ا 


به 
وي او 6 
ممه ار 


ا 20 


مخ شرج الإمام بي الدين النووتي لد 
وبالحاشية للتداولة للشرخ بي امسن السندي فد ْ 


مع التعليقات اللقتبسة سن فم الماروم 
شبَيرأْحمدالعاهانٍ فر 


لل الال ت” 


3 |] كتابالطهارة-كتاب ايض -كتاب الصلاة-كتاب المساحجد ومواضع الصلاة 


يك 
4 اه 
وحدت يفقنئووات 


97 بي 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري له 
755-57 هادا 
مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج" المعرووف بشرح النووي 
للإمام حي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي يلك 
5١‏ -5لا5” هد 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي رش 
١١‏ هادا 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني دلي 
.1 اها 
امجلد الثابئ 
كتاب الطهارة- كتاب الحيض - كتاب الصلاة -كتاب المساجد و مواضع الصلاة 


قام بتحقيقه وتصحيح أحطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 


طبعة حديدة مصححة ملونة 


ايه الكتاب ‏ : الصحيح لمسلم (المجلد الثاني) 
تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابوري ينكد 


١ 1‏ م مجلدات 
الطبعة الأولى : .47(ه/ كااء لسعر : مجمو ع سبع مجلدات 
-/1200روبية 


الطبعة الجديدة : 7 #ؤه/ أ١ؤء”ء‏ 


عدد الصفحات : هلاه 


مكو ليقع 
ج أونلات 

« هه 

للطباعة والدشر والتوزيع 


كنا 511158 لاظاعلق 

131 طن الم 50ماصمفطهمالا مطلنمط0 
(.لوع5) أ5لرآ 

31لا0ل-1518-6اناة 5/لا0| 810993 0165635 ,2-3 
ممأذكلوط -أاءة وكا 

الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس: 92-21-34023113+ 

الموقع على الإنترنت :كام .552.600 ناط-انا-3 02142 . /ثاللايلا 

6م 315178.6010 6535 1ط ]. امابيايها 

البريد الإلكتروني: 6ام.)©5./©طلإء 86 اوناط-ا 

يطلب من 

مكتبة البشرئء كراتشي. باكستانت 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرمينء اردو بازار» لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباحء 5 -١‏ اردو بازار» لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك لينذء ستي بلازه كالج روةء راولبدذى. 5557926 ,92-51-5773341+ 

دار الإخلاص» نزرد قصه خوانى بازار» يشاور. 92-91-2567539+ 

مكتبة رشيدية» سركي روة» كوثه. 92-333-7825484+ 


وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الطهارة ىو باب فضل الوضوء 


[ ؟"-كتاب الطهارة] 
[1- باب فضل الوضترء] 


و هو له يي 20 


)١( -4‏ حدّثنا إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُور: حَدَتَنَا حبّانَ بْنُ هلآل: حَدَثنَا أبَان: حَدَنَنَا يَحْبَى 


28 07 


5 ريدأ دنه إن آنا سام حَدَنهُ عن أبي مالك الأشعري قال: قال ر سول الله 1 الطيوة 

ع وبي ّ اره - إل هوي كه ع همك نم سوام 

شط الإِيمانٍء والكند ده لله تمل الْمِيرَانَ وسبحان الله وَالْكَدْدُ لله تَمُلآنٍ حاو تملا - ما بين 

الما زاب الا هه والمطاكة كوو والشتدقة ركان :و العتة عكاء والعزان لشكه للك 
0 1 


ا 


24 


-. 
51 


[؟-كتاب الطهارة] 
[1- باب فضل الوضوء] 

معاي الوضوء والطهور والغسل بالضم والفتح والفرق بينهما: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوء والطهورء 
بضم أوهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوضوء والطهورء بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي 
يُتطهّر به هكذا نقله ابن الأنباري» وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل» 
والأصمعيٌ» وأبو حاتم السجستانيءٌ والأزهريُ وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب "المطالع": وحكي الضم 
وأصل الوضوء: من الوَضاءَةِء وهي الحسسْنُ والنظافة» وسُّمّي وضوء الصلاة وضوءاً؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه» 
وكزلاك لطي امنيا النظافة والتنزهء وأما الغسل فإذا أريد به الماءٌ فهو مضمومٍ القن واذا اريك يه امضلار 
فيجوز بضم الغين وفتحهاء لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول: إن كان تيور لد اعمتلت” فيد بالفتح 
كب"ضربت ضرباً"» وإن كان بمعين الاغتسال فهو بالضمء كقولنا: اغيل الحينةمسيون" وكذلك الفشل من 
الجنابة واجب» وما أشبهه. وأما ما ذكرهُ بعضُ من صئف في لحن الفقهاء من أن قوهم: غسل الحنابة وغسل 
الجمعة وشبههما بالضم لحن؛ فهو خطأ منهء بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه. وأما الغِسْل بكسر الغين فهو 
اسم لما يُغسل به الرأس من خخطمي وغيره؛ والله أعلم. 

استدراك الدارقطبي واخواب عنه: قال “مسلم مك: "حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا حبان بن هلال» حدثنا 
أبان» حدثنا يجى أمزين مدان آنا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري" هذا الإسناد ثما تكلم فيه الدّار قطني 
وغيره» فقالوا: سقط فيه رجحل بين أبي سلّام وأبي مالك» والساقط عبد الرحمن بن غنم قالوا: والدليل على سقوطه- 


واقعد ع و وو وف ع ع6 ممم لومي و وو ووه ووو وو ور وم ومو وقوه و و ووو و ع فوقو همه وه ووواور اه فاواو و واه ماو واو ووه د عاو ولواو ا مم وا واو فا ماي 


-أن معاوية بن سلّام» رواه عن أخيه زيد بن سلام؛ عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم» عن 

أبي مالك الأشعري» وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر 
من حال ميلم المعلم ساع أي ماقم بهذا اديت من إلى مالك بكرن أبن يلض ضقه من ار شالك و سمعه 
أيضاً من عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك؛ فرواه مرة عنه؛ ومرة عن عبد الرحمن» وكيف كان. فالمئن صحيح 
لا مطعن فيه» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما غك روهال ص لاه وبلباء رجي وأما أبانٌ فقد تقدم ذكره في 0 وأنه 
يحوز صرفه وترك صرفه؛ وأن المختار صرفه. وأما أبو سلام» فاسمه ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي» نسب إلى 
حي من حمير من اليمن؛ لا إلى الحبشة. وأما أبو مالك» فاخحتلف ف اسمه. فقيل: الحارث» وقيل: عبيدء وقيل: 
كعب بن عاصمء وقيل: عمروء وهو معدود في الشاميين. 

شرح الغريب: قوله وُ: "الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملذ 
ما بين السموات والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
يغدو فبائع نفسه. فمعتقها أو موبقها" هذا حديث عظيم؛ أصل من أصول الإسلام» قد اشتمل على مهمات من 
قواعد الإسلام فأما الطهورء فالمراد به الفعل» فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين» ويجوز فتحها 
كما تقدم» وأصل الشطر: النصف. 

تأويل كون الطهور شطر الإيمان: واحتلف في معن قوله كُنُ: "الطهور شطر الإبمان" فقيل: معناه: أن الأحر فيه 
ينتهي تضعيفه إلى نصف أ- حر الإيمان» وقيل: معناه أن الإبمان يجب ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء 
لا يصح إلا مع الإبانء فصار لتوقفه على الإمان في معين الشطرء وقيل: المراد بالإبمان هنا "الصلاة" كما قال الله 
تعالى: ظِوَمَا كآنَ لَه ِمضِيعَ إيمدكمة (البقرة: 47 »)١‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطر» وليس 
يلزم في الشطر أن يكون نهنا عطقني وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه: أن الإبمان تصديق 
بالقلب» وانقياد بالظاهرء وهما شطران للإبمان» والطهارة متضمنة الصلاة» فهي انقياد في الظاهرء والله أعلم. 

وأما قوله كن "والحمد لله تملا الميزان" فمعناه: عظم أجرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن 
والسّنّة على وزنٍ الأعمال» وثقل الموازين وخفتها. وأما قوله : "وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تماد ما بين 
السموات والأرض" فنا بالا المثئاة من فوق في "تملآن" و"تملاً"» وهو صحيح., فالأول ضمير مؤنثتين 
غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام. وقال صاحب "التحرير": يجوز "تملآن' تابث والتذ كيو يما 
فالتأنيث على ما ذكرناه» والتذكير على إرادة النوعين من الكلدم أو اذ ريق قال: "وأما تملاً" فمذكر على 
إرادة الذكرء وآماعناه: فحتمل أن يقال لو قدو تراهنا حسما 1لذ ما ين السموات والأرض:وستبت 


هو و ووو و و ووو وو ووو وو ووو و وو و ووو و و ووو ووو ومو همهم ور ره ور و همعو ماماو م مومه ورم عوراو ووو ووو و ووو ووو ووو و ايلو نين 


-عِظم فضلهماء ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: "سبحان الله" والتفويض والافتقار إلى الله تعالى 
يقولة: "الحمد لله" والله أعلم. 

وأما قوله كُكُكٌ: "والصلاة نور" فمعناه: أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وقدي إلى الصواب» 
كما أن النور يستضاء يده وقيل: معناه: أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة: وقيل: لأنما سبب الاشراق 
أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» 
وقد قال الله تعالى: #وَاسْتَعِينُوأ باَلصَّبَرِ وَلصّلَرة 4 (البقرة: ©5)» وقيل: معناه: أنما تكون 8 ظاهراً على 
وحهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاءء بخلاف من لم يُصّلء والله أعلم. 

وأما قوله 2 "والصدقة برهان" فقال صاحب "التحرير": معناه: يُفزع إليها كما يفزع إلى البراهين» كأن العبد 
إذا سكل يوم القيامة عن مصرف مالهء كانت صدقاته براهينَ في جواب هذا السؤالء فيقول: تصدقت به» قال: 
ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يُعرف بهاء فيكون برهاناً له على حاله؛ ولا يُسأل عن مصرف ماله؛ وقال غير 
صاحب "التحرير": معناه: الصدقة حجة على لمان فاعلهاء فإن المنافق يمتنع منها؛ لكونه لا يعتقدهاء فمن 
تصدقء, استُدل بصدقته على صدق إكانه» والله أعلم. 

أقسام الصبر ومعناه: وأما قوله كله "والصبر ضياء" فمعناه: الصبر امحبوب في الشرعء وهو الصبر على طاعة الله 
تعالى» والصبر عن معصيته؛ والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد: أن الصبر محمود 
ولا يزال صَاشَية مستقينا مهتدياً شرا على الصواب. قال إبراهيم المخواص: الصبر: هو الثبات على الكتاب 
والسنة. وقال ابْنْ عطاء: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق يلك: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدورء فأما إظهار البلاء لا على وجه 
الشكوىء فلا ينافي الصبرء قال الله تعالى في أَيُوب عفكك: إِنَا وَجَدَنَهُ صَايرا يكم الْعََدُ4 (ص: 144). مع أنه 
قال: أن مَسَنَ اضر (الأنبياء:8)» والله أعلم. وأما'قوله كظة: "والقزان حْمة لك أو عيك". فمعناة ظاهر 
أي تنتفع به إن تلوته وعَمِلْتَ به وإلا فهو حجة عليك. 

وأما قوله كل "كل الناس يغدوء فبائع نفسه؛ فمعتقها أو موبقها" فمعناه: كل إنسان يسعى بنفسه؛ فمنهم من يبيعها 
لله تعالى بطاعته» فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقهاء أي يهلكهاء والله أعلم. 


لديز اندي نيط أننا 


كتاب الطهارة 5 باب وجوب الطهارة للصلاة 


[؟- باب وجوب الطهارة للصلاة] 


2 7 مير له وي هر ار 5 7 5 هت و2 1 7 
هله- )١(‏ حَدَنْنَا سَعيد بن منصورء وقتيبة بن سَعِيدٍ وأبو كامل الجحدري -واللفظ 
لِسَعِيدٍ- قالوا: حَدَثَنَا أبو عَوَانَة عَنْ سِمَّاكِ بْن حَرْبٍء عَنْ مُصعْبٍ بن سَعْدٍ قال: دَخَل 


0 


عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ عَلَى ابْن عَامِرٍ يَعُودهُ وَهُوَ مَرِيض. قَقَالَ: ألا تَدْعُو الله لي يَا ابْنَّ عُمَرَ؟ 
قَال: إِنْي سَمِعْتُ رَسُول الله 5 يقول: "لا تُقبَل صلا غير طُهُور وَل صَدَقة من غلول" 
وَكنت عَلَى الْبَصْرَةٍ. 

«ه- (7) حَدَننَا مُحَمدُ بْنْ المتنى وابِن بَشار قالاً: حَدَثْنَا مُحمّدُ بن جحغفر: حَدَثنًا 


اس لس 0000 و مهبر وبير سس قي 


شعبة؛ ح: وحدنا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدثنا حسين بن علي عَنْ رَائدةَ قال أبو يكر: 
وَوَكِيعٌ حدثناعَنْ إِسْرَائِيل» كُلّهُمْعَنْ سِمّاكِ بن حَرْبٍ بهذا الإسْنَادِ عن النبِنَ كد بمئله. 


؟- باب وجوب الطهارة للصلاة 


في إسناده "أبو كامل الجحدري" بفتح الحيم» وإسكان الحاء المهملة» وفتح الدال» واسمه: الفضيل بن حسين» 
منسوب إلى جدٌّ له اسمه ححدرء وتقدم بيانه مرات. وفيه "أبو عوانة" واسمه: الوضّاح بن عبد الله. قوله 25: 
"لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول" هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت 
الأمة على أن الطهارة شرط ف صحة الصلاة. 

أقوال العلماء في تعيين أول زمان فرضية الوضوء للصلوات: قال القاضي عياض: واحتلفوا م فرضت 
الطهارة للصلاة؟ فذهب ابْنُ الهم إلى أن الوضوء ف أول الإسلام كان سُنة» ثم نزل فرضه في آية التيمم؛ قال 
الجمهور: بل كان قبل ذلك رض قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة» أم على 
المحدثٍ خاصة؟ فذهب ذاهبون من السّلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» بدليل قوله تعالى: إِذَا فُمَثّمَ إلى 
آلصَّلَؤة» (المائدة: )» وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم ُسخ, وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب» وقيل: 
بل لم يُشَرَغْ إلا لمن أحدث, ولكن تحديده لكل صلاة مستحبٌ» وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ول يَبقَ 
بينهم فيه خلاف», ومعين الآية عندهم: إذا كنتم محدثين» هذا كلام القاضي ملك. 

الأقوال في موجب الوضوء: واحتلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب بالحدث 
وحوباً موسعا. والثاي: لا يحب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث: بحب بالأمرين» وهو الراجح عند أصحابناء 
وأجمعت الم على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكر وصلاة الجنازة» إلا ما حُكِي عن الشعبيّ ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تحوز صلاة الجنازة- 


كتاب الطهارة 1( باب وجوب الطهارة للصلاة 


نا قر هنر واي ات يي ماس يوه عه سير 


/03- (7) حَدَنَا مُحمَد بن راقع: ‏ حَدَنْنا عبْدُ لررَاقِ بن هَمّام: حَدَننَا مَعمَر بْنْ رَاشْلِء عن 
هَمّام بْن مُتْبْهِ أخي وَهْب بن مُنبهِ قال: لازنا اوح لقي كور ل 
فَذَكرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا: وال رَسُول الله ود "لا تُقبَلُ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَنّى يَتَوَضَا". 
-بغير طهارة» وهذا مذهب باطلء وأجمع العلماء على خلافه؛ ولو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر َنِم ولا يكقه 
عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة ينك أنه يكفْرٌ لتلاعُبه» ودليلنا أن الكفر للاعتقاد» وهذا المصلى 
اعتقاده صحيح, وهذا كله إذا لم يكن للمصلي مُحْدِئَاً عذر. 
حكم فاقد الطهورين: أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا تراباء ففيه أربعة أقوال للشافعي شد وهي مذاهب 
للعلماء» قال بكل واحد منها قائلون: أصحها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا 
تمكن من الطهارة. والثاي: يحرم عليه أن يصلي» ويجب القضاء.والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. 
والرابع: يحب أن يصلي ولا يجب القضاء. وهذا القول اختيار المزني» وهو أفزق "الأقوال دليلة.. هاما وجوت 
الصلاة؛ فلقوله يَنُ: "وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم". وأما الإعادة» فَإنما تحب بأمر محدد» والأصل 
عدمه» وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل؛ لا يحب قضاؤهاء والله أعلم. 
وأما قوله كله في الحديث الثاني: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ" فمعناه: حي يتطهر بماء أو تراب» 
وإغا اقنصر كن على الوضوء» لكونه الأصل والغالب»ء والله أعلم. 
وأما قوله يعلد "ولا صدقة من غلول" فهو بضم الغين» "والغلول": الخيانة» وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل 
القسمة. وأما قول ابن عامر: "ادع لي" فقال ابن عمر #ما: سمعت رسول الله كه يقول: "لا تقبل صلاة بغير 
طهورء ولا صدقة من غلول" وكنت على البصرة» فمعناه: أنك لست بسالم من الغلول» فقد كنت والياً على 
البصرة» وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى» وحقوق العباد, ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته» كما لا تقبل 
الصلاة والصدقة إلا من متصونء والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قصد زجر ابن عامرء وحثه على التوبة» 
وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات» ولم يُرِدٍ القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع» فلم يزل البي يلك 
والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية ل والله أعلم. 
قوله: "حدثنا محمد بن مثئ وابن بكار قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة ح: وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة؛ حدثنا حسين بن على عن زائدة» قال أبو بكر: ووكيع عن إسرائيل» كلهم عن سماك بن حرب" 
أما قوله: "كلهم" فيعئ به شعبة وزائدة وإسرائيل. فأما قوله: قال أبو بكر: ووكيع "حدثنا" فمعناه: أن أبا بكر 
بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة» ورواه أبو بكر أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» فقال أبو بكر. 
ووكيع: "حدثنا" وهو .معين قوله "حدثنا وكيع"» وسقط في بعض الأصول لفظة: "حدثنا". وبقي قوله: أبو بكر 
ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضاء ويكون معطوفاً على قول أبي بكر أولاً: حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع 
عن إسرائيل» ووقع في بعض الأصول هكذاء قال أبو بكر: "وحدثنا وكيع" وكله صحيح, والله أعلم. 


كتاب الطهارة 1" باب صفة الوضوء وكماله 


[“- باب صفة الوضوء وكماله] 


0 
وشاع وي سم مه ل موس 


َس عو ٌ ءًَ 3 3 0 ااه مه 3 2 

)١( -‏ حدثني أو الطاهر أَحَمَد بن عمرو بن عبَدٍ الله بن عمرو بن سرحء وحرملة 

ابْنُ يَحْيَى التجيبييٌ قالا: أَخبرا ابْنُ وَهبٍ عَنْ يُونُس» عن ابْن شِهَابٍ أن عطاء بْنَّ يَزِيد اللبنيّ 
أَخْبْرَهُ أن حمرَان مَوْلَى عثمان أَعبْرَهُ أن عثمّان بْنَّ عفان ذقد دَعَا بِوَضٌوءٍ. فتَوَضَأء فعس 


ل 0 و 5 01 م 
اس هسه هسار 


كني الكت تاكن 5 تطلمض انفلك لم غدل وننهة ثلاث ماني لم عسل يذه البمتن 
سات قم له عار يق ل ل للق لم ور ا 
الْبُمتى إلى الْكَعْبيْن نَلآَث مَدَاتٍء كم غَسّل الْيُسْرَى مِفْل ذَلِكَ م قال: 


[“- باب صفة الوضوء وكماله] 


ضبط الأسماء: فيه حرملة التحِيببِيءٌ هو بضم التاء وفتحهاء وقد تقدم بيانه في أول الكتاب في مواضع. والله أعلم. 
قوله: 'عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أحبره أن حمران أخبره" هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض» وَحُمْرَان 
بضمٌ الحاء. قوله: "فغسل كفيّهِ ثلاث مرات" هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سّنّةَ وهو كذلك 
باتفاق العلماء. 

شرح الغريب: وقوله: "ثم تمضمض واستئثر" قال جمهور أهل اللغة والفقهاء وا محدثون: "الاستنثار" هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرانّ وابن قتيبة: "الاستنثار" الاستنشاق» والصواب الأول» ويدل 
عليه الرواية الأخرى: "استنشق واستنثر" فجمع بينهماء قال أهل اللغة: هو مأحوذ من النثرة» وهي طرف الأنف. 
وقال الخطابي وغيره: هي الأنفء والمشهور الأول. قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرحل 
وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة» والله أعلم. 

بيان حقيقة المضمضة والاستنشاق: وأما حقيقة المضمضة:؛ فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فمه. ثم يديره 
فيه ثم يمه وأما أقلهاء فأن يجعل الماء في فيه» ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور» وقال جماعة 
من أصحابنا: يشترط» وهو مثل الخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه؛ ولم يُمرهاء هل يحصل 
المسح؟ والأصح الحصولء كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك. 

وأما "الاستنشاق": فهو إيصال الماء إلى دال الأنف» وحَذْبُه بالنفس إلى أقصاه» ويستحب البالغة في المضمضة 
والاستنشاقء إلا أن يكون صائماًء فيكره ذلك؛ لحديث لقيط أن الب ينلد قال: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون 
صائما" وهو حديث صحيح؛ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: هو حديث 
حسن صحيح قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. - 


كتاب الطهارة 9 باب صفة الوضوء وكماله 


َئيِتْ رَسُول الله كله توضتاً حْوَ وُصُوبِي هَذَا. ثم قال رَسُولَ الله 25: "من ونا نحو 
ُضُوئي هَذَاء نم قا ركع رَكعتينء لأ يُحَدَثْ فيهمًا تَفْسَهُ غفِرَ له مَا َقَدمَ من ذنيو". 

قال ابن م شهاب: وكان عُلَمَاوُنًا و لون: هذا ١‏ النطترء اننا ها فرنا ب اخد الصا 
-أقسام المضمضة وبيان الوجه الراجح منها: وفي الأفضل حمسة أوحه؛ الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات 
يتمضمض من كل واحدة: ثم يستنشق منها. 
والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثة» ثم يستنشق منها ثلاثاً. والوجه الثالث: يجمع أيضاً 
بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق. 
والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثء ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. والخامس: يفصل 
بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستنشق بثلاث غرفات» والصحيح الوجه الأول» وبه جاءت 
الأحاديث الصحيحة ف البخاريّ ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيفء فيتعين المصِيْرٌ إلى الدمع بثلاث 
غرفات» كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب» واتفقوا على أن المضمضة على كل قول» 
مقدّمة على الاستنشاق» وعلى كل صفة» وهل هو تقد استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما: اشتراط؛ 
لاختلاف العضوين. والثاني: استحباب كتقدم يده اليمئ على اليسرىء والله أعلم. 
قوله: "ثم غسل وجهه ثلاث مراتء ثم غسل يده اليمئ إلى المرفق ثلاث مرات. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك» 
ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمئ إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلك" هذا الحديث أصل 
عظيم في صفة الوضوءء وقد أجمع المسلمون على أن الواحب في غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث سنة 
وقد اريت الأجادي» الفلسياحة” (العشيل مرة مرت لات للكثاء وارطين الأعساء الاثاء ويقضها مرون وبعطتها مزة. 
التوفيق بين الروايات: قال العلماء: فاختلافها دليل على حواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال»؛ والواحدة ُجزئ 
فعلى هذا يُحْملّ اخحتلاف الأحاديث» وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» فذلك مَحمُول 
على أن بعضهع حَقِظ وبعضهم نسيء فيؤحذ بما زاد الثقة» كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. 
اختلاف الأئمة في تثليث مسح الرأس: واختلف العلماء في "مسح الرأس", فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه 
يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاءء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة 
مرة 0 لا يزاد عليهاء والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة» وف بعضها الاقتصار على قوله: 
"مس" ** واحتج الشافعي بحديث عثمان ده الآي في "صحيح مسلم'" أن البي كل توضأ ثلاثاً ثلاث وبما رواه- 


** قال في فتح الملهم: قوله: "مسح"': قال الحافظ ابن تيمية: "مسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي 
تطهير سائر الأعضاء مرة مرة» وتنازعوا في مسحه ثلاثا: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: أنه لايستحب كسمالك- 


كتاب الطهارة 00 باب صفة الوضوء وكماله 


-أبو داود في "سننه" أنه كد مسح رأسه ثلاثاء وبالقياس على باقي الأعضاءء وأحاب عن أحاديث المسح مرة 
واحدة بأن ذلك لبيان الجوازء وواظب 5ه على الأفضلء والله أعلم. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه 
واليدين والرحلين» واستيعاب جميعهما بالغسلء؛ وانفردت الرّافضّة عن العلماء» فقالوا: الواحب في الرحلين 
المسح؛ وهذا خطأ منهم؛ فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله 226 
على أنه غسلهما. 

أقوال الأئمة في مقدار ما يمسح من الرأس وجوباء وفي وجوب المضمضة والاستنشاق: وأجمعوا على وحوب 
مسح الرأس» واختلفوا في قدر الواجب فيه فذهب الشافعي ف جماعة إلى أن الواحب ما يطلق عليه الاسم ولو 
شعرة واحدة, وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وحوب استيعابه» وقال أبو حنيفة لله في رواية: الواحب ربعْهء 
واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب: 0 


-وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: يستحب؛ لما في الصحيح: "أنه توضأ 
ثلاثا ثلاث" وهذا عام وف سنن أبي داود: "أنه مسح برأسه ثلاثا"؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوءء فسن فيه 
الثلاث كسائر الأعضاءء والأول أصح فإن الأحاديث الصحيحة عن البي لد تبين أنه كان يمسح رأسه مرة 
واحدة, وهذا قال أبو داود السجستاني: "أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة" ويهذا يبطل 
ما رواه من مسحه ثلاثاء فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة» وهذا المفصل يقضي على المحمل» وهو قوله: 
"توضأ ثلاثا ثلاثا" كما أنه لما قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" كان هذا مجملاء وفسره حديث عمر 
أن يقول عند الحيعلة: "لاحول ولاقوة إلا بالله"؛ فإن الخاص المفسر يقضي على العام المحمل» وأيضا فإن هذا 
مسح, والمسح لايسن فيه التكرار» كمسح الخف, والمسح ف التيمم» ومسح الحبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى 
من إلحاقه بالغسلء لأن المسح إذا تكرر كان كالغسل" إلخ. 

قال في البحر: "وإذا كان التثليث غير مسنونء فهل يكره؟ فالمذكور في المحيط والبدائع: أنه يكرهء وفي الخلاصة: أنه 
بدعة» وقيل: لابأس به» وف فتاوى قاضيخان: "وعندنا لو مسح ثلاث مرات بثلاث مياه لايكره؛ ولكن لايكون 
سنة ولا أدبا"؛ وهو الأولى كما لا بخفى, إذ لا دليل على الكراهة". ورجح شارح المنية الكراهة» وأيده ابن 
عابدين ف تعليقه على البحر» واستدل بحديث "من زاد على هذا فقد أساء وظلم". 

قال البيهقي: "وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان هه تكرار المسح, إلا أنه مع حلاف الحفاظ ليس بحجة عند 
أهل العلم' إلم. 

قال في الحداية: "والذي يروى من التثليث محمول عليه.بماء واحد» وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة". 
وقال الحافظ في الفتح: "ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح -إن صحت- على إرادة الاستيعاب بالمسح»- 


كتاب الطهارة ١و‏ باب صفة الوضوء وكماله 
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-أحدها: مذهب مالك والشافعي وأصحاهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل» وذهب إليه من السلف: الحسن 
البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة وييى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد وهو رواية عن 
عطاى وأحمد. والمذهب الثانئ: أنهما واحبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا يمماء وهو المشهور عن أحمد بن 
حنبل» وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه» ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث: أهمما واحبتان في 
الغسل دون الوضوىء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واحب في 
الوضوء والغسلء والمضمضة سنة فيهماء وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذرء 
ورواية عن أحمدء والله أعلم. واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل»؛ جريان الماء 
على الأعضاءء ولا يشترط الدَلّكُ. وانفرد مالك والمزني باشتراطه؛ والله أعلم. واتفق الجماهير على وحوب غسل 
الكعبين والمرفقين» وانفرد زفر وداود الظاهري بقوهما: لا يحبء والله أعلم. 

المراد بالكعبين: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان بين الساق والقدم» وفي كل رجحل 
كعبان» وشذت ارَافضّةٌ» فقالت: في كل رحل كعبء وهو العظم الذي في ظهر القدم» وحكي هذا عن محمد 
بن الحسن» ولا يصح عنه» وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق» وهذا الحديث الصحيح الذي نحن 
فيه» وهو قوله: "فغسل رجله اليُمَْى إلى الكعبين ورجُلهُ اليسرى كذلك",؛ فأثبت في كل رجحل كعبين؛ والأدلة 
في المسألة كثيرة» وقد أوضحتها بشواهدها وأصوها في المجموع في "شرح المهذب", وكذلك بسطت فيه أدلة 
هذه المسائل واحتلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف» وأحوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيهاء 
وأطنبت فيها غاية الإطناب» وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث؛ والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهانء وجب غسلهماء ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرحل أو أكثر» وهي 
متساويات وجب غسل الجميع» وإن كانت اليد الزائدة ناقصة» وهي نابتة في محل الفرض» وجب غسلها مع 
الأصلية» وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تُحَاذٍ محل الفرضء لم يجب غسلهاء وإن حاذته» وحب غسل المُحاذي 
خخاصة على المذهب الصحيح المختار» وقال بعض أصحابنا: لا يجب» ولو قطعت يده من فوق المرفق» فلا فرض عليه- 


- لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة". 

قال الزيلعي: "وتكلموا في كيفية المسح والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه. وعدهما إلى القفا على 
وجه يستوعب جميع الرأس» ثم بمسح أذنيه بإصبعيه" إلم. 

وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإبامين ليمسح بما الأذنين» والكفين ليمسح هما جاني الرأس خشية 
الاستعمال» فقال في الفتح: "لا أصل له ف السنة؛ لأن الاستعمال لايثبت قبل الانفصالء والأذنان من الرأس» 
كذا في "رد امحتار". (فتح الملهم: 505/9 - 306) 


كتاب الطهارة ١‏ باب صفة الوضوء وكماله 


)١( -8‏ وَحَدَنّي زهير بن حَوْبٍ: 00 0 إبرَاهيم: حدم أبي» عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ عَطاءِ بن يَزِيدَ اللينِي» عَنْ حُمْرَانَ مُوَلَى عَثْمَانَ اي ا 


-فيهاء ويُستحب أن يغسل بعض ما بقي؛ للا يخلو العضو من طهارة» فلو قطع بعض الذراع؛ وجب غسل 
باقيه» والله أعلم. قوله كل "من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين؛ لا يحدث فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنبه" إنما قال كلد "نحو وضوئي" ولم يقل: "مثل"؛ لأن حقيقة ممائلته د لا يَقَدِرُ عليها غيره؛ والمراد 
بالغفران: الصغائر دون الكبائر» وفيه: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عَقَبَ كل وضوءء وهو سنة مؤكدة؛ قال 
جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرهما؛ لأن لها سبباء واستدلوا بحديث بلال دك 
المخرّج في صحيح البُحارِيٌ أنه كان م توضأ صلىء وقال: "إنه أرحى عمل له"» ولو صلى فريضة أو نافلة 
مقصودة؛ حصلت له هذه الفضيلة» كما تحصل تحية المسجد بذلكء والله أعلم. 

وأما قوله يد "لا يحدث فيهما نفسه" فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنياء وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض 
له حديث؛ فأعرض عنه .مجرد عروضه عفي عن ذلك» وحصلت له هذه الفضيلة -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذا 
ليس من فعله. وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر الي تعرض ولا تستقرء وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب 
الإيمان والله تعالى أعلم. وقد قال: معن ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري» وتابعه عليه القاضي عياضء فقال: 
يريد بحديث النفس: الحديث المحتلب والمكتسب. وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد» قال: قوله: 
'يحدث نفسه" فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه. قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا 
الذي يكون بغير قصدء يُرحى أن تقبل معه الصلاة» ويكون دون صلاة مَنْ ل يحدث نفسه بشيء؛ لأن البئ و إنها 
ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفسء وإنما حصلت له هذه المرتبة مجاهدة نفسه 
من خحطرات الشيطان» ونفيها عنه, ومحافظته عليها حى لم يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده 
وتفريغه قلبه» هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته» والله أعلم. 

قوله: "قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة" معناه: هذا أتم الوضوءء 
قد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث» والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو 
إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة» ولو شك هل غسل ثلاثاً أم اثنتين؟ حجعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة» هذا هو 
الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا. وقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا: يجعل ذلك ثلاثاء ولا يزيد 
عليها؛ مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الحاري على القواعد» وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا 
تعمد كونها رابعة» والله أعلم. 

وقد يستدل بقول ابن شهاب هذاء من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وليس ذلك بمكروه عندناء» بل هو 
سنة محبوبة» وسيأت بيانما في بايما -إن شاء الله تعالى -» ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته» فإن مراده- 


كتاب الطهارة ١‏ باب صفة الوضوء وكماله 


أَنهُ رأى عَثْمَانَ دَعَا ناو فَأَفْرَحَ عَلَى كَفيْهِ نات مات فَعْسَلْهُمَاء ثم أَدْحَلَ يَمِينَهُ في انَل 
فَمَطْمَض وان م عسل وَحْهة تلات مَدَاتِ و 0 
إرأطة: نم عسل رِجْليه تلات مَرَاتِء م قال: قال رَسُوَل اله قظلة: لمن تونتا تجو وطوى 


هَذَاء نَم صَلَّى رَكعََيْنِ) 0100000000009 


-العدد كما قدمناه» ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك» كانت سن الب 305 الصحيحة مقدمة عليه 
والله أعلم. 

قوله: "أنه رأى عثمان ذه دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرات» فغسلهماء ثم أدحل عينه في الإناى» 
فمضمض واستنثر» ثم غسل وحجهه ثلاث مرات" فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما 
بيمينه» وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة» وهو أحد الأوحه الخمسة الي 
قدمتهاء ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه؛ وأطلق أخذ الماء للمضمضة؛ والله أعلم. 
ويستدل على استحباب غسل الكفين قبل إدحالهما الإناء» وإن لم يكن قد قام من النوم إذا شك في بحاسة يده 
وهو مذهبناء والدلالة منه ظاهرة؛ وسيأنٍ بيان هذه المسألة في بابها قريباً -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 


د كد ا د 
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[4- باب فضل الوضوء والصلاة عقبه] 

)١( ١‏ حَدئًا فقئة بن سند وما أن محمد أن أبي طيمة وِسْحَاق أن رايم 

اطي حو الفط لفوت قال إِسْحًا 

عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ حْمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ قَال: سَمِعْتُ عَثْمَانَ بْنَ عفان - وَهُوَ قاد 

الْمَسْجِدٍ - فَجَاءَهُ الْمُوَدْنْ عِنْدَ اْعَصْرِء فَدَعَا يِوَضُوءٍ فَتَوَضَأء ّم قَال: والله! لأَحَدَتَنَكُمْ حَدِيئا 
ل ل سووسه راد مك 


لَؤْلاً آية في كتّابٍ الله مَا حَدَتيكُمْ إِنِي سَمِعْتُ رَسُول الله لد يقول: "لا يَتَوَضاً رَجُل 
مُسْلِيٌ فَيِحْيِنُ الوْضوءء فَيُصَلَي صَلاَةَء إلا غَفْرَ الله لَهُ مَا بَينهُ وبَيْنَ الصَّلاَةٍ الي تَلِيهًا". 


ق: 


خبرئاء» وقال ام ا حَرير عن هشام بْنٍ 


4 - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 
قوله: "وهو بفناء المسجد" هو بكسر الفاء وبالمد, أي بين يدي المسجدء وفي جواره» والله أعلم. قوله: ' 
لأحدنتكم 508 ' فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. قوله: "لولا آية في كتاب الله تعالى 00 ,2 
ثم قال عروة الآية: «إنَّ الذي يكتُمُونَ مآ أَنرَلَنَا م نَ البَيتتِ» (البقرة: 8) معناه: لولا أن الله تعالى 5 
عن طن عل جلك د ا "كنا سريف بس سرود ابر الاك ردكي رونا كلتوان مالم 
الأصول الى ببلادناء ولأكثر الناس من غيرهم "لولا آية" بالياء ومد الألف؛ قال القاضي عياض: وقع للرواة في 
الحديثين "لولا آية" بالياء إلا الباحي» فإنه رواه في الحديث الأول "لولا أنه" بالنون» قال: واحتلف رواة مالكِ في 
هذين اللفظين قال: واختلف العلماء في تأويل ذلك» ففي مسلم قول عروة: إن الآية هي قوله تعالى: إن ألَّذِينَ 
يِكتُّمُونَ ما أَنرَلِا مِنَ البَيَتسيُ وعلى هذا لا تصح رواية النون» وفي الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية: 
#وَأْقِمِ الصّلَرة طَرَقي آَلَارِ وَزُلَفَا م مْنَ ليل (هود :0 الآية» وعلى هذا تصح الروايتان» ويكون معين رواية 
النون: لزلا أن معى ما أحدتك :ب فق كاب ل تعاى نا عد نفك بده لعل مكلو . 
قال القاضي: والآية الي رآها عروة وإنْ كانت نزلت في أهل الكتاب» ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك 
سبيلهم: مع أن البيّ كد قد عم في الحديث المشهور: "من كتم علما الحمه الله بلجام من نار" هذا كلام 
القاضي» والصحيح تأويل عروة؛ والله أعلم. 
فقه الحديث: قوله كل "فيحسن الوضوء" أي يأ به تامأ بكمال صفته وآدابه» وفي هذا الحديث الحتٌ على 
الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه. والعمل بذلك؛ والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضاً على وجه يصح 
عند جميع العلماء» ولا يترص باختلاف» فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار واستيعاب مسح الرأس» ومسح الأذنين» ودلك الأعضاءء والتتابع ف الوضوءء وترتيبه» وغير ذلك- 
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م 6 وَحَدَننَاهُ أبو كُرَيبٍ:. حَدَنَنا أبُو أُسَامَةه ح: وَحَدثنا زُهَيْرٌ بن حوب َو 


2 ل 


كْرَيْبٍ قالاً: حَدَ 06 تا وكيح؛ ح: وَحَدَثَنَا ابن أَبِي عُمَرَ: حَدَتنَا فيان جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بهذا 
الإسْنَادِء وَفِي حَدِيثِ أبِي أسّامَة: قحي وطوءة لم يُصَلَي المكثوبة". 
؟85ه- 0 وحَدتننا زَهِير بن حبٍ: م يَعْقَوبُ بن إبرَاهِيم: حَدننَا أبي» عَنْ صَالِح 


قال: قال ابْنُ شهّاب: ل لما تَوَضبَاً عْثْمَان قال: والله! 
لأَحَدََكُمْ حَريئاً وَالله! َوْلاً آي نِي كتَابٍ الله ما 0 إئي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل 
يُقول: "لا يعوَضتا رَجُلّْ فَِحِْسُ وْضُوءَهُ ُمّ يُصَلَّي الصَلاة إلا غفرَ لَهُ ما بَينَهُ وبين الصّلاةٍ 
التي تَلِيًا". 

قال عَرُوَةٌ: الآية: إن الذي يكف ما أنزلكة يق البريت وَآَهْدَئ »4 إلى قوله: 
اللَعِمُورتَ؟ (البقرة: .)١59‏ 1 

4 ه- (:) علد ا رجت ل لفاعر دو ل بي الْوَلِيدٍ قال عَبْد: 


ها عاريل#ر ا ه 


دلي أب الويد: 7 ا" حابن لاصو 0 -00 


ع وانرعع ادس ات 2 ا 
9 كدر صَلدةّ 3 . 0 وَحَشُوعهًا وا ! إلا ا 00 


ماين الذتوييه 00 ير وَذْلِكَ ال ك0 


-من المختلف فيه» وتحصيل ماء طهور بالإجماع, والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله ل "غفر له ما بينه وبين 
الصلاة الي تليها" أي الى بعدهاء فقد جاء في "الموطأ": "الي تليها حى يصليها". 

بلطيفة الإسناد: قوله: "عن صالح قال: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: توضأ عثمان" 
هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيونٍ يروي بعضهم عن بعضء وفيه لطيفة أخرى» وهو من رواية الأكابر 
عن الأصاغرء فإن صالح بن كيسان أكبر سناً من الزهري» وقوله: "ولكن" هو متعلق بحديث قبله. 

قوله كل "كانت كقارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله" معناه: أن الذنوب كلها 
تغفر إلا الكبائر» فإهها لا تغفرء وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من 
الصغائر» فإن هذا وإن كان محتملاء فسياق الأحاديث يأباه» قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من 
غفران الذنوب ما لم توت كبيرة هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة» أو رحمة الله وفضلهء والله أعلم.- 


4 


0 
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0 وق كنا فكد 3 كيل وابنية :3 عَبْدَةَ الضْبَيّ قالآً: حَدَنَنَا عبْدُ الْعَرِير - وَهُوَ 
التراوَروِي - عن ريد بن ْن أُسْلَي عَنْ حُمْرَانَ مُولَى عُثمَانَ قال: نبت عْثمَانَ بْنَّ عَفَان بوَضوء. 


ل ل سك 


تَوْضَا كم قال إن ناس يتَحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله يف أَحَادِيتء ا إل أ 


رمحم بير ع بي 


أت رول اله يل تو مل وُصُوبي هذء م قال لقن ترفك تكذا عور اله ها تفده 2 


د لد مدو 


دنه وَكَانت صلانه ومشيه إلى الكتيكد تافلة". 


000 


وفِي رواية ابن عَبدَة: : كيت كيان فتَوضاً. 


ريم مور وار - 


ه؛:ه- (5) حَدَننَا قيب بن سعيد وابو بكر بن أبي ور بن حَوْبٍ سواللفظ 
لقعي وأبي بَكْر- َالُوا: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي النَر عر عَنْ أبِي أنس: أن عُثْمَانَ 
رضأ بلمقَاعِدِ َال ألا أرمكُمْ وُصُوءَ سول اله يل هم كوضأ كلا لان 

وزاد قتَيِيَة في روايته: قال سفيان: قال أبُو النضرٍ عَنْ أبي أنس» قَال: وَعِنْدَهُ حال مِنْ 
-الجواب عن الوهم الناشئ من كون الأعمال المتعددة كفارات للذنوب: وقوله وُكُ: "وذلك الدهر كله" أي 
ذلك مستمر في جميع الأزمان؛ ثم إنه وقع في هذا الحديث: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاةٌ مكتوية» فيحسن 
وضوءها وحشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, ما لم يؤت كبيرة". وفي الرواية المتقدمة: 
"من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه". وف الرواية 
الأحرى: "إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الي تليها" . 
وفي الحديث الآخر: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة". وف 
الحديث الآخر: "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن". وف الحديث الآحر: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"؛ فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب؛ 
وقد يقال: إذا كفر الوضوء» فماذا تكفر الصلاة» وإذا كفرت الصلاة» فماذا تكفر الجمعات ورمضان» وكذلك 
صوم يوم عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من 
ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وحد ما يكفره من 
الصغائر كفره» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات» وُرفعت به درحات»؛ وإن صادفت كبيرة أو 
كبائر» ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر» والله أعلم. 
ضبط الأسماء وشرح الغريب: وقوله: "عن أ النضر عن أي أنس أن عثمان فيه توضاً بالمقاعد فقال: 
ألا أريكم وضوء رسول الله كة؟ ثم توضا ثلاناً ثلانا" وزاد قنيية في روايته: قال سفيات: قال أبو النضرء - 
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سار هي 


5- (7) حَد | أبُو كُرَيْبٍ مُحمّدُ ْنَل وَِسْحَاق بن إبْراهِيي جميعاً عن وَكِيع» 


الوواسسسي 
ث6 
6 
6 
فى 
١‏ 


بَانِ قال كنا أ ما طَُورة) هما أئى َيه َم إلا وهر ين حل تطقة وق 
عُدمان: 00 الله يد عِنْدَ الْصِرَافنًا مِنْ صَلاَبنَا هَذِهِ -قال م مسْعرٌ: أرَاهَا العَطر- فَقَال: 
"ما أَدذْرِي أحَدنكُمْ يشَئْءٍ ل أمكت؟" فقلنًا: اول اللّو! إن كان 0 فَحَدَثْنَاء 0 كان 
ع ذلك الله ورسولة أغلم. قال "م ما مِنْ مُسْلِم يَتَطَهن ف فيتم يد الطّهُورَ الذي كنب الله 

َيُصَلَي هَذِهٍ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ) إلا كانت كَفَارَاتٍ لِمَا بَيْنَه". 


حرم انق اناك وعنيه وماك عن امضاتف شوك ان كف آنا ابو النشيرع اه نبالا ين أنية :امداق 
القرشي التيمي» مولى عمر بن عبد الله ب وكاتبه. وأما أبو أنس» فاسمه مالك بن أبي عامر -_- المدني» 
وهو جد مالك ابن أنس الإمام» ووالد أبي سهيل عم مالك. وأما "المقاعد" فبفتح الميم وبالقاف. قيل: هي 
دكاكين عند دار عثمان بن عفات» وقيل: درج» وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه؟ لقضاء حوائج 
الناس والوضوء ونحو ذلك. وأما قوله: "توضاً ثلاثاً ثلاث" فهو أصل عظيم ف أن السنة في الوضوء ثلاثاً ثلاثاء 
وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة» وأن الواحب مرة واحدة, وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في 
الرأس أن بمسح دن كباقي الأعضاءء وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث» وقد جمعتها مبينة في 
"شرح المهذب", ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها. 

وأما قوله: وعنده رحال من أصحاب الب كد فمعناه أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده؛ فلم يخالفوه. وقد 
جاء في رواية رواها البيهقي وغيره: أن عثمان ذه توضأ ثلانا ثلاناء ثم قال لأصحاب رسول الله 25: هل 
رأيتم رسول الله يتدٌ فعل هذا؟ قالوا: نعم, والله أعلم. 

عثمان توضأ" هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطين وغيره. قال أبو علي الغساني الحياني: يذكر أن وكيع 
بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله: عن أبي أنسء وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن 
عثمان بن عفان» روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره قال: وهكذا قال الدارقطئ: هذا مما وهم فيه وكيع على 
الثوري» وحالفه أصحاب الثوري الحفاظ, منهم الأشجعي عبد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن آي حكيم 
والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان» 
وهو الصوابء؛ هذا آخر كلام أبي علي. 

وقوله: "عن جامع بن شداد أبي صخرة" هو بفتح الصاد المهملة ثم نخاء معجمة ساكنة ثم راى ثم هاى وقد تقدمح- 
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دير 


)١( -7‏ وَحَدَتَنَا عْبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِ:ٍ حَدَثَنَا أبي» ع كناك ا المورار 
يَشارٍ قالاً: حَدثنَا مُحمَدُ بْنُ حَغْفرٍ قالا حميعا: دنا شع عَنْ جَامِع إن سَدَادٍ قال سَمعت 
خمران. ين أناق يدت أن بُرْدَةَ في هذا الْمَسْجدِء فِي إِمَارَةِ يشْرٍ أن عْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ قال: 


قال ولول 136:21 امز أنه لمكو كما أمرة اللة كد ل «والمساراة المكربانتة كفازانة 


00 
هَذَا حَدِيث لبن مُعَاِ ول في حَد يثِ غَتْدَرِ: في إِمَارَةِ يشر ولا ذِكرُ الْمَكَتُوبَاتِ. 
ه-- (58) 308 هَارُونُ بي سيد الأنْره: 10 بن وهب قال: وَأَخبّرئًا مَخْرَ مَخْرَمَة م إبن 


بُكيْرِء عَنْ أبيو» عَنْ حُمْرَانَ مَولَى عُثْمَانَ قَالَ: وض مان بن عَفَانَ يَؤماً ضوع حَسَناء ثم 


نعم بي سبي لله مام 007 1 
قال: ل وض ماحد الرفيوي” نم قال: مَنْ وض هَكَذَاء ثُمّ حرج إِلَى 


مهو مد زور 


000000 


-ضبطه. قوله: "فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة" "النطفة" بضم النونء وهي الماء القليل ومراده: 
لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه» وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهرء وتحصيل ما فيه من 
ع لاد مام والله أعلم. 

قوله ُث: ”ما أدري أحدئكم بشي ُ وأسكت؟ قال : فقلنا: بااوتول الله إن كان عير متنا ون كان غير 
ذلك فالله ورسوله أعلم" 0 "ما أدري أحدئكم أو أسكت" فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل 
ذكْري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده يلد فحدئهم به لما فيه 
من ترغيبهم في الطهارة» وسائر أنواع الذاعات» :وسيه كرققة أولا اند كنات مفسدة اكالهم؛ ثم رأى المصلحة 
في التحديث به. وأما قولهم: "إن كان خيراً فحدثنا" فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسبباً لنشاطنا 
وترغيبنا في الأعمال؛ أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي والمحالفات» فحدثنا به؛ لنحرص على عمل الخير والإعراض 
عن الشرء وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال» ولا ترغيب فيه ولا ترهيبء فالله ورسوله أعلم؛ ومعناه: فر فيه 
رأيك» والله أعلم. 

قوله: "ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه» فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت 
كفارة لما بينهن" هذه الرواية فيها فائدة نفيسة» وهي قوله كقهُ: "الطهور الذي كتبه الله عليه" فإنه دال على أن 
من اقتصر ف وضوئه على طهارة الأعضاء الواحبة» وترك السئن والمستحبات» كانت هذه الفضيلة حاصلة له 
وإن كان من أتى بالسئن أكمل وأشد تكفيراء والله أعلم. 
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)٠١( -48‏ وَحَدئْنِي أَبو الطاهر وموس 7 عند الأعك قالاء أخخيركا عَبْدٌ الله بن 
رَهْبِء عَنْ عَنْرِو بْنِ الْحَارِثٍ أن الْحْكَيِمَ بْنَ عَبْدِ الله الْمَرَشِيَّ حَدَنهُ أن نافع بْنَ بير 
وَبْدَ الله إن أبي سَلَمَةَ حَدنَاُ أن مُعَدَ بن عبد الحم حََئهمَا عن حمْرَانَ مَلَى عُثمَان 


ابن عَفَانَ» عَنْ عُثْمَانَ بْنٍ عاد قال :”سيقت رول :اه 315 يفول "م توما للعلاة 


اع 


اك الو 4 مَشَّى إِلَى الصَّلاةٍ الْمَكَتُويَة, َصّلاهًا مّعٌ النّاسِء أذ مع الماع أَوْ فِي 
الْمَسْجِدِء غفْرَ الله لَهُ وي 


3 2 
مم 


ه. و 

هه 4819 خدتنا يبحى : إن أيوب وقتيبة إن ل َع وَعَلِي بن حر كلهم عَنْ 
إسماعيل» قال ابن انون حَدَثنا ِسْمَاعِيل سن حَعْفرِ: حبني الْعَلاءِ بن عبد الرّحَمَنِ بن 
يعقوب» مولي الْحُرَقَةَ َنأ أبيه؛ عن أبي ا أَنْ 2 اللّه يله كان يفول الصلوّات 
5 له م وَاك ولك ة إلى الحيعة ف كفارة لما كي 000 الكبائك". 

أهه- )١١(‏ وَحَذَني نَصرٌ بْنْ على الْحَيْضَمِي: أخْبّرنا عَبْدُ الأغلى: حَدثْنَا هشامٌ عن 

موده اس #2 لله 2 2 5و رورم 

مُحمَلٍ) عن ع هريرة عر عن النبي 03 قال: 0 الكمرة: اميه إلى الجمعة 
كنارات لماابدين. 
- شرح الغريب: قوله وه "نا ينهزه إلا الصلاة" هو بفتح الياء والهاءء وإسكان النون بينهماء ومعناه: لا يدفعه 
وينهضه ويحركه إلا الصلاة» قال أهل اللغة: نمزت الرحل أنمزه إذا دفعته» وفهز رأسه أي حركه؛ قال صاحب 
"المطالع": وضبطة هم "نهد" بضم الياء وهو حطأء ثم قال: وقيل: هي لغة والله أعلم. وي هذا الحديث 
الحث على الإخلاص ف الطاعات؛ وأن تكون متمحضة لله تعالى» والله أعلم. 
قوله يلهُ: "غفر له ما خلا من ذنبه" أي مضى. 
معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران" هذا الإسناد احتمع فيه الْحَكَيُمُ - بضم الحاء وفتح الكاف - ونافع بن 
حبير ومعاذ وحمران. 
قوله: "مولى الحرقة" هو بضم الحاء المهملة وفتح الراء» تقدم بيانه؟ أول الكتاب. قوله: "حدثنا ابن وهب عن أبي صخر" 
هو أبو صخر من غير هاء في آخره. واسمه حميد بن زياد وقيل: حميد بن صخر» وقيل: حماد بن زياد ويقال له: 
أبو الصخر الخراط صاحب العباء المدي سكن "مصر". - 
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اهه- (16) وَحَدَنْيِ بو الطَاهِر وعارور 1ن سَعِيدٍ الأَيليُ قَالاً: 


0 خل ا اب © م ه 


حبرا ابن وطيء عن 


أي صخر أذ شرن إشحَاق مولى راد َه عن أو عن أي رت أذ سول اله د 


ور وم ل سمس ام 


ا 0 ل: "الصّلَوَاتْ الْحَمْسُ وَالْجْمُعَة إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتْ مَا 


ذا 


0 ذا احتنب الْكبَائرَ 


-قوله و "ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما" فيه حواز قول "رمضان" من غير إضافة شهر إليه» وهذا 
هو الصواب, ولا وجه لإنكار من أنكره» وستأتٍ المسألة في "كتاب الصيام" -إن شاء الله تعالى- واضحة 
مبسوطة بشواهدها. 

قوله يل "إذا احتنب الكبائر" هكذا هو في أكثر الأصول احتنب آخره باء موحدة» والكبائر منصوبء أي إذا 
اجتنب فاعلها الكبائر» وفي بعض الأصول: "اجتنبت" بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يسم فاعله» ورفع 
"الكبائر" وكلاهما صحيح ظاهرء والله أعلم. 


اي 


كتاب الطهارة ١‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


[ه- باب الذكر المستحب عقب الوضوء] 


27 - 


*هه- (1) حَدَنْنٍ مُحمَدُ إن حَاتِمٍ إن مَيِمُونٍ: حَدَنَنَا عَبْدَ الرَّحْمَّنِ بْنْ مَهَدِيٌ: حدثنا 
مُعَاوِيّة بن صَالِح» عَنْ رَبيعة» يَعْنِي ابْنَّ يزيد عَنْ أبي ِدْرِيسَ الْحَولآنِيٌ» عَنْ عقبّة بْنِ عَامِرٍ 
قال: عقن او خنقات ع خترازن قزر لعن علب إن عاور قال: اخ ا 


ه- باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


دقيقة في الإسناد: اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول: وحدثئٍ أبو عثمان من هو؟ فقيل: هو 
معاوية بن صالح» وقيل: ربيعة بن يزيد» قال أبو علي الغساني الجياني في "تقييد المهمل": الصواب أن القائل ذلك 
هو معاوية بن صالح» » قال: وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في نسحته: قال ربيعة بن يزيد: وحدثن أبو عثمان عن 
حبير عن عقبة» قال أبو علي: والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولاء يعني ما قدمته أنا هناء 
قال: وهو الصوابء قال: وما أتى به ابن الحذاء وَهُم منهء وهذا بين من رواية الأئمة الثقاة الحفاظء وهذا 
الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين: أحدهما: عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة. والثاني: عن 
أبي عثمان عن حبير بن نفير عن عقبة. قال أبو علي: وعلى ما ذكرنا من الصواب خخرّجه أبو مسعود الدمشقي؛ 
فصرح.ء وقال: قال معاوية بن صالح: وحدثيٍ أبو عثمان عن جبير عن عقبة» ثم ذكر أبو علي طرقاً كثيرة فيها 
التصريح بأنه معاوية بن صالح» وأطنب أبو علي في إيضاح ما صوّبه» وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو 
معاوية بن صالح قي "سنن أبي داود"؛ فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد عن أبي وهب عن معاوية بن صالح 
عن أبي عثمان - وأظنه سعيد بن هانئ - عن جبير بن نفير عن عقبة» قال معاوية: وحدثئ ربيعة عن يزيد عن 
أبي إدريس عن عقبة» هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قدمناه. 

وأما قوله في الرواية الأعرى من طريق ابن أبي شيبة: "حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
وأبي عثمان عن جبير" فهو محمول على ما تقدم» فقوله: "وأبي عثمان" معطوف على "ربيعة". وتقديره: حدثنا 
معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير» وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير, والدليل على هذا التأويل 
والتقدير» ما رواه أبو علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة قال معاوية 
وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة» قال أبو على: فهذا الإسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم» عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» قال أبو علي: وقد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضاء فبين الإسنادين 
معاء ومن أين مخرجهماء فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن ابن وهبء قال أبو علي: 
وقد خرّج أبو عيسى الترمذي ف مصنفه هذا الحديث من طريق زَيْد بن الحباب» عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد.- 


كتاب الطهارة 0 باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


كانت عَلَيْنَا عَلَيْنَا رعَاية الإبل» فَحَاءت نوبتي» فَرَوَحُْهًا بعشي) فَأَذْرَ كت رَمُول الله 2 قائمًا 
يُحَدَّثُ الناس» فَأَدْرَكْتْ مِنْ فَوْلِه: "مَا مِنْ مُسْلِم يَتوضا فيَحْيِنُ وُضُوءة. يوم فصل 
رَكْعَيْنِ) 0 عَليْهِم يقلبه وَوَحْهِه لذ وجيت له امه" قال 6ق : ما أَحْوَدَ هَذِوِ! فَإذَا 
فاق بن يدع يقول: التي قَبْلَهَا أَحْوَدُ. فَنَظَرْت فإذًا عُمَرُء* قَال: إِنّي قد رَأَيْكَ جِمْتَ آنقا 
قال: "م مَا نكم من أَحَدٍ يتوضا فييلع -أء' يسبع - الوصو م يقول: أَشْهّدُ أن لَه إلا الي 
ون 0 10 إلا فبِحَثْ له انوا الحلة الثْمَانِية يه يدخل مِنَ انها اك" 

-وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم في ذلك من أبي عيسى» 
أو من شيخه الذي حدثه به؛ لأنا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد , بن الحباب ما حالف ما ذكره أبو عيسى» 
والحمد لله. وذكرة أبو سس أيضا ىاكتاب "العلل وسؤالاته محمد بن إسماعيل البخاري" فلم يجوده. وأتى فيه عنه 
بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله لم يحفظه عنه» وهذا حديث مختلف في إسناده» وأحسن طرقه ما خرجه 
مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي» وزيد ب بن احباباعن معاوية بن الم قال أبو علي: وقد رواه عثمان 
ابن أبي شيبة أو أبي بكر عن زيد ب بق اباك قزاد فق إسفاذه رتحاد وهل تومن قير قكره ابونع او 1 أسننه" 
قي باب كراهة الوسوسة بحديث النفس ف الصلاة» فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
ل ل فذكر 
الحديث؛ هذا آخر كلام أبي علي الغساني» وقد أتقن يلك. هذا الإسناد غاية الإتقان؛ والله أعلم. 

واسم أبي إدريس: عائذ الله - بالذال المعجمة - ابن عبد الله. وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة» وبالباء 
الموحدة المكررة» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "كانت علينا رعاية الإبر فجاءت نوبت فروحتها بعشي"؛ معن هذا الكلام أهم كانوا 
يتناوبون رعي إبلهم» فيجتمع الجماعة» ويضمون إبلهم بعضها إلى بعضء فيرعاها كل يوم واحد منهم؛ ليكون 
أرفق يهم؛ وينصرف الباقون في مصالحهم؛ و"الرعاية" بكسر الراء» وهي الرعي. وقوله: "روحتها بعشي" أي رددقا 
إلى مرّاجها في آخر النهار» وتفرغت من أمرهاء ثم حجنت إلى مجلس رسول الله ين 0 يُ: "فيصلي ركعتين 
مقبل عليهما بقلبه ووجيه" هكذا هو في الأصول: "مقبل" أي وهو مقبل» وقد جمع 25 بهاتين اللفظتين أنواع- 


*قوله: "فإذا عمر" كأن عمر و أراد يبهذا بيان أنك قلت: "ما أحود هذه" إلا لما فاتتك الي قبلها من الفائدة» 
وقد عرفت ذلك؛ لأنك ما جىت إلا آنفاء ثم شرع عمر دم في بيان الفائدة السابقة بقوله: "ما منكم من أحد 
إلى آخره فقوله قال أي عمر دده في بيان الفائدة السابقة ما منكم إلى آخره أو الضمير للبي كه على أن "قال" 


كتاب الطهارة 03 باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


2 ره وامي 9و إض أن > ين 0 75 


غ+هه- (5) ونا ألو بكر بن أب شرية: حَدثنا زيد بن الحبّاب: حدنا معاوية 
ابْنَ صَّالِحٍ ٠‏ عَنْ رَبِيعَة بْن يَزِيدَ» عَنْ أبي إِدْرِيس الْحَوْلاَنِيَ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بن تُفَيْرٍ 
سر فسور ا لسع مون ب و 


هاس 0 


أنَهُ قال: "مَنْ تَوَضا فَقَالَ: أَشِهدُ أن لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ 

عَبْدُ وَرَسُوله' 

-الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب» على ما قاله جماعة من العلماء. قوله: 

"ما أحود هذه" يعين هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة» وجودتُها من جهات: منها: أنها سهلة متيسّرة 

يقدر عليها كل أحد بلا مشقة» ومنها: أن أجرها عظيم؛ والله أعلم. 

قوله: اعت آنا وفيا وهو بالمد على اللغة المشهورة» وبالقصر على لغة صحيحة؛ قرئ يما في السبع. 

قوله صل "فيبلغ أو يسبغ الوضوء' ' هما.ععين واحد أي يتمّه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون» والله أعلم. 

فقه الحديث: أما أحكام الحديثء ففيه: أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: "أشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"؛ وهذا متفق عليه» وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية 

الترمذي متصلاً بهذا الحديث: "اللهم اخعلق من النواين؛ واحعلئ من المتطهرين". ويستحب أن يضم إليه 
ما رواه النسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة" مرفوعاً: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

وتعدك له تربك للك امتعفر لك وأتوب رليف" "قال اصحابناء وتسعحب هذه الأذ كان للممل أيضاء والله أعلم. 


+ #6 ا 


كتاب الطهارة ىق باب آخر في صفة الوضوء 


[؟-باب آخر في صفة الوضوءع] 

ههه- )١(‏ 5 مُحمّدُ بْنّ الصَبّاح: د حالد بن عَبْدٍ الى عن عَمَرِو بْنِ يَحْبَى 
ان مار عن أب عَنْ عبد اله أن رد أن حَاصمٍ اناري -وكَائ له صُحة- قال قل 
لَهُ: تَوَضأ لَنا وْضْوء رَسُولٍ الله ل فَدَعَا بإِنَاِ فأكفاً مِنْهًا عَلَى يَدَيْ فَعَسَلَّهُمَا ثَلاناء 
أَدْحَل يَدَهُ َاْتَخْرَحَهَاء فَمَطْمَضَ وا تَنْشَقَ مِنْ كف وَاجِدَوِ فَفَعَلَ ذَلِكَ تَلآئاء ثم حل يَدَهُ 
فَاسْتَْرَحَهَا فَسَلٌ وَحْهَهُ دنا م أذحل ا تسل يديه إلى المرفقين» مركي 
مَرينِه ” نم أذحل بِذَة تسيا فمَسَّحَ ملف فأقبل بيَديْه ه وَأذْيرَ ّ غسّل رَجْليه إِلَى 
الْكَْبَيْنِ؛ ٠‏ تم قال: : هَكَذَا كَانَ وضُوء رَسُولٍ الله طلل. 

0 وَحَدَنيٍ الْقَاسِمٌ بْنُ رَكَرِيَاءً: حَدَنَنَا حَالِدَ بْنُ مَحْلَوِه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يلل 
عَنْ عَمْرِو بْن يَحْبَى بهذا الإسْنَادٍ َحُوَة» وَلَمْ يَذكر: إلى الْكَعْبين. 


م ور و - 20 27027 


/باهه- وم وَحَدَنْي إسحاق بن موسى الأنْصَارِيٌ: حدثنًا مَعن: حدننا مَالِكُ بن راصي 


عَنْ عَمِْو بْنٍ يَحَْى بهذا لخاد وَقال: مضصمض وَاستئثرٌ تلكا وَلَمْ يقل: من كفا وا حدق 


وراد بعد : قَولِه: فَأَقْبَل بهمًا وي بدا بمُقَدمِ رأَسِهِ ثُمّ ذَهَبّ يهمًا إِلَى فَفَاهُ ثُمْ رَدّهُمَا حَتَى 
رَحَعّ إلى الْمَكانٍ الذي بدأ منه) وَغسّل رخليّه. 


"-باب آخر في صفة الوضوء 
فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» كذا قاله الحفاظ 
من المتقدمين والمتأخرين» وغلطوا سفيان بن عبينة في قوله: هو هو وممن نص على غلطه في ذلك البخاري في 
كتاب "الاستسقاء" من صحيحه؛ وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان, والله أعلم. 
قوله: "فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه" هكذا هو في الأصول: "منها" وهو صحيح, أي من المطهرة أو الإداوة» 
وقوله: "أكفا" هو بالهمز أي أمال وصبء وفيه استحباب تقدم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. 2 - 


*قوله: "ثم أدحل يده": أي في الإناء. 
كته امم حيا! عم والتريعها فزن القن 


كتاب الطهارة هم باب آخر في صفة الوضوء 


ا َه ست اه .8 .9 0-5 ٌّ - 2 م هوهي - 2ه 0 ا 2 

مهه- (4) حَدَنْنَا عَبْدُ الرحمن بْنْ بشر العَبْدِي: حَذثنا بهر: حَدثنَا وهيب: حَدثنا 
وي مو ع هد 6 هه 35 000 9 ميا وان ماقمل ماس ةيمره سن مهد . 
عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم» وَاقتصّ الحدِيث,» وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر مِن 


لع وسا ص ص الى اس 


ومة سا ست 


َال بَهْرّ: أل عَلَيَ وُهَيْبْ هَذَا الْحَدِيث. وقَال وُهِيِبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بن يَحْتَى هَذَا 


الحدِيث مرئين. 


عقوف افيطل وامعقى ون كن واضرة ** فعا .ذلك 33" نوق الرواية الى يشعاك "تعيض 
واستنشق واستشر من ثلاث غرفات"»؛ في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار: أن السنة في 
المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات» يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء وقد قدمنا إيضاح 
هذه المسألة» والخلاف فيها في الباب الأولء والله أعلم. 

وقوله في الرواية الثانية: "فمضمض واستنشق واستنثر"» فيه حُجّة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل 
اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق» خلافا لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعيئ واحدء وقد تقدم في 
الباب الأول إيضاحه. والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "من كف واحدة": إن سلمنا دلالته على الجمع فمحمول على بيان الجواز» وأداء سني 
المضمضة والاستنشاق دون إكماهماء قال في الدر المختار وشرحه لابن عابدين: "لو أخذ .كاء» فمضمض ببعضه 
واستنشق بباقيه أحزأه» أي عن أصل المضمضة والاستنشاق» وفاته سنة التحديد أي تحديد الماء لكل واحد منهما". 
وفي شرح النقاية لعلي القاري ركه بعد ذكر الروايات المختلفة» قال: "ولامنافاة بينهما في حصول أصل السنة؛ 
وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة". 

قال: في العناية: "الفم والأنف عضوان منفردان» أي منفرد كل واحد من الآخرء فلا يجمع بينهما ماء واحد 
كسائر الأعضاء" والله أعلم. 

قوله: "ففعل ذلك ثلاثا": الظاهر أن معناه فعل ذلك الجمع بينهما من كف واحد ثلاثاء ويلزمه التثليث في 
كليهماء وهذا جائز عند الحنفية أيضا -كما ذكرنا- ووقع عند البحاري من رواية وهيب: "فمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء". 

قال الشيخ ابن الهمام رنك: "معلوم أن الاستنثار ليس أنحذ ماء ليكون له غرفة» والمراد ب"ثلاث غرفات" مثل 
المراد بقوله: "ثلاثا" فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثاء فكذا كل من المضمضة والاستنثار 
بثلاث غرفات إِلم. ْ 

قلت: وهذا كما وقع عند البخاري من رواية سليمان في باب الوضوء من التور: "فمضمض واستشر ثلاث مرات من- 


كتاب الطهارة ا باب آخر في صفة الوضوء 


وافوق ع ةف وو عو و لوو ملم و و لوو و ووو علو ووو و و وو و وو وو وو و و وه ووو و و وواور هو ووو د لماوعو و مو ووه 


-اغتراف الماء لغسل الوجه بثلاثة أوجه: قوله: "ثم أدحل يده فاستخرحها فغسل وحهه ثلاث" هكذا وقع في 
"صحيح مسلم": "أدخل يده" بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر روايات البخاري» ووقع في رواية للبخاري في 
حديث عبد الله بن زيد هذا؛: "ثم أدخل يديه فاغترف وما فغسم وجهه ا" وي : صحيح البحاري" أيضاً من 
رواية ابن عباس: "ثم أحذ غرفة فجعا ما هكذا أضافها إلى يذاه الأحرى» فغسز ما وجهف ثم قال: هكذا رأيت 
بطع عله ا 5 5 0 5 8 عا عللك ا ع 

رسول الله 25 يتوضاأ وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي ١ه‏ في صفة وضوء رسول الله 585: تم ادحل 
يديه في الإناء جميعاء فأحذ هما حفنة من ماع فضرب يما على وجهه'. 

فهذه أحاديث في بعضها "يده", وق بعضها "يديه" وفي بعضها "يده وضم إليها الأحرى"؛ فهي دالة على جواز 
الأمور الثلاثة» وأن الجميع سنة» ويجمع بين الأحاديث بأنه صن فعل ذلك في مرات» وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء 
ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع بما الجمهور: ونص عليه الشافعي 5-6 قُُِ البويطي والمرني أن المستحب 
أحل الماء للوجحه باليدين جميعا؛ لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ) والله أعلم. قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ في 
غسل وجهه بأعلاه؛ لكونه أشرف؛ ولأنه أقرب إلى الاستيعاب» والله أعلم. 

قوله: "فغسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين"» فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاءء وغسلع 


-غرفة واحدة" فأوله الحافظ يله. بأنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة من غرفة. 

قال ابن المهمام: وقد جاء مصرحا في حديث الطبراني من رواية ليث بن أبي سليم: "حدثن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله د توضأ فمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء يأخذ لكل واحدة 
ماء حديدا" الحديث. وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه مختصراء وفيه ليث بن أبي سليم. قال النووي في 
تهذيب الأسماء: "اتفق العلماء على ضعفه". 

قلت: وقد عده الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه في الطبقة الثانية من الرواة الذين هم وإن كانوا غير 
موصوفين بالحفظ والإتقان كالطبقة الأولى إلا أن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم, وقد نقلنا أقوال 
العلماء في ليث في شرح المقدمة؛ فراجعه. 

وذكر أبوداود في باب صفة وضوء البي كد لهذا الإسناد علة أخرى عن أحمد بن حنبل» قال: "كان ابن عيينة 
ينكره؛ ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده". وكذا حكى عثمان الدارمي عن على بن المديئ 
وزاد: "سألت عبد الرحمن المهدي عن اسم جده. فقال: عمرو بن كعب, أو كعب بن عمروء وكانت له 
صحبة". وقال الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن حد طلحة رأى البي يد وأهل بيته يقولون: ليست 
له صحبة» وقال الخلال عن أبي داود: سمعت رحلا من ولد طلحة يقول: إن لجده صحبة. 

قال الشيخ ابن المحمام: "مانقل عن ابن معين غير قادح, فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه أهل بيته- 


كتاب الطهارة ل باب آخر في صفة الوضوء 


20 بي 7 و فو ٠.‏ 5 0 00 مو 75 3 5 
8- (8) حَدَنْنَا هَارُون بن مَعْرُوفيء؛ ح: وَحَدئْنِي هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأيلي 
ع مير 0007 


معن مو تس 00م علس يه 3 

خبَرَنِي عمرو بن الحارثٍ أن حبان با به 
> مح ل سج ف َس م اسهام إل هام مه هو 3 1ه ."سو كبو ست - 0 1 
أن أبَاه حَدئه أنه سَمِعَ عَبّْدَ الله بْنَ رَئْدٍ بن عَاصِم المَازنيَ يدك آله راع سول ال عه 


- 
00 


عو 5 2 - مواده 
وآبو الطاهرء قالوا: حدثنا ابن وهب: 


أ 


ع م س2 200 5 وعم كر 5 من انضرا 7 اي 00 000 ل 200 
توضَأء فمضصمض م استنثرٌ» لم غسل وجهه ثلاناء ويده اليمنى ثلاثاء وَالأُعْرَى ثلاثاء 


وَمَسَمَ برأْسِهِ بِمَاءِ عَثْرٍ فَضْلٍ يَدِهِه وَغْسَلَ رِجْلَيِهِ حَتَى أَلْقَاهُمَاء قَالَ أَبُو الطاهِر: حَدَنَنا ابن 
-بعضها ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة» وهذا جائزء والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك ولكن المستحب 
تطهير الأعضاء كلها ثلاث ثلائاً كما قدمناه» وإنما كانت مخالفتها من البيّ كلد في بعض الأوقات بيانا للجوازء 
كما توضأ يله مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للحواز» وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه يل لأن البيان واحب 
عليه ص فإن قيل: البيان يحصل بالقول. فالحواب: أنه أوقع بالفعل في النفوس» وأبعد من التأويل؛ والله أعلم. 

قوله: "فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر"» هذا مستحب باتفاق العلماء» فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول 
الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفورء أما من لا شعر على 
رأسه» أو كان شعره مضفوراً فلا يستحب الرد؛ إذ لا فائدة فيه ولو رد في هذه الحالة» لم يحسب الرد مسحة 
ثانية؛ لأن الماء صار مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة. والله أعلم. وليس في هذا الحديث دلالة لوحوب 
استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه» والله أعلم. 

قوله: "فمسح برأسه فأقبل به" أي بالمسح. قوله: "حدثنا هارون بن معروف» وحدثين هارون بن سعيد الأيلي 
وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدث" فذكر الحديث» 
ثم قال في آخره: "قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث": هذا من احتياط مسلم يل ووفور 
علمه وورعه؛ ففرق بين روايته عن شيخيه الهارونين؛ فقال في الأول: حدثناء وفي الثاني: حدثين» فإن روايته عن 
الأول كانت سماعاً من لفظ الشيخ له ولغيره» وروايته عن الثاني كانت له خاصة من غير شريك له» وقد قدمنا 
أن المستحب في مثل الأول أن يقول: حدثناء وفي الثابي: حدثئ» وهذا مستحب بالاتفاق» وليس بواجب» 
فاستعمله مسلم ينكء وقد أكثر من التحري في مثل هذاء وقد قدمت له نظائر» وسيأني -إن شاء الله تعالى- 
التنبيه على نظائره كثيرة» والله أعلم. 

وأما قوله: "قال أبو الطاهر: "حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث"2 فهو أيضا من احتياط مسلم وورعه؛ - 


-يعرفون أم لا". وقال ابن القطان: علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة. 
وقال ولد مؤلف عون الباري قُُ هامشه: "قد أعلوه تجهالة مصرف وابنه طلحة ولكن حسن إسناده ابن 
الصلاح". انظر "السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار" للشوكاني ملنلد. (فتح الملهم: ؟/25717 3814) 


كتاب الطهارة ١‏ باب آخر في صفة الوضوء 


واعاو هم وو ع ووم وم ع ووو ووو واه ووو ووو ووو وو تر و و ومدماور و ف وف ووه و وو وو وو و وم وم ووم 6م ممم 6ه 


-فإنه روى الحديث أولاً عن شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» ولم يكن في رواية أبي الطاهر: "أخبرني". إنما كان فيها عن "عمرو بن الحارث"» وقد تقرر أن لفظة 
"عن" مختلف في حملها على الاتصالء والقائلون: إنها للاتصال-وهم الجماهير- يوافقون على أفها دون "أخبرنا" 
فاحتاط مسلم يله ويَبّنَ ذلك؛ وكم في كتابه من الذّرر والنفائس المشاية لهذاء رحمه الله وجمع بيننا وبينه في 
دار كرامته والله أعلم. 

"وحبان" بفتح الحاء المهملة» وبالموحدة» "والأيلي" بفتح المهمزة» وإسكان المثناة» والله أعلم. 

قوله: "'ومسح برأسه ماء غير فضل يده", وفي بعض النسخ "يديه" معناه: أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء 
يديه» ولا يستدل هذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس» 
ولا يلزم من ذلك اشتراطه؛ والله أعلم. 


كينا تين تنا تنا 


كتاب الطهارة 0 باب الإيتار في الاستدثار والاستجمار 


[/ا- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار] 


)١( -‏ حَدَنََاقتيبَة بن سعياوٍ وَعَمْرُو الَاقِدُ وَمُحمدَ بْنْ عبد الله ين تُمَيْرِه جَميعاً 


عَنِ ابْن عَيينَة: َال كتيية: حَدَئنا فيلا عن 0 أبي هْرَيْة لخ به 
لنب يلك قَالَ: : "إذَا اسْتَجْمَرَ كد اقلت الف را * وإذا تُوْضّأ أَحَدُكمْ فَلْيَجْعَلٌ في 
الله قل له كردا 


/ا- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 

شرح الغريب: فيه قوله يةُ: "إذا استجمر 0 لايشوس رن وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينتثر"» أما "الاستجمار" فهو مسح محل البول والغائط بالجمارء وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال: 
الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط؛ فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار» 
وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء» ويكونان بالأحجار, هذا الذي ذكرنا من معن الاستجمار هو الصحيح 
المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين وامحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض ينك: 
اختلف قول مالك وغيره في معين الاستجمار المذكور في هذا الحديث» فقيل: هذاء وقيل: المراد به في البخور أن 
يأحذ منه ثلاث قطع, أو يأحذ منه ثلاث مرات» يستعمل واحدة بعد أخرى» قال: والأول أظهرء والله أعلم. 
والصحيح المعروف ما قدمناه, والمراد بالإيتار: أن يكون عدد المسحات ثلاث أو حمسا أو فوق ذلك من الأوتار» 
ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحبء, وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب» واستيفاء ثلاث مسحات 
واحبء فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة» وإن لم يحصل وجب الزيادة» ثم إن حصل بوتر فلا زيادة» وإن 
حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار. وقال بعض أصحابنا: يحب الإيتار مطلقاً لظاهر هذا الحديث» 
وحُجّة الجمهور الحديث الصحيح في السئن: أن رسول الله وَندٌ قال: "من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء 
ومن لا فلا حرج" ويحملون حديث الباب على الثلاث؛ وعلى الندب فيما زاد, والله أعلم. 

وأما قوله 325: "فليجعل ف أنفه ماء ثم لينتثر" ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق» وأن الانتثار هو 
إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. وقد تقدم ذكر هذا. وفيه دلالة لمذهب من يقول: 
الاستنشاق واحب لمطلق الأمرء ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة - وهو الانتثار - - 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فليستجمر وترا": هذا محمول عند الحنفية على الاستحباب؛ لحديث السنن: "من فعل 
فقد أحسن ومن لا فلاحرج"» وعند الشافعية محمول على الوجوب ف الثلاث» وعلى الاستحباب فيما زاد عليها؛ 
وهو كما ترى. ودل حديث الباب مع زيادة السنن على نفي الحرج عن من استجمر ولم يوتر» ولو اكتفى بما دون 
الثلاث؛ فهذا حجة للحنفية على من اشترط التثليث في الاستنجاءء والله أعلم. (فتح الملهم: ؟/75/8) 


كتاب الطهارة 041 باب الإيتار في الاستدثار والاستجمار 


أده- )١‏ حَدَتْنا م محمد بْنْ رَافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الاق بن همّام: برا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام 
ابن مُنَيّهِ قال: هذا ما حَدْثَنَا به أبو ري عن محمد رَسُولٍ اله ل فَذَكَرَ أحَايتَ نه 
نان دشو بل عاك ناترم حرق دوو عسوي لما : ار 

- (7) حَدننَا يَحَى بن يَحْمى قال: َأتُ ُ عَلَى مَالِِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أبِي إِذْرِيسَ 
اولاني عَنْ أبي هريْرةَ أن رَسُول الله 25 قال ل: "من توا لسر وَمَن اسْتَجْمَرَ فليُويِرْ". 


- 


ذه يده كيد إن متصور 000 حَمَان أن إلراجيم: 0 يونس بن يزيد ح: 


وَحَدلَيِي حَرْمَلَة بن يَسْبَى : رن بن وَهب: أَخْبرني يوئُس» عَن ابن شِهَابٍ: أَحْبَرنِي أبُو إِذْرِيسَ 
الْحَوْلانِيُ أله سَمِعَ أبَا هرَيرَة وأا سعد لْحدْرِي يقولآن: قال رَسُولُ الله لل بعله. 


ل" امه 


5- (ه) حَدَنِي بِشْرُ بن الْحَكَم الْعَبْدِيٌ : حَدَنَنَا عَبْدُ العَرِي 100 رَاوَرْدِي - عَنٍ 
بن الها عَنْ مُحمَدٍ إن إنراهي عَنْ جمس بن طَلْحة عن بي هري أن الب ل َال "إذا 
استيقظ أحَدْكُمْ من مََاِه نينث مرَاتِ» فإن الشَيطان بيت عَلَى حَيَاشيوو". 

6- (1) وَحَدَثَنا تاها أن إلزاويم محمد أن راف قال ان راقع 1 حَدَنَنَا عَبْدُ الدَّرَاقِ: 


َحبرنَا ابن حرَيْج: حبري أبو ليث أله مل سمِعَ حَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يقول: : فَالَ وَسُوَلُ الل كل 


'إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدْكمْ ل" 


“ليس بواجب بالإتفاق» فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى: "إذا توضأ فليستدشق .منخريه من للبم را فهذا فيه 
دلالة اما الوب نكن له على ادر يال لمحي لد ود ان لطا اس والله أعلم. قوله 
في حديث همام: "فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ددا قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة» وإنما ننبه 
على تقدمها ليتعاهد. قوله: "بمنخريه"؛ هما بفتح الميم وكسر الخاءء وبكسرهما جميعاء لغتان معروفتان. 

قوله وعدٌ: "فليستشزء فإن الشيطان.يبيت على حياشيمه": قال العلماء: الخَيُْوم أعلى الأنفء وقيل: هو الأنف 
كله وقيل: هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقيل: غير ذلك» وهو احتلاف متقارب 
المعين. قال القاضي عياض لل تعالى: يحتمل أن يكون قوله تهُ: "فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" على 
حقيقته» فإن الأنف أحد منافذ الجسم الي يتوصل إلى القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه 
غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث: "إن الشيطان لا يفتح غلقاً"؛ وحاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أحل 
دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة» فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم 
قذارة توافق الشيطانء والله أعلم. 


كتاب الطهارة ا" باب وجوب غسل الرجلين بكمافما 


[8- باب وجوب غسل الرجلين بكماهما] 
)١( +5‏ حَدَنَنَا هَارُونَ بْنْ سَعِيدٍ الأَيليٌ وَأَبُو الطاهر وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَحْبرَنا 
عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍء عَنْ مَخْرَمَة بن بكثرء عَنْ أبيهء عَنْ سَالِمِ مُوْلَى شَدَادٍ قَالَ: وَحَلْتْ عَلَى 
سس لا ار و ل فتوَضا 
عِنْدَهَاء فقالت: يا عَبْدَ الرّحْمّن! أ سشبغ الْوْضوءً. فَإنّي حنشتء سول الله 2 تقول ! ل 
للأعقاب مِنَ الثار". 


م 5 م 08 ل و م 
-١‏ (0) وَحَدَنّيِ حَرْملة بن يَختَى: برا ابْنُ وَهب: أَخبرني حَيْوَة: أخبرني محمد 


6م تو 


مره أن أَبَا عبْدِ الله مَوْلَى شَدَادٍ بْن الْهَادِ حَدَنَهُ ألَهُ د نَهُ دَدَل عَلَى عَائْشَة فَذَكرَ عَنْها 


٠. 
بمثله‎ : 
اس صم‎ 
- - ب‎ 


8- باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


المذاهب في وجوب غسل الرجلين في الوضوء: في الباب قوله كَثُْ: "ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء" 
ومراد مسلم يله بإيراده هنا الأستدلال به على وحوب غسل الرحلين» وأن المسح لا يجرئ» وهذه مسألة 
اختلف الناس فيها على مذاهب؛ فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن 
الواحب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجرئ مسحهماء ولا يحب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا 
عن أحد يُعْتَدُ به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواحب مسحهما. وقال محمد بن جرير والجبائي - رأس 
المعتزلة -: يتخخير بين المسح والغسل. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل» وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير .ما لا تظهر فيه دلالة» 
وقد أَوْضَّحْتُْ دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وحواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات 
المنتقحات ف "شرح المهذب" بحيث_ لم يق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جوابا من غير وجه؛ والمقصود هنا 
شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأحوبة المخالفين» ومن أمخْصَّر ما نذكره أن جميع من وصف 
وضوء رسول الله كتدُ في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة؛ متفقون على غسل الرحلين. 

وقوله يله :"ويل للأعقاب من النار”** فتواعدها بالنار لعدم طهارتاء ولو كان المسح كافياً لما تواعد من ترك- 


**قال ف فتح الملهم: قوله: "ويل": قال الشارح: "معن ويل هم: هلكة وخيبة". 5 


كتاب الطهارة ين باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


4ه- (م) وَحَدَنْيٍ مُحمّدُ بْنُّ حَاتِم وَأبِي م مَعْن الْرَقَاشِييُ قالاً: حدنا عمر بن يولس: 
حَدَنَنَا عِكْرمّة بن عَمّارِ: حي قت سردا ددن كم 
عَبْدٍ الرّحْمَن: حَدَِي سَالِمٌ مولَى المَهْرِيّ قال: حَرَحْتْ أن وَعَبْدُ الرَحْمَن بْنّ أبي بكر في 
جَاَةٍ سعْدِ بن أِي وقاص» َمَرَرنا عَلَى بَابِ حُخْرَة َائشَة فذَكرَ َنَْا عن التبي يلل مل 
8 - (4) حَدي سَلْمة بن شبيب: 1 حَدكنا لح: حَدئنِي لُعَيم 


9 سه دب 


ان عبد اله عَنْ سَالِمٍ موَى سداد بن الهاو قال: : كنت أن ا مَعَ عَائِشَّة طثناء فذَكرَ عَنْهَاه عَنٍ 


8 > يي رمثله 
٠‏ 

: بمثله 

سل شلا باس 


-غسل عقبيه) وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ريد قال مايل ا كين 
الطهور؟ فدعا ماء» فغسل كفيه ثلاثاًء إلى أن قال: ثم غسل رحليه ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم"» هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن سالم مولى شداد"؛ وف الرواية الأخرى: "أن أبا عبد الله مولى شداد بن الحاد". وفي 
الثالئة: "سالم مولى المهري", هذه كلها صفات له؛ وهو شخحص واحد يقال له: سالم مولى شداد بن الفاد» وسالم 
مولى المهري: وسالم مولى بادوس» وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري - بالنون والصاد 
المهملة- وسال سَبَلَان بنتح لسين المهملة والباء الموحدة» وسالم البراد» وسالم مولى البصريين؛ وسالم أبو عبد الله اللديي؛ 
وسالم بن عبد الله وأبو عبيد الله مولى شداد بن. الحادء فهذه كلها تقال فيه. قال أبو حاتم: كان سالم من خيار 
المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثين سالم البرّاد» وكان أوثق عندي من نفسي. 

وأما قوله: "حدثئ سلمة بن شبيب» حدئنا الحسن بن أعين» حدثنا فليح» حدثئي نعيم بن عبد الله عن سالم مولى 
ابن شداد". فكذا وقع في الأصول مولى ابن شداد قيل: إنه خطأء والصواب حذف لفظة "ابن" كما تقدم, 
والظاهر أنه صحيح؛ فإن مولى شداد مولى لابنه» وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجز إبطانها لا سيما 
في هذا الذي قد قيل فيه هذه الأقوال؛ والله أعلم. 

قوله: "حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يجى بن أبي كثير قال: حدثئ أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا سام 


مولى المهري"» هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعضء فسالم وأبو سلمة وييى تابعيون»- 


-وقال الحافظ: "احتلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد 
مرفوعا: "ويل: واد في جهنم 
قوله: "للأعقاب": جمع عقب» وهو مؤخر القدم 55 


كتاب الطهارة ١‏ باب وجوب غسل الرجلين بكمافما 


وأواعه هاو وو وو و و مه قافو و قوقع وو م فو و ووه ووه مه ووو وه وو و ممه ريواود ووو مه و ع موه وان وا واو وه وو رم و موثو ووم مهم م معد 5909696 


-معروفون: وعكرمة بن عمار أيضاً تابعي» سمع الحرماس بن زياد الباهلي الصحابي # وفي "سنن أبي داود” 
التصريح بسماعه منه. واللّه أعلم. 

وقوله: "حدثين" أو "حدثنا"؛ فيه أحسن احتياط» وقد تقدم التنبيه على مثل هذا قريباً وسابقاء والله أعلم. قوله: 
"حدثي محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي" اسم أبي معن: زيد بن يزيدء وقد تقدم بيانه في أوائل "كتاب الإبمان". 
قوله: "كنت أنا مع عائشة", هكذا هو في الأصول المحققة الي ضبطها المتقنون "أنا مع" بالنون والميم بينهما ألف. 
ووقع في كثير من الأصولء, ولكثير من ا المشارقة والقارية "أبايع عائشة" بالباء الموحدة والياء المثناة من 
المبايعة» قال القاضي: الصواب هو الأول قلت: وللثاني أرقا تويز 


-قال البغوي: "معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها". وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا 
قصر في غسلهء ويلتحق به ما في معناه من جميع الأعضاء الي قد يحصل التساهل في إسباغهاء وفي مستدرك 
الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار". قال في مجمع الزوائد: 
"إن رجاله ثقات". 

قوله: "من النار": قال ابن حزيعة: "لو كان الماسح مؤديا للفرض لا توعد بالنار"» وأشار بذلك إلى ما ف كتب 
الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة لإوأرجلكم» بالخفضء وقد تواترت الأخبار عن البي كل 
في صفة وضوئه أنه غسل رجليه» وهو المبين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيعة 
وغيره مطولا في فضل الوضوء: "م ثم يغسل قدميه كما أمره الله" ولم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف ذلك 
إلا عن على وابن عباس وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أجمع أضحا رسول الله كه على غسل القدمين"؛ رواه سعيد بن منصورء 
وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ, والله أعلم» كذا في الفتح. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: "ولا عبرة بقوم تحارت بم الأهواء» فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية» 
فإنه لا فرق عندي بين من قال يبهذا القول» وبين من أنكر غزوة بدر أو أحد ما هو كالشمس ف رابعة النهار. 
وقال الحافظ ابن تيمية: "الذين نقلوا الوضوء عن النبي كد قولا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه ينه وتوضؤوا 
على عهده كه وهو يل يراهم ويقرهم عليه: ونقلوه إلى من بعدهم أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن 
جميع المسلمين كانوا يتوضأون على عهده يد ولم يتعلموا الوضوء إلا منه كد فإن هذا العمل لم يكن معهودا 
عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه كدُ يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين 
فيما شاء الله من الحديث؛ حين نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام 
من النار" مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطبائع. - 


كتاب الطهارة ع باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


٠ل/اه-‏ (ه) حَدَننِ زهِيْرُ بن حَرْبٍ: 0 حَريرٌ» ح: وَحَدَنُنَا إِسْحَاقَ ق: أحبرنا حريرٌ) 


رده لماي موس 


عَنْ مَنْصُورء عَنْ هِلآلٍ بن يسَافي» عَنْ أبي يَحْتى» عَنْ عَبْدِ الله إن عَمْرِو قال: رجعنًا مع 
رَسُولٍ الله صل من مَكَة إلى الْمَوِيَةء حَتى إذا كنا بمَاءِ بالطريق تعَحَلَ قوم عند الْعَْرِء 


رع هي وو 


0 وَهُمْ عِجَالُ» فَالتَهَيْنَا لهي وَأَعَْابهُمْ تلوح لَمْ يَمَسسّهَا الْمَاء فَقَالَ رَسُول الله 25ة: 
"وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنّ انان أَسْبِعُوا ال : 


قوله: "عن هلال بن يساف عن أبي يبى”" أما "يساف" ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرهاء "وإساف" بكسر 
المهمزة قال صاحب "لمطالع": يقوله المحدثون بكسر الياء» قال: وقال بعضهم: هو بفتح الياء؛ لأنه لم يأت في 
كلام العرب كلمة أوهها ياء مكسور إلا "يسار" لليد» قلت: والأشهر عند أهل اللغة "إساف" بالهمزة» وقد ذكره 
ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه فقال: هو هلال بن إساف. 

وأما أبو ييى فالأكثرون على أن امه مِصّدَعٌ - بكسر الميم وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات - وقال 
يجيى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاريء والله أعلم. قوله: "فتوضؤوا وهم عجال" هو بكسر العين 
جمع "عجلان"؛ وهو المستعجل كغضبان وغضاب. - 


-فإن جاز أن يقال: إهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأ فيما نقلوا من لفظ الآية 
أقرب إلى الحواز. 

وإن قيل: بل لفظ الآية أثبت بالتواتر الذي لابمكن الخطأ فيه فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل؛ 
ولفظ الآية لابخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة» كما تقول العرب: 
تمسحت للصلاة (منهاج السنة) أي توضأت لاء فتسمى الوضوء كله مسحا. قاله أبوزيد الأنصاري وغيره. فما 
كان بالإسالة فهو الغسلء, وإذا حص أحد النوعين باسم الغسل» فقد يخص النوع الآخر باسم المسح, فالمسح 
يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل» ويقال على الخاص الذي لايندرج فيه الغسلء» وهذا نظائر كثيرة: 
مثل لفظ "ذوي الأرحام"؛ فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفروض وغيرهم. ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض 
اسم يخصهما بقي لفظ "ذوي الأرحام" مختصا في العرف .من لايرث بفرض ولا تعصيب» وكذلك لفظ "الحائز" 
و "المباح" يعم ما ليس بحرام» ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة» وكذلك لفظ "الممكن"؛ فيقال على ما ليس 
.ٌمتنع؛ ثم يختص .ما ليس بواجب ولا ممتنع» فيفرق بين الجائز والواحب والممكن العام والخاص» وكذلك لفظ 
"الحيوان" ونحوه؛ يتناول الإنسان وغيرهء ثم قد يختص بغير الإنسان» ومثل هذا كثير إذا كان لأحد النوعين اسم 
يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. 

ولفظ "المسح" من هذا الباب» وف القرآن ما يدل على أنه لم يرد .مسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل- 


كتاب الطهارة و باب وجوب غسل الرجلين بكمافما 


١لاه-‏ (5) حَدئناه أبو بكر بْنّْ أبي شيْيّة: حَذَنْنَا وَكِيعٌ» عَنْ سفيان» ح: وَحَدَتنَا ابن 
و ست م 86م 2< وم 


المثتى وابنُ بشار قالاً: حَدَثَنَا مُحمَّدُ بْنّ حغفر قال: حَدَثْنَا شُعْبَة كلأهمًا عَنْ مُنصور بهذا 
0 ا ا 5 5 م 0 مي 2 ب سى لسم ا را هه هم مم 
الإسْنَادِه وَليِسَ فِي حَدِيثِ شعبّة: "أمْبعُوا الؤضوء", وَفِي حَدِييِهِ: عن أبي يحَبى الأعرّج. 
1 وشا 6م اك معو 2 6س وهم اث 0 م ورف ا 
؟/اه- (/9) وحدثنا شيباك بن فروخ وأبو كامل الجحدري» جميعا عن أبي عوانة) قال 
- ل سيل لخو ع سي هع 9 سه مهام > اسم هد تمق اه َه 5 
م مزق 7 5 53 2 0 5 - عير ه # 
تَخَلف عَنا لبون كت في سّفر سَافرناة» فَأدْ ركنا وقد حضّرت صلاة العصرء فَجَعَلنَا تمسح 
لو ا ا 2 57 3 
عَلَى أَرْجُلنَاء فنَادَى: "وَيْل للأعغقاب مِنَ الثار". 
3242 سور 2*7 مور © 90 8 358 دي 07 2 
'الاه- (8م) وحدنا عبد الرّحمن بن متاام الجمحي: حدننا ١‏ بيع - يعني ابن 
مه م هدا وا اس معام وى ,م 007 وعوعي 6" لس تست للد شعت 1و س؟ او ميري 
مُسْلِمٍ - عَنْ مُحمّدٍ -وَهْوَ ابْنُ زِيَاوِ- عَنْ أبِي هُريْرَة أن التبي ينه رأى رَحُلا لم يَْسِلْ عَقِبَهُ 
2 3 ان َه 
فقال: ويل للاعقاب من الثار : 
ل ع م رو 7 ع 0 م َك 5 2 سوم اس اساه 
4- (1) وَحَدَننَا قتيبة وَأبو بكر بن أبي شِيْبَة وأبو كريب قالوا: حدثنا وَكيع عن 
مي ده شاه - 007 م 2 اعم ال ا 12 5 4-6 
شعبّة» عَنْ مُحمّد بن زِيَاوِه عن أبي ُرَيْرةَ ألْهُ رأى قوما يَتَوَضَأُونَ مِنَّ الْمِطهِرَقٍ فقال: أسَبغوا 
ا 2 0 0 0 لله 2 ا 2 ارس م 
لْوْضُوءَ فَإِنّي سَمِعْتٌ أبا القاسم 225 يقول: ويل للعراقيب من النار . 


قوله: "حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك"» أما "أبو عوانة" فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله. 
وأما "أبو بشر" فهو جعفر بن أبي وحشية. وأما "ماهك" فبفتح المهاء وهو غير مصروف؛ لأنه اسم عجمي علم. 
قوله: "وقد حضرت صلاة العصر" أي خاء وَقَتُ فعلهاء ويقال: حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان» الفتح أشهر. 
شرح الغريب: قوله: "يتوضؤون من المطهرة", قال العلماء: "المطهرة" كل إناء يُتطهر بهء وهي بكسر الميم - 


-المسح الذي الغسل قسم منه, فإنه قال: "إلى الكعبين" ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: "إلى المرافق"» فدل على 
أنه ليس في الرجحل كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رجحل عبان فيكون تعالى قد أمر 
بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل» فإن من يمسح المسح الخاص جعل المسح لظهور القدمين» وف 
ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام؛ 
فتارة يخرئ المسح الخاص كما في مسح الرأس والعمامة (أي عند بعض الأثمة) والمسح على الخفين» وتارة لابد 
من المسح الكامل الذي هو الغسل؛ كما في الرجلين المكشوفين» وقد تواترت السنة عن البي كه بالمسح على الخفين- 


كتاب الطهارة الى باب وجوب غسل الرجلين بكمافما 


عجو اماه همه 


دلاه- )٠١(‏ وَحَدَنْيِ زُهيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنَنا حَرِير عن سهيل» ؛ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال: قال رَسُول الله كل: 'وَيْلَ لاذْعْمَابٍ مِنَّ الثار". 


-وفتحهاء لغتان مشهورتان؛ وذكرهما ابن الشّكّيت من كسر جعلها آلة» ومن فتحها جعلها موضعاً يفعل فيه. - 


-وغسل الرجلين» وما تقوله الإمامية: "إن الفرض مسح الرحلين إلى الكعبين الذين هما مجمع الساق والقدم عند 
معقد الشرك" أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه؛ ولا فيه عن النبي 35 حديث يعرفء ولا هو معروف 
عن سلف الأمة بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين» والتابعين لهم بإحسان. 
وأما قراء ة النصب, فالعطف إنما يكون على امحل إذا كان المععئ واحدا كقول الشاعر: 
فل سنا بالج ال ولا الجدري لذلا 

فلو كان معين قوله: "مسحت برأسي ورجلي" هو معن "مسحت رأسي ورحلي", لأمكن كون العطف على 
امحل» لكن المععى مختلف. وذلك أن قوله: #وامسحوا برؤوسكم» وقوله: #فامسحوا بوجحوهكم وأيديكمظك 
(أي في التيمم) يقتضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق» وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء 
الطهارة» وإذا قيل: امسح رأسك ورحلكء لم يقتض إيصال الماء إلى العضوء وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمععى 
زائد» كما يظنه بعض الناسء وهذا حلاف قول الشاعر المذكور, فإن الباء ههنا مؤكدة» فلو حذفت لم يختل 
المعين» والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعين, فلم يجز أن يكون العطف على محل النحرور بماء بل على لفظ 
المحرور يما أو ما قبله". 
وف تحرير الأصول وشرحه: "ومنه -أي التعارض صورة في الكتاب- التعارض الذي بين قراءي آية الوضوء من 
الجر والنصب ف #أرحلكم© المقتضيتين مسحهما - أي الرحلين - كما هو ظاهر قراءة الجرء وغسلهما كما 
هو ظاهر قراءة النصبء فيتخلص من هذا التعارض بأنه تجوز بمسحهما المفاد ب "وامسحوا" المقدرء الدال عليه 
الواو عن الغسل مشاكلة؛ كما في قول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئا بحد لك طبخه قلت: اطبخوا لي حبة وقميصا 


والعطف ف القراءتين على "رؤوسكم" ولعل فائدته التحذير من الإسراف المنهي عنه؛ إذ غسلهما مظنة له؛ لكونه 
يصب الماء عليهماء ؛ فعطفت على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد؛ فكأنه قال: اغسلوا أرجلكم 
غسلا حفيفا شبيها بالمسح, وإنما قلنا: تحوز مسحهما عن غسلهما؛ لاتفاق الحم الغفير الذي بنع العقل تواطؤهم 
على الكذب من الصحابة؛ على نقل غسلهما عنه يد ثم اتفاق الحم الغفير الذين هم هذه المثابة من التابعين على نقل 
ذلك عن الصحابة» وهلم حراء حت إليناء وليس مع التواتر إلا هذاء فلايحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين. 
وانفصال ابن الحاجب عن المخاورة أي عن جر الأرجل بالمجاورة بقوله: "برؤوسكم"؛ إذ ليس جر الحوار فصيحا - 


كتاب الطهارة ب باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


وأواع. .ا قاةه يعو واو ةو و ووه وو و وه هم مه يق فاواو و واو و و و وقوما ويه و و واو وو و وو ووم ولا مام م مه ووه و وا ووو وو م وو م وثعا مع م دع د 0م066 


-قوله 5 "ويل للعراقيب من النار"؛ العراقيب جمع عُرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع» وهو 
العصبة الي فوق العقبء ومعيئ ويل لهم: هلكة وخيبة. 


-بتقارب الفعلين» أي امسحوا واغسلواء وفي مثله تحذف العرب الفعل الثاني» وتعطف متعلقه على متعلق الفعل 
الأول كأنه - أي متعلق الفعل الأول - متعلّقه أي الفعل الثاني - كقوهم: "متقلدا سيفا ورمحا" و"علفتها تبنا 
وماء باردا"؛ إذ الأصل "ومعتقلا رمحا" و"سقيتها ماء باردا" فحذفاء وعطف متعلقهما على متعلق ما قبلهماء 
والآية من هذا القبيل» أي امسحوا رؤوسكم. واغسلوا أرحلكمء فحذف "اغسلوا" وعطف متعلقه» هو 
"أرجلكم" على متعلق الأول» وهو "رؤوسكم' فبعد الإغضاء عن المناقشة في أنه لم يأت ف كلام فصيح لوقوعه 
في نحو قوله تعالى #عَذَابَ يَوْمِأَلِيرٍ 4 (هود: 255 والزرحرف: 59)» وَ(إْوَحُورٌ عِينٌُ» (واقعة:؟١)‏ في قراءة 
حمزة والكسائي إلى غير ذلك» وف أنه لاحذف في النظيرين المذكورين بل ضمن "متقلدا" مع "حاملا" 
و"علفتها" معيئ "أثلتها" غلط منه؛ إذ لا تفيد قاعدة تقارب الفعلين إلا إذا كان إعراب المتعلقين المتعاطفين من 
نوع واحدء كما ذكر في "علفتها" و"سقيتها" وليست الآية من هذا القبيل؛ لأنه على ما ذكر تكون "الأرجل" 
منصوبة؛ لأنها معمول "اغسلوا" المحذوف, فحين ترك إلى الحر الذي هو المشاكل لإعراب "الرؤوس", فلا يخرج 
جرها عن الجوار بحر "رؤوسكم", فما هرب منه وقع فيه". (فتح الملهم: 5145-5146/7) 


جا اويا 


كتاب الطهارة اك باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 


[9- باب وجوب استيعاب ات أجزاء محل الطهارة] 


و 0 


ه- (1) وحن لم بن شييب: دلا الْحَسَنُ بن مُحمّد بن أَخْينَ: حَدنَ مَقِلُ 
ئ عن أبي الزبير عن جَابر: احير :مر إن الخطاي أن 0 


قَدَمه فَأَبْصرٌ ب ؛ لني يلد فقَال: "جع فَأَحْسِنْ وَضويك" 3 فَرَحَعَ نم صَلى . 


4- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

فيه "أن رجلاً توضأ فترك موضع ظَفْرٍ على ظهر قدمه فأبصره البئ ل فقال: ارجع فأحسن وضوءك» فرحع ثم 
كلنا ان هذا ديف انمق يرك جزما نزسير ا ماب تطويه لا تطتم طوازتت: ومكا مشق غليه قرا ىق 
المتيمم يترك بعض وجهه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح, كما لا يصح وضوءٌه. وعن أبي حنيفة ثلاث 
روايات: إحداها: إذا ترك أقل من النصف أحزأه. والثانية: إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجرأه. والثالثة: إذا ترك 
الربع فما دونه أجزأه. وللجمهور أن يحتجوا بالقياس» والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء طهارته جاهلاً لم تصح طهارته؛ وفيه 
تعليم الجاهل والرفق به وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرحلين الغسل دون المسح. واستدل القاضي 
عياض لله وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله يعد "أحسن وضوءك", ولح يقل: اغسل 
الموضع الذي تركته. وهذا الاستدلال ضعيف أو باطلء فإن قوله 5: "أحسن وضوءك" محتمل للتتميم 
والاستئناف؛ وليس حمله على أحدهما أولى من الآخرء والله أعلم. 

وف "الظفر" لغتان: أجودهما "ظفرٌ" بضم الظاء والفاءء وبه حاء القرآن العزيز ويجوز إسكان الفاء على هذاء 
ويقال: "ظفرٌ" بكسر الظاء وإسكان الفاءء "وظفر" بكسرهماء وقرئ بمما في الشواذء وجمعه "أظفار" وجمع 
الجمع "أظافير"؛ ويقال: في الواحد أيضاء "أظفور"؛ والله أعلم. 


ا اي 


كتاب الطهارة كن باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


-٠١[‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء] 

لالاه- )١(‏ حَدتنَا سويد بن سَعِيدٍء عَنْ مالِكِ بن نين ح: وَحَدننا ألو الطاهِر جو الفط 
لُ-: أَخْبَرَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ مَالِكِ بْن أنس, عَنْ سْهَيْلٍ بْن أبي صَالِحء عَنْ أَبيهه عَنْ 
أبِي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كد قَالَ: "إذَا تَوَضَا الْعبْدُ الْمْسْلِمُ أو الْمُؤْمِنُ- فَقَسَلَ وَحْهَه حرج 
ِنْ وَجْهِهِ كُل حَطِيعة نر إِيَِا * يعي مَعَ الْمَاِ -أَوْ مَعّ آخرٍ قَطرٍ الْمَ- فَإدَا عَسَل يدنه 
حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلَّ حَطِيَةٍ كَانَ بَطَسَْهَا يَداهُ مَعَ الْمَاِ -أَوْ مَعَ آخرٍ قَطْر الْمَاهِ- فَإِذَا غعْسَلَ 
مِنَ الذُوب". 

ملاه- )١(‏ ا محمد بن مَعْمَرِ بن ربعي الدع كن أب هِشام الْمَخْرُومِيٌ؛ عن 
عَبْدِ الْوَاحِدٍ -وَهُرَ ابْنُ زيَاِ- حَدَئَنَا عثمَانَ بن حَكيم: حَدَثنَا مُحمَدُ بن الْمُنْكيرِء عَنْ 
حُمْرَانَه عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَن: "مَنْ تَوَضّا فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ مرحَتْ 


هسم 
ريل وخر س 


خَطايَاهُ من حَسَدِه حَتَى تحرج مِنْ تحت أظفاره". 


-٠‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
أما قوله: "المسلم أو المؤمن"» فهو شك من الراوي. وكذا قوله: ”مع الماء أو مع آخر قطر الماء" هو شك أيضاء 
والمراد ب"الخطايا" الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه» وكما في الحديث الآحر: "ما لم تعْشّ الكبائر". 
قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء لجاز والاستعارة في غفرائها؛ لأنها ليست بأحسام فتخرج حقيقة» والله أعلم. 
وفي هذا الحديث دليل على الرافضة» وإبطال لقوهم: الواحب مسح الرجلين. 
وقوله ييل "بطشتها يداه ومشتها رجلاه" معناه: اكتسبتها. 
قوله: "حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسيء حدثنا أبو هشام المحزومي". هكذا هو في جميع الأصول الي 
ببلادنا "أبو هشام", وهو الصواب» وكذا حكاه القاضي عياض دلكه عن بعض رواته قال: ووقع لأكثر الرواة 
"أبو هاشم" قال: والصواب الأول واسمه المغيرة بن سلمة» وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين ذه. 


*قوله: "نظر إليها": أي إلى سببهاء وأما قوله: "بطشتها أو مشتها" فمعناه: اكتسبتهاء لا.معئ بطشت سببها 
أو مشت سببهاء فتأمل. 


كتاب الطهارة 24 باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


-11١[‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء] 
)١( -49‏ حَدَنَنٍِ أو كَرَيْبٍ مُحمَّد بْنُ الْعَلأِ وَالْقَاسِمْ بْنْ زَكْريّاءَ بْن دِيئار وَعَبْدُ بْنُ 


2 


1 مهيب سبع ه+ مه 05 ده فإو سا ه 1 ا ل 0 
حَمَيْدٍ قالوا: حَدَننَا محَالِدُ بْنْ مُخلدٍ عَنْ سَليْمَانَ بْنِ يلالٍ: حَدنْبِي عمَارَة بْنْ غزيّة الأنصّاري» 
هتمه ٠.‏ 8 5 كراء 0 رءم 4 كس مه د زب ع جو د اعرد وجول م كد بو 011 0 
عن تُعَيُم بن عبْدٍ الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يَتَوَضأء فعَسَّل وَحَههُ فأسبغ الوضوءء ثم 
غسل يِدَهُ اليِمْتى حَتى أشرَع في العَضَدء ثم يَدَهُ السْرَى حَتّى أَشْرَعَ في الْعَضدِ ثم مَسَحَ 
لا علو 2 16د نوهد 3-8 يوم ماه 0007 2 6ه الور هار لس لوم م ىل 
رأسه ثم غسل رجله اليُمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليُسَرَى حتى أشرع في 
سه الس كينت لصية لفاغ سنن إلا صللله سد عه ”25> مع .* الا عللك وى 5دث 
السَاق» ثم قال هكنا.رايت رسول الله 5< توضاة وكال: كال رسول الله صف "آم العْرَ 


ه 21 


- م 00007 ا ٠‏ مس . اكور 10 وس و 7 1 
المُحَجّلون يوم القيَامَةٍ مِنْ إسبًاغ الوْضوءء فَمَنْ اسنتطاعَ منكم فليطل غرَتهُ وتحجيله". 


-١‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


مطلب تطويل الغرّة والتحجيل: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل العُرَّةَ والتحجيل: أما تطويل 
الغرة» فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه» زائد على الجزء الذي يجب غسله؛ 
لاستيقان كمال الوجه. 

وأما تطويل التحجيل؛ فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحب بلا حلاف بين أصحابنا. واختلفوا في 
قدر المستحب على أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. والثاني: يستحب 
إلى نصف العضّد والساق. والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. 

وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق 
المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح دعواهما! وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله كد وأبي هريرة مأ وهو 
مذهينا لا خلاف فيه عندناء كما ذكرناه؛ ولو خالق فيه مخالف؛ كان مخجوجا بمذه الستن الصحيحة الصريحة؛ 
وأما احتجاحهما بقوله كدُ: "من زاد على هذا أو نقص» فقد أساء وظلم"» فلا يصح؛ لأن المراد من زاد في عدد 
المرات» والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "عن نعيم بن عبد الل المحمر"» هو بضم الميم الأولى» وإسكان الحيم» وكسر الميم الثانية» 
ويقال: "امحمر" بفتح اليم وتشديد الميم الثانية المككسورة» وقيل له: المجمر؛ لأنه كان يجمر مسجد رسول الل عل 
أي يبخره: وامحمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نُعَيمِ مجازأء والله أعلم. 

قوله: "أشرع في العضد وأشرع ف الساق" معناه: اذل الغسل فيهما. 

شرج الغريب: قوله يلدُ: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء". قال أهل اللغة: الغرة: بياض في- 


كتاب الطهارة 4 باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


7 
ع مو إن 


)١( -‏ وَحَدَنَنِ هَارُونْ بْنُ سَعِيدٍ الأَليُ: حَدَئِي ابْنُ وَطْبٍ: أخيرَني عَمْرُو بْنْ 
ل عن سد نن أي جلي عر لعن عد ال أل رأى با رز تون فَفَسَّل 
وخ وَيَديْهِ حَتَى كاد يبلغ الْمَنكبَينٍ؛ نم عسل رخْليْه َتَى رَقَعّ إلذى السّاقيْنِ» ثم قال: 
سَمعت رَسُول الله كلد يقول: "إن أَمتِي يَأَنُونَ يَوْم الْقِيَامَةِ را مُحَجَلِينَ مِنْ 8 نر الْوْضُوءه فَمَنِ 
اسكطا ا 0 

-١‏ (3) حَدَُنَا نويد بن سَعِيدٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ مَرْوَانَ لمرَارِيٌ؛ قال: ابن 
ع دنا مروان 12 عَنّ أبي مَالِكِ الأَشْجَعِيَ سَعْدٍ بن طارقي» عَنَ أبي حَازِمء عَنَ 
أي هُرئْرَةَ أن رَسُول الله كت قال: إن حَوْضي بعد من أيه من عَدَِه لَهُوَ أضة بياضا من 
للج وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَل بِاللمِن» آنه رُم عَدَد النَحُومء و! وَإِنّي َأْصّد اناس عَنْهُ كما يَصّدٌ 
ل الناس عَنْ حَوْضِه" وي سول ها فنا يَوْمئلِ؟ قال: "نعم ا اميا 
َيْسَتْ لأَحَدٍ من الأَمَ ترِدُونَ عَلَيَ غرا مُحَجَلِينَ مِنْ أَئّْر الوْضُوء". 

ره (4 وحدتنا أب 8 ووَاصِلَ ب عَيْدِ الأغلى .-واللفظ لوَاصِلٍ- قالاً: حَدَتنَا 
انْنُ صَيِلٍ عَنْ أبِي مَالِكٍ الَشْحَعِي؛ 50-7 حَازِمِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله كظ: 
تر عََيّ أنتي الكرس وانا أذؤة الثار عنة كما كذرة الكل ِل الرّحلٍ عَنْ إبله" ل 
انب اله! أنْرِفنَ؟ قال "نعم ! ! لَكُمْ ميمًا يسن لأَحَد عي ركم 0 
آنَارِ الْوَضُوءٍ» وليْصَدَنْ عنّي طائقَة مِنْكُمْ قلا يَصِلُودَء فأقول: يَا رَب! هَوْلاَءِ مِنْ أُصْحَابِي. 


فيُجيبُني ملك رك فل تَدْري ما أَحدَنُوا بَعْدَك؟". 


-جبهة الفرس» والتحجيل: بياض في يديها ورجليهاء قال العلماء: مي النور الذي يكون على مواضع الوضوء 
يوم القيامة غرة وتحجيلاً تشبيها بغرة الفرس» والله أعلم. 

قوله صل "لكم يبا لدت لأحد من .الأمم تردون على غرأً محجلين من أثر الوضوء"» أما "السليمًا"» فهي 
العلامة» وهي مقصورة وممدودة لغتان» ويقال: السيمياء بياء بعد الميم مع المدء وقد استدل جماعة من أهل العلم 
يهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً. وقال آخرون: ليس الوضوع متصاء 
وإنما الذي احتصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل؛ واحتجوا بالحديث الآخر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي"- 
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8ه- (ه) وَحَدَثَا عُثَمَان بْنْ أبي شَيْيَة: حَدَدة حَدَننَا علي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ طارقي» 
َنْ رس أن سرلاي» عن خايفة قال قال رَسول الل 35 إن حَوْضِي لأَْعَدُ من يله من 
عَدَنِءِ وَالّذِي نفسي , بِيّدِهِ إني أذ عله إل حال كما يمه الرَحُل الإبل العَرييَة 007 
خض" الراك يا 0 الله! وتَعْرفنَا؟ قال: العم تَردُون عَلَيّ ع محجلين من آنا 
الْوْضُوءِء لَيْسَتْ لأَحَدٍ غير كُم". 

ل هود م هم مع ع وروم مم مد هي سم 0 

4- (1) حدنا يحيى بن أَيُوبَء َسَرَيِجَ بن يولس» وَقَيية بن سَعِيلٍء وَعَلِي بن 
خحُجْرِء جَبِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفْرء قال ابن أيوب: حَدُنُنَا إِسْمَاعِيلٌ: حبني الْعَلاء عَنْ 
ا 


بع ويطك أذ شرن ل عل ابن الْمَقددَة: فقال: 'السّلامُ عَليْكُمْ دَارَ قوم مُوْمِنِينَ . 


-وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه حديث ضعيف معروف الضعف. والثاني: لو صح احتمل أن 
يكون الأنبياء اعتصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة» والله أعلم. 

قوله ُق: "وإن لأصد الناس عنه". وفي الرواية الأرى: "وأنا أذود الناس عنه"؛ هما بمعين: أطردُ وأمنعه. 

قوله يُ: "فيجيبين ملك" هكذا هو في جميع الأصول "فيُحيبُي" بالباء الموحدة من الحواب» وكذا نقله القاضي 
عياض عن جميع الرواة» إلا ابن أبي جعفر من رواتهم» فإنه عنده "فيجيئيي" بالهمز من الحيءء والأول أظهرء 
وللثاي: وجه. والله أعلم. 

الأقوال و في المطرودين عن الحوض: قوله: "وهل تدري ما أحدثوا بعدك"» وفي الرواية الأحرى: "قد بدلوا بعدك 
فأقول: سحقاً سحقا"» هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون» 
فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيلء؛ فيناديهم البيّ كد للسيما ال عليهم؛ فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت يهم إن 
هولاء بدلوا بعدك» أي ل يبموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني: أن المراد من كان في زمن ن الب علق ثم ارتد 
بعده. فيناديهم البيّ كد وإن لم يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان يعرفه يلد في حياته من إسلامهم, فيقال: 
"ارتدوا بعدك". والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر» الذين ماتوا على التوحيدء وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا وتحنيع عن الإسلام: وعلى هذا القول لا يقطع هولاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا 
عقوي هم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى» فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن 
يكون نر عرة جيل ويحتمل أن يكون كانوا في زمن البي يد وبعده» لكن عرفهم بالسيما. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث في الدين» فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج 
والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر. 
قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنوا بهذا الخبر» والله أعلم. ِ- 
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و 


وَإِنَا - إِنْ شَاءَ الله - بكم لأَحِقُونَء وَدِدْتُ أنا قَدْ رَأَيْنَا إِْوَائَنا" قالوا: أَوَلَسْنا إِعنوَائكَ 
يَا رَُول الله؟ قال: 'أنْنُمْ أُصْحَابِيء وَإِعْوَاننا الّذِينَ َم ينوا بَعْدُ". ال ا 


-قوله كد "والذي نفسي بيده" فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف» ولا ضرورة» ودلائله كثيرة. 
قوله: "سريج بن يونس" هو بالسين المهملة وبالجيم» وتقدّم أن يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الحمز 
فيهن وتركه. والله أعلم. 
قوله: "أن رسول الله كه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون", 
أما المقبرة» فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات, الكسر قليل؛ وأما "دار قوم", فهو بنصب "دار"» قال 
صاحب "لمطالع": هو منصوب على الاختصاصء أو النداء المضاف, والأول أظهر. قال: ويصح الخفض على 
البدل من الكاف ولميم في "عليكم'؛ والمراد "بالدار" على هذين الوجهين الأخيرين: الجماعة أو أهل الدارء 
وعلى الأول مثله أو المنزل. 

وأما قوله كلك "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيهء وللعلماء فيه أقوال: 
أظهرها: أنه ليس للشكء ولكنه يد قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تَقُولَىَ لِشَأَئْءٍ إِنْ فَاعِلٌ 
دَبلك غَدَّا :2- إِلّ أن يَسَاءَ آَهُ 4 (الكهف: ”2 04 والثاني: حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم 
يحسن به كلامه. والثالث: أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان. وقيل: معناه: إذ شاء الله. وقيل أقوال 
حر ضعيفة جد تركتها لضعفها وعدم الحاحة إليهاء منها: قول من قال: الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب 
الإبهان» وقول من قال: كان معه كَل مؤمنون حقيقة» وآخرون يظن هم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم» وهذان 
القولان وإن كانا مشهورين فهما خطأ ظاهرء والله أعلم. 
قوله صل "وددت أنا قد رأينا إحوانناء قالوا: 1و لقنا" جرال يا ونيز لالت قال : "بل أ: نتم أصحابي وإخحواتنا 
الذين لم يأتوا بعد". قال العلماء: في هذا الحديث جواز التمين» لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح؛ 
والمراد بقوله يلد "وددت أنا قد رأينا إخواننا" أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل: المراد 
تم لقائهم بعد الموت. 
قال الإمام الباحي قوله كك "بل أنتم أصحابي": ليس نفيا لأحوتهمء ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة؛ 
فهؤلاء إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة كما قال الله تعالى: «إإِنّمَا لْمُؤْيئُونَ إِخْوَة4 
(الحجرات: ١٠)؛‏ قال القاضي عياض: ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل 
من يأ آخر الزمانء إلى أنه قد يكون فيمن يأنٍ بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة» وأن 
قوله ين "خيركم قربي" على الخصوصء معناه: خير الئاس قري؛ أي السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار» 
ومن سلك مسلكهم» فهؤلاء أفضل الأمة» وهم المرادون بالحديث؛ وأما من خلط في زمنه كد وإن رآه وصحبه» 
أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين» فقد يكون في القرون الي تأني بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت- 
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فقالوا : كيف تغرف من لم َأْتٍ بعد من أَمْدك؟ يا رَسُولَ ال! فال 0 
لَه ل غر شحخلةه ين طهر سيل دم ؛ بهُمِ ألا يعرف حَيلة؟" قَالُوا: 57 الله! 
كال "رانيد انور عر لجا بن اميم وأنا مَرطُهُمْ عَلَى الْحَوْضي» آل! َيْذَادَنَ رَحَال 
حي يا لبر الصتال فَأَنَادي عل" نكال الهم قة يكلو بشدك اقول : 


-عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني» قال: وذهب معظم العلماء 
إلى خلاف هذاء وأن من صحب البي يُتُدُ ورآه مرة من عمره؛ وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من 
يأتي بعد فإن فضيلة الصحبة لا يعدنها عملء قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واحتجوا بقوله صُهُ: 
"لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"؛ هذا كلام القاضيء والله أعلم. 

جوع الغريب: قوله: "لو أن رجلا له يل غر محجلة بين ظهري خيل دهم يم"”؛ أما "بين ظهري"»؛ فمعناه بينها 
وهو بفتح الظاء وإسكان الهاىء وأما "الهم" فجمع "أدهم" وهو الأسود. والدهمة السواد» وأما "البهم" فقيل 
"السود كا وقيل: البهم الذي لا يخالط لونه لوئا سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمرء بل يكون لونه 
ل بي حاتم السجستان وغيرهما. 

قوله 5ة: " أنا فرطهم على الحوض"”, قال الهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوضء يقال: قوط القوم إذا 
تقدمهم 7 لهم الماء ويهيء لهم الدلاء والرشاء. وفي هذا الحديث بشارة لحذه الأمة - زادها الله تعالى 
شرفا - فهنيكا لمن كان رسول الله كل فرطه. 

شرح الغريب: قوله 325: "أناديهى ألا هلم!" معناه: تعالواء قال أهل اللغة: في "هلم" لغتان: أفصحهما: هلم 
للرحل والرجلين والمرأة والجماعة» من الصنفين بصيغة واحدةء وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: هَلَُمَ 
سْبدَاءَكمك (الأنعام: )١6١‏ ©وَالقَايلينَ لإخْونهم هَلْمَّ إلَينا© (الأحزاب:8١)»‏ واللغة الثانية: هلم يا رجلء 
وهلما يا رجلان» وهلموا يا رجال» وللمرأة هلميء وللمرأتان هلمتاء وللنسوة هلمن. قال ١‏ بن السكيت وغيره: 
الأولى العم "كما دياه فول 12 :"دانول يه ريرق "ركذا هود الزواناف يهنا مضنا" مرين: 
وفعناة يعدا بعداء والكان "انق التعيقه وق "نيتنا هنا" لغتان قرئ بمما في السبع إسكان الحاء وضمهاء 
قرأ الكسائي بالضم والباقون بالإسكان» ونصب على تقدير: "الزمهم الله سحقاء أو سحقهم سحقاً". 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فأقول سحا سحقا": قال ابن عبد البر: "كل من أحدث في الدين ما لايرضاه فهو 
من المطرودين عن الحوضء؛ وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواءء 
وكذلك الظلمة المسرفين في الحور وطمس الحق, والمعلنون بالكبائرء كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا 
؟هذا الخبر". (فتح الملهم: ؟١/587)‏ 
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هعمه- ون دنا عله إن تكد حَدَنَنَا عبد العَزيز - يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيّ 353 : وَحَدَنّنِي 
إِسْحَاق إن موسى الأَنْصَاري: 0 مَعن: 5 ْنَا مالك جَمِيعاً عن الْعَلءِ بْن عَبْدِ الرَحْمَنء 
عَنْ أبيه» ع عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رسوك ) الله 5 حرج إِلَى المَقَبرَةٍ فَقَالَ: 'المّلامُ عَلَيكُمْ دار قَوْم 


ومين وإناات إن شا اللهد بك لأجقون" ' بمثْلٍ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَعْفرء غَيْرَ أن حَدِيتْ 


مالكُ: "فليْدَادَنَ رجَالٌ عن حوري 


ره :49 دنا في بن تعد ا - يَعْنِي ابن حليّفة - عَنْ أبي مَالكِ 
الأَمْجَعِيَ عَنْ أَبِي حَازْم قَال: كُنْتْ لف أَبي هِرَيرَةَ وَهْرَ يَتَوَضَأ للصّلاق فَكَانَ يَمُدُ يده 


ل 


أ 


وم م العم 


حَتَى يلغ إنطة. فقت لَه: ا 1 كا هذا لد موه ففال: ابي و1 أ مَهُن!؟ 


0 0-07 000 "تبلغ الْجليّة مِنَ 


-قوله: "فقلت: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بن فروخ! أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت 
هذا الوضوءء سمعت خليلي 5دٌ يقول: "تبلغ الحلية من المومن حيث يبلغ الوضوء". أما "فروخ" فبفتح الفاء 
وتشديد الراء وبالخاء المعجمة» قال صاحب "العين": فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم عل من ولد كان بعد 
إسماعيل وإسحاق» كثر نسله ونما عدده, فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض: أراد 
أبو هريرة هنا المواللي وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذاء أنه لا ينبغي لمن 
تفاع نيه إذا عرض ف آم لشرورة أو تقد فيه الوسوسة» أو لاعتقاده ق ذلك مذهبا غنذابه من النائن» أن 
يفعله بحضرة العامة الجهلة لكلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة» أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم» 
هذا كلام القاضيء والله أعلم. 


دنا كين فنا 


كتاب الطهارة 4.5 باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 


[؟1- باب فضل ع الوضوء على المكاره ] 

)١( -17‏ حَدَنْنَا يَحَى / نْ أيُوب قي وَابْنُ حجر جَمِيعا عَنْ إسْمَاعِيل بن حَعْفرٍ 
قال ' ابن أنوب: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ أَحْبَرَنِي الْعَلآمُ عَنْ أبيهه عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله كلد 
قال: "ا ألا أَدلَكُمْ عَلَى ما يمح ُو الله ب لطا وم به لدّرحَاتٍ؟" الو اليا سول انها 
قال: شاع روه 0 الْمَكارِهِء و الْخْطَا 9 الْمَسَاجِدِ وَانْتَظارُ الصّلاة بَعْدَ الصلاقء 


َدَلِكُوُ الربَاط". 

)١( -4‏ حَدَنّيْ ِسْحَاق بن مُوسَى الأنصَاري: حَدَنْنا مَغْن: حَدَنَنَا مَالِكُ ح: -3 
مُحَمَدُ بن امه حَدَلنَا محمد بن ا ا 0 
بهذا الإسنادٍ. َلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبّة ذِكرُ الرباط. ٠‏ وفِي حَدِيثِ مَالكُ د "نيك لياط 
ب رار 2 
فذلكم ا الرباط". 

- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 

قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانماء قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة» ويكون دليلاً على 
غفرانهاء ورفع الدرحات إعلاء المنازل في الحنة» وإسباغ الوضوء ثمامه, والمكاره تكون بشدة البرد» وألم الجسمء 
ونحو ذلك؛ وكثرة الخطا تكون ببعد الدار» وكثرة التكرار» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

قال القاضي أبو الوليد الباحي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقتء وأما غيرهما فلم يكن من عمل 
الناس. وقوله: "فذلكم الرباط" أي الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشيء» كأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعة؛ قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط» كما قيل: الجهاد جهاد النفس» وبحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن؛ 
أي أنه من أنواع الرباط» هذا آخر كلام القاضي؛ وكله حسن إلا قول الباحي في انتظار الصلاة» فإن فيه نظراء 
والله أعلم. قوله: وف حديث مالك ثنتين "فذلكم الرباط فذلكم الرباط"» هكذا هو في الأصول "ثنتين" وهو 
صحيح:؛ ونصبه بتقدير فعل أي ذكر ثنتين أو كرر ثنتين» ثم إنه كذا وقع ف رواية مسلم تكراره مرتين» وف 
"الموطأ" ثلاث مرات: فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط. وأما حكمة تكراره فقيل: للاهتمام به 
وتعظيم شأنه» وقيل: كرره ين على عادته في تكرار الكلام؛ ليفهم عنه, والأول أظهرء والله أعلم. 


“د د ع د 


كتاب الطهارة 4 باب السواك 
-١[‏ باب السواك] 

- (1) دنا قي بن سَعيلو وَعَمْرو النَائُِ وَرُهَيُْ بن حَرْب قَالُوا: حَدَنَنَا فيان عَنْ 

أبي الرََا عَنٍ الأغرَجء عَنْ أي ري عن الي قال: "للا 2 شق على الْمُؤْمِنِينَ- وفِي 
حديك كير علي أمتي - لم 0 نَهُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَّلاوَ". 


-١‏ باب السواك 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: السواك بكسر السين» وهو يطلق على الفعل؛ وعلى العود الذي يتسوك به» وهو 
مذكرء قال الليث: وتؤنثه العرب أيضاً. قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه القبيحة. 
وذكر صاحب "لمحكم" أنه يونث ويذكرء والسواك فعلك بالسواك ويقال: ساك فمه يسوكه سوكاء فإن قلت: 
استاك لم يذكر الفم؛ وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب "الحكم' أنه رو اا سوك 
بالهمز» ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك؛ وقيل: من جاءت الإبل تساوك؛ أي تتمايل هزالاً؛ وهو في 
اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنهاء والله أعلم. 
حكم السواك: ثم إن السواك سنة ليس بواحب في حال من الأحوالء لا في الصلاة» ولا في غيرها بإجماع من 
يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايين - إمام أصحابنا العراقيين - عن داود الظاهري أنه 
أوجبه للصلاة. وحكاه الماوردي عن داود» وقال: هو عنده واحبء؛ لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي عن 
إسحاق ين زاهوية أنه قال هو وابحب؛ فإن'ترعه عمد بطللت سلاتة: 
وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوحوب عن داودء وقالوا: مذهبه أنه سنة 
كالجماعة» ولو صح إيجابه عن داود» لم تضر مخالفته في انعقاد م على المختار الذي عليه المحققون 
والأكثرونء وأما إسحاق» فلم يصحٍ هذا المحكي عنه؛ والله أعلم. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات» 
ولكن في حخمسة أوقات كيك امتحاي أحدها: عند الصلاة) سواء 0 متظهراً ماء أو بتراب» أو غير متطهر 
كمن لم يجد ماء ولا تراباً. الثاني: عند الوضوءء الثالث: عند قراءة القرآن» الرابع: عند الاستيقاظ من النوم» 
الخامس: عند تغير الفمء وتغيره يكون بأشياء: منها: ترك الأكل والشربء؛ ومنها: أكل ما له رائحة كريهة 
ومنها: طول السكوتء ومنها: كثرة الكلام. ظ 
ومذهب الشافعي: أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس؛ لكلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة؛ ويستحب أن 
يستاك بعود من أراك» وبأي شيء استاك مما يزيل التغيّر» حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان» 
وأما الإصبع» فإن كانت لينة لم يحصّل بها السواك, وإن كانت حشنة: ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء المشهور: لا تخرئ» 
والثاني: تحرئ» والثالث: تحرئ» إن لم يحد غيرهاء ولا تحرئ إن وحد. والمستحب أن يستاك بعود متوسطء» لا شديد- 


كتاب الطهارة 43 باب السواك 


0 سن بر هبرو 0027 


- (5؟) حدنا بوكرب مُحمّدُ بن لْعَل قتا الريك مدت اعد 


0 


ابن شيج عَنْ أبيه قال: : سنت عَائشَة قلت: بأي شَيء كان دي ) التث يله ذا دَحَل بَيتَهُ؟ 
قَالَت: بالسَّوَاك. 

١وه- )"١‏ وَحَدَنَي بوكر بن نافع العو ده ع1 الرَّحْمَنِء فا 1 
اْمِقدَام بن شرح عَنْ أَبيهه عن عَائْسَة أن لني ل كَادَ إذا دل ينه بذ بالسواك: 1 


00 م سابر عار مه 00 


ا ل تك لالحا رد عاد رفز ادن 


سوم م ماه >0 - حزلن. 1 55 
5-1 


“اليبس يجرح؛ ولا رطب لا يزيل» والمستحب أن يسبتاك عرضاًء ولا يستاك طول لثلا يدمي لحم أسنات فإن 
خالف واستاك طولاً حصل السواك مع الكراهة» ويستحب أن يمر السواك أيضاً على طرف أسنانه؛ وكراسي 
أضراسهء وسقف حلقه إمراراً لطيفاء ويستحبُ أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه» ولا بأس باستعمال 
سواك غيره بإذله» ويستحب أن يعود الصبي السواك؛ ليعتاده. 

قوله 25: "الول اق اق عل الوشية أواعلى ابن ترقت 0 

فقه الحديث: فيه دليل على أن السواك ليس بواحب. قال الشافعي ركه كه لو كان تواساء لأمرهم بهء شق أو 
لم يشق. قال جماعات من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن 7 للوجحوب» وهو مذهب أكثر الفقهاء. 
وحماعاتٍ من المتكلمين» وأصحاب الأصولء قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق» فدل على أن المتروك 
إيجابه» وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنوناً حالة قوله ولة: "لولا أن أشق على 
أمي لأمرتهم"؛ وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً به وهذا فيه لاف لأصحاب 
الأصولء ويقال في هذا الاستدلال ما قدَّمنا في الاستدلال على الوجوب, والله أعلم. 

وفيه دليل على حواز الاحتهاد للبي يد فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء. 
وأصحاب الأصولء وهو الصحيح المختّار» وفيه: ا 0 وفيه دليل على 
فضيلة السواك عند كل صلاة» وقد تقدم بيان وقت استحبابه. 

قوله: "حدثنا يجى بن حبيب الحارئي حدئنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن حرير المعولي عن أبي بردة عن 
أبي موسى دنه" . 

لطيفة الإسناد وضبط الأسماء: هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة» فإنه كوفي» وأما أبو موسى الأشعري» 
فكوفي بصري, واسم أبي بردة: عامر» وقيل: الحارثء والمعولي الميم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب- 


كتاب الطهارة 44 باب السواك 


7 اسه انو 


9ه- (ه) حدثنا أبو بكر بْنُ أ أبي شييَة: : حَدَننَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أبي وَائلِ» عن 
حُذِيْفَة قَال: كَانَ رَسُول الله د إِذَا قَامَ لِيتَهَحَدَ يَشُوص قَاهُ بالسّوَاك. 


2 
20 37 5 مل ةم 


ال ا اي 0 


- يه 


إِذَاقَامَ من . بمثله 0001 5-9 


و ماد سيراه سه وو 220 


رو 18" قالاً: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَن: حدئتنا فيان 


م ها مة بير 


عن منصور» ا يي أبي وَائل» عَنْ حذيفة: أن مول الله يلك كان إِذَا َامَ مِنَ 
الليْلٍ يَشُوصْ فَاهُ بالسّوَاكِ. 

5- (8) حَدَتنَا عَبْدُ بن حْمَيْد حَدَتنا أبو نعَيم: حَدَتَنا إِسْمَاعِيلُ بن مُسْلمِ: دنا ألو 
امكل أن ابن عبَّاسِ حَدَنهُ أله بات عِنْدَ لبيك يلل ذَات ليلق فقَامَ تبي الله كته مِنْ آخر اللَيْل 


-إلى المعاول بَطْن من الأزدء وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم يهذا الفن؛ وكلهم مصرحون 
به» والله أعلم. قوله: "إذا دحل بيته بدأ بالسواك” فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به 
وتكراره» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك"” أما "التمحُد" فهو الصلاة في الليل» ويقال: هجد 
الرحل إذا نام» ومحّد إذا حرج من الهجود, وهو النوم بالصلاة» كما يقال: تحدّث وتأثم وتحرج, إذا اجتنب 
الحنث والإثم والخرج. 

وأما قوله: "يشوص فاه بالسواك"» فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة» والشوص دلك الأسنان 
بالسواك عرضاًء قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحري» وأبو سليمان الخطابي وآخرون» وقيل: هو الغسل» قاله 
الهروي وغيره» وقيل: التنقية» قاله أبو عبيد والداودي» وقيل: هو الحكء قاله أبو عمرو بن عبد البر. وتأوله 
بعضهم أنه بإصبعه. فهذه أقوال 56 وأكثرها متقاربة» وأظهرها الأول وما في معناهء والله أعلم. 

قوله: "حدئنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه" إلى آخره. 

فقه الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» ويستنبط منه أحكام نفيسة» وقد ذكره مسلم يلك هنا مختصراء 
وقد بط طرقه ى حاب الفتلدةع وهناك تمتك شرحة وقوائده حزن شام الله ال والذكر هنا الحرنا تعلق 
يمذا القدر منه هناء فاسم أبي المتوكل: علي بن داود» ويقال: ابن داود البصريء وقوله: "فحرج فنظر إلى السماء- 


كتاب الطهارة وه باب السواك 


حرج فَظَرَ إلى السماءة ثم ئلا هَذِهِ الآية في آل عمَرّان: «#إنَّ فى خَلقٍ ألسّمَوتِ وَالأرضٍ 
وَأَخْيَل اليل وَالتَهَاره (البقرة: ا بم فقا عدات الثار » (آل عمران: :))١91١‏ 
يه ع لبت فَتَسَوَكَ وتوضاء م قَام قصَلَى؛ نُمّ اضْطْجَمَ ام فَحَرَّج فَنَظَرَ إلى 


9 - 


السماء) فتلا هَذِه الآية ثم رجع 6 فتَسَولةَ فتَوضأً نم قا فَصلى. 


-ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن فى خَلق اَلسَّمَوتِ وَالأرَض»" (البقرة: »))١514‏ فيه: أنه يستحب قراءقا 
عند الاستيقاظ في الليل» مع النظر إلى السماء؛ لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه 
وخروجه. استُحب تكريره قراءة هذه الآيات» كما ذكر في الحديثء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


نا دخ تبن تنا 


كتاب الطهارة أه باب خصال الفطرة 


ه -١‏ باب خصال الفطرة 


/اوه- )1( 0 أبو بكر بن أبي شثبَة شيبّة وَعَمرو التَاقدُ وَرُهيِرُ بْنْ حَرْبء نيعا عن 
سفيان» قال أَبُو بكر: اي عن اليه ع سعد فن سيب ع أي خرن 
عَن التبى كلد قال: النيطرةٌ سن حَمٌْ - أو حَمْسُ مِنّ الْفِطرَةٍ-: الْحِتَانُ وَالِإسْتِحُدَادُ وَتقَلِيمُ 


لأظمَار ونتف ا وص الشّارِبٍ" ٠.‏ 


وير سم هي هم سم و و م 


)١( -8‏ حَدَنَيٍ أَبُو الطاهِرٍ وَحَرَملة بْنُ يَحْبَى قَالاً: أَحْبرنَا ابْنْ وَهْبٍ: أَحَبرَنِي يونس 
ى. عن ابْنٍ شِهاب» عَنْ سّعيدٍ أن الْمُسَيَِه عن أبي هُرَيْرَة عن رَسُولِ الله يل أنه قال: 'الفعرة 
نحَمْس: الإختينان» وَالاسْتَحَدَادُ وَقص الشارب وَتَقلِيُ الأظفار وَنَنْفْ الإبط". 


١‏ - باب خصال الفطرة 


فيه قوله له "الفطرة حمس أو حمس من الفطرة", هذا شك من الراوي» هل قال الأول أو الثاني؟ وقد جزم في 
الرواية الثانية» فقال: "الفطرة حمس"", ثم فسر 2 الخمس» فقال: "الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وقص الشارب". وفي الحديث الآخر: "عشر من الفطرة: قصّ الشارب وإعفاء اللحية والسواك» واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراحم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماءء قال مصعب: "ونسيت العاشرة إلا 
أن تكون المضمضة". 

أننا قؤله كله "الفطرة عقن" قتسفاء: من من الفظرة كما فى الزواية"الأخرق» "عدن لين :القطزة ا ليس 
منحصرةً في العشر وقد أشار يلد إلى عدم انحصارها فيها بقوله: من الفطرةء والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما الفطرة: فقد احتلف ف المراد يما هناء فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنما 
السنة» وكذا ذكره جماعة غير الخطابي, قالوا: ومعناه أكما من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقيل: هي 
الدين» ثم إن معظم هذه الخنصال ليست بواجبة عند العلماء» وق بعضها جلاف ف وجوه كالختان والصعفة 
والاستنشاق» ولا يمتنع قرن الواحب بغيره كما قال الله تعالى: كلو من تُمَرو ؛إذا المز ومانوا فد يوه 
حَصَادِهء 3 (الأنعام: »)١ 5١‏ والإيتاء واحب» والأكل ليس بواجبء والله أعلم. 

أما تفصيلها: "فالختان' ' واحب عند الشافعي وكثير من العلماء مثا وسئة عند مالك وأكثر العلماء كر وهو عند 
الشافعي واجب على الرحال والنساء جميعاء ثم إن الواحب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة الي تغطّي الحشفة ححق 
ينكشف جميع الحشفة» وف المرأة يحب قطع أدن جزء من اللملدة الي في أعلى الفَرْجء والصّحيح من مذهبنا الذي 
عليه جمهور أصحابنا: أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواحبء ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير- 


كتاب الطهارة ١ه‏ باب خصال الفطرة 


8 مهام وى 


50 0 7 9 7 ا ا أن د 
000 


-قبل بلوغه. ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنينء وإذا قلنا بالصحيح؛ اسّحِبَ أن يُحْتَن ف اليوم السابع من 
ولادتىى وحل. يحسب يوم الولادة من السبع» أم تكون سبعة سواه؟ فيه وجهان: أظهرهما: يحسبء واختلف 
أصحابنا في الخنثى لخنثى الْشكل» فقيل: يحب ختائه في فرحَيّه بعد البلوغ» وقيل: لا يوز حي يتبين» وهو الأظهر» 
وأما من له ذكران, فإن كانا عاملين» وجب ختانهماء وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخرء حتن العامل» وفيما 
يعتبر العمل به وجهان: قوله: أحدهما: بالبول» والآخر بالجماع» ولو مات إنسان غير مختون» ففيه ثلاثة أوجه 
لأصحابنا: الصحيح المشهور: أنه لا يختتن صغيراً كان أو كبيراً. والثاني: يختن الكبير دون الصغير» والله أعلم. 

وأما "الاستحداد"؛ فهو حلَق العانة, سمي استحداداً؛ لاستعمال الحديدة» وهي الموسى» وهو سنة» والمراد به نظافة 
ذلك الموضعء والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقص والتَنْف والنُورَة والمراد "بالعانة" الشّغر الذي فوق ذكر الرحل 
وحواليه» وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سُرَيْجٍ أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر» 
فيحصل من مجموع هذا استحبابُ حَلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما. وأما وقت حلقه, فالمختار: أنه يضبط 
بالحاحة وطوله, فإذا طال حلق» وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. 

وأما ديت ابن الكزر و لكات 'وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفا. ر ونتف الإابط وحلق العانة أن لايترك 
أكثر من أربعين ليلة" فمعناه: لا يترك تركاً يتحار به أربعين» لا أهم وقت هم الترك أربعين» والله أعلم. وأما 
"نقليم الأظفار” فسنة ليس بواحبء وهو تفعيل من القَلّم وهو القَطّع؛ ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرحلين» 
فيبدأ بمسَبّحة يده اليمى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإيمام» ثم تعود إلى اليسرىء فيبدأ بخنصرهاء ثم 
ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجلين اليمئ فيبدا بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرىء والله أعلم ** 0 - 


**قال في فتح الملهم: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» لكن جزم النووي في شرح 
"مسلم' بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمئ» ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإمهام» وف اليسرى بالبداءة 
بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام. ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمئ إلى الإهام؛ وفي اليسرى بإهامها إلى الخنصرء ولم 
يذكر للاستحباب مستندا. وقال في شرح "المهذب" بعد أن نقل عن الغزالي أن المأزري اشتد 0 
"لا بأس .ما قاله الغزالي إلا في تاخير إيهام اليد اليمئء فالأولى أن تقدم اليمئ بكمالهها على اليسرى. قال: وأما 
الحديث الذي ذكره الغزاللي فلا أصل له" إلخ. وقال ابن دقيق العيد: "'يحتاج من ادعى استحباب تقد اليد في القص 
على الرحل إلى دليل؛ فإن الإطلاق يأبى ذلك". (فتح الملهم: ؟/1١7)‏ 


كتاب الطهارة 6 باب خصال الفطرة 


بر حَدَنْنا مُحَمَدُ بن المى : 0 
الرامسة عم . ع لم لله 2ج > 7ه 
َمَيِ: حَدَننا أبي» حوِيعاً عَنْ بيد اله عَنْ افع عَنِ ابن عُْمَرَ عن التَبِيّ كد قَالَ: أحفوا 
التتوَارب غلا اللْحَى". 

اكوم عاقة قا شين عن عل إن أنه عَنْ أبي بكر بْنٍ نافع, عَنْ أبيه» 
ل ل 

كم رز .عدنا سول إن حدمان: عنان ريه بن ار عن كدر إن امبحارء 
07 ل مخز للد 1 
حدننا نافعٌ عَنٍ ابن عُمَرَ قال: قال سول ) الل ق. ا المشركن: 2 الشوارب 


وا ١‏ ا" ' 


أَخْبرني الْعَلاء رهد لاحت ب لور الى شرك شا لويش] بيط قل قال 
رَسُول الله لك: "جروا الشّوَارب وروا الكل حَالِفُوا الحو 


-أما "نتف الإبط" فسنة بالاتفاق» والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه ويحصل أيضاً بالحلق وبالثُورة» وحكي عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: دحلت على الشافعي مله وعنده المزين يحلق إبطه. فقال الشافعي: علمت أن السنة 
النتف» ولكن لا أقوى على الوجع» ويستحب أن يبدأ بالإبط الأبمن. وأما قص الشارب» فسنة أيضاء ويستحب 
أن يبدأ بالجانب الأيمن» وهو مخير بين القص بنفسه؛ وبين أن يولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هِنْكِ 
مروؤة ولا حرمة» بخلاف الإبط والعانة. وأما حدٌّ ما يقصه؛ فالمختار: أنه يقص حن يبدو طرف الشّفة» ولا يحفه 
من أصله. وأما روايات "أحفوا الشوارب" فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين؛ والله أعلم. 

تفسير إعفاء اللحية والخصال المككروهة فيها: وأما إعفاء اللحية: فمعناه: توفيرهاء وهو معيئ "أوفوا اللحى" في 
الرواية الأخرى. وكان من عادة الفرْس قص اللحية» ة : فنهى الشرع عن ذلك» ولاح لعا ار 
خحصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض: إحداها: خضابا بالمبولد ا لغرض اللجهاد. الثانية: خحضابًا بالصفرة 
تشبيهاً بالصالحين» لا لاتباع السنة.الثالئة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوحة؛ لأحل الرياسة 
والتعظيمء وإيهام أنه من المشايخ. الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيئارا للمرودة وحسن الصورة. الخامسة: 
نتف الشيب. السادسة: امعد طاقة فوق طاقة تصبّعاً؛ ليستحسنه النساء وغيرهن. السابعة: الزيادة فيها 

والنقص منها بالزيادة في شَعْرٍ العذَار من الصّدْغين» أو أذ بعض العذار قي حلق الرأس» ونتف حابي العنفقة 
وغير ذلك. الثامنة: ترجه تصنفا لاج النامن. التاسعة: تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلّة المبالاة بنفسهع عه 


كتاب الطهارة 4ه باب خصال الفطرة 


4- (8) حَدَلَنَا قتيية بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْر بن أبي شي وَرُميْدُ بْنُّ حَرْبِء قَالُوا: 
حَدنَنَا وَكِيمٌ عَنْ رَكْرِيَاءَ بن أي رَئِدَة عَنْ مُضْعَبٍ بْن شيب عَنْ طلْقٍ بن حَبيبٍ» عَنْ 
عَبِدٍ الله بن الرُييْرِ عَنْ عَائسَةَ قَالَت: قَالَ رَسُول الله كُلُ: "عر مِنَ الْقِطرَةِ: قَصُ الشَّاربٍ 
َِعْفَاءُ اللّحْبَةِ وَالَوَاكُ وَاسِْدْشَاقَالْمَِ وَقَصٌ الأَظمَارٍ وعَسْلَ البَرَاجمٍ ولف اإابط وَحَل 
الْعَانَةٍ وَانْتِقاص الْمَاء". 

قال رَكَريَاء: قال مُصْعَب: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَة إلا أن تكون الْمَصْْمَضَة. 


زَادَ قتيبة: قال وَكِيعٌ: انتقاص الْمَاءِ يَعْنِي الاستنجاءً. 


-العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجاباً وخيلاء وغرة بالشباب» وفخراً بالمشيب وتطاولاً على الشباب. 
الحادية عشر: عقدها وضفرها. الثانية عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية» فيستحب لما حلقهاء والله أعلم. 
وأما "الاستنشاق"”» فتقدم بيان صفته. واحتلاف العلماء في وجوبه واستحبابه. وأما غسل البراجحم" فسنة مستقلة 
ليست مختصة بالوضوء. 

شرح الغريب: والبراحم بفتح الباء وبالجيم جمع بُرْجمة بضم الباء والجيم» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذْنء وهو الصماخء فيزيله بالمسح؛ لأنه ربا 
أضرت كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف» وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان 
من البدن بالعرق والغبار ونحوهماء والله أعلم. وأما "انتقاص الماء" فهو بالقاف والصاد المهملة» وقد فسره وكيع 
في "الكتاب" بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسئل مذاكيره. 
قيل: هو الانتتضاح. وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج عماء 
قليل بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواسء وقيل: هو الاستنجاء بالماء. وذكر ابن الأثير أنه روى "انتفاص الماء" 
بالفاء والصاد المهملة وقال في فصل الفاء: قيل: الصواب أنه بالفاءء قال: والمراد نضحه على الذكر من قولهم 
لنضح الدم القليل: نفصه, وجمعها نفصء وهذا الذي نقله شاذ» والصواب ما سبقء والله أعلم. 

وأما قولف "رتنيك العاهزة إلا أن تكرق سيط أفهذا شلك منه فيهاء قال القاضي عياض: ولعلها "الختان" 
المذكور مع الخمسء وهو أولى؛ والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلّق بالفطرة» وقد أشبعت القول فيها بدلائلها 
وفروعها في "شرح المهذب"”, والله أعلم. 

قوله أنا حعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس ده قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. قد تقدّم بيانه وأن معناه: أن لا نترك ترك يتجاوزٌ 
الأربعين. وقوله: "وقت لنا" هو من الأحاديث المرفوعة» مثل قوله: "أمِرنا بكذا"؛ وقد تقدم بيان هذا في الفصول- 


كتاب الطهارة وه باب خصال الفطرة 


فِي هَذَا الِإسْنَادِء مثله غَيْرَ 1 0 3 أبوة: وتيت العاشرة. 

-المذكورة في أول هذا الكتاب؛ وقد جاء في غير صحيح مسلم: وقت لنا رفول لله كف والله أعلم. قال القاضي 
عياض: لحي ال ع نظرء قال: وقال أبو عمرء يعين ابن عبد البر: لم يروه إلا جحعفر بن 
سليمان وليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. قلت: وقد وئثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان» 
ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. 

قوله كلد "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". وفي الرواية الأخرى: "وأوفوا اللحى" هو بقطع الهمزة في: أحفوا 
وأغفوا وأوفوا: وقال ابن هريد يقال أيضا: حفا الرحل شاربه يحفوه حفواء إذا استأصل أخذ شعره: فعلى هذا 
تكون همزة "احفوا" همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر وأعفيته» لغتان» وقد تقدم بيان معيئ إحفاء الشوارب 
وإعفاء اللحى. وأما "أوفوا". فهو بمعين أعفواء أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره: 
يقال في جمع اللحية: لحى وليحى بكسر اللام وبضمها لغتان» الكسر أفصح. 

وأما قوله كل "وأرحوا" فهو أيضاً بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة» ومعناه: اتركوها ولا تتعرضوا ا بتغيير. وذكر 
القاضي عياض: أنه وقع في رواية الأكثرين كما 00 وأنه وقع عند ابن ماهان "أرجوا" بالجيم» قيل: هو بمعى 
الأول» وأصله "أرجئوا" باللهمزة» فحذفت اللهمزة تخفيفا ومعناه: أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري: 
"وفروا اللحى" فحصل حمس روايات: "أعفوا" و "فوا " و"أرخوا" و"ارجوا" و"وفروا"؛ ومعناها كلها تركها على 
خافه داهو الظاهر امن تاديك الذي ضيه القاظة وهو لدي قاله 0 وغيرهم من العلماء. 
كلام القاضي حول اللحية والشارب: وقال القاضي عياض دلك: يكره حلقها وقصّها وتحريقهاء وأما الأخذ 
من طوها وعرضها فحسن, وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجَرَّها. قال: وقد احتلف السلف 
هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئاً في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة» ويأخذ منهاء وكره مالك طوها 
حا ومنهم من حدد يما زاد على القبضة فيزال؛ ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 

قال وآما القاوت» فدهب كير من السلق: إل ابيعصالة وحلقه بظاع”قوله كلق 'اأحنوا وافمكوا". وهو قول 
الكوفيين» وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستتصال؛ وقاله مالك, وكان يرى حلقه مُثلة ويأمر بأدب فاعل 
وكان يكره أن يُؤْحذ من أعلاه» ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص .معين واحدء وهو الأخذ منه» حق 
يبدو طرف الشفة» وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين» هذا آخر كلام القاضيء والمختار ترك اللحية 
على حاطاء وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاًء والمختار في الشارب ترك الاستقصال» والاقتصار على ما يبدو 
به طرف الشفة؛ والله أعلم. 


6 عد جد 


كتاب الطهارة 65 باب الاستطابة 


زه -١‏ باب الاستطابة] 


)١( -56 5‏ ع أبو بكر بن أبي ع م 3 معَاوِيّة, وَوَكيع) عَن الأعمّش» حَ 
وحَدَننًا يح بن بحن وفك لت أ حبرا أ اورت وي عن إِبِرَاهِيمَ» عن 
لك 


عبد م بن يزيد عَنْ 


نَ قال: قيلَ 0 
الحرَاء قال» فقال: أُحَل! لَقَد تهانا أن يل في عبد ا 1 


ا نستنجي باليّمين) 


-١‏ باب الاستطابة 


وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول» وعن الاستنجاء باليمين» وعن مس الذكر 
باليمين» وعن التخلي في الطريق والظل؛ وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار» وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم 
وعلى حواز الاستنجاء بالماء. 

شرح الغريب: أما "الخراءة": فبكسر الخاء المعحمة» وتخفيف الراء وبالمد» وهي اسم يئة الحدّث؛ وأما نفس 
الحدث. فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. وقوله: "أجل" معناه: نعم» وهي بتخفيف اللام» ومراد 
سلمان ذه أنه علّمنا كل ما نحتاج إليه في دينناء حى الخراءة الى ذكرت أيها القائل» فإنه علمنا آداهاء» فنهانا 
فيها عن كذا وكذاء والله أعلم. وقوله: "فانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" كذا ضبطناه في مسلم "لغائط" 
باللام؛ وروي في غيره ' بغائط"» وروي "للغائط" باللام والباء وهما معين» وأصل الغائط: المطمئن من الأرض» ثم 
صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. 

المذاهب في الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة: وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط» فقد 
اختلف العلماء فيه على مذاهب» أحدها: مذهب مالك والشافعي حا أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول 
والغائط: ولا يحرم ذلك ف البنيان» وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمرذما والشبي 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ص في إحدى الروايتين. 

والمذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان» ولا في الصحراءء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ده 
وبجحاهد وإبراهيم النختعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. 

والمذهب الثالث: حواز ذلك في اللوان :الصفم اهيدا وهو مذهب عروة بن الزبير» وربيعة شيخ مالك نا 
وداود الظاهري نك. 

والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهي إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد صلنا. 


كتاب الطهارة باه باب الاستطابة 


-واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيخة الواردة في النهي مطلقاء كحديث سلمان المذكور وحديث 
بي أيوب وأبي هريرة وغيرهماء قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة» وهذا المعيى موجود في البنيان والصحراء؛ ولأنه 
لو كان الحائل كافيا كار ق الصصراء» لأن يشا وين الكية عيالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل» واحتج 

َنْ أباح مطلقاً بحديث ابن عمر شما للذكور في الكتاب أنه رأى الني ل مستقلاً يت اللقدس مستددر اقيلةا 
وبحديث عائشة دنا أن البي كلد بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم, فقال الببي كله "أو قد 
فعلوهاء حوّلوا مقعدي" أي إلى القبلة. 
رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" وابن ماحه؛ وإسناده حسنء واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث 
سلمان» واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراءء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر دما المذكور 
ف "الكتاب". وبحديث عائشة ذهها الذي ذكرناه» وفي حديث جابر ذه قال: "نمى رسول الله نه أن نستقبل 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها". رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وإسناده حسن. وبحديث 
مروان الأصغر قال: "رأيت ابن عمر #5نا أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن أليس قد مي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نمي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 
فلا بأس". رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرّحة بالجواز في البنيان» وحديث أبي أيوب وسلمان 
وأبي هريرة وغيرهم هَل وردت بالنهي؛ فيحمل على الصحراء؛ ليجمع بين الأحاديث؛ ولا حلاف بين العلماء 
أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يحب الجمع بينها والعمل بجميعهاء وقد أمكن 
الجمع على ما ذكرناه» فوجب المصير إليه» وفرّقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعين بأنه يلحقه المشقة في 
البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء. 
وأما من أباح الاستدبار» فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بالنهى عن الاستقبال والاستدبار 
شيعا كحديث أبي أيوب وغيره: والله أعلم. 
فرع: في مسائل تتعلق باستقبال القبلة؛ لقضاء الحاحة على مذهب الشافعي ذه: إحداها: المختار عند أصحابنا 
أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جُدْرانَ ونحوها من حيث يكون بينه 
وبينه ثلاثة أَذْرُع فما دوفهاء وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعاء بحيث يستر أسافل الإنسان؛ وقدّروه 
بآخرة الرحل؛ وهي نحو ثُلئْ ذراع فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع؛ أو قصر الحائل عن آخرة الرحل؛ فهو 
حرام كالصحراء»؛ إلا إذا كان في بيت بن لذلك» فلا حجر فيه كيف كانء قالوا: ولو كان في الصحراء» وتستر 
بشيء على الشرط المذكور زال التحريمء فالاعتبار بوحود الساتر المذكور وعدمه؛ فيحل في الصحراء والبنيان 
بوجوده. ويحرم فيهما لعدمه. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابناء ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان 
مطلقاًء ول يعتبر الحائل» فأباح في البنيان بكل حال؛ وحرم في الصحراء بكل حال؛ والصحيح الأول وفرّعوا - 


كتاب الطهارة مه باب الاستطابة 
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-عليه فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جداراً أو وهدة أو كثيب رمل أو حبلاء ولو أرخحى ذيله في قبالة 
القبلة» ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم وأشهرهما: أنه ساتر الحصول الحائل؛ والله أعلم. 
المسألة الثانية: حيث حوزنا الاستقبال والاستدبارء قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه؛ ولم يذكر الجمهور 
الكراهة, والمختار: أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة» فلا كراهة» وإن لم تكن مشقة» فالأولى 
تحنبه للخروج من خلاف العلماءء» ولا تطلق عليه الكراهة؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 

المسألة الثالثة: يحوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود 
التحريم إنما ينبت بالشرعء ولح يرد فيه نمىء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: لا يحرم استقبال بَيْتِ المقدسء, ولا استدباره بالبول والغائط» لككن يكره. المسألة الخامسة: إذا 
بحسب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط؛ ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء 
قوله: "وأن لا نستنجي باليمين"؛ هو من أدب الاستنجاءء وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ثم الجماهير على أنه هي تنزيه وأدب» للا نمي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار 
إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارهم. 

فث غزيت؟ قال أضحابنا: وبحب أن لا يستعين باليد اليمى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعْذْرِء فإذا 
استنجى .ماع صبه باليمى ومسح باليبسرى» وإذا استنجى حجر فإ كان قُّ الدبر مسح بيساره, وإن كان قُ 
القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه حيث يتأتى مسححةي) أمسك الذ كر بيساره ومسحهة على 
الحجر» فإن م يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيميئه) وأمسك الذكر بيساره» ومسح ما ولا يرك 
اليمئ» هذا هو الصواب. وقال بعضص أصحابنا: يأحذ الذكر بيمينه) والحجر بيساره») وبكسح وبحرك اليمسرى» 
وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة» وقد فى عنه, والله أعلم. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوهاء وسنوضح هذه القاعدة 
قريبا في أواحر الباب -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

قوله: "أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" ** هذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات واجب 
لا بد منهء وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء» فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين- 


**قال في فتتح الملهم: قوله: "بأقل من ثلاثة أحجار": اختلفوا في اشتراط العدد في الاستنجاء. فقال الشافعي 
وأحمد جثير: يشترط؛ لحديث البابء ولما روى أبوداود عن عروة» عن عائشة ذنء أن رسول الله كه قال: "إذا ذهب- 


كتاب الطهارة وه باب الاستطابة 
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-النجاسة واستيفاء ثلاث مسحاتء فلو مسح مرة أو مرتين» فزالت عين النجاسة»)ذ وحب مسحه الئة» ويهذا 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور» وقال مالك وداود: الواجب الانقاء» فإن حصل بحجرء أجزأه؛ 
وهو وجه لبعض أصحابناء والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا: ولو استنجى بحجر له ثلائة أحرف مسح 
بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات» والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرفء ولو استنجى في 
القبل والدبر» وحب ست مسحات,ء لكل واحد ثلاث مسحات,ء والأفضل أن يكون بستة أحجار»؛ فإن اقتصر على 
حجر واحد له ستة أحرف أجزأه» وكذلك الخرقة الصفيقة الي إذا مسح يما لا يصل البلل إلى الجانب الآخر 
يجوز أن يمسح يجانبهاء والله أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا حصل الانقاء بثلاثة أحجارء فلا زيادة عليهاء فإن لم يحصل بثلاثة وحب رابع؛ فإن حصل 
الانقاء به لم تحب الزيادة» ولكن يستحب الإيتار بخامس» فإن لم يحصل بالأربعة وحب خخامسء فإن حصل به 
فلا زيادة» وهكذا فيما زاد مي حصل الإنقاء بوتر» فلا زيادة» وإلا وحب الانقاء» واستحب الإيتار» والله أعلم. 
وأما نصه يه على الأحجار» فقد تعلق به بعض أهل الظاهرء وقالوا: الحجر متعين لا يجرئ غيره. : 


-أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجارء فإها تحرئ عنه". وقال أبو حنيفة ومالك وداود -وهو قول عمر ده 
حكاه العبدري- ليس بشرطء بدليل ما رواه البخاري ملل من حديث ابن مسعود وه قال: "أتى البي 525 
الغائط» فأمرن أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجحدت حجرين ولم أجد الثالث» فأتيته بروئة» فأحذ الحجرين وألقى 
الروثة» وقال: "هذا ركس". فاستدل الطحاوي بقوله: "وألقى الروثة" على عدم اشتراط الثلاث؛ وعلل بأنه لو 
كان مشترطا لطلب ثالثا. وأحيب بأن في مسند أحمد في هذا الحديث بعد قوله: "هذا ركس": "اثتي بحجر". 
قلت: وهذا الحديث الذي رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمة 5-5 مع عدم دلالته على الإنيان بالثالث» 
وإن أمر به يد ثالئا: منقطع عند الطحاويء فإنه قد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة؛ والمحدث لا يرى 
العمل به. وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روى أنه أتاه بثالث» لكن لايصح, ولو صح فالاستدلال به لمن 
لايشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة» كذا في عمدة القاري. 
وقد يجاب عن استدلال الطحاوي بأنه ليلا اكتفى بطرف أحد الححرين عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن 
يمسح بما ثلاث مسحات» وذلك حاصلء ولو بواحد له ثلاثة أحرف. 

قلت: المذكور في حديث الباب ونظائره تثليث الأحجار لا المسحات إلا أنهم أقاموا المسحات الثلاثة في حجر 
واحد له ثلائه أحرف مقام الأحجار الثلاثة» وهذا حلاف الظاهرء وأيضا لم يعتبروا خصوص المعدود كما 
اعتبروا العدد. فجوزوا الاستنجاء بالأحجار وغيرها من المدر والخشب والخرقة» وهذا أيضا عدول عن ظاهر 
لفظ الحديثء وأيضا لم يكتفوا بالثلاث إذا لم يحصل الإنقاء يماء بل قالوا بوحوب الزيادة عليها ما لم يحصل - 


كتاب الطهارة ف باب الاستطابة 
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اه )١‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمثنّى: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ: حَدَنَا سُفيَانَ عَن الأَعْمَش 
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مرو الو ا لي ار ا قال لَنَا الْمُشْرِ كون 
أرق ماحك لمكا دكت تلمك الخراة: فال نكن اكز انان فقي اعد 
بيُمينه) زا نتتين ليله ونهانا عن الرَّوْثْ وَالْعِظامِء وَقال: "ل يشتلجن أحدكم يدون 
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درذهت العلواء اليب الطزالك كلها إلى أن الحجر ليس متعيناء بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامهء 
وأن"الفى كيه أكون مرياة وهذا يحصل بغير الحجرء وإنما قال 25: "ثلاثة أحجار"؛ لكوفا الغالب المتيسرء 
فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: لوَلَا تَقدُلُوَْ أودَحُم ين ملو (الأنعام: )١‏ ونظائره» ويدل 
على عدم تعيين الحجر هيه يُثدُ عن العظام والبعر والرجيع؛ ولو كان الحجر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً. قال 
أصحابنا: زاذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين» ليس له حرمة» ولا هو جزء من حيوان» قالوا: 
ولا يشترط اتحادُ جنْسهء فيحوز في القيل أححارء وفي الدبر خرق» ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين» أو مع 
خرقة وحشبة؛ ونحو ذلكء والله أعلم. 
قوله: "أو أن نستنجي برجيع أو عظم" فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة, ونبه 05 بالرجيع على جنس النجس»- 


-النقاء مع أن ظاهر حديث الباب الاكتفاء بهاء بل حديث عائشة هه في سن أب داود صريح ف الحكم بأها 
تحرئ عنه؛ فالشارع يحكم بالإجزاء» وهم يحكمون بعدمه؛ لعدم حصول النقاء الذي هو المقصودء ويأولون 
الأخبار المشعرة بخلافهم, ففي هذا كله ترك لما يدل عليه ظاهر أحاديث التحديد لما تقرر عند الجميع من كون 
الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء, فأي ذنب على الحنفية في حملهم النهي عما دون الثلاث على التنزيه؛ كما ف 
المرقاة» والأمر بالتثليث على العادة أو الاستحباب لرعاية ذلك المقصود بعينه» كما في البحرء مع ما ورد صريحا 
في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: "ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"؛ حسّن 
إسناده الحافظ ابن حجرء كما في نيل الأوطارء وحمله على ما زاد على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء يما -كما 
قال البيهقي- ليس عليه قرينة» وهو أبعد عند الذوق السليم مما حملنا عليه أحاديث الباب» والله أعلم بالصواب. 
قال في البحر: "وذكر الثلاث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة؛ لأن الغالب حصول الإنقاء يماء أو يحمل 
على الاستحباب" إلخ. 

قلت: وهذا كما حمل الشافعية وغيره النتف ف الإبط والحلق ف العانة على العادة أو الأحبية» نظرا إلى المقصود 
منهماء والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم: ؟/4؛ الاء )0/١8‏ 


كتاب الطهارة 1 باب الاستطابة 


001 ير عور ور 2 ها قر همير برس 


- (”) حدننا زهير بن حَْبٍ: حَدَنْنَا رَوْحٌ بْنْ عبَادَة: حَدَنْنَا رَكَرِيَاكُ بْنْ إِسْحَاقَ: 
اا 0 نَهَّى رَسُول الله ولد أن يكسَسحَ بقظم أؤ ' 


- ل 6 7 2 ام اه 


لو ريو ارق ا حرم وان لحلر اقلا 0 0 
يَحْبَى إن يَحبَى -واللفظ لَه - قال: قت لِسْفيانَ بن تينة: له 
4 مرو 65د دز ا م فال ةمه - 

ابن يَزِيد اللَيديِيَ» عَنْ أَبِي أيوب» أن لنب يل قال: "إذا أََيْنُمْ الْعَائئط فلا تَسْتَقبلُوا الْقبلَة وَل 


> و 
َه .2 


تَسْتَدِيِرُوها يبَوْلٍ َلآ غَائْطِ وَلَكَنْ شَرقوا أو عَرَبُوا". 
8 ب 7 7 2 00 0 م 0 -0 ىق سوام 
قال ابو أتورض» نفد السام فَوَجَدَنَا مَرَاحِيضَ قد بُنِيتُ قبَلَ القِبْلقِء فنحرف علْهَا 


م ماه 


وَنَسْتَغْفِرُ الله؟ قال: َعَم 
(5٠‏ ا حَدنَا عَم بن عب الَْهّابٍ: حَدُثنَا 


ا م 


يزيد - يَعَنِي ابن ريع حَدَنْنا روح عَنْ سُهِيْلٍ عن الْمَعْمَاع عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي ريا 
عَنْ رَسُول الله وقد قال: ذا حكن اخدك على عاحيه: قلا يتعفيل القئلة ولا يدها 


- فإن الرحيع هو الرّوثء وأما العظمء فلكونه طعاما للجن؛ فنبه على جميع المطعومات؛ وتلتحق به المحترمات 
كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. ولا فرق ف النجس بين المائع والجامد» فإن استنجى بنجس_لم 
يصح استنجاؤه» ووحجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بلماء» ولا يجرئه الحجر؛ لأن الموضع فيان مما بئاسة 
أحنبية؛ ولو استنجى مطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه؛ ولكن يجزئه الحجر 
بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية» والله أعلم. 

قوله: "عن سلمان 5ه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم", هكذا هو في "الأصول"» وهو صحيح 
تقديره: قال لنا قائل المشركين, أو أنه أراد واحدا من المشركين» وجمعه؛ لكون باقيهم يوافقونه. 

قوله وق 'ولكن شرقوا أو غربوا", قال العلماء: هذا حطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب» 
لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها. 

شرح الغريب: قوله: "فوجدنا مراحيض", هو بة حا والحاء المهملة والضاد المعجمة؛ جمع مرحاض - بكسر 
اميم - وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان» أي للتغوّط. قوله: "فننحرف عنها" بالنونين معناه: نحرص على 
اجتناها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قوله: "قال نعم' هر جواب لقوله أؤلا: قلت لشفيان بن عيينة: ممعت الرهري 
يذكره عن عطاء. 3 


كتاب الطهارة ؟ باب الاستطابة 


25 - 


-+١‏ () حدّثنا عَبْدُ الله بن ملم بن قعْتَبٍ: 0 سَلَيِمَانَ - يَْنِي ابْنّ يلآل - عَنْ 


كن ل سرح لع قو قر عل ورميو اودكا ااه كن أنا لي 
الْمَسْجِدء وَعَبْدُ الله بن عُْمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقبْلَت فَلَمّا قَصَيْتْ صَلأَتِي الْصَرَفت إِليّه مِنْ 
شفقيء فَقَالَ عَُْالله: يقول ناس: إِذَا فَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكون لكء* قلا تقَعْدْ مُسْتَقبلَ الْقبْلةِ وَل 
يت المقيسيء ل ل رَقِيتْ عَلَى ظَهْرِ بَيِتِء فَرَأَيْتُ رَسُول الله ُددُ قاعداً عَلَى 


-استدراك الدارقطني والجواب عنه: قوله: "وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش» حدثنا عمر بن عبد الوهاب» 
حدثنا يزيد يع ابن زريع؛ حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه", قال الدارقطيي: 
هذا غير محفوظ عن سهيل» وإنما هو حديث ابن عجلان» حدث به عن روح وغيره. وقال أبو الفضل حفيد 
أبي سعيد الهروي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب؛ لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع» وليس 
لسهيل في هذا الإسناد ذكرء رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن 
شعن ررض ع عن ل عي علد عن لبي :7 برلا رحد عابر بر فيد الوغاب تمر 
قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه؛ فإنه محمول على أن سهيلاً وابن عجلان سمعاه جميعاء واشتهرت روايته عن ابن 
عجلان؛ وقلّت عن سهيلء ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماحه إلا من جهة ابن عحلان» فرواه أبو داود 
عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع؛ والنسائي عن بيى بن عحلان؛ وابن ماجه عن سفيان بن عيينة 
والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي "ثلالتهم" عن ابن عجلان, والله أعلم. 
ضبط الأسماء وشرح الغريب: وأحمد بن حراش المذكور بالخاء المعجمة. قوله: "عن حبان" هو بفتح الحاء 
0 قوله: القد رقيح على ظهر يبت قرايت رسؤل الله قل فاعداً على ينين مستقيلا بيت امقس" 
ما رقيت فبكسر القاف. ومعناه "صعدت"؛ هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى صاحب "لمطالع" لغتين 
0 إحداهما: بفتح القاف بغير همزة» والثانية: بفتحها مع الهمزة, والله تعالى أعلم. 
وأما رؤيته» فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك. وأما "اللبنة"' فمعروفة» وهي بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز إسكان 
الباء مع فتح اللام ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعيئ: مفتوح الأول مكسور الثاني» يجوز فيه- 


*قوله: "للحاحة تكون لك": الظاهر أن الحملة صلة لموصول مقدر هو صفة للحاحة على ما جوزه البعض» أي 
الحاجة الي تكون لكء والمراد بذلك: أنما الحاجة المعهودة الثابتة لك في العادة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة نه باب الاستطابة 


- (7) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شِيبّة: حَدَثَا مُحمَّد بْنُ بشر العَبْدِيّ: حَدَثنَا عبَيْدُ الله 
6م يمسر سس واو 0 0 ا . 3 راو ماس 09 0 00-0 ا و مام 6 1 :2 
ابن عمرٌ عن محمد بن يُحيّى بن حبّان» عن عمهٍ واسيع بن حبان» عن ابن عمر قال: رقيت 
ح 52 َه 5 90 سه 2 م 39 0 م م هي .2 6 1 4 000 1 
عَلَى بَبْتِ أخنتي حَفْصّة فرََيْتْ رَسُول الله 5د قاعداً لِحَاحَتِه مُسَتَقَبل الشّام مسْتَدِيرٌَ القبلة. 
-الأوجه الثلائة ك"كتف", فإن كان ثانيه أو اله حرف حلقء جاز فيه وجه رابع» وهو كسر الأول 


والثاني ك"فخذ". 
وأما بيت المقدس» فتقدم بيان لغاته واشتقاقه في أول باب الإسراءء والله أعلم. 


د ا د 


كتاب الطهارة 4 النهي عن الاستنجاء باليمين 


-1١[‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين] 
)١( -‏ حَدَننَا يَحهَى بن يَحَيَى: أَخْبَرنا عبْدُ الرَحْمن بْنْ مَهْدِيٌ عَنْ هَمَام عَنْ يَحْتَى 
ابن أبِي كير عَنْ عَبْدٍ الله بن أَبي كاده عَنْ أَببه قَالَ: َال رَسُولُ الله كل: "لا يُمْسِكَنَ 
اك ا وي دور َلآ يكَمَسسّحْ من الْححَلاء , يَمينهه ولا ينَفْسْ فِي الإنَاي". 


2 
م عا ماه 8 م هام ه 


)١( -4‏ حَدَننَا يُحيَى بْنْ يَحْيَى . خْبرَنا وَكِيعٌ» عَنْ هِشام الدسْتَوائي» عَنْ يَحْبَى إن 
أبي كَثِيرء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي قَنَادَة عَنْ أَبيه قال: كَالَ رَسُولُ الله كله "ذا كل ادك 
الْخحَلاَء فلا يمس ذَكَرَهُ ييَمينه". ٠‏ 

46- كان افده حَدَتنَا التَقَف» عَنْ أَيُوب عَنْ يَحْبَى إن أبي كثيرء عَنْ 
عند الله بن أب قَنادة» عَنْ أبي قنادَة أن النبي 05 تَهَى أ أن يَتَنَفْسَ فِي الإناءء وأن يمس ذَكَرَهُ 
بيَجينهه وأن يُسْتَيب يوينه. 


- باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


ذكر شما في الطريق الأول تصحيف: قوله: "حدئنا ييى بن يجيىء حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن 
يحى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه". قال مسلم ملك: "'وحدثنا ييى بن ييىء أخبرنا وكيع عن 
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي كثير عن ابن أبي قنادة عن أبيه" هكذا هو في الأصول الف 
رأيناهاء»ذ في الأول "همام" بالميم عن ييى بن أبي كثير. وف الثاني "هشام" بالشين» وأظن الأول تصحيفا من 
بعض الناقلين عن مسلم؛ فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم 
في الطريق الثاني» وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطيء فقال: رواه مسلم عن ييى بن ييى 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام؛ وعن ييى بن ييى عن وكيع عن هشام عن ييى بن أبي كثير فصرح 
الإمام خلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن هشام الدستوائي» فدل هذا على أن هماما بالميم تصحيف وقع في 
نسخنا ممن بعد مسلم, والله أعلم. 

قوله ي: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؛ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه"؛ أما "إمساك الذكر 
باليمين" فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء» وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في 
شيء من ذلك من الاستنجاء» وقد قدمنا ما يتعلق يمذا الفصل. 

وأما قوله كل: 'ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول» بل هما سواءء 
والخلاء بالمد هو الغائط» والله أعلم. - 


كتاب الطهارة م" النبهي عن الاستنجاء باليمين 


ال ل ل ا 00 


-قوله صلد: "ولا يتنفس ف الإناء" معناه لا يتنفس في نفس الإناءء وأما التنفس ثلاث حارج الإناء فسنة معروفة» 
قال العلماء: والنهي عن التنفس قُُ الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم 
والأنف فيه ونحو ذلك, والله أعلم ** 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ولا يتنفس في الإناء": وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ إذ قد يخرج مع 
النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ» فيكسبه رائحة كريهة» فيتقذر يما هو أو غيره عن شربه؛ كذا في الفتح. 
وقال البيضاوي للده: "الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش» وأقوى على الحضمء وأقل أثرًا في برد المعدة, 
وإضعاف الأعصاب". 

وفي الشمائل للترمذي: "أنه. كلدٌ كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب» ويقول: "هو أمرأ وأروى". معناه أن 
يشرب ثلاث مرات في كل ذلك يبين الإناء عن فيه» فيتنفسء ثم يعود. والمنهي عنه هو التنفس ف الإناء بلا إبانة 
أو بلا تنفسء فإنه يدل على الشره والحرص والغفلة» ولذا ورد: "لا تشربوا واحدا كشرب البعير» ولكن اشربوا 
مثئ وثلاث"؛ وورد بسند حسن: "أنه وُلدُ كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدن الإناء إلى فيه سمى اللهء وإذا 
أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثا", أي ف غالب الأحيان, والله أعلم كذا في المزقاة. (فتح الملهم: 1/1/1 


8# جا ا 


كتاب الطهارة 5 باب التيمن في الطهور وغيره 
[11- باب التيمن في الطهور وغيره] 


2 0 


)١( 15‏ وبحدنا يُحَين بْنْ يَحَيّى التَمِيمِي: ا بو الأَخْرّص» ع سكف عَنْ أبيه 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَّة قَالّت: إِنْ كَانَ رَسُول لله و لبحب التَيمّنَ في طَهُوره ذا تَطَهر 
وَفِي تَرَجُلهِ إذَا تَرَجُلُ رفي اتتعاله ذا انتعل. 

/51- 89) وَحدتنا عبِية الله ين معاذ: حَدَتَنَا أبي: 1 شخبة: عَن الأَشْعَثِء عن أبيه؛ 
عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَاِئشَة قالّت: كان رشول الله 215 يعدت يحت اليم فى شأنة كله :في نعلي 
ور جه وَطْهُورهِ. 


لاكحباب النمن ل"الطهور وغيسره 

بيان القاعدة المهامة: قوها: "كان 25 يحب التيمُن في طهوره إذا تطهرء وفي ترجُّله إذا ترحلء وف انتعاله إذا 
ا هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف» كلبس الثوب والسراويل 
لحف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقصصّ الشارب وترجيل الشعرء وهو مشطه ولَنْفٍ 
الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء» والأكل» والشرب 
والمصافحة واستلام الجر 0 وغير ذلك مما هو ف معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدحول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وحلع الثوب والسراويل والخف» وما أشبه ذلك. فيستحب 
التياسر فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفهاء والله أعلم. 
حكم تقديم اليمين على اليسار في الوضوء: وأجمع العلماء على أن تقدم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين 

0000 سنة» لو خالفهاء فاته الفضل» ع وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 
واعلم أن الابتداء باليسارء وإن كان بحزياً» فهو مكروهء نص عليه الشافعي» وهو ظاهرء وقد ثبت في سئن 
داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة ##: "أن رسول الله كك قال: "إذا لبستم 0 ل 
بأيامنكم", فهذا نص ف الأمر بتقدم اليمين» ومخالفته مكروهة أو محرّمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنما ليست 
محرمة» فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان والكفان 
والخدان؛ بل يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين, والله أعلم. 
قوله: "كان رسول الله ص يحب التيمن في شأنه كله في نعله وترجله" هكذا وقع في بعض الأصول "في نعله" 
على إفراد التعلء وف بعضها "نعليه" بزيادة ياء التثنية» وما صحيحان أي ف لبس نعليه؛ أو في لبس نعله» أي 

جنس النعل» ول بر في شيء من نُسخ بلادنا غير هذين الوجهين؛ وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما 

المع بين الصحيحين” في "تنعُله" بتاء مثناة فوق ثم نون وتشديد العين» وكذا هو في روايات البخاري وغيره» 
وكله صحيح؛ ووقع في روايات البخاري: "يحب التيمّنَ ما استطاع ف شأنه كله" وذكر الحديث الم. وف 
قوله: "ما استطاع" إشارة إلى شدة المحافظة على التيمّن, والله أعلم. 


كتاب الطهارة 3 باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 


[18- باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال] 


-5١14‏ (1) حَدَننَا يَحَْى بْنُ يوب وَقتَيَة وابْنُ حُجْرِء جَبيعاً عَنْ إسْمَاعِيلَ بن جَعْفَرٍ. 


قال ال ألو دنا إِسْمَاعِيل: أخترني الملا عن مو ع آي هر أذ سول ال كل 
َالَ: "انوا الَعَائيْنِ"» قَالوا: وَمَا اللَعْاَاتٍ يا رَسُولَ الله؟ قَال: "الْذِي يَتَحَلّى في طريق النّاسَ أو 


في ظِلْهِم". 
- باب النهي عن التخلي ني الطرق والظلال 


قوله ل "اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم". 
أما اللعانان: فكذا وقع قُُ مسلم» ووقع في رواية أبي داود: "اتقوا اللاعنين"2 والروايتان صحيحتات. 

شرح الغريب: قال الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الحالبين للغن» الحاملين الناس عليه 
والداعيين إليه» وذلك أن من فعلهماء شتم ولعن» يعن عادة الناس لعنه» فلما صارا سببا لذلك» أضيف اللعن 
إليهماء قال: وقد يكون اللاعن يمعي الملعون» والملاعن: مواضع اللعن» قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا 
الأمرين الملعون فاعلهماء وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية مسلم فمعناها - والله أعلم - اتقوا فعل اللعانين» 
أي صاءجي اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة» والله أعلم. 

قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظّلٌ هنا مستظلٌ الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينسزلونه ويقعدون فيه 
ل ل ل ل لله أعلم. 

وأما قوله كُفك: "الذي يتخحلى في طريق الناس"» فمعناه: يتغوط في موضع بمر به الناس» وما نمي عنه في الظل 
والطريق؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجحيس من بر به ونتنه واستقذاره. والله أعلم. 


جد عا د 


كتاب الطهارة 58 باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


-١69[‏ باب الاستنحاء بالماء من التبرز] 
اد و و ا َحْبَرََا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ لله عَنْ حَالِدِ عَنْ عَطَاءِ بن 


م هم عم 


بي مَيْمُوَة عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله لك دَحَلَ حَائِطا وَتبِعَهُ لام مَعَهُ مِِضَأَ وَهَُ 


25 
أ 00 ساس ام ام 


ركه فَوضَعهاَْدَ درق فقضّى رَسُول اله كل حَاستَ فَحَرَجَ عَلينَا ود انج بالْمَاه. 


يي 


نالككاك و وعدن أو بكر بن أنن شَييّة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ وَعْنْدَرٌ عَنْ شعْبّة» ح وَحَدَنْنا 
عد ل الم كو اللي زات حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدنَنَا سُعْبةَ عَنْ عَطَاءِ بن أبِي مَبْمُوكة 
أنهُ سَمِعَ أنسَ بْنَ مَالِكِ يَقَولَ: كَانَ رَسُولُ الله ول يَدْخْل الْحَلاء فَأَحْمِلُ أناء وَعْلامٌ نَخْوي» 
إِدَاوَةَ مِنْ ماي وَعترة ينجي بالْمَاء. 

-0١‏ 6 وَحَدَئِّي رُمَيرُ بن حَرْبٍ وَأَبُوكْرَيْبٍ - وَاللَفظ لِرُهَيْر- حَدَتنا إِسْماعِيل يعني 

بْنَّ علي حَدَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي مَيَمُونَة» عَنْ أنّس بْن مالِكِ قال: كان 

سول الل كلك يك جهو فاته امَك فس به. 


84- باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


شرح الغريب: "الميضأة" بكسر الميم ويهمزة بعد الضاد المعحمة؛ وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق 


وشبههما. وأما "الحائط" فهو البستان. وأما "العنزة" فبفتح العين والزاي» وهي عصا طويلة في أسفلها زج 
ويقال: رمح قصير» وإنما كان يستصحبها حدم 1 ا كان إذا توضاأً صلىء» فيحتاج إلى نصبها بين يديه؛ 
كرد سالا وصلي: إ2.. 


وأما قوله: "يتبرز" فمعناه: يأتي البرازء بفتح الباء» وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض؛ ليخلو لحاحته» ويستتر 
ويبعد عن أعين الناظرين. وأما قوله: "فيغتسل به" فمعناه: يستنجي به» ويغسل محل الاستنجاء؛ والله أعلم. 
فقه الحديث: وأما فقه هذه الأحاديث: ففيها: استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» والاستتار عن أعين 
الناظرين» وفيها: جواز استخدام الرحل الفاضل بعض أصحابه في حاجته» وفيها: خدمة الصالحين وأهل الفضل 
والتبرك بذلك» وفيها: جواز الاستنجاء بالماء» واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر» وقد اختلف الناس 
في هذه المسألة: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف, وأجمع عليه أهل الفتوى من أثمة الأمصار: أن الأفضل 
أن يجمع بين الماء والحجر. فيستعمل الحجر أولا؛ لتخف النجاسة» وتقل مباشرتا بيده» ثم يستعمل الماءء فإن أراد- 


كتاب الطهارة 4 باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


واأوا و عفا قد و وو و ع وه وو وا نو و و وو و يمه ع فو و هو وو و ره وم فاه و و و وو و و وام و وم وهو وم مره معو و وو و وو و م ماده موده وث وو 6959666 


-الاقتصار على أحدهماء حاز الاقتصار على أيهما شاءء سواء وجد الآخر أو لم يجده. فيجوز الاقتصار على الحجر 
مع وجود الماء» ويجوز عكسه فإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يطهر امحل طهارة 
حقيقية» وأما الحجر فلا يطهرهء وإفا يخفف النجاسة» ويبيح الصلاة مع النجاسة المعقر عتهاء وبعض السلف ذهبوا ' 
إلى أن الأفضل هو الحجرء وربما أوهم كلام بعضهم: أن الماء لا يخرئ. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجرء 
إلا لمن عدم الماء» وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف» وخحلاف ظواهر السنن المتظاهرة» والله أعلم. 
وقد استدل بعض العلماء يهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواتي» دون المشارع والبرك ونحوها؛ 
إذ لم يُنقل ذلك عن البي كلد وهذا الذي قاله غير مقبول» ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض: 
هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له؛ ولم ينقل أن البي كُكُدٌ وجدها فعدل عنها إلى الأواني» والله أعلم. 


د جد ا 


كتاب الطهارة 7 باب المسح على الخفين 


-٠8[‏ باب المسح على الخفين] 

5 (1) حَدننا يَشتى إن يَتى القميبي وَإِسْحَق بن إبراهِيم وأبُو كُرَيْب» حبيعاً عن 
5 مَُاوِية ح وَحَدَثَن أبُو بكر بْنْ أبِي شَييَة: حَدَتَنا أبُو مُعَاوِية 0 -وَاللقط يحَْى - 
َالَ: أَحْبَرَنًا أبُو مُعَاوِية عَنْ الأعْمَضِء ٠‏ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ هَمّام قال: , 
ومح عَلَى حُفيْو» فقيل: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: تقراف كر ل 
عَلَى حُفيه. 

قال الْأَعْمّش: قال إِبْرَاهِيمُ: كان يُعْجِبْهُمْ هذا الحدِيث؛ لأن ملام :حوير كان بعد 
نرُولٍ الْمَائِدَةٍ. ٠‏ 


2 
3 

5 
3 
7 
ب 


سن 
قا 


سد ار 00 هيم م 


)١( 5‏ وحدثتاه إِسْحَاقَ بن اهم علي إن حشرم قالا: خبَرنَا عِيسَى بْنْ يُونس؛ 


ح وَحَدَْنَاُ مُحمّد بْنُ أبي عْمَرَ قال: دنا سياد ح وَحَدننا منْحَابُ بن الْحَارثٍ التميمئ: 


هه 


رن ان مُشهرٍ» كُلهُمْ عن الأَعْمَضٍ فِي هذا الأسْنَاد بمعْنى حَدِيثِ أبِي مُعَاوِيَة غيْرٌ أن في 


خديق عيسن وسنيان: قال: فكان أُصْحَابُ عَبْدٍ الله يُعْجِبُهِمْ هَذَا الْحَدِيتْ؛ لأن إِسْلامٌ حرير 


007 


كان بَعْدَ تُرُول الْمَائدَة. 


-٠‏ باب المسح على الخفين 

بيان الإجماع على جواز المسح على الخفين: أجمع من يُعتد به في الإجماع على جواز المسح على النفين في السفر 
والحضرء سواء كان لحاحة أو لغيرهاء حى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والزْمِنٌ الذي لا يمشيء وإنما أنكرته الشيعة 
والمخوارج؛ ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك مله روايات فيه؛ والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير؛ وقد 
روى المسح على الخفين خلائق لا يُحصّوْنَ من الصحابة. قال الحسن البصري لللكه: حدثئن سبعون من أصحاب 
رسول الله ينلد أن رسول الله ينيد كان يمسح على الخفين» وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين 
رووه في "شرح المهذب", وقد ذكرت فيه جملا نفيسة ثما يتعلق بذلكء وبالله التوفيق. 

أقوال العلماء في الأفضل من غسل الرجلين والمسح على الخفين: واختلف العلماء في أن المسح على الخفين 
أفضلء أم غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل» وذهب إليه جماعات من الصحابة 
منهم عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري أّد. وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح- 


كتاب الطهارة ل باب المسح على الخفين 


85 - (؟) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنّ يَحْبَىَ التَمِيمئُ: َخْبَرنَا بو حيْمَةه عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ شَقِيق» 
عن خذيفة قال: 0 مع النبِيّ 8 فَانتَهَى إلى اط ة قَوْم ال قائماً يت فقال: 


لذن" هوت حَتقَى قش عِنْد ينه رضأ فمَسَح َلَى خفيه. 
مدنا يح إن ينتي] حر حروواض بتصرن عن إلى وال 0 كان 
000 يُشَدّهُ في ابول ُو فِي قَارُورَة لشو إن يتِي | إِسْرَائِيلَ كان إذَا أُصّاب جِلّْدَ 


2 
0 اس سي 


2 0 قَرَضَّهُ بالْمقاريض» فقال 20 لَوَوِدْتُ أَنْ اك لا يَشَدَّدُ هذا التَشْدِيدَ 
3 لي أن وَرَسُولَ ؛ اله ل تنما تَمَاثَ تى, أن باط لف حاط اك 


-أفضل» وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد» وعن أحمد روايتان: أصحهما: المسح أفضلء والثانية: هما سواءء 
واختاره ابن المنذرء والله أعلم. 

قوله: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة"؛ معناه: أن الله تعالى قال ف سورة 
المائدة: مإفَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ واممحوا ور شك وَأَرَجُلَكُمَْ»4 (المائدة: 5)» فلو كان 
إسلام حرير متقدما على نزول المائدة» لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخحا بآية المائدة» فلما كان 
إمتلامة متاخراء علمنا'آن. حدينه يعمل .ب وهو اهبين: أن المزادبآية- للافدة غير ضاعتب الي فتكوق السسئة 
مخصصة للآية, والله أعلم. وروينا في "سنن البيهقي" عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين 
أحسن من حديث جريرء والله أعلم ** 

قوله: "كنت مع النبي يد فانتهى إلى سباطة قوم؛ فبال قائماء فتنحيت» فقال: ادنه» فدنوت حين قمت عند 
عقبيه» فتوضأ فمسح على حفيه", أما "السباطة" فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» وهي ملقى القمامة 
والتراب ونحوهماء تكون بفناء الدُور مرفقا لأهلهاء قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثاء لا يحدر فيه 
البول, ولا يرتد على البائل. 


**قال في فتح الملهم: قال: "وأما المسح على الجوربين» فلم يجزه أبوحنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين» 
وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا بحلدين» وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن 
يكونا محلدين كالخفين» وقال الثوري وأبويوسف ومحمد والحسن بن صالح: بمسح إذا كانا تخينين إن لم يكونا 
بحلدين» والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمناه» فلو لم ترد الآثار المتواترة عن البي كل في 
المسح على الخفين: لما أحزنا المسح» فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالما مع الآية استعملناها معها- 


كتاب الطهارة 07١‏ باب المسح على الخفين 


٠#‏ مه 6م فو.ةع .وو ووه وووو .وهو ووو وو ووو ووو وو وو ورور وهو و ووو و ووه و مومه ويه لوو و ووو ووو ووو هو ووه ووو ووو و ووم م 6ه 


-وجه بوله يَنْدٌ قائماء وحكم البول قائما: وأما سبب بوله قد قائماء فذكر العلماء فيه أوجهاً حكاها الخطابي 
والبيهقي وغيرهما من الأئمة: 

أحدها: قالا وهو مروي عن الشافعي: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبَوْلٍ قائماًء قال: فنرى أنه 
كان به كدٌ وجع الصلب إذ ذاك. 

والثاي: أن سببه ما روي في رواية ضعيفة» رواها البيهقي وغيره: أنه كَل بال قائماً لعلة .مأبضه. والمأبض يهمزة 
ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة» وهو باطن الركبة. 

والغالث: أنه لم يجد مكانا للقعود» فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا. وذكر 
الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض #'ّا وجها رابعا وهو أنه بال قائماً؛ لكوها حالة يؤمن فيها خروج 
الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعودء ولذلك قال عمر: "البول قائماً أخْصن للدبر". ويجوز 
وحجه خامس أنه كَل فعله بيانا للحواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة يبول قاعداء» ويدل عليه حديث 
عائشة ددا قالت: "من حدثئكم أن الب يندٌ كان يبول قائماء فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا"؛ رواه أحمد 
بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرونء وإسناده جيدء والله أعلم. 

وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت» ولكن حديث عائشة هذا ثابت» فلهذا قال العلماء: يكره 
البول قائماً إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم. 

أقوال العلماء في جواز البول قائما وكراهته: قال ابن المنذر في "الإشراق": ليوا في البول قائماًء فثبت عن 
عمر بن الخطاب نه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعدء أنهم بالوا قياماء قال: وروي ذلك عن أنس 
وعليء وأبي هريرة مث وفعل ذلك ابن سيرين» وعروة بن الزبير» وكرهه ابن مسعود؛ والشعبي» وإبراهيم بن 
سعد» وكان إبراهيم بن سعد لا يحخيز شهادة من بال قائما. وفيه قول ثالث: أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من 
البول شيء؛ فهو مكروهء فإن كان لا يتطاير» فلا بأس بهء وهذا قول مالك. قال ابن المنذر: البول جالساً أحبٌ 
إلي» وقائماً مباح» وكل ذلك ثابت عن رسول الله يك هذا كلام ابن المنذر» والله أعلم. 5 


-على موافقة الآية في احتمالنها المسح» وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادهاء ولما لم ترد الآثار في حواز 
المسح على الجحوربين ف وزان ورودها في المسح على الخفين» أبقينا حكم الغسل على مراد الآية» ولم ننقله عنه. 
ومن ههنا قال الإمام مسلم بن الحجاج: "لا يترك ظاهر القرآن .كثل أبي قيس وهزيل". 

فإن قيل: روى المغيرة بن شعبة وأبو موسى أن البي كُثهُ مسح على جوربيه ونعليه. قيل له: يحتمل أنهما كانا 
بخلدين؛ فلا دلالة فيه على موضع الخلاف إذ ليس بعموم لفظء وإنما هو حكاية فعل لانعلم حاله؛ وأيضا يحتمل أن 
يكون وضوء من لم يحدث؛ كما مسح على رجليه؛ وقال: "هذا وضوء من لم يحدث"؛ ومن جهة النظر اتفاق المدميع- 


كتاب الطهارة يف باب المسح على الخفين 


وعع ع قوف وعم ووو وو ووو دل وا وهم و ومع وي ول ووو ووه ووو واوا واااو يعوو وي ووو ولعو ووه ووه و ووو ووو ووو 


-الجواب عن إتيانه سباطة قوم بدون الإذن: وأما بوله يله في سسباطة قوم فيحتمل أوجهاً: أظهرها: أنهم كانوا 
يؤثرون ذلكء ولا يكرهونه» بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله؛ جاز البول في أرضه. والأكل من طعامه 
ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصىء وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في "كتاب الإبمان" في حديث أبي هريرة مه 
قال: "احتفرت كما يحتفز التعلب". ٠‏ 

والوجه الثابي: أنها لم تكن مختصة بممء بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم؛ فأضيفت إليهم لقربها منهم. 
والغالث: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاحة؛ إما بصريح الإذنء وإمابما في معناه, والله أعلم. 

وأما بوله كته في السباطة الي بقرب الدورء مع أن المعروف من عادته كل التباعد في المذهب» فقذ ذكر القاضي 
عياض هه أن سببه أنه ند كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم با محل المعروفء فلعله طال عليه 
مجلس حى حفزه البول» فلم يمكنه التباعد» ولو أبعدء لتضررء وارتاد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة بقربه ليستره 
عن الناس» وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهرء والله أعلم. 

وأما قوله: "فتئحيت فقال: ادنه فدنوت حي قمت عند عقبيه" فقال العلماء: إنما استدناه يد ليستتر به عن أعين 
الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكوفا حالة يستحفى اء ويستحى منها في العادة» وكانت الحاحة الي يقضيها 
بولا من قيام يؤمن معها روج الحدث الآخر والرائحة الكريهة» فلهذا استدناه. وحاء في الحديث الآخر لما أراد 
قضاء الحاجة» قال: 'ثنَمَ؛ لكونه كان يقضيها قاعداًء ويحتاج إلى الحدثين جميعاء فتحصل الرائحة الكريهة وما 
يتبعهاء ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائماء فإذا كان قاعدا 
فالسنة الإبعاد عنه» والله تعالى أعلم. ش 

فقه الحديث: واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه» ونشير إليها 
ههنا مختصرة» ففيه: إثبات المسسح على الخفين» وفيه: حواز ا مسح في الحضرء وفيه: حواز البول قائماء وحواز 
قرب الإنسان من البائل» وفيه: حواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره» وفيه: استحباب 
السترء وفيه: حواز البول بقرب الديار» وفيه: غير ذلك» والله أعلم. 


-على امتناع جواز المسح على اللفافة؛ إذ ليس ف العادة المشي فيهاء وبمنزلة الحرموقين؛ ألا ترى أفهم قد اتفقوا 
على أنه إذا كان كله بمحلدا حاز المسح؛ ولا فرق بين أن يكون جميعه محلدا أو بعضه بعد أن يكون ممنزلة 
الخفين في المشي والتصرف", كذا في أحكام القرآن. 

قلت: وقد روى بعض فقهائنا رجوع الإمام أبي حنيفة إلى قول صاحبيه في مسألة الحوربين الفخينين» وأصله أنه 
لما مرض مسح على الحوربين من غير نعل» وقال لعواده: فعلت ما كنت منعت عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه؛ 
والله أعلم» وتفصيل أقسام الجوارب وأحكامها مبسوط في الكبيري. (فتح الملهم: /5 ؛ 7) 


كتاب الطهارة 74 باب المسح على الخفين 


0 02 سار هيبي #رعره 


5 "- - (5) حَدَننَا قيّة بن سَعِيلو: حَدَنَنَا َيْث بن سّعَدِ؛ ح وَحَدَنَنَا مُحمَّدُ بْنُ رمح بن 


لمهَاجِر: أَمْبَرنا الث عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سَعْدٍ بن إنْرَاجِيب عَنْ افع بن حتيل عَنْ 
غُرْوَة بن الْمُغمرَةِ عَنْ أبيه لمر بن شغيَة: عَنَْ رَسُولٍ الله 225 أنه حرج م لحاجحته ايع 


كه الس ع ص مك 


المَغِيْرَة 0 فِيهًا مّاءه قَصّبّ عَلَيْهِ جين فَرَعَّ مِنْ حَاحَتِه فَتَوْضَأ وَمَسّمَ عَلَى الْحفيْن ٠‏ وفي 
رواية ابن مح: "كان " جين" "حتى '". 


عي بير لم سبي وبر ل له وي 6 ” 


517" - وج حَتقاة تمك ب لمكي حَدْثَنَا عَبْدُ الوَهَابٍ قال: موعت يحي أن سيف 
بهذا الِإِسْنَادِء وقال: فَعَسّل وَححْهَهُ وَيَديْه وَمَسَّحَ رَأسِهِ ثم مَسَحَ علَى الْفين. 


ماو م ه .2 2 


4 - (7) وَحَدَتنَا يَحَبَى بن يَحتَى الثم ارا ابن الأَحْوَصٍ عَنْ شعث» عن 
الأَممْوّ وَدِ بْنِ هِلألٍ» عَنِ الْمُغيرَةِ بن شُعْيّة قال: ينا أن مم رَسُول الله يللد ات ليلق إ؛ درل 


َف خاقة» نم جام فعس َل إداوةٍ اا مبي» توطا وسح على خف 


027 عو 


5- (8) وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُوكرَيْبٍ قال أَبُو بكر: حَدَتَنَا أبُو مُعَاوِيَةء 
عَنٍ الأَعْمَصِ» عَنْ مسو عن مشوق غ2 عَنٍ الْمُيرة بن شُعْيَة قال: كنْتْ مَعْ البي 5 في 
07 فقال: "يا مغيرَة 1 خل الإداوّة" 3 َأَحَها ل تر جحرت مع امه كسا ا و ا 
-قوله: "فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فلقد رأيتي أنا ورسول الله 5ل نتماشى. فأتى 
سباطة خحلف حائطء فقام كما يقوم 00-5 فبال" الخ مقصود حذيفة أن هذا التشديد حلاف السنة» فإن 
البي يد بال قائماء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيشء ولم يلتفت الب يق إلى هذا الاحتمال» ولم 
يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى د#د. والله أعلم. 
قوله: "أبرنا الليث عن ييى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن حبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة"؛ هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض وهم: يحيى بن سعيد؛ وهو الأنصاري» وسعد 
ونافع وعروة» وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسرء والله أعلم. ظ 
قوله: "عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله 25 أنه حر ج الحاجته» فاتبعه 0 بإداوة فيها 
ماء» فصب عليه حين فرغ من حاحته فتوضأ ومسح على الخفين"؛ وفي رواية: "حي" مكان "حين". أما قوله: 
"فاتبعه المغيرة" فهو من كلام عروة عن أبيه» وهذا كثير يقع مثله في الحديثء» فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه 
عن نفسه بلفظ الغيبة. وأما "الإداوة"» فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعئ متقارب» وهو إناء الوضوء. - 


كتاب الطهارة هب“ باب المسح على الخفين 


ل 


ا لز و ٠‏ : 9 550000 نا 2 ل سم ا ل نا رن 
فَانْطَلقَ رَسُولَ الله كلد حَبّى توَارَى عَنَي فَقَضَّى حَاحَتَهُ نم جَاءَ وَعَلَيْهِ حبّة شَامِيّة ضيقة 
هارا م 2 5 5 -- عر 2 يأ 18 2 مه 2< 2 ع 
الكميّن؛ فذهّب يخرجٌ يَدَهُ من كمها فضاقت عليه فأُحرَج يَذَهُ مِنْ أسفلهاء فصبَبت عليه 


4 
ع 
2 


كام اسك م او كو سني فا ع ا وى اس 5 
فتَوَضأ وضوءة للصلاق ثم مَسّحَ على فيه ثم صّلى. 
سه واماي” “م اوم م كرات وي سيوس 7 * سه ا ا 1 2 
- (4) وحذثنا إسحاق بن إِبِرَاهِيم وعلي بن حشرم جميعا عن عيسى بن يوس. 
قَالَ إِسْحَاق: أَحْيَرئا عِيسَى: حَدَثنَا الأَعْمَشُء عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقء عَن الْمَغِيرَةِ بن شعبّة 
ام ا ع 3 0 و 72 ران 50 ره 02207 5 م 
قال: حَرَجَ رَسُول الله 25 لِيَقضِيَ حَاحَتَهُ فلَمّا رَحَمَّ تَلقينُهُ بالإدَاوَة» فصَبَيت عليه فعَسّل 


ء 2 0 +2 0 00000 0 ونه 2 ور ام ه ةو 
يديه ثم غسل وحهه. ثم ذهب ليَغْسِل ذَراعيْه فضاقت الجبة فأحرّحهمًا من تحت الجبّة 
يل 


-وأما قوله: "فصب عليه حين فرغ من حاجته" فمعناه: بعد انفصاله من موضع قضاء حاحته؛ وانتقاله إلى 
موضع آخرء فصب عليه في وضوئه. وأما رواية "حى فرغ" فلعل معناها: فصب عليه في وضوئه» حى فرغ من 
الوضنوية" فتكوة اراد احاجن "الرطتوى وقد عاد اق الزواية الأسري نينا أن :ضبه ”عليه كان بعد جوع من 
قضاء الحاجة» والله أعلم. 

فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء؛ وقد ثبت 
أيضاً في حديث أسامة بن زيد وده أنه صب على رسول الله لهٌ في وضوئه حين انصرف من عرفة» وقد حجاء 
في أحاديث - ليست بثابتة - النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نتقص. 

والثابي: أن يستعين به في غسل الأعضاءء ويباشر الأحبي بنفسه غسل الأعضاءء» فهذا مكروه إلا لحاجة. 

والعالث: أنايصث غليه» فهذا الأول ترك وهل يسمى. مكروها؟ فيه -وحهان» قال اضحابنا وغيرهم: وإذا 
صب عليه؛ وقف الصابُ على يسار المتوضئ؛ والله أعلم. 

قوله: "فأخحرجهما من تحت الحبة", فيه جواز مثل هذا للحاحة وفي الخلوة» وأما بين الناس» فينبغي أن لا يفعل 
لغير حاحة؛ لأن فيه إخلالاً بالمروءة. 


*قوله: "ومسح على حفيه ثم صلى بنا"» ظاهره أنه أم بالقوم» وسيجيء أن عبد الرحمن هو الذي كان إماما 
للقوم في ذلك اليوم» أحاب بعض الحاضرين أن صلى بنا جمعيئ: معناء قلت: ويمكن أن يقال: إنه أمهم في صلاة 
الظهر بذلك الوضوءء والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة 4 باب المسح على الخفين 


دودر ع ووو د 


)٠١( +١‏ وَحَدَ 


نا مُحمَّدُ بْنُ عَبْد الله ْن تُمَيرِ: حَدَنَنا أبي: حَدَئَنَا رَكرِيَاه عَنْ عَامِرِ 
قال: أخبرتي عَرْوَة إن المفيدة عن أببد قال: كنت مَعَ التبئ كد ذَات لَيْلَةِ في مَسِيرِ فال 
ِي: "أمَعَكَ مَاء؟" قلت: َعَم فَنرَلَ عَنْ رَاجِليهه فَمَشَىَ حَتّى توَارَى في سَوَادِ اللّيلِه ثم حا 
فرعت عَلَيهِ مِنَ الإدَاوَ فعَسَل وَجْهَةُ وَعَلَيهِ حبَة مِنْ صُوفيء فلم يسَْطِعْ أن يُْرِج ذراعَيْه 
عنهاء بت انروما ين ابقل لطيو دل وراك رتح براري ثم امون باتع خلا 
فقال: 'دَعْهُمَاء فإنِي أَدْحَلُهُمَا طاهِرَئيْنٍ". وَمَسّحَ عَلَيْهمًا. 

)١1( -5‏ وَحَدَنْن مُحمَدُ بْنُ حَاتِم: حَدَنَنَا إسْحَاق بن مَنْصُورِ: حَدنَنَا عُمَرُ بن أبي 


عد 3 ان ماه وي ه 3 اك ََ ل اسك لس للد اا ,اسع ا ع 2 
زَائدة» عن الشعبيً؛ ن عروة بن المَغِيرَة عَنْ أبيه أنه وَضّأ النبيّ في فتَوَضَّأ وَمَسَّحَ عَلى 
حُفَيْه فقال لَهُ. فقال: "إني أَدْحَلتَهُمَا طاهرتين". 


قوله: "حدثين محمد بن عبد الله بن غمير» حدئنا أبي» حدثنا زكرياء عن عامر قال: أخبرن عروة بن المغيرة عن 
أبيه" هذا الإسناد كله كوفيون. 

قوله د "فإ أدخلتهما طاهرتين": فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة 
كاملة؛ بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما 
أدخلت؛ وهي طاهرة؛ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة؛ حي 
لو غسل رجله اليمئ؛ ثم لبس حفهاء وغسل اليسرى, ثم لبس حفهاء لم يصح لبس اليمئ» فلا بد من نزعها وإعادة 
لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكوفا ألبست بعد كمال الطهارة» وشذ بعض أصحابناء فأوجب نزع اليسرى 
أيضاء :هذا اللي 5ك زناه من اشتراط الطهارة ق"اللنين. نهو متعب ,مالك واعمت وإمتحاق» وال أبو تعنينة 
وسفيان الثوري وييى بن آدم والمزي وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدثء ثم يكمل طهارته؛ والله أعلم. 
قوله: "'وحدثنٍ محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدئنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة 
عن أبيه" قال الحافظ أبو علي النيسابوري: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبِي زائدة من 
جميع الطرق» ليس بينه وبين الشعبي أحد» وذكر أبو مسعود: أن مسلم بن الحجاج خرجه عن ابن حاتم» عن 
إسحاق؛ عن عمر بن أبي زائدة» عن عبد الله بن أبي السفر, عن الشعبي» وهكذا قال أبو بكر الجوزقي في كتابه 
"الكبير"» وذكر البخاري ف "تاريخه" أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي» وأنه كان يبعث ابن أبي السفر 
وزكريا إلى الشعبي يسألانه. هذا آخر كلام أبي علي» قلت: وقد ذكر الحافظ أبو محمد لف الواسطي في "أطرافه" 
أن مسلماً رواه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي» كما هو في الأصولء ولم يذكر ابن 
أبي السفرء والله أعلم. 


كتاب الطهارة با باب المح على الناصية والعمامة 


[١؟-‏ باب البح على لاقني والعداة] 
7 - (1) وَحَدَنَي مُحَمَد بن َب الله إن تريع: حَدَنْنا تريد يني امن ذريع: 3 
الطويل: حَدَ حل حَدََنَا بكر بن عَبْدٍ الله الْمَزَنيٌ عَنْ غروة ! أن الْمُغِرَة بْنٍ شُعْبَ عَنْ أبيه قال: لفق 
َسُول الله كلق تلت ممه ْنَا قضَى حَاحته َال أمَعَكَ مار" فأكثة يِمَطْهَرَةَ» فَكَسَلَ 


ا 
ص شار 


كَفَيْهِ وَوَحْهَهُ كم ذَهَبّ يَحْسِرُ عَنْ وِرَاعَيْهه فضَاقَ كم الجيّة, فَأَخْرَجَ يُدَهُ من نَحْتٍ الْحيّة 


وَألقى الْحبّة عَلَى مَنْكِبَيْهه وَغسّل ذِرَاعَيُهه وَمَسَّحّ بنَاصِيّته وَعَلَى الْعَمَامَةٍ وغل فين 


- باب المسح على الناصية والعمامة 


رفع الوهم عن هذا الإسناد: قوله: "وحدئن محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد يعي ابن زريع قال: 
حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال الحافظ أبو علي 
الغساي: قال أبو مسعود الدمشقي": هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن 
المغيرة» و خالفه الناس» فقالوا: فيه حمزة بن المغيرة بدل "عروة"» وأما أبو الحسن الدارقطئ» فنسب الوهم فيه إلى 
محمد بن عبد الله بزيع لا إلى مسلمء هذا آخر كلام الغساني. 

قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث, وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث 
الأخرء وحمزة وعروة ابنان للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزني إنما هي 
عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى» ولا يقول بكرء عروة ومن قال: "عروة عنه" فقد وهم, وكذلك 
اختلف عن بكرء فرواه معتمر ف أحد الوجهين عنه» عن بكرء عن الحسن» عن ابن المغيرة» وكذا رواه يجى بن 
سعيد عن التيمي» وقد ذكر هذا مسلم» وقال غيرهم عن بكر عن المغيرة قال الدارقطي: وهو وهم» هذا آخر 
كلام القاضي عياضء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "فأتيته مطهرة": قد تقدم قريبا أن فيها لغتين: فتح الميم وكسرهاء وأنما الإناء الذي يتطهر 
منه. قوله: "ثم ذهب يحسر عن ذراعيه": هو بفتح الياء وكسر السين» أي يكشفء والله أعلم. 

قوله: "مسح بناصيته وعلى العمامة" هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي» ولا يشترط 
الجميع؟ لأنه لو وجب الجميع» لما اكتفى بالعمامة عن الباقي» فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوزء 
كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى؛ وأما التتميم بالعمامة؛ فهو عند الشافعي وجماعة على 
الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولة انرق ين الديكر زد لسن العمافة خلق طهر أو على حدث. 
وكذا لو كان على رأسه قلنسوة» ولم ينزعها مسح بناصيته» ويستحب أن يتم على القلنسوة ة كالعمامة)- 


كتاب الطهارة 7 باب المسح على الناصية والعمامة 
1 وَرَكِبْتء فَالتَهينَا إلى الْقَوْم وَقَدْ قَامُوا في الصّلاِء 0 بهم عَبْدُ الرّحْمَنِ 
عَوْفِه وقد رَكَعَّ بهم رَكْعَة فَلّمًا أحَسّ بالتب 225 ذَهَبْ ينا ا فوم ليه ل 
سَلَمَ قَامَ التبيُ كنك وَقَمْتء فَرَكَعْنَا الرَكْعَة التي سبَقيْنا. 


-ولو اقتصر على العمامة» ولم يمسح شيئاً من الرأسء لم يجزه ذلك عندنا بلا حلاف» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأكثر العلماء طللد. وذهب أحمد بن حنبل لله إلى جواز الاقتصارء ووافقه عليه جماعة من 
السلفء والله أعلم. ** 

و"الناصية" هي مقدم الرأس. قوله: "فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي يمم عبد الرحمن بن عوف وقد 
ركع ركعة يممء فلما أحس بالنو بي كُكٌُ ذهب يتأخر. فأومأ إليه فصلى بم فلما سلم قام البي يه وقمت 
فركعنا الركعة الى سبقتنا". 
فقه الحديث: اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها: جواز اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة 
ابي يتدٌ حلف بعض أمته. ومنها: أن الأفضل تقدم الصلاة في أول الوقت» فإفهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا 
ابي يت ومنها: أن الإمام إذا تأر عن أول الوقت» استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي هم إذا وثقوا 
بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من ذلكء ولا يترتب عليه فتنة» فأما إذا لم يأمنوا أذاه» فإنهم سرون في أول 
الوقت فرادى؛ ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك» استحب هم إعادتا معهم. ومنها: أن من سبقه الإمام يبعض 
الصلاة؛ أتى .ما أدرك» فإذا سلم الإمام» أ تى ما بقي عليه» ولا يسقط ذلك عنه؛ بخلاف قراءة الفاتحة» فإهها تسقط عن 
المسبوق» إذا أدرك الإمام راكعاً. ومنها: اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه؛ وإن لم يكن- 


*“قال في فتح الملهم: قوله: "وعلى العمامة": قال الشيخ العلامة أبوبكر الرازي ثك: "احتلف في المسح 
على العمامة» فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعى: لايحوز المسح على العمامة ولا على 
الخمار. وقال الثوري (لعله أبو الثورء فإن الثوري مع الفريق الأول كما نقله الترمذي) والأوزاعي وأحمد 
وداود: مسح على العمامة. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: وَآمْسَحُوأ برْءُوسِكُدَ؟؛ (المائدة:7): وحقيقته تقتضي إمساسه الماء 
ومباشرته؛ و ماسح العمامة غير ماسح برأسه. فلا تحريه صلاته إذا صلى بهء وأيضا فإن الآثار متواترة في مسح 
الرأس» فلو كان المسح على العمامة جائزا لورد النقل به متواترا في وزان وروده في المسح على الخفين» فلما 
م يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجر المسح عليها من وجهين: 

أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس» فغير حائز العدول عنه إلا بخبر يوجحب العلم. والثاني: عموم الحاجة إليه» 
فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأحبار." ٍ- 


كتاب الطهارة 0 باب المسح على الناصية والعمامة 


+“ (؟) حَدَنْنا أميّة بُنُّ بسْطامٌ ومُحمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأعلَى قالاً: حَدَ 0 نا الْمُعتَمِبُ ؛ عَنْ أبيه 
قال: حَدنَِي بَكْرٌ بْنُ عَبْدٍ الله» عن ابن الْمُغيرَةه عَنْ أبيه أن اللبِيَ كلد مَسَحَّ عَلَى الْحْفيْنِ 
َمُقَدمٍ رس وعَلَى عِمَامَتِه 

عاك .وم وحدنا محمد ب عند الأعلى: حه حَدَننا نا الْمعْتَمِرُ ٠»‏ عن أبيه؛ عن ] بكر عَنٍ 
تك عون ومع لوس ل كارن 


سو وعد اك هاس وم 


5+ ليس م ال 1 
ال شه عن أيه 0 عقت فى ف الشهزة : أن التبي ل توضأ 
فَمسَّحَ | بناصيّته؛ وَعَلَى الْعَمَامَق وعَلن الْفين. 


-ذلك موضع فعله للمأموم. ومنها: أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام» والله أعلم. وأما بقاء 
عبد الرحمن في صلاته» وتأخر أبي بكر الصديق كنا ليتقدم الب ين فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن 
كان قد ركع ركعة فترك الي تك التقدم؛ لثلا يختل ترتيب صلاة القوم؛ بخلاف قضبة أبي بكر ذه والله أعلم. 
وأما قوله: "فركعنا الركعة الي سبقتنا"» فكذا ضبطناه» وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها 
مثناة من فوق ساكنة» أي وجدت قبل حضورناء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا المعتمر 0 أبيه": هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي 
بعضهم عن بعض وهم: أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة: واسمه 
حمزة كما تقدم, وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة» فإنه كوثي. 

قوله: "قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة": هكذا ضبطناه» وكذا هو قي الأصول ببلادناء سمعت بالتاء في آخره.- 


حقال الشيخ: "وإن احتجواءما روى بلال والمغيرة بن شعبة: "أن البي يله مسح على الخفين والعمامة" وما 0 
راشد بن سعد عن ثوبان: "قال: ب بعث رسول الله ينهٌ سرية» فأصاهم البردء فلما قدموا على البي كلد أمرهم أ 
بمسحوا على العصائب والشخايناة قبل لى: هذه أخبار مضطربة الأسانيد» وفيها رحال بحهولون» ولو استقامت 
أسانيدها لما حاز الاعتراض مثلها على الآية» وقد بينا في حذيث المغيرة بن شعبة: "أنه مسح على ناصيته وعمامته" 
وف بعضها: "على جانب عمامته", وفي بعضها: "وضع يده على عمامته"» فأخبر أنه فعل المفروض ف مسح الناصية» 
ومسح على العمامة» وذلك جائز عندناء ويحتمل ما رواه بلال ما بين في حديث المغيرة. (فتح الملهم: 0315/7 )٠١‏ 


كتاب الطهارة م باب المسح على الناصية والعمامة 


2 2-012 لم 


نت - (ه) وَحَدَنَنا ُو بَكْر بْنْ أبي شي ومُحمَدُ بْنْ لعل قاا: حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ غ 
وَحَدََنَا إسْحَاق: أَحْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَه كلاهُمًا عَن الأَعْمَشِء عَنٍ الْحَكَي 
ل ؛ عَنْ يلآ أن رَسُول الله 05 مسح على 
الْحْفَيْنِ وَالْحِمَارِ. وَنِي حَدِيثِ عِيسَىَ: حَدَئِي الْحَكَمْ: حَدَثنَا يلآل. 

- (5) وَحَدَثْنيه سويد بن سَعيد: حَدَئْنَا عَلِنّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرء عَنِ الأَعْمَش بهذا 
الإسْنَادِ. وقال فِي الْحَدِيثْ: رَأَيْتْ رَسُول الله 5ك 


ا ا ا ا و لو اجات قال: وكذا ذكره 
ابن أبي خيثمة والدار قطن وغيرهماء قال: ووقع عند بعضهم: ولم أروه وقد سمعت من ابن المغيرة» يعن بحذف 
الهاء؛ وقد تقدم سماعه الحديث منه. هذا كلام القاضي. 

قوله في حديث بلال: "أن رسول الله ينه مسح على الخفين والخمار": يعن ب"الخمار" العمامة؛ لأنها تخمر 
الرأس» أي تغطيه. 

لطيفة الإسناد: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية» وحدثنا إسحاق 
أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال دق أن رسول الله يهٌ مسح على المخفين والخمار. وق حديث عيسى: حدثئٍ الحكم حدثئ بلال" : وهذا 
الذي قاله في الأخير من دقيق علم الإسناد, أعينٍ قوله: "وفي حديث" الخ» ومعيئ هذا أن الأعمش يروي عنه هنا 
اثنان: أبو معاوية وعيسى بن يونس» فقال أبو معاوية ف روايته "عن الأعمش عن الحكم". وقال عيسى بن 
أبي ليلى في روايته: "عن الأعمش قال: "حدثين الحكم" فأتى ب"حدثئي" بدل "عن", ولا شك أن "حدثنا" أقوى 
لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس؛ وقال أيضاً أبو معاوية في روايته عن الأعمش: عن الحكم عن 
ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة عن بلال» وقال عيسى ف روايته عن الأعمش: حدئي الحكم عن ابن 
أن ليلى عن كعينب بن عجرة قال: حدثئٍ بلال» فأتى ب حدثي بلال موضع "عن بلال"» والله أعلم. 

ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم لله مما تكلم عليه الدارقطين في كتاب "العلل", وذكر الخلاف في 
طريقه. واخلاف عن الأعمش فيه؛ وأن بلالا سقط منه عند بعض الرواة» واقتصر على كعب بن عحرة» وأن 
بعضهم عكسف فأبقط "كب واقتصر على "بلال"؛ وأن بعضهم زاد "البراء" بين "بلال وابن أبي ليلى"» وأكثر 
من رواه رووه؛ كما هو في مسلم؛ وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب ذه عن بلالء والله أعلم. 


* # ا 


كتاب الطهارة 1م باب التوقيت في المسح على الخفين 


-١١[‏ باب التوقيت في المسح على الخفين] 
لسر عر مم 0 0 
000 بت عَائقَة اشن ل ل عر لقي ا : عَكَ ماثن بي علي 


0001 


ا فإِنْهُ ان يُسَافِرُ مَعّ رَسُولٍ الله يف2 الا فقال: عل رسول ) الله يه كاك أيَامٍ 


وََالَهُنَ ِلْْسَافرِ وَؤما ولي لمق 
قال وَكانَ سفيّانَ ذا ذَكْرَ عَمْروا أَننى عَلَيّْه. 


5 


ل ف و 00 م هامهة 


14٠‏ (5) وَحَدَتَنَا إِسْحَاق: برا رَكرِيَاءُ بْنْ عَدِيْ» عَنْ عَبَيدٍ الله بْنِ عَمْرِوء عَنْ رَيْدٍ 
إن 3 د 5 م ع 
ابن عي َْيِسّة عن الحَكم بهذا الإسْنَادٍ مثله. 


- باب التوقيت في المسح على الخفين 
ضبط الأسماء: أما أسانيده "فالملائي" بضم الميم وبالمد» كان يبيع الملاء» وهو نوع من الثياب معروفء الواحدة 
ملاءة بالمد» وكان من الأخيار» وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة» و"مخيمرة" 
بضم الميم وبالخاء المعحمة» و"شريح" بالشين المعجمة وبالحاء» و"هانى" يبهمزة آخره. والأعمش والحكم والقاسم 
وشريح تابعيون كوفيون. 

فقه الحديث: وأما أحكامه: ففيه الحجة البينة» والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت 
بئلائة أيام في السفرء وبيوم وليلة في الحضرء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من 
الصحابة» فمن بعدهم؛ وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت» وهو قول قدتم ضعيف عن الشافعي» 
واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث ضعيف باتفاق 
أهل الحديث؛ ووجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة» وعلى مذهب من لا يقول به» 
يقال: الأصل منع المسح فيما زادء ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث 0 
لا من حين اللبس» ولا من بين المبيع». ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عسال ونه قال: "أمر 
رسول الله يد إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" قال أصحابنا: 
فإذا أجنب قبل انقضاء المدة, لم يحز المسح على الخف» فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجحازت- 


كتاب الطهارة م باب التوقيت في المسح على الخفين 


0- (79) وَحَدَنَنٍ رُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ: حَدَتنا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشء عَن الْحَكَم عَن 
الْقاسِم بْن مُحَيْمِرَةه عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِيِ قال: لضان فقالت: 


سير ب هم 


ايت عَِيّ فَإنْهُ أَعْلّمُ بلك مِتّيء فَأَئِت عَلِياه فذَكر عَن النبي كَث كله 


0 
بياخ دمي 


-صلاته؛ فلو أحدث بعد ذلكء لم يجز له المسح على الخف», بل لا بد من حلعه ولبسه على طهارة» بخلاف ما لو 
تنجست رجله في الخفء فغسلها فيه» فإن له المسح على الخف بعد ذلكء والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: أنه يستحب للمحدّث وللمعلّم والمفي إذا طُلب منه 
وا يله عند اجا من أن هه إن دان لم يعرفه قال: سل عنه فلاناً. قال أبو عمر بن عبد البر: واحتلف 
الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على عليء قال: ومن رفعه أحفظ وأضبطء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جا جد ع 


كتاب الطهارة م باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


[*؟- باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد] 

)١( -5‏ حَدَثنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن نُمَيْر: حَدْتَنَا أبي: حَدَتَنَا سفيّان» عَنْ عَلقَمّة بْن 
مَرئدِ؛ ح وحدثني محمد بن ا -واللفظ له-: حدثنًا يحيى بن سعيكٍ» عن سفيان قال: 
اليم 00 اعم ى_- اه سل ه مهاد 007 : فيا تم 1 9ك 1 
حدثني علقمة بْنْ مَرْئْدِ عَنْ سليّمَان بن برَيْدَة عَنْ أبيه أن النبي يد صَلى الصلوات يوم 
الفتح بِوْضُوءٍ وَاجِدِ وَمَسَحَ عَلَى حْفيْهء فقال لَهُ عُمَرٌ: قد صَعْت اليَوْمْ شيا لم تكن تصتعه» 


مووغه م ل 


قال: 'عمدا صنعته يا 


78 باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
فقه الحديث: في هذا الحديث أنواع من العلم: منها: حواز المسح على الخف» وجواز الصلوات المفروضات 
والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحَدِثء وهذا جائز بإجماع من يعتد به» وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن 
ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يحب الوضوء لكل صلاة وإن كان 
متطهراء واحتجوا بقول الله تعالى: إِذَا قُمْثّرَ إل آلصَّلَوة فَأَعْسِنُوا وُجُوهَكُيَ؛ (المائدة:) الآية» وما أظن 
هذا المذهب يصح عن أحدء ولعلهم أرادوا استحباب تحديد الوضوء عند كل صلاة» ودليل الجمهور 
الأحاديث الصحيحة؛ منها هذا الحديث» وحديث أنس في صحيح البخاري: "كان رسول الله صَتدٌ يتوضأ عند 
كل صلاة؛ وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث"؛ وحديث سويد بن النعمان في "صحيح البخاري" أيضاً: 
"أن رسول الله ينكْدٌ صلى العصر, ثم أكل سويقاًء ثم صلى المغرب» ول يتوضا"؛ وفي معناه أحاديث كثيرة 
كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار» واللجمع بين الصلوات الفائتات يوم "الخنندق" 
وغير ذلك» وأما الآية الكرعة فالمراد يما - والله أعلم - إذا قمتم محدثين» وقيل: إنها منسوحة بفعل الببي 8 
وهذا القول ضعيف» والله أعلم. 
قال أصحابنا: ويستحب تحديد الوضوءء وهو أن يكون على طهارة؛ ثم يتطهر ثانيا من غير حدث؛ وفي شرط 
استحباب التجديد أوجه: 
أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة» سواء كانت فريضة أو نافلة. 
والثاي: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. 
والغالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة. 
والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئاً أصلاً بشرط أن يتخلل بين التحديد والوضوء زمن يقع ,مثله تفريق» 
.ولا يستحب تحديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. وحكى إمام الحرمين وجهاً أنه يستحب. - 


كتاب الطهارة 84 باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


وقوه وو و واو ووو وو ووو و ووو و م وو ور ووو و و مهافو و وث مدر وم وام و و وو ووو ووو وه اورم وم ووو ووو وو و و عمو مام و6 مام ممعم 


-وق استحباب تحديد التيمم وجهان: أشهرهما: لا يستحب؛ وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع 
وحود الما 'ويتصور في غيره إذا قلنا: لآ يحب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعهة والله أعلم. وأما قول عمر ضك: 
أصنعت اليوم شيا لم تكن تصنعه". ففيه تصريح بأن البي يد كان بواظتك طلى الوصو لكل عياذة خيلا 
بالأفضل» وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد ينانا للجواز كما قال يي 'عمداً صنعته يا عمر". وفي 
هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله الى في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأفها قد تكون عن 
نسيان» فيرجع عنهاء وقد تكون تعمداً لمعن حفي على المفضول» فيستفيده» والله أعلم. 

دقيقة في الإسناد: وأما إسناد الباب» ففيه ابن تمير قال: حدئنا سفيان عن علقمة بن مرئد. وفي الطريق الآخر: 
يجى بن سعيد عن سفيان قال: حدثن علقمة بن مرئد, إنما فعل مسلم ملك هذاء وأعاد ذكر سفيان وعلقمة 
لفوائد: منها: أن سفيان للب من المدلسين» وقال في الرواية الأولى: "عن علقمة" والمدلس لا يحتج بعنعنته 
بالاتفاق, إلا إن ثبت سماعه من طريق آخرء فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة؛ فقال: 
حدئنٍ علقمة. والفائدة الأحرى: أن ابن تمير قال: حدثنا سفيان وييى بن سعيد قال عن سفيان» فلم يستجز 
مسلم مله الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهماء فإن "حدثنا" متفق على حمله على الاتصال؛ و"عن" مختلف فيه كما 
قدمناه في شرح المقدمة. 


تبن دن تلن اننا 


كتاب الطهارة هم باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 


[4؟- باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في نجاستها...] 

)١( -5 7‏ وَحَدَنَنَا تصْرٌ بْنْ عَلِومْ الْحَهْضَمِي وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ قالاً: 
بِشْرٌ بن الْمْمَضّلِء ل 5 
الفط كنك ون ترون كس لذ فى لويس يلها لقا ونان يدري أن 


0 ها م زرو 


بانت يذه . 


7 


أب وكريبٍ: حَدثنا و 0 ءِ أى رَزِينٍ وَأبِي ن. عن أي هُرَيْرَة 


ا 000 
سد ه,رير 


فِي حَدِيثِ أَبي مُعَاوِيَة: قال: : قال رَسُول الله يل وَفِي حَدِيثٍ وَكيع قال: 000 


4 7- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها 
في الإناء قبل غسلها ثلاثا 

فيه قوله صُ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حي يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين بات 
يده" قال الشافعي وغيره من العلماء قد في معين قوله ول "لا يدري أين باتت يده: أن أهل الحجاز كانوا 
يستنجون بالأحجارء وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرقء فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع 
النحسء أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور, منها: أن الماء القليل إذا وردت 
عليه بحاسة» بحسته. وإن قلت ولم تغيره» فإِها تنحسه؛ لأن الذي تعلق باليد» ولا يرى قليل حداء وكانت عادقم 
استعمال الأواني الصغيرة الى تقصر عن قلتين» بل لا تقارهما. ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وورودها عليه؛ وأنما إذا وردت عليه نجمستهء وإذا ورد عليها أزالها. ومنها: أن الغسل سبعاً ليس عاماً في جميع 
النجاسات» و ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة. ومنها: أن بوط ا ا 
يكن ينا :معووا عنه في حق الصلاة. ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثا؛ لأنه إذا أمر به في المتوهمة» ففي 
المحققة أولى. ومنها: استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة. ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها 0 
ولا يؤثر فيها الرشء فإنه ون قال: "حي يغسلها". ول يقل: حى يغسلها أو يرشها. ومنها: استحباب الأحذ 
بالاحتياط “في العبادات وغيرهاء ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة» وق الفرق بين الاحتياط 
والوسوسة كلام طويل» أوضحته في باب الآنية من "شرح المهذب". ع 


كتاب الطهارة 5م باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
2١ 5‏ وَحَدَنا أذ بكر بن أبي 6 0 النَاقِد وه بن حَرْب قالوا: حَدٌ 


ل ل ىا 5 ع مه ير 


فيان بْنُ عْيّبَة عَنِ الزَهْرِيّ» عَنْ أبي سَلّمّة ح: وَحَدئِْيهِ مُحمّدُ بْنْ رَافع» حَدَتُنَا عبد الرَرَاقٍ: 


0000 


حبرا مَعْمَرٌ عَنِ الرّهْرِي» عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِء كلهُمًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الب كل بمثله. 
-ومنها: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتحاشى من التصريح به. فإنه يلد قال: "لا يدري أين باتت 
يده" ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نحاسة أو نحو ذلك؛ وإن كان هذا معئ قوله ص وهذا 
نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة؛ وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود, فإن لم 
يكن كذلكء فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب؛ وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك 
ريا به والله أعلم. 

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا: وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء وهذا مجمع 
عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأحرين على أنه نمي تنزيه لا تحريم» فلو خالف وغمسء لم يفسد 
لاوم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري مله أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه 
أيضا عن سكاف و زعوي وكسيد ب تر وى لطر نوهو ديف خداء فإنالأضل لك الأء وليه الطهارة: 
فلا ينحس بالشكء وقواعد الشرع متظاهرة على هذاء ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة؛ وأما الحديث 
فمحمول على التنزيه ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم؛ بل المعتبر 
فيه الشك ف بحاسة اليد» فم شك في بحاستهاء كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل 
أو النهارء أو شك في بحاستها من غير نوم» وهذا مذهب جمهور العلماء. 

وحكى عن أحمد بن حنبل يذه رواية أنه دلا م وه الليل» كره كراهة تحرم» وإن قام من نوم النهارء كره 
كراهة تنزيه» ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث» ها تلفي شقيت جد فإن 
الب كد نبه على العلة بقوله 25: "فإنه لا يدري أين بانت يده" ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده وهذا 
عام لوججود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة» وذكر الليل أولاً؛ لكونه الغالب» ولم يقتصر عليه 
حوفاً من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده؛ والله أعلم. 

هذا كله إذا شك في بحاسة اليد» أما إذا تيقن طهارتا وأراد غمسها قبل غسلهاء فقد قال جماعة من أصحابنا: 
حكمه حكم الشك؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس» فسد الباب لثلا يتساهل فيه من لا يعرف» 
والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه بل هو في خيار بين الغمس أولاً والغسل؛ لأن 
الب يعد ذكر النوم؛ ونبه على العلة» وهي الشكء فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة» ولو كان النهي عاماء لقال: 
إذا أراد أحدكم استعمال الماء» فلا يغمس يده حى يغسلهاء وكان أعمء وأحسن, والله أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخخرة بحيث لا يمكن الصبُ منه» وليس معه إناء صغير يغترف به.- 


كتاب الطهارة م باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 


-- (4) وَحَدَنيِ سَلَمة بْنُ شبيب قَال: حَدَ حدر اال ا 000 
مه 2 لهس 3 ٠‏ 


الزبير» عن جاب عن أبي ا اه أن ١‏ النبي قد قال: 'إذَا استيقظ أَحَد كم قليف 


6م 6 


عَلَى يِه ثلآث مَرَاتٍ قبل أن يُدْحل يَدَهُ في ناه فَإنهُ ل يدري فِيم اتا يه 
7 *- (5) وَحََنَا ينه بن سَعياد: حَدَنْنَا الْمغِيْرَةُ يعني الْحِرَامِيَ عَنْ أبِي الرَّئَادِءِ عن 


الأغرَج ع عَنْ أبي قرررة» بج وغذةا تفده إن حلن: حَدَننَا عَبْدُ الأغلى» عَنْ هِسَامِء عَنْ 
مُحمّدء عَنْ أي هريرَة ح وَحَدَِي أبُو كُرَئْب: دكا غالة نكن ان ملي عن تعمد إن 


جَعْفْرِء عَنٍ الْعَلاِهِ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَة» ح وَحَدننَا مُحمّدُ بْنْ رَافِع؛ عدن عَيِد الدزاق: 
حَدنا مم عَنْ هَمَامٍ إن م عنْ بي هْريْرَة ح وَحَدئيِي مُحمَد بن حاتم 0 


ع 4# عه 0 


ابن يبكرء ح وَحَدَنا لحُلْوَِيَ وَابن رَافع؛ قالا: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرّاق فالا بيع بر 2 
حُريج: ررقي زيَادٌ: أن كابتا مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن رَيدٍ حبر أنه سيم أب ُرَيْرَة بي 
وهم يبعا عن الب 38 بهَذَا الْحَديت ُلهُمْ يقُول: حَتى يلها رةه 


ل صاس# 


منهم: لان إلا ما قدَمْنَا مِنْ روَايَة حَابرٍ وَا: بن الْمُسَيْبٍ وأبي م سَلَمّة وَعَبْدٍ الله بن شقيق 
وَأبي صَالِح وأَبِي رَزين» فإن في حَدِيئِهِمْ ذِكْرَ القَادثِ. 


-فطريقه أن بعالا قم م يشريه كتيده أرياضة عازف ثوب لتقليات» أو يستعين بغيره» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب ففيه "الجهضمي" بفتح الجيم والضاد المعجمة؛ وتقدم بيانه في المقدمة» وفيه: 
طانه رو عيين ا كار بابك الرسلة كان اانا وهو سماو عار ارج حاص بن در زو عل ادر 
أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي» فنسب حامد إلى حدهء وفيه: أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الكوفي» كان 
عاما'فيها وهو مول أي وال شقيق ين اسلمةء. وفيةة كول مسلم ينك ف ديك أي معاوية :فال قال 
رسول الله كت وف حديث وكيع يرفعه. ش 
وهذا الذي فعله مسلم لله من احتياطه» ودقيق نظرهء وغزير علمهء وثبوت فهمه. فإن أبا معاوية ووكيعا 
اختلفت روايتهماء فقال أحدهما: قال أبو هريرة: قال رسول الله يل. وقال الآخر عن أبي هريرة يرفعه» وهذا 
نمعين ذلك عند أهل العلم» كما قدمناه في الفصولء, ولكن أراد مسلم لله أن لا يرى بالمعين» فإن الرواية بالمعى 
حرام عند جماعات من العلماء؛ وجائزة عند الأكثرين إلا أن الأولى احتنايماء والله أعلم. وفية: معقل عن 
أبي الزبير» هو معقل بفتح الميم وكسر القافء وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرسء تقدم بيانه في مواضع» وفيه: 
المغيرة الحزامي» بالزاي؛ والمغيرة بضم الميم على المشهور» ويقال: بكسرهاء تقدم ذكرهما في المقدمة, والله أعلم. 
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[ه؟- باب حكم ولوغ الكلب] 


54- للمة وَحَدَنَنِ عَلِىَ بْنُّ حُجْرٍ السّعْدِي: 0 جاتاعل أن مدير ا 


ئ- 


عن أي ريت راي كايا عن أي شرنية لقال رإضيل له 6 "إذ 000 
00 0 


ْإِسْنَادٍ ْلَه وَلَمْ يقل: رمه 


66 6- (5) 0 يَحيّى بن يحيى: قال: َرَت عل مَالكُء ع ف 0 
لأَعْرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يثك قَالَ: "إذَا سَرب الْكَلْبُ فِي إِناءِ أَحَدِكُمْ فَليَفْسِله 


-66١‏ (:5) وَحَدَنْنَا زُهِيْرٌ ين حزب: 0 إِسْمَاعِيل بن ممم كدر 


هاي ِ 5 ليله 00 5 َم 
عَنْ محمد أن رين عَنْ أبي هبر قَال: : قال رَسُول الله كت "طُهُورٌ إنَاءِ أَحَدٍ كُمْ إذا ولغ 
فيه الْكَلبْ» أن سه سبع مَرّات أو لهت بارا" : 

7 -(ه) حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنْ رَافع: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مثيه قال: 


2 0 ل سوام ه ير 


هَدَا ما حَدَئَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله كلك فذَكْرَ و ا ا رن د 
0 اه أَحَدِكُمْ إذا ولَعْ الْكلْبْ فيه أن يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ". 


6- باب حكم ولوغ الكلب 
أما أسانيد الباب ولغاته: ففيه: أبو رزين تقدم ذكزه في الباب قبله. وفيه: "ولغ الكلب". 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب في في الإناء يَلْعْ بفتح اللام فيهما ولوغاء إذا شرب بطرف لسانه» 
قال أبو زيد: يقال: ولغ الكلب بشرابناء وف شرابناء ومن شرابنا. وفيه: "طهور إناء أحدكم", الأشهر فيه ضم 
الطاءء ويقال بفتحهاء لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء. وفيه: قوله: ف صحيفة همام» فذكر أحاديث منها: 
وقد تقدم في الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة. وفيه: قوله: في آحر الباب: "وليس ذكر الزرع في الرواية 
غبر ييى": هكذا هو في الأصولء وهو صحيح, و"ذكر" بفتح الذال والكاف. والزرع منصوب, وغير مرفوع - 
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هاه برسم 


57 (5) يد الله بن معاذ: حَدْثنًا 


و 
5 


ابي : : حَدَكنًا شُعْبَة» عَنْ أ عاج بع 9 
مُطْرَف إن عَِد لله ُحَدَثْ عَنْ ان الْمُعَفلٍ قَال: أَمَرَ رَسُول الله من يقثْلٍ الكلب» قال 
"ما يَالْهُمْ وبال الكلآب؟" نم رَخْصَّ فِي كَلْبٍ الصَّيدٍ وَكَلْبِ عتم وَقال: "إذا وَلَعْ الكلب 
في الإنَاءِ فَاعْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِء وَعَفْرُوهُ النَامئَة في التّرَابٍ". 


- ل 


4- (0) وَحَدَئَيهِ يَحَْى بْنُّ حَبيبٍ الْحَارِئْيُ: حَدَتَنَا حَالِدٌ يَْنِي ابْنَ الْخَارثِء ح: 


وَحَدَننِي 0 كنا ييحن 200 سعيل ح: : وَحَدَئنِي محمد بن الْوَلي: 0 ميحمل 


ابن عفر كُلّهُمْ عَنْ ثم ى ا لش د راف يت ف عد م 
الزيَادةِ: وَرَحصَ في كلب الغتم وَالصِيْدٍ يد وَالررع» وَلْيسَ ليْسَ ذكرَ الررْعَ في الرّوَايَة غير 


-معناه: لم يذكر هذه الرواية إلا يى. وفيه: أبو التياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة» وآحره حاء 
مهملة؛ واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح» قال شعبة: كنا نكنيه بأي حمادء قال: وبلغئ أنه كان 
يكين بأبي التياح وهو غلام. وفيه: ابن المغفل؛ بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد الله بن المغفل المزني. 
وقول مسلم: حدثنا عبد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن أبي التياح مع مطرف بن عبد الله عن 
أبي المغفل» قال مسلم: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارئي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث» ح وحدثنٍ محمد بن 
جام زاك حلاتا حي بن مع ع يجاني لماه بن اوليك قال #اتجاتدا لعا رن فار لو ري 0 
الإسناد .مثله» هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق ورحاها بصريون» وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم 
بصري» ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان» والله أعلم. 

فقه أحاديث الباب: أما أحكام الباب» ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ذه ممن يقول بنجاسة الكلب؛ 
لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجسء وليس هنا حدثء فتعين النحسء فإن قيل: المراد: الطهارة اللغوية؛ 
فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقتة الشرعية مقدم على اللغوية: وفيه أيضاً: بحاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما 
مائعاء حرم أكله؛ لأن إراقته إضاعة له: فلو كان طاهراً لم يأمرنا بإراقته» بل قد نينا عن إضاعة المال؛ وهذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره» ولا بين كلب البدوي 
والحضري لعموم اللفظ. 

وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونحاسته وطهارة سور المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلاثة عن مالك» 
والرابع عن عبد الملك بن الماحشون المالكي: أنه يفرق بين البدوي والحضري. وفيه الأمر بإراقته» وهذا متفق عليه 
عندناء ولكن هل الإراقة واحبة لعينها أم لا تحب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه حلاف» ذكر أكثر أصحابنا: 
الإراقة لا تحب لعينهاء بل هي مستحبة» فإن أراد استعمال الإناء» أراقه. وذهب بعض أصحابنا إلى أكما واجبة على- 
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-الفور؛ ولو لم يرد استعماله» حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه "الحاوي", ويحتج له مطلق الأمر وهو يقتضي 
الوحوب على المختارء وهو قول أكثر الفقهاءه ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة: فإنه لا تجب إراقتها 
بلا حلاف؛ ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والبالغة في التنفير عن الكلاب؛ 
والله أعلم. وفيه وجوب غسل بحاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير» 
وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات»؛ والله أعلم. 

الجمع بين الروايات في تطهير الإناء من ولوغ الكلب: وأما الجمع بين الروايات» فقد جاء في رواية "سبع 
مرات"» وف رواية "سبع مرات أولاهن بالتراب"» وفي رواية "أخراهن أو أولاهن"؛ وف رواية "سبع مرات 
السابعة بالتراب"» وف رواية "سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب"» وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات 
كلهاء وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط» بل المراد إحداهن, وأما رواية: "وعفروه 
الثامنة بالتراب"» فمذهينا ومذهب الجماهير: أن المراد: اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماءء فكأن التراب 
قائم مقام غسلة» فسميت ثامنة لهذاء والله أعلم. واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائف 
فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة 
أحدهماء وحب غسله سبع مرات؛ إحداهن بالتراب» ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء؛ ففيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات. والثاتي: يحب لكل ولغة سبع. والثالث: يكفي 
لو لغات الكلب الواحد سبع؛ ويجب لكل كلب سبع؛ ولو وقعت بحاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب» 
كفى عن الجميع سبع» ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحدهء ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع 
غسلات مقام التراب على الأصح وقيل: يقوم» ولا يقوم الصابون والْأسْنَانُ وما أشبههما مقام التراب على 
الأصحء ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح., ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصحء 
ولو كانت نحاسة الكلب دمه أو روثه؛ فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثل» فهل يحسب ذلك ست غسلات 
أم غسلة واحدة؟ أم لا يحسب من السبع أصلاً؟ فيه ثلاثة أوجهء أصحها واحدة. 

وأما الخنزير: فحكمه حكم الكلب في هذا كله؛ هذا مذهبناء وذهب أكثر العلماء إلي أن الخنزير لا يفتقر 
إلى غسله سبعء وهو قول الشافعي» وهو قوي في الدليل» قال أصحابنا: ومعين الغسل بالتراب أن يخلط 
التراب في الماء حي يتكدرء ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأنخذ الماء الكدر 
من موضعء فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يخري» ولا يحب إدحال اليد في الإناء» بل يكفي 
أن يلقيه في الإناء ويحركه» ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرةءٍ ليأ عليه ما ينظفه» والأفضل 
أن يكون في الأولى» ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن فلْتين يوان ولع وبا 
قليل أو طعام, فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوباً أو بدن أو تإناة افر كه يله سبع مداق باهر 2 
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-ولو ولغ في إناءِ فيه طعام حامد ألقى ما أصابه وما حوله؛ وانتّفع بالباقي على طهارته السابقة» كما في الفأرة 
تموت في السمن الحامدء والله أعلم. وأما قوله: أمر رسول ال كك بقتل الكلاب ثم قال: ما باهم وبال 
الكلاب؛ ثم رحص في كلب الصيد وكلب الغنم. وفي الرواية الأخرى: "وكلب الزرع"» فهذا تمي عن 
اقتنائها» وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاحة, مثل أن يقتي كلبا إعجابا 
بصورته» أو للمفاحرة» به فهذا حرام بلا حلاف, وأما الحاحة الي يجوز الاقتناء لهاء فقد ورد هذا الحديث 
بالتريص لأحد ثلاثة أشياءء وهي: الزرع والماشية والصيدء وهذا جائز بلا حلاف» واختلف أصحابنا في 
اقتنائه لحراسة الدور والدواب» وفي اقتناء الجر .وليعلم؛ فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة 
المتقدمة» ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناهاء واختلفوا أيضا فيمن اقتيئ كلب صيدء وهو رجحل 
لايصيد, والله أعلم. وأما الأمر بقتل الكلاب» فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقوراً يِل وإن لم يكن عقوراًء 
لم يجر قتلهء سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ, قال: وقد الو ل 1 
قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه» قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا في الابتداءء 
وهو الآن منسوخ, هذا كلام إمام الحرمين» ولا مزيد على تحقيقه؛ والله أعلم. 


# اي 
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[5- باب النهي عن البول في الماء الراكد] 


مت :9 حدنا يعن ١‏ دن محمد آذ رمح قله أحركا اليك ح: 
وَحَدكنا قديية: حَدَنَنَا الث عن أبي الرْبَيْر عَنْ جَابرٍ عَنْ رَسُول الله 35 أَنَهُ نَهَى أن 1 


في الْمَاءِ الاكدٍ. 


3 بي عدمار وار 75 5 5 0 
5- (5) وَحَدَنْنٍ زُهَيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَئنَا حَرِيرٌ عن هِشَامء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عن النبي 2د قال: "ل اا َحَدْكُمْ في الْمَءِالدَائم م 9 تسل منْه 0 
لي 0 م 115 رسك ل و قل د 


00 


مُيِهِ قال: هَذَا مَا حَدَتَنَا أبو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحمَّدٍ رَسُولٍ الله كل ا ل برقال 
لله ىم م 7 1 :له يده بعم وعى 
00 لله وعد "لا تبل في الْمَاءِ الذائم الَذِي لأ يجري تُمَ تعْتَسِلْ منْه". 


5- باب النهي عن البول في الماء الراكد 

فيه قوله يَ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه". وف الرواية الأخرى: "لا تبل في الماء الدائم الذي 
لا يجري ثم تغتسل منه". وفي الرواية الأخرى: "فى أن يبال في الماء الراكد' الرواية: "يغتسل"» مرفوع أني لا تبل 
ثم أنت تغتسل منه. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك وق أنه يجوز أيضاً حزمه عطفاً على موضع "يبولن"» 
ونصبه بإضمار "أن", واعطاء "ثم" حكم واو الجمع. فأما الحزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن 
المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحدء بل البول فيه منهي عنه» سواء أراد الاغتسال فيه 
أو منه أم لاء والله أعلم. وأما الدائم فهو الراكد. 

وقوله 325: "الذي لا يمري" ** تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه 
كالبرك ونحوهاء وهذا النهي في بعض المياه للتحريم؛ وف بعضها للكراهة؛ ويؤوحذ ذلك من حكم المسألة» فإن- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "في الماء الدائم": أي الباقي الماكثء والمراد به الذي لا يحري. قوله: "ثم يغتسل 
منه": بضم اللام على المشهورء وقال القرطي: "فيه تنبيه على مآل الحال؛ والمعئ أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه» 
فيمتنع عليه استعماله» ومثله بقوله كل: "لايضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاحعها". فإنه لم يروه أحد 
بالحزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإسائته إليهاء فلايحصل له 
مقصوده؛ وتقدير اللفظ "ثم هو يضاجعها", وفي حديث الباب: "ثم هو يغتسل منه" إلم. م 


كتاب الإيمان 0 باب النهي عن البول في الماء الراكد 


ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا ااا 1ل ا ا اا اا اللا ا لل اللا ل الال الال ل ا لا ل ل يا لي ل يا ىا ينا 


ل ا ا 
جماعة من أصحابنا يكره؛ والمحتار أنه يحرم؛ لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره؛ ويغر 
غيره فيستعمله مع أنه نمسء وإن كان الماء كثيراً راكدا فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم» ولو قيل: يحرم لم يكن 
بعيداً فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصولء وفيه من المعيق: أنه 
يقذره» ورعا أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه ف أن الغدير الذي 
يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع بحس فيه؛ وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه 
والصواب المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله» والله أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء» 
وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول» فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور ولم يخالف 
في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه» وأن 
الغائط ليس كالبول» وكذا إذا بال في إناء ثم صبه ف الماء أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب إليه حلاف 
إجماع العلماء» وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهرء والله أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ لعموم في الب كلد عن البراز في الموارد؛ 
ولما فيه من إيذاء المارين بالماء» ولما يخاف من وصوله إلى الماء» والله أعلم. 

وأما انغماس من لم يستنج في الماء؛ ليستنجي فيه؛ فإن كان قليلاً بحيث ينحس بوقوع النحاسة فيه فهو حرام؛ لم 
فيه من تلطخه بالنحاسة وتنحيس الماء» وإن كان كثيراً لا ينجس بوقوع النجاسة فيه» فإن كان جارياء فلا بأس 
به وإن كان راكداء فليس بحرام؛ ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في مع البول ولا يقاربه» ولو احتنب الإنسان 
هذا كان أحسنء والله أعلم. 


عرواية همام بن منبه الآتية بلفظ: "لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه" واضحة في هذا المعئى الذي 
ذكره القرطي رطله. 

قوله: "الذي لايحري": قيل: هو تفسير للدائم؛ وإيضاح لمعناه» وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه, كالبرك» 
وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضدادء يقال للساكن والدائر» ومنه: أصاب الرأس دوام أي دوار. 
وعلى هذا فقوله: "الذي لا يجري" صفة مخصصة لأحد معن المشترك؛ وقيل: الدائم والراكد مقابلان للحاري» 
لكن الدائم هو الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له» كذا في الفتح. 


#6 اي 


كتاب الطهارة 0 باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 


[717- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد] 

/5- اراك مَارُون بن سيو الأيلي ُو الطاهر راد قسن جَمِيعاً عَنِ 
ابن وَهْبٍ قَالَ هَارُوْن: حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبرَنِي عَمْرُو بن الْحَارثِ عَنْ بُكبرٍ بْنِ الأسَحّ 
أن انا السَائبء مَوْلَى هِشَامِ بْنٍ زُهْرَة حَدَنَهُ أنه سَمِعَ أَبَا هُريْرَةَ يُقول: قال رَسُول الله 305: 
"ّ َمِل أَحَدْكُمْ في الماء الدائم وك يشلة لنفالة كنقن يفك #4 نال 
يتَتَاوَلَهُ تَتَاولاً. 


1"- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 


فيه "أبو السائب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول ل الله 5 "لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم وهو جنب"» 

فقَال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً"2 أما أبو السائب فلا يعرف اسمه. 
الأحكام الفقهية: وأما أحكام المسألة» فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلاً 
كان أو كثيراء وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال الشافعي سللك في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في 
البئر معينة كانت أو دائمة» وفي الماء الراكد الذي لا يحري؛ قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره» أكره 
الاغتسال فيه. هذا نصه. وكذا صرح أصحابنا وغيرهم ,معناه» وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم» وإذا 
اغتسل فيه من الحنابة» فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابناء وهو أنه إن كان الماء قلتين 
فصاعداء لم يصر مستعملاًء ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات» وأما إذا كان الماء دون القلتين» فإن 
الفيلى ويد لخبي بكار ارقو لالصار كد الاء نوى: ارتفعت جنابته» وضار الاء معنف وإن نزل فيه إلى 
ركبتيه مثلاً ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملاً بلنسبة إلى غيره؛ وارتفعت الحنابة عن ذلك 
القدر المنغمس بلا حلاف» وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار 
المنصوص المشهور؛ لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. 
وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا: وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين لا يرتفع عن باقيه» 
والصواب الأول؛ وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله؛ فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك 
بلا خحلاف» ولو انغمس رحلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصوراء ثم نويا دفعة واحدة» ارتفعت جنابتهماء 
وضاز إلاء مستعيلاً 'قإن .درق ادها قبل الآشرءارتفعت جحابة الناوي» وان الماء مستعملا بالنسبة إل :رفيقه 
فلا ترتفع حنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وحه شاذ: أها ترتفع» وإن نزلا فيه إلى ركبتيهماء فنوياء 
ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدرء وصار مستعملاء فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذء والله أعلم. 


كتاب الطهارة ١‏ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


[4؟- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات...] 


5 عام 6م 


)١( 68‏ حَدَثنَا قتيبة بن سَعِيدٍ: حدننا حجاذ جوهر ا زيوت عَنْنَاِتِء عَنْ أنس أن 


6 “له م بين 


َعْرَاياً بَالَ فِي الْمَسْجِدِء فَقَامَ إِيْهِ بعض الْقَوْم فَقَالَ رَسُولَ الله ملد: "دَعُوهُ ولا تُرْرمُوة", 
قال: قلمًا فَرَعْ دَعَا دلُو مِنْ ماع قصبَهُ عَليّه. 


و د ستير وير 


ات 41 عزنا محمد بن الم دنا يت 1 تين النطان ع يي حي 


ل ه 


بن 
سَعِيادٍ الأنصَارِي 0 وَحَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى وَقتَيَة بن سَعِيلوِه جَمِيعاً عَنِ الدَرَاوَرْدِي قال 
بحي بن يَحبى : حبرا عبد العرير بن مُحمَّدٍ الْمَدَيدُ عَنْ يَخْير بن سَعِيدٍ أنهُ سَمِعَ أَنَسَّ بن 
مَالكِ يذ نأ عْرَابيَاً قامَ إلى نا عدا المشهن فبَال فيها, قصَاح به التشاضس: فقال 


ع اق 32 الود مك مويو .م 00 1 
رَسُول الله ظ2ة: 'دَعُوةُ"» فَلَمّا فرَعْ مر وَسُولُ الله لك دنوب فصب عَلَى با 5 


- باب وجوب غسل البول وغيره من الدجاسات إذا حصلت في المسجد, 


وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
فيه حديث أنس فلا 2 عه "أن أغرابيا بال المسهده فقام إليه بعض القومء فقال رسول الله وُفق: ا 
فلما فرغ» دعا ا . وف الرواية الأخرى: "فصاح به الناس؛ فقال رسول الله وُللدٌ: "دعو 
لما فرع أمر رسول اله و بذنوب» قصب على بول" الأعرابي: هو الذي يسكن البادية. 
شرح الغريب: وقوله يُنُ: "لا تررموه”: هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راءء أي لا تقطعواء والإزرام 
القطع» وأما "الدلو" ففيها لغتان التذكير والتأنيث» و"الذنوب" بفتح الذال وضم النون» وهي الدلو المملوءة ماء.- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فصبه عليه": في شرح السنة: "فيه دلالة على أن الأرض.إذا أصايها بحاسة لاتطهر 
بالجفاف» ولايجب حفر الأرضء ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء". نقله الطيبي. 

قال ابن الهمام: "ليس فيه دلالة على أن الأرض لاتطهر بالجفاف» وقد صح عن ابن عمرككما أنه قال: "كنت 
عزبا أبيت في المسجد, وكانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". فلولا 
اعتبارها أنما تطهر بالحفاف كان ذلك تبقية للها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة؛ إذ 
لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف ف بيته» وكون ذلك يكون في بقع كثيرة» حيث تقبل وتدبر وتبول» 
فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منهاء أو لأن تبقيتها نحسة ينافي الأمر بتطهيره؛ فوجب كوفا- 


كتاب الطهارة 45 باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


ات ل حدقا مر ين يون اللحتددة: حَدَنْنَا عكرمّة بْنْ 
عمار: حَدَننَا إِسْحَاقَ بن أبي طلْحَة: حَدئنِي أن بْنْ مالِكِ -وَهُوَ عَم إِسْحَاقَ- فال ا 


م وير 


نَحْنُّ في الْمَسْجدٍ مَعَّ رَسُولٍ لله ولك إذ جَاء أَعْرَابيئٌ َم بُول في الْمَسْحِدِ) 0000 
رَسُول الله 505: : مه مه قال: قال رصول الله 226. "لا يُرْرِمُوة دَعُوةُ" فتركوةٌ حَتَى بال» تم 


ص ام 


إن 00 ) الله كه دَعَاه فَقَالَ لَهُ: "إن 0 7 
نماي لِذكْرٍ الله عر وَحَل؛ وَالملاة وقوائة القذاق ا ]و كما قال سول ا كا كال #قامة 
رحُلا من القومة فَحَاء بِدَلْو مِنْ ماو فَشْنّهُ عَليّه. 


-فقه أحاديث الباب: أما أحكام الباب: ففيه: إثبات حاسة بول الآدمي, وهو مجمع عليه؛ ولا فرق بين الكبير 
والصغير بإجماع من يعتد بهء لكن بول الصغير يكفي فيه النضحء كما سنوضحه في الباب الآتي -إن شاء الله 
تعالى- وفيه: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة يثده: لا تطهر إلا بحفرهاء وفيه: أن غسالة النحاسة طاهرة. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء؛ ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها طاهرة. والثاني: بحسة. والثالث: 
إن انفصلت وقد طهر امحل» فهي طاهرةء وإن انفصلت ول يطهر امحل فهي بحسة, وهذا الثالث هو الصحيح» 
وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة» فهي بحسة بإجماع المسلمين» سواء تغير طعمها 
أو لونها أو ريحهاء وسواء كان التغير قليلاً أو كثيراًء والله أعلم. 

وفيه: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عناداء وفيه: دفع 
أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ ؛ لقوله كله "دعوه". 

قال العلماء: كان قوله يله "دعُوهٌ" لمصلحتين: 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر» وأصل التنجيس قد حصلء فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 
والثانية: أن التنحيس قد حصل في جزء يسير من المسحد, فلو أقاموه في أثناء بوله لتنحست ثيابه وبدنه ومواضع 
كثيرة من المسجدء والله أعلم. 


-تطهر بالجفاف؛ بخلاف أمره علتة بإهراق ذنوب من ماء؛ لأنه كان فاراء وقد لايجحف قبل وقت الصلاة» فأمر 
بتطهيرها بالماء» بخلاف مدة الليل؛ أو لأن الوقت كان إذا ذاك قد آن أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر ف ذلك 
الوقت» وقد صرح الغزالي في المنحول بأن استدلال الشافعية هذا الخبر غير صحيح؛ لأن الغرض قطعا من 
تخصيص الماء ما احتص به الماء من عموم الموجود» والمقصود من الحديث الابتدار إلى تطهير المسجد لابيان ما تزال 
به النحاسة". كذا في المرقاة. (فتح الملهم: +/7107) 


كتاب الطهارة باه باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


ا ل مل ا ل ل ل ا ا 0 


-قوله ولهُ: "إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن» أو كما 
قال رسول الله 5د" . 

فقه الحديث: فيه: صيانة المساجحد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصوماتء والبيع 
والشراء وسائر العقود وما في معيئ ذلك. وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافاً منها مختصرة: 

أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدثء فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة 
علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحباء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاًء وقال 
بعض أصحابنا: إنه مكروه وهو ضعيف. 

الغانية: يجوز النوم عندنا في المسجد, نص عليه الشافعي لله في "الأم", قال ابن المنذر في "الإشراق": رخص في 
الريق لكين اللي والحسن وعطاء والشافعي» قال ابن عباش :لا تتحدوة مرقداء وروي غنه أنه قال: 
إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباءء 
ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافراً أو شبهه. فلا بأسء وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلاء وهذا قول 
إسحاق» هذا ما حكاه ابن المنذرء واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب دنه وابن عمر وأهل الصفة» والمرأة 
صاحبة الوشاح؛ والعرنيين وثمامة بن أُثال وصفوان بن أمية وغيرهم؛ وأحاديثهم في الصحيح مشهورة:؛ والله أعلم. 
ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويمنع من دحوله بغير إذن. 

الغالئة: قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى 
الناس به. فإنه مكروهء ونقل الإمام كو ابن بطال المالكين مدان ابن صب رابو عباين 'وعطاء وطارين 
والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم» وعن ابن سيرين ومالك وسحنون: أنمم كرهوه تنزيها 
للمسحدء والله أعلم. 

الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمحانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجحة 
مقصودة؛ لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجدء ولا يحرم؛ لأن النبي يْدٌ طاف على البعيرء ولا ينفي هذه الكراهة؛ لأنه عل 
فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدى به ين والله أعلم. 

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجدء وأما من على بدنه نحاسة» فإن خاف تنجيس المسجد لم يجر له 
الدحولء فإن أمِنَ ذلك جازء وأما إذا افتصد في المسجدء فإن كان في غير إناء» فحرام» وإن قطر دمه في إناءء 
فمكروهء وإن بال في المسجد ف إناء» ففيه وجهان؛ أصحهما: أنه حرام؛ والثاني: مكروه. 

السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرحل وتشبيك الأصابع؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من 
فعل رسول الله له 


كتاب الطهارة م95 باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


وو ووو وو و و وو و و و و ووو و فوع وم قوق ةعورو ور مومهم درو وو ووو و ووو وه ووو ووو وم واو وو ووه وتو وو وو وو ووو واو و وو 6و9 6 6و9 و6٠‏ 


السابعة: يستحب استحبابا متأكداً كنس المسجد وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم. 
قوله: "فقال أصحاب رسول الله كك مه مه": هي كلمة زجرء ويقال: به يه بالباء ا قال العلماء: هو 
اسم مبئي على السكون, معناه: اسكتء» قال صاحبٍ "المطالع": هي كلمة زجرء قيل: أصلها ما هذاء ثم 
حذف تخفيفاء قال: وتقال مكررة "مه مه" وتقال فردة "مه"” ومثله: به به. وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر 
"كبخ بخ" وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين» هذا كلام صاحب "المطالع", وذكره 
أيضا غيره» والله أعلم. 

قوله: "فجاء بدلو فشنه عليه"» يروى بالشين المعجمة وبالمهملة. وهو اق أكثر الأصول والروايات بالمعجمة» 
ومعناه: صبه) وفرق بعض العلماء بينهماء فقال: هو بالمهملة: الصب قُُ سهولة» وبالمعجمة: التفريق في صبه» 


والله أعلم. 


تن تخ تند نا 


كتاب الطهارة 4 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


[9؟- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله] 
)١( -5‏ حَدَنَنَا أو بكر بن أبي شَيبَة وأبُو كُرَيْبِء قالاً: حَدَنَنا عَبْدُ الله بن نُمَيْرِ: 
ا ا ع التبيه ُتلق أن رَسُول الله يقد كان يوم تى بِالصّبْيَاقِء 
فرك عاء هم وَيُحَتَكُهُم تي ِصَيمم فَبَالَ عَلَيْه فَدَعَا بِمَاء» فَانْبَعَهُ وله وَلَم يَغْسِلهُ. 


يور وي 


)١ 0‏ وَحَدَننَا زُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَثُنا حَرِير عن هشامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشة 
قالت: لوك انا طقسي با هال وجنة رما انا ر1و فحنا عل 


48- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
شرح الغريب: "الصبيان" بكسر الصاد: هذه اللغة المشهورة. وحكى ابن دريد ضمها. قوله: "فيبرك عليهم" 
أي يدعو لهمء ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته» وقوها: "فيحنكهم" قال أهل اللغة: التحنيك أن 
يمضغ التمر أو نحوه» ثم يدلك به حنك الصغير؛ وفيه لغتان مشهورتان: حََكْنُه وحَنّكْنُه بالتخفيف والتشديدء 
والرواية هنا: فيُحَنّكُهِم بالتشديد» وهي أشهر اللغتين» وقوها: "فبال في حجره" يقال: بفتح الحاء وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» وقوها: "بصبي يرضع" هو بفتح الياء أي رضيعء وهو الذي لم يفطم, أما أحكام الباب: ففيه: 
استحباب تحنيك المولود. وفيه: التبرك بأهل الصلاح والفضل. وفيه: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 
للتبرك يممء وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. 
وفيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وفيه: مقصود الباب؛ وهو أن بول 
الصبي يكفي فيه النضح. 
المذاهب في تطهير بول الصبي والجارية: وقد احتلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والحارية على ثلاثة 
مذاهبء» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبيء ولا يكفي في 
بول الحارية؛ بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح 
فيهماء وهذان الوجهان حكاهما صاحب "التتمة" من أصحابنا وغيره» وهما شاذان ضعيفان» وممن قال بالفرق 
علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف 
وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك ونه وروي عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهماء 
أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهماء وأهل الكوفة.** 


**قال في فتح الملهم: قال العيئ مللء: "والعرب تقول: غسلئنٍ السماءء» وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر 
عليهم؛ وكذلك يقال: غسلي التراب إذا انصب عليه"» كذا في عمدة القاري. - 


كتاب الطهارة 00 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


24 َه 
002-01 إن 
أ 


ه">*- اك 0 0 ل 0 ليث ٠‏ عَنٍ ابن 5 عن 
يد ع 
ةي جره لكل لمر على أذ تح بام" 


5- (08) وَحَدَنْنَاه يَحْيَى بْنْ يَحْبَى واي بن أبن شَييّة وَعَمْرُو التاقد وَزُهَير بن 
حَرْب» جميعاً عَنِ ابْن عيَينَةه عَن الُهْرِيّ هذا سناد وكَالَ: فذَعَا بِمَاءِ فَرَشَهُ. 


7-- وى اي ل د : أَخْيرنَا ابن وَهْب: 


ابْنَ شهاب أَعْبّرَهُ قال: اللتريطة اع لو اها ع او هون اد ١‏ ل ل 
2 0 ولع ع ا 8 ا 5 
لل ند وَهِي أطت شة 


مِحصّنٍ -وَكَانسَْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأول اللاتي بايعن :رسو لا 


واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي» ولا حلاف في بحاسته. وقد نقل 
بعض أصحابنا إجماع العلماء على نحاسة بول الصبي» وأنه م يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: 
وليس بحويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجسء ولكنه من أجل التخفيف في إزالته» فهذا- 


*قوله: "فلم يزد على أن نضح بلماء": من يرى الغسل من بول الصبي يحمل النضح على الغسل الخفيف» 
وما جاء من نفي الغسل يحمله على نفي المبالغة في الغسلء والله تعالى أعلم. 


-وقال الزرقاني: "المراد بالنضح والرش في حديث الباب: الغسل» وذلك معروف في لسان العرب» ومنه 
الحديث: 'إني لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها". وقال يد في المذي: لبد ترجه دروا أو روعي 
والمراد الغسل» كما في مسلمء والقصة واحدة كالراوي. وحديث أسماء في غسل الدم: "وانضحيه", وقد جاء 
الرشَ وأريد به الغسل كما في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي» قال: "أذ غرفة من ماء و رش 
على رجله اليمئ حى غسلها"؛ وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلا". 

ذال الى "ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد يما الغسل: قوله علتلةا في حديث أسماء ذتينا : 
"تحته ثم تقرصه بلماء» ثم تنضحهء ثم تصلي فيه". معناه: تغسله. هذا في رواية الصحيحين. وفي رواية الترمذي: 
"حتيه ثم اقرصيه. ثم رشيهء وصلي فيه". أراد: اغسليه؛ قاله البغوي". (فتح الملهم: 75/9) 


كتاب الطهارة 06 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


قال: أي بي أَنْهَا أت رَسُولَ الله كله اين لَهَا لم يلغ أ ن يَأكلَ الطْعَامَء قَالَ عبَيْدُ الله: 
أسترئِيء أن انها داك َال في حخْر رَسُول اط لك نسنا ركرن 31 قا ناي اله 
عَلَى نَوْبهه وَلَمْ يَعْسِلْهُ عسْلا. 


-هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطالء ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي 
طاهر» فينضح. فحكاية باطلة قطعا. 

وأما حقيقة النضح هناء فقد احتلف أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الحوينٍ والقاضي حسين والبغوي إلى 
أن معناه: أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء» كسائر النجاسات» بحيث لو عصر لا يعصرء قالوا: وإنما 
بخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين» وهذا لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام 
الحرمين والمحققون إلى أن النضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء» وتردده وتقاطرهء بخلاف 
المكاثرة في غيره» فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء» ويتقاطر من المحل» وإن لم يشترط عصرهء 
وهذا هو الصحيح المختار» ويدل عليه قوها: فنضحه ولم يغسله؛ وقوها: فرشّه أي نضحه والله أعلم. 

ثم إن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع» أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يحب 
الغسل بلا حلاف, والله أعلم. 


»ا >« ا وغ 


كتاب الطهارة ١٠٠.‏ باب حكم المني 


["- باب حكم المني] 


4 لوه يَحتَى إبن يُحتى : 0 


رعوو 0 دو 


نا ان ُْرئُك» إذ رأقة أن تفل مكَائة فنا ل ع لعتطت حل وقد وى أدسج؛ 
هيوه - يا عللن 1ه 8 00 3 
مِنْ نَوْبٍ رَسُول الله ته فركاء فَيُصَلَّي فيه. 
ع يه الامو هع اس" 0 0 0000 0 007 م هامر 78 
8- جرع وحدنا عمر بن اوضر بن غَيَاثٍ: حدنا أبي» عَنٍ الأعْمّش» عن إبراهيم» 
عَنِ الأَمْودٍ وَهَمَام عَنْ عَائْشَة فِي الْمَنِيّ» قالّت: د من لوب رول الله كك 


هع 5 0010 ل بن عه 


د (5) حَدَننَا قتيبّة بن سَعيدٍ: الدتاسكة لكي زر زررعن ينام اويكساد وي 


فعس 


ردنا إشحاق بن إثراهيه: أخير نا عيدة :بن سُليمَان: ااي إبي عزوية بحبيعا عن 
0 0 5 ع ايوم 1 رس مراع 2 0 ع موغنو سه سن ع هار 
أبي مَعْشْرِء ح: وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْيّة: حَذَتُنَا هْسْيِمْ عَنْ مُغِيرَة ح: "وعدي معن بن 


ص ل 0 وحَدئِي 


00 18 ماه ع 2 2 


راي نالأ عن غهطة فحنا الهم ل أي رَسُول ل كك م حي حَالدٍ 


عَنْ أبي مَعْشَرٍ. 


لع 


ل4ك- (5) وَحَدَني مُحمَدُ بْنْ حَاتٍِ: حَدنْنا ان عيبن عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبراهِيي عَنْ 


هَمَامٍ عَنْ عَائْشَة بنحو حَدِيتْهِم. 


٠‏ #- باب حكم المني 
اخدلااف العلماء في طهارة المي ونجاسته: اختلف العلماء في طهارة م الآدمي, فذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى بحاسته. إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره أفركة إذا كان بابساء وهو وواية عد أ حمد. وقال مالك: لا بد 
و حميله رطا ويايما: وقال اللبث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المي في 
الثوب إن كان كرا وتعاد منه في الجسد وإن قل. وذهب كثيرون إلى أن المئى طاهرء روي ذل ك- 


كتاب الطهارة ١.‏ باب حكم المني 


5 


(0) وَحَدَثْنَا أ 


ه06 ه. 


و كر أن أبي شيية: حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ يشر عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ 
ال نآلت سماد إن مَسَارٍ عن | بي يُصِيِبُ نوب الرّخُلِ» أَيعْسِلُهُ َم يَفْسل القوب؟ فَقَال: 
تثب حا أذ َسُول لله ل ديسل المني» كم علج إلى الصّلة في ذلك الوابء 
وَأنا أُنْظر إِلَى أَثْرِ الْعَسْلٍ فيه. 


-عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة» وداود وأحمد في أصح الروايتين» وهو 
مذهب الشافعي وأصحاب الحديث» وقد غلط من أوهم أن الشافعي يلك منفرد بطهارته» ودليل القائلين 
بالنجاسة رواية الغسلء» ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك» فلو كان بحسا لم يكف فركه كالدم وغيره» قالوا: 
ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة» والله أعلم ** 

هذا حكم مي الآدمي» ولنا قول شاذ ضعيف», أن مي المرأة نمس دون مين الرجل» وقول أشذ منه: أن مين المرأة 
والرحل بحسء والصواب أفهما طاهران» وهل يحل أكل الم الطاهر؟ فيه وجهان: أظهرهما: لا يحل؛ لأنه مستقذر.- 


*“قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن حجر: "ويرد ما يذهب إليه الحنفية من التفريق بين المني الرطب واليابس 
بالغسل والفركء ما ف رواية ابن خزيعة عن عائشة: "كانت تسلت الم من ثوبه بعرق الإذحرء ثم يصلي فيه 
وتحكه من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين". 

قلت: هذه الرواية لم يسق الحافظ إسنادهاء ول يحكم عليها بشي من الصحة أو الضعفء, وقد وقع مثل سياق 
هذه الرواية في مسند أحمد من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد عن عائشة دِماء قال ابن التركماني: 
"فيه علتان: إحداهما: أن ابن عمار غمزه القطان وابن حنبل» وضعفه البحاري جداء ذكره البيهقي في باب مس 
الفرج بظهر الكف. وسكت عنه في باب المني يصيب الثوبء إلا أنه قال ابن التركماني في باب مس الفرج: 
"احتج به مسلم واستشهد به البخاري» وأنخرج له ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهماء والحاكم في المستدرك؛ 
وقال ابن المديي: كان عند أصحابنا ثقة ثبتاء وثقه الوكيع والعجلي» وقال ابن معين: صدوق لابأس به. والعلة 
الثانية: عدم ماع عبد الله بن عبيد من عائشة" إلخ. 

قلت: فهذا المنقطع إن كان مراده إحزاء السلت بالإذحرة في الرطب, وإن لم يقع التصريح به. والحك ف اليابس: 
فلا يقاوم الحديث الصريح المسند عند الدارقطيئ والطحاوي وأبي عوانة والبزار عن عائشة قالت: "كنت أفرك 
المي من ثوب رسول الله يلهٌ إذا كان يابساء وأغسله إذا كان رطبا"؛ قال البزار: "لانعلم أحدا أسنده غير 
الحميدي؛ وغيره يرويه عن عمرة مرسلا". (فتح الملهم: 280/7 )8١‏ 

قال البغوي: "عبدالله بن الزبير الحميدي ثقة حافظ إمام» وهو أحد شيوخ البخاري» فزيادته هذه تقبل جدا؛ لأنها 
ليست منافية لمن هو أوثق منه" إلخ. 


كتاب الطهارة ١.4‏ باب حكم المني 


ك1 عو 277 


1/9>- (5) وحدنا أب وكاملٍ الْحَحْدَرِيٌ: حَدَننا عبد الوايك 1 يعني أبن زِيادٍء 6 وحدثنا 


ال ده 2ه 


أب وكيب نا ابن الْمُبَاركِ وابْنُ أبي رَئِدَة كُلَهُمْ عَنْ عَمُرِو إن مَيِمُونٍ بهذا الإِسْنادٍ. 
أنا ائنُ أبِي رَِدةَ مَحَدِيثهُ كما قَالَ ان بر أن رَسُولَ الله كل كان يَغْسِل الْمَِيَ. وَأَمَا ابر 


مو ار 


المُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاجِدٍ ففِي حَدِيئِهِمًا: قَالَت: : كنت أَغْسِلَهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُول الله قل. 
وراد وهم وحدنن أحمد إن جَوَّاسِ الْحَتَفِيه 0 0 0" الأَخْرَصِ» عَنْ 
شيب إن عَرْقَدَة» عَنْ عَبْدٍ الله بن شِهَابٍ الْحَوْلانِي قال: كنت نازلاً عَلَى عَائِشَة فَاحْتَلَمْتٌ 
فى توي هَعْسَسَمُهِمَا فى الْمَاوم ني جَاريّة لِعَائْشَةَ ل فقالت: 
مَا 'حَمَلِكَ على م ما صَنَعْت بِتَؤييكَ؟ قال: قَلْتْ: ريت ما يَرَى التائم فِي مَنَامِه. اقالت: هَل 
َأَيْتَ فِيهمًا شَيْئً؟ قلت: لآء قالت: فلَوْ رَأَيْتَ شيا عَسَلْتَهُ لقَد ابي وإِنّي خا أذ 
َسُول الله ي يابساً بطَفري. 


-فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا. وأما مين باقي الحيوانات غير الآدمي»: فمنها الكلب والختزير 
والمتولد من أحدهماء وحيوان طاهر» ومنيها نجس بلا حلاف, وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه. 
الأصح: أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره. والثاني: أنها نجسة. والثالث: م مأكول اللحم طاهر» ومني 
غيره نمحس»ء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ألفاظ الباب, ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشرء واسمه زياد بن كليب التميمي 
الحنظلي الكوفي, وأما خالد الأول: فهو الواسطي الملخان» وأما حالد الثاني: فهو الحذاء. وهو خالد بن مهران 
أبو المنازل بضم الميم البصريء وفيه قوها: "كان يحرئك": هو بضم الياء وبالمهمز» وفيه: أحمد بن جواس؛ هو 
بحيم مفتوحة ثم واو مشددة ثم ألف ثم سين مهملة. وفيه: شبيب بن غرقدة هو بفتح الغين المعجمة وإسكان 
الراء وفتح القاف. وفيه قوها: "فلو رأيت شيئا غسلته"؟ هو استفهام إنكار» حذفت منه الهمزة» تقديره: 
الك عانيله مكقدا وحوب عسلة .و كيف مكل هد وقد كدت حك عن توي رتول "ال 325 بابسا 
بظفري؟ ولو كان بحسا لم يتركه البي كن ولم يكتف بحكه. والله أعلم. 

وقد استدل جماعة من العلماء يبهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة» وفيها حلاف مشهور عندنا وعند 
عونا والأظهر طهارقاء وتعلق المحتجون يبهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي 5 لأنه من 
تلاعب الشيطان بالنائم» فلا يكون المين الذي على ثوبه ين إلا من الجماع» ويلزم من ذلك مرور المت على- 


كتاب الطهارة ١٠6‏ باب حكم المني 


1 1 111 اا ا ا ا ا اا ا ا ا اال ااا ا لال ا لل ل ا لي اال ل لل ا ل ل الى لا لا ا لال لا ل ينا 


-موضع أصاب رطوبة الفرج» فلو كانت الرطوبة بحسة لتنجس ها المني» ولما تركه ف ثوبه» ولما اكتفى 
بالفرك, وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بحوابين: 

أحدهما: جحواب بعضهم أنه يكتنع استحالة الاحتلام منه 8 وكوفا من تلاعب الشيطان» بل الاحتلام منه 
جائز يد وليس هو من تلاعب الشيطان؛ بل هو فيض زيادة المي يخرج في وقت. 

والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك المئي حصل .مقدمات ماع فسقط منه شيء على الثوب» وأما المتلطخ 
بالرطوبة» فلم يكن على الثوبء والله أعلم. 


اد 


كتاب الطهارة ك١‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


[1”- باب نجاسة الدم وكيفية غسله] 
)١( - 1‏ وَحَدَتْنَا أو بكر بْنْ أبي شَيبّة: 10 وكيع: 12100 هِشامٌ بْنْ عْرْوّة» ح 


َحَدَِي محم بن حَاتِمٍ -واللقط ل4-: حَدَننَا يَحْيَى بْنُ سَعِيوِه عَنْ هشام بْن غْرْوة 
قال: حَدَئَئنِي فَاطِمّة عَنْ أَسْمَاءَ فَالَتْ: جَاءَتٍ امْرأةٌ إِلَى التب كل فَقَالَت: ِحْدَانَا 


يُصِيبُ نَوْبَهَا مِنْ دم الْحَيِضَّق كَبْفّ تَصِنَعُ به؟ قال: الكت ثم اتقرصة بالماق ل 


نَنْضِحه ثم تُصلَي فيه" 


1”- باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
فيه "أسماء نما قالت: جاءت امرأة إلى البي كلد فقالت: إحدانا يصيب ثُوبًا من دم الحيضة» كيف تصنع به؟ 
قال: تنه ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه ثم تصلي فيه": "الحيضة" بفتح الحاء» أي الحيض. 
شرح الغريب: ومعيئن "خحنّه": تقشره وتحكه وتنحته» ومعين "تقرصه" تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء؛ 
ليتحلل» وروي "تقرصه" بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء» وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء 
المشددة» قال القاضي عياض: رويناه ا نيعا ومعيئن "تنضِحه": تغسله وهو بكسر الضاد. كذا قاله 
الجوهري وغيره» وي هذا الحديث: وحوب غسل النجاسة بلماء» ويؤحذ منه: أن من غسل بالخل أو غيره من 
المائعات لم يجزئه؛ لأنه ترك المأمور به. وفيه: أن الدم بجسء وهو بإجماع المسلمين. وفيه: أن إزالة النجاسة 
لا يشترط فيها العدد. بل يكفي فيها الإنقاء. وفيه: غير ذلك من الفوائد. 
بيان الواجب في إزالة النجاسة: واعلم أن الواحب في إزالة النجاسة الإنقاء» فإن كانت النجاسة حكمية: وهي 
الى لا تشاهد بالعين كالبول ونحوهء» وجب غسلها مرة» ولا تحب الزيادة» ولكن يستحب الغسل ثانية وثالئة؛ 
لقوله يدُ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حى يغسلها ثلاث"» وقد تقدم بيانه. 
وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغورهة قلا بذ من :إزالة عيتهاء و سحي غشلها بعك زوال الغين ثانية :و ثالققت 


*قوله: "ثم تقرصه بالماء": قال النووي: يوخحذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات» لم يجزئه؛ لأنه ترك 
المأمور به» انتهى. قلت: الظاهر أن ذكر الماء؛ لأنه المعتاد» والمقصود من الحديث ذكر كيفية لتطهير الثوب» هي 
أحسن الكيفيات وأسهلهاء لا تعيين كيفية للتطهير بحيث لايجوز غيرهاء وإلا لوحبت هذه الكيفة بحيث لو أن 
بغيرهاء أو ترك شيء منهاء لم يحصل طهارة الثوب من الدمء ولا أرى أن أحدًا يقول بذلكء فتأمل. 


كتاب الطهارة ١‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


04 
الفا م 


5- (5) وَحَدَنَنا أبوكُريبٍ: حَدنَنَا ابْنُ تُمَير ح وَحَدَلَنِي أبُو الطاهر: أَحْبَرَنِي ابْنُ 
َهْبٍ: أَسْرِي يَحْتى بن عَبْدٍ لله إن سَالِمٍ ومَالِك بن ألس وَحَدْرُو بن الْحَارِثِ كُلَهُمْ عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة بهذا الإسَْادِ مثْلَ حَدِيثِ يُحْتَى بْنِ سَعِيٍ. 
جوهل يخترطا عصان لزي قلاف فيه وجهان, الأصح أنه لا يشترط» وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لوفاء 


لم يضره» بل قد حصلت الطهارةء وإن بقي طعمهاء فالثوب بحس » فلا بد من إزالة الطعم» وإ بقيت الرائحة» 
ففيه قولان للشافعي» أفصحهما: يطهرء والثاني: لا يطهرء والله أعلم. 


> ا ا 


كتاب الطهارة 0 الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


]9 باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه] 


م ملم 0 3 سَعِيدٍ الج وأبو كُرَيْبِ محمد 1 العلا وَإِسْحَاقَ بن إِبِرَاهِيمٌ 
-قال: إسْحَاق: يراغ وَفال الآعرّان: حَدَثَنَا وَكِيعٌ-: حَدَثَنَا الأَعْمَشْ. قال: سَمِعْتُ 


مه 


رس لل بي 3 ابد 0 
مجاهدا بُحَدَثْ عَنْ طَاوْسء عَنٍ ابن عباس قَالَ: مَرَّ رَسُول الله كلد عَلَى قَبْرَيْن. فقال: 
ا 00 يُعَذَيَانٍ في كَبير ما أحدهما فكان يَمْشِي بِالتَمِيمَة وَأمّا الآخَر 


بور جيه "عر 
6 مه 


فكان لا يَسْتَرٌ من وله قال لعا ين لي فا الو ل لون علخلا وجا 


م 00 


وَعَلى هذا وَاجدا نم قال: ان ل ا مال سنا 


؟"- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
شرح الغريب: أما العسيب. فبفتح العين وكسر السين المهملتين» وهو الحريد والغصن من النخل» ويقال له 
العذكال» وقوله: "باثنين" هذه الباء زائدة للتوكيد, "واثنين" منصوب على الحال» وزيادة الباء في الحال صحيحة 
0 ويَبَسَاء مفتوح الباء الموحدة قبل السين» ويجوز كسرها لغتان» وأما النميمة: فحقيقتها عل كام الناس 
بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد؛ وقد تقدم في باب عِلَظ تحريم النميمة من كتاب الإبمان بيافها واضحاً مستقصى. 

ذكر الروايات الثلاث. وتأويل رواية البخاري "وإنه لكبير": وأما قول النبي د "لا يستتر من بوله": فروي 
ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثناتين» ويستنزه بالزاي والهاء» ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة» وهذه الثالثة في 
البخاري وغيره» وكلها صحيحة؛ ومعناها: لا يتجنبه» ويتحرز منه والله أعلم. 

وأما قوله 385 "وها يكعذتان ق كبر" فقف: جا فق :رواية التخاري:: "وما يعذيان: ق كهره وإنه لكبير كان 
أحدهما لا يستتر من البول" الحديث, ذكره في كتاب "الأدب" في "باب النميمة من الكبائر", وفي "كتاب 
الوضوء" من البخاري أيضا: "وما يعذبان في كبيرء بل إنه كبير" فثبت ههاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير» 
فيحب تأويل قوله وله "وما يعذبان في كبير". وقد ذكر العلماء فيه تأويلين: أحدهما: أنه ليس بكبير في 
زعمهما. والثاي: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض دل تأويلاً ثالثاء أي ليس بأكبر الكبائر, 
قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجحر والتحذير لغيرهماء أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر 
الكبائر الموبقات» فإنه يكون في غيرهاء والله أعلم. 

وسبب كوفما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» فتركه كبيرة بلا شكء والمشي 
بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح» لاسيما مع قوله 5: "كان يهشي" بلفظ كان الي للحالة المستمرة 
غالبا والله أعلم. - 


كتاب الطهارة ١‏ الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


)١(-4‏ حَدكنيه احكد ىن يو الأانوه كدت ا ا د 
حول سه ان ام هله #ر ام 


الواعق عر سليمان لأَعْمَش بهذا الإسْنَادِء غير أَنْهُ قال: "وكان الآرٌ لآ يَسَْْرِهُ عن الْبَوْل 


-أَو مِنَ : البوْل-". 


-حكمة وضع الجريدتين على القبرين: وأما وضعه كنك الجريدتين على القبرء فقال العلماء: محمول على أنه 25 
سأل الشفاعة هماء فأحيبت شفاعته ود بالتخفيف عنهما إلى أن يببسا. وقد ذكر مسلم للك في آخر 
الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحي القبرين: فأحيبت شفاعي أن يرفع ذلك عنهما ما دام 
القضيبان رطبين". وقيل: يحتمل أنه ولدٌ كان يدعو لما تلك المدة. 

وقيل: لكوفما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح» وهذا مذهب كثيرين 3 الأكثرين من المفسرين في 
قوله تعالى: لإوإن مِن شسَىْءٍ إلا يُسَبَحُ سدم # (الإسراء: 4 4)» قالوا: معناه: وإن من شيء حي» ثم قالوا: حياة 
كل شيء بحسبه. فحياة الخشب ما لم بيبسء والحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه 
على عمومه؛ ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع؛ فيكون مسبحا منزها بصورة حاله؟ 
والمحققون على أنه يسبح حقيقة» وقد أخبر الله تعالى: وَإِنَّ مِنَ أللجِجَارَة لما يَتَفَجِرٌ مِنْهُ آلأَتْهَرٌ؛ (البقرة: 4 17): 
وإذا كان العقل لا يخيل جعل التميز فيها وحاء النص به» وجب المصير إليه» والله أعلم. واستحب العلماء قراءة 
القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد» فتلاوة القرآن أولى» والله أعلم. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي ده أوصى أن يجعل في قبره جريدتان» 
ففيه أنه ذه تبرك بفعل مثل فعل البي 5ت 

وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين يبهذا الحديث» وقال: لا أصل له 
ولا وجه له والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما فقه الباب: ففيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة» وفيه: بحاسة 
الأبوال؛ للرواية الثانية: "لا يستنزه من البول". وفيه: غلظ تحريم النميمة» وغير ذلك مما تقدم والله أعلم ** 


**قال في فتح الملهم: قلت:*: وأما وضع الرياحين والبقول وعد قا فون أزلياء الله الصالحين دو العصاة 
المعذبين -أي الذين كان ظاهر حالهم الفسوق والعصيان». كما يفعله كثير من المبتدعة في عصرنا- فليس من 
اتباع هذا الحديث في شيءء فمن شاء أن لايغتر بتمويه بعض الجهلة» فلايغتر والله الموفق. (فتح الملهم: /94) 


#6 > 


كتاب الحيض لل باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


[كتاب الخيض] 
[1- باب ماتر الخاتضن فوق الإزار] 
)١( -8‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَرُهيْرُ بن حَوْبٍ لبعد بن إِبْرَاهِيِمَ -قال 
إِسْحَاق: أُحْبَرَنا. وقال الْآعَرَانِ: حَدَتَنا حَرِيرٌ- عَنْ مُنْصُورِه 2 عَنْ إِيْرَاهِيم؛ عَنِ الأَسْوَّدِء عَنْ 


م م م 


عَائسَّةَ قَالَتْ: كانت إِحْدَانَا إِذا كَانَتْ حَائْضا أَمرَهَا رَسُول )اذ يل فَأَترِر يازا نم يَُاشِدهًا. 


َس وم اره 


- (5) وَحَدَننَا 01 أي شَئيَة: اح بْنْ مُسْهِرٍ عَن الشَيْبانييٌ ح: 
وَحَدَِي عَلِي ابن حُخْر السّعْدِي 5 شرا عل بن مُشْور: حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الأسوو عه أبيه» عَنْ عَائْسّة قَالَت: كان إِحْدَانَا إِذَا كانت خائضاً 
أمط رَكل أذ كلذ أن تَأنرِرَ في قَوْرٍ حَيْضَتهَاء* كم شِرُهًا. قالت: 2 
كَانَ رَسُول الله يد يَمْلِكُ إِريَهُ. 


[كتاب الحيض] 
-١1[‏ باب مباشرة الخائض فوق الإزار] 

هكذا وقع في الأصول ف الرواية في الكتاب عن عائشة: "كان إحدانا" من غير تاء في "كان" وهو صحيح. فقد 
حكى سيبويه في "كتابه" في "باب ما جرى من الأسماء الى هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات بحرى 
الفعل"؛ قال: وقال بعض العرب: "قال امرأة", فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله 
فرج من غير فصل» وقد نقله أيضاً الإمام أبو الحسين بن روف في "شرح الجمل"؛ وذكره آخرون» ويجوز أن 
تكون "كان" هنا الى للشأن والقصة؛ أي كان الأمر أو الحال» ثم ابتدأت؛ فقالت: "إحدانا إذا كانت حائضاً 
أمرها", والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوها: 'في فور حيضتها": هو بفتح الفاء وإسكان الواو» ومعناه: معظمها ووقت كثرمّاء والحيضة 
بفتح الحاءء أي الحيض» وقوها: "أن تأتزر": معناه: تشد إزارا تستر سُرَّتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتهاء 
وقوها: "وأيكم يملك إربه": أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء؛ ومعناه: عضوه الذي يستمتع به.- 


*قوله: "في فور حيضتها": متعلق بأمرء والمقصود بيان أنه كان يباشر في فور الدم أيضا ما فوق الإزار» فكيف في 
غيره» وليس المقصود بيان أنه يباشر في غير الفور بلا إزار» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحخيض 15 باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


-١‏ (") حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: أَخْبَرنَا حَالِد بْنْ عَبْدِ الله» عن الشْييَانِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله 


ابن شَدَاو عَنْ مَيْمُوئَة قَالَت: كَانَ رَسُول الله وله يناش نسَاءَهُ فوْق الإزَارِه وَهُنّ حيض. 


-أي الفرجء ورواه جماعة بفتح المهمزة والراء» ومعناه: حاحته» وهي شهوة الجماع» والمقصود أملككم لنفسه. 
فيأمن بع بعد واابائرة الوتوج في الحرّم» وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخَطَابي هذه الرواية وأنكر الأولى» 
وعابها على المحدثين» والله أعلم. 

بيان معنى الحيض والاستحاضة: وأما الحيضء فأصله في اللغة: السَّلَانْء وحاض الوادي إذا سالء قال الأزهري 
والمحروي وغيرهما من الأئمة: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة» يرحيه رحم المرأة بعد بلوغهاء 
والاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه» قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحمء ودم الاستحاضة يسيل من 
العاذل -بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة- وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره؛ قال أهل 
اللغة: يقال: حاضت امرأة تحيض حيضاً ومحيضا ومحاضاء فهي حائض بلا هاء, هذه اللغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بال هاء» ويقال: حاضت وتَحيَضَتْ ودرسّت وطمثت وعركت وضحكت 
ونْفِسّت كله .معن واحدء وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت ,معن حاضت. 

فقه الحديث وأقسام مباشرة الحائض وحكمها: وأما أحكام الباب: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: 

أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين نص لقان العزيز والسنة الصحيحة؛» قال 
أصحابنا: ولو اعتقد مسام حل جماع الحائض في ترجه صار كافراً ما ولو فعله إنسان غير معتقد حله, 
فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوحود اللتطل أو جتاهلة تسرف أن ,مكرهاء فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن وطئها 
عامدا عالم بالحخيض والتحريم مختاراء فقد ارتكب معصية كبيرة» نص الشافعي على أنها كبيرة» وتحب عليه التوبة. 
وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي» أصحهما وهو الجديدء وقول مالكء؛ وأبي حنيفة؛ وأحمد في إحدى 
الروايتين وجماهير السلف: أنه لا كفارة عليه. وممن ذهب إليه من السلف: عطاء وابن أبي مليكة والشعبي 
والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري 
والليث بن سعد كر تعالى أجمعين 

والقول الثاني: وهو القدم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة» وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد 
ابن حبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه» واحتلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن 
وسعيد: عتق رقبة» وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار 
ونصف الدينارء هل الدينار ف أول الدم ونصفه ف آحره أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا 
بحديث ابن عباس المرفوع: "من أتى امرأته وهي حائض» فليتصدق بدينار أو نصف دينار"؛» وهو حديث 
ضعيف باتفاق الحفاظ» فالصواب أن لا كفارة» والله أعلم. - 


كتاب الحيض بالل باب مباشرة الخائض فوق الإزار 


ا اا ل ا ل ل ل ا ل لك ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 


-القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعائقة أو اللمس أو غير ذلك» وهو 
حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. 
وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول» 
ولو صح عنه؛ لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة البي 05 
فوق الإزارء وإذنه ف ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده؛ ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي 
يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون» هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من 
العلماء للأحاديث المطلقة؛ وحكى المحاملي من أضحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ها فوق السرة 
وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيضء وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه» والله أعلم. 
القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبرء وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها 
عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام والثاني: أنما ليست بحرام» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. وهذا 
الوحه أقوى من حيث الدليل وهو المختار» والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من 
نفسه باحتنابه: إما لضعف شهوته؛ وإما لشدة ورعه: جازء وإلا فلاء وهذا الوجه حسنء قاله أبو الفياض 
البصري من أصحابناء وممن ذهب إلى الوجه الأول» وهو التحريم مطلقا: مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر 
العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وممن ذهب إلى الخواز: 
عكرمة وبحاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن جيل عمد بن الحسن وأصبغ 
وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداودء وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلاء واحتجوا بحديث أنس 
الآتي: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"” قالوا: وأما اقتصار الي يه في مباشرته على ما فوق الإزار» فمحمول 
على الاستحباب, والله أعلم. 
واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل 
أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه؛ هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: 
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال؛ واحتج الجمهور بقوله تعالى: ظوَلَا ل 
وا مين كا لوط اق ولق خا ارك لل 4 اواليقر:+1) والله علب 


جد د عد 


كتاب الخيض م١‏ باب الاضطجاع مع الخائض في لحاف واحد 


[؟- باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد] 


)١( -5‏ وَحَدَنَيِ أبُو الطاهر: أَخْبرَنا ابْنُ وَهبٍ عَنْ محْرّمّة ح: وَحَدَئنَا هَارون بن 
لك وى هو 1 


سَعيكٍ الأيلي واحمد بن عيسى قالا: حَدَثنَا ابن وَهبٍ: 


خْبرَنِي مَْرَمَة عَنْ أيه عن كُرَيْبٍ) 
مول ابن عَبَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَِمُوئة روج الب كل قَلَّت: كَانَ رَسُولُ الله يَنْطَحِعْ مَجِي 
وَأنَا حَائْضُ» وَبَيني وَيَْنَهُ نْب 

4 () محمد 1 الْمَنى : ا بن هشام: حَديّني أبي: عَنّْ يَحيّى 


0 ءًَ 2 سوس 2 0000000 >6 03 َِ- موت ام هو > َك 0 2 من 0 
ابن أبي كثير: حَدَتنَا أبو سَلمّة بن عَبْدِ الرّحْمّن أن زَينَبَ بنت أم سلمّة حدثته أن أم سلمة 
2 2 ٍ ِ_ 

ري ال > رم ا ب ب ل رون بن ا ا 
حدثته قالت: بينما انا مُضطجعة مع رَسُول الله 1 شي الخميلة إد حضت» فَانْسَللت» 


ل م سسا م 2 0 عو انا 2 اه ١‏ صعاة 0 
فاحدذدت ساب حيضتي. فقال لي رسول الله 265: انفست! قلت: نعم ) فدعاني 


قَالَت: وَكانت هئ وَرَسُولُ الله ل يَعْتَسِلاَنٍ فِي الإناءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَتَابَة. 


؟- باب الاضطجاع مع الخائض في لاف واحد 


شرح الغريب: "الخميلة" بفتح الخاء المعجمة وكسر اللميم» قال أهل اللغة: الخميلة والخميل بحذف الحاء هي 
القطيفة» وكل ثوب له حمل من أي شيء كان وقيل: هي الأسود من الثياب» وقوها: "انسللت": أي ذهبت في 
خفية» ويحتمل ذهاها أنما حافت وصول شيء من الدم إليه يلك أو تقذرت نفسهاء ولم تر ترّبصها لمضاجعته كلك أو 
حافت أن يطلب الاستمتاع يماء وهي على هذه الحالة الي لا يمكن فيها الاستمتاع؛ والله أعلم. 

وقولها: "فأحذت ثياب حيضي"': هي بكسر الحاء وهي حالة الحيض» أي أحذت الثياب المعدة لزمن الخيض» 
هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط "حيضت" في هذا الموضع. قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء 
هنا أيضاء أي الثياب الي ألبسها في حال حيضتيء فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. 

قوله 5: "أنفست": هو بفتح النون وكسر الفاء» وهذا هو المعروف في الرواية» وهو الصحيح المشهور في اللغة 
أن "نفست" بفتح النون وكسر الفاء معناه: حاضتء وأما في الولادة» فيقال: نُفِسْتٍ بضم النون وكسر الفاء أيضاء 
وقال اللهروي في الولادة: "نفست" بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا غير. وقال القاضي عياض: روايتنا فيه 
في مسلم بضم النون هناء قال: وهي رواية أهل الحديث» وذلك صحيح. وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين- 


كتاب الحيض ل باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 


واوا وام » ف ووو وومةه ووو و وه م و ووو م واو وو و و ووه بو واو واور و مهمو ووو و م همون و واو ووم هم ووو وم ها ووو واو و وا مه و مارم مه رمدم وو 


-في الحيض والولادة» وذكر ذلك غير واحد وأصل ذلك كله خروج الدم؛ والدم يسمى تفساء والله أعلم. 
فوائد أحاديث الباب: أما أحكام الباب: ففيه: جواز النوم مع الحائضء والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا 
كان هناك حائل ينع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة؛ أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج» 
قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض» ولا قبلتهاء ولا الاستمتاع بما فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره 
وضع يدها في شيء من المائعات» ولا يكره فيليا ران كزيحها اد هريزو سن خازميا وا حيلف ولا يكره طبخها 
وعجنها وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جحعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله؛ ودلائله من 
السنة ظاهرة مشهورة. 

وأما قول الله تعالى: أفَاعَمَرلُوا أَليِسَآءَ فى 9 وله تف روه كد يَطهْرَنَ 4 (البقرة: 577)» فالمراد: 
اعتزلوا وطأهن» ولا تقربوا وطأهن؛ والله أعلم. 1 


> اص 


كتاب الخيض وى" باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


[*- باب جواز غسل الخائض رأس زوجها وترجيله] 

)١( -4‏ حَدَنَنَا حْتى بْنُ يَحْبَى قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَّاب, عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَة فَالَت: كان التبي كن إِذَا اغتكف, يُذني إِلَوءَ رَأْسَهُ فَأَرَجُلَهُ وَكَانَ 
لا يَدْعْل الْبَيْتَ إلا لِحَاحَة الإنْسَانِ. 

6- (1) وَحَدَنَنا تيه بن سَعِيدٍ: حَدَلنَا يَتّ ح وَحَدتَنَا مُحمَدُ بن رمح قَال: شير 
ليث عَنٍ ابن شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة وَعَمْرَةَبنْتِ عَبْد الرَحْمَنٍ أن عَائِمَة رَوْجَ اين كلد قالّت: 
إن كنج لأذخل التذت للحاحة والمريض فيد هنا أسال عله إلا وأنة مازة. وإن كان 


ول الله ص لَيُدَحِلُ عَلَىّ رَأْسَهُ وَهُوَ في الْمسحِدَ ا وَكَانَ لا يَدَحُل البَبْتَ إِلّا لِحَاحَةٍ 
إِذا كان معتكفاً. 

وقال ١‏ رمْح: إِذا كاثوا مُعْتَكفِينَ. 

- (") وَحَدَئنِ هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيلي: حَدنَنَا ابن وَهْبٍ: أَخْيرَنِي عَمْرُو بْنُ الحارثِ 
عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن تَؤْفل» عَنْ عُرَوَة بن الزَيرِِ عَنْ عَائِشَة رَوْج النبي 205 أنْها قالّت: 
كان ول ا بحْرِجِلَيَ رأسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهْرَ مُجَاوِر فأَغْسِلَه وأنا حَائْضٌ. 


9 
0 


0 ع هري هلها م ور م عو 2 6 0001 وهل ده -- 
/181- (5) وحدنا يحيى بن يحبى: أخبرنا ابو حيثمة عن هشام: أخبرنا عروة عن عائشة 
و 2 


توس 02 اه سيره مهدع" رلا صطلت دم يس لمعه ع . 7 6 عر علا ع عقر 2 
أَنْهَا قالت: كان رَسُول الله و يُذني إليّ رأسَه وأنا في حجرتيء فَأرَجُل رَأسَهُ وَأنَا حَائْضْ. 


- باب جواز غسل الخائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرها. وقراءة القرآن فيه 
فيه حديث عائشة ضيها قالت: "كان رسول الله 05 إذا اعتكف يدن إلى رأسه. فأرجله» وكان لا يدحل البيت 
إلا الحاحة الإنسان". وفي رواية: "فأغسله", وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره. قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في 
الذي قبله. 
شرح الغريب وفقه الحديث: وترجيل الشعر: تسريحه» وهو نحو قوها: "فأغسله"» وأصل الاعتكاف في اللغة: 
الحبس» وهو في الشرع: حبس النفس قِ المسجد خاصة مع النية» وقوها: 'وهو مبجاور": أي معتكنف» وقي هذاع- 


كتاب الحيض ١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


8 (ه) حَدَنا بو بكر بن أِي شَئية: حََئْنَا سن بن علي عَنْ رده عَنْ مَنْصُورِه 
د قالت: 0 ا رَسُولٍ الله د وأنا حائضٌ. 


00-1 2 عض 0 شي عو 2 را 
أ 


عزنا و قال الكدة وه جد نا أبوة مكاوية: 0 َابتِ عُبْيْدِء عن الْقَا 
خيونه و 8 بو وي عَنِ عمّشٍ) عن بن عن سم بن 
مُحمّدِء عَنْ عَائْسَة قالّت: قَال لي رَسُول الله ظُقد: "تاوليبي الْخْمْرَةَ مِنَّ الْمَسْجدِ"* 1 


ره 


فقلت: إن حائضص. فقَال: : "إن حَيْضْئَكِ م في يدك". 


-الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف, وسيأقٍ في بابه -إن شاء الله تعالى-» ومما نقدمه أن فيه: أن المعتكف 
إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورحله ورأسه. لم يبطل اعتكافه. وأن من حلف أن لا يدل دارا أو لا يخرج 
منهاء فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنثء والله أعلم. 

وفيه: جواز استخدام الزوحة ف الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاهاء وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة» وعمل 
السلف وإجماع الأمة» وأما بغير رضاهاء فلا يجوز؛ لأن الواحب عليها تمكين الزوج من نفسهاء وملازمة بيته 


فقطء والله أعلم. 
وقوها: "قال لي رسول الله 2: "ناوليئ الخمرة من المسجد"”, فقلت: إن حائضء فقال: "إن حيضتك ليست ف يدك".- 
#قولة: 'كاليث: قال لى] زمنول 2:41 "باوانئ الكمرة سو السحد": : قال النووي: قال القاضي: قال ذلك لما من 


المسجد لتناوله إياها من نخارج المسجد؛ ا لأنه ين كان في المسجد 
معتكفاء وكانت عائشة ف حجرقاء وهي حائض؛ ولقوله 25 : "إن حيضتك ليست ف يدك". فإها حافت من 
إدخال يدها في المسجد, ولو كان أمرها يدحول المسجدء لم يكن لتخصيص اليد مععن؛ والله تعالى أعلم» انتتهى. 
قلت: هذا مبئٍ على أن هذه الواقعة» والواقعة المروية في حديث أبي هريرة دده الآ واحدة» لكن المذكور في 
حديث أبي هريرة "الثوب". وفي حديث عائشة "الخمرة"» فعند الحمل على الاتحاد لابد من القول بأنه أمر 
بتناول الأمرين جميعاء ووقع الاقتصار في كل من الحديث على أحدهماء أو أن بعض الرواة نسي» فذكر "الثوب" 
مكان "الخمرة"؛ -والله تعالى أعلم- فكلمة "من" على هذا متعلق ب "قال" في هذه الرواية» وب"أمر" في 
الرواية الثانية» وقد يقال: لا حاحة إلى القول بالاتحاد» فيجوز أنه قال لما أولاء وهو في المسجد: "ناوليئ 
الثوب". وهذا هو ما روى أبو هريرة َثنه. وقال لما ثانياء وهو في البيت: "ناوليئ الخمرة من المسجد" بأن كان 
الخمرة قريبا إلى باب عائشة يصل إليها اليد من الحجرة» فرأت عائشة أن الثاني أشد من الأول» فاعتذرت 
بالحيض ثانياء وعلى هذا فكلمة "من" متعلقة ب "ناوليي" كما هو الظاهرء والله أعلم. 


كتاب الحيض ١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


د 
ل 


- (9) حدذثنا ا حَدننا ابن أبِي رَلِدَ عَنْ حَحَاجٍ وان أن غنيّة» عر 
يت إن عَبيِ عن القاسم بن مُحمَوء عَنْ عَائِّة قالّت: أمرنِي رمال عل )ره ناوه 
ارده 2 من الححنة ققلت: إنِي حَائَضْ. فقال: "فنا وَلينيها. فإِنَ الحَيِضة ليست في يَدِك'. 

2-00 00 0 م ايو 1 

نا سول ل َقَالَ: ا ا 0 إلى خائضة. 
فقال: "إن حَيْضّمَكِ لَيِسَتْ في يَدِكِ". فَتَاولتةُ. 

لقند (5) حَدنا أبو بكر إن أبي شيية وريم بن حوب قال حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ عن مسعر 
ار عن الْمِقَدَام بن شويج عن أبيه» عَنَ عَائْشَة قَالَت: 0 أرب نا حائض» بم 
ع بحو اس ل ل مه كس اهس ع سن لطبي 2 و 
أنَاولَهُ المبيَ ل ف ف علَى مضع فِيء يشر ياه واتعرقا العرق وآنا تخائضر » ند اناوله 
الب كد فيَضَعْ فاه عَلَى مَوْضِع في. وله يذ كر أهرة: اي 

دق 1 دنا بحن إن ل حبرا اود بن عبد الرَحْمَنِ الْمَكْي عَنْ مَنُصُورء عَنْ 
أمّهء عر عَائشَة ئسّة أَنْهًا قَالَت: كاد رَسُولَ الله م يدك في جسخري وأنا حَاِض» فيفر الْقرْآن. 


-شرح الغريب: أما الخمرة» فبضم الخاء وإسكان الميم» قال الحروي وغيره: هي هذه السجادة» وهي ما 

عليه الرحل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوصء هكذا قاله الهحروي والأكثرون» وصرح 
جماعة منهم بأنما لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليه المصلي» وقد جاء في "سنن 
أبي داود" عن ابن عباس وده قال: "جاءت فأرة» فأحذت بحر الفتيلة» فجاءت با فألقتها بين يدي رسول الله كله 
على الخمرة الى كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم"". فهذا تصريح بإطلاق "الخمرة" على ما زاد 
غلن قفر “الرحة ونكت كرو لأها مر الوينة أي "تعظ هه وامطل العم الكيارته وميه عفان ةا 
والخمر؛ لأنها تغطي العقل. 

وقوها: "من المسجد”: قال القاضي عياض يلك معناه أن البي كن قال لها ذلك من المسجد, أي وهو في المسجد؛ 
لتناوله إياها من حارج المسجدء لا أن النبي ك3 أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه تلد كان في المسجد معتكفاء 
وكانت عائشة في حجرقا وهي حائض؛ لقوله و "إن حيضتك ليست في يدك"؛ فإنما حافت من إدخال يدها 
المسجدء ولو كان أمرها بدخول المسجد» لم يكن لتخصيص اليد معن, والله أعلم. - 


كتاب الحيض ١4‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


و0 ير لوبي هم عه له ار م قر © سايم هبي 


14- زم عاضا زفي إن عرب حَدَنْنَا عبد الرحمن بن مَهَدِيٌّ: 00 حَماد بن 


سَلَمّة: حَدَُثْنَا نَابت» عَنْ نس أن الْيَهُودَ كانُوا إِذَا حَاضَّتٍ الْمَرْآمّ فيه لم يُوَاكِلُومَاء 
وَلَمْ يُحَامِعُوهْنَ في البيُوتِء فَسَألَ أَصْحَابْ اللي 325 اللي كت فَأئْرَلَ الله عر وَجل: 
كيس افيض د 0 ابروا الا : التحيض 4 إِلَى آخر الآية 
0 00 َال 0 ام 0 "اصتعوا ار شية ! إلا 00 اك ذَلِكَ ود 


2 5 مهم 06م م 


دكا 


١ 
2001 عللكه‎ 


سس 


لص ام 
م ماس ابر اه ثبي لق مه وم 


00 فقالا: 00 إن ل "١000‏ اكلا نُحَامو”؟ كدر رد 
َسُولٍ الله يل حتَى طَتا أن قَذوَحَد لما َحَرَجًا فَاسْتَقبَهُمَا هَدِية من لَبْنِ إِلَى اللبي 5 
َأَرْسَلَ فِي آتَارِهِمَاء فَسَقَاهْمَاء فَعرََا أن لَمْ يَحدْ عَلَيْهمًا. 


-وأما قوله 3 "إن حيضتك ليست في يدك"”, فهو بفتح الحاء» هذا هو المشهور في الرواية» وهو الصحيح. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولوفا بفتح الحاء» وهو خطأء وصوليها بالكسر أي الحالة والطيئة. 
وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي» وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح؛ لأن المراد الدم» وهو 
الحيض بالفتح بلا شك؛ لقوله ل "ليست في يدك" معناه: أن النجاسة الي يصان المسجد عنها -وهي دم 
الحيض- ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة: "فأحذت ثياب حيضي"؛ فإن الصواب فيه الكسر. هذا 
كلام القاضي عياض» وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هناء ولما قاله الخطابي وجه؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: وقولها: "وأتعرّق العرق": هو بفتح العين وإسكان الراء» وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا 
هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لخم وجمعه "عراق" 
بضم العين» ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته, إذا أعذت عنه اللحم بأسبائك الله أعلم. 

قولها: "كان رسول الله يد يتكئ في حجريء وأنا حائض» فيقرأ القرآن": فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا 
ومتكناً على الحائض؛ وبقرب موضع النجاسة, والله أعلم. 

قوله: مره في البيوت": أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. قوله تعالى: #وَيَسَعلُودَلَك عَنِ 
لْمَحِيضٍ لعو اد فَأغَتَرلُوا آلبِسَآءَ فى آلمُحيض 0# أما المحيض الأول: فالمراد به الدم. 

وأما الثاني: فاختلف فيه, فمذهبنا: أنه الحيض ونفس الدمء وقال بعض العلماء: هو الفرجء وقال الآخرون: هو 
زمن الحيض» والله أعلم. قوله: "فجاء أسيد بن حضير': هما بضم أوهماء وحُضِيّر بالحاء المهملة وفتح الضاد 
المعجمة. قوله: "وجد عليهما": أي ع 


6 6 ا 


كتاب الحيض ل باب المذي 


[ - باب المذدي] 
8- (1) حَدَنَنَا أو َكرٍ إن أبي شَيئة: حَدئنَا وكِيع بو مُعَاوِيَة وَهْشَيج عَنٍ 
لأَعْمَشِء عَنْ مُنْذِرِ بن يَعْلَى ويُكتى أب على - عَن ان الْحَنَيّة عَنْ علي قَال: كنت وجلا 


سس ع امل 


مَذَاء فكلت أسْتَحْبِي أن أمثآل التبيتَ لُك لِمَكَانٍ ابتتهء فَأَمَوْتُ الْمِقَدَادَ بْنَّ الأَسْوَد فَسَألَكُ 
فقَال: 'يَغْسِلُ ذَكَرَه وَيَقوضَا". 

)١( -5‏ وَحَدَثَنا يَحَيَى بْنْ حبيب ب الْحَارِئيُ: حَدثنا حَالِدٌ -يعين: ابن الْخَارثِ-: حَدسنا 
شعي أ حيري : يمان غال: سَمِعْت مُنْرا عَنْ محمد بن علي عَنْ عَلِيع أنه قَال: ١‏ يتيحت 


ب سور 


أن أشان ان كد عن الْمَذي م مِنْ أجل فاطمَة: فَأَمَرْت الْمِقَدَادَ فَسَأَلَهُ فقال: 9 0 


2 


5 - باب المذي 


شرح الغريب: ف المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذال. ومَذِيٌ بكسر الذال وتشديد الياء» ومذي 
بكسر الذال وتخفيف الياء» فالأوليات مشهورتانء أولاهما أفصحهما وأشهرهماء والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد 
عن ابن الأعرابي» ويقال: مذي وأمذى وهذئة الثالئة بالتشديد. 

والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور» ورا لا يحس بخروجه» 
ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في النساء أكثر منه في الرحال» والله أعلم. 

وأما قوله ول "وانضح فرجك': فمعناه: اغسله؛ فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشاء وقد حاء في الرواية 
الأرى يغسل ذكره؛ فيتعين حمل النضح عليه؛ وانضح بكسر الضادء وقد تقدم بيانه. 

قوله: "كنت رجلاً مذاء" أي كثير المذي» وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد. وأما حكم خروج المذي» فقد أجمع 
العلماء على أنه لا يوجحب الغسل» قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء؛ لهذا الحديث. 

فقه الحديث: وفي الحديث من الفوائد: أنه لا يوحب العُسلء وأنه يوحب الوضوءء وأنه نحمس» وهذا أوجب كه 
غسل الذكرء والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي» لا غسل جميع الذكر. وحُكي عن مالك 
وأحمد ف رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكرء وفيه: أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة 
المعتادة» وهي البول والغائط, أما النادر كالدم والمذي وغيرهماء فلا بد فيه من الماء» وهذا أصح القولين في 
مذهبناء وللقائل الآحر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يحيب عن هذا الحديث بأنه خرج 
على الغالب فيمن هو ف بلد أن يستنجي بلماء» أو يحمله على الاستحباب» وفيه: جواز الاستنابة في الاستفتاءء 
وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه- 


كتاب الحيض ١‏ باب المذي 
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/1-- (5) وَحَدَنَي ارون 1 سَعِيدٍ الأَيلي رحد سق نال حدثا ابْنُ وَهب: 


57 
ع8 هماس 


أخبرني مَعْرَمَة بن ُكثرٍ عَنْ أبيه عَنْ لمان بن يسَارِء عَن ان عباس قَال: قال علي بن 

أبي طالِبٍ دهده : أَرْسَلَْا اْمِقدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إلى رَسُولٍ الله كل فسَألَهُ عَن الْمَدي يَخْرُج مِنَ 
ين ام للد وام س#8 سوم همه مس 8 

الإمْسَانِء كيف يَفْعَلّ به؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كللد: توضاء وانضح فرحك . 


-من سؤال النبي 25 إلا أن هذا قد ينازع فيه» ويقال: فلعل علياً كان حاضرا بحلس رسول الله 5 وقت 
السؤال» وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه؛ وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار» وأن الزوج 
معي نلا ا اويا اغبا لسا راسلا كن مقر أي وأخرنها وابنها وغيرهم من أقاريهاء 
ولهذا قال علي ده "فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله 5 لمكان ابنته", معناه: أن المذي يكون غالباً عند 
ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع, والله 
قوله في الإسناد الأخير من الباب: " 


5 . 3 


وحدئنٍ هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال 
أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي متا ارط ابعال قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا 
المقداد": هذا الإسناد ما استدركه الدار قطين» وقال: قال حماد بن حالد: سألت مخرمة: هل معت من أبيك؟ 
فقال: لاء وقد خالفه الليث عن بكيرء فلم يذكر فيه ابن عباسء وتابعه مالك عن أبي النضرء هذا كلام الدار قطي. 
وقد قال النسائي أيضاً في ' أسئنه' ': مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاء وروى النسائي هذا الحديث من طرق» وبعضها 
طاريق سبلم عله الذاكورة» ول بعطتها عن اللوجانبى عله عن بكر ين عايماة بن تساره قال! أرسل علي 
المقداد» هكذا ا 

الكلام في ماع مخرمة من أبيه: وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه. فقال مالك ذكه: قلت لمخرمة: ما 
حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعته» قال مالك: وكان مخرمة رحلا صالحاء و كذا قال معن بن 
عيسى : إن مخرمة مع من أبيه؛ وذهب جماعات إلى أنه م يسمعه) قال أحمد بن حنبل: لى يسمع مخرمة من أبيه 
شيئاء إنما يروي من كتاب أبيه. وقال ييِى بن معين وابن أبي حيثمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه» ولم يسمع منه. 
وقال موسى بن سلمة: قلت لمحرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم: مخرمة 
صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المدين: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسارء 
ولعله سمع الشيء اليسير» ولم أحد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي» 
والله أعلم. فهذا كلام أئمة هذا الفن» وكيف كان, فمتن الحديث صحيح من الطرق الي ذكرها مسلم قبل هذه 
الطريق» ومن الطريق الي ذكرها غيره؛ والله أعلم. 


كتاب الخيض ل باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


[ه- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم] 
)١( -‏ حَدَنَنا أبو بكر بن أبِي شَييَة وَأَبُو كُرَيْبٍء قالاً: حَدَتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفيَانَ 
عَنْ سَلَمَة ْنٍ كمَيْلٍ حَنْ كُريْب» عن ابْنٍ عَبَاسِء أَنْ النبي كد قَامَ مِنَ اللّيلٍ فَقَضَى حَاحَقَه ثم 
قا و كي لل 7 م نام. 


ه- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 
فيه "ابن عباس كير أن ١‏ نبي مُه قام من ن الليل» ؛ فقضى حاحته, ثم غسل وجهه ويديه ثم نام' : الظاهر -والله أعلم- 
أن المراد بقضاء الحاحة لم وكذا قاله القاضي عياض» والحكمة في غسل الوجه إذهاب التُعاس وآثار اتوم 
وأما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان لشيء نالهما. 
فقه الحديث: وي هذا الحديث: أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس يمكروه» وقد جاء عن بعض زهاد السلف 
كراهة ذلك؛ ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته» ولا يكون مخالفاً لما فعله الببي 35 
فإنه يي كان يأمن من فوات أوراده ووظيفتهه والله أعلم. 


جا #6 و 


كتاب الحيض قل باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


51- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له...] 
)١( -8‏ حَلْنْنَا يَحَبَى بن يَحْبَى التميمىٌ» و والحلد إن رمع قالا: يدن القت ح: 
رودن ديد بر اديه حَدَنَنَا ليث عن ابْن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلمّة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 


در مع و وا دو 


282 أن وتول رق لكان 1 ]وان كف وخ شن تَوَضأْ وْضُوءهُ للصّلاةٍ قبْل أن يَنَام. 
(5) حَدَنَنا أبُو بكر بْنُّ أبي شَييَة: حَدَتنا ابْنُ عليّة وَوَ بع وَعنْدر عَنْ شعْيَة عن 
الْحَكمء عَنْ إِيْرَاهِيِم عَنٍ الأَسْوّدِ عَنْ عَائْشَة قَالَتَ: كَانَ رَسُول لله كن إِذا كان حتُباء فأرَاد 
أن بأكل أو كاف رقا وضرعة للصل 
الاك لمم دنا مُحمَدُ بن الْمُنتَى وَائنُ يَشَارٍ قلا حَدَثنَا مُحمّدُ إن حَعْفْر ح: 


لس انيوس ارمسة بي 00 


وَحَدَنْنا عَبَيْدُ الله بْنّ مُعَاذٍ قال: حَدَثُنَا أ بي قال: حَدَنَنَا شّعْيّة بهذا الإستادٍ. 
قال ابن الْمَثدر في حَدِيئه: حدث ا 


5- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 


وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 

حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال» وهذا مجمع عليه 
وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران» وفيها: أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلهاء 
ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعهاء فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره؛ وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم 
والأكل والشرب والجماع قبل الوضوءء وهذه الأحاديث تدل عليه. 

حكم وضوء الجنب.ء والتطبيق بين الروايات: ولا حلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواحبء ويهذا قال مالك 
والجمهور» وذهب ابْنْ حَبيبٍ من أصحاب مالك إلى وحوبه» وهو مذهب داود الظاهريء والمراد بالوضوء 
وضوء الصلاة الكامل» وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين» فقد قدمنا 
أن ذلك لم يكن في الحنابة» بل في الحدث الأصغر, وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة ذكدم: 
"أن البي يَدْ كان ينام وهو جنبء ولا يمس ماء"؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فقال 
أبو داود عن يزيد بن هارون: وَهِمَ أبو إسحاق في هذا يعن في قوله: "لا يمس ماء". وقال الترمذي: يرون أن 
هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة؛ فبان .ما ذكرناه ضعف الحديث؛ وإذا ثبت- 


كتاب الحيض يقل باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


س وو ص تقموق و4 د ل سود ام هر 
؟ ولاس (4) وَحَدَننِي مُحمّد بْنْ أبي بَكْر الْمُقَه دَمِي) وَرَُيْرُ بن حَرب. . قالا: حَدَنْنَا يَحَيَى 
-وهو ابن سَعِيدِ- ا رمك ار كر د اي عدون عد للق لماه 


قَالَ ا ل 0000 يي وقال 55 بَكر: 000 بو 2 قالاً: 0 عبد الله عن َافِعء 


مه و2 مام قر 
عراوك أن ردن 0 جنْبْ؟ قال: 'لعَم! إذا نَوَض". 
./ا- (ه) لمحي أن راف سد عبد الرزاق دعن ان جريج. أخبرني نافع» 
عَن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ استفتى التبِيّ ُكُ ففَالَ: هَل يْنَامُ أَحَدُنَا وَهْوَ حُنْبْ؟ قال: "كعَمً! 


لِيُتَوَضَأ ثم يكم حَتَى يَغتَسل إِذا ا 
4 () وَحَدَنَيِ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَال: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديتار 


ىو 
11 
1 


عَنِ ابن عُمَرَ قال: : ذَكْرَ عُمَرُ بن الْحَطَاب لِرَسُول الله كلد أله هُ تُصِيبّهُ حَنابَة مِنَ الليْلء فقال لَهُ 
رَسُول الله ته "نوضاء واغسل ذَكْرَكَ ثُمّ كم". 


-ضعفه» لم يبق فيه ما يُعترض به على ما قدمناه؛ ولو صح لم يكن أيضاً مخالفاً بل كان له جوابان: أحدهما: جواب 
الإمامين الحليلين: أبي العباس بن سريج وأبي , بكر البيهقي» » أن المراد لا يمس ماء للغسلء والثائي -وهو عندي حسن- 
أن المراة أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز؛ 0 والله أعلم. 
وأما طوافه 5د على نسائه بِغْسلٍ واحدء فيحتمل أنه كد كان ينوضاً نينهماء أو يكوث المراد يبان حواز ترك 
الوضوءء وقد جاء في سنن أبي داود: "أنه دٌ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل: 
يارسول الله! ألا تجعله غسلاً واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر"؛ قال أبو داود: والحديث الأول أصحء 
قلت: وعلى تقدير صحته يكون: هذا في وقتء وذاك في وقتء والله أعلم. 
بيات حكمة وضوء الجنب: واحتلف العلماء في حكمة هذا الوضوءء فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث,» فإنه 
يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري لله احمُّلف في تعليله» فقيل: ليبيت على إحدى 
الطهارتين» حشية أن يموت في منامه. وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: 
ويحري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام» فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لهاء هذا كلام 
المازري. وأما أصحابناء فإفهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر في 
حدثهماء فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتهاء صارت كالجنبء والله أعلم. 
وأما طواف البي كد على نسائه بغسل واحدء فهو محمول على أنه كان برضاهن» أو برضى صاحبة النوبة إن 
كانت نوبة واحدة» وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان اليج وابيا عن رسول الله كد ف الدوام كما- 


7 
00 


كتاب الحيض 34 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


ه.لا- ا 0 ا 


ع ى التو اكد تاتيل قل كم أ تتم كل أذ قبل فقن ا 
كان تفقل: وَيمًا ار وَرَبمًا تَوَضَّأ فنَامٌ ا الْحَمْدُ ِل الَذِي جَعَلَ فِي الأَمْر 0 
5- (8) وحذثنيه زَهَيْرَ بْنْ حَوْبٍ: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّ ح: وَحَدنُنيه 

م ا وا 

5 ان لم اتا وني عن اب تو له ختقا مو 
00 “ذا اختكن 1 17 أن قوت لط 


#عاع ك2 


زَادَ أبو بكر في حَدٍ ديمه ف يها وموم وقال: 0 اراد أن يعَاوِد. 


“يجب عليناء وأما من لا يوحبه. فلا يحتاج إلى تأويل» فإن له أن يفعل ما يشاءء وهذا الخلاف في وجوب القسم 
هو وجهان لأصحابناء والله أعلم. 

وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الحنابة ليس على الفور» وَإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى 
الصلاة» وهذا بإجماع المسلمين. 

بيان موجب غسل الجنابة والحيض وموجب الوضوء: وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الحنابة» هل هو 
حصول الحنابة بالتقاء الختانين» أو إنزال المى» أم هو القيام إلى الصلاة» أم هو حصول الحنابة مع القيام إلى 
الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. ومن قال: يجب بالجنابة» قال: هو وجوب موسّع. وكذا احتلفوا في موحب 
الوضوءء هل هو الحدثء أم القيام إلى الصلاة أم المجموع؟ وكذا اخحتلفوا في الموجب لغسل الحيضء هل هو 
خروج الدم أم انقطاعه؟ والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله: قال ابن المثى في حديثه: حدثنا الحكم؛ سمعت إبراهيم يحدث معناه: قال ابن المثى 
ف روايته» عن محمد بن جعفر عن شعبة» قال شعبة: حدثنا الحكم قال: سمعت إبراهيم يحدثء وفي الرواية المتقدمة: 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى» فإن الأولى ب"عن عن"”» والثانية "بحدثنا 
وسمعت", وقد غلم أن "حدثناء وسمعت" أقوى من "عن"» وقد قالت جماعة من العلماء: أن "عن" لا تقتضي 
الاتصال» ولو كانت من غير مدلسء وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصولء وفي مواضع كثيرة بعدهاء والله أعلم. ‏ - 


كتاب الحيض ليل باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


7 اد 3 0 5 208 

اك عاك ع شك غن مغ في تنب عل ألي أذ * ا ل ل 
نِسَائَهِ عسل وَاجِدٍ ** 

دضبط الأسماء: وفيه محمد بن أبي م المشددة منسوب إلى جده مقدمء وقد تقدم بيانه 


مرات» وفيه أبو المتوكل عن أبي سعيد هو أ بو المتوكل الناحي» واسمه: علي بن داود» وقيل: ابن دواد بضم الدال 
منسوب إلى بن ناجية» قبيلة معروفة» والله أعلم. 


ف اماه 
٠‏ يعني 


*”*قال في فتح الملهم: قوله: "بغسل واحد": يحتمل أنه كد توضأ فيما ببنه أو تركه لبيان الجواز. وروى البخاري 
عن قنادة عن أنس قال: “كان النبي قتهُ يدور على نسائه في الساعة الواخدة في الليل والنهار» وهن إحدى 
عشرة", ولم يذكر مسلم عدد النسوة» ولم يذكر البخاري الغسل» والمراد بقوله: "وهن إحدى عشرة" الأزواج 
الطاهرات جملتهن, لا الموطوآت ف ليلة واحدة؛ إذ منهن حديجة» وهي لم تجتمع معهن. 

قال ف المواهب: "فهؤلاء أزواجه اللاتي دحل يمن, لا حلاف بين أهل السير والعلم بالأثر: حديجة وعائشة وأم 
حبيبة وأم سلمة وسودة وزينب وميمونة وأم المساكين وجويرية وصفية رضي الله عنهن. اللهم إلا أن يقال 
بتغليب النساء على السراريء والله تعالى أعلم". 

وجاء في خبر البحاري أنه قيل لأنس: "أو كان يطيقه؟" فقال: "كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رحلا"؛ وعند 
الإسماعيلي عن معاذ "قوة أربعين"؛ زاد أبو نعيم عن مجاهد: "كل رجحل من رحال أهل الجنة", وفي الحديث قال 
الترمذي: "صحيح غريب"؛ إذ كل رجل من أهل الحنة يعطى قوة مائة رجلء؛ فيكون علبتةا أعطي قوة أربعة 
آلاف رحل. وهذا يندفع ما استشكل من كونه #23 أعطي قوة أربعين فقط» وأعطي سليمان قوة مائة رجحل أو 
ألفء على ما ورد. وف تمييزه عن الخلق في زيادة قوة الوطء وقلة الأكل حرق للعادة؛ لأن من قل أكله قل 
جماعه غالباء ولعل هذه الحكمة في إباحة أربع من النساءء ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن الجماع 
بالنسبة إلى ما أعطي من قوته» ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل أيضا لتلازمهما غالباء فيدل على 
هُاية الصبر على الجوع أيضاء وأنه كان يطعمه ربه ويسقيه؛ .معن أنه يسليه حضوره مع الله وعدم شعوره عما 
سواه من الأكل والشرب وغيرهماء والله تعالى أعلم» كذا في المرقاة. (فتح الملهم: 2115/7 )١.0‏ 


د عند عد د 


كتاب الحيض لل باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


[/ظ- ان رعرت لفل على ار رع ا ا 

(1) وَحدئي هيد بن حَزب: حَذنا عر بن يون الحتِئ: حَدننا كوم 
عَمَار قال: اة 2 نس بن مَل قَالَ: جَاءَتْ شم زه 
جد ات وير سُولٍ الله د فقالت 1 الوقن عند عه يا يطول 1 المراة تر 
ما يَرَى الرَخُلَ فِي الْمَنَامِ فتَرَى مِنْ نَفْسِها مَا يَرَى الرَجُل من نَفْسِه ا ا ا 


/ا- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 

فيه "أن أم سليم ها قالت لرسول الله كد -وعنده عائشة #ه-: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في 
المنام» فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه؛ فقالت عائشة ##ف: يا أم سليم! فضحت النساء» تربت بمينك» 
-قوها: "تربت بمينك" خير- فال لعائشة: "بل أنت» فتربت بمينك» نعم! فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك" 
وف الباب المذكور الروايات الباقية وستمر عليها إن شاء الله تعالى. 
اعلم أن المرأة إذا حرج منها المني» وجب عليها الغسل» كما يجب على الرحل بخروجه. 
بيان موجبات الغسل: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بمخروج الممي» أو إيلاج الذكر 

في الفرج» وأجمعوا على وحوبه عليها بالحيض والنفاس» واختلفوا في وحوبه على مَنْ ولدت» ولم تر دما أصلاء 
والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل» وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مُضغة أو عَلْقَة والأصح وجوب الغسل» 
ومن لا يوجب الغسل» يوجب الوضوءء والله أعلم. 
ثم إن مذهبنا أنه يحب الغسل بخروج المى» سواء كان بشهوةٍ ودفق» أم بنظرء أم في النوم» أو ف اليقظة» وسواء 
أحس بخروجه أم لاء وسواء خرج من العاقل أم من اجنون» ثم إن المراد بخروج المي أن يخرج إلى الظاهرء أما ما 
م يخرجء فلا يجب الغسل» وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع» وأنه قد أنزل» ثم يستيقظ» فلا يرى شيكاء فلا عُسْل 
عليه بإجماع المسلمين. وكذا: لو اضطرب بدنه لمبادي حروج المئ» فلم يخرج. وكذا: لو نزل المئي إلى أصل 
الذكرء ثم لم يخرجء فلا غسل. وكذا: لو صار المني في وسط الذكرء وهو في صلاة» فأمسك بيده على ذكره 
فوق حائل؛ فلم يخرج الم حي سلم من صلاته؛ صحّت صلاته, فإنه ما زال متطهراً حي نخرجء والمرأة كالرحل 
في هذاء إلا أنها إذا كانت ثيّباء ففزل المت إلى فرجهاء ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة 
والاستنجاء» -وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة- وجب عليها الغسل بوصول الم إلى ذلك الموضع؛ 
لأنه في حكم الظاهرء وخر كاك بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها؛ لأن داحل فرجها كداخل إحليل 
الرجلء والله أعلم. 


كتاب الحيض ١‏ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


00 7 50 0-6 


فَقَالَتَ عَائْسَة: ا أمّ سُلَيِمِ فَضَّحْتٍ النَسَاءَه تاباك -قوها: "تَربّت يُمِيئكِ' “تيت فقال 
لْعَائْشّة: ا#رائقة فتَربَت يَمِينْكِ) ؛ نَعم! فقيل : يَا ام سُليِمِ! ذا رأت ذالك". 


7٠‏ - (5) حا عباس بن الوليد: حَدلَنا يريد بن زرَيع: م سَعيد عَنْ قَتَادَةَ أن 
نس بن مَالِكِ حَدتَهُمْ أن أمْ ملم حَدَنّت أَنهَا سَأَلَتْ بي الله و عن الْمرأَةِ ترَى في مََايها 


او الشاء ا ا 0 


-وأما ألفاظ الباب ومعانيه؛ ففيه أم سليم» وهي أم أنس بن مالكء واختلفوا في اسمهاء فقيل: اسمها سَّهُلةء وقيل: 
مليكة» وقيل: رميثة» وقيل: أنيفة» ويقال: الرميصا والغميصاء وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتن» 
وهي أخحت أم حرام بنت ملحان ذتماء والله أعلم. 

وأما قول عائشة 5دا: "فضحت النساء"؛ فمعناه: حكيت عنهم أمراً يُستحيا من وصفهن به ويكتمنه» وذلك أن 
نزول المني منهن يدل على شدة شهوقن للرجال. 

معنى قوها: "تربت يمينك". والمراد منه: وأما قوها: "تربت بينك", ففيه حلاف كثير منتشر جداً للسلف 
والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها: افتقرت» ولكن 
العرب اعتادت استعماها غير قاصدة حقيقة معناها الأصليء فيذكرون: تربت يداكء وقاتله الله ما أشجعه ولا 
أم له ولا أب لكء وثكلئة أَمّه ويل أَمّه وما أشبه هذا من ألفاظهم. يقولونما عند إنكار الشيء؛ أو الزجر 
عنه» أو الذم عليه» أو استعظامه؛ أو الحث عليه؛ أو الإعجاب به والله أعلم. 

وأناكولة 226 لعايقة» ابل آندة سريت ينك" فبماء» انث احى آن يقال ذلك ذاه قافا قعلت ما مب عانها 
من السؤال عن دينهاء فلم تستحق الإنكار» واستحققت أنت الإنكار؛ لإنكارك ما لا إنكار فيه. وأما قوله: 
قوها: "تربت يمينك ير"» فكذا وقع في أكثر الأصول» وهو تفسيرء ولم يقع هذا التفسير في كثير من الأصول» 
وكذلك ذكر الاحتلاف ف إثباته» وحذفه القاضي عياضء ثم احتلف المثبتون في ضبطه؛ فنقل صاحب "المطالع" 
وغيره عن الأكثرين أنه "خير" بإسكان الياء المثناة من تحت» ضد الشرء وعن بعضهم أنه "بر" بفتح الباء 
الموحدة» قال القاضي عياض: وهذا الثاني ليس بشيء» قلت: كلاهما صحيح؛ فالأول معناه: لم ترد بهذا شتماء 
ولكنها كلمة تحري على اللسان, ومع الثاني: أن هذا ليس بدعاءء اعرحو لإبرائ مقيا روانم اكلم 

ضبط الأسماء: قوله: "حدئنا عباس بن الوليد» حدثنا يزيد بن زريع": هو عباس بالباء الموحدة والسين اللإملةء 
وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم, فقال: عياش بالياء المثناة والشين المعجمة» وهو غلط صريحء فإن عياشاً 
بالمعجمة؛ هو عياش بن الوليد الرقام البصريء ولم يرو عنه مسلم شيئاء وروى عنه البخاري» وأما عباس 
بالمهملة» فهو ابن الوليد البصري الترسي» وروى عنه البخاري ومسلم عا وهذا ما لا حلاف فيه وكأن 
غلّط هذا القائل وقع له من حيث إفهما مشت ركان في الأب والنسب والعصرء والله أعلم. 


كتاب الحيض 8" باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
م ريل 7 نأ :خللتد 2 2 7 

فقال رميول الله 25. "إذا رات ذلك المرأة فلتَغْتّسا"'" فَالكة أمُ سلَمة: الوادت 
قالت: وَهَل يكون هَذَا؟ فقا بي اللو كلكٌ: 'لَعَم! فَمِن أَيْنَّ يَكُونْ السّبّهُ؟ إن مَاءَ الرَخُلٍ عَلِيظ 
أَبِيَضْء وَمَاء المَرْأَة رَقِيقٌ أُصفرء فمن أَيْهِمًا َل أو سيق يكن منه الس" : 


قوله: "فقالت أم سليم: واستحيبت من ذلك": هكذا هو في الأصولء وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا 
في أكثر النسخ, وأنه غير في بعض النسخ, فجعل: "فقالت “ سلمة" وا محفوظ من طرق شي "م سلمة", قال 
القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم» والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث» وعائشة 
في الحديث المتقدم» ويحتمل أن عائشة وأم اسلية جميعا أنكرتا عليهاء وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح 
مدي 

قوله كلْ: "فمن أين يكون الشبه": معناه: أن الولد متولد من ماء الرحل وماء المرأة» فأيهما غلب كان الشبه له 
وإذا كان للمرأة. م فإنزاله وخروجه منها ممكن» ويقال: شبّْهِ وشبّه لغتان مشهورتان» إحداهما بكسر الشين 
إسكان الباءء» والثانية بفتحهماء والله أعلم. 

قوله كُلُ: "إن ماء الرحل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر": هذا أصل عظيم في بيان صفة المي» وهذه صفته 
في حال السلامة» وف الغالب» قال العلماء: من الرحل في حال الصحة أبيض تخين» يتدفق في خروحه دفقة بعد 
دفقة» ويخرج بشهوة» ويتلذذ بخروجه؛ وإذا خرج استعقب خروجه فتوراً ورائحة كرائحة طلع النخل» ورائحة 
الطلع قريبة من رائحة العجين» وقيل: تشبه رائحته رائحة الفصيل» وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول» 
فهذه صفاته» وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منياء وذلك بأن يعرضء فيصير منيه رقيقا أصفرء أو 
يسترخحي وعاء الم فيسيل من غير التذاذ وشهوة» أو يستكثر من الجماع» فيحمر ويصير كماء اللحمء ورا 
خرج دما عبيطا وإذا خرج المني أحمرء فهو طاهر موجب للغسلء كما لو كان أبيضء ثم إن خخواص الم الي 
عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث: 

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. والثانية: الرائحة الي شبه رائحة الطلع كما سبق. الثالث: المخروج 
بتزريق ودفق ودفعات. وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منياء ولا يشترط احتماعها فيه وإذا 
لم يوجد شيء منهاء لم يحكم بكونه منياء وغلب على الظن كونه ليس منياء هذا كله في من الرحل. 

وأما مين المرأة» فهو أصفر رقيق» وقد يبيض لفضل قومّاء وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: 

إحداهما: أن رائحته كرائحة مين الرحل. والثاني: التلذذ بخروحه وفتور شهوتها عقب خحروحه. قالوا: ويجب 
ا ة والله أعلم. 

قوله ييت: "فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه". وفي الرواية الأخرى: "إذا علا ماؤها ماء الرجلء وإذا علا 
ماء الرجل ماءها": قال العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق» ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة 
بحسب كترة الشهوة. 


كتاب الحيض ميل باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


سول ساق#ىم همد و 00 مور د ور 


1 حَدَتَنا دَاودُ بن رَشيْد: عنامال ركم حَدنا‎ )©( ١5 
عَنْ نس بْن مالِكِ قال: باكترا رَسُولَ الله كلد عن الْمَ َرأ تر فى عَناها ما ترى البو‎ 
في مُنَامِهِ؟ فقال: "إذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونْ مِنَ الرّجُلِء فَلْتَفْتسِل".‎ 

ات (5) وَحَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التميميٌ: خْبَرنا أَبُو مُعَاوِيََه عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة 
2 - ( ه 5 00 وه 3 و " 
عَنْ أيه عَنْ َيْدَبَ بت أي سَلَمَة عَنْ آَم سلَمَة قَلَس: جَاءَت آم ليم إِلَى الب كلق 
فقالت: يا رَسُول الله! إن الله ل يَسْتَحِْي من الْحََ» هَل على المَرأة من عُسْلٍ إِذَا العلَمَتْ؟ 
5 مه مس س)ادء هك 
قَقَال رَسُول الله يل "؟ َعَمْ! إِذَا رَأَتِ الْمَاء". فَقَالَتَ آَم سَلَمَة: يا رَسُول الله! وَتَخْتَلِمُ الْمَأَة؟ 
ِ تَربَتْ يَذَاكِء فيِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا". 


١1‏ - (ه) دن أو بكر بن أبي شيب » وَزمَيُْ بن حَوْبٍ قالاً: 510 وكيع ح: 


وَحَدَثنَا ابن أببي 0 دنا دان حبينا عَنْ هِشَام بن عَرُوَة بهذا الإستادٍ مثل مَعْتَامُ 
وَزَادَ: قالك قلنة: فضّحْت الجا 


1 
ع 
3_3 
ها 


فقَال: 


-وقوله يلد "فمن أيهما علا": هكذا هو في الأصولء "فمن أيهما" بكسر الميم وبعدها نون ساكنة» وهي 
0 "عن" والله أعلم. 

قوله: "حدثنا داود ابن رشيد": هو بضم الراء وفتح الشين. قوله كك "إذا كان منها ما يكون من الرجلء 
فلتغتسل" معناه: إذا خرج منها المني» فلتغتسل» كما أن الرحجل إذا خرج منه المي اغتسل» وهذا من حسن 
العشرة» ولطف الخطاب» واستعمال اللفظ الحميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة» والله أعلم. 

قوطا: "إن الله لا يستحيي من الحق". 

تأويل "إن الله لا يستحيي من الحق": قال العلماء: معناه: لا يمتنع من بيان الحق» وضرب المثل بالبعؤضّة وشبهها 
كما قال سبحانه وتعالى: إن آله لا يَسَتَحيَ أن يَضْرِب مَتَلدٌ ما بَعُوضَدٌ فَمَا فَوْقَهَا © (البقرة: 55)؛: فكذا أنا 
لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه» وقيل: معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق» ولا يبيحه» وإنما قالت هذا 
اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه ما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة 
الرحال» ففيه أنه ينبغي لمن عرضّت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرهاء فإن ذلك 
ليس بحياء حقيقي؛ لأن الحياء خير كله. والحياء لا يأني إلا بخير» والإمساك عن السؤال ف هذا الحال ليس بخير 
بل هو شرء فكيف يكون حياء؟ وقد تقدم إيضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الإبمان. وقد قالت عائشة كف: "نعم 
النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"» والله أعلم. قال أهل العربية: يقال: "استحيا" بياء قبل- 


كتاب الحيض ١‏ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


5- (1) وَحَدَننَا عَبْدُ المَلِكِ بْنْ شُعَيْبٍ بْن اللَيْثِ: حَدتَبِي أبي» عَنْ حَدَي: حَدئَنِي 
وعو ف ار 7 3 00 ”> 2ه ووس 5 للد 
عقيل يت اي ل نُ الزَيِرِ أن عَائضَة رَوْج الي كل 


م 
ع 


أخخية نه أن م لم -أم بي أبي لمح سي ات ريم مد 


ع 
ع 


0 أن فيه: قال: قالتْ عَائْشَة: عل لَهَا: أفٌ لك أترّى عاذ ذلك؟. 


-١‏ (7) حَدََنَا إِيرَاهِيمْ بن مُوسَى الرّازي وَسَهْلٌ بن عُنْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَفْظ 
لأبي كرَيْب- قَالَ سَهْل: حَدَتَنَاه وَقَالَ الآحَرَانِ: أَعبَرنَا ابْنُ أبي رَائْدَة عَنْ أبيه» عَنّْ مُصعَبٍ 
ل شين عَنْ مُسَافع بن عبد اله عَنْ عُرْوَةَ بْن لير عَنْ عَائْشَةَ أن امْرأةَ قَالَتْ رَسُولٍ الله يش 
0 تفْمسل لْمَرأةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَّرَتٍ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: 'نَعَمْ"! فَقَالَتْ لَه عَائَة: كزين يداك 
رلك ناب شال لشو ال ا لحرن الشَبَهُ إلا من قل ذَلِكِء إِذَا عَلا اوه 


ور ع وم 


مَاء الرَّحُلِ أَشْبَه الوَلَدُ أَخْوَالَُ وَِذَا عَلاَ مَاكُ الرّحُلٍ مَاهَهَا أَشْبَه أَعْمَايَك" ** 


دالألف» "يستحيي" بيائين» ويقال ا 'يستحي" بياء واحدة في المضار ع» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "قالت عائشة: فقلت لها: أف لك": معناه: استحقارا لها لما تكلمت به» وهي كلمة تستعمل 
في الاحتقار والاستقذار والإنكار. قال الباحي: والمراد يما هنا الإنكارء وأصل "الف" وسخ الأظفار» وفي "أف" 
عشر لغات: أفَّ وأفَ وأفَ بضم المهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين» وبالتنوين» فهذه الستة» 
والسابعة: ف بكسر ال همزة وفتح الفاء» والثامنة: أفْ بضم الحمزة وإسكان الفا والتاسعة: أفي بضم الحمزة وبالياءء 
وأثه الماك زهته اللدالق سمهو راك دكرهن كله اوري الأتاري: وجاعات ده التلط و دلاقليا تشهوزة وين 
أصرها: ما ذكره الزجاج وابن الأنباري» واختصره أبو البقاء» فقال: من كسر بناه على الأصل» ومن فتح؛ طلب 
التخفيف» ومن ضم أتبع» ومن نوّن أراد التدكير» ومن لم ينونء أراد التعريف» ومن خفف الفاء حذف 008 
تخفيفاً. وقال الأخحفش وابن الأنباري في اللغة التاسعة: بالياء كأنه أضافه إلى نفسه. والله أعلم. 

عدم عر الغريب: قوله: "عن مسافع بن عبد الله' ': هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء. قوها: 
يت ا وات" : هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء» هكذا الرواية فيه» ومعناه: أصابتها الله 


**قال في فتح الملهم: قوله: '"أشية الولد أحواله": و سيحيء عند المصنف من حديث ثوبان رفعه "فا الرجل 
أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مئ الرحل مين المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا ميئ المرأة مئ الرجل آنثا 
بإذن الله" وهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام, وإذا علا ماء الرحل ويكون ذكرا لا أنثى وعكسه.- 


كتاب الحيض ليل باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


وعا فوم م .م و ووو ووو و و وف وه ووو و وو و ووو ووو و و ووو و وه ماو و و و ووو ووو ووو ووم عم ممه وو وه و ووو وو ووو وو مثلم انيدم .وه 


-بفتح الهمزة وتشديد اللام» وهي "الحربة"» وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ» وزعم أن صوابه أللت بلامين: 
الأولى مكسورة» والثانية ساكنة وبكسر التاء» وهذا الإنكار فاسد» بل ما صحت به الرواية صحيحء وأصله 
ألِلَتْ بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية وإسكان التاء» ك"رَدَّت" أصله "رددت"» ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا 
مع المنخاطبء وإِنما وحد ألت مع تثنية يداك لوجهين: أحدهما: أنه أراد الجنسء» والثاني: صاحبة اليدين» أي 
وأصابتك الألة» فيكون جمعا بين دعاءين؛ والله أعلم. 


-والمشاهد حلاف ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا أعمامه. وعكسه. قال القرطبي: "يتعين تأويل 
حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق". 

قال الحافظ: "والذي يظهر ما قدمته -وهو تأويل العلو في حديث عائشة-» وأما حديث ثوبان» فيبقى العلو فيه 
على ظاهره. فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبه. فيرتفع الإشكال» وكأن المراد بالعلو 
الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرةء بحيث يصير الآخر مغمورا فيه» فبذلك يحصل الشبه". كذا في الفتح 
وفي العبارة قلب واختلال مع وضوح المقصود؛ لأن قوله: "فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث" إلى آخره 
لا يصح تفريعه على قوله السابق. والصحيح -والله أعلم- أن يكتب العلو موضع السبق» والسبق موضع العلو : 
في التفريع» وكذا ف قوله: "وكان المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة" إلى آخره الظاهر أن 
يكتب "يكون سبب التذكير والتأنيث" فتأمل وحقق. (فتح الملهم: 2110/8 )١7/8‏ 


د جد عد د 


كتاب الطهارة فل باب بيان صفة مني الرجل والمرأة 


الحكيات واق عند ب الرجل وار باران الراك عار ين من عالط ) 
3-00 (1) حَدَئِيْ اْحسَنْ بن علي الخلواني: حَدََنا أبو توبة توكو الربيع إن لاقو 
حَدَنَا مَُاوية يعي ابْنَ لآم - عن زَيدٍ -يَعْنِي أَخَاُ- أَنَهُ سَمِعَ أيَا سَلامٍ قال: : حدثني 


ُو أَسْمَاء الرَحَبِي» أن تُوَيَانَ مولن رَسُول الله يَممشْحَدَكَهُ قال: كنك اا علد رشو اله كلل 


فجَاءَ حبر مِنْ أَحْبَار الْيَهُووء فقال: السّلامٌ عَليِكَ عَلَيَْكَ يَا مُحَمّدُ! َف دف كاد مُطرَعٌ يِنهَاء 
تقل كع لاقي 5 1ت أ ا اللّه؟ ثقال الْيَهُودِي: إِنْمَا تدعوة باسمِه 
الذى سَمَّاهُ به أهله 


فَقَال 00 الله صل: "إن امي مُحَمِّدٌ الذي سسّمّاني به أَهْلِي". فقالَ الَهُودِي: حت 
0 فقَال لَهُ ل الله كذ: 'أيُنْفَعُكَ ض إن حَدَُكَ؟" قال: أَسْمَعْ د فَنَكَتَ 

ل الله ع بعَودٍ مع فقَال: 'سَل", قال البمود: أيْنَ يَكُون انا يوم يدل ادص 
غير الأررْضٍ وَالسَمَاوَات؟ فقال 1 الله كة: "هم في الظَلْمَةٍ دُون الحمئر' ال 
وَل الناس إكارة؟ قال قمزاء الْمُهَاحرِ رين”: قال الْيَهُودِي: فمًا تُحَفنهُمٌ جين ف ين حاون 


الجَنّة؟ قال: "زياد كن لوقك 


ا سمس 


8- باب بيان صفة منى الرجل والمرأة, وأن الولد مخلوق من مائهما 
فيه حديث ثوبان ويه في قصة الحبر اليهودي» وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المي. 
شرح الغريب وضبط بعضص الأمهاء: وأما الحبر» فهو بفتح الحاء و كسرها لغتان مشهورتان» وهو العالح. قوله: 
"حدثي أبو أسماء الرحبي": هو بفتح الراء والحاء» واسمه: عمرو بن مرئد الشامي الدمشقيء قال أبو سليمان بن زيد: 
كان أبو أسماء الرحبي من رحبة "دمشق", قرية من قراها بينها وبين "دمشق" ميل» رأيتها عامرة) والله أعلم. 
قوله: "فنككت رسول الله ص بعود": هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناة من فوقء ومعناه: يخط بالعود في الأرض» 
ويؤثر به فيهاء وهذا يفعله المفكر» وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذاء وأنه ليس محلا بالمروءة» 0 
قوله 55: أهم 5 في الللمة دون الجسر": هر لح اتيم وكسرها اجات ماتهورتاد) وللراد يهنا الصراطة: قوله: ا 
أول الناس إجازة": هو بكسر الهمزة وبالزاي» ومعناه: وار ور قوله: الها ينهم ': هي بإسكان كام ل 
لغتان» وهي ما يهدى إلى الرحل ويخص به» ويلاطف» وقال إبراهيم الحلبي: هي طرف الفاكهة, والله أعلم. - 


كتاب الطهارة 0 باب بيان صفة مني الرجل والمرأة 


قَالَ: قَمَا عَدَاوُهُمْ عَلَى إِنْرِهَا؟ قَال: "ينْحَرُ لَهُمْ نَوْرُ الْجََةِ الّذِي كَانَ يَأْكُل مِنْ أَطرَافِهًا", 
قال: فمَا شَرَابَهُمْ عَلَيّه؟ٍ قال: ' من عِيْنٍ فيهًا تُسَمّى سَلْسَبِيلا"» قال: صَدَقتَ. قال: وَجِقْتْ 
نأك عَنْ شَئْء لَه أدبن أل الأضي. لاني أ رجُل أو خلال “قال: "يمعلف 
إن حَدَنتُكَ؟" قال: : أسلمع 0 قال: جِيْتٌ ل ل عَن الْوَلَدِ قال ما الرّخُل 0 
وَمَاءُ الْمَرأَةٍ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَاء فَعَلا مَني الرّحُل مد مَنينَّ الْمَرْأَقِه أَذْكْرًا بإِذْنِ الله ب 
عَلاَ مني الْمَرأَةِ م مَنِيّ الرّحل» آنا بإِذْنِ الله" قال مووي فد مدقت وَإنك لت : 
ان فب 7 0 ا يل "لقَدْ لني هَذَا عن الَّذِي سَألَبِي عَنْكُ وَمَا ِي عِلْمُ 


بِشَيْءٍ نك حَتَى أانِي الله به". 
١‏ (1) وَحَدَليَبُْ الله بن عبد الحم الدَارمي: اخ يظق ث سناد لخدن 


0 


مُعَاويّة بن ملام فِي هذا الِإسْنادٍ بميْله غَيْرَ أنهُ قال: كُنْتْ قاعِداً عِنْدَ رَسُولٍ الله كت وَقَال: 
رَاِئَدَةٌ كد الون. وَقال: أذكر مالف وَلَمْ يقل أَذكرًا وَآننا 


دقو كله "زيادة كبن النون" هو النؤن .يتؤيينة الأول مضنتومة وهن الحوت»: وجتعدة نينان» .وي الزواية 
الأحرى: "زائدة كبد النون"2 والزيادة والزائدة شيء واحدء وهو طرف الكبدء وهو أطيبها. قوله: "فما 
غذاؤهم": روي على وجهين: أحدهما: بكسر الغين وبالذال المعجمة» والثاني: بفتح الغين وبالدال المهملة» قال 
القاضي: هذا الثاني هو الصحيحء وهو رواية الأكثرين» قال: والأول ليس بشيء؛ قلت: وله وجه؛ وتقديره ما 
غذاؤهم في ذلك الوقت» وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماً» والله أعلم. 

قوله: "على إثرها": بكسر الهمزة مع إسكان الناء ويفتحهما جيعاء لغتان مشهورتاتة: 

قله 15 هق غين فووا تمدق مساك" + قال عفاعة من :آهل اللقة والمفسريو» اسيل اسم انين :وقال 
مجاهد وغيره: هي شديدة الجري» وقيل: هي الستّلسّلة اللينة. 

قوله يث: "أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله" : مع الأول: كان الولد ذكراًء ومعيئ الثاني: كان أنثى. وقوله "ننا" 


بالمد في أوله وتخفيف النون» وقد روي بالقصر وتشديد النونء والله أعلم. 


>« اي 


كتاب الخيض ١٠4‏ باب صفة غسل الجنابة 


[9- باب صفة غسل الجنابة] 


هم را ماه ع مه 


م14/ا- (1) حَدَلنا يَحتى إن يَى النمييئ: حَدَننا بو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
بيو عَنْ عَائِعَة قالت: كان 0 اللّه 3 إِذا اغتسل من الْجتَابْة يدأ غيل مدنا ثم 


و 52 3 2 قي عن م و 3 5 
يُفرغ بيمينه على شماله فيَعْسِلُ فَرْجَهُ لم يتوضاأ وضوءه هُ للصلاة ثم يَأَعْحْذُ لاغ فيدْجِلُ 
أَصَابِعَهُ في أصول الشّعْر حَتَى إِذَا رَأى أن قَدٍ اسْتبْرَأء حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَّلاَتَ حَفَئَاتِء تم 


أفاط على تناك تادوم له عسل ركد 


8- باب صفة غسل الجنابة 

بيان كيفية الغسل: قال أصحابنا: كمال غسل الحنابة أن يبدأ المغنسل» فيغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في 
الإناء» ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى؛ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله؛ ثم يدحل أصابعه كلها 
في الماءء فيغرف غرفة يخلل يما أصول شعره من رأسه ولحيته» ثم يحني على رأسه ثلاث حَتْيات» ويتعاهد معاطف 
بدنه كالإبطين» وداحل الأذنين والسرة» وما بين الأليتين» وأصابع الرجلين» وعكن البطن» وغير ذلك» فيوصل 
الماء إلى جميع ذلكء؛ ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات»؛ ثم يفيض الماء على سائر جحسده ثلاث مرات» يدلك في 
كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه» وإن كان يغتسل في فر أو بركة» انغمس فيها ثلاث مراتء ويوصل الماء إلى 
جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة» ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. 

والمستحب: أن يبدأ .ميامنه, وأعالي بدنه» وأن يكون مستقبل القبلة» وأن يقول بعد الفراغ غ: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وينوي الغسل من أوَّلٍِ شروعه فيما ذكرناه ويستصحب 
النية إلى أن فرع عل عسادة فهذا كمال الغسل» والواحب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن 
للماء» وتعميم البدن شعره وبشره بالماءه ومن شرطه أن يكوت البدن طاهرا من النجاسة؛ وما زاد على هذا مما 
ذكرناه سنة» وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقةٍ قد يغفل عنهاء وهي أنه إذا استنجى» 
وطهّر محل الاستنجاء بالماء» فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الحنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن 
رما غفل عنه بعد ذلك» فلا يصح غسله لترك ذلك؛ وإن ذكره احتاج إلى مس فرجههء فينتقص وضوءه. أو يحتاج 
إلى كلفة في لف خحرقة على يده؛ والله أعلم. هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. ولم يوجب أحد من العلماء 
الدلك في الغسلء ولا ف الوضوء. إلا مالك والمزني» ومن سواهما يقول: هو سنة لو تركه صحت طهارته في 
الوضوء والغسلء ولم يوجب أيضاً الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري؛ ومن سواه يقولون: هو سنة» 
فلو أفاض للد على صية برام خر بوصو قي عيلتو رو اتساج به العيلاة وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضاً 
كما ذكرناء وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده. وإذا توضأ أولا لا يأن به ثانياء فقد اتفق العلماء على- 


كتاب الحخيض و١‏ باب صفة غسل الجنابة 


5-0000 7 


8 ا ية 2 سَعِيكٍ وَرُهِيْرُ بن حَرْبٍ قالآ: ان وَحَدْنْنَا علي 


في هَدَا الإمنادء ولس في توي شل لو 


كلا - 07 0 لكر أن أبي 


م هكم امم 0 
مُعَاوِيّة ولم يذكر غسل الرجلين. 
لول 3 م6عيع ه 


١ا-‏ وعد عَمَرُو الثاقد: حَدَثنا مُعَاوِيّة بن عَمَرِو: 00 رَائِدَة عَنّْ هِشَام 


قال: حبري عُرْوَة عَنّْ عَايِشَةَه أن رَسُولَ الله كف كَانَ إِذَا اغْمِسَّل مِنَ الْجَنَابَة بدأ فَعَسَلَ 
ده بل أن يديل يده في الإنَاِ ثم توستا مغل وُضُوئهِ للصّلاة. 


-أنه لا يستحب وضوءانء والله أعلم. 20000 يتعلق بصفة الغسل» وأحاديث الباب تدل على معظم ما 
ذكرناه» وما بقي فله دلائل مشهورة, والله أعلم. 

واعلم أنه حاء في روايات عائشة ها في "صحيح البخاري" و"مسلم' أنه يخ توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة 
الماء عليه» فظاهر هذا أنه وعد أكمل الوضوء بغسل الرحلين» وقد جاء في أكثر روايات ميمونة: "توضًأ ثم أفاض 
الماء عليه» ثم تنحى» فغسل رجليه". وفي رواية من حديثها رواها البخاري: "توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم 
أفاض الماء عليهء ثم نحى قدميه. فغسلهما", وهذا تصريحٌ بتأخير القدمين» وللشافعي ١ه‏ قولان: أصحهما 
وأشهرهما والمختار منهما: أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين. والثاني: أنه يؤخحر غسل القدمين» فعلى القول الضعيف 
يتأول روايات عائشة» وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره» وهو ما سوى الرحلين» كما 
بينته ميمونة في رواية البحاري» فهذه الرواية صريحة» وتلك الرواية محتملة للتأويل» فيجمع بينهما ما ذكرناه. 

وأما على المشهور الصحيح. فيُعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعاً في تقدم 
وصوع العتلاة: فإ ظاهره كدان الوضوي قهذا كان القالت والعادة المعزوهة :لا كلقع وكات شد عسل القددين 
بعد الفراغ لإزالة الطين» لا لأحل الحنابة» فتكون الرجل مغسولة مرتين» وهذا هو الأكمل الأفضل» فكان ص 
يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة, فحرى ذلك هرة أو فرعا يان للكوان بهذا ما قمع أنه يله 
توضأً ثلاث ثلاثاء ومرةً مرة» فكان الثلاث في معظم الأوقات؛ لكونه الأفضلء والمرة في نادر من الأوقات؛ لبيان 
الجواز» ونظائر هذا كثيرة؛ والله أعلم. وأما نية هذا الوضوءء فينوي به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون حنباً 
غير محدثء» فإنه ينوي به سنة الغسلء والله أعلم. 

قوله: "فيدخل أصابعه ف أصول الشعر": إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه» فيسهل مرور الماء عليه. 2 


كتاب الحيض شال باب صفة غسل الجنابة 


- (ه) وَحَدَنْيٍ عَلِي بن حجر السّعْدَئ: حدائى: عيسى أبن لوسن» سحدتنا 
اما بن أبي الْجَعْدِء عَنْ كُرَيْبء عَن ابْن عَبَاسٍ قَال: دلي حَلَتِي ميمُوئة 


قالت: أ دكت [رَسُول لذ 5 عله من اح هسل كَقَهِ مركن أو لدم م أذخل يده 
في الإناء» ثم فرغ به عَلَى فَرْحد وَعْسَلهُ_ِشِمَاله وت قينا الأ فَدَلَكَهًَا 46 


شذيداً؛ ثم م و للصَلاق** كّ أَفْرَحَ على َس ثلاث حَفنَاتِ ملء كقه َ عمل 
سَائِرَ حْسَدِهِ ثم تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَقْسَلَ رخليِه : م أَتَيْقهُ الْمِنْدِيلٍ فَرَدَهُ. 

-قوله: "لخ إذا رأ أنه قد الست ا حفن على رأسه ثلاث حفنات": : معن استيراً أي أوصل البلل إلى جميعه, 
ومععيئ حفن أحذ الماء كدي يها 

قوها: "أدنيت لرسول 2 غسله من الحنابة": هو بضم الغين» وهو الماء الذي يغتسل به. قوطا: "ثم ضرب 
بيده الأرضء فدلكها دلكا شديدا": فيه أنه يستحب للمستنجي بلماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان» أو 
يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قوها: "ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه". هكذا 
هو في الأصول الي ببلادنا "كفه" بلفظ الإفراد» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. وف رواية 
الطبري "كفيه" بالتثني» وهي مفسرة لرواية الأكثرين» والحفنة ملء الكفين جميعاً. قوها: "ثم أتيته بالمنديل فرده" 
فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء. 

الكلام حول تدشيف الأعضاء في الوضوء والغسل: وقد اختلف علماء أصحابنا ف تنشيف الأعضاء في الوضوء 
والغسل على خمسة أوحه: أشهرها: أن المستحب تركه. ولا يقال فعله مكروه. والثابي: أنه مكروه. والثالث: 
أنه مباح يستوي فعله وتركهء وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع: أنه 
مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء» هذا ما ذكره أصحابنا. 
وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل» وهو 
قول أنس بن مالك والثوري. والثاني: مكروه فيهماء وهو قول بن عمر وابن أبي ليلى. والثالث: يكره في- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ثم توضأ وضوئه للصلاة": زاد البخاري من طريق سفيان عن الأعمش "غير رجليه" 
قال الحافظ: "فيه التصريح بتأخير الرحلين في وضوء الغسل إلى آخره» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» ويمكن 
الجمع بينهما بحمل رواية عائشة على المحازء كما تقدمء وإما بحمله على حالة أخرى؛ قال: وليس في شيء من 
الروايات عنهما (أي عائشة وميمونة) التصريح بتقديم غسل الرجلين» بل هي إما محتملة كرواية "توضأ وضوئه 
للصلاة", أو ظاهرة في تاخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبِي سلمة» ويوافقها أكثر 
الروايات عن ميمونة؛ أو صريحة في تأحيرهماء كزيادة البخاري في حديث الباب, وراويها مقدم في الحفظ والفقه- 


كتاب الخيض م١‏ باب صفة غسل الجنابة 


لا - (3) وَحَدَننَا مُحمَدُ بن الصبّاحٍ و أبُو بكر بن أبي شَيية, أو كرس وَالأشْج, 


كُلّهُمْ عَنْ وكيع؛ ح وَحَدَننَاةُ يَحْبَى أن يَحبَى وأ وكريْب» قالا: أحبرًا أَبو مُعَاوِيَةَ 
كَادَمُما عَنِ لأَعْمَشِ كذ الإسْنَادِء وَلَيِسَ فِي حَدِيْئِهما إفراغ َلآَثِ حَفنَاتٍ عَلَى الرأس» دفي 
يثِ وَكيع وَصْف الْوْصُوءِ كله يَذْكرُ الْمَضْمَضَة وَالاستنْشَاق فيه وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَبِي 

ا 7 المنديل. 


فيا رس لان ىع 


5" - (/7ى) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ» عَنْ الأَعْمَشء عَنْ 
1 ا 1 تاك ان وول ل سل رفير 


-الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس 5ما. ش 

وقد جاء في ترك التدشيف هذا الحديث» والحديث الآخر في الصحيح أنه كد اغتسل ورج ورأسه يقطر ماء. 
سوك كوي روا من أوجه؛ لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي: لا يصح 
في هذا الباب عن الب يلد شيء؛ وقد احتج ب يعض العلنار على إنابجة التتشيفك بقول ميمونة في هذا الحديث 
وحجعل يقول بالماء هكذاء يعي ينفضه.» قال: فإذا كان النفض 57 كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما ف 
إزالة الماء» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما المنديل فبكسر الميم وهو معروف. وقال ابن فارس: لعله مأحوذ من الندل» وهو النقل» 
وقال غيره: هو مأخوذ من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يندل به ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال 
أيضا: تمددلت به وأنكرها الكسائي» والله أعلم. 

قولها: "وجعل يقول بالماء هكذا يعن ينفضه" فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. وقد 
احتلف أصحابنا فيه على أو حه: أشهرها: أن المستحب تر كه ولا يقال: إنه مكروه. والثاني: إنه مكروه. 
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الأظهر المختار» فقد جاء هذا الحديث الصحيح كُُُ الإباحة 
ول يقبت في النهي شيء أصلاء والله أعلم. 


-على جميع من رواه عن الأعمشء وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان المواز متعقب, فإن في رواية أحمد 
عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه: "كان إذ اغتسل من الحنابة يبدأء فيغسل يدي ثم 
يفرغ بيمينه على ثماله » فيغسل فرجه"؛ فذكر الحديث؛ ولي آخره: "ثم يتنحى فيغسل رجليه". 

قال القرطي: "الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاحتتام بأعضاء الوضوء".(فتح الملهم: 417/7 )١‏ 


كتاب الحخيض ١4‏ باب صفة غسل اجنابة 


- 201 ور م سور وي ]ا 56 م م عو م مه 211 ٠‏ ءًَ 
/- )22 وحدنا محمد بن المثنى العتزي : حديني ابو عاصمء عن حنظلة بن أبي 
ا ا ك1 م د مرف سيبك مع ث رط صلل ليب اش ست اس مس اد 
سفيّان» عن القاسم؛ عَنْ عَائشّة قَالَتْ: كان رَسُول الله يت إِذَا اغْمَسَل مِن الْجَنَابَق دَعَا 
7 ري 0 2 سٍ 0077 35 ءًِ 020 3 ا 0 ص 2 
بشي نحو الجلاب» فأحَذ بكفه بدأ بشِقٌ رَأَسِهِ الأَيْمَنء ثم الأَيسَّرء ثم أحذ بكفيّه, فقال 
بهما على رَأْسِهِ. 
>قوله: "وحدثنا محمد بن المثن العلزي": هو بفتح العين والنون وبالزاي. قوها: "دعا بشيء نحو الحلاب": 
هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدة» وهو إناء يحلب فيه» ويقال له: النمحلب أيضا يكت اليج قال 
الأزهري أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام؛ قال الأزهري: وأراد به ماء الورد» وهو فارسي معرب» وأنكر 
امحروي هذاء وقال: أراه الحلاب؛ وذكر نحو ما قدمناه والله أعلم. 


ا او 


كتاب الحيض ١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


َه 


-١٠١[‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة....] 


ع شود م هر ووه م هر ا ا ا َ- 7 3 - 
)١( -5‏ حدنا يحيى بن يحبى: قال: قرات على مالِكِ» عن ابن شهاب» عن عروه 


ابن الرييرء عَنْ عائشَة أن رَسُول الله د كان يَعْتَسِلُ من إِنايء هو الْفَرَق» من الْحَتَابَة. 


- باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة 

في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر 
أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ ف الوضوء والغسل غير مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وحد 
شرط الغسل؛ وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي ملكء: وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير» 
فلا يكفي. قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع, ولا في الوضوء عن مد. 
بيان مقدار الصاع والرطل: والصاع حخمسة أرطال وثلث بالبغدادي» والمد رطل وثلثء» ذلك معتبر على 
التقريب لا على التحديد, وهذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا: أن 
الصاع هنا ثمانية أرطال» والمد رطلانء** وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ 
البحرء والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام, والله أعلم. وأما تطهير الرجل 
والمرأة من إناء واحدء فهو جائز بإجماع المسلمين؛ لهذه الأحاديث الي في الباب. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل» 
فجائز بالإجماع أيضاً. 
أقوال العلماء في تطهير الرجل بفضل المرأة: وأما تطهير الرحل بفضلهاء فهو جائز عندناء وعند مالك وأبي حنيفة 
وجماهير العلماء» سواء مَلَْتْ به أو لم تخل. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنما إذا حلت بلماء» واستعملته» لا يجوز للرجل استعمال فضلها. 
وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري» وروي عن أحمد ينه كمذهبنا. وروي عن الحسن وسعيد بن 
المسيب كراهة فضلها مطلقاء والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره يل مع أزواجه» 
وكا واحد منيناا مكمه قصل علد ول تاتر للخلرة :وقد قبض ق القذيك الأنز انه ك2 اعتسل يفضل 
بعض أزواحه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وأما الحديث الذي جاء بالنهي -وهو حديث الحكم بن عمرو- فأجاب العلماء عنه بأجحوبة» أحدها: أنه ضعيف»- 


*“قال في فتح الملهم: ولأبي حنيفة ومحمد: ما روى النسائي عن أبي موسى الجهئ قال: "أتى ماهد بقدر حزرته 

ثمانية أرطال» فقال: حدثتئ عائشة أن رسول الله ين كان يغتسل يمثل هذا" مع سائر الأحاديث المصرحة بأنه 
كان يغتسل بالصاعء وف رواية الطحاوي: "قال محاهد: فحزرته في ما أحزر ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة 
أرطال"؛ فلم يشك محاهد في الثمانية» وإنما شك في ما فوقهاء فثبتت الثمانية يْمذا الحديث» وانتفى ما فوقها. - 


كتاب الحيض ١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


-ضعفه أئمة الحديث, منهم البخاري وغيره. الثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط منها 
وذلك مستعمل. الثالث: أن النهي للاستحباب والأفضلء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "الفرق": قال سفيان: هو ثلاثة آصع, أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير» وهو 
بفتح الفاء وفتح الراء وإسكافاء لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره» والفتح أفصح وأشهرء وزعم الباحي أنه- 


-ويؤيده ما رواه الشيخان عن أنس قال: "كان البي يد يغتسل بالصاع إلى حمسة أمداد» ويتوضأ بالمد" مع ما 
روى أحمد وأبوداود عنه قال: "كان البي ينه يتوضأ بإناء يكون رطلين؛ ويغتسل بالصاع"؛ وما روى الدارقطئي 
من طرق ضعيفة عن أنس وعائشة: "أن رسول الله يَددُ كان يتوضاً بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال". 
وما روى ابن أبي شيبة عن يحى ابن آدم قال: "سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال". قال 
شريك: أكثر من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية» وصاع عمر بن الخطاب هذا هو الصاع المعروف بالقفيز 
الحجاحي» كما بينه الطحاوي. 

وربما احتج القائلون بكون الصاع خمسة أرطال وثلث رطل هما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة 
قال: "قيل: يارسول الله! صاعنا أصغر الصيعان, ومدنا أكبر الأمداد, فقال: "اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في 
قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين" أي خمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية» وهذا ليس فيه دلالة على 
ما.قالواء وإنما يثبت أنه أصغرء وجاز أن يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعانء بل هو الظاهر؛ لأنهم كانوا يستعملون 
الهاشمي وهو أكبر من الحجاجي؛ لأن الحاشمي اثنان وثلاثون رطلاء كدان افرع إحياء العلوم. 

قلت: والذي يظهر لهذا العبد الضعيف من مجموع الروايات -والله أعلم- أن المدين: الحجازي والعراقي -وكذا 
الصاعين- كانا مستعملين في عهد البي يك إلا أن الشائع الغالب في الاستعمال في عهده يلْهُ كان العراقي من 
الأمداد -وهو رطلان- والحجازي من الصيعان -وهو خمسة أرطال وثلث- كما يظهر من رواية ابن خزيمة وابن 
حبان الي ذكرنا سابقاء ثم شاع الصاع العراقي وهو ثمانية أرطال في زمن عمر بن الخطاب د وعاير الحجحاج 
صاعه بصاع عمر ده وصاع عمر أيضا صاع البي ين قولا بالاستصحاب إلا أن يثبت خلافه» ول ينبت بل 
ثبت وجود الصيعان المختلفة في عهد النبوة من رواية ابن حبان» والصاع العراقي خاصه من رواية مجاهد عند 
النسائي والطحاوي كما أسلفناء فأحذ به أبوحنيفة د في الصدقات والكفارات للاحتياط في كون صاحبها مؤديا 
ما وجب عليه بيقين. وقد أغلظ مالك نفسه القول في الظهارء وقال: إن الكفارة فيه عمد هشام أي هشام بن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان» وهو المد الأعظم أي الأكبرء واحتلف في أنه مد 
وثلثان .عمد البي 2 أو مدانء نقله الزرقاني في شرح الموطأ» نعم! شيوع الصاع العراقي ورواحجه كان ف عهد 
الفارق الأعظم ذيب ولذا نسب إليه كما نسبوه بعد ذلك إلى الحجاج. (فتح الملهم: */2157 )١55‏ 
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لا - 0 جذنا ني إن سه سعيلك 0 0 00 0 00 


ع سوم 2 2958 


مان لاما ل اللخري ع حرف اع يق الل عَانَ وسو الل كييك فى 
2 > 2 7و لسثه م ان 3 
القدحء وهو الفرق» وكنت التو انا وهو في الإناء الواحد 


امار 


قال: ة قال ان وَالْفرّقّ ثلاثة م 

م وَحَدَننِ عَبَيْدُ لُ الله بن مُعَاذِ العوري: فال عة كا أن كال ‏ شيتة ٍِ 
أبي يَكْرٍ بْنِ حَفْص» شْ عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عبد الرَحْمَنٍ قَال: ل 
الماعة فسالهااعن غبتل عسل اللنبي 2 من اْجَنَابَة؟ فَدَعَت بِإِنَاةٍ قذر 0 فَاغْبَسَلَت» وَبِيئنا 
وَيَيْنهِا سِتّرٌ ا عَلَى رَأْسِهًا نَلانء قال: وَكان أَرْوَاج التبي لد يَأَحْذنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَ 


- كَالَوَ إن 


حَبّى تَكُونَ كا 


-الصواب» وليس كما قال» بل هما لغتان. وأما قوله: "ثلاثة آصع" فصحيح فصيحء وقد حهل من أنكر هذاء 
وزعم أنه لا يحوز إلا أصوع؛ وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة» فإنه يحوز أصوع وآصع, فالأول هو الأصلء 
والثاني على القلب» فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفاء وهذا كما قالوا: آدر وشبهه. وف الصاع لغتان: 
التذكير والتأنيث» ويقال: ماك ضوع فج فتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات. 

وأما قوها: "كان يغتسل من الفرق": فلفظه "من" هنا المراد بما بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه» وليس 
المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآحر: "كنت أغتسل أنا ورسول الله كد من قدح يقال له الفرق" 
وبدليل الحديث الآخر "يغتسل بالصاع". 

قوله: "كان رسول الله يد يغنسل في القدح": هكذا هو في الأصول "في القدح". وهو صحيح, ومعناه: "من القدح". 
قوله: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة» فسأها عن غسل البي 5 
من الحنابة» فدعت بإناء قدر الصاع, فاغتسلت وبيننا ويينها ستر» فأفرغت على رأسها ثلان": قال القاضي عياض للثك: 
ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعاللي حسدها ما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم» وكان 
أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر. قيل: اسمه عبد الله بن يزيدء وكان أبو سلمة ابن أحتها من الرضاعة 
أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتا 
بحضرتما معيئ؛ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثاء ورجع الحال إلى وصفها له» وإنما فعلت الستر- 


كتاب الحيض ١1‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجحنابة 


- (4) وَحَدتَنَا هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الألي: حَدَتَنا ابن وَهبٍ: ري ف بن كير 
عَنْ أبيه عَنْ أبي سْلَمَةَ بْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَِ قَالَ: قالت عائشة َه كَانَ رَسُولُ الله بيلك إِذَا ْعَسَلَ 
بد ييمِينده فصب عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَقَسَلْهَاء ْم صب الْمَءَ على الأذَى الذي به َيِه وَعْسَل 
عَنهُ يِشِمَالِه حَتَى إِذَا فرغ مِنْ ذَلِكَ صب عَلَى رَأْسِه. 

قَالَت غَائسَّة: كنت أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ لله 5 من إِنَاءِ وَاحل و2 كان 


0000 


/ا - (6) وَحَدَنْنٍ مُحمَدُ بْنْ رَافع: حدقا شال حَدَنْنَا لَبِتْء عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِه عَنْ 


َفْصَة بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بكر -وكائت تحت الْمُنْذِرِ بْن الرييْر- أن عَائْسَة يرثا 


اممف تم 


نا كانت تعْمَسِلٌ هي وَالنِيَ يد في إِنَاهِ وَاحِلِ يَسَعْ تلان ثة أُمُداقِ َو قري مِنْ ذَلِكَ. 


لغتانت» الفتح أفصحء وق هذا الذي فعلته عائشة ها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل» فإنه أوقع ف 
النفس من القول» ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقولء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "و كان أزواج رسول الله طق أجلن من رؤؤوسهن حنّ 5 ون كالوفرة" : 010 أشبع 
وأكثر من اللمةء واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر» قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمةء وهي ما لا يجاوز 
الأذنين. وقال أبو 0 الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضي عياض يلك: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخخذن القرون والذوائب؛ ولعل أزوا ج البي 5 فعلن 
هذا بعد وفاته 5 لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً لمؤنة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره 
القاضي عياض من كوفن فعلنه بعد وفاته 25 لا في حياته» كذا قاله أيضا غيرهء وهو متعين» ولا يْظن يمن فعله 
في حياته ينل وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء, والله أعلم. 

قونها: "ونحن حنبان": هذا جار على إحدى اللغتين ف الجنب أنه يثئى ويجمعء فيقال: جنب وجنبان وجنبون 
وأجناب» واللغة الأحرى: رجل جنب ورحجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد. قال الله تعالى: 
#وَإن كُنمج جِيبًا © (المائدة: 56 وقال تعالى : هو جْمبًا# (النساء )2 الآية,. وهذه اللغة أفصح وأشهر» 
ويقال قُ الفعل: أجنب الرجل» وجنب: بضم اليم وأكسبر النون» والأولى أ فصح وأشهر» وأصل الجنابة قُِ 
اللغة: البعد. وتطلق على الذي وجب عليه غسل بمجماع أو خروج مي؛ لأنه يحتنب الصلاة والقراءة والمسجد 
ويتباعد عنهاء والله أعلم. 

قوله: "عن عراك" هو بكسر العين وتخفيف الراء. 

الجمع بين الروايات المختلفة ظاهرا: قوله: "أن عائشة ديه كانت تغتسل هي والببي 8 في إناء واحد يسع 
ثلاثة أمداد". وق الرواية الأخرى: "من إناء واحد تختلف أيدينا فيه "ك5 القاضي ف تفسير الرواية الأول - 
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ود م 00 حَدَنَنَا أَفلَحُ بْنُ حُمَيْنِ عن 
لْاسِمٍ بن مُحَمَد عَنْ عَائْضَة قات كنت أَغْتَسِل أنا وَرَسُولَ الله صفد من إِنَاءِ وَاجِدِء تَحخْتَلِفُْ 


2 فيه» هن الجتانة: 


ال ب ار و 7 


لبخ ويم وعدن بش يد احيرا يمه عَنعَاصِمٍ الأول عَنْ مُعَافَةَ عَنْ 
عَائْسّةَ قالَت: كنت أَغْتَسِلُ أنا وَرَسُول الله ظُدّ مِنْ إناءِ -يَيْني وََينَهُ- وَاجِدِ فيُبَادِرُنِي حَنَى 
أقول: دَعْ ِي» دَغْ لِي. قالت: وَهُمَا جُْبَانِ. 

ا لي ل ب يا عَيَيْنَة قال 
في خذننا سْفيَان عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي الشَعْنَاء عن ابن عبّاسِ قال: 


هم 


ياك تغتسل» هي و والنبي له في إنَاءِ وَاجِدٍ. 


5١لا‏ - (8) و إسحاق ق بن إِبِرَاهِيمَ و محمد بن حَارِ -قالَ إِسْحَاق: 
ابن حَاتِم: م 0 م 
علبيء ارالك يخا على اليا 


-وجهين: أحدهما: أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد. والثاني: أن يكون المراد بالمد هنا الصاعء 
نكو مواققا نويات "الفرّق"» ويحوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال» واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد 
وزاداه لما فرغ والله أعلم. 

ثم إنه وقع في هذا الحديث: "ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك". وف الرواية الأرى: "كان يغتسل من إناء واحد 
هو الفرق". وفي الرواية الأخرى: "فدعت بإناء قدر الصاعء؛ فاغتسلت به". وفي الأعرى: "كان يغتسل بتخمس 
مكاكيك ويتوضاً بمكوك". وفي الرواية الأخرى: "يغسله الصاع ويوضته المد". وفي الأرى: "يتوضاً بالمد ويغتسل 
بالصاع إلى حمسة أمداد". قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتساللات 
في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله. فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يحب استيفاؤه؛ والله أعلم. 
قوله: "عن أبي الشعناء" اسمه: جابر بن زيد. 

شرح الغريب: قوله: 'علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعناء أحبرني" يقال: يخطر بضم الطاء وكسرها 
لغتان» الكسر أشهرء معناه: يمر ويحريء والبال: القلب والذهن. قال الأزهري: يقال: حطر ببالي وعلى بالي كذا - 
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)٠١(‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُتنّى: حَدَنة 
م هاس ه مه > م سووير ع 


عن يَحَى أن أبي كثير: ال ل 
ا سَلَمّة حَدَتِهًا قَالَت: كانت هي وَرَسُول الله ته يَغْتَسِلاَنِ في الناءِ الْوَاحِدٍ من الْجَمَابَة. 


3 


1 


1١ 


1 


مي وم 00 ا ع سيوس ل سار وار 000 


ا - )١1١(‏ حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حدثنا أبي» ح وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المنى: حَدَ 
عَبِدُ الرّحْمَن يعني ابْنَ مَهِدِي- قالاً: حَدَننَا سُعْبَةه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن جَبرٍ قَالَ: 
مدت انما يفون : درطو اله ول رقي بقلو لي درطا م رار 
الْمتْنّى : بِحَنْسٍ مكاكِي» وََالَ ان مَُا: عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْد الله وَلَمْ يَذكر الْنَّ جَبرٍ 8 


000 ا 90 


ا - )١1(‏ حَدننَا قتيبّة بن سَعِيدٍ: +1 ريع عيش عن لي تر ادر 


قال: كان الي 37 وض | بالكل وَيَغْتَسِلٌ 0 ان ك1 خمدة امداق 
ار وه أبُو كال امَخدَرِي وَحَمْرُو بن علي لي 
َال بو كَامل: حَدَ فذق قف تنك و تحال عر فده قال كان واترل رت ل لم1 


و 


الصّاعٌ مِنَ الْمَاِ مِنَ 5 وخر الم 


- يخطر حطوراً إذا وقع ذلك في بالك وهمكء قال غيره: الخاطر: الحاجسء وجمعه خواطر» وهذا الحديث ذكره 
مسلم ينك متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه والله أعلم. 

قوله: "عن عبد الله بن عبد الله بن جبر". وفي الرواية الأخرى: "عن ابن جبر" هذا كله صحيح, وقد أنكره عليه 
بعض الأئمة» وقال: صوابه ابن جابر» وهذا غلط من هذا المعترضء بل يقال فيه: حابر وحبر» وهو عبد الله بن 
عبد الله بن حابر بن عتيكء وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البحاري» وأن مسعرا وآبا العميس 
وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبرء والله أعلم. 

قوله: اتيس لله 26 يعتملل عمسن مكاكيك ويتوطا عكوك ".وق .زوايةة "عنس .كاك *:: بتشديذ 
الياء» "والمكوك" بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدهاء وجمعه مكاكيك ومكاكيء ولعل المراد ب"المكوك" 
مالا ا ان و و ار "يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو ريحانة عن سفينة": اسم أبي ريحانة: عبد الله بن :مطرغ ويقال: زيادة بن مطر. وأما 
سفينة» فهو صاحب رسول الله د ومولاه» يقال: اسمه مهران بن فروخء وقيل: امه بحران» وقيل: رومان» وقيل: 
قيس» 0 عمير» وقيل: شنبة بإسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحدة» كنيته المشهورة أبو عبد الر حمن» 
وقيل: أبو البختري» قيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعاً كثيراً لرفقة في الغزوء فقال له الب يلُ: أنت سفينة. 


كتاب الحخيض ١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


مور يبي ه 


)١5( -‏ وَحَدَنَنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيَْة: حَدَنَا ابن عليه ح وَحَدَنِي عَلِي بْنّ حُجر: 
حَدََنَاِسْمَاعِيلُ عَنْ أَِي رَيْحَانَة عَنْ سَفِيئَة قَالَ بُو بَكْرٍ: صَاحِبٍ رَسُول الله ول- قَالَ: 
كَانَ رَسُولَ الله ول يَغْتَسِلُ بالصّاع وَيَتَطَهَرُ بلْمُدّ. وَفِي حَدِيثٍ ابْنِ حُجْر أَوْ قال: وَيُطْهرُهُ 
الْمُهُ وَقَال: وَقَدْ كَانَ كبر ومَا كنت أَبْقُ يحَديئه. 


2 . 
00 2 


قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا بن علية ح: وحدثنٍ على بن حجرء حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة» 
عن ضفينة خقال أبو .بكر ضاحب :رسول الله قت فال كان:رسول الله ك2 ايغتسيل بالساع ويتطهر: بالمده 
وفي حديث ابن حجر: أو قال: ويطهره المدء وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه": قوله: صاحب 
رسول الله ينكد هو بخفض صاحب صفة لسفينة» وأبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة يعن مسلم أن أبا بكر بن 
أبي شيبة وصفه» وعلي بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله: عن سفينة. 

وأما قوله: "وقد كان كبر": فهو بكسر الباء» "وما كنت أثق بحديثه": هكذا هو في أكثر الأصول "أثق" بكسر 
الثاء المثلثة من الوئوق الذي هو الاعتماد» ورواه جماعة: "وما كنت أينق": بياء مثناة تحت ثم نون» أي أعجب به 
وأرتضيهء والقائل: "وقد كان كبر"» هو أبو ريحانة» والذي كبر هو سفينة» ولم يذكر مسلم يلك حديثه هذا 
معتمداً عليه وحده؛ بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث الي ذكرهاء والله أعلم. 


جد ا ا 


كتاب الحيض ل باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


[11- باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا] 


:4 (1) حدقا يت أن يحتى» و فيه أن هيده وأو َك بن بي شي - قال يخ 
ا َال الآحَرَانِ: حَدَنَْا أبُو الأخْوص- عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ سُلَيْمَانَ بْن ضُروٍء عَنْ 
ُبيرِ بْن مُطعم قَال: ماروا في الئل عند رَسُولٍ الله ة. قال بَعْضْ القَوْم 0 ما أن فَإني 
غْسِلُ رسي كذَا وَكَذَ. قَقَالَ رَسُول الله يله : "أمّا أنا فإني فيض عَلَى رَأْسِي تَلدَتَ أكف". 


اي بي هار سم سر اه 


ال - (1) وَحَدَئْمَا مُحمَد بْنْ بَشَارِ: حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْمرِ: ا شه ا 
بي إسْحَاقء عَنْ لمان أن طبرو عن مر نمطم عن النبئ 5 أنه كر د اسل 


0 وس هر 


من الْحَتَابَة. فقال: "أما أنا ا فأفرغ عَلَى رَأسِي ثَّلان". 
ع قال أ 


755- (5) وَحَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى» و إِسْمَاعِيلُ بْنْ سَالِمٍ قال خْبرنا هُسَيم عن أبي بشرء 
ذ وقد فى الوا ايه كلل فقاو إن أرضنا أرضة 
بَارِدَة فَكَيْف بِالْعْسْل؟ فَقَالَ: : "ما ما أناء فأفْرِعَ عَلَى رَأْسِي ثَّلانّ". 


م 


ىِ عن أبي فيان عَنْ حاير بن عَبْدِ لله أ 


-1١‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


فيه "سليمان بن صرد": هو بضم الصاد 2 الراء وبالدال المهملات» وهو مصروف, وهو صحابي مشهور. 
وقول "تازواتق اليا عن رول ا 8 : أي تنازعوا فيه فقال بعضهم: صفته كذاء وقال آخرون: كذا. 
فقه الحديث: وفيه: جواز المناظرة والمباحثة في العلم. وفيه: جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضلء ومناظرة 
الأصحاب بحضرة إمامهم 0 
و0 د "أما أناء فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف": المراد ثلاث حفنات» كل واحدة منهم ملء الكفين 
جميعا. وف هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث وهو متفق عليه وألحق به أصحابنا سائر البدن 
قياساً على الرأس» وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالثلاث من الوضوءء فإن الوضوء مبن على التخفيف 
ويتكررء فإذا استحب فيه الثلاث» ففي الغسل أولى» ولا نعلم في هذا حلاف إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة 
أبو الحسن الماوردي صاحب "الحاوي" من أصحابناء فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل» وهذا شاذ متروك» 
وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل» والله أعلم. 
دقة نظر الإمام مسلم: قوله: 'وحدثنا يى بن يِيِى وإسماعيل بن سال قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشم عن أبي سفيان 


عن حابر" ثم قال مسلم بعد هذا: "قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر". هذا فيه- 


كتاب الحيض ١4‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


َه 


كا سرج انه 2 72 


قال ابْنُ سَالِمٍ ففي روّاته: حَدَنْنَا هُسَيُْ: أخبركا أبو بشثر. وَقَال: إن وَفْدَ تّقِيفٍ قَالوا: 
يارسُول الها 

4 ا- (4) دي لخن لل حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهُابِ -يَعْنِي الَقَفِوةَ- 
جَعْفٌَ عَنْ أبيو» عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ رَسُول الله ين إِذَا عْتَسَلَ مِنْ َنَابَقِِ صب 
عَلَى رأمه ثلاك حفنات من ماءه فقال له الك نخد إن شغري كثيرٌ. قال جايرٌ: 


اكه 


فقلت لهُ: يا ابْنَ أخِي كان شَعْرٌ رَسُول الله ود أكثر م مِنْ شرك وَأَطْيَبَ. 


0000 3-4 


-فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه» وهي مصرحة بغزارة علم مسلم يلك ودقيق نظرهء وهي أن هشيماً ينك 
مدلس. وقد قال في الرواية المتقدمة عن أبي بشر: والمدلس إذا قال "عن" لا يحتج به إلا إذا أثبت سماعه ذلك 
الحديث من ذلك الشخحص الذي "عنعن" عنه؛ فبين مسلم أنه ثبت سماعه من جهة أخحرى» وهي رواية ابن سالمء 
فإنه قال فيها: أخبرنا أبو بشرء وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقة» واسم أبي بشر: جعفر بن إياس وهو 
حعفر بن أبي وحشية» واسم أبي سفيان هذا: طلحة بن نافع» وقد تقدم بيانه» والله أعلم. 


د ا 


كتاب الحيض م١‏ باب حكم ضفائر المغتسلة 


-١1[‏ باب حكم ضفائر المغتسلة] 


ل (1) حَدَنَا أبو بكر إن أبي شَئيَة» وَعَمْرو التَاِدُء وإِسْحَاقَ : بن إبرَاهِيم» وابن 


ا ا ل ان َخبَرنَا سيان يوب" إن مُوسى» عن ل سَعيدٍ بن 


ىحي العتري ع واه راقع مزلي أ سلجم عر لم صلق النا. قلت: ا رطول الها 


إني اذ شد ضفر رَأسي» ا لِعْسَلٍ الْجَنَابَة؟ قال: "لا ِنْمَا يَكْفِيكِ أن تحثي عل 
رَأْسِكِ* ثُلآتَ حَنَيَاتِه نُمَّ تفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاء قتَطْهُرِينَ". 
ه؛ا- )١(‏ وَحَدَثنَا عرو التاقد: حَدثنًا يَزِيد إن :اران ح: د املف 


5 
أ وس عم 


برا عَبْدُ لاقي قالاً: أعخبرا الؤري؛ عَنْ أيوب بْنٍ مُوسَى في هذا الإِسْنَادِه وَفِي حَدِيثِ 
عَبّْدٍ الرّزَاقٍ: فأنقضة للْحَيْصَة وَالْجَيَابَة؟ فقَال: ل ُ م ذكرٌ يِمَعْنَى حَدِيثِ ابن عيَيئّة. 


5- باب حكم ضفائر المغتسلة 
فيه حديث أم سلمة فا قالت: "قلت: يا رسول الله! إن امرأة أشد ضفر رأسىء أفأنقضه لغسل الحنابة؟ قال: 
"لاء إغما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماءء 00 وف رواية: "فأنقضه 
للحيض والحنابة'"» وفيه ا عائشة بنحو معناه. 
شرح الغريب: قوها: "أشد ضفر رأسي": هو بفتح الضاد وإسكان الفاء» هذا هو المشهور المعروف ف رواية 
الحديث, والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم؛ ومعناه: أحكم فتل شعري. 
تخطئة الإمام النووي ابن بري: وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في "لحن الفقهاء": من ذلك قوهم في 
حديث أم سلمة: "أشد ضفر رأسي' ' يقولونه: بفتح الضاد وإسكان الفاء» وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة 
كسفينة وسفن. وهذا الذي أنكره سللء ليس كما زعمه؛ بل الصواب جواز الأمرين» ولكل منهما معى صحيح: 
ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة» والله أعلم. 
قوله يُته: "تحني على رأسك ثلاث حثيات": هي بمعين الحفنات في الرواية الأرى؛ والحفنة ملء الكفين من أي 
شيء كانء ويقال: حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان, والله أعلم. واسم أم سلمة: هند» وقيل: رملة- 
*قوله: "فقال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك" إل: هذا الحديث ظاهر في أنه يد أراد أن يبين لها تمام قدر 


الكفاية في الغسل» وإلا فالجواب قد يحصل بقوله: "لا" كما لايخفى» وحينئذ فيؤخحذ من هذا الحديث أن 
المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوءء كما يؤخذ منه أن الدلك ليس من فرائضه؛ والله تعالى أعلم. 


اي خنع رقي + 50 3 ن هموسى بهذا الإسنادٍ. وقال: افأخلة فأغسله 
/اغ/ا - م اسان رو ل 1 
عُليّة. قال يَحْيَى: حبرا إشماغيل : بن غليّة عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أ ي الزير عَنْ عبد بْنٍ ُمَيْرٍقال: 
قا 0خ لذ 4ن ختر 6 السَاءَ إذَا تسن أ يَنْفضْنَ رُؤْوسَهَُ. قلت 


فار اع 37 أن 


اما لإبْنٍ عَمْرِو هذا يام التساء إذ1 اعتسلن أن يمسن رَؤُوسَهن أفلا يمره أن 
كن الرك ال قلت شيو ان زوكرة ون ااي د راج ولا 1 يدُ عَلَى أن 
1 أفرغٌ عَلَى رَأْسِي ثَلاتَ إِفرَاعَاتٍ. 


-وليس بشيء. قولها في الرواية الأخرى: "فأنقضه للحيضة" هي بفتح الحاء» والله أعلم. 

فقه الحديث: أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها 
ظاهره وباطنه من غير نقض لم يحب نقضهاء وإن لم يصل إلا بنقضها وحب نقضهاء وحديث أم سلمة محمول 
على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واحب. وحكي عن النخعي وجوب 
نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاوس وحوب النقض في غسل الحيض دون الحنابة» ودليلنا حديث أم سلمة 
وإذا كان للرحل ضفيرة فهو كامرأة. والله أعلم. 

واعلم أن غسل الرحل والمرأة من الحنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة؛ سواء في كل شيء 
إلا ما سيأي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب للا أن تستعمل فرصة من مسك. 

وقد تقدم بيان صفة الغسل بكماها في الباب السابق» فإن كانت المرأة بكرأء لم يجب إيصال الماء إلى داخل 
فرحهاء وإن كانت ثيباء وحب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاحة؛ لأنه صار في حكم 
الظاهرء» هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا يجب على الثيب غسل داخل 
الفرج. وقال بعضهم: يجب ذلك ف غسل الحيض والنفاس» ولا يحب في غسل الجنابة» والصحيح الأول» والله أعلم. 
وأما أمر عبد الله بن عمر كما نقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن» فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن» 
ويكون «للشر ف شمون الا تيفل إإبها اللمة او يكره مدماتلة الددفي الشض' ركل تال كينا تكيناة خره 
النخعي» ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة» ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط» لا للإيجاب» 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الحيض ١‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الخيض 


] باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة...‎ -١[ 


نا حيرو محمد التائد وا إن أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ ابن عْيَيَة. قال 


00 ه عي الاسوس م هالمهة وي 


عمرو: دنا سداد بن بيك عن ملطور بن صَفيّة عَنْ أقوه ع عامَة فلنا: سَأَلَتَ 


امْرََة لتب 5: كيف تَعْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتهًا؟ قال: فذكرت أنه عَلمَهًا. كيف تعتسسل» ثم 
1 فرْصّة من م و ا 4 بهاء ال 1 5 0 م بها؟ قال: اي 3 ري بها 000 ان 
الله!" 0 وشا نا سْفيَان 2 ُيينَة بِيَدِهِ عَلَى وَجْهه- قال: قَالت عَائِصّة: وَاجْتَذَيُهَا 


رَادَ التبي” يك فقلت تتبَعي بها أَثْرَ الدم. ابايث أبي عْمَرَ فِي روايته 


-١‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 

قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأة والرحل سواءء وتقدم بيان ذلك مستوق. والمراد في هذا الباب 
بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسكء فتجعله في قطنة أو تحرقة أو نحوهاء وتدحلها 
ف فرجها بعد اغتسالهاء ويستحب هذا للنفساء أيضا؛ لأنما في مععئ الحائض. وذكر المحاملي من أصحابنا في 
كتابه: "المقنع" أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع الي أصايما الدم من بدفاء 
وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. 

حكمة استعمال المسك للمغتسلة من الحيض: واخحتلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك» فالصحيح 
المحتار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم: أن المقصود باستعمال المسك تطييب امحل ودفع الرائحة 
الكريهة. وحكى أقضى القضاة الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا: أحدهما: هذاء والثاني: أن المراد كونه 
أسرع إلى علوق الولد قال: فإن قلنا بالأول» ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة. وإن قلنا 
بالثاني» استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشببهما. قال: واحتلفوا في وقت استعماله» فمن 
قال بالأول» قال: تستعمله بعد الغسلء ومن قال بالثاني: قال قبله» هذا آحر كلام الماوردي» وهذا الذي حكاه 
من استعماله قبل الغسل؛ ليس بشيء» ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله يك "تأحذ إحداكن 
ماءها وسدرقاء فتطهّر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه؛ ثم تصبٌ عليها الما ثم تأذ فرْصّة 
ممسكة فتطهّرٌ بماك وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل. 

وأما قول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق» فضعيف أو باطل» فإنه على مقتضى قوله: ينبغي أن يخص به ذات 
الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال» وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه» وإطلاق وت يرد على من - 


كتاب الحيض آأم١‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الخيض 


زر مه نبو ل 


)١9 -8‏ وَحَدَنْنِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي: حَدَثَا حبّانَ: حَدَثَنَا وُمَيْبُ: حَدَثَنا 


ره سس هم 9 اه 7 1 ٍِ. ءءء رع لس ل لز َه 5 2 3 3 0 35 
مَنْصونٌ عن أمهء عن عائشة أن امرأة سَألت النبي 2 كيف أغتَسِل عند الطهر؟ فقال: 
اخرق تاصة ممسكة ترمد به" لان دودر كدي ان 

1 ساس بر ىه بي 7 اسن قر هىاار مه 


مه/ا- (5) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ المُنَى وَابْنْ بَشَارِء قال ابن الْمتتى : حَدَننَا مُحمّدُ بْنُّ جَغْفرٍ: 


ذا اق إنوايف آل التجاعر ذال توق دا لد شقن عافقة أن اكاءاشانت 
سن اس ) #6 7 5 سس 1 0 ر و* و د قاين العا هم 5 8 عم ع واه 

النبيّ 2 عَنْ غسّل المُحيض؟ فقال: "تأحذ إحداكن مَاءَها وسدرَتهاء فتَطهرٌء فتحسن 
9 7 5 ا ار لس ءًٌ 7 َه وفك 2 و < 2 3-7 ل -_ ع 2 5 2 2 
لطهون 0 رأسهاء فتَذلكة دَلكا شديداء حَتّى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تُصب 


-التزمه» بل الصواب أن المراد تطييب امحل وإزالة الرائحة الكريهة» وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض 
أو النفاس» سواء ذات الزوج وغيرهاء وتستعمله بعد الغسل» فإن لم تحد مسكاء فتستعمل أي طيب وجدتء فإن 
لم تحد طيباء استحب لها استعمال طين أو نحوه ما يزيل الكراهة» نص عليه أصحابناء فإن لم تحد شيئا من هذاء 
فالماء كافي لهاء لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كْرِةَ لهاء وإن لم تتمكن» فلا كراهة في حقهاء والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما الفرصة» فهي بكسر الفاء وإسكان الراءء وبالصاد المهملة» وهي القطعة» والمسك بكسر 
الميم وهو الطيب المعروف» هذا هو الصحيح المختار الذي رواه» وقاله المحققون» وعليه الفقهاء وغيرهم من من أهل 
العلوم» وقيل: مَك بفتح الميم وهو الخلدء أي قطعة حلد فيه شعر. ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية 
الأكثرين» وقال أبو عبيد وابن قتيبة: قا هر تكعة مون شناف قاف يعسوفة واه معن ومسك بفتح الميم» 
أي قطعة من حلدء وهذا كله ضعيفء والصواب ما قدمناه» ويدل عليه الرواية الأرى المذكورة في الكتاب 
"فرصة مُمَسّكة" وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة» أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة 
مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه» والله أعلم. 

قوله ل "تطهري بها وسبحان الله!": قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بما التعحب» وكذا 
"لا إله إلا الله" ومعئ التعجب هنا: كيف يخفي مثلّ هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكرء وفي 
هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه» وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر به» وفيه 
استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات, والله أعلم. قوله 225: 
"تتبعي بما آثار الدم": قال جمهور العلماء: يعن به الفرج» وقد قدمنا عن امحاملي أنه قال: تطيب كل موضع 
أصابه الدم من بدفاء وف ظاهر الحديث حجة له. 

قوله: "حدثنا حبان: حدثنا وهيب": هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة» وهو حبان بن هلال. 3 


كتاب الخيض ماة١‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 


02 يم ه 


َقَالكَ أمماء: وَكئيف طهر بها؟ فقَال: "سبّحَان الله تَطهرِينَ بهَا!" فَقَالَتْ عَائْسَة - كَأنْهًا تُحْفِي 
ذَلِكَ- كم عن أئْر الدّم وَسَالتُهُ عَنْ عسل الْحَنَابَ؟ َقَالَ: "تأخدُ مَاى طهر فحن الطَهُور 
أو مغ و م صب عَلَى رَأْسِهَاء فدلْكُهُ حَتى تلع شؤُونَ سه نُمّ فيض عَلَيْهًا الم 
فقَالَتْ عَائِشَة: نهم النَسّاء ِسَاءُ الأصا مَار! َم يكن يَسَعهَُ لحا أن تَََْنَ في النتين. 

نوات و ولكدقا عكد ال كن كاز كدتنا أ د نا شكية في هذا الاستاق شوق 
وَقالَ: قَالَ 'سْبْحَانَ الله تَطهري بهًا!" و 

7- (0) وَحَدََنا يَحبَى بْنْ يَحبَى وأَبُو بكر بْنّْ أبي شَيْبةَ كِلأَهُمًا عن أبي الأَحْوصء 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاحِرِء عَنْ صَفِيّة بِنْتِ شي عَنْ عَائِشّة قالّت: دَحَلَتْ أُمْمَاء بِنْتْ ف 


عَلَى رَسُول الله كد فقالث: يا رَ روم مفاتقي يوعوت ين لكسكوماد 
الكَذِيت؛ وَل يذ كز ويه غيل الجتابة 


دهراة اغير تفي" هو درطي وقد قنم نيان :امهنا 

قوله 2 "تأحذ إحداكن ماءها وسدرقاء فتطهرء فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلكا شديداء 
ثم تصب عليها الماء": قال القاضي عياض يلك: التطهر الأول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض» هكذا 
قال القاضيء والأظهر -والله أعلم- أن المراد بالتطهر الأول الوضوءء كما جاء ف صفة غسله كنب وقد قدمنا في 
أول كتاب الوضوء بيان معيئ تحسين الطهرء وهو إتمامه يبميأته» فهذا المراد بالحديث. 

شرح الغريب: قوله صثة: "ح تبلغ شؤون رأسها": هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة» ومعناه: أصول شعر 
رأسهاء وأصول الشؤون الخطوط ا وهو مجتمع شُعَبٍ عظامهاء الواحد منها شأن. قوله: 
"قالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الده" معناه: قالت لا كلاماً حفياً تسمعه المخاطبة لا يسمعه 
الحاضرون. والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "دحلت أسماء ببت شكل": هو شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين» هذا هو الصحيح 
المشهورء وحكى صاحب "المطالع": فيه إسكان الكاف. وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه 
"الأسماء المبهمة" وغيره من العلماء: أن اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن الي كان يقال لها: حطيبة 
النساء» وروى الخطيب حديثاً فيه تسميتها بذلك؛ والله أعلم. 


ا #6 


عا الس 5 باب المستحاضة وغسلها وصلاقا 


-١4[‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتقا] 
عه/ا- )١(‏ َحَدَنَنا أبو بكر بن أبي شي وَأَبوكْرَيْبٍ قالاً: اود عَنْ هشام بن 
لاع قاض ريظه قل حَاءتْ فَاطِمَة بِنْتُ أبي + خيش إِلَى البِنَ لله فَقَالَت: 
1 الله ! إني رأ خا قلا أَطْهُرُء أَفأدَعٌ الصّلاة؟ فقال: 5 إِنَمَا ذْلِكِ عرق لس 
بِالْحيْصَةء فَإذًا بت الْحَيْصه َدَعِي الصَلاة ذا درس فَاغْسلِي عَنْكِ الدمَ وصلي". 


-١‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتًا 


فيه "أن فاطمة بنت أبي حبيش ها قالت: يا رسول الله! إن امرأة أستحاضء فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: 
| عا ذلك عرق وليس با حيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاق وإذا أدبرت» فاغسلي عنك الدم وصلي" 
تعريف الاستحاضة وحكم المستحاضة: وفيه غيره من الأحاديث. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج 
المرأة ف غير أوانه وأنه يخر ج من عرق» يقال له: العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعحمة؛ بخلااف دم الحخيض» 
فإنه يخرج من قعر الرحم. 

وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسطهء وأنا أشير إلى أطراف من مسائلهاء فاعلم أن 
المستحاضة لما حكم الطاهرات قُِ معظم الأحكام. فيجوز لروجها 'وطؤها قُُ حال حرياك الدم عندنا وعند 
جمهور العلماء» حكاه ابن المنذر في "الإشراف" عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن 
حبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور. قال 
ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروينا عن عائشة وا أنما قالت: "نا يأتيها زوجها". وبه قال النجحعي والحكمء 
وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك باء وف رواية عنه سثبه أنه لا يحوز وطؤها إلا أن 
يخاف زوجها العنت» والمختار ما قدمناه عن الجمهورء والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش ذنا 
"أنما كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها", رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما يمذا اللفظ بإسناد حسن. قال 
البخاري في "صحيحه": قال ابن عباس: "المستحاضة يأتيها زوجها إذا فلع الصلاة أعظم"؛ ولأن 
المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع؛ ولأن التحريم إنما ينبت بالشرع ول يرد 
الشرع بتحريكه والله أعلم. 

وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجحوب 
العبادات عليهاء فهي في كل ذلك كالطاهرة» وهذا مجمع عليه» وإذا أرادت المستحاضة الصلاة» فإها تؤمر 
بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس» فتغسل فرجها قبل الوضوءء والتيمم إن كانت تتيمم» وتحشو 
فرجها بقطنة أو خرقة رفعاً للنجاسة أو تقليلاً لهاء فإن كان دمها قليلاً يندفع بذلك وحده. فلا شيء عليها غيره»- 


كتاب الخيض »ه١١‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاقا 


ه م مو ...مومهم ووو ووو .عو ووو ووو قفوو و وووه هوقو وو ووو وه و ووو و ووو وه ووو و وهو و وود هه هو هوهو واو ها اماه هماماو هن ووو و وه 


>وإن لم يندفع شدّت مع ذلك على فرجهاء وتلجمتء وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطاً أو نحوه على 
صورة التكة» وتأحذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين» فتدعلها بين فخذيها وإليتيهاء وتشدٌ الطرفين بالخرقة ال في 
وسطهاء أحدهما قدامها عند سرمّاء والآخر خلفهاء وتحكم ذلك الشدء وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين 
الفحذين بالقطنة الي على الفرج إلصاقا جيداًء وهذا الفعل يسمى تلجُماً واستثفاراً وتعصيباً. قال أصحابنا: وهذا 
الشد والتلحُم واحب إلا في موضعين: 

أحدهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها احتماع الدمء فلا يلزمها لما فيه من الضرر. والثاي: أن تكون صائمة» فتترك 
الحشو في النهارء وتقتصر على الشد. قال أصحابنا: ويحب تقددم الشد والتلجم على الوضوءء وتتوضأ عقيب 
الشد من غير إمهال» فإن شدت وتلجمت وأحرت الوضوءء وتطاول الزمان» ففي صحة وضوئها وجهان: 
الأصح أنه لا يصح. وإذا استوثقت بالشد على الصفة الي ذكرناهاء ثم حرج منها دم من غير تفريط لم تبطل 
طهارتا ولا صلاتاء وها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطهاء ولتعذر الاحتراز عن ذلك. 
أما إذا رج الدم لتقصيرها في الشدء أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشدء فزاد خروج الدم بسببهء فإنه 
بلعل طهر عا فإن كان ذلك ف أثناء صلاة بطلت» وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرهاء وأما تحديد 
غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة؛ فينظر فيه؛ إن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير أو ظهر الدم 
على جوانب العصابة» وجب التجديد, وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم؛ ففيه وجهان لأصحابنا: 
أصحهما: وحوب التجديد» كما يجب تحديد الوضوء. 

كم تصلى المستحاضة بوضوء واحد؟: ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من 
فريضة واحدة» مؤداة كانت أو مقضية» وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدهاء ولنا وجه أنا 
لا تستبيح أصلاً لعدم ضرورتا إليهاء النافلة» والصواب الأول. وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان 
الثوري وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة: طهارقا مُقدّرة ارح فى اله بطهارقا الواحدة ما شاءت 
من الفرائض الفائتة. وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوءء فإذا تطهرت» فلها أن تصلي 
بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تُحُدِتٌ بغير الاستحاضة: والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دحول وقتها. وقال أبو حنيفةيلك: يجوزء ودليلنا أنها 
طهارة ضرورة؛ فلا تحوز قبل وقت الحاحة. 

قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتهاء فإن أحرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت 
في وسطه نُظِرء إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاحتهاد في 
القبلة» والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة» والسعي في تحصيل سترة تصلي إليهاء وانتظار الجمعة 
والجماعة؛ وما أشبه ذلك جاز على المذهمب الصحيح المشهورء ولنا وحه أنه لا يجوز وليس بشيء» وأما إذا- 


كتاب الحخيض مم١‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاقا 


ع عا لا روص د عر معي م هر 7 قي رود 26 الى مر عير 5 عو وم م 
)١( - 8‏ وحدثنا يحيّى بن يحبى: أخبرنا عبد العزير بن محمد وآبو معاوية» ح: 

2 0 و له 2 3 3 
ا 0 لس لديم ب #»# همي 


وَحَدَننَا قتيبئة بن سَعيكٍ: حدثنًا حجري ح وَحدثنا ابن نميّر: حَدَنْنَا أبي» ح وحدننا خحلف بن 


رس 


7 1 2 رسع ومع مه و 0 5 3 وس 8 3 000 سر وه 08 32 7 
هشام: حَدَننَا حماد بن زيدٍء كلهم عن هشام بن عروة بمثلٍ حدِيثٍ و كيع وإسناده. وفي حديث 
0 7 ٍِ 


ب 


03 ع 
مان ا وامءع 


ه ل 022 5 ب هم ما 2 0ن ٠‏ 6ن 2 ل 2 9 5 3 
قتَيبة عن جرير: حاءت فاطِمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسدء وهي امرأة منا. 
ار 2 9 و 0 0 

ف 58 م اين إن 0-4 0 ضه.ء. 02100 5 ول 
قال: وفي حديث حماد بن زيدٍ زياده حرفي» تر كنا ذكرة. 


-أخحرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناهاء ففيه ثلاثة أوجه: أصحها: لا يجوز وتبطل طهارقا. 
والثاني: يجوز ولا تبطل طهارقناء ولها أن تصلي بما ولو بعد حروج الوقت. والثالث: لها التأخير ما لم يخرج وقت 
الفريضة» فإن حرج الوقت» فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة» فإذا قلنا بالأصحء وأا إذا أخرت لا تستبيح 
الفريضة؛ فبادرت فصلت الفريضة:؛ فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقياء فإذا حرج وقت الفريضة» 
فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين, والله أعلم. 

كيفية نيّة المستحاضة: قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة ف وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة» ولا تقتصر 
على نية رفع الحدث» ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث» ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين 
نية استباحة الصلاة ورفع الحدث؛ والصحيح الأول» فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة» وهل يقال: 
ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا: الأصح: أنه لا يرتفع شيء من حدثهاء بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع 
وحود الحدث كالتيممء فإنه محدث عندنا. والثابي: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل. 
والثالث: يرتفع الماضي وحده. 

عدم وجوب الغسل على المستحاضة لشيء من الصلاة عند الجمهور: واعلم أنه لا يحب على المستحاضة 
الغسل لشيء من الصلاة» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضهاء ويهذا قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف» وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة هلف وهو قول عروة بن 
الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح 
أنهم قالوا: يحب عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس» وروي عن عائشة أنها 
قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحداء وعن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماء 
والله أعلم. وذليل اللسهون أن الأضل عدم الويتوب» قله يحمت إلا ماورة الشترع ياتايف بول بطع عن البو" قله 
أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضهاء وهو قوله 3 "إذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت» فاغتسلي"» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. 

الجواب عن الآحاديث التي تدل على الغسل عند كل صلاة: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود 
والبيهقي وغيرهما: أن البي كن أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت» وقد بِيّن البيهقي ومن قبله ضعفهاء وإنما- 
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دصح في هذا ما رواه البحاري ومسلم في "صحيحهما": أن أم حبيبة بنت جححش ذيها استحيضتء فقال ها 
رسول الله كه "إنما ذلك عرقء فاغتسلي, ثم صلي"؛ فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي يلك: إما 
أمرها رسول الله كد أن تغتسل وتصليء وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: ولا شك -إن شاء الله 
تعالى- أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت بهء وذلك واسع لهاء هذا كلام الشافعي بلفظه. وكذا قال شيخه 
سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهماء وعباراتهم متقاربة» والله أعلم. 

أقسام المستحاضة: واعلم أن المستحاضة على ضربين: أحدهما: أن تكون ترى دماً ليس بحيض ولا يخلط بالحيض» 
كما إذا رأت دون يوم وليلة. والضرب الثاني: أن ترف ذها (دطه حوس بوسر لبن عه بان ايت قرف ذنا 
متصلاً دائماً أو حاورا لأكثر الحيض» وهذه لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون مبتدأة» وهي الي لم تر الدم قبل 
ذلك» وف هذا قولان للشافعي أصحهما: ترد إلى يوم وليلة» والثاني: إلى ست أو سبع. والحال الثاني: أن تكون 
معتادة فتُردٌ إلى قدر عادقها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. والثالث: أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما 
قويء وبعضها دما ضعيفاًء كالدم الأسود والأحمرء فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم 
وليلة» ولا يزيد على حمسة عشر يوماء ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشرء ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى 
الإطناب 'فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذاء فهذه أخحرف من أضول مسائل المستخاضة» أشرت 
إليهاء وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق يما من الفروع الكثيرة في "شرح المهذب" والله أعلم. 

قوله: "فاطمة بنت أبي حَبَّيّش": هو بحاء مهملة مضمومة؛ ثم باء موحدة مفتوحة؛ ثم ياء مثناة من تحت ساكنة» 
ثم شين معجمة» واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وأما قوله في الرواية 
الأخرى: "فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد" فكذا وقع في الأصول ابن عبد المطلب, واتفق العلماء 
على أنه وهم» والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة "عبد" والله أعلم. 

وأما قوله: "امرأة منا": فمعناه: من ببئ أسد, والقائل هو هشام بن عروة» أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن 
حويلد , بن أسد بن عبد العزىء واللّه أعلم. 

قوها: "فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاضء فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: لا". 

فقه الحديث: فيه أن المستحاضة تصلي أبداء إلا في الزمن المحكوم بأنه حيضء وهذا مجمع عليه كما قدمناه» وفيه 
خواز استفعاء من وقف ف مله منشالة) وتوا اشتفعاء :اآرأة ينفسها ومكتافيتها الرجال قيما يتعلق بالطيارة واحداتك 
النساء» وجواز استماع صوتا عند الحاجة. قوله يُلُ: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة". 

شرح الغريب: أما عرق» فهو بكسر العين وإسكان الراء» وقد تقدم أن هذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال 
المعجمة» وأما الحيضة» فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات. أحدهما: مذهب الخطابي كسر الحاء 
أي الحالة» والثاني: وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيضء وهذا الوحه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم- 
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-كما قدمناه عنه» وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين» فإن المعين يقتضيه؛ لأنه ييه أراد إثبات 
الاستحاضة ونفي الحيضء والله أعلم. 

وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه "إنما ذلك عرق انقطع وانفجر" فهي زيادة لا تُعرف في الحديث؛ وإن كان 
لما معين, والله أعلم. 

قوله قُُ:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ** يجوز في الحيضة هنا الوجهان: فتح الحاء وكسرها جوازاً حستاء 
وفي هذا نمي لا عن الصلاة في زمن الحيض» وهو هي تحرم» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين» 
وسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث» وكذلك يحرم عليها الطواف» وصلاة الجنازة» وسجود 
التلاوة وسجود الشكرء وكل هذا متفق عليه» وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة» وعلى أنه لا 
قضاء عليهاء والله أعلم. 

قوله طة: "فإذا أدبرت» ا وصلي": المراد بالإدبار انقطاع الحيض» #ومايد ينبغي أن يُعتين به معرفة 
علامة انقطاع ايض قل من أو ضحه» وقد اعتين به جماعة من أصحابناء وام أن علامة انقطاع الحييض 
والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة؛ وسواء مرحت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلاً. 

شرح الغريب: قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا: التريّة رطوبة حفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة,- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فإذا أقبلت الحيضة": قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: "ليس فيه (أي في 
قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" إ) أنها كانت مميزة» بل قد يستدل هما في بعض رواياته في الصحيح من قوله: "دعي 
الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فيها"» من يرى الرد إلى أيام العادة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة» وهو 
اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» والتمسك به مني على قاعدة أصولية» وهي: إن ترك الاستفصال في 
قضايا الأحوال يتزل منزلة عموم المقال. فلما لم يستفصلها البي علتلا عن كوفا مميزة أولاء كان ذلك دليلا 
على أن هذا الحكم عام فيهماء وعلى هذا يحمل إقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادة» وإدبارها على 
انقضاء أيام العادة» وف قوله: "فإذا ذهب قدرها": إشارة إلى ذلك؛ إذ الأشبه أنه يريد قدر أيامهاء وقد اتفق 
الجميع على أن من لا أيام معروفة اعتبر أيامهاء لا لون الدم» وأن النفاس لايعتبر فيه اللون مع أنه كالحيض في 
الأحكام كالغسل وسقوط الصلاة وحرمة الوطءء فثبت أن هذا الحديث لايدل على التمييز"إلخ. 

وأما ما وقع في بعض رواياته عند أبي داود والنسائي: "إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود يعرف", ففي العلل 
لابن أبي حاتم: "سألت أبي» فقال: هو منكرء وقال ابن القطان: هو في رأبي منقطع" إلخ. 

وحكى الطحاوي ف "مشكل الآثار": أن أحمد بن حنبل حدث به عن محمد بن أبي عدي فأوقفه على عروة» 
ولم يتجاوز به إلى عائشة. وذكر البيهقي فيه الاضطراب. وقال الطحاوي ف بيان الاضطراب: "إنه قيل فيه مرة: 
عن عروة عن عائشة؛ ومرة: عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش". ب 
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الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: استفتت ام حبيبّة بنت ححشٍ 
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رَسُول الله ندُ. فقالّت: إِني أَسْتَحَاضُ. فَقَال: 'إِنْمّا ذَلِكِ عِرْق» فَاغْتَسِلِيء ثم صَلَي"؛ فكَانَتْ 
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تَغْتَسِلٌ عند كل ضَّلاةٍ. 


-تكون على القطنة أثر لا لون» قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض: قلت: هي الترية بفتح التاء والمثناة من 
فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة, وقد صح عن عائشة دَدّها ما ذكره البخاري في صحيحه 
عنها أنها قالت للنساء: "لا تعجلن حين ترين القصة البيضاء"» تريد بذلك الطهرء والقصة بفتح القاف وتشديد 
الصاد المهملة» وهي الجص» شبهت الرطوبة النقية الصافية بالحص. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتهاء وجب 
عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوماء ولا يمتنع 
زوجها من وطنهاء ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهرء ولا تستظهر بشيء أصلاً. وعن مالك دثبد رواية أفها 
تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد عادتاء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة» وأن الدم نحسء وأن الصلاة تحب محرد انقطاع الحيضء والله أعلم. 

قوله: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره": قال القاضي عياض ينك: الحرف الذي تركه هو 
قوله: "اغسلي عنك الدم وتوضئي"» ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره»ء وأسقطها مسلم؛ لأنها مما انفرد به حمادء 
قال النسائي: لا نعلم أحدا قال: "وتوضئي" ف الحديث غير حماد. يعي» والله أعلم في حديث هشام. وقد روى 
أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت» وحبيب بن أبي ثابت» وأيوب بن أبي مكينء قال أبو 


داود: وكلها ضعيفة) والله أعلم. - 


-وعلى فرض صحة الحديث -كما ادعاه ابن حزم- قال علي القاري: "إنه عندنا محمول على ما إذا وافق التمييز 
العادة» وهذا هو مقتضى الجمع بين ألفاظ الروايات في القصة الواحدة» وهي قصة فاطمة بن أبي حبيشء وقد يقال: 
إن قوله 325: "فإنه دم أسود يعرف" إحالة على الأمارة الغالبية الأكثرية (كما في المرقاة»» ومثل هذه الأمارات وإن 
لم تكن علة مطردة عند الأحناف إلا أنهم اعتبروها في بعض التفاريع نوع اعتبار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما ما وقع في البخاري عن أم عطية» قال: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا". وما وقع فيه أيضا تعليقاء 
ووصله مالك في الموطأ من قول عائشة ذ#د: لا تعجلن حى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر من 
الحيضة", فأشار البخاري إلى الجمع بينهما بأن قول عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة ف أيام 
الحيضء وأما ف غيرهاء فعلى ما قالته أم عطية. ولأبي داود زيادة في حديث أم عطية "قالت: كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئا"» وهي موافقة لما أشار إليه البخاري. (فتح الملهم: «/10107-1176) 
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ليث رن سفن لَمْ يَذْكْر ابن شِهَابٍ أن رَسُولَ الله 5 لواحي بباسين ال 


هي عور 


ِل عِنْدَ كل صَلاقه ولكنَهُ شيء فَعَلْهُ جي. وقال ابْنُ رْمْح فِي رِوَايته: ابن حخشء وَلَمْ 


85 سوم 152 اكد بن سلئه النزاوئة كتما عي الل وش عن فدروف 
الْحَارثِ ء عن ابن شهَابٍء عَنْ غروة ! بن الزمير وَعَمْرَة بنتِ عبْدٍ الرّحْمَنِ) عَنْ عَائْشَة روج 
لبي قل أن أم هبنت خش -خقة رَُول الل يك وكات كحضت عبد الحم بن 
عَوْفِيِ- اسْتّحِيضَتْ سَبْع سِنِينَ» فَاسْتَفئَتْ رَسُول الله كل في ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولَ الله يلك: "إن 


هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضّة وَلْكنّ هَذَا عِدْق» فَاغْتَسِلِي» وَصَلي". 


-مشكل الآثار واللجواب عنها: قوله: "استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله م" وق رواية: "'بنت 
ححش"” ولم يذكر أم حبيبة. وف رواية: "أم حبيبة بنت جحش خختنة رسول الله وةُ وكانت تحت عبد الرحمن 
ابن عوف". وذكر الحديث. وفيه: "قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن ف حجرة أختها زينب بنت ححش”. 
وف الرواية الأخرى: "أن ابنة ححش كانت تستحاض"”» هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول. 
وحكى القاضي عياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في نسخة أبي العباس الرازي: "أن زينب بنت جححش". قال 
القاضي: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك وأكثرهم يقولون: زينب بنت جححشء وكثير من الرواة 
يقولون: عن ابنة جحشء وهذا هو الصواب, وبِيّنَ ن الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وزيب 
هي أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قطء إنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله ين 
وال كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختهاء وقد جاء مفسراً على الصواب في قوله: ' 'حتنة 
رسول الله تةُ وتحت عبد الرحمن بن عوف". وفي قوله: "كانت تغتسل في بيت أخحتها زينب". 
قال أبو عمر بن عبد البر سظه: قيل: إن بنات جحش الثلاث: زينب وأم حبيبة وحمنة -زوج طلحة بن عبيد الله- 
كن يستحضن كلهنء وقيل: إنه لم يستحض منهنٌ إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مغيث ف كتابه 
"الموعب في شرح الموطأ" مثل هذاء وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب» ولقبت إحداهن حمنة» وكنيت 
الأخرى أم حبيبة» وإذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأ ف تسمية أم حبيبة زينب. وقد ذكر البخاري 
من حديث عائشة ضهنا "أن امرأة من أزواجه 225". وف رواية: "أن بعض أمهات المؤمنين". وفي أخرى: "أن 
البي كد اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة"» هذا آخر كلام القاضي. 
وأما قوله: "أم حبيبة"» فقد قال الدارقطي: قال إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاءء واسمها: حبيبة» 
قال الدارقطيئي: قول الحربي صحيحء وكان من أعلم الناس هذا الشأن» قال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة- 


كتاب الحخيض 1١٠‏ باب المستحاضة وغسلها وصلامًا 


قال ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَنْتْ بذلِك أب بكرٍ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ الْحَارثِ بْنِ هِسَامء فقال: 
ا - 0 0 


ا 
7 -ه 00 


سعد ا ا 0 خَاعت آم خربية ينث 
حَحْشٍ إلى رول الله لة, ا م 
إلى واه ره الدّم الْمَاءَ وَلَم 1 


حأن أم حبيب. وقال أبو علي الغساني: الصحيح أن امها حبيبة» قال: وكذلك قاله الحميدي عن سفيان» وقال 
ابن الأثير: يقال لها: أم حبيبة» وقيل: أم حبيب» قال: والأول أكثرء وكانت مستحاضة. قال: وأهل السير 
يقولون: المستحاضة أختها حمنة بنت جَحُشء قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا تستحاضاك. 

قوله: الام ييه ود مسرن الا كر شرك حند ا لر حمن بن عوف استحيضت". 

شرح الغريب: أما قوله: حتنة رسول الله يد فهو بفتيح الخاء والتاء المثناة من فوق» ومعناه: قريبة زوج البي كد 
قال أهل اللغة: الأحتان جمع حتن» وهم أقارب زوجة الرجلء والأحماء أقارب زوج المرأة» والأصهار يعم 
الجميع. وأما قوله: "وتحت عبد الرحمن بن عوف"”, فمعناه: أنما زوجته فَعَرّفها بشيئين: أحدهما: كوها أحت 
أم المومنين زينب بنت جحش زوج البي كلد والثاني: كوها زوج عبد الرحمن. وأما والدها ححش» فهو بفتح 
الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالشين المعجمة. 

قوله في رواية محمد بن سلمة المرادي: 'عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة"» هكذا وقع في هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعمرة وهو الصواب» وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة» وكذلك رواه ييى بن سعيد الأنصاري عن عروة وعمرة» كما 
رواه الزهري» وخالفهما الأوزاعي» فرواه عن الزهري عن عروة عن عمرة "بعن" جعل عروة راويا عن عمرة. 

وأما قول مسلم بعد هذا: "حدئنا محمد بن المثى حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة". هكذا هو في 
الأصول؛ وكذا نقله القاضي عياض عن جميع رواة مسلم إلا السمرقنديء فإنه جعل عروة مكان عمرة, والله أعلم. 
قوله: "ولكن هذا عرق. فاغتسلي» وصلي". وفي الرواية الأعرى: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» 
التسلى؛ وصلى + ودين اللتطرن دلبل على رتوب الفسل على المستحاضة إذا القطئ .رمن الخيضن »وان 


كان الدم 100 وهذا مجمع عليه وقد قدمنا بيانه. 


كتاب الخيض ألا باب المستحاضة وغسلها وصلاقا 


4 ل 


4" - (5) وَحَدنِّي مُحمَدُ بْنْ المثنّى: حدننا سْفيَان بْنْ عِيّبَةه عَن الرَهْرِي» عَنْ عَمْرََه 


مداه لحك الجا تساي لد برو توه حديثهم. 


68- 2037 دنا ميخمل 92 ع يرن اللبث ح: دنا عي 8 سلعيكٍ: د 
5 و ف لعفم ددم ا لديل 
يه عَنْ يزيد ْنٍ أبي بيب عَنْ جَعْفَِء عَْ عِرَاكِ عَْ عُرْوَةه عَنْ عَائِسَة أنه قَت: أم 


| 
حَبيية مَأَلَتْ رَسُول الله كله عن الدّم؟ فَقَالَت عَائسَة: رَأَيْتْ مِرْكنَهَا مَلآن دماء فَقَالَ لَهَا 


رَسُولَ الله لة: 0 ما كانت سك حيصَك أ يليه 0 


6م إن 


:حي د أ يفخ جز أي لبه غن ززة ل أن الي عن عَايِفة زوج الر؟ ل 
انها قال إن ام عيية يك كس التي كَانث كحت عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفي: شكت إلى 
- يي 7 52000 ل 2 00 ل م6 ” ه65 ير 0 5 8 
رَسُولِ الله الدّم. فقال لها: "امكثي قدرٌ ما كانت تحيِسَكِ حَيْضْئُكِ ثم اغتسِلي"2 
بلط رك “ولحت واي و وس الما اس 7 

فكائت تغتسِل عند كل ضَّلاةٍ. 


-قوله: "فكانت تغتسل في مركن": هو بكسر الميم وفتح الكاف» وهو الإحانة الي تُغسل فيه الثياب. قوله: 
"حى تعلو حمرة الدم الماء": معناه: أنها كانت تغتسل في المركن» فتجلس فيه» وتصب عليها الماء» فيختلط الماء 
المتساقط عنها بالدم» فيحمر الماء» ثم أنه لا بد أنها كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. 
قوله: "رأيت مركنها ملآن": هكذا هو في الأصول ببلادنا. وذكر القاضي عياض أنه روي أيضاً "ماذى", 
وكلاهما صحيح؛ الأول على لفظ "المركن" وهو مذكرء والثاني على معناه: وهو الإحانة» والله أعلم. 


ع د # ود 


كتاب الحيض ١‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 


[ه١-‏ باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة] 

)١( ١‏ حَدَنْنَا أو الربيع الرَهرَانِيُ: حَدَنَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوب» عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ 
مُعَادَهَ ح وَحَدَنَنَا حَمَاقٌ عَنْ يَزِيدَ الرَطّْكِء عَنْ مُعَادَة: أن امْرَأة سَلَتْ عَائْشَة فَقَالَت: 
أنَقضِي إِحْدَانا الصّلَة أيَامَ مَحِيضِهًا؟ فَقَالَت عَائْشَة: 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلد ثُمَ لا ُؤْمرُ يقضَاءِ. 


و ع سم وبي 


)١(‏ وَحَدَنُنَا محمد بن ١‏ لمك الحدينا محمد 7 جحعفر : حذئنا شعبّة) عَنَ يزيد 


مع عام 
أ 


و 5 ده 2 .ع 
ورية أنتب؟ قد كانت إحدانا تحيض 


امب لحو لوي كم لاخ د م 00 00 2 لق وف 0 2 
قال: سمعت معَاذة أنْهًا سألت عائشة: أنَقضِي الحَائْضُ الصّلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ 
ل اس تر ان ار مه 


2 نا صللك ء .ه64 روس م ه* 436 
قَدْ كن نسّاء رَسُول الله 5 يَحِطْنَ أفأَمرَهُنَ أن يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمّدُ بن 


م 
. 


٠ 
ل م‎ 
. دعرورن, يغصي‎ . 

١ 3 


-١6‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
قوطها: "فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة"» هذا الحكم متفق عليه؛ أجمع المسلمون على أن الحائض 
والنفساء لا تحب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال» وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة؛ وأجمعوا 
على أنه يحب عليهما قضاء الصوم. 
قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة» فيشق قضاؤهاء بخلاف الصومء فإنه يحب في السنة مرة 
واحدة» وربما كان الحيض يوماً أو يومين. قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركع 
الطواف. قال الدمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض» وإئما يحب عليها 
القضاء بأمر حديد. وذكر بعض أصحابنا وجهاً أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيضء وتؤمر بتأخيره» كما يخاطب 
المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدثء وهذا الوحه ليس بشيء فكيف يكون الصيام 5 
عليها ومحرّما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته» بخلاف المحدثء فإنه قادر على إزالة الحدث. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي قلابة": هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة» واسمه عبد الله بن زيدء 
وقد تقدم بيانه. قوله: "عن يزيد الرشك": هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة» وهو يزيد بن أبي يزيد 
الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري؛ واحتلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك» فقيل: معناه بالفارسية القاسمء 
وقيل: الغيور» وقيل: كثير اللحية» وقيل: الرشك بالفارسية اسم للعقرب» فقيل ليزيد: الرشك؛ لأن العقرب 
دخلت في لحيته» فمكثت فيها ثلاثة أيام» وهو لا يدري بها لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جداء حكى هذه 
الأقوال صاحب "المطالع" وغيره» وحكاها أبو علي الغساني» وذكر هذا القول الأخير بإسناده. والله أعلم. 
قوها: "أحرورية أنت": هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى» وهو نسبة إلى 'حروراء" وهي قرية بقرب- 


كتاب الحيض ١‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 


كلا وَحَدثنا عبد بن حُمَيد: خرراعة الرراق حبرا مَعْمَرٌه عَنْ عَاضِمِه عَنْ 

مُعَاذَةَ قالَّت: سَألْتُْ عائسّة ققلت: ما َال الْحَائْضٍ انه تقضي الصُوْمٌ السام فقالت: 
َحَرُورِيّة أَنت؟ قلت: سنت بِحَرُورية وَلْكَنّي أذ ة قالّت: كان يُصِيِبنَا ذْلِكَء فَنُوْمَرُ يقضَاءِ 
الصُوم» وَل ْم بقضَاءٍ الصّلاةٍ. 


-"الكوفة", قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج به» قال الهروي: 
تعاقدوا في هذه القرية» فنسبوا إليهاء فمععى قول عائشة ©#ها: أن طائفة من الخوارج يوحبون على الحائض قضاء 
الصلاة الفائتة في زمن الحيض؛ وهو خلاف إجماع المسلمين؛ وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام 
إلكانء آي هذه أطريقة 'الدرورية: ويقست"الطزيقة. قوهاء'" كانت إخدانا تحيض على هد رشول الله ين ثم 
لحري ب “اتا ا 
القضاد وانحا لأمرها بد 

قوها: "أفأمرهن أن يجرين": هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموزء وقد فسره محمد بن جعفر في "الكتاب 
معناه: "يقضين"» وهو تفسير صحيح؛ يقال: حزى يجزي أي قضىء وبه فسروا قوله تعالى: للا تجَزى نفس 
عَن نَفْس شَينَاك (البقرة:48)؛ ويقال: هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم مقامه. قال القاضي عياض: وقد 
حكى بعضهم فيه الحمزء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ثم لا تؤمر بقضاء" إلخ: قال ابن دقيق العيد: "اكتفاء عائشة نا في الاستدلال على 
إسقاط القضاء بكوفا الم تؤمر به: يحتمل وجهين, أحدهما: أنها أحذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء 
فيتمسك به حى يوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. وثانيهما: -قال وهو الأقرب- أن الحاجة 
داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده يك وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب» لاسيما وقد 
اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم". (فتح الملهم:/84١)‏ 


0# 


كتاب الحخيض 534 باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 


-١5[‏ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه] 

5" - 0و5 يَحَيَى بن يَحَيَّى. . قال: رت عَلَى مَالِكِء عَنْ أَبِي النضر أن أَبَا مره 
تون امعان ينث أب طازني أحزوة آن سوم أ هاوه ينث أبي طالب تقول : يدهي إلى 
سول الله ود عَامَ الْمنْح, فَوَحَدَتُهُ يَفْتَسِل» وفاطمة اله تَسْيدهُ يقب . 

ه5/ا- () حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ رُمْح بْن الْمْهَاجِرِ: أَخْبركا اللَيْثُ» عَنْ يَزِيدَ بن أ أبي حبيب» 

قا شهدا ابيينته ان نز نري حبر كذله 1ن ال ماج رت إن لازي ينظ آنه لذ 

للد سيم مه سمس ل للد > 5 ك2 

كَانَ عَامُ الْمنْح أنت رَسُولَ الله يلد وَهرَ بأَعلَى مكف قَامَ سول الله ول إلى عُسْله مَسَكرس 
لو الا باتك ور ص لاود ابي جه العددى 


ع 13 


ككلا- ورم د ناة 5 ري حدننا أبو أَسَّامَةَ عَنِ الْوَِيد بن كثير» عَنْ . يل سَعِيدٍ بن 
7 هِنْدٍ بهذا الْإسْنَادِء وَقَال: فَسَئرَهُ ابْتنّهُ فَاطِمَة بوبه قَلَمَا اعْمَسَلَ 0 فَالْتَحَفَ به : 
قَامَ فَصَلَى تَمَانِ سَحَداتِء وَذْلِكَ ضحّى. 


- باب تستر المغتسل بغوب ونحوه 

قوله: "عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانى". وفي الرواية الأعرى: "أن أبا مرة مولى عقيل" 

أسماء الرجال: أما أبو النضر فاسمه: سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي. وأما 
أبو مرة فاسمه» يزيد وهو مولى أم هانئ» وكان يلزم أخاها عقيلاً. فلهذا نسبه في الرواية الأخرى إلى ولائه» وأما 
أم هانئع فاسمها: فاحتة» وقيل: فاطمة, وقيل: هند؛ كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمروء وهانى يهمز آخره» 
أسلمت أم هانئ في يوم الفتح ذكها. 

قوها؛ "ذهبت إلى رسول الله عه عام الفتح» فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب": هذا فيه دليل على 
جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه؛ إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره. 

قولها: "ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى". هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة» وهي أن صلاة الضحى ثمان ركعات» 
وموضع الدلالة كوا قالت: "سبحة الضحى" وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة» وصلاها بنية الضحى» 
بخلاف الرواية الأحرى: "صلى مان ركعات وذلك ضحى"»؛ فإن من الناس من يتوهم منه حلاف الصواب» فيقول: 
ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمان ركعات؛ ويزعم أن البي يدٌ صلى ف هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح- 


كتاب الحيض ل باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 


ام 50 ب 4 
بات ومع بحدننا إِسْحَاقَ بن رايم الْحنْطِي: أخبرّنا مُوسّى القارئُ. حَددُنا رَائْدهُ عن 


الأعْمَشِء عَنْ سَالِم بن أبي ا عَنْ كرَيْبء عَنٍ ابْنٍ عباس عَنْ مَيِمُونَة قَالَت: : وضعت 
بات يل ما وامتاة افا غَبّسَ|. 

-مكة, لا لكوفها الضحىء فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قوها: "سبحة 
الضحى". ول تزل الناس قديماً وحديثاً يحتجون يبمذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات:؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: و"السبحة' ب بضم السين وإسكان الباء» هي النافلة» سميت بذلك للتسبيح الذي فيها. 

قوله: 'فصلى ثمان سجدات" : : المراد ثمان ركعات وس#ميت الركعة سجدة؛ لاشتماها عليهاء وهذا من باب تسمية 


الشيء بجزئه. 


قوله: "أخبرنا موسى القارئ": هو يهمز آحره منسوب إلى القراءة» والله أعلم. 


عا #6 وا 


كتاب الحيض لجل باب تحريم النظر إلى العورات 


[/11- باب تحريم 0 إلى العوررات] 


1 زم 01 بكر ل 0 عَن الضَّحَّاكِ 9 
عُثمان قال: أَحْبرَنِي رَيْدُ بن ألم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أ سيق لجار عد 0 
م ,> الا صؤولك الريُ مه حسم 

رَسُول الله كه قال: ل ينص الرَْل إلى عَوْرَة لرَجلء وَل المرأة إِلَى عَوْرَةِ الْمََْقه ولا يفضي 
لرّْل إلى الرَحلٍ في لوب وا مره ل الى داري التَوْبٍ الْوَاحِدٍ". 

)١( -8‏ وَحَدتنيه َارُون بْنُ عبد الله 0 1 رَافع؛ قالاً: حَدَثَنًا ابن أبي فَدَيِكِ: 
يرا الضّحَاكُ بْنُ عْثْمَانَ بهذا الإسناد وَقَالاً مَكَانَ عَوْرَةٍ-: عُرْيَةِ الرّحُلٍ ا 

0- باب تحريم النظر إلى العورات 
فيه قوله 5ك "لا ينظر الرحل إلى عورة الرحلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرحل إلى الرحل في ثوب 
واحد ولا تتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد". وفي الرواية الأخرى: "عرية الرحل وعرية المرأة". 
شرح الغريب: ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: عِرْية بكسر العين وإسكان الراء» وعْرية بضم العين 
وإسكان الراء» وعْرَيّة بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء» وكلها صحيحة؛ قال أهل اللغة: عُرية الرجل بضم 
العين وكسرها هي متجردة والثالئة على التصغير. وق اليباب زيد بن الحباب» وهو بضم الجاء المهملة وبالباء 
الموحدة المكررة المخففة» والله أعلم. 
فقه الحديث: وأما أحكام الباب» ففيه تحريم نظر الرحل إلى عورة الرحلء والمرأة إلى عورة المرأة» وهذا لا حلاف 
فيه» وكذلك نظر الرحل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرحل حرام بالإجماع, ونبه كن ببظر الرحل إلى عورة 
الرحل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة؛ أما الزوجان» 
فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه. ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
أصحها: أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة» وليس بحرام. والثاي: أنه حرام 
عليهما. والثالث: أنه حرام على الرحل» مكروه للمرأة» والنظر إلى باطن فرحها أشد كراهة وتحربا. 
وحالته» أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوحة وبنتها وزوجة ابنه, فهي كما إذا كانت حرة» وإن كانت الأمة 
مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة, فهي كالأمة الأجنبية. 
وأما نظر الرحل إلى محارمه؛ ونظرهن إليه» فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما 
يظهر في حال الخدمة والتصرفء والله أعلم. وأما ضبط العورة في حق الأحانب» فعورة الرحل مع الرحل ما بين- 


كتاب الحخيض دل باب تحريم النظر إلى العورات 


واو ووه ووو ووه و يل ووو و و و ووه وفع مع وه فاف ةا وقوه وو و و وو و و وو وه ووو ووه ووو ووم مومهم ومو وعم و وروم دم مد 405066 


-السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة» وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: ليست بعورة. والثاني: 
هما عورة. والثالث: السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة» فحرام في كل شيء من بدفاء فكذلك يحرم 
عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها.** وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها 
إلى وحه الرجل بغير شهوة: وليس هذا القول بشيء» ولا فرق أيضاً بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنييتين. 

بيان حرمة النظر إلى وجه الأمرد الوضيئ: وكذلك يحرم على الرحل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن 
الصورةء سواء كان نظره بشهوة أم لاء سواء أمن الفتنة أم حافهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء 
ا محققين» نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه جر ودليله أنه في مع المرأة» فإنه يشتهي كما تشتهي» وصورته 
في الجمال كصورة المرأة» بل رما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساءء بل هم في التحريم أولى لمع 
آخرء وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة» والله أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاحة, أما إذا كانت حاحة شرعية, 
فيجوز النظرء كما ف حالة البيع والشراءء والتطبب والشهادة ونحو ذلك» ولكن يحرم النظر في هذه الحال 
بشهوة» فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه» وأما الشهوة» فلا حاجة إليها. قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام 
على كل أحد غير الزوج والسيد حى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة؛ والله أعلم. وأما قوله 285: 
"ولا يفضي الرجل إلى الرحل في ثوب واحدء وكذلك ف المرأة مع المرأة". فهو في تحريم إذا لم يكن بينهما حائل. 
فقه الحديث: وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان» وهذا متفق عليه» وهذا ما تعم به 
البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس باحتماع الناس في الحمام» فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده 
وغيرها عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره؛ ويد غيره من قَيّمٍ وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يخل 
بشيء من هذا أن ينكر عليه» قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه» بل يحب عليه 
الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة» والله أعلم. 

وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي» فإن كان لحاحة جازء وإن كان لغير حاحة, ففيه 
خلاف العلماء في كراهته وتحريعه» والأصح عندنا أنه حرام» وهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في 
كتب الفقه. وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لثلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلكء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: وف الدر المحتار: "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجالء لا لأنه عورة بل 
لخوف الفتنة» كمسه وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظى ولانيجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد" إلى آخره. 

وقال الحافظ ابن القيم كه: "إن ما قال بعض الفقهاء: إن الحرة كلها عورة إلا وحهها وكفيهاء إنما هو في 
الصلاة, لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في الصلاة» وعورة في النظرء فالحرة لما أن تصلي مكشوفة الوجه 
والكفين» وليس ها أن تخرج في الأسواق وبجامع الناس كذلك"؛ والله أعلم. (فتح الملهم: )١89/7‏ 


كتاب الخيض ١5‏ جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 


[18- باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة] 


العا 


الات (1) وَحَدَننا مُحمّدُ بْنُ رَافع: حَدَثْنَا عبد الورّاق: حَدَننَا معْمَر عَنْ هَمَامٍ إن مُبيهِ 


- 


قال: 161 بُو هُريْرَة عَنْ مُححَادٍ رَسُولٍ الل صف هذ كر أحادنف منهاء وكال 


ل الله 6 "كانت ينو إسْرَائِيل يسلرة ا ل معني إلى 1 بَعض») كان 


مُوسَى عفتك يَغْتَسِلٌ وَحْدَهُ فقَالوا: الله مَا يَمْنَعُ مُوسَى أن يَعْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنه ان قا يده 
َه يفل ا الي رد لحك روه اال وك تر ار ار 


5 حَجَرُا نَوِي حَجَرُا حَتّى َظَرَت بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأةٍ مُوسَى عفتة. 0 وَالله! ما يمُوسَى 


من بس َم حَحرٌ حتى ُظر ِل كال مَأ َوه طق بالْحَجرٍ حدر 


ف 
قال أ ا م 0 كه عومسم له برد يري - 


ابو هريرة: وَالله! ,لظن لقناينا و لله ملز مرش لاز 


ع 


4- باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 

فيه قصة موسى عليَة. وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاخة في الخلوة» وذلك 
كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة الزوجة» ونحو ذلك» فهذا كله جائز فيه التكشف ف الخلوة. وأما بحضرة 
الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. قال العلماء: والتستر ممئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من 
التكشف, والتكشف جائز مدة الحاحة في الغسل ونحوه؛ والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح؛ كما قدمنا 
في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجحب على الأصح. إلا في قدر الحاجة, والله أعلم. ** 

وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى علتة اغتسل في الخلوة عرياناء وهذا يتم على قول من يقول من أهل 
الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم. 

قوله "قل "كانت بو إمتزائيل يعتسلون اغراة بينظن يعطهم إل موية يعن" سيل أن هذا كان -خائرا فى 
شرعهم. وكان موسى عَلتلا يتركه تنزها واستحباباً وحياء ومروءة» ويحتمل أنه كان حراماً في شرعهم كما هو- 


*“قال في فتح الملهم: قال فقهائنا: إن وجحوب ستر العورة عام ولو في الخلوة على الصحيح, لأنه تعالى وإن كان 
يرى المستور كما يرى المكشوفء لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا» وهذا الأدب واجحب 
مراعاته عند القدرة عليه إلا لغرض صحيح كتغوط واستنجاءء وحكى في القئية أقوالا في تحرده للاغتسال 
منفرداء منها: أنه يكرهء ومنها: أنه يعذر إن شاء الله» ومنها: لابأس به ومنها: يجوز في المدة اليسيرة» ومنها: 
يجوز في بيت الحمام الصغير» كذا في رد امحتار.(فتح الملهم: )١91/«‏ 


كتاب الحيض 557 جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 


»ا فوا هه ووو و و و وم هو و وه ووو و هوقو و هده ووه د عع عو ووو معو وه مومه عمو وو وتمو ووه و و و وه وف وود وو و 66066666 


-حرام في شرعناء وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا. 

شرح الغريب: والسوءة هي العورة ميت بذلك؛ لأنه يسوء صاحبها كشفهاء والله أعلم. قوله: "أنه آدر" هو 
همة دود ل ال مهملة متوحة م راء فتن قال أل الغ هو عظيم الخصيتين. 

قوله كله "فجمح موسى علتةا بأثره" جمح مخفف الميم معناه حرى أشد الحريء ويقال بإثره بكسر الهمزة مع 
إسكان الثاء» ويقال: ا 

قوله ص "حى نظر إليه" هو بضم النون وكسر الظاء مبئي لما م يسم فاعله. قوله كل: "فطفق بالحجر ضر 

هو بكسر الفاء وفتحها لغتان معناه: جعل وأقبل وصار ملتزماً لذلك» ويجوز أن يكون أراد 0-00 
الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجرء ويحتمل أنه أوحى إليه أن يضربه لإظهار المعجزة, والله أعلم. 
قوله: "إنه بالحجر ندب" هو بفتح النون والدال» وهو الأثرء والله أعلم. 


## # «© * 


كتاب الحيض 37 باب الاعتناء بحفظ العورة 


-1١9[‏ باب الاعتناء بحفظ العورة] 


الالا- )١(‏ إِسْحَاقَ بْنْإِيْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيَ ومُحمّدُ بْنُ حَاتِم بن مَبِمُونِء حَمِيعا 
عَنْ مُحمَّد بْنِ بَكْرٍ قال: أيركا ان حرج ح وَحَدَئَنِي إِمْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورٍ و مُحمَدُ بن 
رَافعه وَاللْفْظ لَهُمًا. -قَال إِسْحَاقٌ: أخيرئا وَقَال بن رَافع: خذننات عيذ 0 0 
خُرَيج: أشني عَمْرُو إن يقار: َلهُ سَمِع حَايرَ إن عَبْد الله يتقول: لَمَا بد ع 
النبيث لد وَعَبَامنٌ يَنْقَلآنٍ حِجَارَة فقال الْعَبّاسُ للنيت ظة: عر إِزَارَكَ عل عَاتَفَْكَ مِنَ 
ا 00 ف فر إلى الأَرْضء وَطْمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَمَاءِء ثُمْ قَامَ فَقَالَ: "إزاري» 


1 0 7 :5 ًّ # 5 
00 500 على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك. 


؟/ا/ا- 0 07 ذا زكرناة : بن نْ إسْحَاق: 


ص 
20 م ومو 0 


مَعَهُمُ الْحِجَارَ عبد و عليه إزارة 000 00 عقت يا ابن أجي ! 5 00 ارك 
مكدلة عن د لف دون المخطا و1 نال ناته تجلا على للك انط دوف عل ا 


فما رَؤْي بَعْدَ ذلك اليوم عريّانا. 


8- باب الاعتناء بحفظ العورة 
قوله: "عن جابر ونه قال: لما بنيت الكعبة ذهب البي 5ك" إلى آخحره. هذا الحديث مرسل صحابي» وقد قدمنا 
أن العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج ل الصحابي إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايئي 
من أنه لا يحتج به. وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب. 
شرح الغريب: وميت الكعبة كعبة؛ لعلوها وارتفاعها. وقيل: لاستدارتها وعلوهاء والله أعلم. 
قوله: "اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة" معناه: ليقيك الحجارة» أو من أجل الحجارة؛ وقد قدمنا في 
"كتاب الإيمان" أن العاتق ما بين المنكب والعنق» وجمعه عواتق وعتق وعتق» وهو مذكر وقد يؤنث. 
قوله: "فخر إلى الأرض وظحدت يناه إل السعاء "معي جر سقط وطعتيت ينح الظاء واليم أيبارتفحتة» 
فقه الحديث: وف هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسول الله ين وأنه ين كان مصوناً 
عي في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية» وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإبمان»- 


كتاب الحيض ل باب الاعتناء بحفظ العورة 


ااا ١‏ ايد 1 لي الأْمَوِي: حَدننِي 1 حَدنَا عثْمَانَ بن حَكِيم بن 
عبَادٍ بْنِ حَُيٍْ الأنصّارِي: أخبرني أَبو أمَامَةَ بن سَهْل بن حُتَيْفِء عَن الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَة 
قال: قبل بحَجَرِ حي تُقِيلِ وَعَلَيّ إزَارٌ محَفِيفُ قال: فائْحَل إِزَارِي وَمَعِيَ اللي لم 


2-8 


أَسْتَطِعْ أن اسقا حي للحت يد إن مو ضعه. تال رسول ا 5. "ارْحع إلى َوْبك فَحذة 


-وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه وه إزاره؛ والله أعلم. 
قوله 95 "ولا تمشواعراة' ' هو هي تحريم» كما تقدم في الباب السابق» والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال السهيلي:بنيت في الدهر حمس مرات: الأولى: حين بناها شيث بن آدم» وكانت في 
حياة آدم عتكا حيمة من لؤلؤة حمراء يطوف بما ويأنسء لأنها من الحنة. الثانية: حين بناها إبراهيم علتكا. الثالثة: 
حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. وقيل: قبل المبعث بخمس عشرة سنة» وهي الي في حديث الباب. 
الرابعة: حين احترقت أيام ابن الزبير بشرارة طارت إليها من أبي قبيس فاحترقت الأستار فاحترق البيت فهدمها 
ابن الزبير وبناها على حلاف ما كانت عليه. الخامسة: لما قدم عبد الملك مكة» قال: لسنا من تخليط أبي خبيب 
من شيء -يعين ابن الزبير- ع جه لت اليه ثم ندم عبدالملك على 
ذلكء» وقال: ليتي تركت أباخبيب وما تحمل فلما قدم أبو جعفر المنصور أراد ردها على ما بناها ابن الزبير 
وشاور فٍ ذلكء فقال له مالك ملك: أنشدك الله يا أمير المومنين» أن لا تجحعل هذا البيت لعبة للملوك بعدك, 
لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره» فتذهب هيبته من قلوب الناس» فصرفه من رأيه. 

وقيل إن آدم عَلتِكا بناها قبل شيثء وبناء جرهم لها إنما كان إصلاحاء كذا في إكمال إكمال المعلم. 

قال الحافظ: وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عروة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت» قال: فمر 
عليه الدهر فاهدمء فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر فاهدم فبنته جرهم فمر عليه الدهر فاهدم فبنته قريش» 
ورسول الله يد يومئذ شابء فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود احتصموا فيه» فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج 
من هذه السكة, فكان البي يك أول من حرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل. 
وذكر أبوداود الطيالسي في هذا الحديث: "أفهم قالوا: نحكم أول من يدحل ف باب بين شيبة» فكان البي كل 
أول من دخل منه فأخبروه؛ فأمر بوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأحذوًا بطائفة من الثوب» 
فرفعوه؛ ثم أخذه فوضعه بيده". 

وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داغحل: أبو أمية بن المغيرة المخزومي, أو الوليد. وعند 
موسى بن عقبة أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة المحزوميء وأنه قال لهم: لاتحعلوا فيها مالا أحذ 
غصباء ولا قطعت فيه رحمء ولا انتهكت فيه ذمة' ' إلى آحره. (فتح الملهم: «/191 )١95-‏ 


كتاب الحيض 18 باب التستر عند البول 


حوب الست عبد البزل] 

#الاناء ام دكا شتات تن اوت ركه له بن مُحمّد بن أَسمَء الصَبَعيٌ. قَالاً: حَدتَنا 

مَهَدِيّ -وَهُو ابْنُمَيِمُونِ-: حَدَنَنَا مُحمَّدُ بن عَبْد الله بن أبي يَعْقَوب» عَن الْحَسَّنِ بْنِ سَعْدِء 

اع ا وح واه رفن رتفي رَسُولُ الله لله دَات يوم حلقَة 

سر إَيّ حَدِيناً ل أَحَدث به أحدا , مِنَ الئاس وَكَانَ أَحَبّ ما اسْترٌ ريه رَسُول الله طن 
لحاجته هَدَف ا حائشٌ نحل قال ابن أَسْمَاءٌ في حديثه: يَعْنِي حَائْط تخل. 


٠‏ باب التستر عند البول 
غير مصروف؛ لكونه أعجمياء وقد تقدم بيانه مرات. قوله: "عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي" هو بضم الضاد 
المعجمة وفتح الباء الموحدة. | 
قؤلهة "و كان أحي :ما" اسع بيه وسول الله يله لحاحته هدف أو حائش أخل" يعن حائط نخل؛ أما "الهدف" 
فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرضء وأما "حائش النخل" فبالحاء المهملة والشين المعجمة» وقد فسره ف 
الكتاب بحائط النخل» وهو البستان» وهو تفسير صحيح؛ ويقال: فيه أيضاً حش وحُش بفتح الحاء وضمها. 
فقه الحديث: وف هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط» أو هدفء أو وهدة أو نحو 
ذلك؛ بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين» وهذه سنة متأكدة والله أعلم. 


ا د د 


كتاب الحيض 0 الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل 


-5١[‏ باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل...] 
عير وسلام لا يو 


0- (1) حَدَننَا يَحَى بن يَحتى» وَيَحَْى إن أيُوب وَقُييكُ وَابْنُ خُجْر- قَالَ يَحنَى 
ه را م وم يي 


0 7 لاه 0 إشماعيلء روات توه 1 
د لد ل تي حر ان لي ل ونا انل قا على ا جاد. فارع 


ا 2 


به 0 فقال ل الله ف اي * يي : يا رَ ل الله! ريت 
فرج ير إزار رسو رسو ر 


ا 


لرَكْل يمحل عو اتزآنه وكم يكن اذا عليه كال وول الله 222 الما الجاع عن انمد" 
كلالا- 2 حَدَتَنَا هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأيلى: م ان وَطْب؛ أَخْبرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ 


7 “ ير 


عَنِ ان شِهَابٍ حَدنهُ أن أ سلَمَة بْنعَْدٍالرحمَنٍ حَدنَهُه عَنْ أبي سعد الخُدْرِيٌه عَن لتب 5ق 


2 


1 قال: 'إنمًا الْمَاء من الما : 


-١‏ باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني 
وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 


اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان 
جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رحع بعضهمء وانعقد الإجماع بعد الآخرين. 

وفي الباب حديث: "إنما الماء من الماء" مع حديث أبي بن كعب "عن رسول الله يه في الرحل يأقٍ أهله ثم 
لا ينزل قال: يغسل ذكره ويتوضا" وفيه الحديث الآخر: "إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب عليه الغسل وإن لم ينزل". قال العلماء: العمل على هذا الحديث. 

الجواب عن حديث: "إنما الماء من الماء": وأما حديث "الماء من الماء". فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: 
إنه منسوخ. ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إتزال كان ساقطاً ثم صار واحباء وذهب ابن عباس ء 
وغيره إلى أنه ليس منسوخاء بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزلء وهذا الحكم باق بلا شك. 
وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان: أحدهما: أنه منسوخ, والثاني: أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى 
الفرج» والله أعلم. قوله: "حرجت مع رسول الل كه إلى قباء" هو بضم القاف ممدود مذكر مصروفء هذا هو 
الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون» وفيه لغة أحرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور. قوله: 
"عتبان بن مالك" هو بكسر العين على المشهور وقيل: بضمهاء وقد قدمناه في كتاب الإيمان. 


كتاب الحخيض 14 الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل 


212 رده عي مع روم ع الع 


0٠/ا/ا-‏ (") حدثنا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ ذ العَيْري: خدننا المع دنا أب : حَدَننَا 
أبُو الْعَلاَءِ بن الشحّير قَالَ: كَانَ أل اله قا لق كواتيسه دا با 1 
ده برع تعفن : 


ل و ل سار 


ا 0 


57 0 : 0 : امنا مجاه" قال: سول ال اله 39 "إذًا م 


ل عُسْلَ عَلَيِكَ وعَلَيْكَ الْوُضُوع". 
وَقالَ ابْنُ بَشّارٍ: ذا 00 ' انحط 
8/الا- (ه) 1 أبو ابيع الرطراني: حَدثْنَا حَمَّادٌ: كتايد اتروع وَحَدْتنا 


2 
3 


00 


أو كرب ادر 0 م حَدَنُنَا 0 ا حَدَتنا 0-4 ا أبيه؛ 7 
1 00 عض ما 0 00 


قوله: "حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان 
رسول الله وُتدٌ ينسخ حدينه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً" هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا العلاء 
فإنه كوقء وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء المشددة وأبو 
العلاء تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث "الماء من الماء" منسوخ, وقول أبي العلاء 
إن السئة تنسخ السنة» هذا صحيحء قال العلماء: نسخ السنة ا 
أحدها: نسخ السنة المتواترة بالمتواترة» والثاني: نسخ خبر الواحد .مثله. والثالث: نسخ الآحاد بلمتواترة. والرابع: 
نسخ المتواتر بالآحاد. فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا لاف. وأما الرابع: فلا يجوز عند الجماهير» وقال بعض 
ا يوز والله أعلم. 
قوله صل "إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك". وفي رواية ابن بشار: "أعجلت أو أقحطت" أما "أعجلت" 
امرض رصم رع قمر وإسكان العين وكسر الحيم» وأما اتلك كير فى الأولى بفتح الهمزة والحاءء 
وثٍ رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجلتء والروايتان صحيحتان» ومع الإقحاط هنا عدم إنزال- 


كتاب الحخيض و١‏ الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل 


202-25 رس قم كعات ل سوينن ف اسم قم الم وفوف افر ل اه 
عم/ا - () وحدئنا مَحَمَدُ بن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر: حدننا سعبة) عن 
م 


0 5 مم م 7 - م 5 - 26 6 8 . 2 يت 6 5 3 كس - 
هشام بن عروة: حدثني أبي عن المليً»؛ عن المليّ يعني بقوله: الملِيّ عن المَلِيَ» أبو أيُوب» 
وار ل ال َه رد ها عاو ٍ نك يس ا 5 2 57 وه ا كي 
د دالا ا 1 1 1 1 
ذكره ويتو . 

محر في ان نري رار وار حلفا كه لسار 


2 2 ع ليس * 0 5 5 500 0 0 7 ات 3 
عَبْدٍ الوَارثْ» ح وَحَدثْا عبد الوّارثِ بن عبْدٍ الصمّد -واللفظ له-: حَدَنِْي أبي» عَنْ حَدي» عن 


لو وو حول اسر ا 2 ع راطو اونا ريرك" م ايفين افو ل ك1 2 ل ا وا لق 1 فت 
الحْسَيّن بْن ذكوان عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثير» أخبرني أبو سلمّة» أن عطاءً بن يسار أخبره أن 


2 
سعه 2 


رَيْدَ بْنّ حَالِدٍ الجهني أَخْيرة أله عثال غلمان بن عفان قال فلك ريت إِذَا جَامَعَ الرّخُل 
امْرأئهُ وَلَمْ يُمْن؟ قَالَ عْثْمَانُ: 'يتَوَضَا كما يَعَوَضَأ لِلصَّلاوِ وَيَفْسِلُ ذَكَرَهُ". قَالَ عَثْمَان: سَمِغْتهُ 
مِنْ رَسُول الله ث. ْ 

م - 00) م عبد الْوَارثِ بن ع2 الصمد: حَدَيْنِي أبي» عن حَذي عن الْحُسَيْنِ 
قَالَ يَحْبَى: وَأَخْبرني أبو سسَلْمَة أن غُروَة بن الرَبيرِ أَخْبرهُ أن أبا أيُوب أَحبره أله سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ الله 2 


-المئيء وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إنخراجها النبات والله أعلم. 

قوله: "ثم يكسل" ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحهاء يقال: أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال» وكسل 
أيضاً بفتح الكاف وكسر السين» والأول أفصح. قوله كلق "يغسل ما أصابه من المرأة" فيه دليل على بحاسة 
رطوبة فرج المرأة» وفيها حلاف معروف, والأصح عند بعض أصحابنا بحاستهاء ومن قال بالطهارة يحمل 
الحديث على الاستحباب» وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابناء والله أعلم. 

قوله: "حدثين أبي عن الملي عن الملي يعين بقوله الملي عن الملي أبو أيوب" هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواو 
وهو صحيح, والملي المعتمد عليه المركون إليه؛ والله أعلم. 

قوله: "إذا جامع ولم يمن" هو بضم الياء وإسكان الميم» هذه اللغة الفصيحة؛ ويما جاءت الرواية» وفيه لغة ثانية 
بفتح الياء» والثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون» يقال: أمئ ومَنَى ومَئّي ثلاث لغات حكاها أبو عمرو 
الزاهد, والأولى أفصح وأشهرء وما جاء القرآن, قال الله تعالى: لأأَكَرََيتمَ ما تمَكُونَ © (الواقعة:5) 


كتاب الحخيض كبرو باب نسخ "الماء من الماء" 


[؟؟- باب: 0 "الماء من الماء", ووجوب الغسل بالتقاء الختانين] 


87لا - )١١‏ وَحَدْي زَهيْرَ بن حَرْب او عكان الِْسْمَبِيُ» ح وَحَدَئناهِ مُحَمَ بن 
المَنّى و ابن يَشّار. قَالُوا: ا :احدلني أبي؛ عَنْ قَنَادَة. وَ مَطرٌ عن 
الْحَسّنِ) ؛ عن أبي راف عن أبي هريرة ؛ أن نبي لله يل قال: ا ا فو ل 
حَعدَهَا مركي عله القن" 

وَفِي حَدِيثِ مَطْر: 'وَإن لم يثزل". 

قال رُميْر من يينهم: ا ب40ض > شَعْبهًا الأربع". 1 


ل سيل #ي بو ل لوس ل لي 


85 (6) حَدنا محمد ل عرو أي عبد أن تل حَدَننَا مُحمّدُ بْنْ أبي عَدِيٌ ح: 


لس موس سد سير 28 


وحدننا محمد بن الْمتنّى : حَدنِي وَهْبُ بن حريرء كِلاهُمَا عَنْ شُعبْة عَنْ قنادة بهذا 
الاستاد مله غير أن ي حَدِيتِ شُمَةً: "كم نهد" وَلمْ يقد "إن لم يز" . 


؟95- باب: نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 

ضبط الأسماء: قوله: "أبو غسان المسمعي" هو بفتح الغين المعحمة وتشديد السين المهملة ويجوز صرفه وترك 
صرفه؛ والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» واسمه: مالك بن عبد الواحد» وقد تقدم بيانه مرات» لكين أنبه 

عليه وعلى مثله لطول العهد به كما شرطته في الخطبة. قوله: "أبو رافع عن أبي هريرة" اسم أبي رافع نفيع» وقد 
تقدم أيضا. قوله صللة: 'إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها" . وف رواية: "أشعبها". 
شرح الغريب: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع» فقيل: هي اليدان والرحلان» وقيل: الرجلان والفخذان» 
وقيل: الرجلان والشفران» واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع» والشعب النواحي» واحدمًا 
شعبة؛ وأما من قال أشعبها فهو جمع شعبء ومعئ حهدها حفزها كذا قاله الخطابي. وقال غيره: بلغ مشقتهاء 
يقال: حهدته وأحهدته بلغت مشقته. قال القاضي عياض يه: الأولى أن يكون جهدها ممعئ بلغ حهده في 
العمل فيهاء والحهد الطاقة» وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال: حفزها أي 
كدها بحركته؛ وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك, والله أعلم. 
ومعين الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول الميء بل مى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على- 


*قوله: "بين شعبها الأربع": هو بضم الشين» وفتح العين» جمع شعبة بضم الشين .معيئ القطعة» ومنه قوله تعالى: 
«إذى ثلث شْعَبٍ 4 (المرسلات: .)"١‏ 


كتاب الحخيض برو باب نسخ "الماء من الماء" 


200 ير ع سار هار ل سر هار امه 000 


فبولت:(0) وحدككا, مُحَمَدُ ين المت :. حَذثنا محمد 'بْنْ عَيّدِ الها الأتصاري: حَدثنا 
هِشَامُ بْنُ حَسَّان: حَدَنَا حمَيدُ بْنْ جلآل عَنْ أبي رده عَنْ أبي مُوسى الأطعري» ح وَحَدئّا 
كمد إن التق حَدتناعئة الأغل. درهد تقر كة دو بتدكا شاف طن د حُمَيْدٍ بْنِ هلآل» 
قال -وَلاً أَعلمةُ إلا عَنْ أبي بُرْدَة- عَنْ أبي مُوسّى قال: الَف في ذَلِكَ رَهْط مِنَ 
الْمُهَاحِرِينَ وَالأنصّار. فقال الأنصاريون: لآ يَحبُ الْفُسْل إلا مِنَ الدفق أَوْ مِنَ الْمّاء. وقال 
الْمُهَاحرُونَ: بل إذا خالط فَقَدْ وَحَبَ العمل قال: : قَالَ أبو بق سوم فنا نيكم ين فَلِكَء 
قَقْمْتُْ فَاستأدَنت عَلَى عَائِسَةَ فَأَذِنَ ِي» فَقَلْتْ لَهَا: يا أُمّاهَا أو يَا أمَ المُوْمِنِينَ! - 5 ريد 
ل ا لأ تسشجي أذ نابي نا نت سالا خا 
مك التي وَلَدئْك نما أنا مك قلت: فمًا يُوحبُ ؛ الْغْسْل؟ قالّت: على الحبير سَقطت. قال 


رَسُول الله صل: اذ حل يل يها ري ول العنان الْخِتَانَء ققد وب 0 


أن 
2 
أمَّكَ 


-الرجل والمرأة» وهذا لا حلاف فيه اليوم» وقد كان فيه حلاف لبعض الصحابة ومن بعدهمء ثم انعقد الإجماع 
على ما ذكرناه» وقد تقدم بيان هذاء قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رحل أو فرج هيمة 
أو دبرها وجب الغسلء سواء كان المولج فيه حيا أو ميتاء صغيرا أو كبيراء وسواء كان ذلك عن قصد أم عن 
نسيان» وسواء كان مختاراً أو مكرهاء أو استدحلت المرأة ذكره وهو نائم» وسواء انتشر الذكر أم لاء وسواء 
كان مختوناً أم أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به» إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به 
يا أذ صبية) فإنه لا يقال: وجب لأنه ليس مكلفاًء ولكن يقال: صار ا فإن كان مميزا وجب على الولي 
أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء. فإن صلى من غير غسل نم تصح صلاته. وإن لم يغتسل حي بلغ وجب 
عليه الغسل» وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. 

قال أصحابنا: لحك سوس ود بالاتفاق» فإذا غيبها بكماها تعلقت به جميع 
إلا وحهاً شااً ذكره بعض أصحابنا: ا 0 1م 
مقطوعاً فإن بقي منه دون الحشفة 4 عاق شين الاحكاي وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسبء تعلقت 
الأحكام بتغييبه بكماله» وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وحهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما: أن الأحكام 
ذكره خرقة وأولحه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابناء الصحيح منها والمشهور: أنه يحب عليهما الغسل. - 


كتاب الحخيض م١‏ باب نسخ "الماء من الماء" 


5//- 2 ا قارو بن مَعْرُو في وعَا رون بن سَعيلٍ الأيلي قالاً: 000 ابن 
له 0 2 


ٍ- د ه كم وو 
سمي عِيَاضُ بْنْ عَبْدٍ الله» عَنْ أبي الرَبيْرِهِ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عن أم كلثومء 
عَنَ عاك شه روج النبي' كل. قالت: ِنَ ُلا سأ سول الله يل عن الل محَاعُ أله 


َه 


يُكْسل» هل عَلَيْهِمًا الْفُسْلَ؟ وَعَائْسَّة جَالِسَة فَقَالَ رَسُولَ الله كل: "| إني لمعل ذَنِكَ أنا 
وَمَذِهء نُمَ نَغْتَسِل".* 


-والثاني: لا يحب؛ لأنه أولج في خرقة. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة الم يحب 
الغسل» وإلا وجبء والله أعلم. 
ولو استدخلت المرأة ذكر يميمة وجب عليها الغسل» ولو استدحلت ذكراً مقطوعاً فوجهان» أصحهما: يحب 
عليها الغسل. 
شرح الغريب: قوها: "على الخبير سقطت" عنام ساقت أو ١‏ عفيقة باانالت عند غارفا عليه وعلن بجاكنا 
في كول 038 ,"ربت لقان الشتان تن رسيت لكي "قال الفلداء معتاةة عييع كرك ىقر هاه ولي راد 
حقيقة المس» وذلك أن حتان المرأة في أعلى الفرج. ولا يمسه الذكر في الجماع» وقد أجمع العلماء على أنه لو 
وضع ذكره على ختانها ولح يوبلحه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها» فدل على أن المراد ما ذكرناهء والمراد 
بالمماسة المحاذاة» وكذلك الرواية الأحرى: "إذا التقى الختانان", أي تحاذيا. 
قوله: 'عن حابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة' ' أم كلثوم هذه تابعية» رمك ار بك لصيو ا 
. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن جابراً ده صحابيء وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلاً حل 
أجمعين. قوله : "إن لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" فيه حواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوحة؛» إذا ترتبت عليه 
مصلحة ولم يحصل به أذىء وإنما قال البي كنك بهذه العبارة؛ ليكون أوقع في نفسه, وفيه أن فعله يله للوجحوب» 
ولولا ذلك لم يحصل حواب السائل. 


“قوله: "إن لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل": هذا جواب لقول السائل هل عليهما الغسل؟ فيفهم منه بقرينة أنه 
جواب لذلك السوالء أنه قصد به إفادة الوجوب, ولايلزم منه أن يكون مطلق الفعل للوجحوبء وقال النووي 
وغيره: وفيه أن فعله ينه للوحوبء ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وأنت خبير بأن حكاية الفعل لإفادة الوحوب بضم قرينة السؤال» لا يتوقف على أن يكون الفعل مطلتا 
للوحوب. والتزام أن الفعل مطلقا للوجوب لا يخلو عن الحرج أيضاء فافهم والله أعلم. 


كتاب الحيض هاو باب الوضوء ثما مست النار 


[؟١-‏ باب الوضوء ثما مست النار] 


س هم 


50 له عب المَلِكِ 0 0 ال : 0 أي م 


2 
0 00000 مه ب هاس 


خخبره أن ما و 80 7 


7 


ابن ا ا أن حَارجَة بن زَيدِ 0 


0 


و 5 الزمر متا شع ا 


0 وعدم وير 


)59١ - 4‏ قال ابن شهاب: برني عُمَرٌ بْنّ عَبْدِ العري أن عَيْدَ الله بن إِبرَاهِيم بن 


0 لل دو كنا على التتيد : فقال: إِنمَا أ توَضَاً من أَنْوَار أقطٍ 


5 باب الوضوء ثما مست النار 


ذكر مسلم لله في هذا البابالأحاديث الواردة بالوضوء ما مست النارء ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك 
الوضوء ما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ, وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث» يذكرون 
الأحاديث الي يروها منسوحة ثم يعقبوها بالناسخ. وقد احتلف العلماء في قوله 25: "توضؤوا ما مست النار". 

مذهب الجمهور عدم نقض الوضوء ما مست النار: فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض 
الوضوء بأكل ما مسته النار. ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق ذه وعمر بن النطاب» وعثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وجابر بن سمرة» 
وزيد بن ثابت» وأبو موسىء وأبو هريرة» وأبي بن كعب» وأبو طلحة» وعامر بن ربيعة» وأيوأمامة» وعائشة د 
أجمعين» وهؤلاء كلهم صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك,ء وأبي حنيفة» والشافعي, وأحمدء 
وإسحاق بن راهوية» وييى بن ييى» وأبي ثور» وأبي خيثئمة داف . 

وذهب طائفة إلى وجحوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار» وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز» 
والحسن البصريء والزهري وأبي قلابة» وأبي محلزء واحتج هؤلاء بحديث: "توضؤوا مما مسته النار" واحتج 
الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر مسلم هنا منها جملة» وباقيها في كتب أئمة 
الحديث المشهورة. 

الجواب عن حديث 0 ما مست الثار: وأجابوا عن حديث: "الوضوء ثما مست النار" يجوابين: أحدهما: 
أنه منسوخ بحديث جابر ذه وه قال: اكاك اس الأمرين عا لول للم 28 ورف الوطيووا عا مسن النارة وهو 
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السئن بأسانيدهم الصحيحة. والجواب الثاني: أن المراد- 


كتاب الحخيض لما باب الوضوء ثما مست النار 


هلم 1 # سيو 
8- (*) قال ابْنُ شهاب: َخبرني سَعِيد بْنُّ حَالِدٍ بْن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ » وأنا أحدنه 


ال كات 75 ه 


هذ الكديت اله مال روه إن الزْرٍ عن الْوْضُوءِ مِمّا مَسَتٍ التار؟ فقال عَرُوَة: سَمِعْتُ 
عَائْسَة رَوْجَ التبي ول تقول: َال رَسُولُ الله يلل ا ا 


-بالوضوء غسل الفم والكفين, ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك 
على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النارء والله أعلم. 

قوله في أول الباب: "قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام” 
كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكرء وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب. 
قال أبو علي: وفي نسخة ابن الحذاء ما أصلح بيده فأفسده, "قال ابن شهاب: فأحبرني عبد الله بن أبي بكر" 
جعل عبد الله موضع عبد الملك» قال أبو علي: والصواب عبد الملك وكذا رواه الجلودي. وكذلك هو في نسخة 
أبي زكريا عن ابن ماهان» وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر وهو أخو عبد الله بن 
أبي بكرء والله أعلم. 

قوله: "أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ" هكذا هو في مسلم هناء وق باب الجمعة والبيوع» ووقع في باب الجمعة 
من كتاب مسلم من رواية ابن حريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وكلاهما قد قيل. وقد احتلف الحفاظ فيه 
على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة» "وقارظ" بالقاف وكسر الراء والظاء المعجمة. قوله: 
"أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها". قال الحروي وغيره: الأثوار جمع 
ثور وهو القطعة من الأقطء وهو بالثاء المثلثة» والأقط. معروف وهو هما مسته النار. قوله: "يتوضأ على المسجد 
دليل على جواز الوضوء في المسجدء وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على حوازه ما لم يؤذ به أحداً. 


دنا دنا كني نا 


كتاب الخيض لما باب نسخ الوضوء ثما مست النار 


[7ت يات نسخ الوضوءينا سبيت الناز] 
)١( - 0‏ وَحَدََنَا عَبْدُ لله بن مَسسْلمَة بن فَعنَب: حَدَ حل حَدَنَنَا مالك عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمّ عَنْ 
عَطَاِ بن يسار عَنٍ ابن عباس أن رَسُول الله يفل كل حتف شَاةٍ كم صلَى وَلَمْ يتوضنا. 
)١( -0‏ وَحَدَثُنَا زَهيرٌ بن حَرب: كنا يض أ شين ات عدار ان تارة 
حبر ني وَهْبْ بْنُّ كيْسَانء عَنْ محمد بن عَمْرِو بْنِ عط ء عن ابن عَباس» ح وَحَدئْني 


الي عَنْ عل إن عد الله إن عباس عَنٍ ابن عَباسء ح وَحَدَِي محمد إن عليه عن 
أببِء عَنِ إبن عباس أن النبِي كل أكلَ عرق -أوْ لخما- ثُمّ صَلَى ولَمْ يَتَوَضَاء وَلَمْ يمس مَاء". 


200 ع م ه 


عقني اظرن وَحَدننَا مُحِمَدُ بن الصبَاح: حَدَنْنَا إبرَاهِيم بن سَعَدِ: حَدَنُنَا الرَهْرِي» عَنْ 
ل أن الل أن ان لل ا لين ا 
لمي رك فنا 

5 (4) وَحَدَني أَحْمَدُ بْنْ عِيسَى: حَدَتنَا ابن وَطب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ 
سيا عدر اوه وان اذه لتر ع د 0ن انك تتول اذ ينه 
يَحْتَرُ مِنْ كُتٍ شَاقِه فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِي إِلَى الصَّلاة فَقَامَ وَطَرَّحَّ السكين وَصَلَى ولَمْ يَعوضاً. 

5- (2) قال ابْنّ شِهَاب: وَحَدَنِي علي بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ عَنْ أبيهه عَنْ رَسُول 
الله كلد بذلك. 


7- باب نسخ الوضوء مما مست النار 


فقه الحديث: قوله: "أكل عرق" هو بفتح العين وإسكان الراء» وهو العظم عليه قليل من اللحم. وقد تقدم بيانه 
في آخر كتاب "الإمان" مبسوطا. 

قوله: "يحتر من كتف شاة" فيه: حواز قطع اللحم بالسكين» وذلك تدعو إليه الحاحة لصلابة اللحم أو كبر 
القطعة» قالوا: ويكره من غير حاحة. قوله: "فدُعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ" في هذا 
دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة» إذا حضر وقتهاء وفيه: أن الشهادة على النفي تقبل إذا 
كان المنفي محصورا مثل هذاء وفيه: أن الوضوء ما مست النار ليس بواجب» وفي السكين لغتان التذكير 
والتأنيث؛ يقال: سكين جيد وحيدة» سميت سكيناً لتسكينها حركة المذبوح: وإلله أعلم. 


كتاب الخيض ١1‏ باب نسخ الوضوء ثما مست النار 


ور هي 


5 - (1) قال عَمْرُو: وَحَدَئنِي ب> يِرُ بْنُ الأَسّجّ عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَباس) عَن 
بؤثرنة افيا كلل أن ابي 178 كل عادها جنا م ملق رام بترنا. 

(ح نال سل علي علا أن يماض بظرف أن الأشو رامن كرح 
مَوْلَى ابِْ عَبّاسِ» عَنْ مَيْمُوة روج الب يل بذلِكَ. 
/- ري وَحَدِي سَعِيد بْنْ أبي هلالل» عَنْ عَبْدٍ الله بن عبد 0 
أبي افع ع عَنْ أبي غطفان» عَنْ أبي رَافع قال: أعْهَدُ كنت أشثري لِرَسُولٍ الله ل بَطنَ 
الاق ثم صَلى ولَمْ يتوضا. 

4 - 12:05 ا فيد وم عند : حَدَنْنا لَيِثْء عَنْ عْمَيْلِ) عن الَطريه عن عبد له أن 


م١‎ 


ل 0 ١‏ 
ثكمو #68 اس سوداة وبعرا م هم م 


زَهيرُ بن حَرب: لالح رح ل زر - تي حئة تر 
ابن وَهبٍ: خدلتق يونبرة: لوعن ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْتَادٍ عُمَيْلِ عَن الرَهْرِي» مثله 


1 


قوله: "عن أبي غطفان عن أبي رافع وه قال : أشهد لكنت أشوي لرسول الله وُتدٌ بطن الشاة ثم صلى ول يتوضاً". 
ضبط الأسماء: أما "أبو غطفان" بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو ابن طريف المري المدني؛ قال الحاكم 
أبو أحمد: لا يعرف اسمه. قال: ويقال في كنيته أيضاً أبو مالك. وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله كأ واسمه 
أسلم» وقيل: إبراهيم؛ وقيل: هرمزء وفيل: ثابت. وقوله: "بطن الشاة" يعني الكبد وما معه من حشوهاء وفي 
الكلام حذف تقديره "أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأً". والله أعلم. 

قوله: "أن الب بي 5د شرب لبناً ثم دعا ماء فتمضمض وقال إن له :دسي ؟ فيه: استحباب المضمضة من شرب اللبن. 
قال العلماء: ولك خيون د الاكرق والمشروب تستحب له المضمضة:» ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال 
الصلاة» ولتنقطع لزوحته ودسمه ويتطهر فمه. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده 
والأظين انسهات ارلا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ, واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على 
اليد أثر الطعام بأن كان يابساء ولم يمسه بما. وقال مالك رلك.: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على 
اليد أولاً قذرء ويبقى عليها بعد الفراغ رائحةء والله أعلم. 

قوله: "وحدثن أحمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن وهب وأخيرني عمرو" هكذا هو في الأصول» و"أخيرني- 


كتاب الحيض مم١‏ باب نسخ الوضوء ثما مست الثار 


)١١(‏ وَحَدَنَن عَلِيُ بْنُ حُجْر: حَدَنَنَا ِسْمَاعِيل بْنُ حَعْمَر: حَدَثَنَا مُحمّة 
ابْنْ عَمْرِو بْنٍ حَلْحَلَه عَنْ محمد بن عَمْرو بْنِ عَطاهه عَن ابن عَبَاسٍ أن رَسُولَ الله ك2 جَمَع 
م 

)١١( ١‏ وَحَدَتَنَاه أبو كرَيب: حَدَثَنا أبُو أُسَامَة عن الْوَلِيدٍ بْنِ كَثير: حَدََنَا مُحمَّدُ 


9 ٠. 
0 


ومع مه 0 000 ل سساه 3 2 2 1 2 اله | مون 
ابن عمرق بن عطاءِ قال: كنت مع ابن عجاين. وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة. 
سيو ل كم اهم ره ع 0000 2 ا 0 " 2 ِْ 0 - 

وفية. أن ابن عباس شهد ذلك من النبي ل وقال: صلى» ولم يقل: بالناس. 


-عمرو" بالواو في وأخبرني» وهي واو العطفء والقائل وأخبرني عمرو هو ابن وهبء وإثما أتى بالواو أولاً؛ لأنه 
ممع من عمرو أحاديث؛ فرواها وعطف بعضها على بعض فقال ابن وهب: أخبرني عمرو بكذاء وأخبرني عمرو 
بكذاء وعدّد تلك الأحاديث» فسمع أحمد بن عيسى لفظ ابن وهب هكذا بالواو» فأداه أحمد بن عيسى كما 
سمعه فقال: حدثنا ابن وهب قال: يعين ابن وهبء وأخبرني عمروء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة" هو بالحاءين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنة. قوله: "وفيه أن 
ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من البي كُكد" هذا فيه فائدة لطيفة» وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن 
عباس أن البي يُدٌ جمع ثيابه» وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية؛ فيحتمل أنه رآهاء ويحتمل أنه سمعها 
من غيره» وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره» يكون مرسل صحابيء وقد منع الاحتجاج به الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفراييي» والصواب قول الجمهور الاحتجاج به فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه 
مسلم له على ما يزيل هذا كله؛ فقال: شهد ابن عباس ذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا ا 


كتاب ايض ١44‏ باب الوضوء من حوم الإبل 


-١5[‏ باب الوضوء من لحوم الإبل] 


م (1) وَحَدَننَا أبُو كَامِلٍ فُضيْل بن حُسَيْن الْحَحْدَرِي: حَدَننا أبُو عَوَانَة» عَنْ عُثْمَانَ بن 


ل 
بال أن مضه عن حفر أي لوحن خافن سر أذ رلا سل رثول له 8 


كي ل سم 


أكرضا مِنْ لُحُومٍ القنم؟* قَال: "إن شينت» فََوَضَاء وَإنْ ِدْتَ فَلدَ َوَضا" قَال: أتوضا من 
لس الإبل؟ قال: ا ْ َعَمَ! فَتَوَضَأُ من 0 الإيل" قال: ملي في مُرَابيضٍ الْعَدم؟ قال: 'نَعَم"! 


م 


قال: على كن مَبَاركِ الإبل؟ ا 


- باب الوضوء من لحوم الإبل 

ضبط الأسماء وبيان المذاهب في نقض الوضوء من آكل لحوم الإبل: في إسناده "موهب" هو بفتح الماء والميم» 
وفيه أشعث بن أب الشعثاء: هما بالثاء المثلثة» واسم أبي الشعثاء 0 بن أسود. أما أحكام الباب فاختلف العلماء 

في أكل لحوم الجرورء فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوو, ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي؛ وابن مسعودء وأبي بن كعبء وابن عباس» وأبو الدرداء» وأبو طلحة» وعامر بن ربيعة» 
وأبو أمامة» وجماهير التابعين» ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهوية؛ ويجى بن يجى» وأبو بكر بن المنذرء كا خزيمة» واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي » وحكي 
عن أصحاب الحديث 100 وحكي عن جماعة من الصحابة ديف أجمعين» واحتج هؤلاء بحديث الباب 
وقوله يله "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" وعن البراء بن عازب قال: سثل 0 عن الوشو ع من ل الإبل 
فأمر به". قال أحمد بن حنيل سله وإسحاق بن راهويه: صح عن الببي 5 كد في هذا حديثان: حديث جابر» 
وحديث البرا» وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على حلاقه. - 


*قوله: "أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال إن شئت”: لعل الجمهور قالوا بحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل 
اليد» لأن تخييره ف الوضوء من لحوم الغنم» وأمره به من لوم الإبل يدل على أنه يستحب الوضوء في الجميع» 
وهو من لحوم الإبل آكد لقوة رائحته وزفورته؛ فالأمر لتأكيد الندب» وهذا عند الجمهور لا يتم إلا في غسل 
اليد لا في الوضوء الشرعي» والله أعلم. وكأن الداعي هم إلى التأويل أنه لم يعلم استحباب الوضوء الشرعي ثما 
مسته النار: بعد أن نسخ» فالاستحباب لا يتم إلا بالنسبة إلى غسل اليد» فيحمل الحديث عليه وقال النووي: 
وأجاب الموور عم هذا اذيك جدية جار لق "كان ]سر الأفربيع فرك الوضوع اميك النار"ولكن 
هذا الحديث عام» وحديث الوضوء من لحوم الإبل حاص» والخاص مقدم على العام والله تعالى أعلم. - 


ره / اس ك بل حَِيثِ أ 8 كامل» عَنْ أبي وات 


الجواب عن مستدل أححمد وإسحاق: وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر "كان آخر الأمرين من 
رسول الله تن ترك الوضوء مما مست النار"؛ ولكن هذا الحديث عامء وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» 
والخاص مقدم على العام, والله أعلم. 

وأما إباحته كد الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه» والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطافا 
في تنزيه»ء وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتمويشها على المصليء والله أعلم. 


-قلت: بحثه لا يرد على الحنفية؛ لأنمم لا يقولون بتقدم الخاص على العام» لكن الشأن في عموم ترك الوضوء مما 
مست النار؛ لأن قوله: "مما مست النار" إن كان متعلقا بالوضوء يكون رفعا للإيجاب الكلي» أي ترك أن يتوضاً 
من كل ما مسته النار» وهذا لا ينائي الوضوء من بعض ما مسته النار» وإن كان متعلقا بالترك» يكون سلبا كلياء 
أي ترك من كل ما مسته النار الوضوءء ولا يخفى أن المعيئن الثاني بعيدء وعلى تقدير قربه فهو محتمل» فيحب 
حمله على المعيى الأول دفعا للتعارض وتوفيقا بقدر الإمكانء على أن هذا الحديث أعي حديث الوضوء من لحوم 
الإبل ظاهر في بقاء الوضوء من لحوم الإبل بعد نسخ الوضوء مما مسته النار» وإن الوضوء من لحوم الإبل لم 
ينسخ حين نسخ الوضوء مما مسته الناره كما لا يخفى فالقول بنسخخه بعيد» فتأمل. 

قد يقال: لو فرضنا عموم النسخ في قوله: "ترك الوضوء ثما مست النار" فلا تعارض أيضا إذا المتعارف من مثل 
ترك الوضوء مما مست النار» أن نسخ الوضوء عنه من حيث كونه ثما مست النار» وهذا لا ينافي الوضوء عن 
بعضه بسبب آحرء ولا يخفى أن الوضوء من لحوم الإبل لو كان لما كان لكونه مما مسته النار» وهذا ظاهرء 
والله تعالى أعلم. 


«* *# # ا ود 


كتاب الخيض 226 باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك... 


[6؟- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي...] 
ل ع ضع وله لِيَاقَدُ نقلموىم وق امه ل ساسيوه ىمع اص وم 2 م 
102 ) بوحديى جمرو الداقد ورهير بق احري دج وجدنا ابوابكر بن اابي شيب 

3 20 إن اي 0 3 0 ليه 2ه .ء 2 ص ات 8ه 2 م هاس ا . 2 
جميعا عن ابن عبينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيبئة عن الزهري» عن سعيدٍ وعبَادٍ بن تميم؛ 


عَنْ عَمّهِ شك إِلَى التبئ ُل: الرخل» يُحَيّل لبه أنه يَجِد الشيء في الصّلاةِ؟ قَالَ: "لا يَنْصَرفْ 
حت ينه صوؤناء أو جد ري" 


2 0 دلب ميم هي مه 3 ا 5 بم مهار بأ همير مه 
قال أبو بكر وَرْهِير بن حَرَب فِي روايتهما: هو عبد الله بن زَيدٍ. 

ل سام دوم .وير اده 5 0000 هف ه ابإإمهة ره ع م 286 م 
758 1) وخدتي زمير بن سرب :ادها تعرير عن سهيل» عن اليه عن ابي عريرة 


م مداه 


ا ا ال ا ق ن اطام: ف عافد في “ما ١‏ يعو 82 لو تب وي 6 بد عم 
قالَ: قَالَ رَسُول الله وة: "إذَا وَحَدَ أَحَدُكمْ فِي بَطنه شيا فأشكل عَلَيّه حرج منْه شيء أمْ 


لاء فلا يخرجن مِن المسجدٍ حتى يسمّع صوتا أو يجد ريحا . 


- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 


فيه قوله: "شكي إلى البي يعلد الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: "لا ينصرف حى يسمع صوتا أو 
يجد ريحا" قوله: "يخيل إليه الشيء" يعن خروج الحدث منه. وقوله كلهُ: "حى يسمع صوتاً أو يجد ريح" معناه: 
يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. 

فقه الحديث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. وهي أن الأشياء يحكم 
ببقائها على أصوها حى يتيقن حلاف ذلكء ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة الباب ال ورد 
فيها الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث» حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا 
الشك ف نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة» هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. 
وحكي عن مالك ده روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه حارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في 
الصلاة. والثانية: يلزمه بكل حال» وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري؛ وهو وحه شاذ محكي عن بعض 
أصحابناء وليس بشيء قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه. أو 
يترحح أحدهماء أو يغلب على ظنهء فلا وضوء عليه بكل حال؛ قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطاء 
فلو توضا احتياطاً ودام شكه فذمته بريئة» وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثاء فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في 
حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم أنه لا تحزيه؛ لأنه كان مترددا في نيته» والله أعلم. وأما إذا 
تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. - 


كتاب الحخيض ام١‏ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك... 


عع قعهة فقو و عع و ووو ومو ووو عو و ووو ووو و ووو و ووو وو وو و فو وموم و وعم مم موعر م فواو و عا مه و مو وو و مه تيمم م وم ممم موث م ممه 


-وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة» ولا يعرف السابق منهماء فإن كان لا 
يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوءء وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا: أشهرها عندهم أنه يكون 
بضةءما كان قبل 'طلوع الشممن». فإن كان قبلها عدت خهو'الآن متطهرتوإن: كان قبلها متطهراء فهو الآن 
محدث. والثاني: وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال. والثالث: يبئ على غالب 
ظنه. والرابع: يكون كما كان قبل طلوع الشمسء ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعهاء هذا الوجه غلط 
صريحء وبطلانه أظهر من أن يُستدل عليه وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه؛ لثلا يغتر به» وكيف يُحكم بأنه على 
حاله مع تيقن بطلاهها ما وقع بعدهاء والله أعلم. 

ومن مسائل القاعدة المذكورة» أن من شك ف طلاق زوحته أو عتق عبده؛ أو بحاسة الماء الطاهرء أو طهارة 
النجسء أو نحاسة الثوبء أو الطعام» غوف او أنه صلى تلاش ر كعات أو أريعاء أو أنه ركع وسجد أم لاء 
أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو ف أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلة» فكل 
هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم هذا الحادث. وقد استئئ العلماء مسائل من هذه القاعدة» وهي معروفة 
في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطهاء فإنها منتشرة وعليها اعتراضات» وها أحوبة» ومنها مختلف فيه 
فلهذا حذفتها هناء وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب "مسح الخف" وباب "الشك في بحاسة الماء" من 
المجموع في "شرح المهذب"؛ وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منهاء والله أعلم. 

قوله: "عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى البي قله الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة" ثم قال مسلم في 
آخر الحديث: "قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد" معي هذا أن في رواية أبي بكر 
رورمو سباع غاد رن يما فاناارواة أولاً عن سيد عر ابن بلسي وعى عاد بن تع عن عم و1 يدينه 
فسماه في هذه الرواية فقال: هذا العم هو عبيد الله بن زيد» وهو ابن زيد بن عاصمء وهو راوي حديث "صفة 
الوضوء" وحديث "صلاة الاستسقاء" وغيرهماء وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان. 

وقوله: 'شكي" هو بضم الشين وكسر الكافء والرجل مرفوع ولم يسم هنا الشاكي؛ وجاء في رواية البخاري 
أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي» وينبغي أن لا يتوهم يهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكات» ويجعل 
الشاكي هو عمه المذكورء فإن هذا الوهم غلطء والله أعلم. 


ا جا يد 


كتاب الحيض 84 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


[1؟- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ] 
)١( -٠5‏ وَحَدَثْنَا يَحَيَى بن يَحَبَى» وأبو بكر بن أبي شيبّة» وَعمَرُو الناقد» وابن 
ءًَ عر م 8 ها 5 رو ا 6 "ام 2 7 0 رو 5 2ه ِ 
أبي عمرَء جميعا عن ابن عيَّيِئَة» قال يَحَيَى: أخبرنًا سفيّان بن عيّية» عن الزهري» عن 
عُبْيْدٍ الله بْن عَبَّدٍ الله عن ابن عَبّاس قال: تُصدّق عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَئِمُونة بشاقٍء فمّاتت”» فمَرٌ بها 


2 .2 5 03 م 00 لت 06 كن 2 2 02 م اير إلى رس ام 


م هدمو بير م 


قال أبو بكر وَابْنْ عْمّرَ في حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيُمُوئّة ضف. 


-"١7/‏ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
المذاهب في دباغ جلود الميتة وطهارتًا بالدبا غ: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتا بالدباغ على 


سبعة مذاهب: 

أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع حلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره» 
ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه» ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره» وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن. مسعود #م. والمذهب الثاني: لا يطهر شيء 
من الحلود بالدباغ» وروي هذا عن عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وعائشة د وهو أشهر الروايتين عن أحمدء 
وإحدى الروايتين عن مالك. والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحمء ولا يطهر غيره وهو مذهب 
الأوزاعي وابن المبارك؛ وأبي ثورء وإسحاق بن راهويه. والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير 
وهو مذهب أب حنيفة. والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» ويستعمل ف اليابسات 
دون المائعات؛ ويُصلى عليه لا فيه» وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. 

والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناء وهو مذهب داود وأهل الظاهرء وحكي عن 
أبي يوسف. والمذهب السابع: أنه ينتفع بحلود الميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استعماها في المائعات واليابسات» وهو 
مذهب الزهريء وهو وجه شاذ لبعض أصحابناء لا تفريع عليه؛ ولا التفات إليه. 

واحتحت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرهاء» وأحاب بعضهم عن دليل بعض» وقد 
أوضحت دلائلهم في أوراق من "شرح المهذب", والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث؛ وفي 
حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين» أنه يطهر ظاهره وباطنه» فيجوز استعماله قي المائعات» 
فإن جلود ما ذكاه المحوس بحسة؛ وقد نص على طهارقاء بالدباغ واستعمالها في الماء والودك» وقد يحتج الزهري - 


كتاب الحخيض 4م باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


220 يم ودعي 02 


/ا8م- (5) وَحَدَنيِ أَبُو الطاهِر وَحَرَمَلّة الا حَدَننَا بن وَهْب: َخبرني يونس» عن ابن 
ل مم ديه 
أعْطِينْها مله لميِمُونَةه مِنَ الصَدَكة. كَقَالَ رُسُول الل كل "مَلا التَمَعْكُمْ ِحِلْدِهًا؟" قَالوا: "| 
ميك( ميته" فقال: "نما ع 0 
سَعلِ: : حَدَننِي أبي عَنْ صَالِحٍء عو ان حهاب رولا اشاب اشر زور ا 

8.م- (5) وَحَدَننا ابن أبي عُمَرَوَ عبْدُ الله إنْ مُحمّدٍ الرَهرِيُ -واللفظ لإثن أ أبي عمَر- 
قَالاً: 10 ان عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطَاِ عن اْنِ عَبّاسِ أن َسُولَ اله 6 مر با 


روك ا ولا لميِمُوئق بن الصدفق فقال النبي يله "آلا أعكدذوا ِهَابَها وه 


فَانتَفعُوا به؟". 
40 ودار وير ا و 55 220 عو - ل عو ماه 
-٠‏ (ه) حَدنَا أحمد بن عثمان التؤفلي: حَدَننَا أبو عاصم: حَدَثُنَا ابن حريج 
ءًَ م ميم 2م 7 ًَ الى م فد وه 5 2 نه هر 0 0 ممع و ع ثم 
ا ا 0 له: 


-بقوله ص "ألا انتفعتم بإهابما" ولم يذكر دباغهاء ويجاب عنه بأنه مطلق» وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ 
وأن دباغه طهوره. والله أعلم. 

شرح الغريب: واختلف أهل اللغة في "الإهاب" فقيل: هو الجلد مطلقاء وقيل: هو الحلد قبل الدباغ, فأما بعده 
فللا يتم إهاياء وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاءء وبضمهما لغتان» ويقال: طهر الشيء وطهر بفتح المحاء وضمها 
لغتان» والفتح أفصح., والله 0 

فصل ما يجوز الدباغ: يجوز به الدباغ بكل شيء يُنشّف فضلات الحلد ويطيبه» ويمنع من ورود الفساد عليه» وذلك 
كالشت والشب [الشب: حجر معروف يثبه الزاج» يدبغ به الجلود. (لسان العرب)] والقرظ وقشور الرمان وما 
أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة» ولا يحصل بالتشميس عندناء وقال أصحاب أبي حنيفة: يحصل» ولا يحصل عندنا 
بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع» وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه 
وجهان: أصحهما عند الأصحاب حصوله؛ ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا حلاف» ولو كان دبغه بظاهر - 


كتاب الحيض ا باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


موء هامهة 


١‏ 49 وَحَدَنْنَا بو بك بن بي شيبة: حَدََنا عبُْالرَجهم بن لمان عَنْ عبد الملل 

أن أي يليان عن عَطَاء عن ابن عباس أن النبي 2 مر بِشَاةٍ والمؤلاة لمتموئة. فال : 
95 التفعتمٌ بإهَابهًا؟" . 

5- (/) حَدُننَا يَحَى بن يَحْمى: را مُليمَان بْنْ بللِ» عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَىّ 


72 0 


الرّحْمَنِ بْنَ وَغْلَة بره عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبّاس قال: ست رسول ) لله كد يقول: 'إذا ذُبغ 


9و 7 


نَ عَبْدَ 
0 

وحد د اي دكا عي لمي لمحتب ح وحتقا و عزنب وإشح ا 
رايم بويع عَنْ وكيع» ا كن بن أَسْلّمَ عَنْ عبد الرَحْمَن بْن وَعْلَةه عَنِ ابن 
باس عن الب كله يني حَدِبتَ يَحَى بن يَحتى. 


15- (4) حدئّيي إِسْحَاقّ بْنْ مَنْصُورِ وأبُو بكر بْنْ إسْحَاق: -قال ُو يكر: حَدَ َدَثنَا 
وير له في مل - .0 هه 
وَقال ابْنْ مَنْصُور: أَحبرنَا- عَمَرُو بن الربيع ْنَا يَحْبَى بن أيوب» عَنْ يزيد بن أبي 


-حبيب» 
71 


أن أبا الْحير حَدَنَهُقَالَ: رَأَيْتْ عَلَى ابْن وَعَلَ السَبإي قرواء ف فتن .قفا فنا للك تمده 

قد سَألت عَبْدَ الله بْنَ عَبَاسِء قلت قُلْت: إِنَا تكون بِالْمَعْزب» وَمَعَنَا الْبَريرُ وَالْمَحُوسُ» 0 
بِالْكْبْش وا توف داكن د انرق بالسّقَاءِ يَجْعَلونَ فيه الْوَدَكَ. فقا 
اببن عَبَاسِ: : قد سألا رَسُولَ الله كك عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اداع ير 


-فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان. وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان. قال 
أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل» فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر, والله أعلم. 

وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا حلاف. وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: يجوز» وهل يجوز 
أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال: أصحها: لا يجوز بحال. والثائي: يجوز. والثالث: يجوز أكل حلد مأكول اللحم 
ولا يحوز غيره» والله أعلم. 

وإذا طهر الحلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعاً للحلد؟ إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميتة نمس 
فيه قولان للشافعي: أصحهما وأشهرهما: لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخللاف الجلدء قال أصحابنا: لا يجوز 
استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة» ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم. 3 


كتاب الخيض لل باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


ولي ا وَحَدَنَيٍ إِسْحَاقَ بن مُنْصورٍ وَأبُو ل بْنْ إِسْحَاقء عَنْ عمو بْنِ الربيع. 


د 7# 


حبرا يَحتى إن أنوب عن حَعْفرٍ إن رةه عَنْ عَنْ أبي الحَيرٍ حَدَهُ قال: حَدنِْي ابن وغلَة 
السّبإي قال: سَألْتْ عَبْدَ الله بْنَ عباس قلت قلت : إِنا تكون ِالْمَعِْب» بين لحري بالأَسْقِيَة 
فيها الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ: اشرب. قل )نا ا قال ابن عَبّاسِ: بعت رَسُول أن عله 
ل ا طهوةة: 


-قوله ينُ: "إنفا حرم أكلها" رويناه على وجهين: حرم بفتح الحاء وضم الراءء وحرم بضم الحاء وكسر الراء 
المشددة» وف هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة» وهو الصحيح كما قدمته» وللقائل الآخر أن يقول 
المراد تحريم الحمهاء والله أعلم. قوله: "قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة" يعن أنهما ذكرا في 
روايتهما أن ابن عباس رواه عن ميمونة. 

شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "أن داجنة كانت" هي بالدال المهملة والحيم والنون» قال أهل اللغة: 
وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرهماء وقد دجن في بيته إذا لزمه» والمراد بالداجنة هنا الشاة. قوله: 
"عبد الرحمن بن وعلة السبئي" هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبئي بفتح السين المهملة» وبعدها الباء 
الموحدة, ثم الهمزة ثم ياء النسب. قوله: "مثله يعت حديث ييى بن ييى" هكذا هو في الأصول يعي بالياء المثناة 
من تحتء ولعله من كلام الراوي عن مسلمء ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنا 
ولكن ل يُرْوَ. قوله: "أن أبا الخير" هو بالخاء المعجمة, واسمه: مرئد بن عبد الله اليري بفتح الياء والزاي. 

شرح الغريب: وقوله: "يأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك" هكذا هو في الأصول ببلادنا يجعلون بالعين بعد الحيم» 
وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر الرواة. قال: ورواه بعضهم 'يجملون" بالميم ومعناه: يذيبون يقال: بفتح الياء 
وضمها لغتان» يقال: جملت الشحم وأجملته: أذبته» والله أعلم. 

قوله: "رأيت على ابن وعلة السبائي فروً" هكذا هو في النسخ "قرو" وهو الصحيح المشهور في اللغة» وجمع 
الفرو فراء» ككعب وكعاب, وفيه لغة قليلة أنه يقال: فروة بالهاء» كما يقوها العامة» حكاها ابن فارس في 
"لحمل" والزبيدي في "عنتصر العين". قوله: "فمسسته” هو بكسر السين الأولى على الأخيرة المشهورة؛ وفي لغة 
قليلة بفتحهاء فعلى الأول المضارع بمسه بفتح الميم؛ وعلى الثانية بضمهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


لني انبا تنا اننا 


كتاب الحيض !و١‏ باب التيمم 


[8؟- باب التيمم] 


لواو و وو وو رع مه ثم من وح واو هو وو وهاه مع و م وو و و واو و و و يه يمار و و وو واو و وو وفماقه يمه وهم وو اواو و وما قه مع مم 6و مم6 و69 506 همه 


باب التيمم 
التيمم في اللغة: هو القصدء قال الإمام أبو منصور الأزهري: التيمم في كلام العرب» اللتضلاء يقال يلك قلذنا 
ويَمَّمْنّه وتأمته وأنمته. أي قصدته. والله أعلم. 
واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةء 
زادها الله تعالى شرفاًء وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين» سواء كان عن حدث أصغر 
أو أكبر» وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضهاء والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في كيفية التيمم: واختلف العلماء في كيفية التيمم» فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من 
ضربتين: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمرء والحسن البصريء والشعبي؛ وسالم بن عبد الله بن عمرء وسفيان الثوريء ومالكء وأبو حنيفة» وأصحاب 
الرأي وآخرون «#. أجمعين. وذهبت طائفة إلى أن الواحب ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو مذهب عطاءء 
ومكحولء والأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر» وعامة أصحاب الحديث. وحكي عن الزهري أنه يحب 
مسح اليدين إلى الإبطين» هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب, وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: 
لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. وحكى أصحابنا أيضاً عن ابن سيرين أنه قال: 
لا يحزيه أقل من ثلاث ضربات ضربة للوحه وضربة ثانية لكفيه وثالثة لذراعيه. وأجمع العلماء على جواز التيمم 
عن الحدث الأصغرء وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساءء 
ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود ذه 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي .وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عنه» وقد جاءت يجوازه للجنب 
الأحاديث الصحيحة المشهورة:» والله أعلم. 
وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء» إلا ما حكي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه وهو مذهب متروك اع بن قيله :ومن بعده» وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة في أمره يه للحنب بغسل بدنه إذا وجد الماء» والله أعلم. ويجوز للمسافر والمعزب في الإبل 
وغيرهما أن يجامع زوجته. وإن كانا عادمين للماءء ويغسلان فرجيهما ويتيمّمان ويصليان ويجزيهما التيمم» ولا 
إعادة عليهما إذا غسلا فرجيهماء فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله؛ فإن 
قلنا: إن رطوبة فرج المرأة نحسة لزمه إعادة الصلاة وإلا فلا يلزمه الإعادة» والله أعلم. -- 


كتاب الحخيض و١‏ باب التيمم 


)١( -5‏ حَدَننَا يَحبَى بْنْ يَحبَّى. قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبّْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقاسِمء 


5-2 هه 0 تسوس 02 ه #2 5 له . امه و 2-0 
عَنْ أبيه» عَنْ عائشة أَنْهَا قالت: عرَجنًا مَعَ رَسُول الله د في بَعْض أسُفاره» حَتى إِذَا كنا 


ا 


ِالْبيْداهِ أو بذاتٍ الْجَيْش- الْقَطَعَّ عِفَدٌ لي, فَأَقامَ رَسُولَ الله ينلد عَلَى الْتَمّاسِهء وأَقَامَ النَاسٌ 
مَعَهُه وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماه ا اا ا 


-وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نحاسة» فأراد التيمم بدلاً عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه 
لا يحوز. وقال أحمد بن حنبل حلكد: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه» ولم يجر إذا كانت على ثوبه 
واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة» وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: 
يمسح موضع النجاسة بتراب ويصليء والله أعلم. 

وأما إعادة الصلاة الي يفعلها بالتيمم» فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهماء وأما إذا تيمم 
للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تحب الإعادة» فإن كان في موضع لا يعدم فيه 
لماء إلا نادراً وحبت الإعادة على المذهب الصحيح؛ والله أعلم. 

المذاهب فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز: وأما حنس ما يتيمم به فاحتلف العلماء فيه» فذهب الشافعي؛ وأحمد. 
وابن المنذر وداود الظاهريء وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو. وقال 
أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حى بالصخحرة المغسولة» وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه 
بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره؛ وعن مالك في الثلج روايتان» وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى 
أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرضء والله أعلم. 

وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث» بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة» وما شاء 
من النوافل» ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحدء وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة» وإن نوى 
النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض»ء وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد, وله أن يصلي بالتيمم الواحد 
فريضة وحنائز» ولا يتيمم قبل دخول وقتهاء وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماءً وهو في الصلاة لم تبطل صلاته» بل 
له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة» فإن صلاته تبطل برؤية الماء» والله أعلم. 

قوله: "عن عائشة ها قالت: خرجنا مع رسول الله يُتدٌ في بعض أسفاره" فيه جواز مسافرة الزوج بزوحته الحرة. 
قولها: "حي إذا كان بالبيداء أو بذات اليش انقطع عقد لي فأقام رسول الله كد على التماسه وأقام الناس معهء 
وليس معهم ماءء وليسوا على ماء". وفي الرواية الأخرى: "عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت". 
شرح الغريب: أما "البيداء" فبفتح الباء الموحدة في أوها وبالمد. وأما "ذات الجيش" فبفتح اليم وإسكان الياء 
وبالشين المعجمة؛ والبيداء وذات اليش موضعان بين المدينة وخيبر. وأما "العقد" فهو بكسر العين» وهو كل ما يعقد 
ويعلق في العنق» فيسمى عقداً أو قلادة. وأما قوها "عقد لي" وفي الرواية الأخرى: "استعارت من أسماء قلادة"- 


كتاب الخيض ١94‏ باب التيمم 


فأتى النَامُ إِلَى أبي بَكْرٍ فقالوا: لآ تَرّى إِلَى ما صَنَعَتْ عَائْشَة؟ امت بِرَسُولٍ الله وبالقاس 
00 وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَجَاءَ أبُو بكر وَرَسُولَ الله يد وَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلَى 
فيذِي قد نام فقَال: حَبْسْتِ رَسُولَ | يل وَلَء سا على ماو مهم ماق قلَ: 
عابي أَبُو بَكْرء وَقَال ما شاءً الله أن يُقول, وَحَعَلَ يَطْْنُ بيدِهِ في حَاصِرَتِي» فلا يعني من 
اتاد لمكن ول ل كذ على »َم ُو ل ف حتى أت على خر ته 
فَأَنرّل ل الله آي التيمُم فتَيَمَمُواء فَقَالَ أَسيْدُ بن حَُضْيْر حَوَقُر أحن السافت .ما ما هِي بأوّل بَرَكَتَكُمْ 
اه ل ا 


أ 


02017 


5 أسّامَة وابن بشرء عن هِشَام عَنَ أبيه؛ عن 07 ني استعارت من سما لاد 
ئاساً مِنْ أَصْحَابِه في طَلِها فَأَدْرضْهُمُ الصّلاةُ فصلا غير وْضُوءِ 


-فلا مخالفة بينهماء فهو في الحقيقة ملك لأسماء» وإضافته في الرواية إلى نفسها؛ لكونه في يدهاء وقوها: فهلكت» 
معناه: ضاعت. 
فقه الحديث: وف هذا الفصل من الحديث فوائد: منها جواز العارية» وجواز عارية الحلي» وجواز المسافرة 
بالعارية إذا كان بإذن المعير» وجواز اتخاذ النساء القلائد» وفيه: الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم؛ وإن 
قلْتء ولهذا أقام البي يُكدٌ على التماسه؛ وحواز الإقامة في موضع لا ماء فيه» وإن احتاج إلى التيمم. وفيه غير ذلك» 
والله أعلم. قوها: "فعاتبئ أبو بكر ده وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرق" فيه: تأديب 
الرحل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه؛ وفيه: تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. 
وقوها: "يطعن" هو بضم العين» وحكى فتحهاء وف الطعن في المعاني عكسه. 

"فقال أسيد بن حضير" هو بضم الهمزة وفتح السين» وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة» 
يعاود كان لامر ولا يضر زيانةنآن لا يعرف قوها: "'فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوحدنا العقد تحته" كذا 
وقع هنا. وفي رواية البخاري: "فبعث رسول الله كدنهُ رجلاً فوجدها". وف رواية "رحلين"» وف رواية "ناس" 
وهي قضية واحدة. قال العلماء: المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يحدوا شيئاء ثم وجدها أسيد 
بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم. 
مسألة فاقد الطهورين: قوله: "فصلوا بغير وضوء" فيه: دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله؛ وهذه 
المسألة فيها حلاف للسلف والخلف» وهي أربعة أقوال للشافعي: أصحها عند أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي,- 


كتاب الحيض هوا باب التيمم ' 
فلمًا أئذا لتب مق شَكَوًا ذَلِكَ ليه َرَت آية التَيِمَمٍ. ماس 


سيد بن حَضِير: جَرَاكِ الله خَيْرا 
راثت اس 
قوالله! ما رليك أن َع إلا حل ال آك ين تعر وبل لسن فيه جة 


42 .عر م هم عم مد وي 
8- () حَدَننَا يَحَى إن يَحَْى وأبو بَكْرٍ بن أبي شََة وَابْنُ تير جَويعاً عَنْ 
5 مُعَاوِيَة قال أَبُو بَكر: حَدَنْنَا بو مُعَاوِيَْة» عن الأعْمّشء عَنْ شَقِيق قال: كنت حَالِساً مَعَ 
0007 5200 ا أب عَبْدٍ الرَحْمَّن! أرأَيْت لَوْ أن رَحُلاً أَحْتب فَلَمْ يَجِدٍ 


م 
َو 


الْمَاءَ شهراء كيْف يَصَعٌ بالصّلاةِ؟ فَمَالَ عَبْدُ الله: لا يَنِيممُ ون لَمْ يَجد الْمَاء شهراء فقال أَبو 
مُوسى: فَكيْفَ بِهَذِهِ الآية في سُورَةٍ الْمَائِدَةِ: فلم تَدُوأْ مَآءَ قَتَيَمَمُوأْ صَعِيدً طَيَبَاك (المائدة:1) 
ققال عَبْدُ الله: لَوْ رخص لَهُمْ في هَذِهِ الآيق.* لأَوْشَكَ إذا بَرَدَ عَلَيْهِمْ الْمَاهُ أن يَتيَمّمُوا 506 


حويجب عليه أن يعيد الصلاة» وأما الصلاة فلقوله يد "فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وأما الإعادة فلأنه 
عذر نادرء فصار كما لو نسي عضواً من أعضاء طهارته وصلىء فإنه يجب عليه الإعادة. والقول الثاني: لا يحب 
عليه الصلاة ولكن يستحب» ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل. والثالث: يحرم عليه الصلاة؛ لكونه محدثا 
ويجب الإعادة. والرابع: يجب الصلاة ولا يجب الإعادة» وهذا مذهب المزي» وهو أقوى الأقوال دليلاً» ويعضده 
هذا الحديث وأشباهه. فإنه لم ينقل عن النبي ل إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة» والمختار أن القضاء إنما يحب 
بأمر جديد» ولم يثبت الأمر فلا يحب» وهكذا يقول المزني في كل صلاة وحبت في الوقت على نوع من الخلل 
لا تحب إعادتماء وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست على الفور» ويجوز 
تأخير البيان إلى وقت اللبائعة علن المختار والله أعلم. 

قوله تعالى: «إقَتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طَيْبّا اخثلف في الصعيد على ما قدمناه في أول الباب» فالأكثرون على أنه هنا 
التراب» وقال الآخرون: هو جميع ما صعد على وجه الأرضء وأما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر» وقيل: 
الحلال» والله أعلم. واحتج أصحابنا يذه الآية» على أن القصد إلى الصعيد واحب قالوا: فلو ألقت الريح عليه 
تراباً فمسح به وجهه عرلدة بن ادقن قفن الارض أرهيع. 

وي المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه. والله أعلم. 

قوله: "لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا" معى أوشك قرب وأسرعء وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال: 
أوشك وإفا يستعمل مضارعاء فيقال: يوشك كذاء وليس كما زعم هذا القائل؛ بل يقال أوشلك أيضاء ومما يدل 
عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله. 3 


*قوله: "لو رص لمم في هذه الآية...": كأنه أشار إلى أن قوله تعالى: طقلم يَدُوأ مآ (المائدة: 8) .عون لم تقدروا- 


كتاب الحيض 15 باب التيمم 


57 جو 5 5 ّ عَم هاي همه يه لاس 2 ا لله . جمس 
بالصعيد. فقال أبو موسّى لِعبدٍ الله: الو تلمع قزل عمازة بقل رول اله كل ف عه 


َلِكَ لَه فَقَالَ: 'إنمَا كان يَكْفِيكَ أن تقول رِيَدَيِكَ هَكَذَا" ثُمّ صرب إِيَديْهِ الأرْض ضري 
وَاحدَةٌ مسح الشّمّال على الْيَمِينِ وَظَاهِدَ كَفَيه وَوَحْهّهُ؟ فقال عَبْدُ الله: ألم ئرَ عُمَرَ 
ْم يقح بقوْلٍ عَمار*. 

5- (4) وَحَدََنَا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيَ: حَدَنََا عَبْدُ الْوَاجِدِ: حَدَنَنَا الأَعْمَشٌ» عَن 


شقيق قال: قال أبو مُوْسَى لِعَبْدٍ اللو وساق الحديث بقصته» نَحْوَ حَدِيثْ أ مُعَاوَيَة غير أ 
تا مم در مب 1 57 2 2 0 خا يي 0 5 
قال: فقال رَسُول- الله صتُدٌ: 'إِنْمَا كان يُكفِيك أن تقول هَكَذَا" وَضَرَب بِيّديْه إلى الأرض»ء 


2 
٠. 


8 3ع 


يه - 
0 شام كه ساس صم اس هشر سم 


فنفض يديه فمسح وجهه و كفيه. 


>وقوله: "برد" هو بفتح الباء والراء» وقال الجوهري: برد بضم الراء» والمشهور الفتح, والله أعلم. 

قوله يُ: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وحهه وكفيه؛ فيه 
دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاء وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة 
الضرب للتعليم» وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم. وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في 
الوضوءء ثم قال تعالى في التيمم: #فَآمْسَحُوا بوْجُوهِكُحَ وَأَيَدِيكُمِ؛ك (المائدة: 5) والظاهر أن اليد المطلقة هنا 
هي المقيدة في الوضوء في أول الآية» فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريحء والله أعلم. 3 


-على استعماله بكونه مترتبا على قوله: وَإن كنم تَرْضَئ أَوَ عَلَنْ سَفْرِ» (المائدة: 5) والمرض ليس سببا لعدم 
وجود الماءء بل لعدم القدرة على استعماله بخلاف السفرء فإنه سبب لعدم الوجود وعدم القدرة) لكون عدم 
الوحود يوجب عدم القدرة» فيراد عدم القدرة لكونه مما يترتب على المرض والسفر جميعاء بخلاف عدم الوجود. 
فإذا أريد ذلك فلو كانت الآية على ظاهرهاء وكانت شاملة لحالة الجنابة أيضاء لكان شدة البرد سببا للتيمم في 
حق الجنب؛ لأا توجب عدم القدرة على استعمال الماء في الاغتسال دون الوضوءء وهو بعيد فلابد من تخصيص 
الآية بالحدث الأصغرء كما هو شأن النزول. 

فالحاصل: أن الأصل وإن كان هو الأخذ بعموم اللفظ وعدم الاعتبار الخصوص السببء لكن ذلك إذا لم يكن 
هناك مانع عن ذلكء وإلا فلابد من الإرجحاع إلى خصوص السبب» وههنا كذلكء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "أو م تر عمر م يقنع بقول عمار": قال القاضى: لأنه أخبره عن شيء حضره معهة و يذكره فجوز 


كتاب الحيض و١‏ باب التيمم 
٠٠م/-‏ (5) وَحَدَنَيِ عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم الْعَبْدِي: حَدَئَنَا يَحْيَى يَعْنِي ا( إن سعد القطان؛ 
عَنْ شعْبّة. قالَ: حَدَئي الْحَكحُ عَنْ ذو عَنْ سَعِيدٍ 7 سَعِيدٍ بن عَبدٍارَحْمَنٍ ْنٍ أَرّىه عَنْ أبيه أن رَُلا 


أَى عُمَرَفَقال: إني أحْتبْت فلَمْ أحذ مَاء فقال: لآ تُصلء فَقَالَ عَمَّارٌ: أما تَذَكث يا أ نيد العو | 
إذ ذْ أَنَا وأنْتَ فِي سَرِيَّةِ فَأَجتِنَاه فَلَمْ نَجدْ مَاءً: أ ما ما أَنْتَ فَلَمْ تُصَلٌ وَأَمَا نا فتَمَعَكتٌُ في الثْرَابِ 


ُ 


كه لك اسم ا اه امد بو “مر ام 
وَصَلَيْتْء فَقَالَ النبئ 325 لف 0 


بهمًا وَحْهَكَ وكفيّك" فقال عُمَرٌ: أّق الله يا عَمّارً!ا قال: 


قال الْحَكم: 00001000001 : وَحَدَنَنِي 
ولف 1ن و لله سو اللي :1 لحك فال عرد توليك ما م 


-وقوله: "فنفض يده" قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة» وما لا غبار عليه قالوا: إذ لو كان الغبار مقتيرا 
م ينفض اليدء وأحاب الآخحرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير» فإنه يستحب إذا حصل على اليد 
غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضوء والله أعلم. 

قوله: "عبد الرحمن بن أبزى" هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم ياء وعبد الرحمن صحابي. 
قوله: "فقال عمر اتق الله تعالى يا عمار قال إن شعت لم أحدث بها ' معناه: قال عمر لعمار: اتق الله تعالى فيما 
ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار: "إن شكئت لم أحدث به" فمعناه: والله أعلم. 
إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راححة على مصلحة تحديثي به أمسكتء فإن طاعتك واحبة 
علي في غير المعصية» وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصلء فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن 
كتم العلم» ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعأء بحيث يشتهر في الناس؛ بل لا أحدث به 
إلا نادراء والله أعلم. 

فقه الحديث والاختلاف في جواز الاجتهاد وعدمه في زمن النبي يل ون قصة عمار جواز الاحتهاد في زمن 
ابي ول ؛ فإن عماراً هه اجتهد ف صفة التيمم» وقد احتلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة 
على ثلاثة أوحه: أصحها: يجوز الاحتهاد في زمنه يدٌ بحضرته وف غير حضرته. والثاني: لا يجوز بحال. والثالث: 
لا يحوز بحضرته؛ ويجوز في غير حضرته؛ والله أعلم. 


كن 
سكت شكت لم أحلاث به 


ك5 ا١ا‏ 


*قوله: "نوليك ما توليت": أي من التبليغ والإخبار» وذلك؛ لأنه ما قطع بخطأه. وإنما لم يذكرهء فجوز عليه 
الوهم؛ وعلى نفسه النسيانء والله تعالى أعلم. 


كتاب الحخيض ل باب التيمم 


ا 


5- )6 اي إِسْحَاقَ بْنّْ مُنْصُورٍ: حدثنا النضر بن شميل: حبرنًا شعبّة» عن 
00 ص ممعت 0 عَن ابن عبد ام قال: قال الحكو: 00 تمعد نان 


1 2 
هد 2 4 


ليت واد في :َل :نأبو لي بذ ِف لاحل اا حل خف 
لا أَحَدَثْ به أحَد داوم يدك حَدئِي سَلمَة عن در 


5م- (0) قال مُسَلِم: وى الليْث إْنْ سعد عَنْ حَعْمرٍ إن رَيعَةه عَنْ عبد الرَحْمنٍ 


مارم اه سه ير 6 بر عملا م 


ابْنِ هُرْمْنَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْن عَبّاسِ أَنْهُ سَمِعَهُ تقول: بت أنا وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنّ يَسَار 
مول ملموكة ةزو ج الب يله حَتَى ْنا عَلَى أبي لح إن كارت ان لمشت لساري 


-قوله: "وروي الللكايع يعد عن جنر بن ربيعة" هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين 
مسلم والليث» وهذا النوع يسمى معلقاء وقد تقدم بيانه وإيضاح هذا الحديث وغيره ثما قي معناه في الفصول 
السابقة في مقدمة الكتاب» وذكرنا أن في "صحيح مسلم" أربعة عشر أو اث عشر حديثاً منقطعة هكذا وبيناهاء 
والله أعلم. 

قوله في حديث الليث هذا: "أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة" هكذا هو في أصول "صحيح سلما 
قال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم: قوله: عبد الرخين خطا صروع). وضوابه: عبد الله بن 
يسارء وهكذا رواه البحاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصوابء فقالوا: عبد الله بن يسار. قال القاضي 
عياض: ووقع في روايتنا "صحيح مسلم" من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الحلودي عن عبد الله بن يسار 
على الصواب» وهم أربعة إخخوة: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونة والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة" أما "الصنة" كسس المياد المهملة وتشديد 
الميم. وأما "أبو الجهم" فبفتح الحيم وبعدها هاء ساكنة» هكذا هو في مسلم وهو غلطء وصوابه ما وقع ف 
صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم بضم الحيم وفتح الهاء وزيادة ياء هذا هو المشهور في كتب الأسماء» وكذا 
ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرحال» والبحاري في تاريخه» وأبو داود والنسائي وغيرهم؛» وكل من ذكره من 
العننفين في الأسماء والكى وغيرسماء واسم ١‏ بي الجهيم عبد الله كلا سماه مسلم في كتاب "الكين"» وكذا سماه 
ال قير والله أعلم. 

واعلم أ ن أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضاً في حديث المرور بين يدي المصلي» » وامعه: عبد الله بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري النجارى؛ وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث الخميصة والأنبجانية» ذلك بفتح الحيم بغير ياء واسمه: 
عامر بن حذيفة بن غاهم القرشي العدوي من بن عدي بن كعب» وسنوضحه في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 


كتاب الحيض ل باب التيمم 


فقَالَ أبو الْحَهْم: أقبل رَسُول الله 5ل مِنْ نَحْوٍ بيقر حَمَلِء مَلقِيهُ رَجْلَ فَسَلَمَ علي هلم ير 
ل 0 
7- (8) حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن ُمَيْرِ: حَدَنَنَا أبي: حَدنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَاكِ 

ابن عُنَمَانَء عَنْ نَافع» عَنِ ابْن عع ان قات ون ان كلتو لم1 فل 5 علد 


قوله: "أقبل رسول الله 205 من نحو بئر جمل" هو بفتح الحيم والميم» ورواية النسائي بثر "الجمل" بالألف واللام 
وهو موضع بقرب المدينة والله أعلم. 

قوله: "أقبل رسول الله وخ من نحو بعر جمل» فلقيه رحل الستي على الجدار 
فمسح وجهه ويديه ثم رد علتلا" هذا الحديث محمول على أنه يثدٌ كان عادماً للماء حال التيمم؛ فإن التيمم مع 
وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله» ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع؛ ولا فرق أيضاً بين 
صلاة الجنازة والعيد وغيرهماء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة دده: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا حاف فوتهما. وحكى البغوي من 
أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا حاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم» ثم توضأ وقضاهاء 
والمعروف الأولء والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث حواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار» وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من 
السلف والخلفء واحتج به من جوز التيمم بغير التراب» وأحاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب» 
وليه ويل على وار ليتع التوائل والفصائل كييستود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوهاء كما يجوز 
للفرائض» وهذا مذهب العلماء كافة» إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة» 
وليس هذا الوحه بشيء. فإن قبيل: كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه؟ فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار 
كان احا أن ملو كا اسان يعرقه؛ فأدل عليه البي يندٌ وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك» ويجوز مثل 
هذا والحالة هذه لآحاد الناس» فالبي كد أولى, والله أعلم. 

قوله: "أن رحلاً مر ورسول الله كد يبول فسلم فلم يرد عليه" فيه أن المسلّم في هذا الحال لا يستحق جواباًء 
وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط» فإن سُلّم عليه كره له 
رد السلام. 

القاعد على قضاء الحاجة لا يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار: قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاحة أن 
يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار» قالوا: فلا يسبح؛ ولا يهلل» ولا يرد السلام» ولا يشمت العاطسء ولا يحمد 
الله تعالى إذا عطسء ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. - 


و هافو او و و وف وو وو و و و وو واو و وو وفوار و ورم وفاو واف هاو و وف ووو وو اوم ومو اواو لوعو م ووو وو وو واو و ووم رمم م6 م رمد ممه 


-قالوا: وكذلك لا يأ بشيء من هذه الأذكار في حال الجماعء وإذا عطس ف هذه الأحوال يحمد الله تعالى في 
نفسه. ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم» 
فلا إثم على فاعله. وكذلك يكره الكلام على قصلي جايح بأي نوع كان من انواع الكلام؛ ويشتنق من هذا 
كله موضع الضرورة» كما إذا رأى ضريراً يكاد أن يقع في بثرء أو رأى حية أو عقرباً أو غير ذلك يقصد إنسانا 
أو نحو ذلكء فإن الكلام في هذه المواضع ليس .مكروه؛ بل هو واحب. 

وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس» 
وعطاءء وسعيد الجهن وعكرمة يِل وحكي عن إبراهيم النخعي» وابن سيرين أفهما قالا: لا بأس به والله أعلم. 


كا #6 


كتاب الحيض قم" باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 


[51- باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس] 
)١( 7‏ وَحَدَنْي زُهيرُ بْنُ حَرْب: دنا يَحتَى -يَغنِي ابْنَ سّعِيِ-» قال حْمَيْدُ 
اح: : وَحَدََنا أبو بكر بْنّ أبي شيبة. للف 1 حَدَننَا إسماعِيل بن يه عن حُمَيد لطر 
عَنْ أبي راف عَنْ أبي هْرَيرة أله لَه ال يل في طريق من عرق الْمَِيةِوَهْرَ حتْب» فَلْسَلَ 
َذَهَبَ فَاغْبَسَلُء فتَفْقَدَهُ لبي “ يلد فَلَما حَاءَةٌ قال: "اين كنت؟ يا أبَا هُرَيرَة" قال: يا رَسُول اللها 
َقبي وأا جُُبٌ» فَكَرضْتْ أن أُحَالِسَكَ حَتّى أَغْتسِلَ. ار شد اله إن 
الْمُوْمِنَ لا ينكسث"*. 


0 ا 


: حدثنا 


8- باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس 
فقه الحديث: فيه قوله: "سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس". وفي الرواية الأحرى: "إن المسلم لا ينجس". هذا 
الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًا وميتاء فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حى الجحنين إذا ألقته أمه وعليه 
رطوبة فرجها. قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في بحاسة 
رطوبة فرج المرأة» ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في بحاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه» فإن فيه وجهين 
بناء على رطوبة الفرجء هذا حكم المسلم الحي» وأما الميت ففيه حلاف للعلماء» وللشافعي فيه قولان: الصحيح 
منهما: أنه طاهرء وهذا عُسّلء ولقوله ية: "إن المسلم لا ينجحس” وذكر البخخاري في "صحيحه" عن ابن عباس 
تعليقاً: "المسلم لا ينحس حيا ولا ميت" هذا حكم المسلم. 
وأما الكافر» فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم, هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. 
وأما قول الله عز وجحل: 8إإِنَّمَا آلْمُشْرِكُورت َس (التوبة:8؟) فالمراد نحاسة الاعتقاد والاستقذار» وليس المراد 
أن أعضاءهم بحسة كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافرأء فعرقه ولعابه- 


*قوله: "إن المؤمن لا ينجس": أي لا ينجس بسبب الحدث نبحاسة تمنعه عن المصاحبة» وتوجبه التبعيد عن المجالسة» 
فكأنه بين أن الحدث ليس بنجاسة:؛ وإنما هو أمر تعبدي» والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال: إن المومن لا ينبحس 
أصلاء ونحاسة بعض الأعيان اللاصقة به أحيانا لا يوجحب بحاسة ما لصقت به أعضاء المومن؛ نعم تلك الأعيان 
يجب الاحتراز عنهاء فكأنه قال: لو كان هناك بحاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المومن» وإذ ليس هناك عين 
نبحسة لاصقة به, و المؤمن لا ينجس بمذه الصفة» فلا بحاسة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحيض .0" باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس 


6 (1) حَدَثنا أبو بكر بن أبي شَيبة وأبو كريب قلا حَدَننَا وَكِيعٌ عن مسْعر» عن 


وس 


واصل» عَنْ أبي وائل؛ عن حذيفة أن سول الله 2 يي ميد وَهِْ ح فْحَادَ عَنْهُ فَاغَسَلء ثم 
ل ل 
حاء فقال: كنت حئبا قال: إن المسلم لا ينجس". 


-ودمعه طاهرات» سواء كان عيينا أو ا حائضاً أو نفساءء وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في 
باب "الحيض"؛ وكذلك الصبيان أبدافهم وثيايهم ولعابهم محمولة على الطهارة حي تتيقن النجاسة» فتجوز 
الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيهء ودلائل هذا كله من السنة والإجماع 
مشهورة» والله أعلم. 1 

وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضلء» وأن يوقرهم جليسّهم ومصاحبهم, فيكون على أكمل اليئات 
وأحسن الصفات؛ وقد استحبٌ العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه. فيكون متطهراً 
متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة؛ والملابس المكروهة وغير ذلك» فإن 
ذلك من إجلال العلم والعلماء» والله أعلم. وق هذا الحديت أيضا من الآداب أن العالم ارات عد تابه انرا 
يخاف عليه فيه حلاف الصواب سأله عنه وقال له صوابه» وبين له حكمه؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما ألفاظ الباب ففيه: قوله 5: "المومن لا ينجس" يقال: بضم اليم وفتحها لغتان» وفي ماضيه 
لغتان بحس وبحس بكسر الحيم وضمهاء فمن كسرها في الماضيء فتحها في المضارع» ومن ضمها في الماضيء 
ضمها في المضارع أيضاًء وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية؛ إلا أحرفاً مستثناة من المكسورء والله أعلم. 
وفيه قوله: "فانسل” أي ذهب في حفية. وفيه قوله #نلُ: "سبحان الله إن المؤمن لا ينحس" وقد قدمنا في مواضع 
"أن سبحان الله" في هذا الموضع وشبهه يراد بما التعجّبء وبسطنا الكلام فيه في باب "وجوب الغسل على المرأة 
إذا أنزلت المي". وفيه قوله: "فحاد عنه" أي مال وعدل. وفيه: أبو رافع عن أبي هريرة واسم أبي رافع نفيع. 
وفيه: أبو وائل واسمه: شقيق بن سلمة. 

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الإسناد الثاني: "وحدثا أبو بكر بن أي شيبة وأبو كريب قالا: 
حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة" هذا الإسناد كله كوفيون إلا أن حذيفة كان معظم 
مقامه بالمدائن. 

وأما قوله في الإسناد الأول: "حدثئٍ زهير بن حرب حدثنا يجى بن سعيد قال حميد: حدثنا؛ ح: وحدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة" فقد يلتبس 
على بعض الناس قوله: "قال حميد حدثنا" وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدن اشتغال بمذا الفن» فإن 
أكثر ما فيه أنه قدم حميدا على حدثناء والغالب أنهم يقولون: حدثنا حميد فقال هو: حميد حدثناء ولا فرق بين 
تقديمه وتأخيره في المعين» والله أعلم. 


كتاب الحخيض 3 باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس 


ماهو هو و ومو وه ووو وو و موه و ووو و ولو ع مو وو ملو م ووم و لولمه وم وو و ووو و وو هو و ووو و و و هوهو ومو و ووو ووو وه وثومورووءه 


-وأما قوله: "عن حميد عن أبي رافع" فهكذا هو في "صحيح مسلم" في جميع النسخ, قال القاضي عياض: 
قال الإمام أبو عبد الله المازري: هذا الإسناد منقطع» نما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع» 
هكذا أخخر جه البخاري» وأبو بكر بق أي شيبة في مسنده» وهذا كلام القاضي عن المازري» وكما أخر جه 
البحاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع» كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم 
من الأئمة ولا يقدح هذا قُِ أصل معن الحديث» فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن 


رواية حذيفة والله أعلم. 


* ا 6ض 


كتاب الحخيض 6.4" باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 


-"٠0[‏ باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها] 


ل سا بر ير مع إرهة سم 520027 


5الممى- )١١(‏ حدنا أو كريب مُحمّدُ بْنُ الْعَلآء وَ إِْرَاهِيمُ بْنْ مُوْسَى قالاً: حَدَثنا ابن 
أبي رَائِدَة عَنّْ أبيهء عَنّْ عَالِدٍ بْن سَلّمَة عن البهى» عَنْ عُرْوَة عن عائْشَة قالت: كان 


٠.‏ ”"- باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 

فقه الحديث ومعنى قوها: "يذكر الله تعالى على كل أحيانه"”: قول عائشة ذْما: "كان البى ى قد يذكر الله تعالى 
على كل أحيانه" هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد» وشبهها من 
الأذكار» وهذا جائز بإجماع المسلمين. 
وإنما احتلف العلماء في حواز قراءة القرآن للجنب والحائضء فالجمهور على تحريم 5 ولا فرق 
عندنا ا ا اما ار الحمد لله ونحو ذلك» إن قصد به القرآن 
حرم عليه» وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئاً لم يحرم» ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهماء 
وأن ينظرا في المصحفء ويستحبٌ لهما إذا أرادا الاغتسال أن ا ا واعلم أنه يكره 
الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وف حالة الجماع؛ وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آحر باب "التيمم" 
وبينا الحالة الي تستئئن منهء وذكرنا هناك اخحتلاف العلماء في كراهته» فعلى قول الجمهور أنه مكروهء يكون 
الحديث مخصوصاً ما سوى هذه الأحوال» ويكون معظم المقصود أنه يلد كان يذكر الله تعالى متطهراً ومحدثاً 
وجنباً وقائما وقاعدا ومضطجعاً وماشياًء والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله في إسناد حديث الباب: "حدئنا البهي عن عروة" هو بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء وتشديد 
الياءه وهو لقب له واسمه: عبد الله بن بشارء قال ييى بن معين؛ وأبو علي الغساني وغيرهما قالا: وهو معدود في 
الطبقة الأولى من الكوفيين» وكنيته أبو محمد؛ وهو مولى مصعب بن الزبير» والله أعلم. 


#8 اد 


كتاب الحيض : م.م باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة 


"1١[‏ باب جواز أكل الخدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك....] 

)١( -807‏ حَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ يَحْبَى التَمِيمِيُ وأ و الربيع الطراني ؛ -قال يَحى: أعتيرا 
حَمَاد بن زيدٍ. وقال أيه الربيع: حَدَننَا حَمَاك-» عَنْ عَمِْو بن د ينار» عن سّ عنم سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ» 
عَنِ ابن عباس أن النبي مله حرج مِنَ الْحَلام ني يطعَامء فَذَكَرُوا لَه الْوْضُوءَ فَقَالَ: أريذ أن 
َصَلَى فَأئوضتاً؟". 

3( جنا أبو بكر بن بي شيية: 0 بن عُييْئَة» عَنْ عَسْرو) عَنْ سَعِيلٍ 
ابن الْحُوَْثِ سَمِعْتُ ابن باس 1 كنا عنْدَ النبي كد فَجَاءَ من الَْائْطِ ولي عام 
فقيل لَه : ألا تَوَضَأ؟ فقَال: 'لم؟ أأصلي فَأئْر 030100 


و مر وم 6م م وم ا ابر ه#6ير برهو سا اه اس ه 


)٠9 -48‏ وحدننا يحبى بن يُحيى: برا مُحمَّدُ بْنْ مُسْلِمٍ الطائفي عَنْ عَمْرِو بن 
دِينار» عن سَّ حي سَعِيدٍ بْنِ الْحْوَيْرِثِ مَوْلَى الأَعْمَشٍ آل السَّائْبٍ ب أله سَِمَ عبد الله بن عباس قَالَ؛ 
ذهب سول الله يله إلى الْعَائطِ فَلَمّا جَاءَ قَدَمَ إلَيه طُعَامٌ فقيل زا رسُول الله! ألا مَوض؟ 
قال: "لم؟ ألِلصَّلاةِ؟". 


"١‏ باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك» 
وأن الوضوء ليس على الفور 


بيان ما يجوز للمحدث: اعلم أن العلماء بحمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى 
ويقرأ القرآن» ويجامع» ولا كراهة ف شيء من ذلكء» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة 
المشهورة» مع إجماع الأمة» وقد قدمنا أن أصحابنا للد احتلفوا في وقت وجوب الوضوء, هل هو بخروج الحدث 
ويكون وجوبا موسعاً أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة؟ أم يحب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها 
عندهم: الثالث» والله أعلم. - 


قوله: "فقيل له ألا تتوضأ؟...": سوق الحديث يدل على أن المراد بالوضوء هو الشرعي لا اللغوي؛ نعم الظاهر 
أنه ما غسل اليد في تلك الساعة» كما يدل عليه فأكل ولم يمس ماءء إما لبيان الحواز أو لأنه حرج مغتسلا يديه» 
وأيّا كان فلا يدل الحديث على كراهة غسل اليدين قبل الطعام؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحخيض 0 باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة 


ا (4) وَحَدَنْيِ مُحمَّدُ بْنُ عَمْرو بْن عَبَادِ بْن جبَلة: حَدَْنَا أبُو عَاصٍِ ء َنٍ ابن 
حرَيْجٍ قال: كيد اواو لاضى ار كان لتر إن الب يله قَضَى حَاحَقهُ مِنَ 
الْحَلآيِ فقرّب إِليْهِ طَعَاهٌ فأكل وَلَم اي يَمَسر ج21 :قال: وَزَادنِي عَمَرُو بْنْ دِيتار عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن 
ترش أن الي يك قبل آه ُ: نك لَمْ تَوَضأ؟ قال: "ما أَرَدْتْ صَلاة فأتوضاً" وَرَعَمْ عَمْرُو 
أنه سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَوَيْرِثِ. 


-قوله: "وأتى بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: 4؟ أصلي فأتوضأ؟" أما "لم" فبكسر اللام وفتح الميم و'أَصّلّي" 
بإثبات الياء في آحره وهو استفهام إنكارء ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة» وأنا لا أريد أن أصلي الآن» 
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعيء وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي» وجعل المراد غسل الكفين» 
وحكى احتلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه» وحكى الكراهة عن مالك والثوري دكاء 
والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعيء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا ا 


كتاب الحيض ا باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 


[7"- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء] 

او( حدانا يح إن يح :ا أخرنا حناد إن زئدة.وقال يحت أنضاء احا 

سيم كِلاهُما عَنْ عَبْدِ اَي بْنِ صْهَيْبِء عَنْ أنس -فِي حَدِيثٍ حَمّا: كَانَ رَسُولَ الله لا 

إذَا دَمَلَ الْحَلَء وَنِي حَدِيثِ هُشَيِم: أن رَسُول الله ود كان إذَا دمحل الكييف- قَالَ: "الهم 
إني أعُودُكَ مِنَ الْحيْثِ وَالَْبَاثِ". 


1 


ابن عُلَيّة- عَنْ عَبْدِ الْعَِي بهذا الإسْتادِ. وَقَالَ: "أَعُودٌ بالله من الْحْيْتِ وَالْحَبَائثِ". 
؟”- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
قوله: "كان رسول الله طق إذا دحل الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث”. وفي رواية: "إذا دحل 
الكنيف". وفي رواية: "أعوذ بالله من الخبث والخبائث". ٠‏ 
شرح الغريب: أما "الخلاء" فبفتح الخاء والمد» "والكنيف" بفتح الكاف وكسر النون» والخلاء والكنيف 
والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة. وقوله: "إذا دخل” معناه: إذا أراد الدحول؛ وكذا جاء مصرّحاً به في رواية 
البخاري قال: "كان إذا أراد أن يدحل". 
وأما "الخبث" فبضم الباء وإسكافها وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث. ونقل القاضي عياض يله أن 
أكثر روايات الشيوخ الإسكان. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي يك: الخبث يضم الباء جماعة الخبيث» 
والخبائث جمع الخبيثة» قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم» قال: وعامة المحدثين يقولون: الخبث بإسكان الباء 
وهو غلطء والصواب الضمء هذا كلام الخطابي. 
وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلطء ولا يصح إنكاره جواز الإسكان, فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف 
كما يقال: كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره» فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا حلاف عند أهل العربية» 
وهو باب معروف من أبواب "التصريف" لا يمكن إنكاره؛ ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول: أصله 
الإسكان, فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة» وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة, منهم الإمام 
أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه» واحتلفوا في معناه» فقيل: هو الشرء وقيل: الكفر» وقيل: الخبث: الشياطين» 
والخبائث: المعاصي؛ قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو الشتم؛ وإن 
كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارء والله أعلم. وهذا 
الأدب مجمع على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان والصحراءء والله أعلم. 


كتاب الحخيض 4" باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


[“”"- باب الدليل على أن نوم الجالس لا 00 


م/م - )١(‏ حَدَنِي زُهَيِرُ بْنُ حرْب: حَدننا إستاعيل بن ؟ ح: ردنا ههاك بن 


007 


0 رارض الي ا ١‏ عن سس 0 أقيك الصَّلاَةٌ 


سام ير 


قَامّ إِلَى الصَّلاةٍ حتَّى ا 00 


029 الرعرة ار 


:م - (5) حَدَنْنَا عْبَيْدُ الله 


ال 


بْنْ معَاذٍ الْعتبْري: حَدَثنَا أبي: ا شُعْبَة» عَنْ عَبْدٍ الْعَري 
ان مهنب سمع ألس بن مَلِكِ قا قال أَِيمَتِ الصَلاهُ والنِي كت يُتاجي رَحُلاً» َم يرل يُتَاجيه 
عون انع ل هاء سو 
٠ل‏ - (") حَنن يَحتى إن يب الَْارني؛ حَد 
شعْبك عَنْ قنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أنسا يقول: كَانَ أصْحَابُ رَسُول الله ل يَنَامُون» كم يُصلُونُ 


ا ل راس ده بي اله 


نا تخالدٌ -وهو ابن الْحَارثِ-: حدنا 


سدم مي 6ه ” 


وَل يتوضؤوت. ات شقان الالال إي» وَالله!. 


"- باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 

هذه الأسانيد الثلاثة رجاهها بصريون كلهم» وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصريء وقد قدمنا بيان كون 
فروخ والد شيبان لا ينصرف للعحمة؛ وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله: وهو ابن الحارث» وأوضحنا ذلك في 
الفصول المتقدمة وفي مواضع بعدها. وأما قوله: "قلت: سمعت من أنس قال: إي والله"؛ مع أنه قال أولاً: "سمعت 
أنسا" فأراد به الاستثبات» فإن قتادة 2ه كان من المدلسين» وكان شعبة لله من أشد الناس ذمّاً للتدليس وكان 
يقول: الزنا أهون من التدليسء» وقد تقرر أن المدلس إذا قال "عن" لا يحتج بهء وإذا قال: سمعت احتج به على 
المذهب الصحيح المختار» فأراد شعبة مله الاستئبات من قتادة في لفظ السماعء والظاهر أن قتادة علم ذلك من 
حال شعبة» ولهذا حلف بالله تعالى» والله أعلم. وأما قوله: "بحي لرجل” فمعناه: مسار له والمناجاة: التحديث 
سر ويقال: رحل بحي ورحلان بحي ورجال بحي بلفظ واحد. قال الله تعالى: لأوَقَربتَدُ ياك (مريم:7ه) 
وقال تعالى: #إغاشرا يك 4 ورسى: ٠‏ والله أعلم. 

فقه الحديث والمذاهب في نوم الجالس هل ينقض الوضوء: وأما فقه الحديث: ففيه: جواز مناحاة الرجل بحضرة 
الجماعة؛ وإنما نمي عن ذلك بحضرة الواحد. وفيه: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لاسيما في الأمور المهمة؛ 9 
مكروه في غير المهم. وفيه: تقدم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامهاء فإنه يد إنما ناحاه بعد الإقامة في أمر 


كتاب الحيض 6" باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


«#يت (4 تحني الخمة 1خ سويد بن مك الداري :دنا بخان 32 حناة 


و 
00 


عَنْ َاتٍء عَنْ أنّس أنه قال: أَقِيمَثْ صَلاة الْعِسَاء فَقَالَ رَجُلَ: لي حَاحَة» فَقَامَ النبئ كلل 
يُتَاجِيهء حَتّى نام الْقَوْم و عض القَوْم- ملا 


-مهم من أمور الدين» مصلحته راححة على تقد الصلاة. وفيه: أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء وهذه هي 
المسألة المقصودة بهذا الباب» وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب: 

أحدها: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كانء وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري» وسعيد بن 
المسيب, وأبي بحلزء وحمد الأعرج وشعبة. والمذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال» وهو مذهب 
الحسن البصريء والمرني» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي» قال ابن 
المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن ابن عباس؛ وأنس, وأبي هريرة وأ. 

والمذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لا ينقض بحال» وهذا مذهب الزهري» وربيعة» 
والأوزاعي» ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والمذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين» 
كالراكع والساحد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه.ء سواء كان في الصلاة أو لم يكنء وإن نام لعانجها 
أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبي حنيفة» وداود» وهو قول للشافعي غريب. 

والمذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساحد روي هذا عن أحمد بن حنبل لللبه. والمذهب السادس: 
أنه لا يقس إلذ نوم الساجده وزوئ ايض عن جد نه 

والمذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض حارج الصلاة» وهو قول ضعيف للشافعي ملكه. 
والمذهب الثامن: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض ل ينتقض وإلا انتقض» سواء قل أو كثره سواء كان 
في الصلاة أو خارحهاء وهذا مذهب الشافعي؛ وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه؛ وإنما هو دليل على خروج 
الريج؛ فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح؛ فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق؛ وأما إذا كان 
مكنا فلا يغلب على الظن الخروجء والأصل بقاء الطهارة» وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بما 
هذه المذاهب» وقد قررت الجمع بينهماء ووحه الدلالة منها في ' أشرح المهذب"؛ وليس مقصودي هنا الإطناب 
بل الإشارة إلى المقاصد, والله أعلم. 

بيان الأشياء التي يزول يما العقل: واتفقوا على أن زوال العقل بالحنون» والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ 
أو البنج أو الدواء ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. 

قال أصحابنا: وكان من حصائص رسول الله كه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً للحديث الصحيح عن 
ابن عباس قال: "نام رسول الله يفُ حن ممعت غطيطه؛ ثم صلى ول يتوضا" والله أعلم. 

فرع: قال الشافعي والأصحاب: لا ينقض الوضوء بالنعاس» وهو السنة. - 


كتاب الحيض "١‏ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


وه فوع ووةوث ووه وو دوقعو ووو قفوو ووو وه ووو ووو و وو ووو وموفو وو وو وه ووو ووو ووه وه ووو و و و و ووه و هارو و راودو و وان 6ه 


-الفرق بين النوم والنعاس وهو السّئة: قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل» وسقوط حاسة البصر 
وغيرها من الحواس. وأما النعاس فلا يغلب على العقل» وإنها تفتر فيه الحواس من غير سقوطهاء ولو شك هل نام 
أم نعس فلا وضوء عليه» ويستحب أن يتوضأء ولو تيقن النوم» وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا؟ 
لم ينتقض وضوؤه؛ ويستحب أن يتوضأء ولو نام جالساً ثم زالت إليتاه أو إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل 
الانتباه انتقض وضوؤه؛ لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة» وإن زالت بعد الانتباه» أو معه. 
أو شك في وقت زواهها لم ينتقض وضوؤه؛ ولو نام ممكناً مقعدته من الأرض مستنداً إلى حائط أو غيره لم ينتقض 
وضوؤه؛ سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقطء أو لم يكن؛ ولو نام محتبياً ففيه ثلائة أوجه لأصحابنا: أحدها: 
لا ينتقض كالتربع. والثاني: ينتقض كالمضطجع. والثالث: إن كان نحيف البدن» بحيث لا تنطبق إليتاه على 
الأرض انتقضء وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقضء والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة» وبه 
التوفيق والعصمة. 


تنا تيا تين تنا 


كاب الصلاة ألم باب بدء الأذان 


[:-كتاب الصلاة] 


[1- باب بدء الأذان] 

)١( -880‏ حَدَنَنَا إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيٌ: حَدَثنَا مُحمَدُ بْنْ بكر ح: وَحَدَتَنا 
0 حَدَتنَا عَيْدُ الباق قال سم 
سي 5-0-5 م ل ع ارا سه ير 


عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرٌ أَنّْهُ قال: كان 000 حين ددرا المديئة نيمود كمون 
الصَلوَاتٍء لع يُنادِي بها أَحَد. فَكلْمُا يَوْما في ذلك فقال يَعْطهُم: نَحَذُوا كاقوساً هذ 
م6 اد ثرا ه 


نتوين النَصَارَى» وقال بَعْضْهُم: ْنا مثل قرْنٍ ا فقَال عُمّد: وَل 1 بْعَقُونَ رَخُلا يُنَادِي 
الصَّلاةٍ؟ قَالَ رَسُولَ الله ل "يا بلآل! قم قنَادِ بالصَّلاةِ". 


و#-كتاب الصلاة 
معنى الصلاة في اللغة: احتلف العلماء في أصل الصلاة» فقيل: هي الدعاء لاشتمالها عليه» وهذا قول جماهير أهل 
العربية» والفقهاء وغبرهم» وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد, كالمصلى من السابق في يل الحلبة» وقيل: هي من 
الصلوين وهما عرقان مع الردف» وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسحودء قالوا: ولهذا كتبت الصلاة 
بالواو في المصحفء وقيل: هي من الرحمة؛ وقيل: أصلها الإقبال على الشيء؛ وقيل غير ذلكء والله تعالى أعلم. 


-١‏ باب بدء الأذان 


معنى الأذان لغة وشرح الغريب: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام. قال الله تعالى: وَأَدَنُ جرت الله وَرَسُوله# 
(التوبة:؟) وقال تعالي: «إقَأَذّن مُوَدْنَّ؛: (الأعراف: 4 4) ويقال: الأذان والتأذين والأذين. قوله: "كان المسلمون 
يجتمعون فيتحينون الصلاة" قال القاضي عياض للله: معين "يتحينون": يقدّرون حينها ليأتوا إليها فيه» والحين: 
الوقت من الزمان. قوله: "فقال بعضهم اتخذوا اي" قال أهل اللغة: هو الذي يضرب به النصارى لأوقات 
صلواهمء وجمعه نواقيس» والنقس: ضرب الناقوس. قوله: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يحتمعون» فيتحينون 
الصلاة» وليس ينادي يما أحدء فتكلموا يوما في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساء وقال بعضهم قرتاء فقال 
عمر فقه: أو لا تبعثون يذ ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله كف قم يا بلال فناد بالصلاة . 

فقه الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب وه في إصابته الصواب. وفيه: 
التشاور في الأمور لا سيما المهمة» وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. واختلف أصحابنا هل كانت- 


كتاب الصلاة "0١‏ باب بدء الأذان 


فو وه ووو ومع مم موثو ووو مويو ووو وو و ووه و ووو ووو وو ولول ووو و ووو لوعو و ووو وو وو وه وميه مه هم واو ووو و و و وار و مه وار وو 


-المشاورة واجبة على رسول الله يك أم كانت سنة في حقه يدٌ كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبها وهو 
المختار. قال الله تعالى: وَسَاوِرَهِمَ فى الأ 4 (آل عمران:59١)‏ والمحتار الذي عليه جمهور الفقهاءء ومحققو 
أهل الأصول أن الأمر للوجوبء وفيه: أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل 
ما ظهرت له مصلحة, والله أعلم. 

وأما قوله: "أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة"؟ فقال القاضي عياض دلك: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة 
الأذان الشرعي» بل إحبار بحضور وقتهاء وهذا الذي قاله محتمل أو متعين» فقد صح في حديث عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه في "سئن أبي داود" و"الترمذي" وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام» فجاء إلى رسول الله له يخيره به 
فجاء عمر ذه فقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى وذكر الحديث. فهذا ظاهره 
أنه كان في مجلس آخر فيكون الواقع الإعلام أولاًء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه البى كد بعد ذلك إما 
بوحيء وإما باحتهاده كلد على مذهب الجمهور في جواز الاحتهاد له ند وليس هو عملاًبمجرد المنام» هذا ما 
لا يشك فيه بلا حلافء والله أعلم. 

قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن الب 5ُندُ شيء غير حديث الأذان» وهو غير عبد الله 
ابن زيد بن عاصم المازني» ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين؛ وهو عم عباد بن تميم, والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما قوله 325: "يا بلال! قم فناد بالصلاة" فقال القاضي عياض دلك. فيه حجة لشرع الأذان من 
قيام» وأنه لا يجوز الأذان قاعداً. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه» ووافقه أبو الفرج 
المالكي» وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين؛ أحدهما: أنا قدمنا عنه أن المراد يمذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان 
المعروف. والثاني: أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز» فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد» وليس فيه 
تعرض للقيام في حال الأذان» لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. وأما قوله: مذهب العلماء 
كافة أن القيام واحبء فليس كما قال» بل مذهبنا المشهور أنه سنة» فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن 
فاتته الفضيلة» وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح؛ لأن المراد الإعلام» وقد 
حصل ولم يثبت ف اشتراط القيام شي والله أعلم. ** - 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ سثكه: "والظاهر من مجموع الأحاديث أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي 
بالصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلكء والله أعلم". 

قال: وحديث الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الحجرة» فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاء 
قد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع يمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ: "والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه يلد كان يصلي بغير أذان- 


كتاب الصلاة وف باب بدء الأذان 


-وأما السبب في تخصيص بلال ديهم بالنداء والإعلام» فقد جاء مبينا في "سنن أبي داود" و"الترمذي" وغيرهما في 
الحديث الصحيح حدية عيذ الله بن أزيدة "أن وسول ال كل قال له: ألقه على بلال فإنه أندى ونا منك" 
قيل: معناه: أرفع صوتاء وقيل: أطيب» فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه؛ وهذا متفق 
عليه. قال أصحابنا: فلو وحدنا مؤذناً حسن الصوت يطلب على أذانه رزقاء وآعحر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن 
الصوت فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان أصحهما: يرزق حسن الصوتء وهو قول ابن شريح, والله أعلم. 

وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام» وكلمة التوحيدء والإعلام بدحول وقت 
الصلاة ويمكانماء والدعاء إلى الجماعة» والله أعلم. 


-منذ فرضت الصلاة ممكة إلى أن هاجر إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك» على ما في حديث عبد الله 
ابن عند ف اجديف غيد-الندا بن ويد" 


وقد حاول السهيلي الجمع بين أحاديث الباب والأحاديث الضعيفة الي أشرنا إليها» فتكلف وتعسفء والأخذ 
ما صح أولى.(فتح الملهم: +«/55؟) 


انين ابيا ابيز نينا 


كتاب الصلاة 14 باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


[؟- باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة] 
98ل- (0) 0 بن هشام: 0 قال ابن زَيْدِ؛ٍ خ: كنا يَحَيَى 


5 
هابر سمس هوم ع 


ابن يحيى : حبرنًا إِسْماعِيل بن علي حمِيعاً عن حالدٍ الحذاع, عَنْ أبي قلابَة عن الو قال: 
أمِرَ يلآل أن يُشفع الأذان وَيُوتِرَ الإقامة. 


000 


كل و ا لق أو غات ون ار را ا 
زَادَ يَحيّى فِي حديثه عن ابن عليّة: فحدثت به أيوب» فقال: إلا الإقامة د ا 


؟- باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


فيه: "خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس َه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة". 

ضبط الأسماء: أما "خالد الحذاء" فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي» ولم يكن 
حذاءء وإنما كان يجلس في الحذائين» وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه. وأما "أبو قلابة" فبكسر القاف 
وبالباء الموحدة, اسمه: عبد الله بن زيد الحرمي تقدم بيانه يض 

وقوله: "يشفع الأذان" هو بفتح الياء والفاء. وقوله: "أمر بلال” هو بضم المهمزة وكسر الميم» أي أمره رسول الله كت 
هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء» وأصحاب الأصول وجميع المحدثين» وشد بعضهم فقال: 
هذا اللفظ وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله د وهذا حطأء والصواب أنه مرفوع؛ لأن 
إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي؛ وهو رسول الله يك ومثل هذا اللفظ قول الصحابي: أمرنا 
بكذاء وفهينا عن كذاء أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع؛ سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله كل 
أم بعد وفاته» والله أعلم. 

وأما قوله: "أمر بلال أن يشفع الأذان" فمعناه: يأت به مئى» وهذا مجمع عليه اليوم» وحكي في إفراده حلاف عن 
بعض السلف» واختلف العلماء في إثبات الترجيع» كما سأذكره في الباب الآتي -إن شاء الله تعالى -. وأما قوله: 
"ويوتر الإقامة" فمعناه: يأ بما ا ولا يثنيها بخلاف الأذان. وقوله: "إلا الإقامة" معناه: إلا لفظ الإقامة وهي 
قوله: قد قامت الصلاة» فإنه لا يوترها بل يثنيها. 

المذاهب في عدد كلمات الإقامة: واحتلف العلماء هَل في لفظ الإقامة» فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي ذه وبه قال أحمدء وجمهور العلماء: أن الإقامة إحدى عشرة كلمة: الله أكبر, الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة؛ قد 
قامت الصلاق الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. 

وقال مالك ملك في المشهور عنه: هي عشر كلماتء فلم يَْنّ لفظ الإقامة» وهو قول قديم للشافعي, ولنا قول- 


ييه ) 


كتاب الصلاة مل" باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقا 


+شاذ أنه يقول في الأول: الله أكبر مرة» وفي الآخر الله أكبر» ويقول: قد قامت الصلاة مرة» فتكون ثمان 
كلمات والصواب الأول. 

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة, فيثنيها كلهاء وهذا المذهب شاذ. ** 

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء» والذي جرى به العمل في الحرمين "والحجاز" و"الشام" و"اليمن" و"مصر" 
و"المغرب" إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي يلك: مذهب عامة العلماء 
أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء والله أعلم. 5 


**قال في فتح الملهم: والذي يظهر هذا العبد الضعيف - والله أعلم- أن العمدة في هذا الباب التمسك بعادة 
بلال وه مؤذن رسول الله يد والأحذ بالصفات الي كان 6ه يؤذن ويقيم ما .بمحضر النبي يد صباحا 
ومساءء وإقامته الي كان يعتادها هي أحق بأن تسمى سنة تتخذ معمولا بماء فلما نظرنا في الأحاديث المتعلقة 
بإقامة بلال ذقه وجدناها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأحاديث الي فيها أمر البي كن لبلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة» ومنها حديث الباب» وفي ظاهره 
إشعار بأن الأمر قد وقع بعد المشاورة متصلا يما. 

والثانية الأحاديث الي فيها بيان عمل بلال وعادته في إيتار الإقامة وإفرادهاء كما روى أبو داود والنسائي عن 
ابي عمنه "إفا كاف الأذات على عهد رسول الله قله مرين مرين» والأقافةامرة عر غيل أله يفول قد قانثٍ 
الصلاة مرتين" والظاهر أنه أذان بلال فقه. 

وروى أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده عن أنس: "كان بلال يكن الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد 
قامت الصلاة". 

وعن معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع» حدثئ أبي» عن أبيه: "رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله كل 
مثين مثيئن» ويقيم واحدة" أخحرجه ابن ماجه. 

والثالثة: الأحاديث الى فيها بيان عمل بلال وعادته في شفع الإقامة وتثنيتهاء فقد أحرج الترمذي عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: "كان أذان رسول الله يدٌ شفعا شفعا في الأذان والإقامة". وقال بعد 
إخراجه: "وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد رسول الله 5: "أن 
عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام". 

وأحرج أبو عوانة في صحيحه عن الشعبي عن عبد الله بن زيد "وقد سمعت أذان رسول الله يد فكان أذانه مث 
مثئ» وإقامته كذلكء» وفيه شيء من الانقطاع مع قوة إسناده. 

وعن الأسود بن يزيد: "أن بلالا كان يث الأذان ويثيئ الإقامة" أحرحه عبد الرزاق» والطحاويء والدارقطي» 
وإسناده صحيح . - 


كتاب الصلاة حرم باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


وفوا ع ف ووو وم وو واو ووو و ووو وو ووو وو وو لواو وهو و ووو لوم ووم وو لولم تمده 


فععاعار وو وعع وه رع نيقي م وو يمرم وما م مقر مامه وعم يعم م وعام م م رم ةما يعافه رع من م مامه رمه ممم م قمع من فايمم م معام م ممه نقق ةم ممم مانم من 
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دوعن عون بن أي ححيفة عن أبيه: أن بلالا كان يؤذن للبي د مث مث» ويقيم مئئن مثى" رواه الدارقطي؛ 
والطبرايني» وفي إسناده لين. 
وعن سويد بن غفلة, قال: "مبيعت بلالا يؤذن مثئ ويقيم مثئ" رواه الطحاوي وإسناده حسن. 
وسويد بن غفلة أدرك الجاهلية» وقدم المدينة يوم دفن البي يل وكان مسلما في حياته» كما قال الحافظ في 
التقريب» فلا مانع من إدراكه لبلال في عهد أبي بكر وقد ثبت أن بلالا أذن في عهده (رواه ابن عساكر عن 
في الدرداء» وفيه قصة؛ قال التقي السبكي: إسناده حيد) وقد صرح سويد بسماع أذان بلال في هذه الرواية» 
ولما ظهر من سياق حديث الباب أن أمر النبي 2 لبلال بإفراده الإقامة ورد في مبدأ تشريع الأذان والإقامة 
وتعددت عادة بلال ذه في إفرادها وتثنيتهاء فالأقرب أن يقال: إن عادة الإفراد كانت في الابتداء حين أمر به 
وعادة التثنية كانت بعد ذلك» ويؤيده رواية سويد بن غفلة الي ذكرناها آنفاء وروايات قصة أبىي محذورة الي 
فيها التصريح بتثنية الإقامة» وقصته ١ه‏ كانت سنة تمان من الحجرة بعد حنين» والمشاورة في باب التأذين وقعت 
حين قدم المسلمون المدينة) فالأحذ بالآخر فالآخر من أمر زستول الله كل وتقريرة أولى وأحكم. 
وأما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ده فالروايات فيه مختلفة» فقد روي الإفراد في الإقامة فيه من طريق 
محمد ابته وسعيد بن المسيب عند أحمد و أبي داود وهذا كله من رواية محمد بن إسحاق. وروي التثنية فيه من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة والطحاوي» وأصله في سنن أبي داود» ومن طريق 
قال ابن دقيق العيد في "الإمام": "رجال ابن أبي شيبة رجال الصحيح؛ وهو متصل". 
وف الجوهر النقي: "قال ابن حزم: هذا الإسناد في غاية الصحة". 
فهذه الروايات فيها زيادة على رواية محمد بن إسحاق مع توحد القصة. ورواية ابن إسحاق تحتمل الاختصار 
والنقص» ولا أقل من تساقط أحاديث عبد الله بن زيد في باب الإقامة لأحل التعارض» فيتعين المصير إلى إقامة 
بلال دق وقد ذكرنا أن الظاهر أنما كانت مثئ مثئ في آخر الأمر, والله أعلم بالصواب. 
وأما إقامة أبي محذورة فقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما "أن النبي 2 علمه الأذان تسع عشرة كلمة, 
والإقامة سبع عشرة كلمة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال ابن دقيق العيد: "هذا السند على شرط الصحيح"» وروى ابن ماجه و أبو داود مثله عن أبي محذورة. وذكر 
فيه كلمات الأذان والإقامة مفسرة. قال ابن دقيق العيد: "رحاله رحال الصحيح". 
وعن عبد العزيز بن رفيع قال: "معت أبا محذورة يؤذن مثى مثين ويقيم مثى مثين". رواه الطحاوي وإسناده حسن.- 


كتاب الصلاة للف باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
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واموام م وء م ةا رمم فوم و رو وف يوة ةيوعر وو وم نوف رةه وجورم وو ووو و فم هللاالا لل ل 66 


-قال المفردون: وقد قيل لأحمد بن حنبل: أ ليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد» لأن حديث 
أبي محذورة بعد فتح مكة؟ قال: "! ليس قد رحجع رسول الله يللد إلى المدينة فأقر بلالا على ا 
قال الشوكاني: "وهذا أنفض ما أحابوا به ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رحو ع البي 325 
المدينة» وأفرد الإقامة» ومحرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي» فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز 
الكل؛ ويتعين المصير إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بحواز الجميع لا بالنسخ". كذا في 
نيل الأوطار. 

فإن قلت: أخرج الدارقط وغيره من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ما فيه ذكر 
الإفراد بالإقامة. 

قلت: إن حديث التثنية عن أبي محذورة له ترجيحات: 

منها: أن رجاله رجال الصحيح؛ وأن أولاد أبي محذورة لم يخرج هم في الصحيحين. ومنها: أن له متابعات» 
ورواية الإفراد لا يتابع عليها. ومنها: أنه ذكر في الإقامة سبع عشرة كلمة وهذا ينفي الغلط في العدد» وقد 
صححه الترمذي وابن ماجه وابن حباك. 

فالحاصل: أن ما وقع ف حديث أبي محذورة من الاضطراب يدفع بنوع من الترجيحات» ويرحح ما هو أرجح؛ 
وهو حديث التثنية» والله أعلم. 

هذا كله على مذاق المحدثين» وأما على مذاق فقهائنا الحنفية صثد: فبعضهم تأولوا حديث: "أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة" بالإيتار والإفراد في الصوتء والجمع بين الكلمتين من كلمات الإقامة في نفس واحدء 
وهذا الإفراد هو الذي يعبرونه بالحدرء بخلاف الأذان» ففيه الترسل في الصوتء والتثنية في النفس» ولعل مرادهم 
أن ما سيق له حديث الباب ونظائره هو بيان توحد كلمات الأذان والإقامة مع الفرق بين كيفية أدائها فيهما 
إلا الإقامة» أي قوله: "قد قامت الصلاة" فإنها زائدة على مادة الأذان وكلماته؛ فالاستثناء في الحديث حيئئذ كأنه 
راجع إلى ما يستفاد من قوله: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" وهو وحدة كلماتما مع التفاوت في 
كيفية الأداء. وهذا عندي تكلف, وقد اضطروا إليه للجمع بين مختلف الحديث. 

وأظهر منه ما قاله شارح النقاية: "إن الأمر بإيتار الإقامة من باب الاختصار في بعض الأحوال تعليما للجوازء 
ولا يستمر سنة بدليل ما ذكرنا سابقا من إقامة بلال وم". 

وكان شيخنا امحمود قدس الله روحه قد أفصح بهذا الجواب في درس الترمذيء ثم رأيته في شرح النقاية» ولله الحمد. 
قال الحافظ ابن تيمية ملك: "والوسط أنه لا يكره؛ لا هذاء ولا هذاء وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون 
أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته يت وهذا كما يختار بعض القراء ات والتشهدات ونحو ذلك".... ‏ - 


كتاب الصلاة 4" باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
8م - (5) وَحدذكا إِسْحَاق بن ِبِرَاهِيمْ الْحَْظلِ: يرن عبد الْوَهَّابٍ | التَعَفُِ: حون 
عاد لخدا أبي قلأبة عَنْ نس بن مَالِكِ قال: ذَكرُوا أن يُعْلِمُوا قت الصّلاَةِ_بِسَيْءٍ 
يخ وله فَذكروا أن يُتوْرُوا كارا أو يَضْربُوا ا بلآل أن يُسْمَعَ الَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة. 
85- (3) ود لله ادر حَدَننا بَهرٌ: حَدَتنَا وَهَيِبْ: حَدَنْنَا حَالدٌ الحَذاء بهذا 
الإسْنَادِ: لما كثرَ الا ذَكَرُوا أن يُعْلِمُواء بِمثْلٍ حَدِيتِ التَقَفِيَ» غَيْرَ أَنْهُ قال: أن يُوروا ئاراً. 
6ردا عير ُ 0 


-855١‏ (:) وََحَدَنَنَ عَبَيْد الله بن عمر القوَاريري: 2-1 عَبك الْوَارثِ بن سعيد 


- 


2 


عيذ ةر مه 02 لَّ 


عَبْدُ الْوَهَاب بْنّ عَبْدٍ الْمَحِيدٍ قالاً: حَدَنَنَا أيُوبُ» عَنْ أبي قِلابَة عَنْ أئس قال: أُمرَ بلآل أن 


أ 
يشفْعٌ م الأأذان ولوقة رّ الإقامّة. 


-الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان؛ أن الأذان لإعلام الغائبين» 
فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم؛ والإقامة للحاضرين؛ فلا حاحة إلى تكرارهاء ولهذا قال العلماء: يكون رفع 
الصوت ف الإقامة دونه في الأذان» وَإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة» والله أعلم. فإن قيل: قد 
قلتم: إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: الله أكبر الله أكبر أولاً وخر وهذا 
تثنية» فالجواب أن هذاء وإن كان صورة ثثنية» فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد» ولهذا قال أصحابنا: يستحبع- 


-وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: "وعندي أنها (أي طرق الأذان والإقامة) كأحرف القرآن» كلها 
شاف وو اكاف". 

وأما ما ادعاه النووي للله: أن ما ذهب إليه أبو حنيفة لكك من تثنية الإقامة: مذهب شاذء فيرده قول الترمذي في 
جامعه: "إنه مذهب سفيان الثوريء وعبد الله ابن المبارك» وأهل الكوفة". 

وقد روى الدارقطي بإسناده عن سلمة بن الأكوع "أنه كان إذا لم يدرك عتمي ابم أذن وأقام؛ ويثئ الإقامة". 
وروى الطحاوي عن إبراهيم قال: "كان ثوبان يؤذن مثئء ويقيم مثى" وفيه إرسال. 

وأما ما قاله الخطابي: "الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد 
الإسلام: أن الإقامة فرادى". فتعامل عصر الخطابي ليس بحجة» وقد روي عن فطر بن خليفة عن مجاهد: "ذكر له 
الإقامة مرة مرة» فقال: هذا شيء استخفه الأمراءء الإقامة مرتين مرتين" رواه عبد الرزاق» وأبوبكر بن أبي شيبة» 
والطحاويء وإسناده صحيح. 

قال الطحاوي فأخبر مجاهد أن ذلك محدث, والأصل هو التثنية» ولعل مراد محاهد التزام الإفراد واتخاذه سنة مستمرة» 
لا نفس فعل الإفراد» فإنه ثابت بالسنة الصحيحة. والله سبحانه وتعالى أعلم- (فتح الملهم: +«/7175-5177) 


يه ' 


كتاب الصلاة 00 باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقا 


ووه وه وو م رمه و عو و لومم ع ووو لو وه لاونو وهو ووو قو مويه ف ووو هوع وو لاومو وو وول ووو و ول واواءو و وو وتوم ووو و6 د56 


-للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحدء فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحدء ثم يقول: 
الله أكبر الله أكبر بنفس آخرء والله أعلم. 

قوله: "ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة" هو بضم الياء وإسكان العين» أي يجعلوا له علامة يعرف بما. 

قوله: "فذكروا أن ينوروا نارً". وفي الرواية الأرى: "يوروا نار" بضم الياء وإسكان الواوء ومعناهما متقارب» 
فمعئ "ينوروا" أي يظهروا نورهاء ومعيئ "يوروا" أي يوقدوا ويشعلواء يقال: أُوْرَيْت النار أي أشعلتهاء قال 
الله تعا ى : للأَفرَءَيَثمُ آلمَارَ الى تُورُونَ 4 (الواقعة:١/1)‏ والله أعلم. 


عا جا عد 


كتاب الصلاة 0" باب صفة الأذان 


[- باب صفة الأذان] 
)١( 5‏ وَحَدَنيٍ ا ان 0 د 3 عبد د الواح 0 3 ناسيم 7 
و غسّان: 0500 0 وَقال إِسْحًا 


أبي عَنْ عَامِرٍ الأَحوّل» َ 0 ني مخري جا ب مذو اذ د 


3 3 0 


ا الم أي اذه وين أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله أَشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الك أَشهد أن 
ول اله أشهد أن مُحمدا رَسْولُ الل" كم يغوة فيقُول: "أَشْهدُ أن لآ إِلَهَ إلا انك 
سهد أذ لا له ْ 6 


2 3 ا 03 ُ 5000 م سن 00-6 7 8 
لا إله إلا الل أشهد أن محمد رسول لذن اسهد أن ن مَحَمّدا رَسُول الله حَىّ على 
الصَّلاَةِ مَرَئين .- حي عَلَى الفلآح حمَرَئين- رَادَ إِسْحَاقْ " الله أكبرُ الله أكبن لا إِلَهَ | 


«- باب صفة الأذان 


ضبط الأسماء: قوله: "أبو غسان المسمعي" قد قدمنا مرات أن "غسان" مختلف في صرفه. والمسمعي بكسر الميم 
الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع جد قبيلة. قوله: "أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي". قوله: 
"صاحب" هو بجرور صفة لهشامء ولا يقال: إنه مرفوع صفة لمعاذء وامعار مجلم را هيه لجار ذكره 
في أواخر كتاب الإيمان في حديث الشفاعة؛ وقد بينته هناك» وأوضحت القول فيه وذكرت أنه يقال فيه: 
"الدستواني" بالنون وأنه منسوب إلى دستوا كورة من كور الأهواز. 

قوله: "عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز" هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعضء وعامر هذا 
هو عامر بن عبد الواحد البصري. قوله: "عن أبي محذورة" اسمه سمرة» وقيل: أوسء وقيل: جابر» وقال ابن قتيبة 
"ني المعارف” اسمه سليمان بن سمرة: وهو غريب» "وأبو محذورة" قرشي جمحيء أسلم بعد "حنين": وكان من 
أحسن الناس صوتاء توفي 'بمكة" ده سنة تسع وحمسينء وقيل: سبع وسعين» ولم يزل مقيماً 'بمكة" وتوارثت 
ذريته الأذان حف. 

قوله: "عن أبي محذورة وه أن بي الله كك عليه هله الأذان: الله كو الله أكن أشهد أن :ل إله إلذ الله أسيد 
أذ لا إلة :إلا اش أشهة أن عمد رسؤل :ال أشهد أن مدا رسول الله م يعود افيقول1- أشهد أن ل إله إلا الله 
مرقين» انيه أن عهندا رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتينء الله أكبرء الله أكبر» 
لا إله إلا الله" هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصولء في أوله: ا مرتين فقطء ووقع 
في غير مسلم: الله أكبرء الله أكبرء الله أكير الله أكبر» أربع مرات. قال القاضي عياض يلك: ووقع ف بعض 
طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات. - 


كتاب الصلاة 0" باب صفة الأذان 


-وكذلك احتلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع. وبالتربيع قال الشافعي» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وجمهور العلماء. وبالتثنية قال مالك؛ واحتج يهذا الحديث؛ وبأنه عمل أهل "المدينة" وهم 
أعرف بالسنن, واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وبالتربييع عمل أهل "مكة" وهي مجمع المسلمين في 
المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم, والله أعلم. 

وف هذا الحديث حجة بينة» ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان 
ثابت مشروع. وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قوهما مرتين بخفض الصوت. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملاً بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترحيع؛ وحجة 
الجمهور هذا الحديث الصحيح, والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن 
زيدء فإن حديث أبي ل بعد ابن زيد في أول الأمرء وانضم إلى هذا 
كله عمل أهل "مكة" و"المدينة" وسائر الأمصارء وبالله التوفيق 

واعنف فيصان ق الريجى هل عر رك «١‏ بسي الاذان لايوة عن متف ل :1 عن لوي 
الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ على وجهينء والأصح: عندهم أنه سنة. وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم 
إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه؛ والصواب إثباته والله أعلم. 


*“قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن تيمية: "والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي» وتركه اختيار أبي 
حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه» لأنه أذان بلال فقه". 

قال العبد الضعيف -عفا الله عنه-: إن الترحيع لم يثبت في أذان الملك النازل من المساءء ولا في أذان عبد الله بن 
زيد الذي ألقاه على بلال» وهو أصل ف التأذين» ولا في أذان بلال يبه كان يؤذن به بين يدي البي يد في اليوم 
والليلة خمس مرات. 

وما أخرجه الدارقطي وغيره عن سعد القرض "أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله 26 وإقامته" 
فذكر فيه الترحيع؛ ففي إسناده عبد ال رمن بن سعد ابن عمار» ضعفه بيى بن معين» وقال الذههبي: ليس بذاك. 
كما في الميزان. 

قال الحيشمي: روى له ابن ماجه: "كان بلال يؤذن مثيئ مثيئ والإقامة منفردة فقط'“ فهذه الرواية مع ضعفها شاذة 
لا تقاوم سائر الروايات الصحيحة عن بلال وغيره» نعم! الترجيح ثابت في قصة أبي محذورة. وأما ما أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أبي محذورة بغير ترحيع فهذا نقصء لأنه عند أبي داود من الوجه المذكور بزيادته» قاله 
الحافظ في الدراية. 

والترجيع عندنا مباح لا سنة ولا مكروه؛ كما في البحر. 

قال في النهر: "ويظهر أنه حلاف الأولى". (فتح الملهم: )١7١/+‏ 


كتاب الصلاة ام باب صفة الأذان 


حبيان معنى الجيعلتين: قوله: "حي على الصلاة" معناه: تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليهاء قالوا: وفتحت الياء 
لسكوفها وسكون الياء السابقة المدغمة» ومعئ "حي على الفلاح" هلم إلى الفوز والنجاة» وقيل: إلى البقاء أي 
أقبلوا على سبب البقاء» في الحنة» والفلَحٌ بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح» حكاهها الجوهري وغيره» ويقال: لحي 
على كذا: الحيعلة» قال الإمام أبو منصور الأزهري: قال الخليل بن أحمد عنكا: الحاء والعين لا يأتلفان قُِ كلمة 
أصلية الحروف لقرب مخرجيهماء إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل "حي على" فيقال منه: حيعل؛ والله أعلم. 


تين اننا تن اتنا 


كتاب الصلاة 0004 باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 


[4- باب استحباب اتخاذ مؤذئين للمسجد الواحد] 


1*5 5/- )203 ل ابن لمير: 0101 أبي : بحا اا المي عَنِ ابْن عُمَرَ قال: 


كان لِرَسُولٍ اللو د مَوَذَّنانِ: يلال وق توم الأ : 


ل 2000 


)١( 4‏ وَحَدَننَا ابن كمَيِْ: حَدَنْنا أبي: حَدَثَنا بيد اله: حَدَننا الْقَاسِم عَنْ عَائْشَة مِمْله. 


5 


4- باب استحباب اتخاذ مؤذئّين للمسجد الواحد 
فيه حديث ابن عمر ذُما: "كان لرسول الله كه مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى ضف" 
فقه الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف» أو مصلحة تترتب عليه 
لا على قصد التنقيص؛ وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة» وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما 
يكرهه. وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخحر كتاب الأذكار الذي لا يستغئ متدين عن مثله» وسأذكرها -إن شاء 
ا الك ع نه البي يلهُ: "أما معاوية فصعلوك" وفي حديث: "أن أبا سفيان رجحل شحيح" 
وفي حديث: "بئس أو العشيرة" وأنبه على نظائرها في مواضعها -إن شاء الله تعاللى - وبالله التوفيق 
واسم ابن أم مكتوم عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن عرم بن رواخة؛ .هذا قول الأكثرين. وقيل: اسمه 
عبد الله بن زائدة» واسم أم مكتوم "عاتكة", توفي ابن أم مكتوم يوم "القادسية" شهيداء والله أعلم. 
وقوله: "كان لرسول الي مؤذنان" يعن "بالمدينة" وف وقت واحد» وقد كان أبو محذورة مؤذناً لرسول الله يل 
بمكة"؛ وسعد القرظ أذن لرسول الله يد بقباء مرات» وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 
يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر عند طلوعه» كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان. قال أصحابنا: فإذا 
احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة» وقد اتخذ عثمان وده أربعة للحاجة عند كثرة 
الناس. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاحة ظاهرة. قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان 
فصاعداًء فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة واحدة, بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه» فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع 
بينهم: وإن ضاق الوقت» فإن كان المسحد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره» وإن كان ضيّقاً وقفوا معاً وأذّنواء وهذا 
إذا لم يود احتلاف الأصوات إلى تمويشء فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد, فإن تنازعوا أقرع بينهم. 
وأما الإقامة» فإن أذنوا على الترتيب» فالأول أحق يما إن كان هو الموذن الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن راتب» 
فإن كان الأول غير المؤذن الراتب» فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: أن الراتب أولى؛ لأنه 
منصبه» ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا: لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد, وأم يهم غيره فلا يجوز على قولء وأما إذا 
أذنوا معًا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا فيقرع, قال أصحابنا حْ: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحدء 
إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد» وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معاً إذا لم يؤد إلى التهويش. 


كاب الصلاة 00 باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 


[ه- باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير] 

)١( 1‏ حَدَنيْ ُو كريب مُحمّة بن الَْاَِ لهَمْدانِيُ: : حَدثنا حَاد يعي ابن مَخْلوه 
م ل 00 كان ؛ ابن م مَكتُوم دن 
ِرَسُولٍ اللو يلك وَهُوَ أَعْمَ 

5 (5) 000 : حَدَتَنَا عبد الله برا 


عَبْدٍ اللو وَسَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنَء عَنْ هشام بهذا الِإسْنَادِ مثله. 
3 7 م 2 0 


ه- باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 


فيه حديث عائشة #دا: "كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله كله وهو أعمى" وقد تقدم معظم فقه الحديث في 
الباب قبله» ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح., وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير» كما كان بلال 
وابن أم مكتوم؛ قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى وذ تمادو والله أعلم. 


ا # يد 


كتاب الصلاة 0" باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر... 


[5- باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان] 


امرصون كان 1 ايت كن ان راسو وان 
سَلَمَّة: دنا نيت عَنْ أئس إن مَالِكِ قال: كَانَ رَسُول الله كه م مر إِذَا طَلْعَ الْفَْره 


وَكَانَ يَسْتَمِعٌ الأَذَانَ فإن تيع أذانا أمستك: وإلا أغازه فسية رخلا يفول 101 كيه 

الله أكبّرُ: فقَال 0 6 على الْفِطرَة" ثم قال: أَشهَدُ أن لآ ! 

ل إِلَهَ إلا الله. فقَال رَسُول الله 2 اع "خَرَحْت مِنَ الثار" فَظَرُوا فَإذَا هُوَ رَاعِي مِعْز 
5- باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 

قوله ثُ: "على الفطرة" أي على الإسلام. وقوله نُ: "حرجت من النار" أي بالتوحيد. وقوله: "فإذا هو راعي 

معزى" احتج به قُُ أن الأذان مشروع للمنفرد» وهذا هو الصحيح المشهور 5 مذهبنا ومذهب غيرنا. 

فقه الحديث: وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع؛ فإنه دليل على إسلامهم. 

وفيه: أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً» وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب؛ وفيه حلاف سبق 

فِ أول كتاب الإيمان. 


إله 


*قوله: "فإذا راعي معزى" هو بكسر الميم وسكون العين وآخره ألفء هو المعز حلاف الضأن, وهما اسم جنس» 


والواحد ماعز. 


ا وا 


كتاب الصلاة 535" باب استحباب القول مثل قول المؤذن من سمعه... 


[/ا- باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ..] 
- (1) خذني يح بن يح قال: َرَت عَلَى مَالِكِه عَنٍ ابن شِهَاب» عَنْ عَطَاءٍ 


0 


ابن يَِيد لني عَنْ أبي سَعِيدٍ الْْدْرِيَ أن رَسُول الله كد قال: "| إذا سَمِعْتُمُ اند فولوا مل 

و 

:11 حتدتنا محمة ( متلمة الْمُداوي: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء عَنْ حَيْوَة 
اح ولي ألو ري واس ل ل لا وخا ل لوال 
ابن قر إن عاض اله متي لقي كلا رو :"رذ الميكلة انون تشرلر يان كا فر ل 
صَلوا عَلَ» ٠‏ فإِنَهُ مَنْ صَلَى عَلَيَّ صَلآةَ صَلَى الله عََيّه بها عَشْرا» ثم سَنُوا اله لله لي الْوَسِيلة إلا 
من في الْحَنَة ل تي إلا لبد مِنْ عبد الله» وأَرْجُو أن “أكون اناهو؟ هم تال ل الوبيلة 
حل لالش * 


/ا- باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
نم يصلي على البي 5 ثم يسأل له الوسيلة 


ضبط الأسماء: أما أسماء الرحال ففيه: خبيب بن عبد الرحمن بن إساف» فخبيب بضم الخاء المعجمة) وإساف 
بكسر الهمزة. وفيه الحكيم بن عبد الله هو بضم الحاء وفتح الكاف» وقد سبق في الفصول الى في مقدمة الكتاب أن 
كل ما 5 الصحيحين من هذه الصورة فهو "حكيه" بفتح الحاء إلا اين بالضم؛ "حكيم" هذا "وزريق بن حكيم". 


*قوله: "فقولوا مثل ما يقول الموذن" عموم تخصوص .ما سيجيء من حديث عمر وغيره) فالمراد في غير الحيعلتين» 
وفيهما يأن السامع بالحوقلتين. 

*قوله: "أن أكون أنا هو" كلمة "أنا" تأكيد للمستتر في "أكون" وهو خبر أكون على وضع الضمير المرفوع 
موضع المنصوب على الاستعارة» وأما جعل "أنا" مبتدأ وهو خبر له والجملة حبرا لأكون فلا معئ له عند التأمل. 
*قوله: "حلت عليه الشفاعة" فسره النووي وغيره ب "وجبت" من "حل يحل" بالكسرء فكلمة على يمعي اللام؛ 
كما في رواية الترمذي: "حلت له الشفاعة" والأقرب أن يقال: نزلت عليه من "حل يحل" بالضمء وفيه: إشارة إلى 
أن الشفاعة في حقه مستجابة نازلة من حيث الاستجابة من الله تعالى» وإعا لم يفسروا بالحل المقابل للحرمة؛ إذ هي 
حلال لكل مسلمء وقد يقال: بل لا يحل إلا لمن أذن له؛ فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة 
له والله تعالى أعلم. ثم المراد بالشفاعة الشفاعة المحصوصة, وإلا فمطلق الشفاعة نائلة لكل مؤمنء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 35 باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه... 


مو ده ور ءًَ شر وبي الم 


مهةممل- (©) حَدَنْيٍِ إِسْحَاقْ بْنْ مَنْصُور: أخبرا أبُو حَعْفر مُحمّدُ بْنْ حَهْصَم التقفي: 


ل 


حَدْنا سْمَاعِيلَ بْنْ عفر عَنْ عُمَارَة إن غزية» عَنْ بيب إن عبد الرّحْمَنٍ إن إسافي» عَنْ 


وأما قول مسلم: "حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن 
حعفر عن عمارة بن غزية" إلى آخرهء فقال الدارقطبيي ف كتاب "الاستدراك": هذا الحديث رواه الدراوردي 
وغيره مرسلا. وقال الدارقطئ أيضاً في كتاب "العلل": هو حديث متصلء وصله إسماعيل بن جعفر» وهو ثقة 
حافظ» وزيادته مقبولة» وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحينء وهذا الذي قاله الدارتكاي ل كانه "العلل" 
هو الصواب, فالحديث صحيح. وزيادة الثقة مقبولة» وقد سبق مثال هذا في الشرح» والله أعلم. 

شرح اللغات: وأما لغاته ففيه: "الوسيلة" وقد فسرها يلد بها ممزلة في الحنة» قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة 
عند الملك. وقوله يق "حلت له الشفاعة" أي وحبت وقيل: نالته. ! 

قوله له "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إِلّه إلا الى ثم قال شود أن مهدا وسول 
لله ثم قال: حي على الصلاة" إلى آخره؛ معناه: قال كل نوع من هذا مثى كما هو المشروع؛ فاختصر ل من 
كل نوع شطره تنبيها على باقيه» ومععن حي على كذا أي تعالوا إليه» والفلاح: الفوز والنحاة وإصابة الخير 
قالوا: وليس ف كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة "الفلاح"» ويقرب منها النصيحة؛ وقد سبق بيان هذا في 
حديث "الدين النصيحة" فمعى حي على الفلاح» أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الحنة والخلود ف النعيم» 
والفلاح والفلح تطلقهما العرب أيضاً على البقاء. وقوله: "لا حول ولا و إلا بالله" يجوز فيه خمسة أوجه لأهل 
العربية مشهورة» أحدها: لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين. والثان: ة فتح الأول ونصب الثاني منونا. والثالث: 
رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع الثاني منونا. والخامس: عكسه. 

قال الحروي: قال أبو الهيئم: الحول الحركة, أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» وكذا قال ثعلب وآحرون» 
وقيل: لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل ير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمتهء ولا قوة 
على طاعته إلا .معونته. وحكي هذا عن ابن مسعود وقه. وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل- 


كتاب الصلاة 4 باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن #معه... 
كر ذا جد يهن لحَكيْم بن عَبْدٍ الله بْن قيس 
6 لس اروس و سه - 4 00 1 1 
القَرّشيّ ح: ل لت عَن الْحُكَيْمٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ 

م و معي 


اْن أبي وقاص» عَنْ سَعْدِ بن أبي وقاص» عَنْ رَسُولٍ الله 225 أله قال: "مَنْ قال حِينَ يمع 


عم 


1ت 49 حدنا محمد بن ع 


قور 1# تمر مزعو مدهي 


الموّذن: 0 0 لي د أذ عسات سرف كيت 


يه بر 1 3 ها 


25000000 مث قال - 0 يمع اموت 0 أشهد” ولد يد َك قتيبة قولة: وأنًا. 


-ولا قوة إلا بالله» بالياء» قال: والحيل والحول .معينء ويقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله 
"الحؤقلة" هكذا قاله الأزهري والأكثرون. وقال الجوهري: "الحولقة” فعلى الأولى» وهو المشهورء الحاء والواو 
من الحول» والقاف من القوة» واللام من اسم الله تعالى» وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة» 
والأول أولى ثلا يفصل بين الحروف, ومثل الحولقة الحيعلة في حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
كذاء والبسملة في بسم الله والحمدلة في الحمد لله» والهيللة في لا له إلا الله» والسبحلة في سبحان الله. 

فقه الحديث: أما أحكام الباب. ففيه: استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله كك في حديث أبي سعيد: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن". عام 
مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وفيه: استحباب الصلاة على رسول الله يملدٌ بعد فراغه من متابعة المؤذن» واستحباب سؤال الوسيلة له. وفيه: أنه 
يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ غ المؤذن منهاء ولا يننظر فراغه من كل الأذان. وفيه: أنه يستحب 
أن يقول بعد قوله: وأا أشيد ااعمدا رسو ل الها رضيت بالله رباء بسي رولك وبالإسلام دينا. 

وفيه: أنه يستحب لمن رغب غيره في ير أن يذكر له شيئاً من دلائله لينشطه لقوله ي: "فإنه من صلى علي مرة 
صلى الله عليه يما عشراء ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة" وفيه: أن الأعمال يشترط لما القصد 
والإخلاص لقوله كث "من قلبه". 

واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن 
لا مانع له من الإجابة» فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء» أو جماع أهله أو نحوهها. 

ومنها: أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة:» أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة» فإذا سلم 
أتى .مثله فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي ذه أظهرهما: أنه يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة» 
لكن لا تبطل صلاته إن قال ما ذكرناه؛ لأها أذكارء فلو قال حي على الصلاة» أو الصلاة خير من النوم بطلت 
صلاته إن كان عالاً بتحريعه؛ لأنه كلام آدمي, ولو سمع الأذان» وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو- 


كتاب الصلاة احرف باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن همعه... 


-فيه» وأتى ,متابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان» إلا أنه يقول في لفظ الإقامة» أقامها الله وأدامهاء وإذا ثوب 
المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم» قال سامعه: صدقت وبررت» هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال القاضي عياض دك.: احتلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا يحكيه 
فيهما؟ أم يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. ومنعه أبوحنيفة فيهما. وهل هذا القول مثل قول 
الموذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطّحَاوي» الصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه مندوب. قال: واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ قال: واحتلف قول 
مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين؛ لأنه ذكر وما بعده بعضه ليس بذكرء 
وبعضه تكرار لما سبق» والله أعلم. 

كلام القاضي عياض حول ما يحتوى الأذان من التوحيد ونفي الشرك. فصل: قال القاضي عياض دك: قوله 
يه "إذا قال الموذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر إلى آخرهء ثم قال في آحره: من قلبه 
دحل الحنة" إنما كان كذلك؛ لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فمن حصل هذاء فقد حاز حقيقة الإيمان» وكمال الإسلام, واستحق الجحنة بفضل الله تعالى» 
وهذا معن قولة "ي“الزواية الأخرض» "رطيت بالل ريا وعحطك رشولا وبالاتبلام دينا" “قال واعلم أن الأذاة 
كلمة جامعة لعقيدة الإعان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات» فأوله إثبات الذات» وما يستحقه من 
الكمال والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: "الله أكبر", وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه 
ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى» وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا كن وهي قاعدة 
عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الحائزة الوقوع» وتلك المقدمات 
من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه 
وتعالى» ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات؛ فدعاهم إلى الصلاة» وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجويا 
من جهة البي 25 لا من جهة العقل؛ ثم دعا إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه: إشعار بأمور 
الآخرة من البعث والجزاء» وهي آخر تراحم عقائد الإسلام» ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء 
وهو متضمن لتأكيد الإبمان» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان؛ وليدخل المصلي فيها على 
بينة من أمره وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دحل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام 
القاضيء وهو من النفائس الحليلة» وبالله التوفيق. 


كتاب الصلاة 3-1 باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


[8- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه] 
1 (1) حَدنَا مُحمَه إن عب الله بن تمي حَدَنَا عبدَةء عَنْ طَلْحَة بن يَحْبَى» عَنْ 
عَمّه قَالَ: كنت عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بن بم فيا محَاءهُ امن يدعو إِلَى الصّلاة. قَالَ مُعَاوية: 


ل الله يل يقُولَ: "عدون َطْوَلَ الّاس أعتاقاً يَوْمَ الْقِيامَة'. 


و دير له ور 5-5-7 


“*اهعل - () وَحَدَئَهِ إمْحَاق بْنُ منْصُور: أغرنا الوعاي: حَدَنَنَا سُفيَانه عَنْ طَلْحَةَ بْن 


اوس 


يَحَْى» عن عِمِسَى إن طَلْحَة قال: سَعِعْتُ معاي عُول: كال مُسُول الله قل يمه 
- إفة عدا نهد إن عد وما 1 أبي شية وَِْحَاق بْنَإبرَاِيمَ -قال سسا 


رتاه وقال الْآسَرَانِ: حَدَتَنَا- حَريرٌ عن الأَعْمَشء عَنْ أبي سَفيّانء عَنْ جَاير قال: سَمِعْتُ 
225 لله > 2 ني سه )ع > 4 ا 7-6 .- 5 0 0 م 0 1 إلا 
لبي ود يقول: "إن الشَبِطَانَ ذا سَمِعَ النَدَاءَ بالصّلاةٍ ذَهَبَ حَنَى يكون مَكَانَ الرَوْحَاءِ". 

قال مُليمان: : فسأ عَن الووْحَاء؟ فَقَالَ: لمررقيةة ودار ميل 


ىلي عو و 


ههم- )2 وا لا ا بَكْر 08 أ نشسة وأبو ا قالاً: حدنا أبو مَعَاوية؛ عن 
الأَعْمَشِ بهذا الإسْناد. 
6م 3 0 1 نم سعيلك 00 0 حَرْبٍ ا 00 اام +والم 


> 


52 


بي ل غوباتي 07 قال: "إن الشَيْطَانَ إذا سَمِعَ كك بالصّلاة 20086 0 سس 


اننا 
١‏ الل 


ل ا فإذا 0 0 و ذا سّمِع الإقامّة ذَهَبَ حتى ل يسمَعْ صوئة) 
فإذا سكت رَجَعٌ 0 


8- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 
حا ام لكان اننيد اكد ري حي ع عمنا يوا الع عر عرصي بو سحا بن يهان كنا ب 
ف الرواية الأخرى. وقوله: الأعمش عن أبي سفيان" اسم أبي سفيان: طلحة بن نافع» سبق بيانه مرات. وقوله: 
قال سليمان ن فسألته عن الرو حاءا ' سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران» والمسؤول أبو سفيان طلحة بن نافع» 
وفيه: أمية بن بسطام بكسر الباء وفتحهاء مصروف وغير مصروف» وسبق بيانه ف أول الكتاب مرات. - 


كتاب الصلاة وع؟ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


2 
م 


/اهم- 53 دن عبد الْحَميْكٍ ] بن بِيَانٍ نِ الْوَاسِطِيُ: حَدثنَا اليد يَْنِي ابن عَْدٍ اله عَنْ 
سْهَيْلِ عن أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولَ الله وك "إذَا أَذْنَ الْمَُدْنْ أَذْيرَ الشَيْطَان 


90006 وي ماه 6 اه اماه 


قال: أَرْسَلنِي أي إلى ب بَني حَارنة. َال وَمَعِي 4 ؛ 200 فاحث - نَادَاهُ نا مر حَائط 
بِاسْمِه. قال: وأشرّف الذي مي عَلَى الحَائِ فلم ير شاه فََكَرْت ذَلِكَ لأبي فقال: أو شعت 


م 


نك تلق هَذَا َم كه لَك ذا سمِعْتَ صونا فنا بالصَلاق فإِنّي سَمِعْتٌ أبَا هريرة يحَدّث 


عَن رَسُولٍ لله لك أَنْهُ قال: 'إن الشيّطان إذا نودي يّ بالصّلاق وأن ولام اف 


- قوله: "أرسلئ أبي إلى بن حارثة" هو بالحاء. قوله: "الحزامى" هو بالحاء المهملة والزاي. 

وأما لغاته وألفاظه: فقوله صُل: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً" هو بفتح همزة "أعناقً" جمع عنق. 

الأقوال في معنى قوله: "المؤذنون أطول أعناقا": واختلف السلف والخلف ف معناه فقيل: معناه أكثر الناس 
تشوفاً إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه» فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب. 
وقال النضر بن هميل: إذا ألحم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم؛ لثلا يناههم ذلك الكرب والعرق» وقيل: 
معناه: أنهم سادة ورؤساءء والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: معناه: أكثر أتباعا وقال ابن الأعرابي: 
معناه: أكثر الناس أعمالاً. قال القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم "إعناقا" بكسر الحمزة أي إسراعاً إلى 
الحنة وهو من سير العنق. 

شرح الغريب: قوله: "مكان الروحاء” هي بفتح الراء وبالحاء المهملة وبالمد. قوله: "إذا سمع الشيطان الأذان 
أحال" هو بالحاء المهملة أي ذهب هارباً. 

قوله: "وله حصاص" هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين» أي ضراط كما في الرواية الأخرى» وقيل: 
"عياض "شل الع 'قاهما أبن عريك والأكية مرد بعلته. 

قال العلماء: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لثلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول البي كلك 
"لا يسمع صوت المؤذن حجن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" قال القاضي عياض: وقيل: إنما يشهد له 
المؤمنون من الحن والإنس» فأما الكافر فلا شهادة له» قال: ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خحلافه» قال 
وقيل: إدااعذا عمسن يصع منه الشهادة من يسيع» وقيل: بل هو عام في الحيوان والجماد, وأن الله تعالى يخلق لها ولما 
لا يعقل من الحيوان إدراكاً للأذان وعقلاً ومعرفة» وقيل: إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. 


كتاب الصلاة ا باب فضل الأذان وهرب الشيطات عند سماعه 


8 (8) ل 0 حَدَئْنًا الْمُغيرَةٌ يَعْنِي حابي 2 عَنْ أبي لزاه عن 
لأغرَجء عَنْ أبي هرَيْرَة أن 0 "إذا نودي للصلاة أذ بر الشيطان لَهُ مشراط حَتَى 


اام اي 


يمع أن إذا عي التأِين أقبْلء حَتى إِذا ل ت بالصلاة دير حَتى ذا قضري التو ف 
التق انو و لمن امير رن اق االسار ور ا اقدل لمالا كن د 
قبل» حَتَى يَظل الرّجل ما يَدْرِي كم صَّلى'. 

)٠ ( 8‏ حَدَننَا محم بْنْ رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ البرّاق: اتام م ان 
عَنْ أبي ار عَن اللبي 08 :2 ببفله» عدر أله قل" 7 حَنَى يَظِلَ الرّحُل إِنْ يَدْرِي كيف صَلَّى". 


5 تمان 0 


وقوله 55: "حي إذا ثوب بالصلاة" المراد بالتثويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رحعء ومقيم الصلاة راحع إلى 
الدعاء إليهاء فإن الأذان دعاء إلى الصلاة» والإقامة دعاء إليها. قوله: "حي يخطر بين المرء ونفسه" هو بضم الطاء 
وكسرهاء حكاهما القاضي عياض في "المشارق"؛ قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسرء وسمعناه من أكثر الرواة 
بالضمء قال: والكسر هو الوجه ومعناه: يوسوسء وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به 
فحذيه, وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه ويهذا فسره 
الشارحون "للموطأ" وبالأول فسره الخليل. قوله: "حن يظل الرحل إن يدري كيف صلى”" "إن" معن "ما" كما 
في الرواية الأولى» هذا هو المشهور في قوله: "إن يدري" أنه بكسر همزة "إن"؛ قال القاضي عياض: وروي 
بفنتحها قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهمء وكذا ضبطه الأصيلي ف كتاب البخاري؛ 
والصحيح الكسر. 

فقه الحديث أما فقه الباب: ففيه فضيلة الأذان والمؤذن» وقد حاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة 
بعظم فضلهء واحتلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة؟ على أوجه أصحها: 
الأذان أفضلء وهو نص الشافعي غم في "الأم" وقول أكثر أصحابنا. والثاني: الإمامة أفضل» وهو نص الشافعي 
لفيا والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع حصاها فهي أفضلء وإلا فالأذان؛ 
قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم بن كج. والمسعوديء والقاضي حسين من أصحابنا. وأما جمع الرجل بين 
الإمامة والأذان» فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله» وقال بعضهم: يكرهء وقال محققوهم وأكثرهم: 
أنه لا بأس به» بل يستحب وهذا أصحء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 0 باب استحباب رفع اليدين حذو المكبين مع تكبيرة 


[4- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع...] 

-51١‏ (1) حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النَمِيمِىُ وَسَعِيد بْنْ مَنْصور وأَبو بكر بْنْ أبي شَييَة 
و عرو لاد وَ هر أن حاب و النُ مير كلهم عن ميان بن عي -وَاللَفطُ ليخبى- 
قال حت كااسفيان زر يون 2 عَنِ الزُهْرِي» عَنْ سَالِمٍ؛ ؛ عَنْ أبيه قال: رَأَيْتْ رَسُول الله صل 
إِذَا افْمَنَحَ الصّلاة ا مَنْكبَيه» وقَبْل أن يَرْكمٌ» وَإذا رَفْعَ مِنَ الركوع» 


مواع ورم مه م ست وا سمه 


و يرفعهما بين السجدتين. 


8- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع, 
وفي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 

بيان المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين ني الصلاة: امات عر ساويرن ابد عا كي ارم 
واختلفوا فيما سواهاء فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة در فمن بعدهم: يستحب رفعهما أيضاً 
عند الركوع وعند الرفع منه؛ وهو رواية عن مالك. وللشافعي قول: أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع؛ 
وهو إذا قام من التشهد الأول» وهذا القول هو الصواب» فقد صح فيه حديث ابن عمر دم عن البي كد أنه كان 
يفعله. رواه البخاري» وصح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي» ورواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. 
وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث: يستحب أيضاً في السجود. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل "الكوفة": لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام؛ وهو أشهر الروايات 
عن مالك؛ وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع»”* وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» ويمذا قال 
الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوحوه؛ وقد حكيته عنه في "شرح المهذب" وفي 
"تمذيي اللغات" . 


**قال ف فتح الملهم: وتمسك التاركون .ما روى الترمذدي وأبو داود والنسائي عن علقمة» قال: قال عبد الله 
ابن مسعود "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 05؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" حسنه الترمذي» 
وصححه ابن حزم في امحلي (كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي) 

الكلام على حديث ابن مسعود أفي ترك الرفع: فإن قلت: قال الترمذدي: "قال عبد الله بن المبارك: “قد ثبت 
حديث من يرفع؛ وذكر حديث الزهري عن سال عن أبيه» ولم ينبت حديث ابن مسعود "أن البي كه لم يرفع 
إلا في أول مرة". 5 


كتاب الصلاة 4 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


أخبّرنا ابن جْرَيْج: حَددنِي 
رك كَانَ رَسُّول الله يدك إذَا قام للصّلاقٍ رَهَعَ يدَيْه 
حَتَى نُكونا حَذْوَ منكينه. ثم كبر فإذا أرادَ أن تركع فعل مغل َلك وَإِذا رقع من الركوع مَل . 


كه لعج نان ُو 
57- (5) حَدَنْنْ محمد بْنْ رَافع. خدنا بكحين وهر ابن الْمتَنىء قال حدئنًا اللِثْء 


؟"_م/م- )١(‏ وَحَدني مُحمّدُ بْنْ راقع: حَدَثَنَا عَبْدَ الرّرّاق: 


اهار عاسم يه 


عَنْ عُقيْلِ؛ ح: وَحَدِي مُحمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن قهرَاد: 0 لمان حبرنا يونس. 
كِلاهُمًا عَن الزهْرِيّ بهذا الإسْنَاد كَمَا قال ابن حُرَيْج: كَانَ رَسُول الله كلد إِذّا قَامّ لِلصَّلاةٍ 
رَفَعَ يَدَيْهِ حبَى كَكُونًا حل 1 منكبنه» ثم كبر 


-صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ووقت الرفع: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبناء ومذهب الجماهير 
أنه يرفع يديه حذو منكبيه» بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه وإقاماه شحميّ أذنيه» 
وراحتاه منكبيه» فهذا معن قولهم: حذو منكبيه؛ ويهذا جمع الشافعي ذه بين روايات الأحاديث» فاستحسن 
وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: "رفع يديه ثم كبر"”» وفي الثانية: "كبر ثم رفع يديه", وفي الثالثة: "إذا كبر 
رفع يديه", ولأصحابنا فيه أوجه. أحدها: يرفع غير مكبر, ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وينهيه مع انتهائه. 
والثاني: يرفع غير مكبر» ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما. والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما 

معا. والرابع: يقد كيدا معاء ور ينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. والخامس: وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء 
التكبير» ولا استحباب في الانتهاء ل ا ا وإن فرغ منهما- 


-قلت: إن حديث ابن مسعود مروى بالمضمونين: الرفع الفعلي -كما ذكرنا آنفا- والرفع القولي» كما أخرجه 
الطحاوي من "أنه ودُ كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود". والظاهر أن تغليط ابن المبارك للمضمون الثاني 
لا الأول» كيف؟ وقد روى ابن المبارك نفسه المضمون الأول في سنن النسائي» ولم يقل ههنا: "لم يثبت حديث 
من لم يرفع" أي حديث ابن مسعودء كما قال في قرينه: "قد ثبت حديث من يرفع" فإنه لو قال كذلك لكان 
دالا على عدم ثبوت الرفع مطلقاء وهذا كان حلاف الواقع؛ وحلاف ما كان يرويه بنفسه؛ فلذا عين الألفاظ 
الي يريد إعلاهاء والمحدثون في باب الإعلال يتقيدون بالألفاظ شديداء فلا ينبغي أن يعدو الناظر إلى غيره. فقد 
أعلوا في حديث ابن مسعود الرفع صريحا بأن يكون من ابن مسعود تعليما قولياء فلا يتعدى منه إلى غيره من 


الوصف الفعلي.(فتح الملهم:؟/ 0/8 8.09) 


كتاب الصلاة و م٠002‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


14- (4) حَدَئنا يَحبَى بن يَحْبَى: يرا حَالد بن عَبدٍ الله عَنْ حَاِدِ عَنْ أبي قلابة 


سو الا ًََ ام 


أنهُ رَأى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثْء إِذَا ” م رَقَعَ يَديْه وَإِذا أَرَادَ أن يزكع رَقَعّ يَديْه 
وَإذَا رَفعَ اأصاين ارارم رفع يديه وَحَدَتْء أن رَسُول الله له كان يَفعَل هَكَذا. 

6- (ه) حَدَنْيْ أبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِي. سنا أو عوالة عن كاقةو صن لمر بو عاصدمء 
عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْثِ أن ترسوك الله يليه كَانَ 0 يديه حَنَى يَحَاذِيّ هما ديه 
وَإذا ركع رَفَعَ يَديْه حَتَى يُحَاذِي بهمًا ديه وَإِذا رفع م رأْسَهُ مِنَ الركوع» فقال: 'سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَه" فَعَلَ مثل ذَلِكَ 


-حط يديه ولم يستدم الرفع» ولو كان أقطع اليدين من المعصمء أو إحداهما رفع الساعدء وإن قطع من الساعد 
رفع العضد على الأصح. 

وقيل: لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن؛ فإن أمكن فعل الزائد. 
ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع» وأن يكشفهماء وأن يفرق بين أصابعهما تفريقاً وسطأاء ولو ترك 
الرفع حي أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي» فلو تركه ح أثمه لم يرفعهما بعده» ولا يقصر التكبير بحيث 
لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط» بل يأنَ به مبيناء وهل بمده أو يخففه؟ فيه وجهان: أصحهما: يخففه, وإذا 
وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته. هذا مذهب الشافعي والأكثرين. 

وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: له اورت اك إلا _سنويا أرسلهما إرسالاً خحفيفا إل تحت 
صدره فقطء ثم يضع اليمين على اليسار» وقيل: يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم. 
كلام أهل العلم في حكمة رفع اليدين: واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين» فقال الشافعي ذ#ه: 
فعلته إعظاماً لله تعالى واتباعاً لرسول الله يل وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد» وكان الأسير إذا غلب 
مد يديه علامة للإستسلام» وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دحل فيه» وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا 
والإقبال بكليته على الصلاة ومناحاة ربه سبحانه وتعالى» كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر» فيطابق فعله قولهء 
وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة» وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام» وقيل غير ذلك؛ وفي أكثرها 
نظرء والله أعلم. 

وقوله: "إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر" فيه إثبات تكبيرة الإحرام؛ وقد قال يُخ: "صلوا كما رأيتموني 
أصلي" رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث. وقال يهُ للذي علمه الصلاة: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر". 
وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك؛ والثوري؛ والشافعي؛ وأبي حنيفة» وأحمد, والعلماء كافة من الصحابة» والتابعين 
فمن بعدهم ده إلا ما حكاه القاضي عياض لله وجماعة عن ابن المسيب» والحسنء والزهريء وقتادة» والحكم» - 


كتاب الصلاة سم باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


5- (1) وَحَدَننَاهِ مُحَمَّدُ بْنْ المتتى: حَدَنْنَا ابْنْ أبي عَدِيٌّ عَنْ سَّعِيدٍِه عَنْ قََادَةَ بهذا 


5 ع و ظًٍ 98 ا لز 8 0 لل الل ا ال امت 22 3 - 4 
الإسنادٍ أنه راى نبي الله 08 وقال: حتى يحاذي بهما فروعَ أذنيه. 


-والأوزاعي أنه سنة ليس بواحبء, وأن الدحول ف الصلاة يكفي فيه النية» ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء 
الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي 2ه أن رسول الله © قال: "مفتاح الصلاة الطهور 
وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم" ولفظة التكبير "الله أكبر" فهذا يجزئ بالإجماع, قال الشافعي: ويجزي 
"الله الأكبر" لا يجحرئ غيرهما. 

وقال مالك: لا يجرئ إلا "الله أكبر": وهو الذي ثبت أن البي 35 كان يقوله» وهذا قول منقول عن الشافعي في 
القدم؛ وأجاز أبو يوسف "الله الكبير" وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله: 
الرحمن أكبرء أو الله أجل أو أعظمء وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلفء والحكمة في ابتداء الصلاة 
بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمالء والله أعلم. 


كتاب الصلاة بمو باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 


-٠١[‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة....] 
/5م- ب اي قال: ات 


أبي سَلْمّة بْن عَبْدٍ الرّحْمَن أن أبا هرَْرَةَ اد مُصلَي لهم كي مُلَمَا حَقض ورك * ف 
انْصَرّف قال: وَالله! إني ميك صلا يِرَسُولٍ الله ل 


7 2 
مي مه قي ٠‏ م .2م مه ا م 
٠‏ 


)١( -4‏ حَدَثنَا محمد بن رَافع. حَدَئْنَا عبد الرزاق: 
بن شِهَابٍ عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الَحْمَنٍ أنهُ مع أبَا هرَيرة يَُولُ: كَانَ سول الله كلا 
إلى الطلاة كب جبن يفوم م مكل جم حك ثم يقول: "يم الله لمن حيدة' 
حِينَ يَرفَعٌ صَلَْبَهُ مِنَ الركوعء ثُمّ يُقول وَهُرَ قام: "رب وك الْحَمْد" ثُمْ يُكبْرُ ين يَهْرِي 
ل لس 
لِك ني الصَلاةٍ كلها حََى يَفْضِيها و كرُ حب يَقومٌ من الْمتَى بعد الْحلُوس. 

يفول أبو هُريرَة: إني لأُشْبَهُكُمْ صَلآةَ يرَسُولٍ الله وله 


-٠‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة, 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده 

فيه إثبات التكبير ف كل خفض ورفع.؛ إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمدهء وهذا مجمع عليه 
اليوم ومن الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه حلاف في زمن أبي هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للاحرام» 
وبعضهم يزيد عليه بعض ما حاء في حديث أبي هريرة» وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله يد وهذا كان 
أبو هريرة يقول: إن لأشبهكم صلاة برسول الله وده واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذاء ففي كل 
صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي تكبيرة الإحرام و حمس ف كل ركعة, وفي الثلاثية سبع عشرة وهي 
تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأولء وحمس في كل ركعة؛ وفي الرباعية ثنتان وعشرون» ففي 
المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. 

تكبيرة الإحرام عند الجمهور واجبة وما سواها سنّة: واعلم أن تكبيرة الإحرام واحبة» وما عداها سنة لو تركه 
صحت صلاته؛ لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل ف في إحدى - 


*قوله: "كلما خحفض أو رفع" خص من عمومه الرفع من الركوع بقرينة ما سيجيء من روايات الحديث. 


كتاب الصلاة م باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 


)١( -89‏ وحدئيٍ محمد بن رافع: حَدَنْنَا حجين: حَدَنْنا الليث عن عقيل» عن 
5 إل 50 985 00 ء 6 3 3 2 ع 7 2 2 و و اسم 
ابْنِ شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبْدٍ الرّحْمن بْنِ الحَارِثٍ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيرَة يُقول: كان 
1 5 سَْ للد 2 1 2 54 بر 072 7 : 0 3 اله ا 
رَسُول الله كك إِذا قامّ إلى الصلاةٍ يكبر جين يُقوم» بمثلٍ حَدِيثِ ابن حَرَيْحء ولمْ يُذكر قؤل 
08 لا هه “7 هد لاع د ا ان ا صرلند 
أبي هُرَيْرَة: إني أَشْبَهُكُمْ صل بِرَسُولٍ الله طث. 


2 
م6 بير سس وم وس سم 


- مك 0-006 300 ب وى سمه 5 مس وعم و # ه 0 
امم (5) وحدتن حرملة بن يحيى: أخبرنا ابناواهت: أخبرني يوئسء عن أبن شهابٍ: 
هه َ 2 بق 0 وام 217003 7 الام اين م م وس © ل م 7 2 4 
برني أبو سَلمّة بْنْ عَبْدِ الرّحْمَن أن أبَا هُرَيْرَة كان» جين يَسْتَحْلِفَهِ مَرْوَان عَلى المَدِينَق إذا 


3 


ا 
ام للِصّلاةٍ الْمَكتُ َق كبر فَذَكْرَ تَحْرَ حَدِيث ان خرَئْحٍ) وَفِي حَدِيئِه: فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَمْ أقبل 
_ َه 2 اس 3 ان 3 و2 _« 1 3 
عَلَى أَهْل الْمَسْجِدٍ قَالَ: وَالَّذِي تفي بيدِه! إني لأَسْبَهَكمْ صَلاة برَسُولٍ الله ك. 

١/ام-‏ (ه) حَدَنْنَا مُحمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرازي: حَدَتَنَا الولِيدٌ بن مُسْلِم: حَدَثَنا الأَوْرَاعِييُ 


واس وس . ءًَ 0 ناه ع 2 1 0 8 1 0 0 00 
2 لو قيس وأعا لون ار ال ب افا “لي 12 و برا مد ابه با صورلدد 
فَقلنًا: يا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَكبيرُ؟ قال: إِنْهًا لَصَّلاَةَ رَسُول الله 25 


2001 رم مع 5 ١‏ 06 وامه وام مو سن 28 م هاللوسهة 
؟/ا- (5) حدسا قتيبة بن سَعيدٍ: حدثنا يعقوب يعني ابن عبْدٍ الرّحمن» عن سهيل» 
رك 20,76 ره 2 سوسم كس 3 لق 20 ِ< م 4# 2 2 5 4 0 
عن أبيه» عن أبي هشريرَة أَنْهُ كان يكبْرٌ كلما - ضَ ورفع» وَيحَدّث» أن سول الله 


كَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ. 


-الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واحبة. ودليل الجمهور أن البي كْدُ علم الأعرابي الصلاة» فعلمه واجباقاء 
فذكر منها تكييرة الإحرام» ولم يذكر ما زادء وهذا موضع البيان ووقته» ولا يجوز التأخير عنه. 

وقولهة "كر خرن يهوي سعدا يكين ين يرقم ويكر كين قوم عن امنيا "ها دلين على عقارئه اكيبير هذه 
الحركات» وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع؛ ويمده حب يصل حد الراكعين» ثم 
يشرع ف تسبيح الركوع؛ ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود, ويمده حى يضح جبهته على الأرض؛ 
ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله: سمع الله لمن حمدهء حين يشرع في الرفع من الركوع وده حي يتتصب 
قائماً» ثم يشرع في ذكر الاعتدال» وهو ربنا لك الحمد إلى آخره» ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين 
يشرع في الانتقال وعده حى ينتصب قائماًء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز دنه وبه قال مالك: أنه ل يكبر للقيام من الركعتين حن يستوي قائما. 

ودليل الجمهور ظاهر الحديثء وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ذه وطائفة» أنه يستحب لكل مصل من- 


كتاب الصلاة وم” باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 


ووو وو ووه لع م وموم ومو وام ووو وو وو ووو ووو ووو ووه ووه وو ومو و و و ووو ووو ووو و ووو و ووو و وو و و و وو وه ند ونه 


-إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين "سمع الله لمن حمده' ' و"ربئا لك الحمد" فيقول: "سمع الله لمن جمده" في حال 
ارتفاعهة و"رينا للك الحمد" فق اخال استواته وانتضايه: فى الاعتدال» لأنه ثيك أن.رسول الله 222 فعلهما جميعاً: 
وقال كلُ: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وسيأٍ بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيهاء 
حيث ذكره مسلم ثيه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قوله: "لقد ذكرني هذا صلاة محمد قل" فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات» 


والله أعلم. 


* ## واي 


كتاب الصلاة 4ع باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


-1١[‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة....] 
جر ايم ع م معي ع الاار قد و تحاف ١ه‏ و6 - م > سام 
سفيان. قال أبُو يكرٍ: حَدَئنَا سيان بن عييَة عن الخريه حن شود إى الزريعه عن تاد 
ابْن الصّامِتِ يلغ | بد لبي 25: "لآ صّلاة لمن لم يقر أ بفاتِحَةٍ الْكتَاب" *. 
5 (5) حَدَنْنٍ أَبُو الطاهِر. حَدَننا ابْنَ وَهُبء عَنْ يُونُس؛ ح: وَحَدَئَنِي حَرمَلة 
6م م هم ساسم وسم - م 
ابن يحيى: عبرا ابن وَطب: أخبر ني يُونس, عَنٍ ابن شهاب: يني مَحْمُودُ بن م الربيع» 
عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامِتِ قال: َال رَسُولُ الله له لآ صَلاة لِمَنْ لم يقرا م القران". 
هام - (*) حَدَنَنَا الْحَسَنْ بْنُ عَلِى الْحُلْوَانِي: حَدَنَنَا يَْقَوبُ بن إبْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ: حَدَثنَا 
بي» عَنْ صَالِح عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ أن مَحْمُودَ بْنَ نَ الربيء الَذِي مج رَسُولُ الله 325 في وَجْهه 
مِنْ برهم بره أن باد إن الصَاِتٍ أب أن رَسُولَ الله 5 قال "لا صّلاةلِمَنْ لم يقر 


ا 


2 الَْوَآنِ". 
ام 00 وَحَدََنَاهُ [سْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدهِ قالا: أَخبرنا عَبْدُ الدَرَاقٍ: 
أخرنا مقة عن الزه هْرِيّ ؛ بهذا الإسنَادٍ مِثْله. وَرَادَ فصَاعِداً. 


-5١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة 


أما ألفاظ الباب "فالخداج ' بكسر الخاء المعجمة. قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي 
وآخرون: الخداج» النقصانء يقال: حدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإ كان تام الخلق, 
وأحدحته إذا ولدته ناقصاء وإن كان لتمام الولادة) ومنه قيل لذي اليدية: : مخداج اليد» أي ناقصهاء قالوا: فقوله 55 
حداجء أي ذات حداج. وقال جماعة من أهل اللغة: حل بجت وأخدجت» إذا ولدت لغير تمام. 

وأم القرآن اسم الفاتحة» وسميت أُمّ القرآن؛ لأنها فاتحته كما ميت "مكة" أم القرى؛ لأنها أصلها. قوله عز وحل: 


"بدي عبدي" أي عظمي. 


*قوله: "لاصلاة لمن لم يقرأ..." فسره من لا يرى القراءة حلف الإمام. بأن المراد به أيعم القراءة حقيقة أو حكما 
توفيقا بين الأحاديث» والذي خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» فهو قارئ» أي حكماء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة | 4" باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


#اواق ف وو وو وو و وو ورء و ووو و مم و وول توووم ووو و مور ووم فو و وه امه ووه مو وه و ووو وو ووو وتم ووو م و6 ممم موده 


ضبط الأسماء: قوله: "أن أبا السائب أحبره" أبو السائب هذا لا يعرفون له اسماء وهو ثقة. قوله: "حدثئ أحمد 
ابن جعفر المعقري" هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن. 

وأما الأحكام: ففيه وجحوب قراءة الفاتحة» وأنها متعينة لا يجري غيرها إلا لعاحز عنهاء» وهذا مذهب مالك» 
والشافعي» وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة دنه وطائفة قليلة: لا تحب 
الفاتحة»** بل الواحب آية من القرآن لقولة كذ "قرا نا تع كر 3 


**قال في فتح الملهم:والصواب ما قال الحافظ: "إن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة» لكن بنوا على قاعدتهم 
أنما مع الوحوب ليست شرطا في صحة الصلاة» لأن وجوها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم (أي لا تصح) الصلاة 
إلا به فرض» والفرض لا يثبت عندهم بما يزيد على القرآن» وقال تعالى: أفَاقرَءوا مَا تَيسّرَمِنَهُ 4 (المزمل: ١؟)‏ 
فالفرض قراءة ما تيسر» وتعين الفاتحة إنما يقبت بالحديثء فيكون واجبا يأثم من يتركه وبحري الصلاة بدونه"» إلم. 
قال الشيخ بدر الدين العيئ: "أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق 
النصء وذا لا يجوز عندنا؛ لأنه نسخ, فيكون أدن ما ينطلق عليه فرضا لكونه مأمورا به. وإن القراءة حارج 
الصلاة ليست بفرضء فتعين أن يكون في الصلاة. 

فإن قلت: هذه الآية في صلاة الليل وقد نسحت فرضيتهاء وكيف يصح التمسك ها؟ قلت: ما شرع ركنا لم يصر 
منسوحاء وإنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر 
بالقراءة بعد النسخ بقوله: فاقرءوا ما تيسر منه والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاء وكل من شرط الفاتحة في الفرض 
شرطها في النفل» ومن لا فلاء والآية تنفي اشتراطها في النفل» فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل. 
فإن قلت: كلمة "ما" مجملة والحديث معين ومبينء فالمعين يقضي على المبهم. 

قلت: كل من قال يهذا يدل على عدم معرفته بأصول الفقه؛ لأن كلمة "ما" من ألفاظ العموم؛ يجب العمل 
بعمومها من غير توقفء ولو كانت محملة لما جاز العمل با قبل البيان كسائر مجملات القرآن والحديث» ومعناه: 
أي شيء تيسرء ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه؛ فيلزم الترك بالقرآن والحديث؛ والعام عندنا لا يحمل على الخاص 
مع ما في الخاص من الاحتمالات. 

فإن قلت: هذا الحديث مشهورهء فإن العلماء تلقته بالقبول» فيجوز الزيادة مثله. 

قلت: لا نسلم أنه مشهور؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد اختلف التابعون في هذه المسألة» كذا في 
عمدة القاري.(فتح الملهم:275710//9 878) 

**قد استدل بعض علمائنا مد على عدم ركنية الفاتحة بما أخرحجه مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القزآن فهي حداج غير تمام". فإن الخداج معي الناقص» يدل- 


كتاب الصلاة ؟ع؟ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


-ودليل الجمهور قوله 5ّْ: "لا صلاة إلا بأم القرآن" فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة قلنا: هذا حلاف ظاهر 
اللفظ» ومما يؤيده حديث أبي هريرة ذينه قال: قال رسول الله ل "لا يجحزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" 
رواه أبو بكر بن خزيعة في صحيحه بإسناد صحيح؛ وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. 

وأما حديث "اقرأ ما تيسر" فمحمول على الفاتحة» فإنها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة بعدهاء أو على من 
1 الفاتحة. 

وقوله 25: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فيه دليل لمذهب الشافعي يله ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمأموم والمنفرد» ومما يؤيد وجوبما على المأموم قول أبي هريرة: "اقرأ ها في نفسلك" فمعناة اقرأها: سات 


-عليه اللغة» والعرف, ومقابلته بالتمام على ما يشهد وينادي عليه لفظ الحديث لا .معئ الفاسد» والنقصان يتعلق 
بالصفات لا بالذات» والفساد والبطلان بالذات» فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واجب من الواجبات» لا بترك 
فرض من فروضها. وأما فهم الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاجنا بالحديث لا ما فهمه 
الراوي» فلا يكون الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فردا كاملا من الصلاة» بل فردا ناقصا منها لترك 
الواحب؛ فيتحقق أصلّ الصلاة» ويتقرر به نفس حقيقته وإن كانت في ضمن فرد ناقص. (فتح الملهم: 9/8 ) 
قال الشيخ الأنور في "فصل الخطاب": "إن هذا اللفظ (أي فصاعدا) في اللغة لانسحاب حكم ما قبله على 
ما بعده؛ إن وحوبا فوجوباء وإن غيره فغيره» ولا بد من أن ينسحب الحكم المصدر إيجابا كان أو استحبابا 
أو إباحة وتخييرا بحسب المقام على كلا الجزئين» ولما كان حكم ما قبله ههنا الوجحوب فلابد أن ينسحب على 
ما بعده لا محالة" م جروا حو امار ران جنا لله امخازي لخر 

وشاهد هذه الزيادة (فصاعدا) ما عن أبي سعيد قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" رواه أبو داود 
وأحمد وأبو يعلي وابن حبان» وإسناده صحيح. قاله ابن سيد الناس والحافظ في التلخيص. 

وأخرج أحمد, والبخاري في جزئه وأبو داود, وابن الجارود عن أبي هريرة أن ابي 5ُث أمره أن يخرج فينادي: 
"لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد" رجاله ثقات إلا جعفر بن ميمونء فقد تقدم الكلام فيه آنفاء 
وبالجملة لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. 

وروى الطحاوي والبيهقي في حزئه عن جابر» قال: "وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق 
ذلكء أو فما أكثر من ذلك". 

وفي حديث رفاعة بن رافع ف قصة المسيء صلاته عند أحمد (كما في آثار السنن) "ثم 
شكئت". وف بعض الروايات لأبي داود: "ثم اقرأ بأم القرآن وبا شاء الله". 

فهذه الأحاديث كلها تدل على إيجاب ما زاد على الفاتحة» كما تدل على إيجاهاء ولهذا أوحب الحنفية قراءة 
الفاتحة وضم السورة إليها. (فتح الملهم:2810/9 )814١‏ 


نَ 


بأم القرآن» ثم اقرأ يم 


كتاب الصلاة موع؟ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


ه سدلل #6 ه ا 0 


/ا/ام- (ه) 1 إمْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الَْنْظِلي. حبرنًا سُفيَان بن ع ييه عَنِ الْعَلاعِه عَنْ 
بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبي وقد قال: "من صَلَى صَلاةٌ لم يقرا هابأ لان فى" داج" 
اكااعة تع هل الى حال ْنَا نكون وَرَاءَ الإمَام فقال: َأ بها في نَفسِكَ. * فإني 
سَعِضْتُ رَسُول الله لله يَقُولُ: "قال الله تعالى: قَسَسْتُ الصلاة* يني وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن 
وَلِعَبْدِي ما سألء فَإِذًا قال الْعَبْدُ: «الْحَمْدُ يله رمت 5 قال الله تَعَالى: 
حَمِدَنِي عَبْدِي) وَإِذا قَالَ: انق َلرَّحِيمِ 4. قال ل تَعالَى: أثى ْنَىَّ ع1 ) عَبدِي. وإذا ذا قال: 


©#مَلكِ يَوَمِ الذير.ي » قال: مَجَدَنِي عدي قال مره فورض َك عَبْدِي- فإذا قال: 
#إيالف تعد وَإِيَالكَ نشتيوث 4. قال: هذا بيني وبين عَبْدِي وَلَعبّدِي ما مَل فإذا 


ليم 


قال: ةا الما آلْمُسْعَقِم (: فرط الدين اتننة عليه عير المتصوفت: عدي 
وَلَا ألضَا لضَّالِينَ 4. قال: هَذَا لِعَبْدِي لذي ما سال 


َال سفيان: حَدَئنِي به الْعَلاَِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن يَعْقوب» دَخَلْتْ عَلَيْهِ وَهْوَ مَرِيضّ في 
لَيّهُ أنَا عَنْهُ. 


-بحيث تُسمع نفسكء وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكرهء فلا يقبل؛ لأن 
القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه؛ وهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من 
غرو شر كة إسنانه لآ يكوك فازكا مرتكبا لقراية ابسن اخرمة 

وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب ذه وربيعة» ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تحب 
قراءة أصلة: وهي رواية شاذة عن مالك. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة دقّف: لا يحب القراءة في الركعتين 
الأخيرتين» بل هو بالخيار إن شاء قرأء وإن شاء سبح» وإن شاء سكت, والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من 
السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله يل للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 

مطلب قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: قوله سبحانه وتعالى: "قسمت الصلاة بي وبين 
عبدي نصفين" الحديث قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة» سميت بذلك؛ لأها لا تصح إلا بها كقوله - 


*قوله: "اقرأ ما في نفسك" فسره من ل يقر القراءة لف الإمام بالتدبر في قراءة الإمام. 
*قوله: "قسمت الصلاة" لعل وجه الاستدلال هو اعتبار قسمة الفاتحة قسمت الصلاة» فإنه لا يحصل بقسمة 
الفاتحة قسمة للصلاة» إلا أن يكون الفاتحة لازمة فيهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة :4" باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 

26 مس 5 ع 5 نك 20 >6 2 عع ار س2 

لام - (1) حَاننا يبن سيد عن مَالِك بن أنْسء عن اَل بن اَن هع 
اما ورد كا اا ار 8 


3 


0 < 
سا و 2-6 3 208 30 + خم اه رمه 


ها ا م ساهم سام م 


قد لاحت ل ربا أن 1 الشلينة قرلا بي 1 ار جد بن زهرة» 


عير أله سَمِعَ أبَا هريْرة يقول: قال رَسُول الله ل: اا اعلى عللذة قله يترا ذنها بام 
أقرآن" فل حم سان : وَفِي حَدِيئْهمًا "قال انس اله تَعَالى: قِسَمْتُ الصّلاة يني وبين عَبّدي 
ِضْفيْنء فنِصْفْهًا لي وَنِضُفْهًا لِعَئدِي". 


-//١‏ (0) حَدَنَي أَحْمَدُ بْنّ حَعْفر الْمَعْقِرِي: حَدَنَا النْضرٌ بن مُحمك: حَدَنَنا أبو أوَيس: 


سار ع ام 


أَخْبَرني الْعَلاَءِ قال: سَمِعْتُ من أبي» ومِن أبي السّائب» وَكانًا جَلِيسَي أبي هُرَيْرَة قالآا: 
قال أو مريرة: قال رَسُولَ الله له: اسيم نا وناك الْكتَاب فَهِي 
0 يقُولها تَلانء بمِثْلٍ حَدِيِهِم. 


جداج 

-"الحج عرفة" ففيه دليل على وحوها بعينها في الصلاة» قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعين؛ لأن نصفها 
الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار» واحتج 
القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بمذا الحديث وهو من أوضح ما احتجوا به. قالوا: لأنها سبع آيات 
بالإجماعء فثلاث في أوها ثناءء أولها "الحمد لله" وثلاث دعاءء أوها: "اهدنا الصراط المستقيم"؛ والسابعة 
متوسطة: وهي "إياك نعبد وإياك نستعين"» قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي 
نصفين؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرهاء وأجاب أصحابنا 
وغيرهم ممن يقول: إن البسملة آية من الفاتحة بأحوبة» أحدها: أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحةء 
هذا حقيقة اللفظ. والثاني: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. والثالث معناه: فإذا انتهى 
العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين. 

قال العلماء: وقوله تعالى: "حمدني عبديء وأثئ عليء وبمجحدني" إنما قاله؛ لأن التحميد الثناء بحميل الفعال؛» 
والتمجيد الثناء بصفات الحجلال» ويقال: أثئ عليه في ذلك كلهء وهذا جاء عوايا المي ن الرحيم لاشتمال 
اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. وقوله: ورا قال: فوّض إلي عبدي, وجه مطابقة هذا لقوله: "مالك يوم 
الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسايهمء والدين الحساب. وقيل: الجزا 
ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ولا مجاز. 5 


كتاب الصلاة 4 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


سير وار م 


الوك وق عدن عند إن علد اه ال كدار سد 7 بُو أُسَامَةَ عَنْ حَِيبٍ بن الشَهِيدٍ 
قال: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدّث عَنْ أبي هْرَيرَة أذ ؛ رَسُول الله كلد قال: "لآ صلا إلا بقِرَاءَة' قال 
ا يم َه ل آنا للد ع ه 3 4 وق ١‏ 12 87 8ه قي اا ةبه 
أبو هُريرَة: فمًا أَعْلَنَ لنَا كول ادك اخق َلنَاهُ لَكُمْ وما أخفاه أحفيناة لكم. 


1 


وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك محازي» ويدعي بعضهم دعوى باطلة» وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم؛» هذا 
معناه» وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهماء وكل من سواه 
مربوب له عبد مسخرء ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى. وقوله تعالى: فإذا 
قال العبد: ©آهَدِنًا الصٍرّط الْمُسَْبَقمَ :4:2 إلى آخر السورة» فهذا لعبدي» هكذا هو في صحيح مسلم وف 
غيره فهؤلاء لعبدي» وف هذه الرواية دليل على أن "اهدنا" وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان» وق 
المسألة حلاف مبن على أن البسملة من الفاتحة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب الأكثرين: أنها من الفاتحة وأنها آية, 
و"اهدنا" وما بعده آيتان. ومذهب مالك وغيره ممن يقول: أنما ليست من الفاتحة** يقول: اهدنا وما بعده ثلاث 
آيات؛ وللأكثرين أن يقولوا: قوله "هؤلاء" المراد به الكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم "فهذا لعبدي"؛ وهذا 
أحسن من الحواب بأن الجمع محمول على الاثنين؛ لأن هذا بحاز عند الأكثرين» فيحتاج إلى دليل على صرفه عن 
الحقيقة إلى امجاز والله أعلم. 

وقول أبي هريرة و#به: "أن رسول الله د قال لا صلاة إلا بقراءة» قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله 25 
أعلناه لكم وما أحفاه أحفيناه لكم" معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به» وما أسر أسررنا به. 

ذكرت الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة: وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعي الصبح والجمعة 
والأوليين من المغرب والعشاءء وعلى الإسرار في الظهر والعصرء وثالئة المغرب» والأخخريين من العشاءء واختلفوا 
في العيد والاستسقاءء ومذهبنا الجهر فيهماء وثي نوافل الليل» قيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرار» ونوافل 
النهار يسر يماء والكسوف يسر بها هارا ويجهر ليلاًء والجنازة يسر يما ليلا وار وقيل: يجهر ليلا ولو فاته 
صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهرء وإن قضاها ارا فوجهان: الأصح يسرء والثاني يجهرء وإن فاته 
فارية كالظهر فقضاها نهاراً أسرء وإن قضاها ليلاً فوجهان: الأصح: يجهرء والثاني: يسر. وحيث قلنا: يجهر أو- 


**قال في فتح الملهم: يحتج به لكون البسملة ليست من الفاتحة إذ م يختلف أنها سبع آيات: ثلاث 'ثناء» وثلاث مسألة 
والسابعة حوهي "إياك نعبد وإياك نستعين- وسط بين النوعين: نصفها إخلاص .ما قبله» ونصفها مسألة متصل .ما 
بعده» فلو كانت منها لم تكن القسمة بنصفين. وأيها قزل العيدة الحمد لله ول يذكر البسملة» وما جاء في بعض 
الروايات من قوله: "يقول العبد: بسم الله الرحمن ن الرحيم» يقول الله: ذكرن عبدي" وهو من رواية محمد بن سمعان» 
وهو ضعيف» لاسيما وقد انفرد بماء وخالفه فيها الحفاظ الثقات: مالك» وابن جريح, وابن عيينة» وغيرهم فلم 
يذكروهاء وبالجملة فالحديث أبين شيء في الباب» كذا في إكمال إكمال المعلم. (فتح الملهم: ؟/الا, 81/7 


كتاب الصلاة 4 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


لاه مور وير - ل 


)٠١( -7‏ حَدَتَنَا عَمَرّو الثاقد وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ حوالليظ لِعَمْرِو- فالا دنا 
ِسْمَاعِيلُ بن إْراهِيم: أخثيرا ابن ريح عَنْ عَطاءٍ قَال: َال كز ميزه فى كل المتلذة يتيأك فم 
أَسْمَعَنَا رَسُول الله د أسْمَعْنَاكمْ وما أُحْفَى مِنَا أَحْفَينا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَحُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِد على 
م الْقَوْآنِ؟ ققَال: إن زذت عَليْهَا فهر حير وَإِنِ الْتهَيْت إِلَيْهَا أحْرَأت عَنْكَ. 


مابر ا سمس وس 020 يارغ ع 


7م/م- ا ا برا يَِيد يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع» عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلّم 
عَنْ عَطَاءٍ قالَ: قال أبو هرئرة: في كل صَّلاَةٍ ِرَاءَةٌ ما أَسْمَعنا لتب ل سناكم و رَمَا خف مِنًا 
أحفيئاةُ منكى ومن قرأ 0 الْكُتَابٍ فَقَدْ أَحْرَآت عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أفضّل. 


-يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا. 

قوله: "ومن قرأ بأم الكتاب أحرأت عنه ومن زاد فهو أفضل" فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجري غيرهاء وفيه 
استحباب السورة بعدهاء** وهذا مجمع عليه في الصبح, والجمعة» والأوليين من كل الصلوات» وهو سنة عند جميع 
العلماء. وحكى القاضي عياض يلك عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردودء وأما السورة في 
الثالثة والرابعة» فاختلف العلماء هل تستحب أم لا؟ وكره ذلك مالك ينكد واستحبه الشافعي د في قوله الجديد 
دون القدم, والقددم هنا أصح. وقال آحرون: هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبّح وهذا ضعيف. 

وتستحب السورة في صلاة النافلة» ولا تستحب في الحنازة على الأصح؛ لأنها مبنية على التخفيفء ولا يزاد على 
الفاتحة إلا التأمين عقبهاء ويستحب أن تكون السورة في الصبح, والأوليين من الظهر من طوال المفصلء وف العصر 
والعشاء من أوساطه وف المغرب من قصاره. واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية» والأشهر عندنا: أنه 
لا يستحب بل يسوي بينهماء والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح, "وكان يطول ف الأولى ما لا يطول في 
الثانية". ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول: هي أحف من الأوليين» واختلفوا في تقصير الرابعة على- 


**قال في فتح الملهم: وف البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: "كان البي كن يقرأ في الركعتين من 
الظلهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» ويسمعنا الآية أحيانا" فهذا الحديث الفعلي الذي ظاهره المواظبة مع 
الأحاديث القولية الي ذكرناها في مبدأ الباب: دليل على وجوب ما زاد على الفاتحة» وهو السورة. وجملة "إن 
زدت عليها فهو حير" إلى آخره في حديث الباب ليس مرفوعاء ولا في حكم الرفع» بل هو فتوى أبي هريرة 
موقوفء نعم! حديث ابن عباس عند ابن خزيمة "أن النبي يُثدْ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة 
الكتاب" يدل على عدم فرضية ضم السورة وصحة الصلاة بدونه» وهو لا يقاوم الأحاديث القوية الصحيحة 
الكثيرة الدالة على وحوب ما زاد على الفاتحة» ولعله محمول على عذر جوز للاكتفاء على الفاتحة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (فتح الملهم:؟/9/0) 


كتاب الصلاة 4" باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
)١١( -5‏ حَدَئْن مُحَمَدُ بن الْمتنى: حَدثنَا يَحَْى بن سَعِيدٍء عَنْ عَبَيْدٍ الله قال: 


ل 


حَدَنِّي سَعِيدُ بْنْ أبي سَعِيدِء عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ولد دَعَلَ الْمَسْجِدَ 
فتخل ريخل فصل نم حا فَسَلَم حَى رَسُولٍ اله كل, رد رَسُولَ الله 5 السَلامه قال: 
"زجع قَصّلء فنك لَمْ صل" فَرَحَعَ الل فَصلَى كَمَا كَانَ صلّى» نّم جاء إَِى الب كلل 
َسَلَم عَلَيَه فَقَال رَسُول الله كل: "وَعَلَيِْكَ السّلام" تم قَال: "ازجع فصل نك لَمْ نُصَل" 
حَتى مَل َلِكَ َلآ مَرَاتوء فَقَالَ الرخل: وَلذِي بَعََك باحق ما حي عير هذَه عَلَمِْي؛ 
قالَ: "ذا قَمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فكب تدارا انر مكلك فين النؤاف: لك ع كن راحم 
: َم اع حَتَى غدل قَائِماء نم امنجُد حَتى تَطَمَينَّ سَاجِدا ثُمْ ارق حَتَى تَطَمَينَ حَالِسا كم 
اَل لِك نِي صَاَئِكَ كلها". 


-الثالثة» والله أعلم. وحيث شرعت السورة» فتركها فاته الفضيلة ولا يسجد للسهوء وقراءة سورة قصيرة أفضل 
ا 

القراءة على غير ترتيب المصحف مكروهة: ويقرأ على ترتيب المصحف, ويكره عكسه. ولا تبطل به الصلاة» 
ويجوز القراءة بالقرايات السبع ولا يجوز بالشواذء وإذا لحن في الفاتحة لحا يخل المع كضم تاء "أنعمت" أو 
كسرها أو كسر كاف "إياك" بطلت صلاته» وإن لم يخل المعى كفتح الباء من "المغضوب عليهم'" ونحوه كره ولم 
تبطل صلاته» ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتهاء ويجب قراءقها بالعربية» ويحرم بالعجمية» ولا تصح الصلاة بها 
سواء عرف العربية أم لا» وي يقترطي القراغقاوي كل الأذكار إساع نقسهم وامعرين وب سان قر لباه 
وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه والله أعلم. 

قوله: "دحل رجحل فصلى ثم حاء فسلم على رسول الله كله فرد رسول الله وك السلام فقال: ارجحع فصل فإنك 
لم تصلء فرجع الرحل فصلى» كما كان صلى ثم جاء إلى الب كلدُ فسلم عليه فقال رسول الله له وعليك 
السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل» حى فعل ذلك ثلاث مرّات فقال الرحل: والذي بعك بالحق ما 
أحسن غير هذا علمئء قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حى تعتدل امنا ميجلا سحن تام ادا ثم ارفع حى تطمئن الس ثم افعل ذلك ف 
صلاتك كلها". وفي رواية: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر". 

فوائد الحديث: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة» وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجحبات دون السئن» 
فإن قيل: لم يذكر فيه كل الواحبات» فقد بقي واحبات مجمع عليها ومختلف فيهاء فمن المجمع عليه النية» والقعود 
في التشهد الأخخير» وترتيب أركان الصلاة» ومن المختلف فيه التشهد الأخيرء والصلاة على الي ودُ في والسلام» - 


كتاب الصلاة 44 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


ل ص اله العم ماه و وعوعة 


اح اداع دك ارق مون اب سواط : 0-6 
رَجْلا دحَلَ الْمَسْحدَ فَصَلَى؛ َرَسُول الله 5 في نَاجية حَة: وسَّاقا: الْحَدِيث تمثل هذه القصّة) 
وَرَادَا فيه 'إذا فشك إلن الصَّلاةٍ فَأَسْبِغ الْوَضُوئ ثُمّ اسْتَقيلٍ الْقِبِلة فكبن". 


-وهذه الثلاثة واحبة عند الشافعي للك وقال بوجوب السلام الجمهور» وأوجب التشهد كثيرون» وأوحب 
الضلاة على البيّ كك مع الشافعي الشعبيء وأحمد بن حنبل» وأصحايهماء وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي 
نية الخروج من الصلاة» وأوجب أحمد يثك التشهد الأول» وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات» فالجواب أن 
الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل» فلم يحتج إلى بيافهاء وكذا المختلف فيه عند من يوجبه 
يحمله على أنه كان معلوما عنده. 

فقه الحديث: وف هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واحبة» وفيه: وحوب الطهارة» واستقبال 
القبلة» وتكبيرة الإحرام والقراءة» وفيه: أن التعوذ ودعاء الافتتاح» ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد 
اليمئ على اليسرى» وتكبيرات الانتقالات» وتسبيحات الركوع والسجودء وهيئات الجلوس» ووضع اليد على 
الفخذ. وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. 

وفيه: دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين» ووجوب الطماأنينة في الركوع 
والسجود والجلوس بين السجدتين» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء ولم يوحبها أبو حنيفة ملك وطائفة يسيرة» 
وهذا الحديث حُجّة عليهم ** وليس عنه جواب صحيح. 

وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء تحب الطمأنينة فيه» كما تحب في الجلوس بين السجدتين» 
وتوقف في إيجايما بعض أصحابناء واحتج هذا القائل بقوله يل في هذا الحديث: "ثم ارفع حي تعتدل قائما"- 


**قال في فتح الملهم: والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان» وأما القومة والحلسة وتعديلهما 
فالمشهور في المذهب: السنية» وروي وجوياء وهو الموافق للأدلة» وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين» 
وقد علمت قول تلميذه: "إنه الصواب". وقال أبو يوسف يلك بفرضية الكل, واختاره في المجمع؛ والعيئ؛ 
ورواه الطحاوي (الذي هو العمدة في بيان ل ال ا 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام) 

عن أثمتنا الثلاثة» وقال في الفيض: "إنه الأحوط". (فتح الملهم:7/5/9) 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: إن الشافعي ومن وافقه قد فهم من قول البي كُتقٌ: "صل فإنك لم تصل” ما 
فهمه الصحابة قبل بيان البي يل من : نفي الصحة. وأبو حنيفة دل فهم منه ما فهموا بعد بيانه يله من نفي 
الكمال والتمام» فوازن بينهما واختر أيهما شئت. (فتح الملهم: 85/9؟) 


كتاب الصلاة 0 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


هوا فوووا واوا ووو تومو ووو ووو و دوعو م و و عمو و مور م رمدم مد مد و66 


-فاكتفى بالاعتدال؛ ول يذكر الطمأنينة» كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين؛ وفي الركوع والسجود. 

وفيه: وجوب القراءة في الركعات كلهاء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق. وفيه: أن المفي إذا سئل عن 
شيء؛ وكان هناك شيء آخر بحتاج إليه السائل» ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له» ويكون هذا من 
النصيحة» لا من الكلام فيما لا يعى» وموضع الدلالة أنه قال: "علمئ يا رسول الله" أي علمينٍ الصلاة؛ فعلمه 
الصلاة» واستقبال القبلة» والوضوء وليسا من الصلاة» لكنهما شرطان لما. وفيه: الرفق بالمتعلم واللجاهل؛ 
وملاطفته» وإيضاح المسألة له» وتلخيص المقاصد, والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات الي لا يحتمل 
حاله حفظها والقيام بما. ! 

وفيه: استحباب السلام عند اللقاء» ووجوب ردهء وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد, وأنه 
يحب رده في كل مرة» وأن صيغة الجواب: وعليكم السلام أو وعليك بالواو» وهذه الواو مستحبة عند الجمهور 
وأوجبها بعض أصحابناء وليس بشيء» بل الصواب أنها سنة» وقال الله تعالى: «قَالُوأ سلما قَالَ َك 4 (هود: 58) 
وفيه: أن من أخخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصلياء بل يقال لم تصلء فإن قيل: كيف 
تركه مراراً يصلي صلاة فاسدة؟ فالحواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة» ولا علم من حاله أنه أي يما في المرة الثانية 
والثالئة فاسدة» بل هو محتمل أن يأنٍ بها صحيحة؛ وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المحزئة» كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم, والله أعلم. 
واعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن ييى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثينٍ سعيد ابن أبي سعيد 
عن أبيه عن أبي هريرة» قال الدار قطي في استدراكاته: خالف ييى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله 
فكلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكروا أباه» قال الدار قطبئي: وييى حافظ فيعتمد 
ما رواهء فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه» ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المكن 
وقد سبق بيان مثل هذا مرات ف أول الكتاب» ومقصودي بذكر هذا أن لا يغتر بذكر الدار قطي أو غيره له في 
الاستدراكات» والله عز وجل أعلم. 


ني تدا ا نيا 


كتاب الصلاة 3-6 باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


-١11[‏ باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه] 
1 0 0 َي بن يده 1 1 قال 


ل -أو الْعَصْر- َقَالَ: لد “كم يأ حلفي .- سم ا َسْمَ رَيَكَ 


7 06م : - 4 5-5-0 0 3 
الأغلى#؟ (الأعلى :0" فقا رَجُلَ: أن وَلْمْ أرذ بها إلا الخير. قال: قَدْ عَلِمْتُ أن بَحْضَكُمْ 
5500 ا اال 1 لق 5 َمُحمّد بن بَشَارٍ قالا: 1 محمد إن حَعْفر ا 


سم 


شمبة عن قاد قال: سَمِعْت زُرارة بْنَ أَوْقَى يُحَدثْ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْنِ؛ عند 
صل الطَهر فَحعَلَ رَْلَّ يقرأ علفةُ ب سبح ار الأعلى4 فلْمًا اضر مَرَفَ قال: 
يكم قرا" أو "أيْكُمْ الْقَار لل ئأ" فقَال رح أَنَاء فقَال: 8 لك أن 2 اجنين" 


- باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 
فيه قوله: "صلى بنا رسول الله كتدٌ صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ حلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال 
رحل: أنا ول أرد با إلا الخير» قال: قد علمت أن بعضكم خالجحنيها". 
وف الروايتين الأخيرتين أنه كان في صلاة الظهر بلا شك. 
شرح الغريب: "خالحنيها" أي نازعنيهاء ومعئ هذا الكلام الإنكار عليه؛ والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث 
أسمع غيره لا عن أصل القراءة.** بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة- 


**قال في فتح الملهم: وأما في حديث عبادة وأنس ورجل من أصحاب البي 5 وأبي هريرة فالسؤال قد وقع 

عن أصل القراءة» فلم يقل فيها: لعلكم تجحهرون خلف إمامكم, ولم يقل حين الإرشاد: لا تجهروا على الإمام: إنما 
ورد الإنكار فيها على المنازعة» وليس مساوقا للجهرء وهكذا في حديث عمران بن حصين "أن الببي 7 
صلى الظهرء فجعل رجحل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلىء فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارئ 
فقَال الرحل: أناء فقال: لقد ظننت أن بعضكم حالجنيها" لل ل 1 
وق ايشرات القراء اتير والمخالحة لا يحب أن يكون سببها الجهر كما مر منا تحقيقه» وأيضا تخصيص الذكر 
"بسبح اسم" اتفاقي راف يدل 0 3 إيراث المخحالحة» والمثير للسؤال ومحط الاستنكار ومورده ليس قراءة 
سورة دون سورة» فقراءة "سبح اسم" و"الغاشية" و"الفجر" و"الفاتحة" كلها سواء. (فتح الملهم:50/9؟) 


كتاب الصلاة زم" باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


ع ع لوس ا 0 


8- () حَدََنَا أبو بَكْر بن أ يي : حَدَتَنًا ِسْمَاعِيلُ بن عليّة؛ ح: وحدننا محمد 
ال ا ا أبي عَدِيْ كلأهُمًا عن ابن أبي عَرُويَة: عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإِسَادٍء أن 
رشو الاق ملالطو :قال ؛ "اند علكيت: أن التضك حالكنيهاة: 


-في الظهر للإمام وللمأموم وهذا الحكم عندناء ولنا وحه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة ف السرية كما 
لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمعء فلا معيئ لسكوته من غير 
استماع: ولو كان في الجهرية بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته» فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه؛ والله أعلم.. 
قوله: "عن قتادة عن زرارة". وف الرواية الثانية: "عن قتادة قال سمعت زرارة" فيه فائدة: وهي أن قتادة ملل 
مدلس» وقد قال في الرواية الأولى: "عن", والمدلّس لا يحتج بعنعنته إلا أن يغبت سماعه لذلك الحديث من عنعن 
عنه في طريق آخرء وقد سبق التنبيه على هذا في مواطن كثيرة؛ والله أعلم. 


ج# ا 


كتاب الصلاة اه باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


-١[‏ باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة] 


201 تر ع سس بر اهار اس وير ماس ا م ه 7 0006 30 
)١( -85‏ حَدئنَا محمد بن المثتى وابن بَشارء كلاهمًا عَنْ غَنْدَر قال ابن 


فى سم وعم امسوم ولاه 


ودس و 5-6 حجر دف تن مه ا 2006 

المدن: حدثنا محمد بن جعفر: حَدَثنَا شعبّة قال: سمعْت قتَادَةَ يحَدّث عَنْ أئئس قال: 

س 0 0 مولن ءًَ رمه 52 0 7 ا 2 و ا 7 6د ى شرع ال 

صليت مَعْ رسول الله 25 وأبي بكر وَعْمَرَء وعثمّان» فلم أَسْمَعْ أحَدا متهم يقرأ بسْم الله 
ا اس . ؟عس ل سوم | 5 م - اف و ف ص 

6- (؟) حَدننا محمد بن المثتى: حَدئنَا أبو دَاوَدَ: حَدَثنا شعبّة فى هذا الإسنَادء 


0 


د ل و اد ود في قا ل ف ماد ويد 
وزاد: قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أس؟ قال: نعم! تحن سألتاه عنه. 
شوم و سار قر 5 2 218 كني د يوا اراق . 20 َه ُ 
-0١‏ (”) حدنا محمد بن مهران الرّازي. حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي 
ًّ ْ 
د هاف م8 لاعن م 2 ع عفان مهاه تسرام 5 6 ما راص ل 0 2 
1 و2 00 200 ع مر 2 
وَعَن قتَادَة أنه كتّب إليّه يخبره عَنْ أنّس بن مَالِكِء أنْهُ حَدَنْهُ قال: صَليْتْ خلف النبي كن 
ءًً دك عا عاد ال نه :2 ام فى 3 1 بر از و2 نت اندر د 1 كو 7 
وأبي بكر وَعمَر وعثمان» فكاثوا يستفتحود ب #الحمد لله رَمكِ العلميرت ©2 لا يذ كرون 
7 7 9 


يسم الله الرّحْمّن الرّحِيم في أُوَلٍ قِرَاءَوِ ولا في آخرها. 


-١‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


إيضاح السند: في إسناده قتادة عن أنسء وف الطريق الثاني قيل لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم» وهذا تصريح 
بسماعه فينتفي ما يخاف من إرساله لتدليسه؛ وقد سبق مثله في آحر الباب قبله. وقوله: "يستفتحون بالحمد لله" 
وهو برفع الدال على الحكاية, استدل هذا الحديث من لايرى البسملة من الفانحة, ومن يراها منهاء ويقول: 
باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن؛ وأجمع بعدهم المسلمون كلهم ف كل 
الأعصار إلى يومناء وأجمعوا أنها ليست في أول براءق وأنها لا تكتب فيهاء وهذا يؤ كد ما قلناه. 

قوله: "حدئنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب دم كان يجهر 
كذ لاع الكلمات: سبحانك اللهم ونتحمدك وتبارك املك وتعالى حدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه ا إليه- 


كتاب الصلاة م" باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


65 (5) 12 محية ‏ إن ميران: ع الْوَِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ عَنِ الأوْرَاعِيَ: : أعخبرني 
تكن ةن أي طلكة آله كي آنا بن ملك يذ 16 ذلك . 


إٍ 


“يخبره عن أنس أنه حدثه قال: صليت خلف البى ين" قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر 
وهو مرسل» يعي عه وهر ان أن اناه ل يميد معي قالة وقوله بعده : عن قتادة يعين الأوزاعي عن 
قنادة عن أنس» هذا هو المقصود من الباب» وهو حديث متصل» هذا كلام الغساني» والمقصود أنه عطف قوله: 
"وعن قتادة" على قوله: "عن عبدة"؛ وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعهء ومقصوهه الثاني 
المتصل دون الأول المرسل» وهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره» ولا إنكار في هذا كله. 

وقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك" قال الخطابي: أخبري ابن خلاد قال: سألت الزحاج عن الواو ف قوله: 
وبحمدك فقال معناه: سبحانك اللهم وبحمدك سبحتكء قال: والحد هنا العظمة والله تعالى علم. 


> جد جك 


كتاب الصلاة 4ه" باب حجة من قال: البسملة آية من أول... 


-١4[‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة, سوى براءة] 
حت سات مم عده وددى 9ف ود اي 
)١( -6 5‏ حَدَننَا عَلِىّ بْنْ حُجْرٍ السَغدِي: بن مسور: : أخبرنًا المختار 


6و2 


ابن فلفل» عن امن رو قله عونك 1 ِنُ أبي شَيْبَة -واللفظ ل4- قال أخبرنا علي 
بن مُه عَن الْمُار عَنْ أَْسِ بن مَلِك فَالَ: ييا ول الله يت ات يم بن مركا إِذ 


51 


أَغْفَى ِغْفَاءَة 0 م رفع ا مس يسما قا : ما أ ضحكك يا امول الله؟ قال :: "لت َل آنفاً 


ف مام ف 20 


سورة » فقرا: دسم الله ليحن الرّحِيم #إنا أعطيتلك الكو 1 فَصَلٍ ِرَيكَ غير 5 
- 5 7 2 3 6 20 0 00 2 قور ١‏ 00 

إن شاهلت هن ادر 2 قال: "ادر وان ما الكو 4 فقلناء الله ورسولة غلم 

قال: "نه نهر وَعَدَِي ري عَرَّ وجل ء عَليْهِ خير كثيرٌ هر حوض اع اي يوم لْقَيَامَ 


كك 


آنيثه عَدَدُ عَدَدُ التجوم, فَيُحْتَلَج الْعبْد مِنْهِم فأقول: رف إنَهُ من أُمتِي» فيقول: ما ندري 
2 

ما أَحْنكُوا بمدلك". 

زَاد ابن حُْجْر في حَديئهِ: ين أَظْهُرِنَا ذ فِي الْمَسْجِدِء وَقال: "ما أَحْدَتٌ بَعْدَكَ". 


ا ل البسملة آية من أول كل سورة. سوى براءة 
شرح الغريب: قوله: "بينا" قال الجوهري: "بينا" فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا وأصله "بين" قال وبينما 
بمعناه: زيدت فيه "ما" يقول: "بينا نحن نرقبه أتانا" أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياهء ثم حذف المضاف الذي هو 
أوقات» قال: وكان الأصمعي يبخفض ما بعد "بينا" إذا صلح في موضعه "بين" وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما 
على الابتداء والخبر. قوله: "بين أظهرنا" أي بيننا. ْ 95 


*قوله: "فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك...": مقصود مسلم بإدحال الحديث ههناء أن البسملة في أوائل 
السور جزء من السور أو من القرآن؛ لأنه كد فسر السورة بمجموع البسملة وغيره» لكنه دليل ضعيف؛ إذ غاية 
ما فيه هي البداية بالبسملة» يقول به كل أحدء نعم بعضهم على أنه جزء من السورة» وبعضهم على أنه للتبرك» 
فهذا الحديث لا يمس محل الخلاف. وليس فيه كثير دلالة على أحد القولين؛ والله تعالى أعلم. 


**قوله: "فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ...": لعله على وحه التبرك وهذا لا ينكره أحد. 
قال في الإكمال: "لا يدل على أنما آية منهاء أو من كل سورة؛ وإنما هو من معن قول الشاطبي: ولابد منها في 
ابتداءك سورة".(فتح الملهم: )1١1/‏ 


كتاب الصلاة مهم باب حجة من قال: البسملة آية من أول... 


4- (0) حَدَننَا أبو كريب مُحمَّدُ بْنُ العلا أ خْبَرَنا ابن فضَيْلٍ عَنْ مُعمَارٍ بْنِ فلفل 


وم مم 


كال »يلت أنو 1 الك ينول : ل ا حر ا 
نْهُ قال 'نهْرٌ وَعَدَنيه ري عر وجل في الْحَّة عَلَيْه خوض" ولم يذ ك': ني ينُّ عَدَدُ النَجُوم". " 
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-قوله: "أغفى إغفاءة" أي نام. وقوله: "آنفاً” أي قريباً وهو بالمدء ويجوز القصر في لغة قليلة» وقد قرئخ به في السبع. 
تفسير سورة الكوثر: و"الشانى" المبغض. و"الأبتر" هو المنقطع العقب. وقيل: المنقطع عن كل خير. قالوا: 
أنزلت في العاص بن وائل. و"الكوثر" هنا فهر في الحنة كما فسره البي كن وهو في موضع آخر عبارة عن الخير 
الكثير. وقوله: يختلج. أي ينتزع ويقتطع. 

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد. منها: أن البسملة في أوائل السور من القرآن» وهو مقصود مسلم بإدال 
الحديث هنا. وفيه: جواز النوم في المسحد» وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه. وأنه إذا رأى التابع من متبوعه 
يسما أو غيره مما يتتطى عداوث أمر يبقاعت لها أن يسأل عن سببه. وفيه: إثبات الحوضء والإيمان به واحب» 
وسيأن بسطه حيث ذكر مسلم أحاديثه في آخر الكتئاب -إن شاء الله تعالى-. 

وقوله: "لا تدري ما أحدثوا بعدك" تقدم شرحه في أول كتاب الطهارة» والله أعلم. 


جد عا 


كتاب الصلاة كم؟ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة... 


[6حيات وضع يده البمق على البسرى بعد دكبيرة الأخراء: 8 


1 2 - 20207 077 ان ار ا بي 


)١( -6‏ ع زُهيرٌ بْنْ حب: حَدْثْنَا عَفَانَ: حدننا هَمَام: حَدئنَا محمد بن 


ا سار 


حَحَادَة: غدلي تي لحار ول عر كلمت إن واكي وَمَوْلَى له أنهمًا حَدَنَاهُ عَنْ أبيه؛ 
وَائلٍ إن حُحرٍ أنه رأى درن ادي دل فق الصلاة؛ كبر -َوضف هَمَام حيال 
1 ا لي د 0 2 

أذقك: م لحف بع نم وضع يَدَُ لنتى على اليسرَى فلم أن اد أن يركم رج يديه 
ِنَ الَؤْبِ» ثم رَفمهُمَا نم كبر فركع» فَلَمّا قال: "سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" رفع يَديْه فلمًا 


اس ص مرق م 


كد يك 1 كن 


8- باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته. 
ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 

ضبط الاسم وفوائد الحديث وأقوال الأئمة في موضع وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام: فيه محمد بن جحادة 
بحيم مضمومة؛ ثم حاء مهملة مخففة» ثم ألف ثم دال مهملة ثم هاء. قوله: "حيال أذنيه" بكسر الحاء أي قبالتهماء 
وقد سبق بيان كيفية رفعهماء ففيه فوائد: منها: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله: "كبر ثم التحف 
وفيه: استحباب رفع يديه عند الدحول في الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه. وفيه: استحباب كشف 
اليدين عند الرفع» ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه» واستحباب وضع اليمئ على اليسرى بعد 
تكبيرة الإحرام؛ ويجعلهما تحت صدره فوق سرته.** هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور. 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته؛ 
وعن علي بن أبي طالب دده روايتان كالمذهبين. وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه مخير بينهما 
ولا ترحيح؛ و4 قال الأوزاعي وابن المنذر. 
وعن مالك يذه روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره. والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى» 
وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم؛ وهي مذهب الليث بن سعد. ١‏ 
وعن مالك ينلكء أيضاً استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض؛ وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه؛ 
وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هناء وحديث أبي حازم عن سهل- 


“قال في فح الملهم: قوله: "على التسرف 7 م يذكر محلهما من الجسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث 
وائل "أنه ودين عل عير" والبزار: ان ل" كنا قُُ الفتح. (فتح الملهم:"/. )2 


كتاب الصلاة بله؟ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة... 


وأواقواه فق واو و و وو و وم وعم ممه م عدعع هم و وو ووو و وو و و فاه و فاو و وو واو و م مامه هه م .ع م وواوار واو وه وم م ملاو و 6و 90696 م6 6م626 


-ابن سعد وم قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليمئ على ذراعيه في الصلاة» قال أبو حازم: 
ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى البي يد رواه البخاري» وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب. 
وعن هلب الطائي وه قال: "كان رسول الله ويد يؤمنا فيأحذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
وى كاله احاديك ترق وذليل وضميها قزق السيرة اسايق انل ين هر قال "ملي مع رسول 221 
ووضع يده اليمئ على يده اليسرى على صدره". رواه ابن خزعة في صحيحه. وأما حديث علي ده أنه قال: 
"من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة" ضعيف متفق على تضعيفه» رواه الدارقطي 
والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف بالاتفاقء** قال العلماء: والحكمة 
في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبثء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: وقد نص ابن القيم في "إعلام الموقعين": لم يقل: على صدره غير مؤمل بن إسماعيل عن 
سفيان الثوري فثبت أنه متفرد في ذلك. وقد روى هذا الحديث من طريق علقمة وغيره عن وائل بن حجرء 
وليس فيه هذه الزيادة» فلا شك أنما غير محفوظة, لأن الراوي وإن كان من الثقات إذا حالف الثقات أو أوثق 
منه: فروايته لا تقبل وتكون شاذة غير محفوظة. 

قال النيموي: "ومؤمل بن إسماعيل ليّنه غير واحد قال الذهبي في الكاشف: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء 
وقيل: دفن كتبه وحدث حفظا فغلط". 

وقال الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب: قال البخاري: مؤمل منكر الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلط. وقال ابن قانع: صالح يخطى: وقال الدار قطيئ: ثقة كثير الخطأ وقال في التقريب: صدوق سيئ 
الحفظ.(فتح الملهم:7/١١41)‏ 


تدخ تنا تنا تنا 


كتاب الصلاة 4" باب التشهد في الصلاة 


-١١[‏ باب التشهد في الصلاة] 
)١( -75‏ حَدَنَنَا رَُيْرُ بن حَرْبٍ وعَتْمانَ بْنْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَ -قال 
إسْحَاق ارا وقال الآحَرَانِ: داكت حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أبي وَائلء عَنْ عَبْدٍ الله قال: 
ا ل رَسُولٍ الله كلل اناده على اله السّلامُ عَلَى فُلآنٍ. فقَال لَنَا 
سول الله كلد ذَاتَ يُْم: 'فإن الله هُوَ السلا فإذا قَعَدَ دك فِي الصَّلاةٍ يقل التَحيّاتٌ 
ا وَالطَيبّات) السّلدم عَلَيِكَ أَيّهَا لي وَرَحْمَة الله وَبركانُةُ السّلام ع ليا وَعلَى 
عِبَادٍ الله الصالحين» فإذا الها ماقف كل قو لله صَالِحٍه 0 َالأَرْضء أَمَيَدْ أن 
لا 


لَهَ إلا الله وَأَشهدُ أن لخندا فده ررمولةة و اتا 


| 
8 ع 
أ 3 


2 ل 
20101 لاه ار سم ساب وار 4 ليام 


0 2 حَدَننَا مُحَمَدُ بن المُننَى وَابنُ يار قالا: 50 حدنا 


شعبَة 006 مَنْصُورِ بهذا الإستاد مله وَلم 000 ا عير و المكالقة ٍ" 


ةبك (6). عحدنا عيد بخ حمين: حَدينا هن ووقة ع عَنْ مُنْصورٍ بهذا 
الإستاد» مثْل حَدِيثِهِمَاء وَذْكَرَ فِي الْحَدِيثٍ "نم ليتَحيّن ال 00 


5- باب التشهد في 

فيه تشهد ابن مسعود؛ وتشهد ابن عباس» وتشهد أبي موسى الأشعري دي. 

اختلاف الأئمة في أفضل التشهد: واتفق العلماء على جوازها 0 وخر في الأفضل منها. فمذهب 
الشافعي يللكء وبعض أصحاب مالك: أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة لفظة 'المباركات" فيه» وهي موافقة لقول 
الله عز وجل: عبد امن عبد الله مُبَرَكَةٌ طَيَبَهَ 4 (النور: )1١‏ ولأنه أكده بقوله: "يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن". وقال أبو حنيفة وأحمد ذف وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود أفضل لأنه 
عند المحدثين أشد صحة:؛ وإن كان الجميع صحيحا. وقال مالك يلك: تشهد عمر بن الخطاب وه الموقوف عليه 
أفضل؛ لأنه علمه الناس على المنبر» ول ينازعه أحد, فدل على تفضيله وهو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره. واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي ينك 
وطائفة: التشهد الأول سنة؛ والأخير واحب. وقال جمهور المحدثين: هما واحبان. وقال أحمد ده: الأول واجب» 
والثاي: فرض. وقال أبو حنيفة ومالك ذم وجمهور الفقهاء: هما سنتان.*** وعن مالك يلك رواية بوجوب- 


***(فظاهر الرواية عن أي حنيفة ينك أنهما واحبتان كذا في الكافي.) 


كتاب الصلاة بوه" باب التشهد في الصلاة 


2 
هس ماع م هلم ع اه 


8 (4) حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: حبرا أَبُو مُعَاوِيّة عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: كنا إِذا حَلَستا مع لنب يل في اَل بعل حَدِيثِ مَنصُورء 
وقال: 4 يتَخَير » بعد من اا 
> الأخير. وقد وافق من لم يوجب التشهد على وحوب القعود بقدره في آحر الصلاة. 
شرح كلمات: وأما ألفاظ الباب: ففيه لفظة التشهد ميت بذلك للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة. وأما 
قوله ي: "إن الله هو السلام" فمعناه: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: السالم من النقائص وسممات 
الحدوث ومن الشريك والند. وقيل: المسلم أولياءه» وقيل: المسلم عليهم» وقيل غير ذلك. 
وأما "التحيات" فجمع تحية وهي الملك» وقيل: البقاء» وقيل: العظمة, وقيل: الحياة» وإنما قيل التحيات بالجمع؛ 
وي اك حي ل ري ا ا ا 
لذلك حقيقة. و"المباركات والزاكيات" في حديث عمر ذه عبن واحد, والبركة كثرة الخير» وقيل: النماء» 
وكذا الزكاة أصلها النماء» والصلوات هي الصلوات 20 وقيل: الدعوات والتضرعء وقيل: الرحمة أي 
الله المتفضل باء والطيبات أي الكلمات الطيبات. 
وقوله في حديث ابن عباس: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات" تقديره والمباركات والصلوات والطيبات» 
كما ف حديث ابن مسعود وغيره» ولكن حذفت الواو اختصاراء وهو جائز معروف في اللغة» ومعين الحديث: 
أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره. وقوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". 
بيان معنى "السلام عليكم" في آخر الصلاة: وقوله في آخحر الصلاة: "السلام عليكم" فقيل: معناه: التعويذ 
بالله والتحصين به سبحانه وتعالى» فإن السلام اسم له سبحانه وتعالى تقديره: الله عليكم حفيظ وكفيل» كما 
يقال الل ملك أي بالحفظ وللعؤنة واللطف» وقيل + «معناة السلانة والنحاة لكم» ويكوت مصدرة كاللداذة 
واللذاذ» كما قال الله تعالى: فَسَلٌَ لَّكَ مِنَ حصب آلَيَمِينِ :2 (الواقعة: 91). 
واعلم أن السلام الذي في قوله: السلام عليك أيها البي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يجوز فيه حذف 
الألف واللام» فيقال: سلام عليك أيها البي» وسلام عليناء ولا حلاف في جواز الأمرين هناء ولكن الألف 
واللام أفضل» وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم. 
وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحليل» فاختلف أصحابنا فيه» فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذاء 
ويقول: الألف واللام أفضلء ومنهم من أوجب الألف واللام؛ لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام» ولأنه تقدم ذكره 
في التشهد فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه» كما يقول: جاءني رجل» فأكرمت 
الرحل. قوله: "وعلى عباد الله الصالحين" قال الزحاج وصاحب "لمطالع" وغيرهما: العبد الصالح هو القائم بحقوق - 


كتاب الصلاة و باب التشهد ني الصلاة 


8.6- 0 ا ل 


0-0 


0 07 د التُشَهُدَ سٍ ا كما 8 ور بن الاي 2 
النَشَهّدَ بمثل م ما اقتَصُوا. 

0١‏ (3) حَدَنَنا في قي بن به حَدنَا ليَثْ؛ ح: وَحَدَنَنَا مُحمَد بن رُْح بن اْمهَاحرٍ: 
حَدَئَن ليث عَنْ أبي اش عَنَ سَعيد عل سيد إن خم وطن طاوس» عَنٍ ابن عباس أنه قال: كان 
0 الله عله يُعَلمنا لفون كما يُعلَُنًا السودة م من الْقَءآنء فَكَانَ ل 00 
الْمُبَارَكَاتُْ الصَلوَات الطيبَاتُ ِل السّلامُ عَلِيِكَ أَيْهَا لبي ار الله وَبرَكاتهُ» السّلامُ عَلَيْنَا 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالحِينَ أْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَسْهدُ أن مُحَمَدا رَسُول ال'. 

وَفِي رِوَايَة ابن رمْح: : كما يمنا القرآن. 

م (0) حَدَننَا أبو بكر نأ بي شيبة: قال حَدَنَنَا يَحَبَى بن آدَمَ: قال حَدَتَنَا عَبْدُ الرحْمّن 
بْنُ حْمَيْدِ: قال حَدَنِي بو لير عَنْ طَاوْسء عَنْ ابن عباس قال: كان رَسُول ١‏ اذ 5 بعلن 
لتَعَهد كما يُعلما الصورة م الّمُدان. 


-الله تعالى وحقوق العباد. قوله يَه: "فإذا قالما أ اماي كر سواه مويل لبيطه ' فيه دليل على أن الألف 
واللام داحلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم. قوله: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". 

بيان معنى لفظ محمّد: قال أهل اللغة: يقال: رحل محمد ومحمود إذا كثرت خحصاله المحمودة. قال ابن فارس: 
وبذلك سمي نبينا ود محمداً يعي لعلم الله تعالى بكثرة حصاله المحمودة: ألهم أهله التسمية بذلك. 

قوله يُد: "ثم يتخبر من المسألة ما شاء" فيه: استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام؛ وفيه: أنه يجوز الدعاء 
عا شاء من أمور الآحرة والدنيا ما لم يكن إثماء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة يكه: لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن والسنة.** واستدل به جمهور العلماء على أن 
الصلاة على البي يت في التشهد الأخير ليست واجبة» ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك مله 
وحويما في التشهد الأخير» فمن تركها بطلت صلاته» وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة» 
"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك"؛ ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن البئ كُلل. - 


*“قال ني فتح الملهم: قال ابن المحمام: ولو استدل بحديث "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" 
لكان أصوب فيكون معارضا لعموم حديث الباب» فيقدم لأنه مانع» وحديث الباب مبيح. (فتح الملهم:/47) 


كتاب الصلاة و, باب التشهد في الصلاة 


4- - (8) حَدَننَا سَعِيدُ بن مُنصُورٍ و قَيبَة بن سعِيدٍ و أبو كامِل الْحَحْدَري وَ مُحمّة 
ان عبد ْمَل الأمَوِييُ -وَاللفُ لأبي كابر.- تالواء دنا أبو غرانة عل اققادة ع بو 


ذه 
وين 2 0 


ان حب عَنْ جطان إن عَبْدٍ اله راشي قَال: صَلَيْت مع أبي مُوسَى الأشعريّ صَلاَة فلم 
كان عند المعدة فال رَجُلَ من الْقَوْم: قت الصّلاةٌ باليرٌ وَالرّكاة؟ قال فلم عضي آبو موسق 
الصّلاةَ وَسَلْمَ اصرف ققال: أَيْكُمْ الْقَائلٌ كَلِمّة كَذَا وَكَذَا؟ قال: فَأرَمٌ الْقَوْمُ ثم قال: يكم 
00 وَكَذَا؟ فأرَمَ القَوْمُ فقَال: لَعَلَكَ يا حطان فَلْتَهًا؟ قال: ما قلتّهاء وَلَقَدْ رَمِبْتُ 


أَما 


بي بها َقَالَ رَجل من | اَْوْم: أنا قله ا م 
مون كيف تقولون في مَابَكُ:؟ | إن رَسُولَ الله يلك ختطبنا فيينَ كنا تنا وََلْمَنَا صَلَتنا 
فقال: 'إذا صَليتمُ فَأقِيمُوا صُفوفكم؛ 0 يَؤْمَكُمْ أ حَدكم ٠‏ فإذا ص 3 وَإِذا قال: غيّر 
المنصُوبٍ عَلَنِهم ولا لضَلَينَ مَفُُوا: آيينَ يحبِكُم الك هذا بر ورك فَكبرُوا اكوا 
فإن الإمَامَ ركع فَبْلَكُمْ ويرقع فبلكة" ا 00 


-قوله: "حدثيئن عبد الله بن سخبرة" هو بسين مهملة مفتوحة: ثم خاء معجمة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة. 
شرح الغريب: قوله: "أقرت الصلاة بالبر والزكاة" قالوا: معناه قرنت بمماء وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا 
به. قوله: "فأرم القوم" هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا. قوله: "لقد رهبت أن تبكعبي" هو بفتح المثناة في 
أوله وإسكان الموحدة بعدها أي تبكتين بها وتوبخين. قوله يد "أقيموا صفوفكم" أمر بإقامة الصفوف» وهو 
مأمور به بإجماع الأمة وهو أمر ندبء والمراد تسويتها والاعتدال فيهاء وتتميم الأول فالأول منها والتراصٌ فيهاء 
وسيأقٍ بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم, إن شاء الله تعالى. 

فقه الحديث: قوله 08 "ثم ليؤمكم أحدكم" فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولا حلاف في ذلك» ولكن 
احتلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب؟ على أربعة مذاهب. فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي مله وقول أكثر 
أصحابنا أنها فرض كفاية» إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم 
أنموا كلهم. وقالت طائفة من أصحابنا: هي سنة. وقال ابن خزعة من أصحابنا: هي فرض عين لكن ليست 
بشرطء فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذر أثم وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر: هي شرط لصحة 
الصلاة» وقال بكل قول من: الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء» وستأت المسألة في بابماء إن شاء الله تعالى. 

قوله ع "فإذا كبر فكبروا" فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام» ويتضمن مسألتين: إحداهما: 
أنه لا يكبر قبله» ولا معه بل بعدهء فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام؛ وقد بقي للإمام- 


كتاب الصلاة 0 باب التشهد في الصلاة 
ل واد رالا اماي ل 6م م ا 0 ل اعد انا ناتف وال ما لوم 1 2 
فقال رَسُول الله 5: "فيلك يتلكء وَإذا قال: سَمِعّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 0 الهم !ركنا 
لك الْحَمْك يَسْمَعُ اله لَكُمْء فإن الله ييا رك وتعالئ: قال عَلَى اسان بيه 38م سَمِعَّ الله لِمَنْ 


0 


حَمِدَةُ وَإِذا ولي لياه 0 وَاسجدواء فإن لِإمَامَ يَسَحَد فبْلكُمٌ 57 قبلكم". 
قَقَالَ رَسُولُ الل عل "فتلك يتك و و او و 


-منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا حلاف؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماماء بل يمن سيصير إماماً إذا 
فرغ من التكبير. والثانية: أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخرء فلو تأر جاز و فاته 
ع ل اجون 

قوله 25 ' 'وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالينء فقولوا: آمين" فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم 
أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده؛ فإذا قال الإمام: ولا الضالين» قال الإمام والمأموم معاً: آمين 
وتأولوا قوله : "إذا أمن الإمام فأمنوا" قالوا: معناه: إذا أراد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث؛ وهو يريد 
التأمين في آخر قوله: ولا الضالين» فيتعقب إرادته تأمينه وتأمينكم بهااي ةن "اميل العا ادو لقص 21 
أفصح. والميم حفيفة فيهماء ومعناه: استجب. وسيأت -إن شاء الله تعالى- تمام الكلام في التأمين» وما يتعلق به 
في بابه حيث ذكره مسلم. قوله 5: "فقولوا: آمين يجبكم الله" هو بالجيم أي يستجب دعاءكمء وهذا حث 
عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به. 

بيان وقت ركوع المأموم: بيان قوله 325: "وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع 
قبلكم؛ فقال رسول الله كه فتلك بتلك" معناه: اجعلوا --- للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعهء 
وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» ومعين تلك بتلك أن اللحظة الي سبقكم الإمام يما في تقدمه إلى 
الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم 
كقدر ر كوعه) وقال مثله في السجود. 

وقوله وُه "وإذا قال: سمع الله لمن حمدى فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم" فيه: دلالة لما قاله 
أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للإمام الجهر بقوله: سمع الله لمن حمدهء وحيئذ يسمعونه فيقولون. وفيه: دلالة 
لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد, ولا يقول معه: سمع الله لمن حمدهء ومذهبنا أنه يجمع 
بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه يد جمع بينهماء وثبت أنه قد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 
وسيأتٍ بسط الكلام فيه في بابه» إن شاء الله تعالى. ومعين "سمع الله لمن حمده". أي أجاب دعاء من حمده 
ومعين "يسمع الله لكم" يستجيب دعاءكم. قوله: ربنا لك الحمد هكذا هو هنا بلا واو» وفي غير هذا الموضع: 
ربنا ولك الحمدء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفهاء وكلاهما جاءت به روايات كثيرة» والمختار 
أنه على وجه الحوازء وأن الأمرين جائزان» ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء ونقل القاضي عياض 2ه اختلافا- 


كتاب الصلاة 0 باب التشهد في الصلاة 


وَِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَعْدَةٍ فَلَيِكنْ مِن أَوَلٍ قَوْلٍ أَحَدِكُُ: التَحِيّاتٌ الطَيّبَاتُ الصلّوَاتُ لل 
المسّلامُ عَلَيِكَ أَيْهًا لبي وَرَحْمّة الله وَبَرَكَائُةُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ أَشْهَدُ 
ن لا إِله إلا الله نهد أن محمدا عبدة ورسولة". 

3 - (9) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: 0 ألو 
عَروبَة؛ ح: وَبَحَدَننًا أبو غسان العشية: حَدلنا عفاد بن هشام: حَدَثْنَا أبي؛ ح: 


: وَحَد 
إسحاق بن إبرَاهِيم: أرك خرن متا المي مو كف في هذا اباد 


بمثله وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ قتَادَهَ ليام "وَإِذا قر 0 : ا 


حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنهُمْ 'فنَ اله َال على سان بيه : .. سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه' ' إلا فِي رواية 


78 
ع و مير سم ل 


1 بي كامِلٍ وَحْدَهُ عَنْ أبِي عَوَانَة. 


-عن مالك لله وغيره في الأرحح منهماء وعلى إثبات الواو يكون قوله ربنا متعلقاً بما قبله تقديره سمع الله 
لمن حمده يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك. 

قوله: "وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات" استدل جماعة يهمذا على أنه يقول في أول 
جلوسه: التحيات» ولا يقول: بسم الله وليس هذا الاستدلال بواضح؛ لأنه قال: فليكن من أول» و يقل: 
فليكن أولء والله أعلم. 

قوله: "وفي حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" هكذا "قال أبو إسحاق: قال 
أبو بكر ابن أت أبي النضر ف هذا الحديث» فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث 
أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح يعينٍ وإذا قرأ فأنصتواء فقال: هو عندي صحيح., فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس 
كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" فقوله: قال أبو إسحاق: هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه. وقوله: قال أبو بكر في هذا الحديث يعي طعن فيه وقدح في 
صحته» فقال له مسلم: أتريد أحفظ من سليمان؟ د يعي: أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره. 
8ه لقال ابوضكر فوديك أو كو 90 قار ار عي وي فال لو كر 1 لقم عوك 
فقال مسلم: ليس هذا مجمعا على صحته. ولكن هو صحيح عنديء» وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا 
الكتاب. إنما وضعت فيه ما أجمعوا عليه» ثم قد ينكر هذا الكلام» ويقال: قد وضع أحاديث كثيرة غير بجمع 
عليهاء وجوابه أفها عند مسلم بصفة المجمع عليه. ولا يلزم تقليد غيره في ذلك؛ وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح 
هذا السؤال وجوابه. 5 


كتاب الصلاة 1 4 باب التشهد في الصلاة 


قال انو إِسْحَاقَ: قال أبو بكر ابن أحت أي النضر في هذا الْحَدِيثِء فقال مِسْلِمٌ: ريد 


00 َهُ أبو بكر: ويه أبي 78026 عالزخر سم لني : "وَإِدذَا 
. فقال: حز واي سيب فقال: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَهُنَا؟ قال: بن كل قراو عندي 


صَجِيح 55 ُهُ هَهناا ما وَضَعْتُ هَهنَا ما أَحْمَعُوا عَلَهِ 
هه 0 حا إسْحَاق ْنِم ون أبي عُمره عَنْ عبد اليه عَنْ مر 

000 بهذا الإِسْنَادِء وَقال في الْحَدِيثِ 'فإن الله عَرٌ وَحَلَ قضَى عَلَىَ لِسَانٍ نيه ع 
سَمِعٌّ الله لِمَنْ حَمِد 0100 


-واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" ثما احتلف الحفاظ في صحته؛ فروى البيهقي في السئن 
الكبير عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست يمحفوظة» وكذلك رواه عن يحيى بن معين» وأبي حاتم 
الرازي» والدارقطين, والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله. قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ 
هذه اللفظة غير محفوظة؛ قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة» واجتماع هؤلاء الحفاظ على 
تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها لاسيما ول يروها مسندة ف صحيحه. والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فحديث أبي هريرة" أي حديث أي هريرة صحيح عندك أم لا؟ قلت: وحديث 
أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماحهء وهو قوله علتة: "إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقولوا آمين".(فتح الملهم:178/7) 


ا عو 


كتاب الصلاة و" باب الصلاة على البي. كد بعد العشهد 


[107- باب الصلاة على البي كد بعد التشهد] 


)١(‏ حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحْبَى التَمِيمِيةٌ قال: رت على لإرياض لك إن علو الله العشور 
مُحمّدَ بْنَ عَبْد الله بْن رَيْدٍ الأَنصَارِيّ -وَعَبْدُ الله بْنُ َيْدِ هر الّذِي كَانَ أري التدَاءُ بالضّلاة- 


اق 


و عاو 0 


خيرم عر أنى يقرت الألضاوي قال آثاناا رول الله لد ونَْنُ في مَحْلِسٍ سعد بن باه 
َال له يم بن ستغد: أمركا لله أن صل علَيك ا رَسُولَ اله! مكيف نسي عليِك؟ قَال: 
فكت رمُول الذ كنتت تَمَيينا أله له يَشَاله له قال سول اد يف "قُولُوا: اللْهُمًا صل عَلَى 
مُحَمٍَ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيبَ * وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ 
كما بَارَكْت عَلَى آلٍ إِْرَاهِيم في الْعَالمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيد دا 


7- باب الصلاة على البي كلد بعد التشهد 


اختلاف العلماء في وجوب الصلاة على النبي عقب التشهد الأخير: اعلم أن العلماء احتلفوا في وحوب 
الصلاة على البيّ لد عقب التشهد الأخير في الصلاة» فذهب أبو حنيفة ومالك آنا والجماهير إلى أنفها سنة لو 


*قوله: "كما صليت على إبراهيم...': لعل التشبيه بالنظر إلى ما يفيد معين الواو من الجمع والمشاركة وعموم 
الصلاة له يل ولأهل بيته» أي شارك أهل بيته معه في الصلاة واجعل الصلاة عليه عامة له ولأهل بيته واجمع بينه 
وبينهم في الصلاة كما صليت على إبراهيم كذلك؛ فكأنه يدلا رأى أن الصلاة عليه من الله تعالى حاصلة له 
دائما كما هو مقتضى صيغة المضارع المفيد للاستمرار التجددي في قوله: «إإِنّ الله وَملَنبِكبَهء ل 
لبن (الأحزاب:05) فدعاء المؤمنين ممجرد الصلاة عليه ممالا يظهر له كثير فائدة» بين لهم أن يدعوا له بعموم 
صلاته له ولأهل بيته ليكون دعاؤهم مستجلبا لفائدة حديدة والله تعالى أعلم. وهذا هو الموافق لما ذكر علماء 
المعاني في القيود أن محط الفائدة في الكلام هو القيد الزائد فتأمل» وكأنه لهذا خص إبراهيم لأنه كان معلوما 
بعموم الصلاة له ولأهل بيته على لسان الملائكة؛ ولهذا حتم بقوله إنك حميد بحيدء كما ختمت الملائكة صلاتهم 
على أهل بيت إبراهيم بذلك. 

وقال بعض المحققين: إن وحه الشبه هو كون كل من الصلاتين أفضل و أولى وأتم من صلاة من قبله أي كما 
صليت على إبراهيم صلاة هي أتم وأفضل من صلاة من قبله كذلك صل على محمد صلاة هي أفضل وأتم من 
صلاة من قبله. و لك أن تجعل وجه الشبه مجموع الأمرين من العموم والأفضلية» والله أعلم. 


كتاب الصلاة م باب الصلاة على النبي :5 بعد التشهد 


-عمر بن الخطاب, وابنه عبد الله دُثماء وهو قول الشعبي» وقد نسب جماعة الشافعي لله في هذا إلى مخالفة 
الإجماع. ولا يصح قوهم فإنه مذهب الشبي كما ذكرناء وقد رواه عن البيهقي» وفي الاستدلال لوجوقا خحفاء.» 
وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري 5ه المذكور هنا أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ 
فقال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره. 

قالوا: والأمر للوجوبء.** وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى: كيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال كل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرهء وهذه 
الزيادة صحيحة؛ رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البسي والحاكم أبو عبد الله في 
صحيحهما. قال الحاكم: هي زيادة صحيحة.» واحتج بها أبو حاتم» وأبو عبد الله أيضاً في صحيحيهما بها روياه 
عن فضالة بن عبيد ده: "أن رسول الله ص رأى رجلاً يصلي لم يحمد الله ولم بمحدهء ولم يصل على الب ك2 
فقال: البي كل "عجل هذا",؛ ثم دعاه البي كه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على 
البي ود وليدع ما شاء" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على:شرط مسلم. 

وهذان الحديثان» وإن اشتملا على ما لا يحب بالإجماع, كالصلاة على الآل والذرية والدعاء» فلا يمتنع الاحتجاج 
يهماء فإن الأمر للوجوب, فإذا حرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل. بقي الباقي على الوجوب» 
والله أعلم. والوجوب عند أصحابنا اللهم صل على محمدء وما زاد عليه سنة» ولنا وجه شاذ: أنه يجب الصلاة 
على الآل وليس بشيء, والله أعلم. 

واختلف العلماء في آل الب كت على أقوال: أظهرها وهو احتيار الأزهري وغيره من المحققين: أنهم جميع الأمة. 
والثاي: بنو هاشم وبنو المطلب. والثالث: أهل بيته كن وذريته» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: عن نعيم بن عبد الله المحمر هو بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم» وقد تقدم بيانه» 
وسبب تسميته المجمر» وأنه صفة لنعيم أو لأبيه في أول كتاب الوضوء. قوله: "عن أي مسعود الأنصاري" هو 
البدري واسمه عقبة بن عمرء وتقدم في آخر المقدمة في غيره. قوله: "أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك؟" معناه: أمرنا الله تعالى بقوله تعالى: ضارا عَلَيه وَسَلِمُوأ تََلِيمَاك (الأحراب:5ه): 
فكيف نلفظ بالصلاة؟ وفي هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه؛ ليعلم ما يأت به. قال القاضي:- 


**قال في فتح الملهم: قال الشوكانى: "استدل بذلك" أي بصيغة الأمر على وجوب الصلاة عليه كلد بعد 
التشهد. وإلى ذلك ذهب الشافعي» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب, منهم: مالك وأبو حنيفة حَلكا. قال: ولا يتم 
الاستدلال على وجوها بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر يما؛ لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه يه 
وهو يقتضي الوحوب في الحملة؛ فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الفراةة) ونين نينا تياد عا اين 
قوله تعالى: #يتأيًا آلَذِيتَ َامَنُوا صَلوأ عَلَيْهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًَا © (الأحزاب:05) (فتح الملهم:؟/477) 


كتاب الصلاة ل باب الصلاة على النبي 25 بعد التشهد 

- (0) حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنْ المْتنَى وَمُحمَّدُ بن بسار -وَاللَفْظ لبن الْمُنّى- قالاً: 
جد لمن عر زا لقن قو دك 11ل ليقع ذل أي تل فر لو عقي 
ابن عدر فقال: 53 ؛ أي لَك مَييه حرج علا رَسُول اذ علق َقَلنَا: قا عَرَفنَا كيف 
ُسَلَمُ عَلَيْكَ فكَيْف تُصلي عَلَيِكَ؟ قال: 'ولواء اللَّهُمًا صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ 
كما صَلْيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهُمًا بَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ 
كما بَارَكتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم ِلك حَمِيدٌ مُجيد". 


-ويحتمل أن يكون سولهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في الصلاة» قال: وهو الأظهرء 
قلت: وهذا ظاهر اختيار مسلم؛ ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. 

قوله: "فسكت رسول الله له حى تمنينا أنه لم يسأله" معناه: كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون البي د كره 
سؤاله وشق عليه. قوله كَل "والسلام كما قد علمتم" معناه: قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على؛ فأما 
الصلاة فهذه صفتهاء وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قوهم: السلام عليك أيها النيّ ورحمة الله وبركاته. 
وقوله: "علمتم" هو بفتح العين وكسر اللام المخففة» ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أي علمتكموه 
وكلاهما صحيح. قوله كد "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم" قال العلماء: معن البركة هنا: الزيادة من الخير 
والكرامة؛ وقيل: هو .معين التطهير والتزكية. 

أقوال أهل العلم في وجه التشبيه في قوله كما صليت على إبراهيم: واحتلف العلماء في الحكمة في قوله: 
"اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم" مع أن محمداً كه أفضل من إبراهيم يله قال القاضي عياض 
وه: أظهر الأقوال: أن نبينا يُثدٌ سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم؛ كما أتمها على إبراهيم وعلى 
آله وقيل: بل سأل ذلك لأمته» وقيل: بل ليبقى ذلك له دائماً إلى يوم القيامة» ويجعل له به لسان صدق في 
الآخرين كإبراهيم وله وقيل: كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم كلد وقيل: سأل صلاة يتخذه بما 
خليلاً. كما اتخذ إبراهيم» هذا كلام القاضيء والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال: 

أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي لله أن معناه: صل على محمد وتم الكلام هناء ثم استأنف وعلى آل 
محمد» أي وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل 
محمد كلد لا نفسه. القول الثاني: معناه احعل لمحمد وآله صلاة منك: كما حعلتها لإبراهيم وآله؛ فالمسؤول 
المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. 

القول الثالث: أنه على ظاهره.؛ والمراد اجعل محمد وآله صلاة ممقدار الصلاة الى لإبراهيم وآله والمسؤول مقابلة- 


كتاب الصلاة لل باب الصلاة على النبي 25 بعد التشهد 


ل مض اه ل 


048 5- () حَدَْنا وير بنُ حَرْب و أبُو كريب قالا: حََننَا وَكِيعٌ عَنْ شب وَمِسْعْرٍ عَنٍ 
لحك بوذا الانقاط طلك لين في رين مِسْعَرٍ: ألا أَمْدِي لَك هَدِيّة. 


8- (5) حذثنا محمد بْنْ بَكا ر: : قال 500 ِسْمَاعِيلٌ بْنْ زَكَرِياء عَن الأَعْمَشء 


ساما ه 2 عو 


وعن مسعر) وعن ) مالك بن مِغْوّلٍ) 1 عن الْحَكَمٍ بهذا الِإِسْنَادِء مثْله غير أنه قَال: 
'وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍ" وَلَمْ يقل: "اللهُج". 


موه ول لحت كي بر ع اذى ره حَدَننَا رَوْحٌّ وَعَبْدُ الله بْنُ نافع» ح 


وَحَدَننَا إسْحَاق بْنْ إيرَاهِيمَ -واللفظ لب قال: 00 
أبِي كر عَنْ أبيهء عَنْ عَطْرِو إن سُلئم: أخبرتي أَبُو حْمَيْد السَاعِدِي: أنهُمْ قالوا: يا رمتو ل الله 
كَيْفَ نُصَلْي عَلَيِكَ؟ قال: "قولوا: للها صل عَلى مُحَمَدٍ وعلَى أَرْوَاجهِ وُه كما صَلَِتَ 
عَلَى آل إِبِرَاهِيمٌ وَبَارِكُ عَلَى محمل وعَلَىَ روا وَذْريت كما بار كت عَلَى آل إِبِرَاهِيم 
-الجملة بالجملة» فإن المختار في الآل كما قدمناه أنهم جميع الأتباع» ويدل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من 
الأنبياء» ولا يدحل في آل محمد 5د نني» فطلب إلحاق هذه الجملة الي فيها نبي واحد بتلك الجملة الي فيها 
خلائق من الأنبياء» والله أعلم. 

قال القاضي عياض: ول يجيء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على الي 5 وقد وقع ف بعض الأحاديث 
الغريبة» قال: واحتلف شيوحنا في جواز الدعاء للبي وله بالرحمة فذهب بعضهم: وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر 
إلى أنه لا يقال» وأحازه غيره» وهو مذهب أب محمد بن أبي زيد, وحجة الأكثرين تعليم الب وله الصلاة» وليس 
فيها ذكر الرحمة» والمختار أنه لا يذكر. الرحمة» وقوله: وبارك على محمد وعلى آل محمدء قيل: البركة هنا: 
الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: الثبات على ذلك من قولهم: بركت الإبل» أي ثبتت على الأرض» ومنه بركة 
الماء» وقيل: التركية والتطهير من العيوب كلها 

أقوال العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً: وقوله: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" 
احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء» وهذا ما اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي ح'كا والأكثرون: 
لا يصلي على غير الأنبياء استقلالاء فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم؛ ولكن يصلي 
عدوم هما يقال الله مل على د وال عمد واصحاية وارواخه وحريهة كمااسانت ب الأجاديق: 

وقال أحمد وجماعة: يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلا واحتجوا بأحاديث الباب» وبقوله 2 "اللهم صل- 


كتاب الصلاة م ااص يا باح حم 


م اهيبي 


- عاو دا لع ل ار ا د سَعِياوٍ وَ ابن حُجْرٍ قالوا: حَدَ عَدَنَا إِسْمَاعِيلُ‎ 041١ 
وَهُوَ ابْنُ جَعْفر- عن الع عن هه َنن أي طرترة: أن سول لله كل كَالَ: "مَنْ صَلَى عَلَيَ‎ 
.*" وَاحِدة 1 الذي عَلَيِْ عر‎ 


-على آل أبي أوق": وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم, قالوا: وهو موافق لقول الله تعالى: هو الَذى 
يُصَل عَلَيِكُمْ وَمَلَبَكَنُمْرك (الأحزاب:47) واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخحوذ من التوقيف» واستعمال 
السلف. ولم ينقل استعمالهم ذلكء بل خصوا به الأنبياء» كما نخصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح؛ فيقال: قال 
الله سبحانه وتعالى» وقال الله تعالى» وقال عز وحلء وقال جلت عظمته وتقدست أسماؤه. وتبارك وتعالى» ونحو 
ذلك. ولا يقال: قال النبيّ عز وجلء وإن كان عزيزاً حليلء ولا نحو ذلك؛ وأجابوا عن قول الله عز وجل: 
هْوَ آلَذِى يُصَلى عَلَيَكُمْ وَملَبِكنْدك وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله؛ فهو دعاء وترحمء 
وليس فيه معن التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. ' 
وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية» فإنما حاء على التبع لا على الاستقلال» وقد بينا أنه يقال: تبعا؛ لأن 
التابع يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالاً. واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء هل يقال: هو مكروه أو هو 
برد ترك أدب؟ والصحيح المشهور: أنه مكروه كراهة تنزيه. قال الشيخ أبو محمد الحويي: والسلام في معبن 
الصلاة, فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء» فلا يقال: أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام؛ 
وإنما يقول ذلك خطابا للأحياء والأموات فيقال: السلام عليكم ورحمة الله والله أعلم. 

قوله وقه: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا ' قال القاضي: معناه رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى: 
من جَاءَ : باحشكة فَلَهُم عَهْرُ أمتَالِهَا © (الأنعام: 6 قال: وقد يكون الصلاة على وحهها وظاهرها تشريفا 
له بين الملائكة كما في الحديث: "وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملا ير منهم". 


*قوله: "صلى الله عليه عشرا": لا يقال: يلزم منه تفضيل المصلي على الي يُكُدُ حيث يصلي الله تعالى عليه عشرا 
في مقابلة صلاة واحدة على البي يلد لأنا نقول: هي واحدة بالنظر إلى أن المصلي دعا بما مرة واحدة فلعل الله 
بعلي على ' ابي بذلك ما لا يعد ولا يحصى يلُ. بل قد ذكرنا آنفا أن الصلاة عليه ينقد من الله تعالى دائمة 

لل ل ل ل ا 
والله تعالى أعلم. 


تند نبدا اننا 


كتاب الصلاة 7" باب التسميع والتحميد والتأمين 


[148- باب التسميع والتحميد والتأمين] 

اوت وأ دنا بحن بن بن قال: رات عل مزل ع ستر نض بي ساح 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 505 قال: "إذَا قال الإمَام: اس سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقولُوا: اللَهُمًا 
ريا لك الشكت فإلة م وَافَئ قوْلهُ قل الملضكة عور لَه ما تقذم من ذلين". 

)١( -11‏ حَدَننَا قنَيبة بْنُ سَعِيدٍ. حَدَتَنَا يَعّْقوبُ يَعْنِي ابْنَّ عَبْدِ الرَحْمَّنء عَنْ سُهيْل» عَنْ 
بيه عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ الب كه بمَعْنَى حَدِيثٍ سُمَي. 

4- (”) حَدَننَا يُحَيَى بن ختى. قال: قرأسة على مَلِكِ عن ان شهَاي» عَن سعد 
ابن الُْسَيّبِ وأبي سَلَمَة بن عبد لرَحْمَنٍ نهم برا عن أب شر أن ْول اله 8 قال 


"ذا أمّنَ الإمَامٌ فَأَمنُوا فإنَهُ مَنْ عاك أبن الْمَلائَكَة غَفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبه". 
كن 


١‏ باب التسميع والتحميد والتأمين 
وسبق في حديث أبي موسى ف باب التشهد: "إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين". 
فوائد هذه الآحاديث: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد» وأنه ينبغي أن 
يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله يُ: "وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين" وأما 
رواية: "إذا أمن فأمنوا" فمعناها: إذا أراد التأمين,** وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب 
التشهدء ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين» وكذا للمأموم على المذهب الصحيح, هذا تفصيل مذهبنا. 
وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمنء وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية» وكذلك قال الجمهور في- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "إذا أمن الإمام...": استدل به الإمام البخاري وغيره على الجهر بالتأمين للإمام؛ 
لأنه علق تأمين المأمومين بتأمينه» وأنهم لا يعلمون تأمينه إلا أن يسمعوا تأمينه. 

ويجاب بأن الجمهور حملوا قوله: "إذا أمن" على المجاز للجمع بينه وبين قوله ظث: "إذا قال الإمام: "ولا الضالين" 
فقولوا: "آمين" قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين» وهذا كما قال الله تعالى: ©#إِذَا فُمَثْرَ إلى الصّلزة© (لمائدة:5) 
أي إذا أردتم إقامة الصلاة. 

قلت: فإذا كان معناه: إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الهر بالتأمين للإمام.(فتح الملهم: 55/5 4 -. .)2 


كتاب الصلاة أل" باب التسميع والتحميد والتأمين 


6- (:) وَحَدَنْي ده حبرا ابن و طب: أخبرني يُونُس» ء 
شاه حرق :لل الستكن» رابو مله 11 عن 00 
رول الله كر بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِء يدك قَوْل ابن شهاب. 

لي م حَرْملة بن يَحَْى: حَدلِي ابْنُ وَطْب: أُخبرتي عَمْرُو أن أبَا يُونْسَ 
حَدَنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ولك قال: "إذَا قال أَحَدُكُمْ فِي الصّلاة: آمِينَ» وَالْمَلابَكة 
في السّماء: »وق تنا لأطرى يت قم م ذل 


0-17 حَدننَا عَْدُ الله بن مسَمَة اقي: حَه مَدنَنَا الْمُغِيرَةٌ عن أبي الا عن الأغْرَجٍء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَال رَسُول الله كلدُ: "إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ» وَالْمَلائَكةُ في السّمَاءِ: 
آمين» فَوَافْقَتْ ؛ إِحَدَاهُمًا الأخرفي عقر لكا لع وز 11 7 


ل مهي را ه ماس 


514- (10) حدثنا محمد بْنْ رافع: حَدَنا عبد الرّرَاقٍ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بْن مُنبّه 
عَنْ أبي ُريْرة عن التبي كل برذله. 


و 
ا ل 1 ا 0ن و مه 


89- (84) حَدَننَا قتَيّبة بْنْ سَعِيدٍِ: حَدَنْنَا يَعْقَوبُ + لخي ابن عت الرخمر عن هيل عن 
اويا عن أبي هُرَيْرَة أن سول 0 أللّه يي قال "إذا قال الْقَارئُ: غيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ 
ولا القتالن؛ كقال من حلفةة امي ).5 قزل قزل أخل الشتاى وو له كافك ون ديه" 


-الجهرية» وقال مالك لله في رواية: لا يؤمن الإمام في الجهرية. وقال أبو حنيفة و#ده والكوفيون ومالك في رواية: 
لا يجهر بالتأمين. وقال الأكثرون: يجهر. 

وقوله يث: "من وافق قوله قول الملائكة؛ ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة"؛ معناه: وافقهم ف وقت التأمين فأمن مع 
تأمينهم» فهذا هو الصحيح والصواب. وحكى القاضي عياض قولاً: أن معناه وافقهم في الصفة 0 
والإلاصء واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل: هم الحفظة وقيل: غيرهم لقوله يُثدُ: "فوافق قوله قول أهل السما 

وأحاب الأولون عنه بأنه إذا قالمها الحاضرون من الحفظة قاها من فوقهم حى ينتهي إلى أهل السماء. ا ابن 
شهاب: ارم الله كلد يقول: آمين" معناه أن هذه صيغة تأمين البي يد وهو تفسير لقوله كك: 'إذا أمن 
الإمام فأمنوا" و د لقول من زعم أن معناه: إذا دعا الإمام بقوله: اهدنا الصراط إلى آخرها. وفي هذا الحديث 
دليل على قراءة الفاتحة؛ لأن التأمين لا يكون إلا عقبهاء والله أعلم. 


كتاب الصلاة فق باب ائتمام المأموم بالإمام 


-١ 911‏ باب ائتمام الملأموم بالإمام] 
)١( -‏ حَدَنْنَا يَحَْى بن يَحبَى وقتيية بن سعد ل 


نقذ وم م حاب وأ رئب خييع ع فيه قال أبو بكر : 


عَنِ الزَهْرِيٌ قَالَ: سَمِْتُ أنس بن مَالِكِ يَقُول: قط الي ان قربي» شي يا 


0500 م هي 0 


امفان أ عية 


51 


انم 1011 212 
00 لما لخي لاما ا فإِذا كر فكوا وَإِذا سد فانتجدواه وَإِذا 


رقع فَارْقَعُواء وَإِذا ذا قال: سَمِمَّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ َقُولُوا: ربْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذا صَلَى قاعداً 
. 3 د 


شود و : 


8- باب ائتمام المأموم بالإمام 


وذكر أحاديث أخر بمعناه. قوله: "ححش" هو يحيم مضمومة؛ ثم حاء مهملة مكسورة؛ أي حدش. وقوله: 
"فحضرت الصلاة" ظاهره أنه صن صلى يهم صلاة مكتوبة. 

فقه الحديث: وفيه: جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاحة» وفيه: متابعة الإمام في الأفعال والتكبير. 
وقوله: "ربنا ولك الحمد" كذا وقع هنا ولك الحمد بالواو» وف روايات بحذفهاء وقد سبق أنه يجوز الأمران» 
وفيه: وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبيرء والقيام؛ والقعودء والركوع؛ والسجودء وأنه يفعلها بعد الإمام؛ 
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته» ويركع بعد 
شروع الإمام في الركوع» وقبل رفعه منه» فإن قارنه أو سبقه. فقد أساءء ولكن لا تبطل صلاته» وكذا السجودء 
ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام» فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه حلاف مشهورء وإن 
سلم معه لا قبله ولا بعده» فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح. وقيل: تبطل. - 


*قوله: "فصلوا قعودا أجمعون": الجمهور على أنه منسوخ بإمامته كد في آحر مرضه قاعدا والناس خلفه قيام؛ 
وإليه أشار مسلم في إيراده أحاديث آخر المرض عقيب هذا الحديث» لكن كثيرا من المتأحرين بحثوا في النسخ 
بوجوه كثيرة» منها: أن إمامته يلد في ذلك المرض مختلف فيه؛ والأحاديث وردت مختلفة» فلا يثبت النسخ ,عثله. 
ومنها: أن ما ورد أن أبا بكر وه كان يقتدي به يك يمكن تأويله بأنه كان يراعي حاله ييل في التخفيف في 
القيام والركوع وغير ذلك؛ وهذا مثل ما ورد في الأحاديث في شأن الإمام "اقتد بأضعفهم'» رواه أبو داود. 

وهذا يقال في مثله إمام يقتدي بالمأموم؛ فلا يدل ذلك الحديث على إمامته. ولا شك أن الحديث مؤول عند- 


كتاب الصلاة يفف باب ائتمام المأموم بالإمام 


2 
ع عر وبي “ره 2 مس مه 


0- (0) حَدنَا يي بن سَعيد: حَدَثنا لَيَثْ ح: ردنا مة ل رت لحر حبّرَنًا 


اليه عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ نس بْن مَالِكِ قال: 16 اكلام ل لكو 


فصلَى لنا اد كم كر نخوة. 
5- (7) حَدَنْيٍ َم بن يحتى: 0 ابن وضبي؛ أخبرني 00 6 


008 وَزَادَ "فإِذا صَلّى قائماًء ا قياماً". 
ننه 3 0 0 ا لم 


529 


ل 


اي وفيه م ينا فَصَلُوا 00 


ا | 


4 - (ه) 000 عبد 0 حل : حبرنًا عبد الررّاق: خبركًا مَعَمُرٌ عن الزهري: 


أخبرني لسن أن لبي ُتدٌ سقط مِنْ فَرَسِهء فجُحِش شِقهُ الَيِمَنُ) وَسَاقَ الْحَدِيتْء وَلَيِْسَ فيه 
يَادة يُونْسَ وَمَالِكِ. 

6 (5) 0-1 أو بكرن أبي طينة. حَدَنا غيل عَبْدَة بن سلَيْمَاَه عَنْ هِشَام عَنْ أبيهه عَنْ 
َه فَلس: امتكى ْول اله 8 دسل عل ناس من اك ا اع الو ا لاد 
لاسا تملا ِصّلاتِهِ قيامأ كَأَشَارَ ِلَيْهم: أ الكلترا. مجاسواة فلم اصرف قال: "إِْمًا 
جْعِلَ الإمَامُ لِيْتَمٌ يه فإذا ركع فاركعُواء وَإذا رفع فَارْفعُواء رذ متلَى حالس َصُوا لُوسا". 


-اختلاف الأئمة في صلاة القادر على القيام خلف القاعد: وأما قوله يهُ: "وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً" 
فاحتلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهره» وممن قال به أحمد بن حنبل» والأوزاعي جكًا. وقال مالك م 
رواية: لا يحوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائماً ولا قاعداً. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف مِظد: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خخلف القاعد إلا قائماً.- 


-الجمهور أيضاء وإلا يلزم أن يكون أبو بكر إماما ومأموماء فالتأويل على وجه يحتمل التوفيق أقرب. ومنها أن 
ذلك الحديث لا يدل على قيام الناس سحلفه؛ وإنما يدل على قيام أبي بكر ذه فقطء فلعل الناس قعدوا عملا يمذا 
الحديث؛ وقيام أبي بكر ذه كان لضرورة الإسماع. ومنها غير ذلك والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 4" باب ائتمام المأموم بالإمام 


- (7) حَدَنَنَا أبو ابيع الرهرَاني: حَدَننا حَمَاد يعني ابن زَيْدٍ د» ح وَحَدَننا أبو بكر 
ابْنْ أبي شَيبة وَ أبو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَنَا ابن نَمَيْرٍ ح وَحَدَنََا ابن ثُمَيْر قال: خَذكا أين» حبيعا 
ل 

07- (8) حَدَثَنَا قتييّة بن سَعِيدٍ: حَدنَنَا ليث ح وَحَدَثْنَا مُحمُد بن رحد أخيرتا 
اللَيْثْ ء عَنْ أبي الربْرِهِ عَنْ حابر قال: اش 00 الله ه كلك فصِلينًا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ 
بو بكر يُسسْمِعٌ الناس تُكْبيرَه فَالتمَت إِلَينَا فرَآنا قِيَاما فَأَشَارَ إِلَينَا فمَعَدْنا فَصَلَيْنَا يِصَّلاَته 
و سق "إن ها تفلو فِْلَ َارِسَ الو يقومُونَ عَلَى مُلوكيم 7 
فدُوة قلا تفعلو ا الكو موا بأ :: إن صَلَى قائماً فَصَلُوا يام . وَِنْ صَلَّى قَاعِدا مَصَلُوا قود 

قا و ب ا ل ل م م 000 
عَنْ أبي لزي عَنْ جاب قال: صَلَى با رَسُولُ الله كله وأو يكز خلفة دكن وشول ان عل 
ان بك ونون َم كر َو حَدِيثٍ الليْثِ. 

)٠١( -048‏ جنا فيه إن تعد دا المكرة : يعني يَعْني الْحِرَامِي ء عَنْ أبي الرّنَادِء عن 
الأعْرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يخ قَالَ: : نما حل لمم يوم به فلا ُو َل 
فإذا كبْرَ فكبرُواء وَإِذا ركع فارَكَعُواء وَإِذا قال: سَمع الله ِمّنْ حَمِدَه) 0 اللَهُمًا ينا لَك 
الحَمْكُ وَِذَا مسَجَدَ فَاسْجُدُواء ذا كردا نماو ريا احور 
-واحتجوا بأن النيّ ا ا كندو انان حيلف فيان »وذ كان طن 
العلماء زعم أن أبا بكر حت كاد قو امام والبي كد مقتد به لكن الصواب أن البي يَدُ كان هو الإمام. 
وقد ذكره مسلم بعد هذا الباي شيوهاء أو كالصريحء فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن 
عائشة دما قالت: فجاء رسول الله كُثدُ حى حلس عن يسار أبي بكرء وكان رسول الله ييه يصلي بالناس 
جالساء وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة البيّ يلك ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ** 3 


كي 3 الشيخ ولي الله الدهاري رو ل 0 
ا ا 


كتاب الصلاة وا" باب ائتمام المأموم بالإمام 

)١١( -‏ حَدَثْنَا مُحمّدُ . رَافع: حَدَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ: حَدَئنَا مَعْمَىٌ عَنْ هَمّام بن 
ُنب عَنْ أبي هُرَْرَةَ عن النبي' يل بمثله. ْ 

)١15( -١‏ حَدَننَا إسْحَاقْ بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَ ابْنُ حَشْرَم قالآا: أخبرئا عِيسَى بْنّْ يُونس: 
َنَا الأَعْمَشٌ» عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: كَانَ رَسُول الله يثك يُعلَمُنَا يقول: 
"لا تبَادِرُوا الما إِذا روا وَإِذا قال :ولا العكالية فقولواة مي وَإِذا ركع فاركعُواء 
وَإِذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: اللَهُمًا رَبَنَا لَك الْحَمْدُ". 

بض - (15) حَدلنَا قية: دنا عبْدُ لٍَِْيِْي الدراوَرْوي عن مهل أن أبي صَاليِحء 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل بنَحْوِهء إِلَا قولَهُ: "ولا الضَالِينَ فَقولوا: آمِين" وَرَادَ 


ددر 0700 


"ولا ترفعوا قبله". 


م« 
3-7 


5 مو وهم 


9 ا 


-وأما قوله 5دُ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فمعناه عند الشافعي وطائفة: في الأفعال الظاهرة» وإلا فيجوز أن 
يصلي الفرض خلف النفل وعكسه. والظهر خلف العصر وعكسه. وقال مالك 0 ذكما وآخحرون: لا يمجوز 
ذلك وقالوا: معيى الحديث: ليؤتم به في الأفعال والنيات.** ودليل الشافعي د وموافقيه أن الب يلد صلى 
بامسعره بقن حل يلوف قر عزون وكا ققد در الطياحه الالة وق لقاة والجعا ين تر وأا 
حزيتك بجعا كان يطل العدام ربع الوا 95 بال الرما» بضابها هم جو لمتطرع ونيا يبوم عابدل 
على أن الاثتمام إنا يحب في الأفعال الظاهرة قوله 25 في رواية جابر © وق 'اننموا باتستكم إن ضبان قائما فضار) 
قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودً" والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: 'إنما جعل الإمام ليؤتم به...": الاثتمام: الإقتداء والاتباع» أي جعل الإمام إماما 
ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله 
ويأتِ على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. قاله الحافظ لله 

وقال الأبي: "وهذا الحديث حجة لمالك والجمهور (منهم أبو حنيفة) في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام 
لاسيما مع زيادة قوله: "فلا تختلفوا عليه" ورد على الشافعي والمحدثين في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف 
المتنفل وصلاة الظهر حلف من يصلى العصر واحتجوا بحديث الآني الكلام عليه» وقصروا الاختلاف المنهي عنه 
على الاختلاف ف الأفعال الظاهرة» وعممه مالكء؛ إذ لا اختلاف أشد من الاحتلاف في النيات في صلاة فرضين 
أو نفل وفرض". (فتح الملهم: /25515 156) 


كتاب الصلاة الى باب ائتمام المأموم بالإمام 


01 
5 


2 
ال 


ح: وحدنا 


2 و ينابر اه بير لد اسن ل سول دعي سن ار 6إير سهة> 


19-31 دنا محمد را شان حدثنا محمد بن جعفر: دنا 3 


م 
ع عام قبي اس 


بي : حَدَنَنَا شُعبّة» عَنْ يَعْلَى وَهُرَ ابْنُ عَطَاءِِ سَمِعَ 
أبَا عَلْقَمَة سَمِمَ با حرَيرَة يقول: قال رَسُول الله وظة: "إلما الامَام حية* فَإذًا صلى قاغداً 
ارا وو َإذا قال: سَمِعٌ الله لمر ليده تقر لوا اللْهُمً! ربا لَك الْحَمّدُ فَإِذَا وَافْقَ قل 
أَهْلٍ الأَرْضٍ قل أَهْلٍ السَمَاءِ غفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنْبه". 


52 
الاي له ه 2 سمه 


4- (إ5١)‏ حَدَتنْ أَبُو الطاهر: حَدة: 


2 
2 
| 1 


رمه ار اا هار برمى 10 100 
عبيد الله بن معاذٍ -واللفظ له-: لز 


ثنا ابن وهب عن. حيوة 


0 
دومي دن 


اليل م ل رفظ لاحر درن ل مقرل زول ال نال 1 بها حدر رامذ 
ْنَم به فإذا كبر فكبرُواء وَإِذا رَكعّ فَارَكعُواء وَإِذَا قال: سَمِع الله لِمّنْ حَمِدَهُ فقولوا: اللَهُمَ 
الله ١‏ 7 2 وَإِذَا صَلَى قائماً فصَلوا قِيَامأ وَإِذَا صل قاعداً فصلوا ود اين 


وقوله كُدٌ: "إنما الإمام جنة" أي ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور أي كالجنة» وهي 
الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه. 

قوله كُثدُ: "إن كدتم أنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا" فيه النهي عن 
قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة. وأما القيام للداحل: إذا كان من أهل الفضل والخير» 
فليس من هذاء بل هو جائز قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه السلف والخلف» وقد جمعت دلائله وما يرد 
عليه في جزءء وبالله التوفيق والعصمة. 


*قوله: "إنما الإمام جنة": أي أن الإمام يستحق التقدم كالحنة تستحق التقدم» فيجب الائتمام به على الوجه الذي 
بينه بقوله: "فإذا صلى قاعدا” والله تعالى أعلم. ثم لا يخفى أنه ينهٌ جعل القعود عند قعود الإمام من جملة الاقتداء 
به» والاقتداء به حكم ثابت غير منسوخ بالاتفاق» فينبغي أن يكون القعود عند قعود الإمام كذلكء» وأيضا قد 
أشار د إلى علة تحريم القيام عند قعود الأئمة بأنه يشبه تعظيم الأئمة في الصلاة كتعظيم فارس والروم ملوكهم 
والصلاة ليست محلا لتعظيم غير الله ولا شك أن هذه العلة دائمة» فينبغي أن يدوم معلوها إذ الأصل دوام 
المعلول عند دوام العلة» والله تعالى أعلم. 


6 #4 د 


كتاب الصلاة بم باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


سي ا ا 10 
اعد د د و لي 0" 

رَسُولٍ الله كله قانت: بَلَىء َل الت ملك فقَالَ: "أصَلّى التامر”؟" قُلْنا: لأ هُمْ يروك 
9 سُول الله! قال: "ضَعُوا لي مَاءُ في الْمِخْضّبٍا علد فَغْتسَلَ ثم ذهب لَُِوء غم عه 
نم أفاقَ فَقَالَ: "أصلَّى القامن؟" قلنا: لل وَهُمْ رتك يا رَسُول الله فقال: "ضَعُوا لي مَاءً 
في المخطب' ا فَاغْتَسَلَ م عر َأَغْمِيَ ع ثم أفاقَ فقال: "ملي التَاس /؟" 
قلنا: لذ وهم ينوك َا رَسُول الله! فقال : "ضعُوا بي ماء في الْمعخْضّب" ٠‏ ففَعَلَنَا فَاغَْسَلَء 
2 ذَهَب لِيَنُوءِ اَي عَلَيّْهِ 3 أَفاقَ فقال: 'أصَلَى التام ؟9" فَقَلنًا: لأء وهم يَنْتَظِرُونَك 
يا رسول: الله! : فلت وَالناسُ عُكُوفْ في الْمَسْجِدٍ ينتَظِرُونَ رَسُولَ الله و لِصّلةٍ الْعسَاءِ الآجرةٍ. 


٠؟”-‏ باب استخخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرثما 
من يصلي بالناس, وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 

إذا قدر عليه. ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 
فيه حديث استخلاف البي يله أبا بكر ده وقد قدمنا في آخر الباب السابق دليل على ما ذكرته في الترجمة. 
شرح الغريب ودليل جواز الإغماء على الأنبياء: قوها: "المحضب" هو بكسر الميم وبخاء وضاد معجمتين» وهو 
إناء نحو المركن الذي يغسل فيه. قوله: "ذهب لينوء" أي يقوم وينهض. وقوله: "فأغمي عليه" دليل على جواز 
الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامةه عليهم ولا شك قُِ حوازه فإنه مرض» والمرض يجوز عليهم» بخللاف 
الجنون» فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه تقص» والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أحرهم؛ وتسلية 
الناس يهم ولئلا يفتئن الناس بهم» ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات» والله أعلم. 
قوله: "فقال أصلى الناس؟ فقيل: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله" دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول 
الوقت» ورجي بحيئه على قرب ينتظرء ولا يتقدم غيره» وسنبسط المسألة في الباب بعده إن شاء الله تعالى قولما: 
"قال ضعوا لي ماء ف المحضب ففعلنا فاغتسل" دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء 
استحب تكرر الغسل لكل مرة:؛ فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحدء وقد حمل القاضي عياض- 


كتاب الصلاة 00 باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذدر... 


قالّت: فَأَرْسَلَ رَسُولَ الله يل إِلَى أبي بَكْر أن يُصَلْيَ بالّاسء فََنَاهُ الرسُول فَقَالَ: إن 
رَسُولَ الله لكك َم أن مُصلَيّ بالناس» فَمَالَ أبُو يَكرء وكان راك رقف العامة 
بالئاس*) فََالَ عْمَدُ: أنت أحَقٌّ يذَلِكَ قالَت: فَصلَى بهم أَبُو بكر َلْكَ الام ثم إن 
رَسُولَ الله كه وَحَدَ مِنْ نَفْسِهِ عفة فَحَرَجَ بَيْنَ رَحُليْنِه أَحَدُهما الْعَبَامنُ » لِصَلاة الظهرِء وأبُو 
بَكْرٍ يُصَلي بالناس* فَلَمَا رَآهُ أبُو بَكْر ذَمَبَ لِيتأحَن فَأوْمَا لَه اليج 2# أن لا ار فال 


2 
اه 


0 لخدي إلى حلب حَنْبه" فَأخْلسَاة 0 0 0 أبو بَكْرٍ يُصَلَي وَهْرَ قائمٌ 


3 


-الغسل هنا على الوضوء من حيث إن الإغماء ينقض الوضوءعء و0 المراد غسل جميع البدن» فإنه 
ظاهر اللفظء ولا مانع هنع منه فإن الغسل مستحب من الإغماء» بل قال بعض أصحابنا: إنه واجب» وهذا شاذ 
ضعيف. -- "والناس عكوف" أي جحتمعون 0 لخروج الببي ع وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس. 
قولها: "لصلاة العشاء الآحرة" دليل على صحة قول الإنسان: العشاء الآخرة» وقد أنكره الأصمعيء. والصواب 
جوازه» فقد صح عن عن النبيّ ظدٌ وعائشة» وأنس والبراء» وجماعة آخرين الو ع وم 
فيه في "قذيب الأسماء واللغات" . قولها: "فأرسل رسول الله كد إل أبي بكر ده أن يصلي بالناس" 

أبو بكر ويه و كان ع ويك يا عمر صل بالناس» فقال عمر ونه أنت أحق بذلك. 

فوائد الحديث: فيه فوائد منها: فضيلة أبي بكر الصديق ده وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم 
حو وتتغيلة»وكيةه على آنا لحن ديه سول الل 2 من طيومة وهاه أذ الأماء ذا عرض ل عدر عن 
لاج م سرون ام لو اماي اس ييه 
لأن أبا بكر ذثنه لم يعدل إلى غيره. ومنها: أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلهاء» بل يد 
للفاضل إذا لم يمنع مانع. ومنها: جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة لقوله: "أنت أحق ل 


“*قوله: "فقال أبو بكر: يا عمر! صل بالناس": كأنه رأى أمره وه على وجه التوسع وفهم أن تقدمه بخصوصه 

غير مراد فعرض الإمامة على عمرء وكأنه بلغه ما حرى في ذلك بينه كد وبين بعض الأزواج المطهرات 
لد 

وإلا فمقتضى ذلك أن تقدمه بخصوصه هو المراد» فلا بمكن له أن يأمر غيره بذلك لما فيه من رد أمره 25. 

*قوله: "يصلي بالناس": لمن يقول إنه كان مأموماء أن يقول الباء هنا معن مع أي يصلي مع الناس» وأما قوله: 

'وأبو بكر يسمعهم التكبير" فلعله من بعض الرواة على حسب ما فهموا من المعاني» ولا شك أن ألفاظ الرواة لا يخلو 

عن هذاء بل هذا معلوم؛ لأن هذه الألفاظ مختلفة» ولا يمكن أن يكون كلها من كلام عائشة كفاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 00 باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذدر... 
قال عُبَيْدُ الله: فَدَحَلْتْ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ عباس فَقلْت لَهُ: ألآ عرض عَلَيَْ ما حَدلَتِي 
عَائْضَةَ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله و؟ فَقَالَ: هَاتِء فَعَرَضتُْ حَدِيَهًا عَلَيهِ قَمَا لكر مِنْهُ شيناء. 
ع أَنْهُ قال: أَسّمِّتْ لْكَ الرخل الاحرَ الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لآ قال: هو عل وله . 
5 (0) حَدَننَا مُحمّدُ بن رَافع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ -وَاللفْظ لإبن رَافع- قَالاً: حَدَنَنا 
عبد الرّرّاقٍ قال: ٍ ١‏ 


ا ات 0 ٠.‏ 


عن قالع أل عا انك رمؤل اكد فى فس يول “نامكادن أزوايتة أن اط 
0 ر رسو في بيست زو يمرّض في 


25 
ا 20 


خْبَرَنًا مَعْمَرٌ قال الزهري: وأختبرنى عَبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بْن غتبة أن عَائشّة 


بيتهاء وَأَذْنَ لَه قالتْ فحَرَّجَ وَيَدُ له على الفضل بن عبّاسء وَيَدٌ له على رَحل آخرَ» وهو 
يَخُط برجليه في الأرْضء فقال عُبَيْدُ الله: فَحَدَنْتَ به ابْنَ عباس فقال: أَندْري من الرّخُل الذي 


ف لل ذم 2 51 
لدف عازن مرحي 


-وأما قول أبي بكر لعمر دما "صل بالناس" فقاله للعذر المذكورء وهو أنه رجحل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء 
لا يملك عينيه» وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاء والمختار ما ذكرناه. 

التوفيق بين الروايات: قولها: "فخرج بين رحلين أحدهما العباس" وفسر ابن عباس الآخر بعلي بن أبي طالب. وفي 
طريق الآخر: "فخترج ويد له على الفضل بن عباس ويدله على رجل آخر". وجاء في غير مسلم "بين رجلين 
أحدهما أسامة بن زيد"؛ وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأحذ بيده الكرعة يلد تارة هذا وهذاء 
وتارة ذاك وذاك؛ ويتنافسون في ذلكء وهؤلاء هم حواص أهل بيته الرجال الكبارء وكان العباس ذه أكثرهم 
ملازمة للأخذ بيده الكرية المباركة 5د أو أنه أدام الأخذ بيده» وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى؛ وأكرموا 
العباس باختصاصه بيد واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهماء وطذا ذكرته عائشة ها مسمى» وأكمت 
الرحل الآخرء إذا لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريق؛ ولا معظمه بخلاف العباس, والله أعلم. 

قوله 5: "أجلسان إلى حنبه فأجلساه إلى حنبه" فيه جواز وقوف مأموم واحد يحنب الإمام لحاحة أو مصلحة» 
كإسماع المأموم؛ وضيق المكان ونحو ذلك. قوله: "هات" هو بكسر التاء. 

قوله: "استأذن أزواجه أن يمرض ف بيتها" يعن بيت عائشة» وهذا يستدل به من يقول كان القسم واحبا على 
البي ين بين أزواجه في الدوام كما يحب في حقنا. ولأصحابنا وجهان أحدهما: هذا والثاي: سنة» ويحملون هذا 
وقوله يهٌ: "اللهم هذا قسمي فيما أملك" على الاستحباب ومكارم الألاق وجميل العشرة. 

فائدة الحديث: وفيه فضيلة عائشة نا ورجحافها على جميع أزواجه الموجودات ذلك الوقت» وكن تسعاً 
إحداهن عائشة ذفن وهذا لا حلاف فيه بين العلماء» وإنما احتلفوا في عائشة وخحديجة ذهُما. 

قوله: "يخط برجليه في الأرض" أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما. 


كتاب الصلاة 1" باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذير... 


عَائْضّة زَوْج النبي يي قَالتْ: لما تّقل رَسُولُ الله ص وَاشْمَد به وَحَعه ابكادن أرواجة 
يمرض. في ببتن) دن له فَحَرَّجَ بَيْنَّ رَحُليْنِ؛ تحط رجْلاهُ في الأرض؟ بن عاد 3 عبد 
المُطَلِب وَبَيْنَ رَجُل آخر. 


سه لر مه دم 


معو قامى ا 


178- (:) حَدننَا عَبْدُ المَلِكِ بن شعيْب بن الليث: حَدئُنِي أبي عَنْ جَدَي: حَدَتْني عقيل 
ابن عتَالِدٍ قال: قال ابن شهاب: أخبرنى عبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عتَبّة بن مُسْعْودٍ أن عائشة 
ع ا مر 0 للد 2 ”> 0 8 - 0 و و 5 0 ل 3 3 و 2 ساماةك 1 1 7 
رَوْجَ النبي كد قالّت: لقد راجعت رسول الله كل فى ذَلِكَء وما حملني على كثرة مَرَاجَعته 


ور اماه عار سم 


ا او واراشوبار ‏ "هه الاير يح ان بر م 7 ١‏ ا ديد لك عل *ه ع 2 رو 1 
إلا أَنْهُ لم يَقَعْ في قلبي أن يَحِب النَاس بَعْدَهُ رَحَلا قام مَقامَهُ أبداء وَإِلا أني كنت أرى أنه لن 


ع اعد عي مق # عر عا ا حو فرت ره عمو والافارو ,> اكوم راو قد ايلا عللله #262 -نعا 
قُومَ مَقَامَه أَحَدَّ تام النَاسُ به فَأَرَدْتْ أن يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله 5د عَنْ أبي بكر. 
مي ِل 8 ا 2 مه 8 مه 8 56 7 ه. 5-0-6 1ت سوع 2 
(١ - 8‏ حَدئنَا مُحمّد بْنْ رافِع» وَعبَدٌ بْنْ حَميْدٍ واللفظ لإبن رافع -قال عبد: أخبرتاء 


و 
2 مين ه86 فير مة 


وقال ابن رَافِع: حَدَننَا- عبد الرّرَاقٍ أَخبرنًا مَعْمَرٌ قال الزهري: وأخبرني حَمِرَة بن عبد الله 
ابن عُمَرَ عَنْ عَائْسَّة قَالّت: لَمّا مَل رَسُول الله د ييتي» قال: "مروا أبا بكر فَلَيْصّل بالنّاس" قَالَتْ 


ركم 2 - 7 0 2 32 9 2 7 عر 8 د و 00 ع وميم :1ه 2 ك 
فقلت: يا رَسُول الله! إن أبَا بكر رَحُل رَقِيقٌ» إذا قرأ القرآن لا يُمَلِك دَمِعَهَء فلو أمرت غير 
ا وس لم ا مل ا 2 صللته 
أبي بكر قالّت: والله! مَا بي إلا كرَاهِيَة أن يَتَسَاءَمَ اناس بأوّلٍ مَنْ يُقومُ فِي مَقَامِ رَسُول الله صُثق 


عع نين 
1067 و 


ا ا ان اويح مان ا لوا ل و عه د ع ف 
قالت: فراجعتة مَريْنِ أوْ ثلاثاء فقال: 'لِيُصَلُ بالناس أبو بَكرء فإكن صَوَاحِبُ يُوسْفَ". 


ا 


قوله كه "إنكن لأنعن صواحب يوسف” أي في التظاهر على ما تردن» وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتمان 
إليه. وفي مراجعة عائشة حواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة» والإشارة هما يظهر أنه مصلحةء 
وتكون تلك المراحعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراحعة مراجعة عمر ذه في قوله: "لا تبشرهم فيتكلوا", 
وأشباهه كثيرة مشهورة. 


كتاب الصلاة لم؟ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


ل سل سوس سا هل 


(5) خذنا لو بكر أن أبي نقد حَدَنَنا أبو مُعَاوِيَة» وَ وَكِيعٌ» ح وَحَدَنَنَا يَحبَى 
ابْنُ يَحْبَى -وَاللَفْظ له- قال: ل تقار عو اقشاع إرام اع الأترى عن 
عَائْشََ قَالّت: لما تَقَلَ رَسُولُ الله لد جَاءَ بلآلٌ يُوْذْنهُ بالصّلاةٍ. فقال: 'مرُوا أبا بكر فيْصل 
بالناس" قالت: فقلت: ادر سول الله إن 7 بكر كن في ونه متى قوم مَقَامَكَ لا 
يسْمع التَاسَّء فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فقال: موا َب َك فلَيْصٌَ بالناس" قَالَت: فقلتْ لحفصة: 
ليله إن أبَا بكر رَجُلَ أُسِيف» إل عتى يَقَم ماك لآ منهع التلن لوزت خم 
قلت لَهُ: فَقَالَ رَسُولَ الله يل: "نكن أن صَوَاحِبُ يُوسُفَ» مُرُوا أبَا بكر فَلْيْصّل بالئّاسٍ" 
قالّت: فَأَمَ مَرُوا با بَكْرٍ مَصَلَى بالناس» قالت: فَلَمّا دَحَل ذ في الصّلاةٍ وَحَدَ رَسُولُ الله كلل من 
فيه خف قالك! م وا قال وَرَجْلاهُ تَحْطَانٍ في الأرضء قالت: فلمّا دحل 
الْمَسْحِدَ سَمِعَ أبُو بكر حِسَّه ذَهَبَ يَتأَحَرُ فَأوْمَاً لبد رَسُولَ الله كلد قَمْ مَكَائكَه فَجَاءً 
سوال لق قي علس عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِ» قالَّت: فَكَانَ رَسُولُ الله يد يُصَلَي بالا 
لني وَبُو بَكْرٍ قائماًء يقتري أب بكر بصّلاةٍ النبي ؛ ينك وَيقتَدِي النَاسْ بصّلاةٍ أبي بكر 
44- عو حا وكاب ون الحارت اتيبلا 


1 


ا 


خبركا ابن مُسلهر؛ حَ دكن إِسْحَاق 

ابن إِبرَاهِيم: أَخيرَنا عيمن بن وكين كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِ بهذا الإسنادء» نحو وَفِي 
حَدِيئِهِمًا: لَمًا مض رَسُول الله يله مَرَضَهُ الَّذِي تُوْفِيَ فيه» وَفِي حَدِيثِ ابن مُسْهِرِء تي 

إرشول:النه 6 حت أجلِسَ إِلَى َيه وَكَانَ النبي ؛ يد يُصَلَي بالناس» وأبو بكر يُسْمِعْهُمْ 

التَكبيره وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فجَلس رما وذ يك لي بلتي» وأو نكر لحن 

ولد بكر يُسْمِع القاس. 

قولها: "لما ثقل رسول الله ولهٌ حاء بلال يؤذنه بالصلاة" فيه دليل لما قاله أصحابنا: أنه لا بأس باستدعاء 

الأئمة للصلاة. 

شرح الغريب: قوها: "رجحل أسيف" أي حزين» وقيل: سريع الحزن والبكاءء ويقال فيه أيضاً: الأسوف. قولها: 

"يهادى بين رجلين" أي بشي بينهما متكا عليهما يتمايل إليهما. 


كتاب الصلاة 0 باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


ل اس له 5 
002101 


ح: معت الت اطي عر ل ا 1001 حكن هشَاء عر أيه عر 


َال 7 00006 ا َحرَجَ وَإذًا بو بَكْرٍ يوم اناس هلم رآ 
ُو بَكْرٍ اسْتَأَحَرَ ل ل ا امار كن ا ها سول الله ند جذاءً 
أي بكر إلى حَنْبو كا أو ريصي بصلاة رَسُول اله كل والنمن يصلَود بصّلاةٍ بي بكر. 
- (9) حَدني 0 تاقد وَحَسَنٌ الْحُلَوَانِيٌ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قال عَبْدُ: أخبرني» 
زقال الأخرافة حدتناك يسدر وَهُوَ ابْنْ إبرَاهِيمَ بْن سَعْدِ: وَحَدَني أبي عَنْ صَالِح عَنٍ ابن 
هاب قَالَ: أشيرتي أن إن َلك ألا ا بكر كاد ُصلى لَهُْ في وحم رسُول الله كل 
ني توفي في حَتى إِذا كان يوم الاتئن» وَهُمْ صُفُوفٌ في الصّلاة؛ َ عش رثن عه 
ئْرَ الْحْحْرَة» فنَظرَ ْنا وَهُوَ َائِم كأَنْ وَجْهَهُ وَرقَة مُصْحَفيِء* ثُمَ تبَسَمَ رَسُولَ الله ضَاحِكا. 
قال: ها ون في الضلاة من فرح شوج رول الل ا وت بو بكر على 
عَقِبيْهِ لِيَصِلَ الصّفً» وَطَنّ أن رَسُولَ الله ين حَارِجٌ للصّلاقٍ فأَشَارَ إِليْهُمْ رَسُول الله كلك بيده 
أن د تَمُوا صَلاَتَكُم قال: نم دَخَلَ رَسُول اللو كلك ار القن ل ا كلد 


8ه مهم 


مِنْ يَوْمهِ ذَلِكَ. 


قوله: "كأن وحهه ورقة مصحف" عبارة عن الجمال البارع» وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وفي 
المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها. 

قوله: "ثم تبسم رسول الله يلدُ ضاحكا" سبب تبسمه وعد فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم 
لإمامهم وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم؛ وهذا استنار وجهه يدت على عادته إذا رأى أو مع 
ما يسره يستنير وجهه: وفيه مععى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه. وقيل: يحتمل أنه 5ل 
خرج ليصلي يهم فرأى من نفسه ضعفا فرجع. قوله: "ونكص" أي رجع إلى ورائه قهقرى. 


*قوله: "كأن وجهه ورقة مصحف': أي في بياضه وصفائه؛ وأنه موقر معظم محبوب في القلوب, ولهذا الخصوص 
شبه بورق المصحف من بين الأوراق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 30 باب استخلاف الإمام إذا عرض له علير... 


بوكر “ورقية د تبون و وف 2 


8- واف الناقد هي احزية 26د سسان أ ييه 8 
الزُمْرِيُء ع عَنْ لس قال: آعة تظرَة تظركها إلى رسول الله 25 كشف السسكارة يم الايْنِ 


11 ءًِ 
م 


بِهَذِهِ الْقِصَّة وَحَدِيتُ صَالِح أنمُ وأشبع. 
)1١( - 5‏ وَحَدَني محمد بن راع وَ عبد بن َي حويعا عن عبد د الررّاق: أعتبرئًا 
عَنِ الزُهْرِيَ قال: أحبرني أَنْس بْنْ مَالِكٍ قال: لما كان يَوْمُ 00 
)١١( 5‏ خذن مسرن ون المكن وا نشارود رن عو الك نال حَدننا عد الصند 


5-2 


2 7 قم بع هبر 00 


قال: سَمِْتُ أبي يُحَدث. قال: حَدَننَا عبْدُ الْعَريزٍ عَنْ ئس قال: لَمْ يَحْرُج إَِينَا نبي اللو 5 
دما فَأَقِيمَت المكلذة يدم ؛ أبو بكر تقد م كََالَ تبي اله كل . بالْحجَاب فَرَفْعَةُ فلمًا وَضّحَّ 
نا وَحْهُ بي اله كَل الي قا ات كل امف كان مف + حِينَ وَضّح لَنَا 
قال: ْم تبي الله فد بيده إل أبي بكر أن يتَقَدم رانف 2830 الجكاب له هيد 
عَليْهِ حَتَى مَات. 


رم م مهبر وميم 


بات :#8 )عا هدنا آبو يكن بن أن هيد« حتنا نكسن وغل عن زائدة عن 
6 وك الائية 000 2 0 “د ا ١‏ 7 0 
عبد الْمَلِكِ ْنٍ عمَيرهِ عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى قال: مَرِض رَسُو سول ١‏ ل كد فاشتد 
لما بير ال اي 7 1 2 58 
مَرَضُهُ فقال: مروا أبَا بكر فليْصّل بالناس ي" فقالت عائشة: يا وك انه إن ا كر 

1 5 ل 07 0 هو و 

لاك 1 تداك را عطي أن لل لان نكال: مري با بكر فلَيُصّل بالتاس» 
- سر ع 
فإنكن صَوَاحِبُ يو 0 

ال لل يو الو يكريقاة شونا 5 
قوله: "حدثنا محمد بن المثئ وهارون قالا: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثنا عبد العزيز عن 
أنس ذه د ذه" هذا الإسناد كله بصريون. قوله: "وضح لنا وجهه" أي بان وظهر. 
قوله: ارقا ل وان يلد علا موي فلن وراد كن عرد لين عار أو بل أل 


*قوله: "فلم يقدر عليه": أي على رؤيته مرة ثانية. 


كتاب الصلاة "١84‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


-فقه الحديث: قوطا: "وأبو بكر يسمع الناس التكبير" فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه» وأنه 
يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه؛ 
فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي» ومنهم من لم يبطلهاء ومنهم من قال: إن 
أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع» ومنهم من صححهاء ومنهم من 
شرط إذن الإمام» ومنهم من قال: إن تكلف ضويا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته» وكل هذا ضعيف» 
والصحيح حواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع؛ ولا يعتبر إذن الإمام؛ والله أعلم. 


د عد عد 


كتاب الصلاة همل؟" باب تقديم الجماعة من يصلي هم إذا تأخر الإمام... 


[1"- باب تقديم الجماعة من يصلي يمم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم] 
)١( - -448‏ وَحَدَنَي يَحْيَى بْنْ يَحَْى قال: َرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عن أ بي حازم» عن سَهل 


لوخد لصاعري اه زكرن لل ك1 حقا إى لي مذو إن عرو ف افطل اننم كانت 


َك 


الصَّلامٌ فحَاء الْمَوَدْنْ 7 أبي بكر فقال: : أنصلي بالنّاس فَأقِيم؟ قَالَ: : نَعَم! 

تال قفن أن امل طون اند كك وجي فى الشاي السلعو يلت لقن 
العنفك) نضفق التاية) كاد أبو بَكْرٍ لا يَِتُ بي الصَلاق لما حر لم التَصْفِيقَ التَفَتَ 
فَرَأَى رَسُول الله 5 َأَمَارَ إِليّهِ رسُوَلُ الله يلل أن امكث مَكَانَكَ فَرَقَعَ م أبو بكر يَدَي*, 


لمم 


فَحَمِد الله عَرّ وَحَل عَلَى ما ار به وول اذ ين لك م تأر أب بك حتى استوى 
ني الصف وَقَدَمَ النبي كل فصآ الاق انار اا ينها فلت أن تت ١١‏ 


م 


َم لع ا 3 9 
أمَرتك" قال و بكر : ما كان لإبن أ فَحَافَة أن يصلي بين يدي مدل الله 2 5 
رَسسُول الله وُدٌ: "مَالي رأيكم أكترثمُ التَصْفِيق؟ مَنْ نبَهُ شَاءٌ في صَلاَنه فَلْيْسبّحْ فَإنَهُ إذَا سبح 
العفِتَ َيِه وَإِنَمَا التَصْفِيحُ للنسَاءِ". 


-١‏ باب تقديم الجماعة من يصلي يم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 

فيه حديث تقدم أبي بكر ؤهء وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف #ه. 

فوائد الحديث: فيه فضل الإصلاح بين الناس» ومشي الإمام وغيره في ذلكء, وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة 
تقدم غيره إذا لم يُخف فتنة وإنكار من الإمام. وفيه: أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم» وأصلحهم 
لذلك الأمر وأقومهم به. 

وفيه: أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضلء وأن الفاضل يوافقه. وفيه: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة 
لقوله: "صفق الناس". وفيه: جواز الالتفات في الصلاة للحاجة» واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة» 
ورفع اليدين بالدعاء» وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة» وإن كان في صلاة. وفيه: حواز مشي الخطوة 
والخطوتين في الصلاة. وفيه: أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاحة. وفيه: حواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم 
الصلاة لهم. وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وفيه: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء» وفهم منه إكرامه بذلك الشيء» 


*قوله: "فرفع أبو بكر يديه": هذا يدل على جواز رفع اليدين للدعاء وغيره في الصلاة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 300 باب تقديم الجماعة من يصلي بمم إذا تأخر الإمام... 


00101 


8 (5) دنا يي بنّ سَجيو: حَدَْنَا عبد عر َي ان أبي حَازْمٍ وقال قتيبّة: 

حَدَنَنَا يَعَْقَوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْقَاري كلأهُمًا عَنْ أ بي حَازِمٍء عَنَ سَهْل بن سَعدٍ 
بمثل حَدِيثٍ لف يا نه دك نط لخد ا وَرَحَعٌ الْقَهقَرَى وَرَاءَهُ 
حَتَى قامَّ فِي الصّف. ْ 

- (5) حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْد الله بن بزيع: أعخبرئا عَبْدُ الأغلى: ناي اله ع 
ا الازوواض شال تعر سمرت باك ذهب بي الله يل يُطْلِحُ ينتعي عَمْرِو بن 
عَوْفِه بمثل حَدِيئِهم. ووه فقاء رول اذ يدرف المتدر ف 250000 
المُقَدّم. وَفِيه: أن أبا بكر رَجَعَ الفهْقرَى. 

١‏ (4) حَدَئي محم بن رَافع وَحَسَْ بن علي لاني جميعاً عَنْ عبد الاق 
قال ابن رَافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الاراق: ا حَدَنِي ابن هاب عَنْ حَدِيثِ عَبَاد 
ابْن زيَادٍ أن ذه رن المقدة و" ب مجه احير أن ل : أَنْهُ غرًا مَعْ 

َسُول الله يل بولة. قال الْمُغيرَةٌ ا اك كليل القائيطء فختلت ممه إقلوة قل 
صَّلآةٍ المَجْرِ : لما رح رَسُول ٠‏ لله كل إلى أَحَذتْ أَهْرِيقَ على يَدَيْهِ مِنَ الإذَارَِ وَعْسَلَ 


هسم 0 ع ليشار اماه 


يديه ناث مات م عسل وَخْهَهُ دمن ا 
فَأَدْحَلَ يَدَيْه في الْجَبّق حَتى أخرج ِرَاعَيْهِ مِنْ أسلفل الْحْبَتَِ وَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ إلى الْمِرْفقيْنِ 


2 له و 


-لا تحتم الفعل» فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمرء بل يكون أدبا وتواضعاً وتحذقاً في فهم المقاصد. 
وفيه: ملازمة الأدب مع الكبار. وفيهة أن السنة لمن نابه شيء قي صلاته» كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام 
وغير ذلك أن يسبح إن كان وجلا فيقول: سبحان الل وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة» فتضرب بطن 
كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو» فإن فعلت 
هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتا لمنافاته الصلاة. 

وفيه: فضائل كثيرة لأبي بكر شه وتقدتم الجماعة له واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه. وفيه: تقدم 00 
أول وقتها. وفيه: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله: أتصلي فأقيم؟ وفيه: أن المؤذن هو الذ 
يقيم الصلاة فهذا هو السنة؛ ولو أقام غيره كان حلاف السنة» ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. - 


كتاب الصلاة ل باب تقديم الجماعة من يصلي بكم إذا تأآخر الإمام. .. 


قال المُغِيرَة: فَأَقبَلتْ مَعَهُ حَتّى يَجِدَ النَاسَ قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍِ فصلَى لهم 
سوس اس 7 ا : 2 رمرم 2 شام اوس ثم و 2 4 
فَأذْرَكَ رَسُول الله ينه إحدى الرَكْعَتَيْن فَصَلَى مَمَّ الناس الرَّكْعَة الآعِرَة هلما سَلْمْ عَبْدُ 
الرّحْمّن بن عَوْفٍ قامَ رَسُول الله كلد يبد صَلاَئَهُ فأَفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فأَكترُوا التّسِْيح 


ع ءعث ” 0 


نا قت قي قظلاووظة اف عي 1+ كه السق؟ أ دز ان افق" تنلل أذ 
7ه (ه) حَدَنَنا مُحمّدُ بن رَافِع وَالْحُلَوَانِينٌ قالاً: حَدَثَنا عَبْدُ الرَرَاقٍ عَن ابن حُرَيْج: 
النقززة» كاتنت اكا ‏ حيو لتحت ون عرقي قذال اخرة فلك وض . 


وفيه: جواز حرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى نخرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما 
ورحوعه؛ وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذرء وكذا له خرقها في الدحول إذا رأى قدامهم فرحة 
فإفهم مقصرون بتركهاء واستدل به أصحابنا على حواز اقتداء المصلي .من يحرم بالصلاة بعده» فإن الصديق هه 
أحرم بالصلاة أولاً. ثم اقتدى بالبي يُدٌ حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا. 

وقوله: "ورجع القهقرى" فيه أن من رحع ف صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها. 
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف ذه فقد تقدم شرحه ف كتاب الطهارة» وما فيه حمل الإداوة مع الرجل 
الجليل» وجواز الاستعانة بصب الاء في الوضوءء وغسل الكفين في أوله ثلاثا» وجواز لبس الحباب» وجواز 
إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العورة» وجواز المسح على الخفين وغير ذلك مما سبق بيانه قي 
موضعف والله تعالى أعلم. 


*قوله: "يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها": هو بالتخفيف من حد ضربء أي هو يد قد غبطهم لتقدمهم 
وسبقهم إلى الصلاة. أو بالتشديد» أي يحملهم على الغبطة ويجعل فعلهم عندهم مما يغبط كثله بقوله: "أحسنتم". 


تي تين كين كنا 


كتاب الصلاة 14 باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناما شيء 


0 ٍ 0 ؟- باب 3 بيح الرجل وتصفيق 7 0 ناكما‎ ١1 


2-6 عو مص معد 2 29 م > دي 
د 74 هعور 0 2 ثم . 8 مه 2 0 ام 
لبان إن عبينة, قو لبن د لي ملنةط إلى حار + ع انيه يق 


عض 0000 


م 
مه ردل وس سم م 


0 بن معرُوفي ةا بن 3 قالا: 0 1 وَهب: 0 00 9 


0 الله ب لقني 9 ا لشماي". 


2ه ابزعة ه 6ه 


حي 


ٍِ ا اي - 


ن أنهُمًا سَيَعًا أباخريرة. يفول فال 


زَادَ حَرْملُة في روأيته: قال ابْنُ شهَابٍ: للا ل 
104 0 ا حدننا م خا عِيَاضٍ؛ ح: وَحَدَتنًا 


ل عَنْ أ 8 لم 
لهاع 1 روم ًّ 


مهو (5) حَدَننَا مُحمّدُ بْنُ رَافِع: حَدَثنَا عَبْدُ الوَرَاق: خبرنًا معمرٌء عن هَمَامي عن أبي 
12 البي 25د , مده وَرَادَ "في الصّلاَةِ" 


- باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناهما شيء ني الصلاة 
قوله يعةٌ: "التسبيح للرحال والتصفيق للنساء" تقدم شرحه في الباب قبله. 


>< #« ا د 


كتاب الصلاة و" باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 


["- باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها] 
)١( - 465‏ حَدَثنا أبو 36 مدمة ا العلذء الْهَمدَانِي: م عَنِ الْوَلِيدٍ 

8 نبي ابن كثير: َي ستيه بن أبي سعد امقبرعةء َن هه عن أبي هررة َال صلَى بن 
سُول الله ولد يَؤْماء نّم اصرف فَقَالَ: "يا فلآن ألا نُحْسنُ صَلآنك؟ ألا يَنْظرُ الْمْصَلَي إذَا 

ها عبر سم ا و 2 َه 0 سس عرق سس ع سس لَ]و 

عل دائعل لا ادل له ف و لمزم اي ممق 
أبي ان سيل قد له مَك 0 

ولا جود كم ني لأراكى وَرَاء ظَهْري". 

ل وه 
ل واه ١‏ إن 00 500 إذا رك 0 
8- (4) حَدَنَنِ أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعُِ: حَدَنَنَا مُعَاذْ يَعْنِي ابن هشام: حَدابِي أ 


مه 


0 
اسن ها 2ت سارو هبي 2 2-04 


0 ري 1 حدننا 


لع 


كوا كمد إن المت مقتنا ابْنُ أبي عَلِ عَنْ سَعِيلوِء كِلاهُمًا عَنْ قثا عَنْ أنّس 
بي الله 5 قال: ينوا الأكوع والتشكوف فوالله! إِني اه 


اسم ا نا 


سركي سن ع سم هي قزر اسه م 5-00 الورك مسّمم هاعر 
وإذا ما سجدثم » وفي حديث سعيكل: ذا ركعتم وإذا سجدتم . 


“ا باب الأمر بتحسين الصلاة وإتهامها والخشوع فيها 
قوله يقلهُ: "يا فلان ن ألا تحسن صلاتك؟ ألا ين ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه, إن والله لأبصر 
من ورائي كما أبصر من بين يدي" 
وف رواية: "هل ترون قبلي ههنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إن لأراكم وراء ظهري" 
وف رواية: "أقيموا الركوع والسجود فوالله إن لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم" 
شرح قوله 25: "إن لأراكم ورآء ظهري” وفوائد الحديث: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له يله 
إدزاكا 3 ققاة معي .به مرو ور افده وخلة رمك العادة ل كلل باكر ملسلل ولمنن عدن هذا قل رد و12 
بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به قال القاضي: قال أحمد بن حنبل وله وجمهور العلماء: هذه الرؤية - 


كتاب الصلاة 0 باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 


واقع فوقو وو وو و وو و .مث م ور عقاوو هم وو وو و وو ووو يعو ورعامه ووو وو وو واو و وه ومو ع مايه فو فاه و واو وو و ود و م قار ثء مق وه مام هم فاقه 


-رؤية بالعين حقيقة؛ وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع؛ وإتمام الركوع والسجود؛ وجواز الحلف بالله تعالى 
من غير ضرورة» لكن المستحب تركه إلا لحاحة كتأكيد أمر وتفحيمه؛ واللمبالغة في تحقيقه» وتمكينه من النفوس» 
وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف. 

وقوله مِندُ: "إن لأراكم من بعدي" أي من ورائي كما في الروايات الباقية. قال القاضي عياض: وحمله بعضهم 
على بعد الوفاة» وهو بعيد عن سياق الحديث. 

وقوله: "حدثا أبو غسان حدثنا معاذ حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن 


قتادة عن أنس"2 هذان الطريقان من أي غسان إلى أنس كلهم بصريون. 


 #‏ ا 


كتاب الصلاة الكل باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 


[74- باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما] 
)١( - 0‏ دنا آبو بكر نئ أبي مي و إن خخر ولط بإبي بكر- قال ان 
َال أبُو بكر: حَدتئنا- علي بن مُْهِرٍ عَن الّحْمَارِ بن لق عَنْ أنس قَالَ: 
0 لله يله ذَاتَ َم لما فى الصّلاة قبل عَلَيْنَا بوَجْهِهء فَقَالَ: "أيهَا النَاسٌ! 
ني إِمَامْكيْ ا بال كوع و بالسّجودٍ وَل القِيَام وَلآ بالانْصرافي فإني أَرَاكَمْ 
مابي ومن حلفي" ثم قا ل: "وَالْذِي فس مُحَمَّدٍ بيدا لو رَأَيكُمْ مَا رأَيْتْ لَضَحِككُمْ قليلاً 
رلك عزو ا وَمَا رَأَيْتَ يا رَسُول الله؟ قال: "رَأَئِتْ الْحَنة وَالنَار". 

1- (0) حَدَثنًا 0 قتَيبّة بن سعيل: 56 جَريرٌ م وَحدتنا ابن مير وَإِسحَاق 7 
را عن ان مضي يا عن المع ب فلن أشي عن الي 96 بهذ اليمع. 
وَلَيْسَ في حَدِيثِ جَرِير "ولا بالالصيرافي". 

5- (5) حَدَثنَا لف بن هِشَام و أبُو الربيع الرَهْرَاني وَفْميَْة بن سَعِيدٍء كَلهُمْ عَنْ 
حَمَّادٍ قال خَلف: حَدَه نا حَمَادُ بْنُ زَيْدِِ عَنْ مُحمَّدٍ بْن زيَادٍ: حَدَتنا أبو هُرَيْرَةِ قال: قال 

4- (4) حَدَتَنَا عَمَرُو النَاقِدُ وَزُهيرٌ بْنْ حَرب قالا: حَدَثنا إسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيمَ عَنْ 
يُونْس» عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ زياد عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: َال رَسُولٌ الل كلل "ما يَأْمَنُ الَذِي يَرْقَعُ 


رَأَسَهُ فِي صَلاَتهِ قبل الإمَام أن يُحَوّل الله صُورتَهُ في صُورَةٍ حِمَار". 
4 ؟- باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
قوله 325: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف” فيه تحريم هذه الأمور وما في معناهاء والمراد- 


*قوله: "أن يحول الله رأسه" إلخ: قال القاضي: من رفع رأسه قبل الإمام عكس معي الإمامة» فاقتدي بنفسه بعد 
أن كان مقتديا بغيره» وذلك غاية الجهل فأشبه الحمار المضروب به المثل في الجهل والبلادة» فحوف أنه يخشى أن 
يتقلب صورته في الصورة الي اتصف ععناهاء انتهى. 0 


كتاب الصلاة 0" باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 


م هر ن ا هام 6 باك 2 تج مموعي بس اهام 6و 5 0 وه 
55- ,22 حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسَلِمء 


2 2 سِ ة لاه لس سوس هخ عسان) مسي ةك ال د مور اله 
جميعا عن الربيع بن مسلم؛ ح وحدثنا عبيد الله بن معاؤٍ: حدثنًا أبي: حذننا شعبّة» ح 


هداور 


مح دو عل خط اقنفة 8د" .الا لامو ا باقر ان 7 0د لماو و لوا ل لكوم 5 
وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدَننَا وَكيعٌ؛ عن حَمَادٍ بْن سَلمّة كلهم عن إن 
2 2 سودي م ِ دك عزلك .> كمم # ل 53000 98 ماايبره ال ا 
زِيَاوِه عن أبي هُرَيْرَة عن النبي كد يذَاء غَيْرَ أن في حَدِيثِ الربيع بْن مُسْلِم أن يجعل الله 
وهلمر م ود 7 1 
وججهه وججحه جمار . 
-بالانصراف السلام. 
قوله لقهُ: "رأيت الحنة والنار" فيه أنمما مخلوقتان. 
وقوله كلقه: "أما بخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار". 
وفي رواية: "صورته في صورة حمار"ء وفي رواية: "وجهه وجه حمار" هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك؛ والله أعلم. 


عوحاضَلة أناق اذيك قيها على عار هارا نعيده حاتف عليه أن .بصي الله تعال مار صورة والأخبار 
بأنه يخاف عليه لا يستلزم وقوع ذلك الأمر؛ لأن الأخبار بالنظر إلى الاستحقاق وكم من شيء يستحقه العبده 
والله يعفو عنه» قال تعالى: #وَيَحْهُوا ع كثير 4 (المائدة:ه )١‏ 

وقال النووي مظّيه: إنه بيان التغليظ» والله تعالى أعلم. 


8# #4 د ا 


كتاب الصلاة ع باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


[ه7- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة] 

)١( -6‏ حَدَثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وأب وكْرَيبٍ قالاً: حَدَثَنا أو معاونة من 0 
عن اله خوا صم ذو رةه عن خرن ستطرة َل َل وول لل + اليه 
يَرْفعُون أَبْصَارَهُمٌ إلى السّمّاء في الصَّلاةٍء أ لا تَرْحعٌ إل 

1 - (0) حَئي أبو الطاجر وَححرو بن سوَاو فلأتي ا ابْنُ وَهْب: حَدَتِي اللي بن 
سَعْدِه عَنَ حَثْرِ بن رَبيعَةه عَنْ عبد الرَحْمٍَ الأغرَجء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله له قَالَ: 


"لينتهينَ أقوَامٌ عَنْ رَفعِهمْ أَبْصَارَهُم عِنْدَ الدعَاءِ في الصَّلاوِ إِلَى السَمَاءِ َو لَتُخْطَفنَ أبصَارَهُم". 


هع باب النهي عن رفع البصر إلى السماء ني الصلاة 
قوله يخُ: "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم". 
وفي رواية: "أو لتخطفن أبصارهم" فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك» وقد ثقل الإجماع في النهي عن 
ذلك. قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شريح 
وآخرونء وحوزه الأكثرون وقالوا: لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار 
إليها كما لا يكره رفع اليد. قال الله تعالى: #وَفى السَّمَاءِ رِزْقكرَ وَمَا نُوعَدُونَ :,» (الذريات:؟؟) 


#* د د 


كتاب الصلاة ع و باب الأمر بالسكون في الصلاة 


5ك باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد....] 


2 
مي ع 


)١( -30/‏ حَدَنَنَا أبْؤ بكر بن أبي شية وَأَبْو كر قالاً: حَدََنَا أَبْوْ مُعَاوِيَة عَنِ 
0 عن السب إن رافهه عن قهسم ف طرق عن حاير أن سسكرة قال 06 
0 قَقَال: "مالي أَرَاكُمْ رَافعي أَيْدِيكُمْ كانه أَذْنَابُ خَيْل شمْس؟ اسَكوا قن 
الصّلا فال شرج سيا رايا سمل يقال "ما لي أَرَاكمْ عِزِينَ؟ 0 
قال "لا تفننون :كا #طلفة الجلاتكه عل رتها؟ "دناه )1 رسول الهاو عق نعف 

الملذفكة عن نها؟ قال + تجن العفو ف الأول وير اعد ن في الصّف". 
)١( -4‏ وَحَدَنْيِ أبُو سَعِيدٍ الأشّج: حَدَثنا وَكبع » ح وَحَدَنُنا إِسَحَاق بن إبِرَاهِيم: 


0ق ال لل 


برا غيسّى ابن يولمن قالآ جويغاً: حَدثنَا الأعمش بهذا الإِسْنَادِ نَحوَة. 

8- 0) حَدَثنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة. قال: حَدَنْنَا وكِيعٌ عَنْ مِسعَرٍ ) ح وَحَدَننَا أبو 
كْرَيْبٍ -واللفظ له قال: أَخخبرًا ابْنْ أبي لمر يقار حَدئِي عبد الله بن القبطية عن 
جَابرٍ بْن سَمُرَة قال: كنا إذَا صَلَْيْنَا مَعَ رَسُول الله 35 ناد السَلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة اله 
السسّلامُ ليك ا الله وَأَشَارَ بيده إلى اْجَانئينِ قال سول اله :8ف للدم تون 
يديك كأنْهًا أَذَْابْ خَيْلٍ شمْس؟ إِنَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن يَضّعْ يده ال م 


ا 


عي حية جيه مَنْ عَلَى يمينه وَسْمَاله". 


0 


- باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد. ورفعها عند السلام: 


وإقام ا 7 والتراص فيها والأمر بالاجتماع 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله كل "مالي أراكم رافعي أيديكم كأفا أناب حيل شمس؟" هو بإسكان الميم 
وضمهاء وهي الي لا تستقرء 5 وتتحرك بأذنابهما وأرحلهاء والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم 
عند السلام مشيرين إلى السلام من الحانيين كما صرح به في الرواية الثانية. 
ولدة "قر ال ' هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام» وحكى الجوهري وغيره فتحها ف 
لغة ضعيفة. قوله علة: "مالي أراكم عزين؟” أي متفرقين جماعة جماعة» وهو بتخفيف الزاي الواحدة: عزة» معناهع- 


كتاب الصلاة وو؟ باب الأمر بالسكون في الصلاة 


0 1 5 وله بر 


رات يعني قن عن شيدٍ اله عن يرن سمو قال د 1 
سَلْمنَاء قلْنَا بأيْدِيًا: السّلام عَلَيكُمْ عكر فنَظَرَ إليْنَا رَ سول الله كد فقا م 
شانكه؟ تشيروان 0 ب حَيْلٍ شمْس؟ ا الس صَاحِبه 
وَلَاَ يُؤمِئ بيَدِه". 


-النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع؛ وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص ف الصفوف» ومعين إثمام 
الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حى ب يتم الأول» ولا في الثالث حى يتم الثاني» ولا في الرابع 
حى يتم الثالث» وهكذا إلى آحرها. 

وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن بمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن 
شماله» ولا يسن زيادة "وبركاته" وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف» وأشار إليها بعض العلماء» ولكنها بدعة 
اذ لم يصح فيها حديث؛. بل صح هذا الحديث وغيره في تركهاء والواحب منه السلام عليكم مرة واحدة» ولو 
قال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته. وفيه دليل على استحباب تسليمتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 
وقوله لهُ: "ثم يسلم على أحيه من على بينه وشماله" المراد بالأخ الجنس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين 
والشمال؛ وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيهاء والإقبال عليهاء وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم 
على هذه الصفة, والله أعلم. 


تن تدم قنخ تنا 


كتاب الصلاة وم" باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


[/اك- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء...] 


2320 ع دس .م2 55-9895 ع مهي إل فعبم اه مغو م ََ م 2 
لكوي يوم ارو م 
بيه و و ه26 ع وي د قال: الك د هزاف 
0 ا لء 0 1 َه 0 


الأخلام 95 نين رس اليه 1 0 فَأَنتم ا أَشَدُ اختلافاً. 


17- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء 

والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام 
شرح الكلمات: قوله 05: "ليلتي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم" "ليلئي" هو بكسر 
اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. "وأولو الأحلام" 
هم العقلاء وقيل: البالغون» 'والنهى" بضم النون العقول» فعلى قول من يقول: أولو الأحلام العقلاء يكون 
اللفظان بمعين» فلما احتلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيداً» وعلى الثاني معناه: البالغون العقلاء» قال 
أهل اللغة: واحدة "النهى" ل بضم النون وهي العقل» ورحل "نه" وفهي من قوم فين وسمي العقل فية؛ لأنه 
ينتهى إلى ما أمر به ولا يتجاوز» وقيل: لأنه ينهى عن القبائح. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهى 
مصدراً كالهدى: وأن يكون جمعاً كالظلم» قال: والنهى في اللغة معناه: الثبات والحبس» ومنه التّهى والنهى 
بحسن النون وفتحهاء والنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع. قال الواحدي: فرجع القولان في اشتقاق 
النهى إلى قول واحد وهو الحبسء فالنهية هي الي تنهى وتحبس عن القبائح» والله أعلم. قوله ي: "ثم الذين 
يلوغم" معناه: الذين يقربون منهم في هذا الوصف. 
قوله: "مسح مناكبنا" أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. 
فوائد الحديث: في هذا الحديث تقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه رما احتاج الإمام 
إلى استخحلاف فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لا لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس» وليقتدي بأفعالهم من وراءهمء ولا يختص هذا التقددم بالصلاة» بل 
السنة أن يقدم أهل الفضل في كل بمجمع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلم» والقضاء والذكرء والمشاورة» 
ومواقف القتال وإمامة الصلاة» والتدريسء والإفتاء» وإسماع الحديث ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في 
العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة» في ذلك الباب؛ والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك» وفيه 
تسوية الصفوف واعتناء الإمام بما والحث عليه. 


كتاب الصلاة 00+10 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


عرض 
عل 


)١( -1‏ وَحَدَثنَاه إسحاق 


؛: أخبرنًا جحرير؛ ح: : قال: وَحَدَننَا بْنُ حَشرّم: أختبركا عبس 
ةا قال: اوحاا ان ابي قر عا بهد الاشتده ثرة. 


- عي وار إرمه 


2 ني حا ل مي تب ز ارسي اطهط 
مَسُعْوق قال قال سول ) الله يلة: الفليي مك اد لأَحْلام وَالْهَى» ” نم الْذِينَ يَلُوتَهُهْ ثانا - 
واكم وَهيْشّات الأَسْوّاق". 


د 5( دعا كيد 1 المننى. وان بَشَارٍ قالاً: حَدَننَا محمد بن حَثفر: حَدْننَا 


32 


شُعْبّة قال: سَمِعْتُ قَنَادَة يكت 2 انل بن ملب قال قال رول اله كل ابوروا 
0 ا 
صُّهَيبٍء عَنْ نس قال: 0 1 0 
ا ا حَدَننَا عبد الدّرّاق: حَدَنْنَا مَعْمَنُ عَنْ هَمّامٍ بن ملي 
قال: هذا ما حَدَنْنًا 9 00 عَنْ رَسُول الله كل هَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَاء وقال: "أقيمُوا 
2 23 إلى د م عي 
الصفوف في الصَّلأَةٍ فإن إقامّة الصف مِنْ حُسْن الصّلاةٍ". 
//ة- (7) حدذننا أ أبو بكر بن أبي شيبَة: م 
المتَى وَابْنُ بَشَارٍ قالاً: حَدَننَا مُحمّدُ بن حَتْقرٍ: حَدَثَنَا شعبّة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ قال: سَمِعْتُ 


2 


سَالِمَ بن أبي الْحَمدٍ الْعطمَنِيّ قَال: سَمِعْتٌ الْعْمَانَ بْنَ يَشِيرٍ قال: لس 
قو رن صَفْوفَكُمْ أو تتخالفن الله ين وجوه 1 


قوله كلك "وإياكم وهيشات الأسواق" هي بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة؛ أي اختلاطها والمنازعة 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن الي فيها. قوله: "حدثن حالد الحذاء عن أبي معشر" اسم أبي 
معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي. 

قوله: "حدئنا محمد بن مثئى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدئثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس ذه 


قال: وحدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الواردث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ذه" هذان الإسنادان بصريون.ع- 


م 


هاي 


كتاب الصلاة 4" باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


5-7 00 رن 6 9 : يم 0 أبو ديه 0 ع سمّاكِ أن 8 قال: 


اص سمل عر ةا 


اح حك لات ل مع لزنااد شل لذ لكر ايلع اد 
صَدرُهُ من الصف» فقال: "عبّاد الله! حون صفوفكم أَوا ليُخَالِفْنَ الله بَيْنَ وجُوهِكة". 


ناس اس 
5000 


8- (4) حَدَننَا حَسَن بن الربيع وَأبو بكر بن أبي شي قالا: حَدَثنَا أبُو الأخوص» ح 


و .2 
ل ع ليس م :ير 


وحدثنا قتيبة بن سَعيكٍ: حَدَننَا أبُو عَوَانَة بهذا الإسْنَا نَحْوَهُ. 
وخر ٠‏ حَدثنا يحى بن يحى قال: قَرَأتْ عَلَىَ مَالِكِ عَنْ سُمِي» مُوْلَى أبي بكرء 
عَنْ أبي حا لجار أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله و قال: ل دس 
والصف الأوّل»* دوا إلا أن يُستَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا رار عرفا في التمْجيرِ 
لأُمتبقوا لبه يلار مم الس الا 


-قوله وُكهٌ: "فإني أراكم خلف ظهري" تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله 25: "أقيموا الصف في الصلاة" أي سووه ري امير فيه. 

شرح معنى الحديث والغريب: قوله يلة: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" قيل معناه: بمسخها 
ويحوها عن صورها لقوله و "يمعل الله تعالى صورته صورة 0 ' وقيل: يغير صفاقاء والأظهر والله أعلم أن معناه 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء واحتلاف القلوب» كما يقال: تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وحهه كراهة لي 
وتغير قلبه علي؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم, واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 

قوله: "يسوي صفوفنا حى كأنما يسوي با القداح" القداح بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى» 
واحدها "قدح" بكسر القاف معناه يبالغ في تسويتها حى تصير كأنما يقوم يما السهام لشدة استوائها واعتداها. ‏ - 


* قوله: "لو يعلم الناس ما في النداء" إلخ قد يقال: قد علم كثير منهم بإخبار الصادق» وهم بسبيل من تحصيله 
بلا قرعة» ومع ذلك لا يحصلون فما معئ الحديث؟ 

قلت: كأن المراد بالحديث تعظيم ما فيها من الأحر وتكثيره بطريق الكناية من غير قصد إلى الإخبار عن الناس 
بأنهم يحصلونه على تقدير العلم به» ويحتمل أن المعئ لو يعلمون معاينة» وليس الخبر كالمعاينة أو لو يعلمونه 
تفصيلا وبالخبر ما علموا إلا إجمالاً أو لو يعلمون مع ترك الغفلة أو المراد لكان من حقهم واللائق يم أن يحصلوه 
بالقرعة» لكن كلمة لو تقتضي عدم حصول العلم فلا يصح الوجه الأحير نظراً إليه» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 20-08 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


)١١1( -١‏ حَدَننَا سيان بْنُّ فروخ: قال حَدَتَنَا أبو الأشهّب» عَنْ أبي تَطئرَة الْمبْدِيٌ 
ه26 22 عم م ءَ م * 9 ره اام اس 
عَنْ أ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي أن رَسُولَ الله 28 ر أى في أصْحَايهِ تأخراء فال لَهُمْ: 'تَقَدَمُوا فائئمُوا 
ا م يقد وك هم 5 م وا #م رفي نوا 
3 بابي , َعْذَ كي لا يَرَالَ قوم يتَأعْرُونَ حَتّى يُوَخْرَهُمُ اللن". 


و ين عه 3 


)١١5١( -58‏ خدتنا . عبد الله بن عبد الرحمن من الدَارمِي: عدن محمد بن عبد الله 
الرَقاشِيٌ: حَدَنْنَا بسر بْنُ مَنُصُورِ عَنِ الْجُرَيْرِي» ىٍُ أى لق أل قد لك نار 
أت رَسُول لذ كله فزما في محر المشجله قذكر وثلة. 


-قوله: "فقام حن كاد يكبرء فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف فقال: لتسون عباد الله! صفوفكم" فيه الحث 
على تسويتهاء وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدحول ف الصلاة» وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» ومنعه 
بعض العلماء» والصواب الجواز» وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرهاء أولا لمصلحة. ش 

قوله ص يد "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا". "النداء" هو 
الأذان» و"الاستهام" الاقتراع» ومعناه: أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً 
يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان» أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيلهء ولو 
يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق» وجاؤوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم, ثم لم يسمح 
بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه» وفيه إثبات القرعة في الحقوق الي يزدحم عليها ويتنازع فيها. 

قوله: "ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه" "التهجير" التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت» قال الحروي 
وغيره: وخصه الخليل بالجمعة» والصواب المشهور الأول. 

قوله يُثُ: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا". 

فقه الحديث ووجه تسمية العشاء بالعتمة: فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين؛ والفضل الكثير 
في ذلك, لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخخره. ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين. 
وف هذا الحديث تسمية العشاء عتمة» وقد ثبت النهي عنه: وجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذه التسمية بيان 
للجحواز» وأن ذلك النهي ليس للتحري. والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة؛ لأن 
العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب» فلو قال: لو يعلمون ما ف العشاء والصبح لحملوها على المغرب 
ففسد المع وفات المطلوب» فاستعمل العتمة الي يعرفوفها ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. 

قوله كنْك: "ولو حبواً" هو بإسكان الباء» وإما ضبطته؛ لأني رأيت من الكبار من صحفه. 

قوله: "تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم, لا يزال قوم يتأخرون حى يؤخحرهم الله" معن وليأتم بكم من- 


كتاب الصلاة 00 باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


س عرو هاي م وعم إن 


7- (18) حَدَثنا إبراهيم بْنّدِيْنَارٍ وَمُحمّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيّ قالآ: حَدَننَا عَمرو بن 
الْهينَمٍ أبو قطن: حَدُثنا به عن اده عَنْ جلآس» عَنْ أبي رافِِ عَنْ َ عَنْ أبي هرَيرَة: عن التبي كل 
قال: "لو تَعْلَمُونَ - أو يَعْلَمُونَ- ما فِي الصف الْمُقَدَم لكانت قرعة". 

وَقال ابن حَرْبٍ "الصف الأول ما م كارت إلا ع" 


را ةر ني م ا ه امه اي 


خ- رقم عتاارط إن عرب حَدنََا حير عَنْ سهَيْلِه عَنْ أبيهه عَنْ أ أبي هريرة 
قال: قال وسيل الله ا ف الرحَال رلا وَشُُهَا آحزهاء وخير 7 57 النْسَاءِ 


2 ا 


آجرهاء وَشَرَهَا أوَلهًا". 
قوت م 2ن ققد 11 شييو كال لقا عنة ادرو رشن الدر زوق عَنْ سهيلٍ 
بهذا الإستادٍ. 


-بعدكم أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام. وقوله كل "لا يزال قوم يتأحرون" أي عن الصفوف 
الأول حى يؤحرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفيع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. 

قوله: "قتادة عن حلاس" هو بكسر الخاء المعجمة و تخفيف اللام وبالسين المهملة. 

قوله كه: "“خير صفوف الرحال أوا وشرها آخرهاء وير صفوف النساء آخرها وشرها أوهها" أما صفوف 
الرحال فهي على عمومهاء فخيرها أوها أبداء وشرها آخرها أبداً أما صفوف النساءء فالمراد بالحديث صفوف 
النساء اللواق يصلين مع الرحال؛ وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجحالء فهن كالرحال خير صفوفهن أولاء 
وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرحال والنساء أقلها ثواباً وفضلء وأبعدها من مطلوب الشرع» 
وخيرها بعكسه. وإنما فضل آحر صفوف النساء الحاضرات مع الرحال لبعدهن من مخالطة الرحال ورؤيتهم» 
وتعلق القلب يهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن بعكس ذلك والله أعلم. 
تعيين مسمَّى الصف الأول: واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه 
هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدماً أو متأحراء وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لاء هذا هو 
الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث» وصرح به المحققون. وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل 
من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيءء فليس بأول» بل الأول 
ما لا يتخلله شيء وإن تأخرء وقيل: الصف الأول عبارة عن بحيء الإنسان إلى المسجد أولاً وإن صلى في صف 
متأحرء وهذان القولان غلط صريح» وإنا أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر بهء والله أعلم. 


كتاب الصلاة أ.م باب أمر النساء المصليات وراء الرجال 


-١8[‏ باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن...] 
)١( -185‏ حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شِيبة: حَدَئْنَا وَكِيعٌ) عَنْ سُفيّانَ» عَنْ أبي حَازْمء عَنْ 


59 5 ره 2 0 ع و2 8 

سَهْل بْن سَعْدٍ قال: لَقَدَ رَأَيْتْ الرّجَال عَاقِدِي أَرْرَهِمْ في أَعْنَاقهِْ مِثْلَ الصَّبْيَاقِء مِنْ ضيق الأزر 
3 7 1 سه 1 2-2 0 ا ا ا ا 02 0 وو اي 34 0 1 1 
حَلف التبي كل فقَال قائل: يا مَعْشْرَ النّسَاءِ! لآ تَرْفعْنَ رُؤُوسَكنّ حَتَى يَرقَعَ الرجال. 


8- باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
قوله: "رأيت الرحال عاقدي أزرهم" معناه: عقدوها لضيقها لثلا يكشف شيء من العورة» ففيه الاحتياط في 
ستر العورة والتوثق بحفظ السترة. 

وقوله: "يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حي يرفع الرجال" معناه: لثلا يقع بصر امرأة على عورة رجل 
انكشف وشبه ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


جا ع و 


كتاب الصلاة 025 باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


141- باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة...] 


هر وار ويم - 00 


/الم ة- )201 حَدَنْيِ عَمْرُو التاقد وَرُهيرُ بْنُ حرب. 5 
دنا سان ييحن ادر سح سَاِماً يُحَدَتْ عَنْ أ يَلَُ بو لبي 3 قَالَ: ل 1 
عاذت أحذ 0 امرآنة إلى الْمَسْحِدٍ قلا يَمْتَعْهًا". 


ه. عر ده وم 


100 م دن ي حمل بن تحى: 0 ابن وَهب: أخبرني لولس» عن من ذا 
مم وم ا ممه م و4 اجا بوك ا ا له م 
1 سر | تسكع المساسد إذا مقاكئ: إن" 


6رير مه 5 عار اس سه قر 


قال: فقَالَ يل بن عبد الله: وَاللها لتمتَعهنٌ َال فقيل عَليْه عَيْدُ الله فسَبَّه سيا سيف ما 
همير مسر ه امار إلله م ل مسار تر اس 
اد ارال لي ل 

8- (7) حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمير: 0 أبي و ا( بن إذْريس» قالاً: حَد 


عُبَيَدُ ال عن تا عن ان حمر أن سول اله 4 قَال: لآ توا إِمَء اله مَسَاجِدَ اله". 
للعو ام 


(4) را ابن مير : 0 أبي : 1008 حتظلة قال : سَمعت مالم يول 


هيم مس اير ماس سم 


رو ور 1 "إذَا استَأدنَكُم نِسَاوْكُمْ ِلَى الْمَسَاجِدٍ 
ير 

-0١‏ (ه) حَدَثنَا أبر كر 0 ُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشء ؛ عَنْ مُجَاهِدِء عَن | بن 
عُمَرَ قال: قال رَسُوَلَ الله طلله: "لآ بتعا اللخاوتين الخزوج 0 المساد 000 َقَالَ ابن 


مرا مرب أل ا ال" اعت ع له 


ِعَبْدٍ الله بْن عُمَر: العين بخرحن نعلت وعلة”” 


قال: فريرة اين عضر وقال: أقول ١‏ قال وُشول الله قله وتعول نلا ود 

8- باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتئة, وأا لا تخرج مطيبة 
شروط جواز خروج النساء إلى المساجد: قوله قُ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" هذا وشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجدء لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهو أن لا تكون 
متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات خلاخحل يسمع صوقاء ولا ثياب فاحرة؛ ولا مختلطة بالرجال» ولا شابة ونحوها ممن- 


كتاب الصلاة .م باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 

- 27 ا يد بن ا ابن رايع قا قَالاً: 1-0 0-0 50 ورفا ل 
عَمْروه عَنْ مُجَاهِدِء عَن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله 225: "ادَنُوا لِلنّسَاءٍ اليل إلى 
لْمَسَاحدِ" فقال ابن لَهُ يقال لَهُ وَاقذ: إِذَن يُتََحِذَنَهُ دَغَلاً. 


قال: فَضَرّب في صَدْرِهِ وقَال: عدرل لله صد وتقول: لاا 


14 00 ا 0 بن َب الله يت 0 المعرعة: دنا ميد 


092 الله " ا لثما 93200 07 000 ذا نا معام" فَقَالَ 
اتير قال ٠‏ َه عبد لله: 0 قال 00 الله يق 1 ألت: متف 


عن لمر إن تيد أن و 7 7 1 عَنْ رَسُول اه عل أنَهُ قال: "إذَا شَهِدَتْ 
إِحْدَا كن الْعشَايَ فلا تَطَيْب يَلْكَ اللْيلّة". 


)٠١( -65‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا يَجْىَ بن سَعِيدٍ الْقَطَانْء عَنْ مُحمَّدٍ بْن 


بلال: والله 


عَججْلانَ: حَدَنِي بكر بن عَبْدٍ د الله بْنِ لأسي عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيكٍ عَنْ رَينَبّ امْرَأَةِ عَبْدٍ الله 


قالت: قال لَنا رَسُوَل الله ل "ذا شهدت ١‏ إِحْدَاكنٌ الْمَسْحِدَ فلا تَمَسّ طِيبا". 


-يفتتن يماء وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوهاء وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على 
كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيدء ووجدت الشروط المذكورة» فإن لم يكن لها زوج ولا سيد 
حرم المنع إذا وجدت الشروط. 

شرح الغريب: قوله: "فيتخذنه دغلا" هو بفتح الدال والغين المعجمة, وهو الفساد والخداع والريبة. قوله: "فزبره" 
أي فره. قوله: "فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا" وفي رواية: "فزبره". وف رواية: "فضرب ف صدره". فيه تعزير 
ارظن على الدنة وللقار ين طاعر أن و فيه تهون الو اند ولتفويواة كان تكبيرا. 

قوله 5 "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساحد إذا استأذنو كم" هكذا وقع في أكثر الأصول استأذنوكم, وفي بعضها: 
استأذنكم. وهذا ظاهرء والأول صحيح أيضاء وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور والله أعلم. - 


كتاب الصلاة .م باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


هاعر م هم 


)1١( - 17‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَإِسسْحَاقُ بن إيْرَاهِيمَ قال يَحبَى : 
محكد إن عند اله اق أي قرو عن قؤدة أ ستصتفاء عن اسثر. أن سويز عن اد 
َال رَسُولٌ الل كلل : اك سر ات بَخُوراء قلا يقتهة عا العشاء الاعدد رَة". 


يا ورا ع هاسة 2 


)١١( -‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْن قَعنَب: حدننًا لمان يَنِْي ان لآل عَنْ 


لس بام 


يَحيَى وهو ابن سّ عله عن عطرة بنك علد الحم الها شبن عَليمة ورج اف لذ تقول 
اذ لذ شو اذ قل رأ م أحت كمه تع اسشية نا يدث بن ى موز 
قال: فَقَلْتْ لِعَمْرَةَ: أَنْسَاءٌ بتي إِسْرَائِيلَ مُبِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَت: : نعم 


8- (15) حَدَننا مُحَمَُ إن الى : حَدَيَنًا حَدَْنَا عبُِ اهاب يَعْني اللقفي ح: قال وَحَدَ 


2 2 


عَمرو التاقد: 2 فيان شه 


75 
م وعم 202 .يي اوس 


الحم ح قال محَنَا ماف بن َرَاهِيم؛ قال أخبرنا عيسى بن بوكس كلهم عن يحي 
بْن سَعِيدٍ بهذا الإستاد» مثله. 


-قوله ك: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة" معناه: إذا أرادت شهودهاء أما من شهدها 1 
عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك. وكذا قوله 2 : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس ا 
معناه: إذا أرادت شهوده. 

قوله لهُ: "أبما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" فيه دليل على حواز قول الإنسان العشاء 
الآحرة» وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال: من المحال قول العامة العشاء الآخرة؛ لأنه ليس لنا إلا عشاء واحد 
فلا توصف بالآخحرة) فهذا القول غلط لهذا الحديث. وقد تبثت قي صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة 
وصفها بالعشاء الأحرة» وألفاظهم هذا مشهورة ف هذه الأبواب الى بعد هذا. 

والبخور بتخفيف الخاء وفتح الباء» والله أعلم. قوها: "لو أن رسول الله يُدٌ رأى ما أحدث النساء لمنعهن 
المسجد" يعي من الزينة والطيب وحسن الثياب» والله أعلم. 


ند اتنا تبن نا 


كتاب الصلاة م.م باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 


["- باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجَهْر والإسرار...] 

0 (1) حَدَنا بو حَثَرِ مُحمَد بن لصاح وَعَمرُو الا جبيعا عَنْ مسيم قال 
ابن الصباح: حَدننَا هشيم: اتناك ترط فيه سَعِيدٍ بن بير عَن ابن عَبّاسِ فِي قَوْلِهِ عَرَ وحَل: 
ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَل تَحَافْتَ يجا (الإسراء: ثالة ترلت ورمول الله لك مُتوار 
بِمَكَة فكَانَ إِذَا صَلَى بِأَصْحَابه رَقَعَ صَْئهُ_بالْقرْآنِ فإذًا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُسْرِكُونَ موا الْعُرَانَ 
ومن َلك وَمَنْ حَاءَ به. َال لله تعالى ليه ل: زولا جَجْهَر يصَلَاتك) فَيْسْمَعَ الْمُصْرِكُونَ 
قِرَاءتَكَ. 1 عحَافْتَ يبا4 عَنْ أَصْحَايكَ: أ أَميكيه القزان ولا تكو ذلك الحير #واتت 
بين ذَلِكَ سَبِيلاٌ 429 يقول: بَيْنَ اْجَهْرِ وَالْمُحَافتَة. 

 ٍماَشِح حَدنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: قال: أخبرا يَحَْى بن رَكَرِيَاك عَنْ‎ )0( -١ 
ُروَة عَنْ أبيِء عَنْ عَافِضَ ِشّة في قَولِهِ عَرّ وَجَل: إلا ته بصَلد يك ولا حافت يا4 قَالَت:‎ 
أنْرِلَ هَذَا فِي الدْعَاءِ.‎ 


يب بن سَعيلٍ: حَدَئَنَا حَمَاد يعني ابن َيِه ح وَحَدَكَنَا بو بكر بن 
8 0 0 ل لس سيوس 0001 5 وى ا 0 
ل ح وَحَدَننَا أبوكريبٍ: حَدَنَنَا أبو مُعَاويَةَ كلَهُمْ عَنْ هِشَام 
بهذا الإِسْتَادٍِء مثله. 


0 8) حَكنَا 5 2 


-”٠‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الْجهْر والإسرار 
إذا خاف من الجهر مفسدة ‏ 
ذكر في الباب حديث ابن عباس ديا وهو ظاهر فيما ترجمنا له» وهو مراد مسلم بإدحال هذا الحديث هنا. 


وذكر تفسير عائشة دما أن الآية نزلت في الدعاءء واختاره الطبري وغيره» لكن المختار الأظهر ما قاله ابن 
عباس ضُفاء والله أعلم. 


عا ا« 


كتاب الصلاة كم باب الاستماع للقراءة 


[11”- باب.الاستماع للقراءة] 
م 19-1) وَحَدَثنا قتيبة ابر سوبو بكر بنُ أبي شيئة وَإسْحَاق بن إِبْرَاهِم كلهم عَنْ 
جَرِيرِء قال بو بَكر: حَدَننا حير بْنْعَبدِالْحَمِيدِء عَنْ مُوسَى إن أبي حَاْضَةه عن" سَعِيدٍ بن حَبَير» عن 


ابْن عَبَاسِ فِي قوْلِهِ عَرَ وَجَلَ: «إلآا رك د سانل (القيامة:1١)‏ قالَ: عن الث فل إِذَا 
َرلَ عليه ثيل بالْوَحي» كان مما يُحَركُ به لِسَائهُ شف فيشْمَد مد عاق ان للك ل فلن 
َأنْرّلَ الله تَعالَى: «إلا تمرك به لِسَائَك لِتَعْجَلَ يو أده إن عليتا حتحهء ترك 


دي جو 


(القيامة:/1١)‏ إن عَلَيْنَا أن َحْمَعَهُ في صَدْرِكَ كال فتقرأة فَإِذًا َرَأَتَهُ فَاتّبِعَ انه 
(القيامة:./١)‏ َال أْرلتاة فاسْتيع أ َه إن عَلَينَا بَيَانَهْك (القيامة:9١)‏ أن بينَهُ يلِسَانِكَ» فكان 
ذا أَنَاهُ جبريل ا ذا ذَهَبَّ 0 كما وَعَنْهُ اله. 


د د ل 1 0 رك به ناتك يتشجل يه قل كان 
ليث كل مالي من التفزيل شد كان يُحَرَكُ عي فقَالَ لي ابن عبَا: نا أُحَدَكُهُمًا لَك كَمّا 


6ه 8 و 


كان رَسُولٌ الله يل يحركهُمَاء فال سعد : أنا أُحَدَكُهُمًا كَمَا كان ابْنُ عبّاسِ يُحَرَكْهُمَاء فَحَرَكَ 
شفقةء فَأَوَل الله تعال:: لا را و ِسَائَكَ لِمَعَجَلَ به- 0 إِنَّ عَلَينَا جمعهر وَقْءاتشك. 


- 


قال: جناي صدرة را ذا َرَأَتهُ فائع نهر قال فاستوع الوك َم إن 


عََينَا أن تَقَرَأه قَالَ: فَكَانَ رَسُول الله 25 إِذَا أتاهُ جبْرِيلٌ اسَْمَعَ فَإذَا الطَلَقَ جبْرِيل قرأهُ 


-#١‏ باب الاستماع للقراءة 
فيه حديث ابن عباس ما في تفسير قول الله عز وجل: «إلَا رك به لِسَانَكَ؟ إلى آخرها. قوله: "كان رسول 
الله كه إذا نزل عليه الوحى ي كان مما يرك به لسانه". 
النكتة البلاغية: إنما 0 لفظة "كان" لطول الكلام. وقد قال العلماء: إذا طال الكلام جازت إعادة 
ونحوهاء كقوله تعالى: للأأَيَعِدُ كز أَدَمرْ إذَا ِكُمْ وَكشْرْ ثرَابًا وَعِظَدمًا نور ْرَجُوتَ # (المؤمنون:70)- 


للفظ 


د 


كتاب الصلاة .”م باب الاستماع للقراءة 


هقاه عع و ووم وو د و و ووو و همه ووو و ل مرو و ووو م ومو هوه م ب ووو و و م ورم ووه ووو تالوادم و وز وو مادم مجه 


-فأعاد "انعم" لطول الكلام. وقوله تعالى: إوَلَمًا جَاءَهمْ كتَدبُ ين عند لَه (البقرة:85) إلى قوله تعالى: 
#قَلَمًا جَاءَهُم ما عَرَفُوأك وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطأ في أوائل كتاب الإبمان. وقوله: "كان مما يحرك به 
لسانه وشفتيه" معناه: : كان كثيراً ما يفعل ذلك» وقيل: معناه هذا شأنه ودأبه. قوله عز وجل: طفَإِذًا قرأهُ4 أي 
قرأه جبريل -فت3» ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه. 

قوله: "فيشتد عليه" . وف الرواية الأخعرى: "يعالح من التنزيل شدة" سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به» وثقل الوحي. 
قال الله تعالى: #إإنَا سَمُلقى عَلَيَلك قَوَلةً تُقيلاً» (المزمل:ه) والمعالحة: المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. 

قوله: "فكان ذلك يعرف منه" يعين يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره» كما قالت عائشة ذها: 
"ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا". 

الفرق بين الاستماع والإنصات: قوله: "فاستمع له وأنصت" الاستماع: الإصغاء له والإنصات السكوت فقد 
يستمع ولا ينصت فلهذا جمع بينهما كما قال الله تعالى: «إقَآسْتَمِعُوأْ لَهُد وَأَنصِبُوا؛ (الأعراف:4١٠)‏ قال 
الأزهري: يقال: أنصت ونصت وانتصتء ثلاث لغات أفصحهن: أنصتء وبا جاء القرآن العزيز. 


كبر تن كنز نيا 


كتاب الصلاة ام باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


[؟- باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن] 

فم رك روزم اسان إن دوعق ككننا الوهوانة عن او ريني قن هيت أن 
خْيَيْرِه عَنٍ ابن عَبّاسِ قال: :ماقرا ُو الله يل َل الجن * وما آهب للق ُو ل الله كل 
ِي طَافَةٍ مِنْ أضْحَابه عايلدين 9 سُوقٍ عُكَاظِ وقد :جيل بن الشيَاطينٍ وَبِينَ حبر السَمَاءٍ 
َأَْسِلتْ عَلَْهِمُ الشَهْبُ؛ ؛ فَرَحَعَتَ الشيّاطين َّ قَرْمِهِم فَقَالُوا: مَا لَكُ؟ قَالُوا: جيل يننا 
وَبيِنَ تحبر السمَاءِء نيلت 2 لحي ل 


9“ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
ضبط الاسم: قوله: "سوق عكاظ" هو بض بضم العين وبالظاء المعجمة, يصرف ولا يصرف»ء والسوق تؤنث وتذكر 
لغتان» قيل: سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: "عن ابن عباس ما قال : ما قرأ رسول الله 5 
على الجن وما رآهما الود كر هده عدية ابن مسعود عقف هيا البو 35 قال: "أتان داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن" 
التوفيق بين رواية ابن عباس وابن مسعود: قال العلماء: هما قضيتان» فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول 
النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة: طقل أو4#. واختلف المفسرون هل علم البيّ 5 استماعهم حال استماعهم 
بوحي أوحي إليه؟ أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك؟ وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان 
الله أعلم بقدرهء وكان بعد اشتهار الإسلام. 
أقوال أهل العلم في تعيين زمان منع الشياطين عن السمع: قوله: "وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت الشهب عليهم" ظاهر هذا الكلام أن هذا خدف بعد ثوة 'نبينا 12 ولم يكن قبلهاء وهذا أنكرته 
الشياطين وارتاعت لهء وضربوا مشارق الأرض ومغاربما ليعرفوا خبره» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب» 
حي قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: لوَأنًا لَمَسَنَا 
القماة فوجد ها مهت حرا شويدا يحبا ج وَأنَا كنا تَفَعْدُ مِنْهَا مَقَعِدَ للسَمع َمَن يَسَتَمِع آلآن جد 
لَه بيْبَابًا رَصَدَاكه (الحن: 8 4) وقد جاءت أشعار العرب باستغرايهم رميها لكوم لم يعهدوه قبل النبوة» 
وكان رميها من دلائل النبوة. وقال جماعة من العلماء: ما زالت الشهب منذ كانت الدنياء وهو قول ابن عباس 
والزهري وغيرهماء وقد جاء ذلك في أشعار العرب. وروى فيه ابن عباس 5ما حديثاء قيل للزهري: فقد قال الله 
تعالى: فَمَن يَسَتَمِعِ الآنَ جد لَهُم يْبَابًا وَصَدَاه فقال: كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين- 


*قوله: "ما قرء رسول الله يلُ..." لعل المقصود هو الإخبار عن واقعة بخصوصها كليلة النخلة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة قم باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


000 


قالوا: ما ذاكَ إلا من شيء 50 فاضربُوا مُشَارِق الأرْضٍ ومَعَارِبها فَاْظُوا ما هَذَا الذي 
حَال بِينَنَا وَبَيْنَ خخبر السّمَّاءِ؟ فَانْطَلقوا يَضْرِبُون مَشَارِقَ الأرْضٍ وَمَعَارِيَهَاء ف قمر التفرُ الذي 
عدوا نَحْوَ تهامّة -وَهوَ 9 بحل عامدين إلى سوق عُكَاظٍ وهو يُصَلَي يَأصْحَابهِ صَلاةَ 


ممه م 


الْمَجْرٍ- فلمًا سَمِعُوا الْعُوآنَ 0 لَهُء وقالوا: هَذَا الذي حَال بَيننَا وَبَيْنَ عبر السَمَاء 
فرَحَعُوا إِلَى فَوْمِهِمْ فَقَاُوا: يا فَْمنَا نا سَمِعْنَا قرآنا عَحَبا. يَهْدِي إِلَى الوّشْدٍ فَآمنًا به. 0 
شرك | ينا أحدا. او برس قل أو 0 نه أَسْتَمَعَ 
ف ين ننَ» (الحن: )١‏ 


-بعث نبينا وُلد. وقال المفسرون نحو هذاء وذكروا أن الرمي بما وحراسة السماء كانت موجودة قبل النبوة 
ومعلومة, ورا جل صم عر ستو اس قي مو ينزل بأهل الأرض» أو 0 
وعليه تأولوا قوله تعالى: ون لا تَدَرى 2 أرية يعو الأنض د اراك يه رق رَشَّدَا وت,» (الجن: . 
وقيل: كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة» لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نينا لد 

بيان إعراب قوله تعالى: رُجُومَائ ومعناه, وشرح الكلمات: واحتلفوا في إعراب قوله تعالى: «إرُجُومًاك 
(الملك:ه) وفي معناه» فقيل: هو مصدرء فتكون الكواكب هي الراجمة امحرقة بشهبها لا بأنفسها. وقيل: هو اسم 
فتكون هي بأنفسها الي يرحم بما ويكون رجوم جمع رجحم بفتح الراءء والله أعلم. قوله: "فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاريما" معناه: سيروا فيها كلها. ومنه قوله يدٌ: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عرلنه يتحدثان فإن الله تعالى بمقت على ذلك". 

قوله: "فمر النفر الذين أخذوا نحو قامة,» وهو بنخل" هكذا وقع في مسلم "بنحل" بالخاء المعجمة وصوابه 
"بنخلة" بالمهاء وهو موضع معروف هناكء كذا جاء صوابه في صحيح البخاري» ويحتمل أنه يقال فيه: نخل 
ونخلة» وأما "تهامة" فبكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن بحد من بلاد الحجازء ومكة من تهامة. قال ابن فارس 
في "المجمل": ميت قامة من التهم بفتح التاء والمهاء وهو شدة الحر وركود الريح. وقال صاحب "المطالع": ميت 
بذلك لتغير هوائهاء يقال: قم الدهن إذا تغير. وذكر الحازمي أنه يقال في أرض قامة هائم. 

قوله: "وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء" فيه الجهر 
بالقراءة في الصبح, وفيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر» وأفها كانت مشروعة من أول النبوة. قال 
الإمام أبو عبد الله المازري: ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن» ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة 
الإعجاز وشروط المعجزة» وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسولء فيكون الجن علموا ذلك من كتب ا 
المتقدمين قبلهم على أنه هو النبي الصادق المبشر به. 


كتاب الصلاة لم باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


واب :ناخدلا محمد رن الم حَدَثنَا عَبْدُ الأَعلى؛ عَنْ دَاوُدَه عَنْ عَامِرٍ قال: 


2 


سألت عَلْقَمَة: هَل كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَّ رَسُول الله كل يله الْجنٌ؟ قال: : فَقَالَ علَْمَهُ: أن 
مالك ابن كوه فلي هَل شَهدَ أَحَدّ مِنْكُمْ مَعّ رَسُول الله يت لَه الْجن؟ قال: لآ وَلَكِنًا 
كنا مَعَ رَسُول الله و ذَات ليلق ففقذتاه لالمنكاء فى لوول وَالشَعَابِء فَقلنا: اسْمْطِيرَ أو 
اغتيل قال: فَبنْنًا ؛ لا ار ل اك قاور 5 
مول الله قال طناك فلم نجدك» قينا بن بَِدِ لَبْلَةِ بات بها قَوْمْ. فَقَال: 'أُنَانِي ذَاعِي 


شير مر 


الجدّ فَدَمَبْتُْ مَعَهُ فَقَرَأت عَلَيْهِمُ اران" قَالَ قائطلق بنَا فأرَانا نارهم وَآنَارَ نِيرَانهم» 
اد 0 فقَال: 'لَكُمْ كل عَظْمٍ ذْكرَ اسم اق عد بك : فق أيديك: ما يكن 
لخماء وَكُل بَعَرَة عَلَفْ لدَوَائكُم". 

فقالَ رَسُول الله 5 "قلا تَسْتنْحُوا بهمًا فَإنهُمًا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ". 


-الكلام حول تعذيب الجن بالنار وتنعيمهم في الجنّة: واتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على 
المعاصيء» قال الله تعالى: «ألَأْمُلَدْنَ جَهَثَمَ مِنَ الْجنّة ولاس أَجْمَعِينَ؛ (هود:9١١)‏ واحتلفوا في أن مؤمنهم 
ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم بما كواب وبحازاة له على طاعته أم لا يدحلون؟ بل يكون ثوايهم أن ينجوا من 
النار ثم يقال: كونوا ترابا كالبهائم. وهذا مذهب ابن أبي سليم وجماعة» والصحيح: أنهم يدخلوهًا وينعمون فيها 
بالأكل والشرب وغيرهماء وهذا قول الحسن البصري» والضحاك؛ ومالك بن أنسء وابن أبي ليلى وغيرهم. 

قوله: "سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله كل ليلة المن؟ قال: لا" هذا صريح في إبطال الحديث 
المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه يده ليلة الجن» فإن هذا 
الحديث صحيحء وحديث النبيذ ضعيف باتفاق امحدثين» ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو بجهول. 
شرح الغريب: قوله: "استطير أو اغتيل" معين استطير: طارت به المدن» ومعين اغتيل: قتل سرأء والغيلة بكسر 
الغين هي القتل في حفية. قال الدارقطئ: انتهى حديث ابن مسعود عند قوله: "فأرانا آثارهم وآثار نيرام" وما 
بعده من قول الشعبي؛ كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي» وابن علية» وابن زريع؛ وابن أبي زائدة؛ وابن 
إدريس وغيرهمء هكذا قاله الدارقطي وغيره. ومعين قوله: إنه من كلام الشعبي أنه ليس مروياً عن ابن مسعود 
بهذا الحديث؛ وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن البي يب والله أعلم. 


*قوله: "كل عظم ذكر اسم الله عليه" قال الأبي: الأظهر في ذكر اسم الله عليه ذكره عند الأكل لا عند الذبح. 


كتاب الصلاة ونع باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


0 0 


.كك ركم وخدانية علي بن حُجْرٍ السَعْدِيُ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَاوْةَ 
بِهَدَا الإِسْنَادِء إِلَى قَولِهء وَآثَارَ ِيرَانهم. 

َال الشعْبي وَسَألُوهُ اراد وَكَانُوا مِنْ حجن الْجَزِيرة... إلى آخر الْحَدِيثٍ مِنْ قَول الشَعبي» 
مقعلا مر تخويق علد الله ْ 

(48) وَحَدَتََاهُ أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا عبد الله بن إذْرِيسَ عَنْ داو عن 
اغبي عن عَلَقمَةه عَنْ بد الله» حَن النِي 25 إِلَى قوله: وَآنَارَ انهم وَل يَذْكرٌ ما 
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1١ 


عله 


ع 


ه را م وم وه 


9 (08) حَدَنَنَا يَحبَى بن يَحبَى: أ 
مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِي عَنْ عَلَقَمَةه عَنْ عَبْدٍ | الله قال: لَمْ أكن ليله الْحنّ مَعَّ رَسُولٍ الله ولك 


وَوَدِدتٌ ك أني كنت مَعَهُ. 


حبرنًا حَالِد بْنُ عبد اللى عن خالدٍ الخد عَنْ أبي 


ار حي ل لمر لي لقان رلا دنا اير أسامة 
ع مع اش تش كال سَمِعْتٌ أبي قال: سَألْت مسرُوقا: من آَنَ ابي 5 * بالجرنٌ ليله 


هو - وو - 5 


استمعوا القَرآنَ؟ فقال: بول يعني ابن مَسْعْودٍ أنه اذنته بهم شجرة. 


قوله: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه" قال بعض العلماء» هذا لمؤمنيهم؛ وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن 
طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. 

فوائد الحديث: قوله: "وددت أن كنت معه" فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم 
ومشاهدهم وبحالسهم مطلقاء والتاسف على فوات ذلك. قوله: "آذنت بمم شجرة" هذا دليل على أن الله تعالى 
يجعل فيما يشاء من اللحماد تمييزاً» ونظيره قوله الله تعالى: لإوإِنَ ئها لَمَا يبط من حَيٍَ آله لق 
وقوله تعالى: إوإن ا ل يسبع مده وَلكن لا تَفقَهُونَ تشبيحية 4 (الإسراء: ؛ 5) وقوله "!| 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي" وحديث الشجرتين اللتين أتناه يت وقد ذكره مسلم في آخر 0 
وحديث حنين الجاع وتسبيح الطعام؛ وفرار حجر موسى بثوبه» ورجفان حراء وأحدء والله أعلم. 


*قوله: "من آذن البي 5" هو بالمد .,عين الإعلام؛ أي من أعلمه بحضور الجن واستماعهم القرآن. وقوله: آذنته 
بكم شجرة؛ أي أعلمته الشجرة بأن الحن حضروا يستمعون القرآن. 


كتاب الصلاة الم باب القراءة في الظهر والعصر 


["- باب القراءة في الظهر والعصر] 


:زم وحدنا محمد إن الحتدن الْعََري: 00 ا عَدِيٌ لاع 


ل قر مس ه68 


ني الصّواف» عَنْ يَحَىَ وَهُوَ ان أبي كير عَنْ عبْدِ الله بن أبي قاد وأبي سَلمَةه عن أ أبي 
قََادَةَ قال: كان رَسُول ٠‏ الله قل 9 بناء يقرا في الظهْرٍ وَالعَصر ف فِي الركعنين وبين 


م 


بفاتِحَة الْكتَاب وَسُوركَيْنِ وَيُسْمعْنا الآية أحْيّاناَء ركان يُطَرل الرَكْعَة 0 97 الظَهْرء 
وَيُقَصّرُ الثَانيَة» وَكَذَلِكَ فِي الصبح. 
اام وت وم حجنا أبو بكر بْنْ أبي شيية: 21 
ف ته عن تحتى أن أ حيو عا ند ل نبي خا عن ده أن الي كل كا كر 
في الرَكْعَمَيْنِ الأولبين من الظهر وَالْعَصْرِ فَاتِحَةِ الْكتَابٍ وَسُورَقِ وَيُسْمِعُنَا الآية أحيّاناء ويقرأ 
وير لأَحْرَيينِ يفَاتِحَة الْكتَابٍ. 


#م- باب القراءة في الظهر والعصر 

وفي أحاديث أخر في غير الباب وهي في "الصحيحين": "أن البي كل كان أخف الناس صلاة في تمام" وأنه له 
قال: "إن لأدحل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتحوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه". 

بيان موضع إطالة البي ين الصلاة وتخفيفها: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله 25 تختلف في الإطالة 
والتخفيف باحتلاف الأحوال؛ فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول» وإذا م يكن 
كذلك حففء وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضى التخفيف كبكاء الصبي ونحوه» وينضم إلى هذا أنه قد 
يدحل في الصلاة ف أثناء الوقت فيخففء وقيل: إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل» وخفف في معظمهاء 
فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف؛ لأنه الأفضلء وقد أمر وُه بالتخفيف وقال: "إن منكم منفرين فأيكم صلى 
بالناس فيلخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة" وقيل: طوّل في وقت وخحفف في وقت؛ ليبين أن القراءة 
فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط» بل يجوز قليلها وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» ولهذا 
اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. وعلى الجملة: السنة التخفيف كما أمر به البيّ كِتلدٌ للعلة الي بينهاء 
وإِغما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. ١‏ 
قوله: "وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة" 

الأفضل قراءة سورة قصيرة في الصلاة بكماهها من قراءة قدرها من سورة طويلة: فيه دليل لما قاله أصحابنا- 


كتاب الصلاة وم باب القراءة في الظهر والعصر 


واعق ع ةق هو و ووو وو رفوع قف ووو وو ووو و و ودعو و ووو وو ف دوروو ور ووو وف و وه ولو ومو و و مه وف هه تارمم مو ون الور موه 6 .مه 


-وغيرهم: إن قراءة سورة قصيرة بكماها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من 
أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير» فندب منهم إلى 
كمال السوزة؛ التحترز عن الوقوفن دوت الارقياط. 

وأما احتلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب 
الأحوال» وقد احتلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية» والثالثة من المغرب فقيل 
بالاستحباب وبعدمه. وهما قولان للشافعي رشثيه. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في 
الباقيتين عليه؛ لثئلا تخلو صلاته من سورة. وأما احتلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره 
قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصلء وتكون الصبح أطولء وفي العشاء والعصر بأوساطه؛» وفي 
المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أفهما ف وقت غفلة بالنوم آحر الليل وفي القائلة» فيطوها 
ليد ركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخخففت عن ذلك» 
والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك» ولحاحة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم, والعشاء في 
وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصرء والله أعلم. 

وقوله: "وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية" هذا مما احتلف العلماء في العمل بظاهره؛ وهما وجهان 
لأصحابنا أشهرهما عندهم: لا يطول؛ والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذء أو لسماع دخول 
داحل في الصلاة ونحوه لا في القراءة. والثاني: أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصداًء وهذا هو الصحيح 
المختار الموافق لظاهر السنة» ومن قال بقراءة السورة في الأخحريين اتفقوا على أنما أحف منها في الأوليين» 
واحتلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية» وفي هذه الأحاديث كلها دليل 
على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات» ولم يوجب أبو حنيفة ذه في الأخريين القراءة» بل خيره بين 
القراءة والتسبيح والسكوت,ء والجمهور على وحجوب القراءة» وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة.** 

واقزلة:: ركان ينهدا الأية |حنان" ** هذا محمول على أنه أراد به بيان حواز الجهر في القراءة السريةء وأن- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة...": أي فقطء فلا تسن قراءة السورة في 
الأخريين. وأما حديث أبي سعيد الآني الدال بظاهره على ضم السورة فيهما أيضا فمحمول على الجواز لا 
السنية.(فتح الملهم:؟/570) 

**قوله: "ويسمعنا الآية...": قال ابن حجر: "وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من 
غير قصدء أو لبيان جوازه, أو ليعلم أنه يقرأ أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا به" .... 

وقوله: "لبيان اللحواز" لا يحوز عندناء إذ الحهر والإخفاء واجبان على الإمام إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع 
الآية أو الآيتين لا يخرحه عن السر. كذا في المرقاة. (فتح الملهم: */ /05) 


كتاب الصلاة 14" باب القراءة في الظهر والعصر 

121لا بتي ب تخ واو نكر إن أي ظثرة خبينا عن بشنت ذال 
يَحْبَى: أعثيركا هيم عن مُنْصُورِ عَنٍ الْوَلِيد بْن مُسْلِم ع عَنْ أبي الصّدّيق» عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِي» قال: كنا تحر فم رول الله يل في لطر وَالْمَصْر) حرا اه ي لعن 
وين م الظهر قَدرَ قِرَاءَة الم بن تَعِيلٌ» (السجدة: ١‏ ؟) السَّجْدَةِ وَحَرَرْنَا قَامَهُ في 
ارين َدْرٌ النَضفٍ من ذَلِكَء* وحزرًا قِيَامَهُ في الرَكعَتَيْنِ ومين مِنَ الْعَصْرٍ عَلَى قر 
قَِامِهِ مِنَ الأخرئينٍ مِنَ الظَهْرِ وَفِي الأَخرَيْن مِنَّ الْمَصرِ عَلَى الَضْفٍ مِن ذَلِك. 

وَلمْ يذ كر أبو بكر في روايته: الم ث: تنزِيل». وَقَال: قَدرَ تَّلائِينَ آية. 

5- (4) حَدَننا سيان بن فروح: حَدَنَنا أبُو عَوَآنَة عَنْ مَنَصُورِء عَنٍ ِيدٍ بن مُسِلِمٍ 
أبي بشْرِء عَنْ أبي الصّدّيق النَاحِيٌ» عَنٍ أبي سعِيدٍ الحُدْرِيّ أن 24 ب يقرا في صلا 
الور في لرَكعتين لون في كل م قدْرَ ثَلابِينَ آية» وَفِي لأنرتين قر ةد 
آية» أَوْ قال نِضْفَ ذَلِكَ. وَفِي الْعَصْرٍ في الرَكْعََيْنِ الأُولَين في كل رَكْعَةٍ قدْرَ قرَاءَِ حَمْسَ 
عَشْرَةَ آية» وَفِي الأخريين قَدْرَ نضْفٍ ذَلِكَ. 


“الإسزار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في 
التدبر» والله أعلم. 

أسهاء الرجال وضبط بعضها: قوله: "أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي 
سعيد" أما منصور فهو ابن المعتمرء وأما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي أبا العباس الأموي 
مولاهم الإمام الجليل المشهور المتأخر صاحب الأوزاعي» بل هو الوليد بن مسلم العنبري البصري أبو بشر 
التابعي» وأن اسم أبي الصديق: بكر بن عمرو. وقيل: ابن قيس الناحي منسوب إلى ناجية قبيلة. 

قوله: "كنا نحزر قيامه' هو بضم الزاي وكسرها لغتان. 

قوله: "والأوليين والأحريين" هو بيائين مثناتين تحت. قوله: "فحزرنا قيامه قدر الم تنزيل السجدة" يجوز جر 
السجدة على البدل» ونصبها بأعيئ» ورفعها خبر مبتدأ محذوف. قوله: "على قدر قيامه من الأخريين" كذا هو في 
معظم الأصول: "من الأخريين"» وفي بعضها: "في الأحريين" وهو معين رواية "من". 


قولهة "و الأحري عدر اللعيف بي :ذلك يدل رهق أف احيانا كان يزيد في القراءة في الأخريين على الفاتحة. 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ورم باب القراءة في الظهر والعصر 


م 
او سم وس م اهم : ع + مهم بم ه ده ه 


ال ب عبرا مُشيِمٌ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ إن عُمَيْرِِ عَنْ 
جَابر بن سَمْرَة أن أ هْل الكوفة 0 نذا إِلَى عُمَرَ 0 بْنِ الْخَطابء فذَكرُوا مِنْ صَلاَتِه 
َأرْسَلَ ليه عُمَرُ مَعَمَ عليه فذكر لَهُ مَا عابوة به ين أثْر الصلق فقَال: إني لأْصَلَي بهم 


هة يعر لمودم مه 


صَّلاةَ 6 رَسُول الله كلك عاض عوا بن كد بها فى الأرق راكرد فى ادر 
فقال: ا أبَا إسحاق. 


2 و مك 


5- (1) حَذننًا قتيبة بن سَعِ سَعِيدٍ وَِسْحَاقَ ' بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ جرير عَنْ عَبْدٍ امَك بن 
عُميْرٍ بهذا الإِسْتَادٍ. 

9-11 وحدنا محمد بن المدتى: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِي: وا كت عه 
أبي عَوّْنٍ قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ سَمُرَة قال قال عُمَرُ لِسَعْدِ: قد شَكَوْكَ في كُلٌ شَيْءِ حَنَى في 
الصَّلاَةَء قَالَ: أَمَا أنا اد ني الأوينٍ َف بي الأعرَي» وما آلو ما ادحا ب من صَلاة 
رَسُولٍ الله ول فقَالَ: ذَاكَ الظَنٌّ يكَء أو ذَاكَ ظَنّي بك 


شرح لفظ الكوفة: قوله: "إن أهل الكوفة شكوا سعدا" هو سعد بن أبي وقاص وه والكوفة: هي البلدة 
المعروفة» ودار الفضلء ومحل الفضلاء. بناها عمرٍ بن الخطاب وق أعينٍ أمر نوابه ببنائها هي والبصرة» قيل: 
ميت كوفة لاستدارتاء تقول العرب رأيت كوفاً و كوفانا للرمل المستدير» وقيل: لاجتماع الناس فيها تقول 
العرب: تكوف الرمل إذا استدار وركب بعضه بعضاء وقيل: لأن ترابما خالطه حصىء وكل ما كان كذلك 
سمي كوفة. قال الحافظ أبو بكر الحازمي وغيره: ويقال للكوفة أيضاً: كوفان بضم الكاف. قوله: "فذكروا من 
صلاته" أي أنه لا يحسن الصلاة. قوله: "فأرسل إليه عمر ذم". 

فوائد الحديث: فيه: أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك» وأنه إذا حاف مفسدة 
باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله» فلهذا عزله عمر دده مع أنه لم يكن فيه خلل» ولم يثبت ما يقدح في 
ولايته وأهليته» وقد ثبت في "صحيح البخاري" في حديث مقتل عمر والشورىء أن عمر ه قال: إن أصابت 
الإمارة سعداً فذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإن لم أعزله من عحز ولا نحيانة. 

شرح الكلمات: قوله: "لا أخرم عنها" هو بفتح المهمزة وكسر الراء أي لا أنقص. قوله: "إن لأركد بهم في 
الأوليين" يعن أطوهما وأدمهما وأمدهما كما قاله في الرواية الأخعرى من قولهم: ركدت السفن والريح والماء إذا 
سكن ومكث. وقوله: "وأحذف في الأحريين" يعن أقصرهما عن الأوليين؛ لا أنه يخله بالقراءة ويحذفها كلها. 
قوله: "ذاك الظن بك أبا إسحاق" فيه مدح الرحل الحليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة باعجاب ونحوه؛ والنهي- 


كتاب الصلاة كلم باب القراءة في الظهر والعصر 


تك رار نا أبو كرَيْب: حَدَننَا ابْنُ بثثر عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ وَأبِي عَوْنٍ 
عن جَابرِ بْنٍ سَمُرَةَ بمَعْنّى حديثهم» وَزَادَ: ال لم 0 بالصّلاة!؟. 
١‏ + احدو جد نا اود بن (شيدة دن اراي يعنِي ابن مُسْلِمِ» عن : عي وَهوَ ابن 


عبد الْعِِ عَنْ عَطِيّة بن قيْسِه عَنْ قرْعَة» عَنْ أي سهد الشترئ فل لَقَدْ كَانَتَْ صَلاة 
الظَهْر هام نيذهب الداهة إِلَى الْمقَيع» ملكي حابلة ل رسا بوكرل لظ 
في الركْمَةٍ الأوّى» مِمًا يُطوَلها. 

ارم ا ا عا عله لطت إن تمزيه عن متاونا بن 
ره قال: دي قَرّعَة: قال: ا ؛ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ وَهُوَ مَكَنورٌ عَلَيه لما 


2 قلت 


كفر ف النَاسُ عَنْهُ قلت: إني لا أنتألك عَمَا ينأك مولا عله لت: أنأللك عَنْ صَلاة 

لظَهْر 
عام فيَنْطلِقٌ أَحَدُنا إلى البقيع» فَيْقَضِي حَاحَتَهُ َم أي هله هيَتَوضَأء ” ثم يَرْحعْ إلى الفتهد 
وَرَسُولُ الله يلد ي الَّكْعَةٍ الأولى . 


رَسُولٍ الله كد فقال: مَا لَكَ في ذَاك مِنْ حير فَأعَادَهَا َل فقال: كَانَتْ صَلدة 


4 


-عن ذلك إنما هو لمن حيف عليه الفتنة» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين» وجمع العلماء بينهما 
ما ذكرته وقد أوضحتهما في كتاب "الأذكار", وفيه خطاب الرحل الجليل بكنيته دون اسمه. 

قوله: "وما آلوا ما اقنديت به من صلاة رسول الله يل" آلو بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر في ذلك. ومنه 
قوله تعالى: 9[ يأَلُونَكُمْ خَبَالة 4 عاد كل أي عسوو اماد م 

قوله: "حدثنا الوليد" يع ابن مسلم هو صاحب الأوزاعي. قوله: "عن قرعة" هو بفتح الزاي وإسكاففها. قوله: 
"وهو مور غليه" أي عنده نان كنيروق الاستفادة عنه. "قوله: "اسالك عن ضلاة رسول الله ف ففال: مالك 
في ذلك من خير" معناه: أنك لا تستطيع الإتيان .كثلها لطوففاء وكمال خحشوعهاء وإن تكلفت ذلك شق عليك 
ولم تحصله. فتكون قد علمت السنة وتركتها. 


د دنا اننا 


كتاب الصلاة بدقم باب القراءة في الصبح 


[:”- باب القراءة في الصبح] 
اكات ول وحن عارون لراعلل الله : حَدَننَا حَحَاج بْنْ مُحمّلوه عَنٍ ابن خرَيْحٍ ح: 


قال: لياع و ترا فى مرح عاد 1 اررق اخرلا لزن شل 


0 نى ل #” هر سمس 


قَالَ: سَمِعْتُ مُحمّد بْنَ عَبَاد بن حَعْمَرِ يقول: أخخبرني أَبُو م سَلمَة بن سان عبد الله بن عَطْرو 
ابن الْعَاصٍ وَعَبْدُ الله بن اْمُسَيّبِ ابيع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَّائِبٍ قَالَ: صَلَى لنَا النبي 0-0 
لمح مَك فاستفتح شورة الْمُؤْمِنِينَ حَتَى حَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُوناطلاك أو ذكْد 
عِيسى عطكل مهد ب عناف يشلك أو اتلفوا عَلَيْهِ- حر القبي 325 مل فركعٌ 
وَعَبْدُ الله بْنُ السَّائْبٍ حَاضِرٌ لِك وفي حَدِيثِ عبد الرَرَاقِ: فحَذف» فرَكع. 

وفِي حديئه: وعبد الله بْنْ عَمْرِو) وَلَمْ يَقل: ابن الَعَاص. 


0-56 ا در ون 


)١( -5‏ وَحَدَنْي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَنَْا يَحَى بن ل 

ان أبي شيية: حَدنْنَا وَكِيم) اخ وخائين أب كالب -وَاللفظ لوت 
قال: حَدئَيِي لْوَليدُ بْنُ سَرِيع عَنْ عَمْرِو بن خْرَيْثِ سبع انر فك يا د 
وليل إذَا عَسَعَسَ # (التكوير:1١)‏ 


- باب القراءة في الصبح 

أسماء الرجال وضبطها: قوله: "أخبرن أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب 
العابدي" قال الحفاظ: قوله: "ابن العاص" غلطء والصواب حذفه» وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابي» بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي» كذا ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم وخلائق من 
الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. وأما "أبو سلمة" هذا فهو أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأشهل المخحزومي» ذكره 
الجاكم الح ار الاير - "العابدي" فبالباء الموحدة. 

قوله: "أحذت الب كله سعلة" هي بفتح السين» وف هذا الحديث حواز قطع القراءة» والقراءة ببعض السورة. 
وهذا جائز بلا خلافء ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر» وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضاء ولكنه 
حلاف الأولى» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وبه قال مالك اك ورور عورا وورعه علي 

قولة:: "حدئن الوليد بن سريع" اهو يفنح السين وكسر الراء. قوله: " سمع البيّ وله يقرأ في الفجر والليل إذا 
عسعس" أي يقرأ بالسورة الي فيها: لإوَآلَيّلٍ إِذَا عَسَعَسَ (4/2. قال م عسعس الليل: - 


كتاب الصلاة ملم باب القراءة في الصبح 


مور ل مه 


- (2) حَدَنْيِ أبو كامل الْحَخدرِي فيل إن حسين: حَدَنَّنا بو عَوَانَةه عَنْ زِيَادٍ 
ابْنِ عِلاقة عَنْ قطبَة بْن مَالِكِ قَالَ: صَلْيْت وَصَلَى بنا رَسُول الله ظ. ققراً: «(ت2 
وَآلْقرَءَانِ لْمَجِيدِ» (ق: 2 )١‏ حَتَى قراً: «وَآَلئَخلَ بَاسِفَسي (ق: ٠١‏ قَالَ فَجَعَلْتْ 
رده وَلَا أذري ما قال. 

4- (4) حَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا شَرِيكُ وَابْنُ عيَيئَة» ح وَحَدَئَنِي زُهِيرُ 
ابن حَوْبٍ: حَدننَا ابن مين عَنْ زا بْنِ عِلاقة عَنْ قَطَبَةَ بْنِ مَالِكِ ب" سَوِعَ النِيّ كن يقرأ في 
الفَحْرِ: «وَآَلبَخْلٌ بَاسِفَس ها طَلَعّ نَضِيدٌ 4 (ق: )٠١‏ 

- (ه) حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنْ بَشّارِ: حَدَنْنَا مُحمَدُ بْنْ حَعْفر: حَدََنَا شعيّة عَنْ زِيَادٍ 
ان َف عن َه أله صَلَى مع الب كللذ الملح. ؛ فَقراً في أَوّلٍ رَكْعَةِ: إوَآَلّخَلٌ بَاسِفَسٍَ 

هَا طَلعٌّ نَضِيدُ4 وَرَيّمًا قال: قت 4. 

65- (1) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدَنْنَا حْسَيْنُ بْنْ عَليَ» عَنْ رَائدَةَ: حَدَثَنا 
سِمّاكُ بن حَرْبِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قال: إن التبيَ كد كان يقرا في الفَخْر ب«قت 2 
وَآلْقَوَءَانِ الْمَجِيْدٍ . 4 وَكان صَلصُة يعد تخفيفاً*. 


1 


ان تر هقر 


-١٠١1/‏ (7) حَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شَييَة وَمُحمّدُ بْنُ رَافِع 2 لطا لإبنٍ رَافع- قالاً: 
حَدَثنَا يَحَى بْنّ آدَمَ: حَدَثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكُ قال: سَألْتْ حَابِرَ بْنَ سَمُرَة: عَنْ صلا لبي يكل 
قَقَالَ: كَانَ يُحَقُفُ الصّلاة» ولا يُصَلَي صَلاَة هوْلهِ. 

َال وَأنبَأني: أن رَسُولَ الله 5د كَانَ يقرا في الْقَجْرٍ ب قت وَالْرَءَانِ4» وتخوهًا. 
-أدبر» كذا نقله صاحب "لحك" عن الأكثرين» ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه» قال: وقال آخرون معناه: 


أقبل» وقال آحرون: هو من الأضدادء يقال: إذا أقبل وإذا أدبر. 
قوله: "زيادة بن علاقة" هو يكسيو العين» و"قطبة بن مالك" بصم القاف وبالباء الموحدة. وهو عم زياد. - 


*قوله: "وكانت صلاته بعد ا" أي بعد صلاة الفجر» والله أعلم. 


كتاب الصلاة هنم باب القراءة في الصبح 


ل د سول بير ما سم وبر 0000 مه ثر 


58. ات وا عدن محنة ثن الم كد اعد الرحمنبإن مهدي خذكنا شه 2 
سِمَاكِ عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَة قال: كان التبي كل يقرأ في الظهْر وليل إذَا يَفْسَى4ك 
(الليل .)١‏ وفي الْعَضْر ك نحو ذَلِكَ» وَفي الصبح أطْوّل مِنْ ذَلِكَ. 

65- (41) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة: عدكا ابو فود دَ الطيالسي؛ عَنْ شَعْيَةَ ٠‏ عن 
سمّاك عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمرَة أن ؛ الب وف كان ا في الظهربلإسَبَح أسْمّ رَبَّكَ الأغعلى» 
(الأعلى: )١‏ وفي الصبْح بأطوّل من ذلك. 

)٠١( -‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بن أ بي شَييَة: حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن التَيمِي» عَنْ 
1 الما عن ب تل رول ل ل جتني تادة فقاة من السك بالق 


2 ع رياس 


)١١( -.9١‏ وحدثنا أبو كرين: م م 


بي المتمال» عن أبن بَرْرَة الأسْلَمِين: قال كان سول لله كد يقرا في الْفَجْرِ مَا 
0 


ناك م عدن بسن دن لسن فال قرأت عَلَى مالك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
- م 2 
ٍ 


5 وم 
3 روم دوم 0 


عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله» عَن ابْن عَبّاسِ قال: إن م افطل بنت الْحَارثِ سوه وَهُوَ يقر 
الات عرفاً4 (المرسلات: )١‏ فَقَالَت: 7 5 لْقَدُ 5 بِقَرَاءَتِكَ هذه السورة. إلها 
لخد ما سَمِعْتُ رَسُول الله 5 يقرأ بها في الْمَغْرِِ. 

لل د وح أبو بكر بن أبي شيْيةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ قالا: حَدَننَا سفيان» ح 


5 وما وبورا مه لمك 2 ها سادنلئمر هار وم 
وَحَدَنِي حَرْملَة بن يَحْتى : يرن ابْنْ وَهبٍ: أَخْبَرَنِي يونس» ح وحد نا إسحاق أن اهم 
وعبد بن حميْدٍ فالا أعتبرا عَبْد الردرّاق: 0 تمن ع وحدتا عمرو الَاقدِ: حَدَثنًا 


لوا ا زم فو نقد 0 اريم بهذا الإِسْنَادِء وَرَادَ 


-شرح المفردات: وقوله عز وحل: لإوَآلئَخَلَ بَاسِمَسِك أي طويلات. قوله تعالى: إلا طَلم نَضِيدٌ :4 قال 
'أهل اللغة والمفسرون: معناه منضود متراكب بعضه فوق بعضء قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشقء فإذا انشق- 


كتاب الصلاة ام باب القراءة في الصبح 


وا م مس 


د مم ل ل رأ على مال عن ان شهاب» عن 


مم ل رلوم ور 4 000 


0000 و أب بكر ب بي شي ود م خاب و حدننا 57 
قَ 


0 


قال: وعذتي تايل إن يش يرا ابن وَطب: أخخبرني يُونس» ح قال: وَحَدَثنَا إسحا 
م موي ه 2 2 ول لمر | أعمره سم 0 مه 0 
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قالا: أَخبْرَنًا عبد الرّرَّاقٍ: حبرا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عن الزهر هْرِي بهذا 


الإسْنادٍء مثله. 


قوله: "عن أبي المنهال عن أبي برزة" لمأن د اكاك سيار بن سلامة الرياحي» وأبو برزة: نضلة بن عبيدة الأسلمي. 


ع« عد ا وي 


كتتاب الصلاة ام باب القراءة في العشاء 


[ه”- باب القراءة في العشاء] 


ل رمه ير أ وهم ورم 207 


)١( -.95‏ حدثنا عبيد الله بن معاذٍ عدبي : حدثنا 6 00 شه عر عدي 
قال: سَمئ- سَمِعْت ابراه يُحَدّتْ عن التبئ يلك أنهُ كَانَ في سَقَرِ» فَصَلَى الْعسَاء الآحرة كرا في 
إِحَدى 0 لوَآليِنٍ وَآلرَيعُونِ © (التين: .)١‏ 

ادوع وحدننا. قية بن سيرد دنا سي يح ركز ان ليوط في 
ابن نَايتِ» عَنِ البرَاِ بن عَازِبٍ أ أنْهُ قال: : صَلَيِتْ مَعَ رول الله 5 الشَاءَ قر بالتين وَالرَينُونِ. 

١١‏ - #9) وَحَدَثَنَا مُحمَّدُ 1 محمد بْنْ عَبْدٍ الله بن تُمير: حَدَننَا أبي: حَدننًا مسعر عن عَدِي 
ابن نابت قال: سَمعْت الْبرَاُ بن عَازب قال: سَمِعْتْ النبي لل قرا في الِْشَاء لين 
وكرت اف اد ا ال 


.ار نس 


٠.8‏ (4) حَدَنْي مُحمَدُ بْنْ عبَاٍ: عدن فيان عَنْ عَمْروه عَنْ حَابِرٍقَال: كان 


مُعَادْ ذ يُصلَي مَعَ النبي كلك ' م تني مم مه َصلَى لَه مم لبي كل الِْسَاك ' لم أتى قوم 
فأََهُيْ اقم بِسُورَةٍ ال فالكر ف 0 فَسَلم ثم ا خدة انق فقالوة لذ 
امش نذا قال لا واله! وَلآننَ رَسُولَ الله 5 اير برَنّهُ فَأَنَى رَسُول الله كد فقال: 
سُولَ الله! إنا أْصْحَابُ نَوَاضِحَ 1 الها إن ا 00 مَعَلكَ العشَاءء: كم أتى 

7 0 الْبعرَوء فَأمبْلَ رَسُولَ الله يل عَلَى مُعَاذ فقَالَ: "يا مُعَاذْ أَقْتَان أَنْتَ؟ قرأ بكَذَاء 
وَاقرَا بكذا". 

َال سفيَان: فَقَلت لِعَمْرو: إِنَ أبَا الريَير 00 أَنْهُ قال "اة 0 
42 (لشمس: 0 #والشكن ». مويل إذا يَعتَى 4 وطسَبح أسَم 
َيْلكَ الأغل عَلى »4 فقال عَمْرُو: نحو هذا. 


ه"- باب القراءة في العشاء 
في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف اللمتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلي الفريضة مع رسول الله ود فيسقط 
فرضه؛ ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع وهم فريضة: وقد جاء هكذا مصرّحاً به في غير مسلم؛ وهذا جائر - 


كتاب الصلاة دم باب القراءة في العشاء 


ل 


0 وعدا فيد رن عاذ حدثنا ليث ح قال وحدنا ابن‎ 2١ -١ 
الرَيْرِهِ عَنْ جَابرٍ أنه قال: َلَى مُعَاذُ بن حل الأصّارِعي لِأْحَابه الْعشَاءَ‎ 0-7 


طول عَلَيْهِم لال ل ما اه بر مُعَاذ عله ققال: ِلهُ ماف فلمًا بلغ ذَلِكَ 
لرَحْل؛ دَحَلَ عَلَى رَسُول لله نك فَأَبرَهُ مَا قال مُعَاذَ فقال لَهُ التبي صَندُ: "أبُرِيدُ أن تكون 
ثانا يَا مُعَاذ؟ إِذا أَمَمْتَ الناس قافرا #وَالسَمَس وَححنهَاك و سبح اش ريك الأعلى >. 


و#آفراً بآسم رَيَلقَْه «وَآلَيلٍ إذَا يَفتَئ». 

-عند الشافعي واس ا كر ربيعة ومالك وأبو حنيفة حك والكوفيون» وتأولوا حديث معاذ به على أنه 
كان يصلي مع البي ينه تنفلء ومنهم من تأوله على أنه لم د يعلم به البي 325 ومنهم من قال: حديث معاذ كان في 
أول الأمر ثم نسخء وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل طاء فلا يترك ظاهر الحديث بماء** واستدل أصحابنا 
ا ا ا ا 0 

وف هذه المسألة ثلاثة أوحه: لأصحابنا أصحها: أنه يحوز لعذر ولغير عذر. والثاي: لا يجوز مطلقاً. والثالث: 
يحوز لعذر ولا يجوز لغيره. 

جواز ترك الجماعة وقطع الصلاة لعذر: وعلى هذا: العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء» ويعذر في 
التخلف عنها بسببه» وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ د وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس في 
الحديث أنه فارقه وبئ على صلاته» بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء وهذا لا دليل- 


06 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ أكمل الدين في العناية: "الأصل في جنس هذه المسائل قوله عانةا: "الإمام ضامن" 
معن تضمن صلاته صلاة المقتدي, لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس الضمان في الذمة» فإن صلاة المقتدي ليست في 
ذمة الإمام» فيكون معناه صلاة الإمام يتضمن صلاة المقتدي» وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالا من الإمام 
فوق صلاته» والشيء إنما يتضمن ما هو دونه أو مثله. لا ما هو فوقه"”, إل بخلاف المتنفل بالمفترض؛ لأن الحاجة 
في حق المتنفل إلى أصل الصلاة» وهو موجود ف الإمام» وهذا بناء على أن مطلق النية كاف في صحة النفل» 
والفرض يشتمل عليه» فيصح الاقتداء» بخلاف العكس. 

قال في شرح النقاية: "ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي» بل كان الإمام يصلي 
بكل طائفة صلاة كاملة" هذا. (فتح الملهم:7/١585)‏ 

قال العلامة العيئي: "وأما زيادة" هي له تطوع وهم فريضة" فقد تكلموا فيهاء فزعم أبو البركات ابن تيمية أن 
الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أحشى أن لا تكون محفوظة. وقال ابن الجوزي: هذا الزيادة لا تصحء 
ولو صحت لكان ظنا من حابر» وهكذا ذكره ابن العربي في العارضة" إلخ. (فتح الملهم: 80/8 ه) 


كتاب الصلاة ام باب القراءة في العشاء 


1 (0) وَحَدَنَايََى أن تختى! أخرنا عقي عَنْ مُنْصُورِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتَار 


خا دراه ان ققاذ 6500 نَم تشول الله يله الْعسَاءَ الآعدم 4- 
عن بر بن بن فنع ار سوال 9 خخره) لم 
اج إى قصلي بو فلشلا 


4 
بي 


تومل ادفو دي ا حار قد 3 ا 


-فيه للمسألة المذكورة؛ وإنما يدل على حواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر, والله أعلم. قوله: "فافتتح بسورة البقرة" 
فيه جواز قول سورة البقرة» وسورة النساء وسورة المائدة ونحوهاء ومنعه بعض السلف, وزعم أنه لا يقال 
إلا السورة الي يذكر فيها البقرة ونحو هذاء وهذا حطأ صريح؛ والصواب جوازه» فقد ثبت ذلك في الصحيح في 
أحاديث كثيرة من كلام رسول الله كثدٌ وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. 

شرح الغريب: ويقال: سورة؛ بلا همز وبالهمز لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره» وترك المهمزة هنا هو المشهور الذي 
جاء به القرآن العزيز» ويقال: قرأت السورة وقرأت بالسورة وافتتحتها وافتتحت بما. قوله: "إنا أصحاب 
نواضح " هي الإبل الي يستقى عليهاء جمع ناضح؛ وأراد أنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة. 
قوله يله: " يا معاذ أفتان أنت" أي منفر عن الدين وصادٌ عنه» ففيه: الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن 
كان مكروهاً غير محرم. 

فوائد الحديث: وفيه: جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام: وفيه: الأمر بتخفيف الصلاة» والتعزير على إطالتها إذا 
لم يرض المأمومون. قوله: "عن مانن أن معاذاً كان يصلي مع البي كُلكُ عشاء الآخرة' فيه: حواز قول عشاء 
الآخرة» وقد سبق قريبا بيانه» وقول الأصمعي بإنكاره» وإبطال قوله؛ والله أعلم. قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد 
وأبو الربيع الزهراني قال أبو الرييع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر دنه" قال أبو مسعود 
الدمشقي: قتيبة يقول في حديثه: عن حماد عن عمروء ولم يذكر فيه أيوب» وكان ينبغي لمسلم أن يبينه وكأنه 
أهمله لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبِي الربيع وحده؛ والله أعلم. 


ند اتننا تبيخ نا 


كتاب الصلاة 0000 باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 


["- باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام] 

)١( -.04+‏ وَحَدَثنَا يَحبَى بن يحبى: حبرا هُشَيْم عَنْ إِسْمَاعِيل : بن أبي حَالِدِء عَنْ 
قيْسِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِي قال: جَاء رَحْلَ إلى رَسُولٍ الله 48 فقا إنِي لأُتأخْرٌ عَنْ 7 
صَّلاةٍ الصبْح* يِنْ أخل فلآنء مما يُطِيلُ بناء ‏ م ا 
مثا ادو سد نقال؛ أنه اقل إن منكة تترين كيك اه التدن ريق إن ين 
وَرَائِْ الكبيرٌ والصفيفة ذا الا" ْ 

)١9( - 4‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة: مهراد ؛ ح قال وَحَدَننَا ابْنُ 
ةا أبي» ح وَحَدَتْنَا ابْنْ أبي عُمَرَ: دنا سيان كلق + عَنْ إِسْمَاعِيلَه في هَذَا 
ناوه بمئلٍ حَدِيثٍ هَُيْم. 

-٠ .6‏ (6) وحدئا ةن سيد حَدننا لَه وَهُوَ ان عَبْدِ الرَحْمَِ الحرّاِي» عَنْ ع 
أبِي الرْئادِه عَن الأغْرَجء عَنْ أبي هرَيْرَة أن ؛ الي ود قال: 'إِذا َم أحَدَكمْ انثا فلتحمفث) فإن 
فيهمٌ الصّغِيرَ وَالْكبِينَ والفقيف: وَالْمَرِيض» فإذا صَلَّى وَحْدَهُ فيْصَلَّ كيف شاء". 

5- (4) وَحَدَثَنَا ابْنُ رَافع: حَدَثْنَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَثَنَا مَعْمَيٌ عَنْ هَمَّام بْن مُه 
لاا لقا لوك 1ع | ستو طول ان قن ناوي وا لان رول 
لله كت "ذا ما قَام أَحَدُكُمْ ِناس فَلْيْحَمْفٍِ الصّلاة إن فِيهمُ الْكبير وفيهم م الضعيف» وَإذا 
قَامَ وَحْدَهُ فيطل صَّلاتَهُ ما شّاء". 


5”- باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
فيه قوله 2 "إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى وحده 
فليصل كيف شاء". وفي رواية: "وذا الحاجة". معن أحاديث الباب ظاهر وهو الأمر للامام بتخفيف الصلاة 
بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدهاء وأنه إذا صلى لنفسه طوَّل ما شاء في الأركان الى تحتمل التطويل وهي القيام» - 
*قوله: "إن لأتأخر عن صلاة الصبح" أي مع الجماعة» أي أتأخر عن فضل حضورها مع الجماعة» وهو كناية 
عن ترك الحضور مع الجماعة لا حضورها بعد الناس» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة مم باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 


2 
هم بير م وم ع وس سم .عي سه 


0- (ه) وَحَذلَِي حَرْمَلة بن يَحبَى : امير نا'ابن وهب قال: أَحبَرني يُونْسُ عَنٍ ابن 
شهابٍ قال: : أخيرني أبو سلَمة بن بد ْم أله َع أبا طررة َُول: :كال وَسُول ال عله 
'إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لئاس فَلْْحَقْفْء ٠»‏ إن في النّاس الضَعِيف واكم زد المجاكو: 

1 ران لان لس : حَدَنِي أبي: ا 
سَعْلِ: حَدَنِي يُونْس» عن ابْنِ شهابٍ: حَدتي أبُو بكر بْنْ عَبّْدِ الرَحْمَن 
يَقُولَ: قال رَسُولُ الله يلله. لاه الال ارد ريه لكر 


إن 
3 ب لي نتن مه 20 00 و عر مه 


49- (0) حَدَتنَا مُحمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن لمير: حَدَنَنَا أبي: حذننا عمق إن عنمان: 


عل لهس 
سمع أبا : 


هريرة 


حَدَنَا مُوسى إن طلحَة: حدئتي عنما بن أبي القاص التق أن الب لذ كال ل 1 


َوْمَكَ" قال قلْت: يا رَسُولَ الله! ني أَجدُ في نَفْسِي شيعا قَال: "اذنة" اه 


0 


وضع كفهُ في صَذري بَبْنَ نَذبِي ثم قال "حول" فَوَضْعَهًا في طَهْرِي بن كبن 5-5 


آم ْمك كم أم كما لحقُفء إن فيهم الْكبير لاسي 
َإنَّ فيهمٌ ذَا الْحَاحَةِ وَإِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فليِصَلَ كيف شَاء". 


> والركوع؛ والسحود, والتشهد, دون الاعتدال والحلوس بين السجدتين, والله أعلم. 

قوله: "إن لأتأحر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا". 

فوائد الحديث: فيه جواز التأحر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير» وفيه حواز ذكر 
الإنسان يمذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء. 

قوله: "فما رأيت الب يُكُدٌّ غضب في موعظة قط أشد ما غضب يومكذ فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين" 
الحديث. فيه الغضب لا ينكر من أمور الدين» والغضب ف الموعظة. 

قوله: "عن عثمان بن أبي العاص هه أن البي كله قال له: أم قومك» قال: قلت: يا رسول الله إني أحد في نفسي 
شيئاء فقال: ادنه فجلسيئ بين يديه ثم وضع كفه في. صدري بين ثدبي ثم قال: تحول فوضعها في ظهري بين 
كتفي ثم قال: أم قومك". 

ضبط الأسماء: قوله: "ثدبي وكتفي" بتشديد الياء على التثنية وفيه إطلاق اسم الثدي على حَلَّمّةِ الرحل؛ وهذا 
هو الصحيح؛ ومنهم من منعه» وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. وقوله: "جَلّسن" هو بتشديد اللام. 

وقوله: "أحد ف نفسي شيئا". قيل: يحتمل أنه أراد الخنوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على 
الناس» فأذهبه الله تعالمى ببركة كف رسول الله كد ودعائه» ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة» فإنه كان موسوساء - 


كتاب الصلاة 5م باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام 


ار لم سس بر امار ل 02 00 


(8) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن المُنّى وَ ان بَشَار قالا: حَدنَا مُحمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدثنًا 
شُعبَة» عَنْ عَمْرو بن مره قَالَ: سَمِعْتٌُ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيَب قال: عد عتمان :2 أي الخاضس 
قال: حير ما عهة إل رول اله كلة: 'إذا نت قَؤما َف بهم الصّلاة". 


ي ويم ده م اه 


(4) حَدَئنَا لف بن جشام وَأبو الربيع الرهْرَاني قَال: دنا مات ريع 


بد الي بن صُهِب» ع أنس أن الب مث حا يوجر في الصّلاق ولق 


١1‏ (ه. رك كا سس الم ريه يفي كال سن أخيراة قال قتينة 


2 


| 


قا أو خواة ع كاه عن أ أن رول ال لجن أ اللي متلا في مم 


هم سم نسم 3-9 مه م2 


ع0. 00:21 رخنت يحي إن لكي وني أن لواب ولتي أن ين 

حدر حقال بح بن بحن : أخبرئاء وكال الأخزون :د نا -إِسْمَاعِيل» يعون ابن حَعْفْرٍ عَنْ 
شَرِيكِ بن عَبْد الله ين أبي ثَمِرٍ عَنْ أئس بن مَالِكِ أله قالَ: مَا صَلَيْتُ وَرَاء إِمَامٍ قط أَحَفَّ 
صلا وَل أمٌ صّلة مِنْ رَسُول الله 55. 


عار م هم ا مو ةماه 


109:4 حدننا يحبى بن يحى: جاع لس لعا رار 
أن كال ل كا رَسُول ١‏ الله يد يَسمَعْ كا الصبي مَعْ / مه وَهُوَّ في الصّلاق ندرا 


ِ 
2 


يمس لقف + ُُ 5 8 عر أيلة 
س فى 6بير ‏ © 000 ِ ع دير بيرمهة 000 


0 

ا سرون رانس با جو ا ررح ححلينا سود سعيك بو 

3 للد ا و 

بي عَرُويةه عَنْ َه عَنْ أئس بْن مَالِكِ قال: َال رَسُولُ الل 5ل: "! ني لأَدعْل الصلاة أرية 
ملدقفى سن 7 0 0 سّ .1 ف 0 

إِطالتَهَاء فأسمع , ءَ الصبي» فأحفف» مِنْ شدة وحَد أَمّه به". 

- ولا يصلح للإمامة الموسوسء فقد ذكر مسلم ف "الصحيح”" بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص هذا قال: قلت: 

يا رسول الله إن الشيطان قد حال بي وبين صلات وقراءق يلبسها علي» فقال رسول الله كنُ: "ذاك الشيطان يقال 

له: عنربء فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلائاً» ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عوي". 

قوله: "كان اليْع بي لد يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو ف في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة". وف رواية: "أن البي 25 

قال: إن لأدخل في الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع الت فأخفف من شدة وحد أمه به" الوجحد: يطلق على 

الحزن» وعلى الحب أيضاً وكلاهما سائغ هناء والحزن أظهرء أي من حزفها واشتغال قلبها به. - 


كتاب الصلاة لم باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام 


ووم و فوع عه هه نمه و قفاو و وو و و و و و ووه وو و فاو و فاو و و واو وه وو وموم مم عمف فاه فقوو اواو وو وو وو رو فاده و وهو وو و 6و 66د 6ه 


-فوائد الحديث: وفيه: دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعات مصلحتهم؛ وأن لا يُدخل عليهم 
ما يشق عليهم؛ وإن كان يسيراً من غير ضرورة. وفيه: جواز صلاة النساء مع الرحال في المسحجدء وأن الصبي 
يجوز إدحاله المسجدء وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

قوله: "حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس" هذا الإسناد 


كله بصريونء والله أعلم. 


خا ا ا 


كتاب الصلاة م باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 


[/ا- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها ني تمام] 
)١( -5‏ حَدَثْنَا حَامِد بْنّْ عْمَرَ البِكرَاوي وأَبُو كامل فضِيّل بن حُسَيْن الجخدري» 
كِلاهمًا عَنْ أبي عَوَانَة قال حَامِدٌ: حَدَننَا أبُو عَوَانَة عَنْ هلآلٍ بْن أبي حُْمَيْقِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْم 


ابن أبي ليْلَىء عن الْبَرَاهِ بْن عَازب قَال: رَمَقَتُ الصّلاة مَعْ مُحَمَدِ كله فَوَحَدْتُ قِيَامَهُ 


2 


1 2 لات 50008 11 لق 0 593 59 52 - - 5 
فرَكعَتَةُ فاعتداله بَعْدَ ركوعهء فسَحْدئَُ فجلستهُ بَيْنَ السحدكيْن فسَّجْدَتَهُ فَجَلسَئَهُ مَا بَيْنَ 
التَسْلِيم وَالإنْصِرَافٍِء قريباً مِنَ السَوَاءِ. 
1 2 07 عنمي إلا وهر وس. #نمس ‏ # ل سود 2 لم 000 5 ا 
/اه )١( - ٠‏ وحدنا عَبِيد الله بن معَاذٍ عبر ي: حَدَننَا أبي: حَدَثْنَا شعبّة عَنِ الحكم 
000 3 م 4 7 ب 2 08 2 اسل 0 6 ان ع 6م م ع مه 2 52 اج 9 
قال: غلب على الكوفة رَحل -قد سمَاةُ- رَمَنَ ابن الأشعثء» فأْمَرَ أبا عبَيّدَة بْنَ عَبْدٍ الله أن 
ومن م د نض رد ا ك1 ق جد لح ترد هك ا رنط ١‏ لتك ما ع طق ا لو ل د 
الحَمَّدْء مِلَءً السَمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأزضء وَمِلِءَ ما شئت مِن شَيْءٍ بَعْدْء أَهْل الثَنَاءِ وَالمَحَدِ 
كا مم م رس هو سم ا عن ره سا واس) مضه اس و د د ا ا 4 
لا مائع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد مِنك الجد. 
0 5 مجان 8 ب ٠‏ 0 1 0 وعذواية م عت دنا 
قال الحكم: فذكرت ذلك لِعَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي ليُلى فقال: سَمِعْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عغازب 
ع 1 ل ا لو رمه ل ني دوو 0 
يُقول: نت صلاة رسول الله 2 وركوعه؛ وإذا رفع رأسه مِن الركوع» وسجوده. وما بين 
السجدتين» قريبا مِن السواء. 
لمم ونس مرء امه اه ل 0 ا اي 0 9 َ ١‏ 
قال شعبة: فذكرثة لِعَمْرِو بن مرة فقال: قد رَأَيْت ابْنَ أبي لِيْلىء فلم تكن صَلائَهُ هكذا. 


/#- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 

قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي" هو بفتح الباء» منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي ده وقد 
سبق بيانه رار قوله: "رمقت الصلاة مع محمد 05 فوحدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجلته 
فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء". 

فقه الحديث: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد, وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجوذء وفي الاعتدال عن 
الركوع وعن السجودء ونحو هذا قول أنس في الحديث الثاني بعده: "ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من 
طبلاة وول 151 تعن" توقولف "وزيا من السيرة !يدل فلن أن شه كان ف طر ل بن قال يفره 
وذلك في القيام ولعله أيضاً في التشهد. - 


كتاب الصلاة م باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 


-٠٠‏ (0) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المُنّى و ابْنْ بَشَّار قالاً: حَدَننَا مُحمّدُ بْنُّ حَعْفرِ: حَدَثنا 
شُعْبَة عَن الْحَكم أن مَطَرَ بْنَ ناجِيّة لما ظَهَرَ عَلَى كوف أي ا لم بلقا 
000 

89- (4) حَدَننَا لف بن هشام: حَدَتْنَا حَمَادُ بْنْ َيْدِء عَنْ نَابتء عَنْ أس قال: 
ني لا لو أن أسلي بكم كما رس رول اله مُصتلي نا 

قال: كَانَ لس يَنَعْ شنا لآ أراكم تَصنعونّه كان إذا إذَا رقع رأسَهُ مِنَ الركوع 
الَْصَب قَاقِماء حَتَى يقول الْقَائيل: فك عو رارك اطاززى الشخاق فكت من دور 
الْقَائْل: قَدْ سي. 

- (ه) وَحَدَنَيٍ أبُو بَكْرٍ بن نافع الْعبِدِي: حَدَننَا بَهْرٌ: حَدَنْنَا حَمَادٌ: أخبركا نابت 


م 6س 


عَنْ ئس قال: ما لي عتلف أحَدٍ جر صلا مِنْ صلاةٍ رَسُول الله ل في كما كا 


رمم وير 


ا رَسُول لله ولد متقَارية, وكائت صَلاةٌ أبي بَكْرٍ مُتقَارَِة هلما كان عُمَرُ بن اْحَطاب 
مَك في صَّلةٍ الْمَجْرِ وَكَانَ رَسُولَ الله كل دا قال: "سبع الل لمن حَِدَة ' قَامّ حَتَى كقول: 


هم كم يسحت وَتَفْعدبينَ السسّخدئين» حَتى لقُولَ: قد أَوْهَم. 

-واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام» وأنه كه 

كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة. وف الظهر ب "الم تنزيل" السجدة. وأنه كان تقام الصلاة فيذهمب 

الو لد مرو لات 8 اا اد كو ب وري 

حن بلغ ذكر موسى وهارون عهالقلاثكاء وأنه قرأ في المغرب ب"الطور" وب"المرسلات"» وفي البخاري 
ب"الأعراف" وأشباه هذاء وكله يدل على أنه كَلْدٌ كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات» وهذا 

ليده الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات. 

وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى» ولم يذكر فيه القيام» وكذا ذكره البخاري» وفي رواية للبخاري ما خلا القيام 

والقعود وهذا تفسير الرواية الأخرى. 

وقوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" دليل على أنه يلدٌ كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيرا في مصلاه. 

قوله: "غلب على الكوفة رحل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس" وهذا الرحل هو مطر بن ناجية كما سماه في 

الرواية الثانية» وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود ذهما. 


كتاب الصلاة الوق باب متابعة الإمام والعمل بعده 


["- باب متابعة الإمام والعمل بعده] 


ومي مقاع م م 2007 كمي 2707 عو عر أله قال 


)١١( -١٠١5١‏ دنا اح 1 حدثنا زهيد: حدثنا ابو إسحاق ح: 
اس سوس اهم مي سم هم ا 


وحدننا يحيى بن يحيى: رص أ متاو يا موه ان ويد تر 
حَدَئْي عن الْبَرَاءِ وَهْرَ غيْرٌ كَذُوبء نهم كاتا ل 2 رَسُول الله 2 فإذًا رفع 


رَأسَهُ بن لكوع لَمْ أرَ أحدا يني طهر حت يَضّع رَسُولَ الله 5 حَبهِهُ على الأرضء 


لم بجر مَل ورَاءة كد 
)١( -5‏ وَحَدَنْنِ أبُو بكر بْنُّ خَلادٍ الباهلي: حَدَننَا يَحْبَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ: حَدَنْنا 


و ارم : 


3 1 كيم 3 ا 2 مه :8 م م حا 6 1# 
سفيّان: حدننِي أبو إسحاق: حَدئني عبد الله بن يَزِيدَ: حدئبي الْبَرَاءُ وَهُوَ ُُ كَذُوبء 


قال: كَانَ رَسُولَ الله 325 إِذَا قال: "سَمِعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" لَمْ يَحْن اع عو تنه 


سول اله كل سَابجدا َم كفم شحُودا بدة. 
عاذي ان وم دن مُحمّدُ بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَّنِ بْنٍ سَهْم الأنْطاكييٌ: حَدَثْنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ 


متحيل 00 إِسْحَاقَ المرَارِيُ عن أبي إِسْحَاق الشيْاني» عَنْ مُحَارِب + بن اوثار قال: حت 
عَبْدَ الله بْنَ يزيد تقول على المي نكر 0 الاق أنْهُمْ كاثوا لقاو مَعٌ رَسُول الله 325 فإذا 
ل 0 


ملم ماس 5 وم 


َدْ وَضّعٌ وَحْهَهُ في الأرضء ثم نتبِعْه 


م"- باب متابعة الإمام والعمل بعده 
قوله: " عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثن البراء وهو غير كذوب» أفهم كانوا يصلون خحلف 


رسول الله كد فإذا رفع رأسه من الركو لم أر أحدا يمي ظهرهء ح اي مل ار ره 


32 

ثم ير ا ل" 
بيان أن المراد من قول وهو غير كذوب من؟ قال ييى بن معين: القائل "وهو غير كذوب" هو أبو إسحاق 
قال: ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب» وليس المراد أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى 
تزكية» ولا يحسّن فيه هذا القول» وهذا الذي قاله ابن معين حطأ عند العلماء» بل الصواب أن القائل "وهو 
غير كذوب" هو عبد الله بن يزيد» ومراده أن البراء غير كذوب» ومعناه: تقوية الحديث وتفخيمه» والمبالغة في تمكينه- 


كتاب الصلاة ام باب متابعة الإمام والعمل بعده 


وير سمي 02 أ 


5007 ىو قمع مه سه 00 20 2 
3 9 6 000 5 2 ه ام 2 : م 
وَغَيْرُهُ عَن الْحَكم عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن أبي لَيْلىء عن الْبرَاِهِ قال: كنا مَمَ ابي كلك لا يَحْنُو 


2 -ه 
ع ع ابه سل مار مس سار يلور 


أحَدٌ ما ظهْرَهُ حَتّى تَرَاهُ قل مَحَد. 
2 م 5 ات 5 20 م ل ل 2007 
فقال رُمَيْرٌ: حَدَتَنَا سفيّان قال: حَدْئنَا الكوفيُون: بان وَغيْرَهُ قال: حَتّى تَرَاهُ ييسحد. 
-٠‏ (ه) حَدَننا مُحِْرُ بن عَوِْ بن أبي عَوْيٍ: حَدثْنَا حلَفُ إن حَلِيقة الأَضْحَيئ 


2 ب 
3 و ساس 


أبو أخمد عَنٍ اليد بن سَرِيع» مَرلّى آل عَمْرِو بْنٍ ريه عَنْ عَطْرو أن خرش قَال: 
مله رو مك ل بس # صلل اث * ا 1ه عه ست ويج 24 ع 26 صر 1 له 

ورف لد م رو ل ا ال 2 
(التكوير: )١5 2١5‏ وكان لا يَحَنِي رَجُل منا ظهره حَتّى يُسْتَتِمٌ سَاجدا. 


-من النفس لا التزكية ال تكون في مشكوك فيه؛ ونظيره قول ابن عباس دء: حدثنا رسول الله كد وهو 
الصادق المصدوق. وعن أبي هريرة مثله. وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني: حدثيي الحبيب الأمين عوف 
ابن مالك الأشجعي» ونظائره كثيرة. فمعيئ الكلام حدثينٍ البراء وهو غير متهم كما علمتم؛ فثقوا بما أخبركم 
عنه. قالوا: وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وحه له؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي 
أيشا مسدؤد 3ق الملحابة, 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة؛ وهو أن السنة أن لا ينحين المأموم للسجود حىّ 
يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السحود قبل 
سجوده؛ قال أصحابنا دثر: في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاً 
بحيث يشرع في الركن بعد شروعه؛ وقبل فراغه منه؛ والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد ال حمن بن أبي ليلى عن البراء". 

الجواب عن كلام الدار قطني في هذا الحديث: هذا تما تكلم فيه الدارقطين وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد 
عن البراء» ولم يقل أحد: "عن ابن أبي ليلى" غير أبان بن تغلب عن الحكم؛ وقد خالفه ابن عرعرة فقال: عن 
الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء» وغير أبان أحفظ منهء هذا كلام الدارقطيي» وهذا الاعتراض لا يُقبل» 
بل أبان ثقة نقل شيئاً فوحب قبوله» ولم يتحقق كذبه وغلطه؛ ولا امتناع في أن يكون مرويا عن ابن يزيد 
وابن أبي ليلى» والله أعلم. 

قوله: "لا يحنو أحد منا ظهره حن نراه قد سجد" هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء "يحنو" 
بالواو» وباقي رواياته ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء» وكلاهما صحيح, فهما لغتان حكاهما الجوهري- 


كتاب الصلاة م باب متابعة الإمام والعمل بعده 


>وغيره: "حنيت وحنوت" لكن الياء أكثر؛ ومعناه عطفته» ومثله حنيت العود وحنوته عطفته. 

قوله: "عن الوليد بن سريع" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء. 

تأويل قوله تعالى: الخدّس والكنّس: قوله تعالى: قل 5 بِالْحنّسِ؟ُ قال المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم 
الخمسة وهي: المشتري وعطارد والزهرة والمريخ وزحلء هكذا قال أكثر المفسرين» وهو مروي عن علي ابن أبي 
طالب وقنه. وي رواية عنه: أكما هذه الخمسة والشمس والقمر. وعن الحسن: هي كل النجوم؛ وقيل: غير ذلك. 
"والختّس": الي تخنس أي ترجع في بجراهاء "والكنّس": الي تكنس» أي تدحل كناسها أي تغيب في المواضع الي 
تغيب فيهاء "والكنّس" جمع كانس, والله تعالى أعلم بالصواب. 


# ا 


كتاب الصلاة 0 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


[9”- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع] 
)١( 5‏ حَدَنَنا أبو بكر بن أبي شيية: حَدَنْنا أب مُعَاوِيَة ووكيعٌ عَن الأعْسَشٍ) غُ 
عبد بن الْحَسَّنِ عَنَ أبن أبي أؤفئ. قال:. كان رسُول اذ يل ذا رَقَعّ ظهْرَهُ مِنَ الركوع 
قال: "هع الله لمن تيده الى الك الْحَمْدُهْ مزةة السَحَاوَاتِ وَمِلْءُ الأرْضء وَمِلْءٌ مَا 


و مم 


شت مِن شئاع ] 
0- (9) حَدَنْنَا مُحَمدُ بْنْ الْمنَى وَابْنْ يَشَارِ قالاً: حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنْ حَعْفَرِ: حَدَثنَا 


شعبة) عن عبَيْل ؟؛ بْنِ الْحَسّنِ قال: نقة كك اذى إن الى ار كر يد 
ع وير 2 2 0 27 مو 6 2-7 2 2 0 2 2 28 
يدعو بهذا الدعاءِ : "اللهُمَ رَيَنَاا لَك الْحَمْدُ مِلِءَ السَمَاوَاتٍِ وَمِلْءِ الأرضء وَمِلءَ ما شئت من 


- 7 
و موال 


شيء ب 


8- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن 
أبي أوف و قال: كان رسول الله ةّ إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شعت من شيء بعد" هذا الإسناد كله كوفيون. 
'وملء" هو بنصب الهمز ورفعها والنصب أشهرء وهو الذي اختاره ابن خالويه ورححه وأطنب في الاستدلال 
له» وحوز الرفع على أنه مرجحوح. وعحي عن الزحاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره وناخ في إنكار الفتكء 
وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصرا "في تهذيب الأسماء واللغات". قال العلماء: معناه حمدا لو كان أجساما لملأُ 
السماوات والأرض. ا 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها استحباب هذا الذكر. ومنها وجحوب الاعتدال» ووجحوب الطمأنينة 
فيه» وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدء ويجمع 
بينهماء فيكون قوله: سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه» وقوله ربنا لك الحمد في حال اعتداله» لقوله كه: 
"صلوا كما رأيتمون أصلي" رواه البحاري. 
قوله: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" قال العلماء: معن مع هنا أجاب» ومعناه: أن من حمد الله تعالى 
متعرضاً لثوابه استجاب الله تعاللى له» وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك 


كتاب الصلاة 24 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


جات #9 حَدلنا محمد بن الم وَابْنْ يَشّار: قال ابن الْمكر 1 0 0 


2 2 


حَدثنًا شعبة ب عَنْ مَحْرَأةَ بْن رَاهِرٍ قَالَ: سات ماي الى لعا ع ري 1 
كان لق 1 ل: "الهم لك الْحَمْدُ وق السَمَاءِ وَمِلْءُ لض وَمِلْء ماش ب شقنت من شئاء بَعْده 
للَّهمَ طهرنِي بالتلْج وَاْبَرَِوَالْمَاءِ بار الها طَهرْنِي مِنَ الذَنُوبٍ وَالْحَطَايَا كما يُقَى التَوْبُ 
الأَبيْضٌ مِنَّ الوَسخ". 

4- و» محتنة عا تاد حَدَننا أبي؛ ا : قال: وَحَدئَنِي زَهيْرُ بن حَرب: 


2 
حر نيهي سل م 
حدثنا بر 


ا 


م هَارُونَ كلأهُمًا عَنْ شُغْيَة هذا الإسناد. 


58 روايّة 07 ل . وَفِي رِوَايَة يزيد أبن الدئس . 


ل 


-٠١‏ (ه) 0 عبد الله سن عبد الرَحَمّن الدارمييٌ: 0 ران بن محمد 


- 0000 0 


الدَمَشْقِي: حَدننَا سيد بن عَْد لعي عَنْ عَطِية بن قْسء عَنْ قرَّعَة بن يََْى» عَنْ أبي سياد عبار 
الْحْدْرِي قال: كان سول ) الله كله إذا نا و ةناوع قلا "الله الكنث مَل 
السَمَاوَاتِ وَالأرْض» وَملء ما ث شت شكت من شع بَعدٌ أَهْلَ الئَناءِ وَالْمَحْدِ 121711111 


ضبط الاسم وشرح كلمات الحديث, والفرق بين الخطيئة والإثم: قوله: "حدثنا شعبة عن بحرأة بن زاهر" هو 
ميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم زاي ثم همزة تكتب ألفاً ثم ها وحكى صاحب "لمطالع" فيه كسر الميم أيضاء 
ورحح الفتح» وحكى أيضاً ترك الهمزة فيه قال: وقاله الجياني بالهمز. 

قوله كل "اللهم طهرن بالثلج والبرد وماء البارد" استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها. وقوله: 
"ماء البارد" هو من إضافة الموصوف إلى صفتهء كقوله تعالى: «ويجانب الْعَريَ © (القصص:؛ 4) وقولهم: مسجد 
الجامع؛ وفيه المذهبان السابقان: مذهب الكوفيين: أنه جائز على ظاهره؛ ومذهب البصريين: أن تقديره ماء 
الطهور البارد؛ وجانب المكان الغربي» ومسجد الموضع الجامع. 

فوله كه: "اللهم طهرن من الذنوب والخطايا" يحتمل أن يكون المجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالل: 
وق كيت كدكة و تناك (النساء:7١١)‏ قال: المخطيئة: المعصية بين العبد وبين الله تعالى» والإثم: بينه وبين الآدمي. 
قوله: "كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ" وف رواية: من "الدرن". و رواية: من "الدنس". كله بمعيى واحد 
ومعناه: اللهم طهرن طهارة كاملة معت بها كما يعتئ بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. 

-قوله: "أهل الثناء والمحد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد" أما قوله: "أهل" فمنصوب على النداء هذا هو المشهور» وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت- 


مَطيت» ولا مُعْطِىَ لما مَتَعْتَ» ولا 


كك 


أحَقُّ ما قَال الْعَبْدُ وَكلنَا لَكَ عَبْد اللَّهُه! ل مَانِعَ لِما 
يَنْقَعُ ذا الْجَدّ مِنْكَ الْجَد". 


لع ور مهو وبمر 0 أ ري 2065م 


١‏ (1) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حدننا هشيم بن بشير: خبرنا هشام بن 
ل ل 
الركوع قال: "الهم ينا لك الحَمْدُ؛ وقرء الشاواع ا لأرْض» وما بِينَهِمّاء 0 


ع شِئت من شيء بَعْدُ أَهْل الثنَاءِ وَالْمَحْدِ! لا مَانِعَ لِمًا أَعْطَيْتَ) وَلاَ مُعْطِيَ لِمّا منَعْتَ» وَلا يتمع ذا 
لْحَدَ مِنكَ اْحك. 


-أهل الثناء» والمختار النصبء والثناء: الوصف الحميل» والمدح والمحد العظمة ونماية الشرف» هذا هو المشهور 
في الرواية في مسلم وغيره. قال القاضي عياض: ووقع فْ رواية ابن ماهان "أهل الثناء والحمد" وله وحه؛ ولكن 
كت المشهور الأول. 
وقوله: "أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد"» هكذا هو في مسلم وغيره: "أحق" "بالألف" و"كلنا" بالواوه و 
ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية وإن كان 
كلاماً صحيحاً. وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت إلى آخره؛ 
واعترض بينهما "وكلنا لك عبد". ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى: #فَسُبْحَنَ أله حِينَ 
تمسو وَحِينَ تُصْبِحُونَ 20 وله آلْحَمَدُ فى آَلسَمَوّمب والأرض وَعَشِيًا وَحِنَ تُظَهِرُونَ © (الروم:18) 
اعترض قوله تعالى: وَلَهُ العند في السَمَوت وَالأرض» ومثله قوله تعالى: «قَالَتَ رَبَ إن وَضَعَيآ أن وَاللهُ 
أُغْلَمْ بِمَا وَصَعَسَي (آل عمران:65) على قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان التاء ونظائره كثيرة» ومنه 
قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي ما لاقث ‏ ليون بن زياد 
وقول الآخر: 

ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن بيملك يقرا 
ونظائره كثيرة» وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به» وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق 
قول العبد: لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبدء فينبغي لنا أن نقوله» وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر 
صفة الوضوء من شرح "المهذب". 
وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظء فقد أبر البيّ كهُ الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله 
العبد؛ فينبغي أن يحافظ عليه؛ لأن كلنا عبد, ولا نمله؛ وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى- 


كتاب الصلاة سم باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


يه رد هار 


؟ا/ا. -٠‏ (7) وحدثناة ابن تمير: نا حفطة: حَدنَا مِشَام بن حَسَان: 0 


ع ةر سو هم 


سَْدٍ عَنْ عط عَنِ ان عباس عَنْ الب له ِلَى قوله: فشنت بن نا يكذ و1 
م عله 


الله تعالى» والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه؛ 
والحث على الزهادة ف الدنياء والإقبال على الأعمال الصالحة. 

وقوله: "ذا الجد" المشهور فيه فتح اليم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأحرون. قال ابن عبد البر: ومنهم من 
رواه بالكسر. وقال أبو حعفر محمد بن حرير الطبري: هو بالفتح» قال: وقاله الشيباني بالكسرء قال: وهذا 
حلاف ما عرفه أهل النقلء قال: ولا يعلم من قاله غيره» وضعف الطبري ومن بعده الكسر قالوا: ومعناه على 
ضعفه الاحتهاد أي لا ينفع ذا الاحتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل: المراد ذا اللحد والسعي 
التام في الحرص على الدنيا. 

وقيل: معناه الإسراع في الحرب أي لا ينفع ذا الإسراع في اهرب منك هربه فإنه في قبضتك وسلطانك» 
والصحيح المشهور الحد بالفتح وهو الحظ والغئ والعظمة والسلطان. أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد 
(الطعدر لوه ب ا 1011 ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى: «آلْمَالٌ 
وَالْبَنُونَ زيئة الْحَيَؤة أَلدّنَيَا وَالْبَهَيَتٌ آلصَّلحَتُ خَيْرٌّ عِندَ رَبَكَك (الكهف:45) والله تعالى أعلم. 


خا # ا 


كتاب الصلاة ببسم 5 باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


-4١[‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود] 

فنا )١( -٠‏ حَدَننَا سَعِيدُ بْنُ منْصُورٍ وأَبُو بكر بن أبي شَيَْة ورُهَيرُ بْنُّ حب قَالُوا: 
دكا سيان إن حية: أعيرتي لمان بن سحيو ل و0 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال كقض برسول ) الله كك السعَارة وَالَنَاسُ صُقُوفُ لف أبي بكر ققال: 

"يها اناس إِنَهُ لم يَيْقَّ مِنْ مُبَشّرَاتِ اليو إلا الرؤْيَا الصَالِحَة يَرَاهَا الْمُسْلِىُ ال 
ألا وَإثي هيت أن كرا الْقّآنَ راكع أَوْ سَابحدا وأا الركُوعٌ فَعَطّمُوا فيه الرّبّ عر وَجَلَ؛ 
ل فَاحْمَهدُوا في الدحَاءِ فقن أن يُسْتَجَاب لكن". 

قال؛ أو يكن حَذنا سفبان عن ميان . 

-١ 4‏ (0) حَدئنا يَحَى ين ُوب: حَدئنا إسْماعيل بن حتفر: أخيرني ليما ان 
سحي ؛ عن رام بن عبد الى بن معي أن عبَاسِء عَنْ أب عَنْ ع اله بن عباس قَال: 
كَضَفَ علا رَسُولُ الله ا الست َس مَْصُوبٌ في مَرَضِِ الذي مَات فيو فال "الهم 
قل يلق 1 ث مَرَاتٍ "إنه لم يق هد ميُشرائك التَبْوَةٍ إل الرَؤياء يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أ 
7 ى لذ" ثم كر بل حَدِيث سف 


اماه 


ا 0 م ُ الطاهر اه 


20 ا 


0 ابن 0 عن 0 عن ابن 


قالان 
قال: ا ا عن 


.4- باب النهي عن قراءة القرآن ني الركوع والسجود 
قوله: "قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان" هذا من ورع مسلم وباهر علمه؛ لأن في رواية اثنين عن سفيان 
ابن عيينة أنه قال: "أخبرني سليمان بن سحيم" وسفيان معروف بالتدليس. وف رواية أبي بكر عن سفيان 
عن سليمان» فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان. 
قوله: "كشف الستارة" هي بكسر السين وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار. قوله كُل: "نميت أن 
أقرأ القرآن كه أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب». وأما السيخرة فاحتهدوا في الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم" وفي حديث علي #ه: "فاني رسول الله يد أن أقرأ راكعاً أو ساحدا" فيه النهي عن قراءة- 


كتاب الصلاة ام باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


سا ثري وبر 011 


3”, دوو وعدن أبُو كرَيْب محمد بْنْ الْعَلآ: حدثنا 5 أسامَة عن اليد يد يعن :أبن 


واءع ا هئ 


جر خاي اا ل ندا ني شت خا أ أن تلن إى عب فقول نهاري 
رَسُولَ الله كيه عَنْ قرَاءَةٍ مايا ا 57 


م عم 
أ 


/ا١٠-‏ (ه) وَحَدَنقٍ أبُو بكر بن بن إسحاق: اخرني ابن أبي مَرِيم: أخبرنًا محمد بن 
سه م رةاير معي 


جعفر : عبرا َيْدُ بن أَسلَمَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بن عَبْد الله بن حُتَيْنِه عَنْ أبيو» عَنْ عَلِّ بن 


2# 


5 طالب أنه قال: هاي ره لفيا د وَلا أقول: تهاكم. 


م م ننَا زُهَيرَ بن حَرب وَإِسْحَاق قالاً: خرن أبُو عَامِرٍ الْعَفَدي: 0 


ارو مبرايّه 


داود بن قيس: حَدَئِي ِنْرَاهِيُ بن َبْدٍ لله بن حُتَيْنِ عَنْ أبيهه عن ابْنِ عَبَاسِء عَنْ علو قَالَ: 
نهَاني جِتي 5د أن أَقرَاً رَاكعاً أو سّاجداً. 


-القرآن في الركوع والسجود؛ وإئما وظيفة الركوع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاء» فلو قرأ في 
ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: أنه كغير 
الفاتحة فيكره دلا تبطل صلاته. والثاني: يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان عمداًء فإن قرأ سهوا لم يكره» وسواء 
قرأ عمداً أو سهوا يسحد للسهو عند الشافعي مله. 

وقوله يدٌ: "فأما الركوع فعظموا فيه الرب" أي سبحوه ونزهوه وبحدوه. وقد ذكر مسلم بعد هذا الأذكار الي 
تقال في الركوع والسجود: واستحب الشافعي مله وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم؛ 
وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى» ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات» ويضم إليه ما جاء في حديث علي د 
ذكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت اللهم لك سجدت إلى آخره؛ وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام 
وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل» فإن شك لم يزد على التسبيح؛ ولو اقتصر الإمام والمنفرد على 
تسبيحة واحدة فقال: سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كماها وأفضلها. 

حكم التسبيح في الركوع والسجود: 3 أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واحب؛ هذا مذهمب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي صفد والدمهورء وأوجبه أحمد يلك وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر 
به ولقوله 5ُثةُ: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وهو في صحيح البخاري. وأجاب الجمهور بأنه محمول عل 
الاستحباب» واحتجوا بحديث المسيء صلاته فإن الب يد لم يأمره به ولو وجب لأمره به» فإن قيل: فلم يأمره 
بالنية والتشهد والسلام؟ فقد سبق جوابه عند شرحه. 

شرح الغريب: وقوله كُدك: "فقَمِنٌ" هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدر لا يثئئ ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثئ ويجمع» وفيه لغة ثالثة "قمين" بزيادة ياء وفتح القاف- 


كتاب الصلاة ممم باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


-١-8‏ :2323 وَحَدَنَي يَحَى بْنْ يَحَْى قال: َرَت عَلَى مَالِشِ عَنْ نافع اي 


عِيسى إن حَمَاد المطري: أعخبركا اللي عَنْ يزيد : أن أبي حَبيب» ح وَحَدئِي هَارُون إن عبد 


الله : ا ابن أن فَدَيِك: َدَنَنَا الضحَاكُ برن عَشمَان؛ ح وَحَدَننا الْمُقَدْمِي: حدنا يكن ,دزهر 
القَطان- - عَنٍ ابن عَحْلآنَ؛ ح وَحَدئِي هَارُون بن سَعِيدٍ الأللئ: حَدَنَنَا أبن وَهب: حَدَنْئي أَسَامَة مَة 
ل رتو قال: وَحَدَننَا يُحْيَى : نوب و قتي وَاْنْ حُْرِ» لوا حَدَنْنإسْمَاعِيليَعُونَ بن َعْفرٍ: 


نس قر همير لعل 22 ات ابر ماس 


أَخبرني مُحمّدٌ -وَهُوَ ابن عَمَرِو ح قال: : وَحَدَني مَنَادُ بْنْ السّري: حَدَنْنَا عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
ابن لاه د ون رليم أن عي ل أن تيه ع أبيهه عَنْ عَلِئْه -إِلّا الضّحَاكَ 
وَابْنَ عَجَلانَ فَإِنْهُمَا راذا عن ابن عبان عن علي - عن اللبِي' ولد كُلَهُمْ قالُوا: نهَاني عَنْ قِرَاءةٍ 
0 ل وَل يَذَكرُوا في روانَتِهمُ م النَهْيَّ عَنْهَا في السّحودء كما ذَكْرَ الزَهْرِي وَرَيْدُ 


عار وم ره 


بن أسسلم وَالولِيد بن كثير وداود بن قيس. 


عم 1- 4 وداه ا تلع كل أن إتدايل 2 احتر إن الحمرة 
وس" بن 1ه 
عن مُحمّد بْن الْمُْكَدِرٍِ عَنْ عَبْدٍ لله بن حنينِه عَنْ علوي وَلَمْيَذْكُرْ في السَحُودٍ. 
- َي ل اس بر هار 0 : لعل 2 ماه 
الله لماو و ار ا لي ل ا ا 


رَاكعٌ» لآ يَذكرٌ فِي الإسَْادِ علي 


-وكسر الميم ومعناه: حقيق وجديرء وفيه الحث على الدعاء في السجود؛ فيستحب أن يجمع في سجوده بين 
الدعاء والتسبيح وستأتي الأحاديث فيه. قوله: "'ورأسه معصوب" فيه عصب الرأس عند وجعه. 

قوله: "عبد الله بن حنين" هو بضم ال حاء وفتح النون. قوله: "فماني ولا أقول فماكم" ليس .معناه أن النهي مختتص 
بهء وإنما معناه: أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعتهء وإن كان الحكم يتناول الناس 
كلهم. ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين د قال 
الدارقطي: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. قلت: وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون 
عبد الله بن حنين سمعه 'من ابن عباس عن علي ثم سمعه من علي نفسه؛ وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا 
الشرح مبسوطة. قوله: "فاني حي يفن" هو بكسر الحاء والباء» أي محبوبي. 


أن 


كتاب الصلاة 46" باب ما يقال في الركوع والسجود 


-51١[‏ باب ما يقال في الركوع والسجود] 


1 ل اس يس 5 ل 5 مه . م وار 0 017 3 5 0 : 
)١( -75‏ وَحَدَثنَا هَارون بن مغرو وعمرو بن سَوَادٍ قالا: حَدَتُنَا عِبْد الله بن 


2 قاض موه 7 ول ل اس كم 
وَضبه عن مرو إن الحَارِب» صن غمازة إن عزقة» عن سني' مولى أب بكر أنه سَمِعْ أبا 


صَالِحٍ وان يدت عَنْ أي هه أن رَسُول الله 3 قال ' 'أقرّب ما يكون العبْد من رَيَّهِ 
وَهُوَ سَاجَد فأكندوا لا 


)١( -١٠١8+‏ وَحَدَئْي أبو الطاهِرٍ وَ يُونْسُ بن عَبْدٍ الأعْلَى قالاً: أخبركا ابْنْ وَهْب: 
وم ىل #ا ماه 

َخبّرتي يَحَْى بْنْ أيوب» عَنْ عُمَارةَ بن عَزِيةَ عَنْ سْمَي مْلَى أبي بكر عَنْ أبي صَالِحٍ؛ عن 

أبي مُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 5د كان يُقول في سُجُوده: الك مويل ال ل ين ره 


ال 


وله وآخرّة وَعَلانيتَه وسرّة : 


1 -ايات )نا يفال لي الوكرع والسجوه 

قوله 458 "أقزن: ها يكون اند من ريه ونكو ساد فأكروا الذعاء" معناة» أقرب" ها يكوق مرج رح بريه 
وفضله, وفيه: الحث على الدعاء في السجودء وفيه: دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان 
الصلاة. 

فقه الحديث: وف هذه المسألة ثلاثة مذاهبء أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل» 
حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر 5كُما. والمذهب الثاني: مذهب 
الشافعي د وجماعة أن تطويل القيام أفضل** لحديث جابر في صحيح مسلم أن البيّ يد قال: أفضل الصلاة 
طول القنوت". والمراد: بالقنوت القيام» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيح؛ والقراءة أفضل؛ لأن 
المنقول عن الب مد أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. 

والمذهب الثالث: أنهما سواءء وتوقف أحمد بن حنبل ذه في المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن 
راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضلء وأما في الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون للرحل جزء 
بالليل يأت عليه؛ فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال - 


**قال في فتح الملهم: والمذهب الثاني: مذهب الشافعي يله وجماعة» (منهم الإمام أبو حنيفة لللكه) أن تطويل 
القيام أفضل. (فتح الملهم: 577) 


كتاب الصلاة »م باب ما يقال في الركوع والسجود 


و فد 


٠845‏ "0) 100 زُهيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَاق بْنْ إبرَاهِيم: قال زهيرٌ: حَدَثْنا خرير» عن 
ور عن أب الع حَى» عَنْ مَسْرُوقيء عَنّْ عَائْسَةَ فَالَتَ: كَانَ رَسُولَ الله ولد يُكيِدُ أن يقول 


7 


في ركوعِه وَسُجوده: ير سْبْحَائَكَ اللْهُمَ رَ َم ْنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمّ اغَفِدْ لي" يََأَوَ ل الشراته 
١٠١6‏ - (5) م ُو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة و أبو كرَيْب» قالا: 1-0 أبُو مُعَاويَة عن 


الأعْمَضء عَنْ مُسْلِمه عَنْ مَسْرُوقيء عن عَائِعَة فَلَت: كَانَ رَسُول الله يل يكير أن يَقُولَ» قبل 
أن يحوت : 'سبحائك وبحم بِحَمْدِكَ أسَْغْفِرَُكَ وأثوب إِليِكَ". 

قَالَتْ قلت: يا وَ سول اللا معنو الكيمّاث الى أرالة أذ َدَنْتها تَقُولُها؟ قَالَ: "جُعِلَتْ لي 
00007 إِذَا حَآءٌ تَضر الله وَالفْمَح ١‏ يي إلى آخر السورة. 


20006 00 


7 (0) حَدَننٍ محمد بْنْ رَافع: حَدْنْنَا يَحَيَى بن آدمَ: عذكا نكل عي الاعتارن 
عن مسيم أن ميج عن مَسْرْوقيء عن يِف لت : مَا رَأَيْتْ التبي كلد مُنْذ َرَل عَلَيْه: ظإِذًا 


ب 
وه دسم 


جَاءَ تَضْرٌ آله وَآلْفتَحُ #ب4» يُصَلَي ضَلَةَ إلا دعا أَوْ قَالَ فِيهًا: "سْبْحَائكَ ربّي وَبِحَمْدِكَ 
اللهم اغفِرُ لي". 


-الترمذي: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة الب كد بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله 
بالنهار ما وصف بالليل» والله أعلم. 

شرح كلمات الحديث: قوله كه: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله" هو بكسر أوهماء أي قليله وكثيره» وفيه 
توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغيئ بعضها عن بعض. 

فوا "كان رسول. الله كلق ركب أن يقول ى ركوغه وسحودةة شيحانك اليج ريغا وعمدك اللوع اغقر 
ل 0 0-00 دق 50 5 الا إليك' 0 لد يعمل ما أمر به في قول 


الحزالة و ااه 0 ل لأن حالة غناو ارون وها فكان 
يختارها؛ لأداء هذا الواحب الذي أمر به؛ ليكون أكملء» قال لهل اللغة العربية وغيرهم: اتسببيح: التنزيه, 
وقولهم: "نبحان الله" عضوت على 'المصلدر: بثالة ممحك الله ميا سيان فسبحان الله معناه: براءة 
وتنزيهاً له من كل نقص وصفة للمحدثء قالوا: وقوله: و"بحمدك" أي وبحمدك سبحتك» ومعناه: بتوفيقك 
لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بما 
والتفويض إلى الله تعالم» وأن كل الأفعال له؛ والله أعلم. - 


كتاب الصلاة دكن باب ما يقال في الركوع والسجود 


ب لس سار ان في 0000 م 


00 حَدَنْي مُحَمَد بن الْمنتى: حَدَ 0 حدثنا دَاوْدُ عن عامِرِ» عن 
مَسْرُوقء عَنْ عائشة ئسّة قالَت: 0 قول "سْبحَان الله وَبِحَمْدِهِ وو 
الله ووب إليْه". 

قالت: فقلت: يا رَسُول الله! أَرَاكَ تُكيْرُ من قَؤل: "سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أَسْتَغْفِرٌ الله 


م ع وس 


وأثوب إِلبّْه؟" قالت: فقال: "حبري رب أت 0 / 
مكمر م 
ري 


31 ان الله وَبِحَمَدِه) أئنية اله ترف ليه فَقَد 


فح مَكة 


مَكة إوَرَأَيِتَ أَلنّاسَ يَدْخُلُوَ فى دين | آله آذ 
7 كان نَوَابَاً» (النصر:١-‏ 8) 


014 1 وعدي خش أن علا الخلواى وتحلة زو رايع قالا: حَدَنَنَا عَبْدُ الررّاقٍ: 
ره سر 


تنا ان حرم قال قلع لعطاية كيو تقول ألت في الركوع؟ قَال: أ متائلة 


033 م 


0 إلا أَنْت» فَأَخبرني ان أبي للكت عن عريده ة قالت: اتَقَدْتُ ؛ لبي 5 ذات 


امك 


3 ا 2 20 1 ْ نسائه» 6 أحَعت» فاذًا مر 17 9 ل 
بَعضٍ ّ ر َأ هو 8 و 7 يتقو 
2 يل 5 0 ءَ َه 17 00 0 5 358 ع ال 0 2 
لالت ويخنيق لالت فقلت: عل ا ل 0 


ل ل 
و مليشيك 3 


عن 0 / اي 0 ئشة قالت: 0 
ول الله 205 ليله من الْهرَاشي» هسه فوَقمت يدي عَلَى بَطن مه وَهُوَ في الْمَسْجدِ؛ 


اا م و 


وَهُمًا مُنْصَوبْتَانِ وخر ُقول: الهم إنّي أعوذ برِضاكَ مِنْ سَحَطِكَ» وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ 
وَأَعُوذْ يك مِنْكَ : حي نَاءُ عَلَيْكَ لبن كما ليت على فتلت 


-وفٍ قوله تُ: "أستغفرك وأتوب إليك" حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول: أستغفرك وأتوب إليك. وحكي 
عن عضن الستلن كراهقةه لفلا يكو كاذيا قال: بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي» وهذا الذي قاله من قوله: 
اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه؛ وأما كراهة قوله: أستغفر الله وأتوب إليه فلا يُوافق عليهاء وقد ذكرت 
المسألة بدلائلها في باب الاستغفار من كتاب الأذكارء والله أعلم. - 


كتاب الصلاة ميم باب ما يقال في الركوع والسجود 


سن بي هاري 00 


9 (8) حَدَننا أبُو بكر بْن أبي شَيبَة: حدّثنا مُحمّدُ بن بثر الَْبْدِيُ: حَدَْنْنَا سَعيد 


ماع 


أ ارييس مادق فب ب بطراة ل لكر ادعو بان نه أن رَسُول الله كل 
كان تقول ف د كوعة وسجووة: اسْيوح مَدُوسل رب الملائكة والزوت". 


-وجه استغفار النبي 0 مع كونه عفقور ا وأما استغفاره كل وقوله د "اللهم اغفر لي ذنبي كله"مع أنه 

مغفور له فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى» والله أعلم. 

ضبط الأسماء وفقه الحديث: قوله: "عن مسلم بن صبيح" هو بضم الصادء وهو أبو الضحى المذكور في 

الرواية الأولى. 

قوله: "فتحسست" هو بالحاء» وقوطا: "افتقدت”" وفي الرواية الأحرى "فقت" هما لغتان بمعين. 

قوله: "محمد بن ييى بن حبان" بفتح الحاء وبالباء الموحدة. قولها: "فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد 

وهما منصوبتان" استدل به من يقول: لمس المرأة لا ينقض الوضوء» وهو مذهب أبي حنيفة ضيه وآخرين. ** 

وقال مالك والشافعي وأحمد جل والأكثرون: ينقضء واختلفوا في تفصيل ذلك» وأحيب عن هذا الحديث بأن 

الللموس لا ينتقض على قول الشافعي ليه وغيره» وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل 

هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. وقوها: "وهما منصوبتان" فيه أن السئة نصبهما في السجود. 

00 "وهو يقول: اللهم إن أعوذ برضاك من سخحطكء وععافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منكء, لا أحصي 
#غليك: آنك كنا ليت على نفسك” : 

فورخ أنيق لكلمات الحديث: قال الإمام أبو سليمان الخطابي للله: في هذا معن لطيف. وذلك أنه استعاذ 

بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه؛ وععافاته من عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك 

المعافاة والعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد لهء وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير» ومعناه: 

الاستغفار من التقصير في بلوغ الواحب من حق عبادته والثناء عليه. 

وقوله: "لا أحصي ثناء عليك" أي لا أطيقه ولا آنٍ عليه؛ وقيل: لا أحيط به. وقال مالك يلك: معناه لا أحصي 

نعمتك وإحسانك والثناء يما عليك» وإن احتهدت ف الثناء عليك. وقوله: "أنت كما أثنيت على نفسك"- 


**قال في فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وظاهر الحديث يوافق الحنفية» وحم في هذا حديثان: 
روى أحدهما البزار من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاء عن عائشة: أن البي يلد كان يقبل بعض نسائه 
ثم يصلي ولا يتوضاً. (فتح الملهم: )”17١‏ 

ولهذا الحديث شواهد رواها أصحاب السئن؛ وبسط الكلام في تحقيقها وتثبيتها الحافظ الزيلعي مله 

والحديث الآخر رواه النسائي عن عائشة قالت: "إن كان رسول الله كدٌ ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض 
الجنازة» حي إذا أراد أن يوتر مسي برحله" وإسناده صحيح. (فتح الملهم: ؟775) 


كتاب الصلاة 44" باب ما يقال في الركوع والسجود 


ل ار اس اس بير 00 ول لم 


)٠١(١ - ١١5١‏ حدقا سمه ين الل حدتنا لق دَاوَدٌَ: ا ا أخبر ني ا 
قال: سمِعْتْ مُطَرّف بْنَ عَبْدٍ الله بن الشّخَير) قال أبو دَاوَدَ: : وَحَدنَنِي هِشَامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 
مُطوّفيء عَنْ عَائْشَة عَن النّبي “د بهذا الويف 


-اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الحملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية 
لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثئ عليه وكل ثناء أثئ به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر 
الله أعظم؛ وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. 

وف هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: أعوذ بك من 
سخحطكء ومن عقوبتك» والله أعلم. 

قوله: "عن مطرف بن عبد الله بن الشخير' ' هو بكسر الشين والخاء المعجمتين. قوله: "سبوح قدوس" هما بضم 
الم اعكد يحوي راص ابعى را قال الجوهري ف فصل "ذروح": كان سيبويه يقوهما بالفتح. 
وقال الجوهري في فصل "سبح' 0 قال تعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول 
إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثرء وكذلك 'الدرويا ' وهي دويبة حمراء منقطة بسواد تطير» وهي من 
ذوات السموم. 

وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل؛ 7 3 القدوس المسبح المقدسء فكأنه قال: 
مسبح مقدس رب الملائكة والروح» ومعيئ "سبوح": المبرأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية» 
'وقدؤس ١‏ ا وقال المهروي: 0 المبارك. قال القاضي عياض: وقيل فيه: 
سبوحا قدوساً على تقدير أسبح سبوحاً أو أذكر أو أعظم أو أعبد. وقوله: "رب الملائكة والروح" قيل: الروح 
ملك عظيم, وقيل: يحتمل أن يكون جبريل علن:» وقيل: خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 1ن باب فضل السجود والحث عليه 


[47- باب فضل السجود والحث عليه] 

)١( -57‏ 58 زهير بن حَربٍ: حَدننا الوليد 92 مسلم قال: سَمِعْتٌ 2 
قال: حَدَتي الْوَلِيد بن هِشَام المُعيطِي: اي 7 بن أبي طلحة الْيَعْمَرِيَ قال: 
اك فقَلت: أخيزتي عمل مله مدي الله بو الحلةه أ 5 
بأَحَبَ الأَعْمَال إلى الله فسَكت» لك م أله الالقة ققال: : سَألت عَنْ ذلك 
حول الل كلل : فقال: ان ده لله تلك لتشخة ا مَحِدَة سَجْدَةَ إلا رَفعَكَ الله يهنا 
دَرَجَةه ولحل عَتلك بها خطيوواك 

َل مََْاُ: كم لقت أبا الزداء َسَأئُهُ ققَالَ بي مِعْلَ ما َالَ لي وان 

)١( ٠.9‏ حَدَثَنَ 0 أبُو صَالِح: حَدَثنا 000 ِيَادٍ قال: سَمِعْتَ 
الأوْرَاعِيّ قال: حَدنِي يَحَْى بن أبي كثر: دي ا سَلمة: حَئي ريع بن كضب 
الأمْلّميّ قال: كنت أبيت م رَسُول ال يلك فآتيته بِوَضُوئهِ وَحَاجَتِه. فقَال لي: "سل 
فقلت: أسألكَ مرَافقَعكَ في الجَنّة. قال: "أو غَيْرَ ذلِكَ؟" قلت: هُوَ ذَاكَ. قال: "فأَعِنّى 0 


؟4- باب فضل السجود والحث عليه 
قيتاقولة 315 اوإيرك ركدرة المبعوو ناتك ا تحن ل استحدة الأ تزهلي اله ماسر يده وبخطة عدك ا لطي 
وفي الحديث الآحر: "أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك» قال هو ذلكء قال فأعيى على نفسك 
بكثرة ١‏ لسجود". 5 


*قوله: "فأعين على نفسك بكثرة السجود" أي أعي على حاحة نفسك الي هي المرافقة» والمراد تعظيم تلك 
الحاجة» وأنها تحتاج إلى معاونة منك السؤال مئئ لا يكفيء أو المعى فوقعيي وساعدني بكثرة السجود غالبا قاصرا 
يما على نفسكء والوجه هو الأولء والله تعالى أعلم. 

والمفهوم من كلام الطيي أن المع على قهر نفسك بكثرة السجود كأنه أشار إلى ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر 
نفسك الي هي أعدي عروككء فلابد في من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات ولا بدلك أن تعاونئ فيه 
والله تعالى أعلم. َ 


كتاب الصلاة عم باب فضل السجود والحث عليه 


وم ع ور مه ووو وه ووو ويه 6ج وو مو عقو وه ويه قفوو مايفهن وعقفايةه وعن ور مه وو وو ووه واو واوا اوهو و مامه عم فووا ف امن فار وار مام امار رز م6 


فقه الحديث: فيه: الحث على كثرة السجود والترغيب فيه. والمراد به السجود في الصلاة» وفيه: دليل لمن يقول 
تكثير السجود أفضل من إطالة القيام» وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذاء وسبب الحث 
عليه ما سبق في الحديث الماضي: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" وهو موافق لقول الله تعالى: 
#وَاسْجْدَ وَآقتّرب © (العلق:9١)‏ ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه: تمكين أعز أعضاء 
الإنسان وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهنء والله أعلم. وقوله: "أو غير ذلك" هو بفتح الواو. 


-وفي المفاتيح يقال: أعنت زيداً على أمرء أي صرت عونا له في تحصيل ذلك الأمر فههنا معناه: كن عونا إلى في 
إصلاح نفسك» وجعلها طاهرة مستحقة سحقته لما تطلب» فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى» وأطلب 
شق ايها امتاحضيا بكثرة السجود لله تعالى» فإن السجود كاسر للنفس ويذل ها وأي نفسن الكسرت وذلق 


-أي لله- استحقت ال رحمة» انتهى. 


> عا عا 


كتاب الصلاة بلعم باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 


[4- باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر...] 


- 10 حدنا يح بن يح :وا بو الربيع الزهراني -قال يَحْيَى: أخبرناء وقال 
أَبُو الربيع: م -حَمَادُ بْنْ زَيْقِ عَنْ عَمِْو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْن عَبّاسِ قال: أ 


سي سيوس سر 


م يد هي أن يكف شعره وياب مي ان 


م 


وقال ا الربيع: على سَبْعةٍ أغظي وني أن 2 شعرَة وياب 4 فين وَالْرَ بين 
وَالْقَدَمَينِ والخهة: 


وت - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والغثوب وعقص الرأس في الصلاة 
فوائد الحديث: هذه الأحاديث فيها فوائد: منها: أن أعضاء السجود سبعة» وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها 
كلهاء وأن يسجد على الحبهة والأنف جيعاًء فأما الجبهة: فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضهاء 
والأنف مستحب فلو تركه جازء ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعي ومالك صلا 
والأكثرين. وقال أبو حنيفة دده وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء.** 
وقال أحمد يله وابن حبيب من أصحاب مالك ذفا: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً لظاهر الحديث. 
قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أهما في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث: سبعة» فإن حعلا عضوين 
صارك انيت الأبلج امتحابا: 
وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي ك: أحدها: لا يحب لكن 
مححب اننهانا اكد : والثاني: يجب وهو الأصحء وهو الذي رححه الشافعي مث فلو أخل بعضو منها 
لم تصح صلاته» وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين» وف الكفين قولان للشافعي ك: أحدهما: 
يجب كشفهما كالحبهة. وأصحهما: لا يجب. 
قوله كَله: "سبعة أعظم" أي أعضاء فسمى كل عضو عظماء وإن كان فيه عظام كثيرة. وقوله 5: "لا نكفت 
الثياب ولا الشعر" هو بفتح النون وكسر الفاء أي لانضمها ولا نمجمعهاء والكفت: الجمع والضم ومنه قوله 
تعالى: «أَلْرْ َمل الأَرْض كِمَائَا؛ه (المرسلات:5١)‏ أي مجمع الناس في حياتهم وموتهم» وهو .معيئ الكف في 
الرواية الأعرى؛ وكلاهما بمعين. - 


**قال في قتح الملهم: وما محل الاختلاف في الاقتصار على الأنف, فعنده يجوز مطلقاء وعندهما لا يجوز إلا من عذر 
بالجبهة» كما صرح به صاحب الحداية (وفي الدر المختار: أنه صح رحوع الإمام إلى قول صاحبيه). (فتح الملهم: 5141) 


كتاب الصلاة م باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 


ل له 


ل ل د 1 


2 
كاه بعس سا 


عرو أن دار عَنْ طاو عن ابن عباس عَنٍ الب 8 كَل ام ان الوه 0 
عط ولا أكُفّ نبا ولا شغر". 

ك١٠١-‏ (5) 00 عمرو رو التاقذ: 10 سُفيّان بْنْ عَيَينَةَ» عن ابن طاوّس» عَنْ أبيه» عن 
3 53 ع اس ا ند 2 1 حي ع 
ابن عياض أمِرَ النبي ود أن د يَسْجُدَ عَلَى سبع وَنْهي "أن يكف لسن والحانتة: 


0 ل - 7 مه 2 اه فير 


0- (4) حدثنا محمد بن حَاتِمِ: حَدَينا بَهر:: حذتنا: وهَيِي: حذتنا عبد الله بن 


طَاوْسِ» عَنْ طَاوْسء عَنٍ ان عباس أن َسُولَ اله د قَالَ: "أيرزت أَنْ أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم: جره -وَأَشَارَ بيده عَلَى ليت وَالْمَدَينِ وَالرَحْلَين اراق ب الْقَدَمَيْنِ ولا نَكفِتَ 
تياب ولا الشعْر". 

4 -- (ه) ا ا الطاهر: 


ا له تر 3 ير 000 ها قير امه سه 


حبَرنًا عبد الله بْن وهب: حذئني ابن حريج» عن 

عَبْدٍ لله بن طَاوْسء عَنْ أبيهه عَنْ عَبْدِ لله بن عَبَاسٍ أن رَسُولَ الله ل قَالَ "أت أن أمنْحُد 

عَلَى سَبْع» 7 فت الغرواً لاب : ابه والألفيء وَالْيَدَيْنِ والركبئيْنٍ وَالْقدَمَيْنِ". 1 
حر للد انا رن لوز او بالا ولو اد مسد الى لوده 


محمد بن رهم عَنْ عَامِرٍ بْنٍ سَغْدِه عَنِ الْمبَاسِ إن عَبْد امِب أنهُ سَمِعَ رَسُول | الله 8 


يُقَه ل: 0 قرو م عي شاور و اع سس ىم 


"إذَا منَجَدَ الْعَْدُ سَحَدَ مَعَهُ سبع أَطْرَاف: كان و ا وقد قدلمأة . 


-وقوله في الرواية الأحرى: "ورأسه معقوص". اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو 
نحوه» أو رأسه معقوص أو مردود وشعره تحت عمامته أو نحو ذلك؛ فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء» وهو 
كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك فقد أساءء وصحت صلاته» واحتج في ذلك أبو حعفر محمد بن جرير الطبري 
بإجماع العلماء» وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصريء ثم مذهب الجمهور: أن النهي مطلقا لمن صلى 
كذلكء؛ سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لهاء بل لمع آحر. وقال الداودي: يختص النهي .من فعل 
ذلك للصلاة» والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» ويدل عليه فعل ابن عباس 
المذكور هنا 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه؛ ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. 


كتاب الصلاة قعم باب أعضاء السجود والبهي عن كف الشعر 


وي ه را اس ا ول مع مهي وس مع وي 


00 6 ُّ :وى َ 

ان الخارث أن كيرا حَدتة أن كرا مرك الح عثاان حلالة عل عبد الله إن عام أنه رأئ 
00 2 2 2-5 78 وال" شام رمو 20 ل - 0 “ع وو ا و الس مام 
عبد الله بن الحارثٍ يصليء ورافة مقدرض مز تررائف فقام فجعل يحله. فلما انصرف أقبل 
اع ا ا سق ا ل ا 0 0006 
إلى ابن عَبَاسِء فَقَالَ: مَا لَك وَرَأسِي؟ فَقَال: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ود يقول: إِنمَا مَل هَذَا 
0 و2 روم لستير ا . فوم 

مُثل الذي يصلي وهو مكتوف". 

قوله: "عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقام فجعل يحله" فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن ذلك لا يؤحر إذ لم يؤخره ابن عباس ما حي يفرغ من الصلاة» وأن المكروه ينكر كما ينكر انحرم؛ 
وأن من رأى منكراً وأمكنه تغييره بيده غيره بهاء الحديث أبي سعيد الندري» وأن حبر الواحد مقبول» والله أعلم. 


>« جا ا د 


كتاب الصلاة .وم باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 


[: 4- باب الاعتدال في السجود., ووضع الكفين على الأرضء....] 


)١( ٠١‏ حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: : حَدَنْنَا وَكِيعٌ» عَنْ شُعْبة عَنْ قنَادَة» عن أنئس 
قال: قَالَ رَسُول الله كلة: "اعتَدِلُوا ذ في السَجُود”) ولا يَنْسْط أَحَدُكُمٌ ذِراعَيْهِ البسّاط الكلب". 


ل سار ور - 


؟65٠٠١-‏ (7) حَدَنًا: مُحَمّدُ بْنْ الْمُنَى وان بَشَارٍ قالا: حَدَنْنا مُحمّدُ بن حَعْفرِ ح: 


52 عه 


وَحَدَئّبِيهِ يَحْبَى بن حبيب: حَدَنْنا حَالِدٌ يعني ابْنَّ الْحَارِثِ قالاً: دكا شنة: بهذا الإِسْنَادِ 
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَعْفرٍ "ولا يبْسَط أَحَدُكُمٌ ذِرَاعَيِْ ابيٍسّاط الْكَلْب". 
ا اعدو عدن بحن 1 بحن قال: ا لد 


البواء قال قال :رول لله 5: "إذا مَحَدْتَ قَضَعْ كفيك وَارْقَْ مِرْفْقيِكَ 


5 4- باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض»؛ 

ورفع المرفقين عن الجنبين, ورفع البطن عن الفخذين في السجود 
مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساحد أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً 
باينا ضيف يلين ياطى:إنظيه اذا لم يكن مستوراء وهدا أدب متفق على استحبابة) فلو تركة كان سينا مرتكاء 
والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة؛ والله أعلم. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع؛ وأبلغ في تمكين 
الجبهة والأنف من الأرض» وأبعد من هيئات الكسالى» فإن المنبسط كشبه الكلب» ويشعر حاله بالتهاون 
بالصلاة وقلة الاعتناء يما والإقبال عليهاء والله أعلم. 
وأما ألفاظ الباب ففيه قوله يدٌ: "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب” وفي الرواية الأخرى: "ولا يتبسط" 
بزيادة التاء المثناة من فوقء انبساط الكلب» هذان اللفظان صحيحان وتقديره: ولا ييسط ذراعيه فينبسط انبساط 


مدهو 4غ رم 


الكلب» 0 اللفظ الآخر» ولا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب» ومثله قول الله تعالى: #وَالنَه انبتك مِنَ 
الأزض تَبَاكا # © (نوح:7١)‏ وقوله: #فتَقَبَلَهَا رَُهَا بقبُول حَسَن وَأنْبَتَهَا تبَانًا حَسَمًا :© (آل عمران:/ا”) وفي 
هذه الآية الثانية شاهدان ومعيئ "يتبسط" بالتاء المثناة فوق أي يتخذهما بساطاًء والله أعلم. 
ضبط الأسماء وشرح الكلمات: قوله: "عن إياد " هو بكسر ال همزة وبالياء المثناة من تحت. 


*قوله: "اعتدلوا 1 في السجود' ' توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنهاء إذ 
هو شبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الحبهة وأبعد من الكسالة. 


كتاب الصلاة زوم باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 


ك4 كي ف د ا امرك حَدَنْنَا بكر وَهُوَ ابْنُ مُضَرَّ عَنْ جَعْفرِ بْن رَبِيعَة 

ف لاضع قا ما ا لزن بْنِ بُحَيئَة أذ رَسُولَ الله يل كان إِذَا صَلَى رج فَينَ 
يَدَيْهه حَتَى يَبْدُوَ يْيَاضْ إِبْطِيْه. 

م وار 8 ا ره بي م6 يور - م ع وو هو عير 


١٠١6‏ (ه) 0 عحمرق يرن سَواوة عبرا عَبْدُ الله بن وَطب: 


وعيمى مره 


للرسركك لتر الماك ع الوا 


نك ومع طق 
: ع مداو ومع 1 لد سا اك نس سس كس سا سمه 00 3 3 ع 
يعن نكي ' 


ه اخر ا سم وس 


5- (1) حَدَنْنَا يَحيَى بْنْ يَحْبَى وابْنُ أبي عْمَرَ قالا جَمِيْعَاً عَنْ سُفِيَانَء قال يَحْبَى 
ا بْن الأَصّمْ عَنْ عَمّهِ يَزِيدَ بن ن الأَصّمّ عَنْ 
مَيَمُوْنَةٌ قال كَانَ التبن كل ذا سَحَد» لو سات بَهمَة* ا 


قوله: "عن عبد الله بن مالك بن بحيئة" الصواب فيه أن ينون مالك؛ ويكتب "ابن" بالألف؛ لأن ابن بحيئة ليس 
صفة لمالك بل صفة لعبد الله؛ لأن عبد الله اسم أبيه مالك؛ واسم أم عبد الله بحينة» فبحينة امرأة مالك؛ وأم عبد الله 
ابن مالك. قوله: "فرج بين يديه" يعي بين يديه وحنبيه. قوله: "يجنح في سجوده" هو بضم الياء وفتح الجيم 
وكسر النون المشددة» وهو معيئ فرج بين يديه» وهو معن قوله في الرواية الأعرى: "وى بيديه" بالخاء المعجمة 
وتشديد الواو» وفرج وحنح وحوى معن واحدء ومعناه كله: باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. 

قوله: "يجنح في سجوده حت نرى بياض إبطيه" هو بالنون في "نرى"» وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة 
وكلاهما صحيح. ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة: "إذا سجد حوى بيديه حي يرى وضح إبطيه" ضبطناه 
وضبطوه هنا بضم الياء» ويؤيد النون رواية الليث في هذا الطريق: "حت أن لأرى بياض إبطيه". 

قوله: "لو شاءت ممة أن تمر" قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: "البهمة": واحدة البهم؛ وهي أولاد الغنم من 
الذكور والإناث» وجمع البهم بام بكسر الباء» وقال الجوهري: "البهمة" من أولاد الضأن خاصة؛ ويطلق على 
الذكر والأنثى» قال: والسخال أولاد المعزرى. 


*قوله: "لو شاءت يكمة" هي بفتح الباء وسكون الماء ولد المعز. 


كتاب الصلاة كوم باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 


- (7) حَدَننَا إِسْحَاق بن إبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي: أبرنا مَرْوَانْ بن مُعَاوِية الفا 
قال: حَدَئنًا عَبَيْدُ الله بْرمْ عَبْدِ مكل اباط 2 ريشت رامن اذ اماع را رع 
لني 5 فَالّت: كان رَسُول اله لإا حَد وى ديه طني حَتح» حتى يرَى وطح إنطيه 
مِنْ وَرَائهِه وَإِذا ة َعَدَ اطْمَأَن عَلَى فَخِذِه الْيُسْرَى. 

() حَدثنا ألو بكر : بن أبي شَيبَة وعَمْرُو التاقِد وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَاقَ بن 


إِبْرَاهِيمٌ -وَاللَفْظ لعَمْرِو- قال إِسْحَاق: أخبَرًا. وقال الآحرون: حَذْتَنَا- وَكِيعٌ: حَذْتَنَا عفر 


مر ارهة همه سور م لذ 4 


ابن يُرقانَء عَنْ يريد إن الأَصَمّ عَنْ مَيِمُوئة بنْت الْحَارِثِ قالت: كان ول الله 25 إذا 


1 


م هس ام ام اه 


سجحد ا و رك 
قال وَكيع: نَعْنِي يمَاضيما: 


-قوله: ا 00000 005 

وفي الرواية الأحرى: "أخحبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدئنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن 
الأصم ' هكذا وقع في بعض الأصول: عبيد الله بن عبد الله» بتصغير الأول في الروايتين» وفي بعضها: عبد الله 
مكبر في الموضعين: وف أكثرها بالتكبير في الرواية الأوللى والتصغير في الثانية» وكله صحيح؛ فعبد الله وعبيد الله 
أوان, وهما ابنا عبد الله بن الأصمء وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصمء 
وهذا مشهور في كتب أسماء الرحال» والذي ذكره خلف الواسطي في كتابه "أطراف الصحيحين" في هذا 
الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو داود وابن ماحة في سننيهما من رواية ابن عيينة بالتكبير 
ولم يذكروا رواية الفزاري» ووقع ف "سنن النسائي" اختلاف في الرواية عن النسائي؛ بعضهم رواه بالتكبير» 
وبعضهم بالتصغير. ورواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عيينة بالتصغير» ومن رواية الفزاري بالتكبير» 
داعم 

قوله: "حي يرى وضح ابطيه" هو بفتح الضاد أي بياضهما. قوله: "وإذا قعد اطمأن على فخخذه اليسرى" يعي إذا 
قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول» وأما القعود في التشهد الأخير: فالسنة فيه التورك كما رواه البخاري في 
"صحيحه" من رواية أبي حميد الساعدي. وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قوله: "حعفر بن برقان" 
بضم الباء الموحدة» والله أعلم". 


يا ا كد 


كتاب الصلاة ووم باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويخعم به... 


[ه؛- باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به....] 
اح :ولع حَدننا مُحَمَدُ بن عَبْد الله بن مره خذثنا أبُو حالد ينى الأحمن غر 


شنين المعله اح وحدتكا إسحاق بن إراهيم <واللئط لقال + أخترنا عيسق ين ترتسن: 
حَدَنْنَا حُسَيْنٌ الْمُعلَمُ عَنْ بُدَيْلٍ بن مَيْسَرَةَ عَنْ أبي الْجَوْرَاءِه عَنْ عَايْشَة قَالَت: كان 
رَسُول الله كد يَستَفتِح الصّلاة بالتكبيرء وَالْقِرَاءة بِالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ وَكَانَ ذا رَكَمَ 
ووه وم المت ميم سوه اسه راصم وا عوامس كن ت ا 0 35 َ 

ْم يُشْخص رأسَهُ وَلَمْ يُصَوَبْةُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَء وَكان إذَا رَقَعَ رَأسَهُ مِنَ الركوع لَمْ يَسسْحُدْ 


نا 
م رعارافق 5 مس وس 


حَنَى يَسْتَويَ قائمأء وَكانَ إِذَا رفع رَأْسَّهُ مِنَالسّجدَةٍ لَمْيَسْجُدْ حَتّى يَسْتَويَ جَالِساً. 

وكان يقرل؛ فِي كل ركعتين التجيّة» وكان يفرش رجله اليِسْرَى وَيْنْصِبُ رجله اليمتى» 
ل 28 ه أ ىإ عمو م تل 7 . 7 مر كه 8 سا8 
وَكان ينهى عَنْ عقبَةٍ الشيْطانٍء وَيَنْهَى أن يُفترش الرّحل ذَرَاعَيْهِ افترَاشَ السبع» وكان يختم 
الصّلاة بِالتَسْلِيم. 


م 2 ل ه - عضا بك موه سوام سه 


ه- باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتعح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه., 
والسجود والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية. وصفة الجلوس بين 
السجدتين, وفي التشهد الأول. 
ضبط الاسم: "أبو الجوزاء" بالحيم والزاي واسمه: أوس بن عبد الله» بصري. قوها: "والقراءة بالحمد لله" هو برفع 

الدال على الحكاية. 

شرح الكلمات:قوها: "وم يصوبه" هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة» أي مم يبخفضه 
خفضا -بلينا: بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. قوها: "وكان يفرش" هو بضم الراء وكسرها والضم 
أشهر. قولها: "عقبة الشيطان" بضم العين» وفي الرواية الأحرى: "عقب الشيطان" بفتح العين وكسر القاف هذا 
هو الصحيح المشهور فيه. وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه. وفسره أبو عبيدة وغيره 
بالإقعاء المنهي عنه؛ وهو أن يلصق إلييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض» كما يفرش الكلب 
وغيره من السباع. 

فقه الحديث: أما أحكام الباب فقوها: "كان يفتتح الصلاة بالتكبير" فيه إثبات التكبير في أول الصلاة» وأنه يتعين 
لفظ التكبير؛ لأنه ثبت أن الب ينهُ كان يفعله وأنه كد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا الذي ذكرناه- 


كتاب الصلاة ووم باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به.... 


وو وو ووو وو و وو وو ووو وو فو وم قوقع م وه ره و ور و و مم ومو وموم وموم ويم وميم ووو ووو ووم وو وو ومو واو توه و6انثوده 


-من تعيين التكبير هو قول مالك» ماقي وأحمد مير وجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة كه: 
يقوم غيره من ألفاظ العظيم مقامه. ** 

وقوها: "والقراءة وبالحمد لله رب العالمين" استدل به مالك وغيره ممن يقول: أن البسملة ليست من الفاتحة» 
وجواب الشافعي سه والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معين الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة: #الْحَمَدُ 
َه رست الْعَسَمِيتَ :#2 لا بسورة أخرىء فالمراد بيان السورة الي يبتدأ بماء وقد قامت الأدلة على أن 
البسملة منها. وفيه: أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤحره؛ وفيه: وجوب الاعتدال إذا 
رفع من الركوع؛ وأنه يحب أن يستوي قائماً؛ لقوله يث: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وفيه: وجوب الجلوس 
بين السجدتين. قوها: "وكان يقول في كل ركعتين التحية". 

أقوال الأئمة في حكم التشهد الأول والأخير: فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث 
أن التشهد الأول والأخير واحبان. وقال مالك وأبو حنيفة در والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين. وقال 
الشافعي دده: الأول سنة والثاني واحب. واحتج أحمد ملك بهذا الحديث مع قوله يُل: "صلوا كما رأيتمون 
أصلي" وبقوله: "كان البيّ يه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن". وبقوله يُلهُ: "إذا صلى أحدكم 
فليقل التحيات" والأمر للوحوب. واحتج الأكثرون بأن البيّ يد ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهوء ولو 
وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركانء قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير معنا ولأن البي 26 
لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة؛ والله أعلم. - 


**قال في فتح 00 قال علي القاري في شرح النقاية: قوله تعالى: «وَرَبَكَ فَكَبْرُ # (المدثر: *) معناه: عظم 
ربكء» فالتكبير يجوز بلفظ "الله أكبز" وبكل ما دل على تعظيمه تعالى» لقوله تعالى: #وَذَكْرَ سم رَبَهء 
فَصَلَىْي (الأعلى:١١)‏ فإنه بإطلاقه يدل على جواز الشروع في الصلاة بكل ذكر على سبيل التعظيم؛ كالله 
أحلء والرحمن أكبر والله أعظمء فإن هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عز وحلء» فكانت تكبيرا وإن لم يتلفظ 
به. فالثابت بالنص ذكر الله على سبيل سبيل التعظيم. ولفظ التكبير ثبت بالخبر» فيجب العمل حب يكره افتتاح الصلاة 
عر و عو ته له 2 أولى من : تصحيح السرحسي عدمها بغيره". إلخ. 

وقال في المرقاة: وحديث تحرعها التكبير وقوله ملت في أوائل صلاته: "الله أكبر" مع المواظبة عليه يدل على كونه 
واحبا لا على كونه ركناء خحلافا للشافعي ومن تبعه إلخ. 

قال الشيخ ابن الحمام بعد البحث: "وهذا يفيد وجوبه (أي بلفظ الله أكبر) ظاهراء وهو مقتضي المواظبة الي 
لم تفترن بتركء فينبغي أن يعول على هذا" إلخ. (فتح الملهم: 4/7 55) 


كتاب الصلاة ووم باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به.... 


-مذاهب الأئمة في كيفية الجلوس في القعدتين: قوها: "وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليم" معناه: 
يجلس مفترشاًء فيه ححة لأبي حنيفة ده ومن وافقه أن الحلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الملسات» 
وعند مالك مله يسن متوركاً بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي ملك: 
السئة أن يجلس كل الملسات مفترشاً إلا الجلسة الي يعقبها السلام. 

والجلسات عند الشافعي مه أربع: الجلوس بين السجدتين» وحلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام» 
والحلسة للتشهد الأول» والجلسة للتشهد الأخير» فالجميع يسن مفترشاً إلا الأخيرة» فلو كان مسبوقاً وجلس 
إمامه في آخر صلاته متوركاً جلس المسبوق مفترشا؛ لأن حلوسه لا يعقبه سلام» ولو كان على المصلي 
سجود سهوء فالأصح أنه يجلس مفترشاً في تشهده. فإذا سجد سجدت السهو تورك ثم سلم؛ هذا تفصيل 
مذهب الشافعي دللكه. 

واحتج أبو حنيفة ذه بإطلاق حديث عائشة دا هذاء واحتج الشافعي مله بحديث أبي حميد الساعدي في 
"صحيح البخاري"؛ وفيه تصريح بالافتراش في الحلوس الأول؛ والتورك في آخر الصلاة.** وحمل حديث عائشة 
هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث» وحلوس المرأة كجلوس الرحل» وصلاة النفل 
كصلاة الفرض في الجلوس؛ هذا مذهب الشافعي ومالك ##'ا والجمهور. وحكى القاضي عياض عن بعض 
السلف أن سنة المرأة التربع» وعن بعضهم التربع في النافلة» والصواب الأولء ثم هذه الهيئة مسنونة» فلو جلس في 
الجميع مفترشاً أو متو ركاً أو متربعاً أو مقعياً أو مادا رجليه صحت صلاته وإن كان مخالفاً. 

قولها: "وكان ينهى عن عقبة الشيطان" هو الإقعاء الذي فسرناه» وهو مكروه باتفاق العلماء يبهذا التفسير الذي 
ذكرناه» وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا كما سنفسره في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوحا: 'وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبع" سبق الكلام عليه في الباب قبله. قولها: "وكان يختم 
الصلاة بالتسليم" فيه دليل على وحوب التسليم فإنه ثبت هذا مع قوله يل "صلوا كما رأيتموني أصلي"” 
واختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي وأحمد مد وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض 
ولا تصح الصلاة إلا به. 

قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ذأ: هو سنة لو تركه صحت صلاته. قال أبو حنيفة لللله: لو فعل منافياً- 


**قال في فتح الملهم: والحديث إن كان صحيحا فأصحابنا يحملونه على العذر, كالكبر والتبدين مثلاء فيكون 
متعلقا بالعارض لا مشروعا أصلياء أو على بيان الإباحة» كما في المرقاة. (فتح الملهم:+/557) 


كتاب الصلاة كوم باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به.... 


ووو و و وو وو و ووو لور عه وو و ووو و ووو وو ووو وو وو اوه هولع و هع رم و وموم وموم يواوه ووو ووو ووو وو ووو وو و ومو ونث وه 


للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته؛ واحتج بأن الب يد لم يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة 
حين علمه واجبات الصلاة»** واحتج الجمهور ما ذكرناه وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي: "مفتاح 
الصلاة الطهور وتحليلها التسليم". 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد #2 والجمهور أن المشروع تسليمتان» ومذهب مالك يلل في طائفة: 
المشروع تسليمة»؛ وهو قول ضعيف عن الشافعي كه ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة) وشذ بعض 
الظاهرية والمالكية فأوجبهاء وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله, والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: والخروج بفعل المصلي فرض عندنا وبلفظ السلام واحبء كذا في المرقاة. والصحيح أن 
فرضية الخروج بصنع المصلي ادلم يرد فيها نص عن الإمام الأعظم يش وإنما استنبطها البردعى من بعض مسائل 
الإمام فمشى عليه أكثر المصنفين» ونفاه كثير من المحققين. قال السرحسي مستدلا على افتراض الخروج بصنع 
المصلي: "إن هذه الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل فلا يخرج عنها على وحه التمام إلا بصنعه كالحج؛ قال 
الله تعالى: #فَإِذًا فَصَيتُمُ الصّلَزة فَأذْكْرُوأ أسَّهَ قِيمَا وَفَعُودًاء (النساء:١٠١)‏ فنسب قضاء الصلاة -أي ختمها- 
والفراغ منها إلى فعل المصلين» ولم يخصص بفعل دون فعل» وتخصيص صيعة السلام إنما ثبت بالأخبار الآحاد» 
فيكون واجباء والخروج بصنع المصلي فرضاء فإنه لو أراد بعد التشهد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت أو إلى 
دخول صلاة أخرى منع منه» ولو لم يبق عليه شيء من الصلاة لم يمنع من ذلك إلخ.(فتح الملهم:750/9) 


د # ا د 


كتاب الصلاة وم باب سترة المصلّي 


[5؛ - باب سترة المصلي] 


.ار سس وس 2 ال* 


الداع وا ا ١‏ ب رمد ديد : وأو بكر بن أبي شيية -قال 


يَحيَى : أَبرئاء وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَتَنَا- بو الأخْرصء عَنْ سِمّاكِ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَة عَنْ 
بيه قَالَ: قَالَ سول الله لة: "إذا وضع أحَدكُمْ يَيْنَ َدَيِْ ِل مُوْرَة الئل فيصل وَلا َال 
مَنْ مر وَرَاء ذَلِكَ". 

1ك- 0 0 ميد أن عتو »اله ا ا 3 اجيم 0 إِسْحَاقٌ 
أ عله موده 2 0 ص اساه 


طليكة أبيه ا 0 “الك 0 0 للك 0 و 
عن إخايياة كم رسو 


4 نوميم 6ك 03 ين مص ده ع سمه 
ايل تعره الزنغل فكرن يان بدي حداف »انم لآ يَضرَةُ مَا مَرَ بين يَدَيُو". 
و روا مه 2 1 


وقال ابْنْ تُميْرِ: "فلا يِضْرَهُ مَن مَرَ بَيْنَ يَدَ ان 


5- 9”) حَدَثَنَا زُهَيْرُ بن حَرُب: حَدَنَا عَبَدُ الله بن يريد أَحبرنَا سَعيد بن أبي 
3 م ٍِ ل و او ا ا . 
يُوبَ» عَنْ أبي اك ئشة أنها قالت: سئل رسول الله يه عن سَيْرَة 


الْمْصَلَي؟ فقال: 'مثل مُوْحِرَةٍ الرّحْلٍ". 
(4) حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ: حَدْننَا عبد الله بن يزيد: أعتبركا حَيْوَة 


هدي 


عن أبي الأشرف لحك بن عبد الرحمن» عن عروة» عَنْ عَائضَة 
غَرْوَةٍ تبُوكَ» عَنْ سْيْرَةٍ الْمْصَلي؟ فقال: " كَمَوْ غير رَةِ الرحل" . 


[4- باب سترة المصلّي] 
بيان أربع لغات في كلمة (مؤخرة) وشرح معناها: قوله كثُ: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤحرة الرحل 
فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك". "الموحرة" بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة, ويقال: بفتح الخاء مع فتح 
الهمزة وتشديد الخاء» ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء» ويقال: آخرة الرحل يبهمزة ممدودة وكسر الخاء» فهذه 
أربع لغات» وهي العود الذي في آخر الرحل. 
فائدة الحديث: وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل» وهي 
قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع؛ ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذاء وشرط مالك يلك أن يكون في- 


كتاب الصلاة مم باب سترة المصلّي 


4- (ه) حَدَثنَا مُحَمَدُ بن المث ا 00 وتات ا ار 


شاه مور عه 4 0 رام 03 


واللفظ لهُ-: حَدَثَنًا أبي: 0 عبيك الله عن نافع» عَنٍ بن عمر 20 ول الله قله كان إِذا 
حرج يَوْمَ اليد أَمَرَالْحَوْية* م ل 1 يا وَالناسٌ وَرَاءَهُ َكَانَ يَفملُ ذلك 
في السّفرء فمِن نَم أنَححَدَهَا الأُمَرَاءُ. 

6- (1) حَدََنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَابْنُ مير قالآ: حَدَثنا مُحَمَد إن بظر: حَدََنًا 
يد اله عن ناف عن ابن عمر أن لبي ل كاد ل ا ١‏ يكرك العنرة 
وَيُصلَي َي 


ل 
اه ف أبي شيية قال عُبَيْدُ الله: : وَهِي 2 


-غلظ الرمح, قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه» ومنع من يجتاز بقربه» واستدل القاضي 
عياض حك هذا الحديث علي أن خط بين يدي الضلي لا يكني قال: وإن كان قن اميه جدديته وأنخحذ به 
أحمد بن حتبل لله عله فهو ضعيف» واختلف فيه فقيل: يكرة عقرب كيف اراس وقي + قائما بين يدي المصلي 
إلى القبلة) وقيل: من جهة ينه إلى شاله قال: ولم ير مالك يلك ولا عامة الفقهاء الخنط. هذا كلام القاضي» 
وحديث الخط رواه أبو داود» وفيه ضعف واضطراب. 

واختلف قول الشافعي يله فيه فاستحبه في "سنن حرملة" وفي القدهم ونفاه في البويطي. وقال جمهور أصحا 
باستحبابه» وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط والله أعلم. 

قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرعء فإن لم يجد عصا ونحوها جمع 
أحجارا أو ترابا أو متاعه وإلا فلييسط مصلىء وإلا فليخط الخط» وإذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه 
وبينهاء وكذا بمنع من المرور بينه وبين الخطء ويحرم المرور بينه وبينهاء فلو لم يكن سترة أو تباعد عنهاء فقيل: له 
منعه والأصح أنه ليس له لتقصيره؛ ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يكره؛ ولو وجد الداحل فرجة في الصف 
السترة عن بمينه أو شماله ولا يصمد لهاء والله أعلم. 

قوله: "حدئنا الطنافسي" هو بفتح الطاء وكسر الفاء. 

شرح الكلمات وفائدة الحديث: قوله: "يركز العسزة" هو بفتح الياء وضم الكافء. وهو يمعين يغرز المذكور 
في الرواية الأرى. ِ 


*قوله: "بالحربة" بفتح فسكونء وهي دون الرمح عريضة النصلء السندي. 


كتاب الصلاة هوم باب سترة المصلّي 


ممق مي 


ا ا ا 
ودام م" مه 0 رع مد وار" 


ساهة يي بإراسمة 


1 وهم حتكا أو بكر ل أبى خية ون كر قل : حَدَكَنَا أبو حَالِدٍ الأحْمَرٌ عَنْ 
بيد الله عَنْ نافع» ؛ عَن ان عُمَرَ أن الل يل كَانَ مُصَلّي إلى رَاجلته. 

وَقَالَ ابن كميْر: إن النبئ كلل صَلى إلى تعير. 

لاا و او رن أبي شَييَة وزُعيرُ بن حَرْبء جميعا عَنْ وَكيع -قال 
زهي حا وَكِيعٌ- حَدننَا سفيان: حَدََنا عون بن أبي حُحَيْقَةه عَنْ أبيه قال: : أكيت اللبي كلل 
يمَكة وَهُوَ بالأنطح, » فِي قب لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدم. قال: : فخَرّجَ يلآل سي لامي 


2 


قال: : مح الات ع ْله حرا كني انط نظو إلى يَيَاضٍ ساق َيِه قال: فَتَوَضَأ وَأَذْنَ يلال 
قالَ: مجَعَلْتْ أتيّْ فاه مها وَهَهُنا 1 )مين وَشِمَال- فول عالقلاو :جعرة عل 
املاح قال: ْم وُكِرَّتْ لَهُ عَتَرَةٌ دم صل اط خعيي. بحر كن ديه السجمار والكلية 
لا يمْتَُ نم صَلَى الْعَصْرٌ رَكْعتِيْنِء ثم لَمْ يرل يُصَلّي رَكْعمَيْنِ حَتَى رَحَعَ إلى الْمَدِيئَة. 


-قوله: "كان يعرض راحلته ويصلي إليها" هو بفتح الياء وكسر الراء» وروي بضم الياء وتشديد الراء» ومعناه: 

يجعلها معترضة بينه وبين القبلة» ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان» وجواز الصلاة بقرب البعير» بخلاف 

الصلاة في عطان الإبل» فإهها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك؛ لأنه يخاف هناك نفورهاء فيذهمب 

ا 

قوله: "وهو بالأبطح' ' هو الموضع المعروف على باب "ركذ" ويكال اه الطجاء ايشا قوله: "فمن نائل وناضح" 
معناه فمنهم من ينال منه شيئاء ومنهم من ينضح عليه غيره شيئاً ما ناله» ويرش عليه بللاً ثما حصل له وهو 

ا ل ا ل ا 

قولة: فخرج :يلال بوضوء فمن. تاثل وناضع» فخرج البي لد فتوضا" فيه تقدمم وتأخير تقديره: فتوضأء فمن 

الات ا ار أ بآثاره صل وقد جاه بيدا ى التديف الك : "فرأيت الناس يأحذون من فضل 

وضوئه' 2 ففيه التبرك بآثار الصالحين» واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرايهم ولباسهم. 

قوله: "عليه حلة حمراء" قال أهل اللغة: : "الحلة' ' ثوبان لا تكون واخداء وهما إزار ورداء ونحوهما وفيه جواز لباس 

الأحمر. قوله: "كأن أنظر إلى بياض ساقيه' . 

فقه الحديث: فيه أن الساق ليست بعورة وهذا مجمع عليه. قوله: "فأذن بلال" فيه الأذان في السفر قال الشافعي ذه:- 


كتاب الصلاة م باب سترة المصلّي 


في ع سار وبر اس ع وله 001 0 


)٠١( -89‏ حَدَئْنِ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حدشا بهز: حدثنا عمر د بن أبي رَائدة: 1 
عون ا ا رأعن رول الله كدي للخنزاء ين أذ ا يلالا 


6 رجه ا 1 رام ه©6 


7 1 ات الناس عير قَ ذَلِكَ اله ّ( أصَابَ من شي به 
3 وَضو فر ر ضو فمن | عت ومن 


د ورم شق رسكن قط مور عر 4 أختبركا تعفر بن عون 
حبرا أبُو عُمَيْسِ) ٠‏ ح قال: وَحَدتي لْقَام بن َكَرياة: : حَدثنًا حسَين بن ء 5 عَنْ رَائدَةَ قالَ: 


دنا لِك بن ْوَل كلهم عَنْ عَْنِ بن أَبي حُحَيفة عن أيه 0 


سُفِيَانَ وَعْمَرَبْن أبي رَائِدَةَ َي يَعْضُهُمْحَلَى بَعْض . 
وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْن مِغْوَلٍ: فلمًا كان بِالْمَاجِرَةٍ حَرَج يلل فنَادَى بالصَّلاةٍ. 


دولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر؛ لأن أمر المسافر مب على التخفيف. 

قوله: "فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول بينا وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح" فيه أنه يسن 
للمؤذن الالتفات في الحيعلتين بميناً وشمالاً برأسه وعنقه, قال أصحابنا: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة» وإنما 
يلوي رأسه وعنقه. واحتلفوا في كيفية التفاته على مذاهب» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أصحها: وهو قول الجمهور أنه يقول: حي على الصلاة مرتين عن بمينه» ثم يقول عن يساره مرتين حي على 
الفلاح؛ والثاني يقول عن بمينه: حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره. ثم يقول حي على الفلاح مرة عن ,ينه 
ثم مرة عن يساره. والثالث: يقول عن عينه: حي على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم يعود إلى الالتفات عن ينه 
فيقول: حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول: حي على الفلاح» ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساره 
فيقول: حي على الفلاح. 

قوله: "م ركزت له عنزة" هي عصا في أسفلها حديدة» وفيه دليل على جواز استعانة الإمام.من يركز له عنزة 
ونحو ذلك. قوله: "فصلى الظهر ركعتين" فيه: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر» وإن كان بقرب بلدء ما لم ينو 
الإقامة أربعة أيام فصاعدا. قوله: "تمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع" معناه: يمر الحمار والكلب وراء السترة 
وقدامها إلى القبلة» كما قال في الحديث الآخر: "ورأيت الئاس والدواب يرون بين يدي العلنزة" وفي الحديث 
الآخر: "فيمر من ورائها المرأة والحمار" وفي الحديث السابق: "ولا يضره من مر وراء ذلك". 

قوله: "وخرج , رسو ل الله 118 حل بهل ستيمر "١‏ ' يعي رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك كما قال في الرواية- 


كتاب الصلاة قبع باب سترة المصلّي 


ل ل ىا ل ل 


05- (؟١)‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المثنى وَمْحمّد بن بشارء قال ابن المثتى: حَدَتْنا 
و سو وةوا امهو" اللا للع الي 1000 0000 اح 0 " 
مُحمَّدُ بْنُ جَعْفْر: حَدَئَنَا شغْبّة عن الْحَكم قال: سَمِعْتُ أبَا حُحَيْفَة قَال: حرج رَسُول الله 225 


هر م اه هم 0 سم اس 2 ٠.‏ 0 . ل 

بالهاجرةٍ إلى البَطحاءء فتوضّأ فصلى الظهر ركعتين» والعصر ر كعتين» وبين يديه عنزة. 
0 م تن 1 ًّ ل لك م 2 0 ا - 
قال 0 شعبة: وزاد فيه عون عَنْ أبيه أبي ححيفة: وكان يعر من ورالها المرأة والجمار: 


)١15 -5‏ حَدَنْي زُهيْرُ بن حَرْبٍ ومُحمّدُ بن حَاتِم قالاً: حَدَتَنَا ابن مَهَدِيٌ: حَدَتَنا 
شُعْبَة بالإسنادين جَبِيعا مِثْلهُ وَرَادَ نِي حَدِيثٍ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَاسُ يَأَعْذُونَ مِنْ فَضل 
وَضُوئه. 

)١14( -1‏ حَدََنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرت عَلَّى مَالِكِء عَنِ ابْن شِهَابٍء عَنْ 
ُبَيْدٍ الله بْن عَيْدٍ الله» عن ابن عَبّاس قال: أقبَلْتْ راكباً على أَنَانِء وأنا يَوْمَئِذٍ قَدْ اهَرْتُ الاخْتَلام 


وَرَسُولَ الله ينه يُصَلَي بالناس بِمِئَّىء فَمَرَرْتُْ بَيْنَّ يدي الصّفء فنَرَلْتَ» فَأَرْسَلْتْ الأثان تركم» 
وَدَعَلَتْ فِي الصّف» فلم يُنْكرْ ذَلِكَ عَلَيَ أَحَد. 


-السابقة: "كأني أنظر إلى بياض ساقيه" وفيه رفع الثوب عن الكعبين. 

قوله: "خرج رسول الله كد ب هاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه 
عنزة" فيه دليل على القصر والجمع في السفرء وفيه: أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل ف وقت الأولى أن 
يقدم الثانية إلى الأولى» وأما من كان في وقت الأولى سائرأء فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية» كذا حاءت 
الأحاديث ولأنه أرفق به. 

قوله: "أقبلت راكباً على أتان". وفي الرواية الأرى: "على حمار". وفي رواية للبخاري: "على حمار أتان". 

شرح كلمة أتان والتوفيق بين الروايتين: قال أهل اللغة: "الأتان" هي الأنثى من جنس الحمير» ورواية من روى 
حمار محمولة على إرادة الجنسء ورواية البحاري مبينة للجميع. قوله: "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام" معناه 
قاربته» واختلف العلماء في سن ابن عباس كم عند وفاة رسول الله يلد فقيل: عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» 
وقيل: حمس عشرة» وهو رواية سعيد بن جبير عنه؛ قال أحمد بن حنبل 0-: وهو الصواب. 

قوله: "فأرسلت الأتان ترتع" أي ترعى. 

شرح كلمة (منى): قوله: "يصلى عين" فيها لغتان الصرف وعدمه؛ وهذا يكتب بالألف والياء» والأحود صرفها 
وكتابتها بالألف. ميت مئئ لما بين بها من الدماءء أي تراق؛ ومنه قول الله تعالى: «إمّن مَنَ يُمَيَْيه (القيامة:710) 


كتاب الصلاة م باب سترة المصلّي 


0 ا هار سم هلم 6 ممع هار مه 5 مسر ا اله 
)١( -١11‏ جدني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: أخبر ني يو دس» عن لان 


- ًٍَ يه ره ار 0 هع له ه وملج 6 * مه م هاس مس ولس عي 2 2 7 
شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بر عباس أخخبرة: أله أقبل يُسَِيدٌ على 
2 - 2 


ا لف م عو ره ال ير 3 7 2 
ا ل الله يد فَائِمْ يُصَلَّي بمِىْء فِي حَحَةِ الْوَدَاع يُصَلَي بالناس قَال: ال 


2 
سه ار 6 20 


د 
اه موسر لم وهم م 


0 ا وغ اا ليا ا لي ا ا ٠‏ 
)١1( -6‏ حدتي يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة) 
2 نن لل 0 هر 2 0 اوس 2 وليك و 5 000 
عن الزهري بهذا الإستادى قال: وَالنبي 3225 يصلي بعرفة. 


)١7 - ١١5‏ دنا إِسحَاق بن إِبرَاهِيمَ وعبد بْنّ حمَيدٍ قالا: أخخبرنًا عبد الرّزّاق : قال 


م 
.- 


13 020 
أخخبر د 


1 له مع دم لو ل وه 0 وي ام د ا ل 1 ل الى 20 
حبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسنادٍ. ولم يذكر فيه مئ ولا عرفة» وقال: في حجة الوداع 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة؛ وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي لللنه: 
واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه. أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن حلفه مع الاتفاق على أنهم 
مصلون إلى سترة؟ قال: ولا حلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه. واحتلفوا إذا 
كان قُُ موضع يأمن ا مرور بين يديه» وهما قولان في مذهب مالك» ومذهبنا: أنها مشروعة 55 لعموم 
الأحاديث؛ ولأنها تصون بصره. وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث. 

قوله: "وهو يصلي هميئ" وف رواية "بعرفة" هو محمول على أنهما قضيتان. قوله: "في حجة الوداع" وف رواية: 
حجة الوداع أو يوم الفنح الصواب في حجة الوداع» وهذا الشك محمول عليه. 


د جد جد علو 


كتاب الصلاة م باب منع المار بين يدي المصلي 


[/اغ- باب منع المار بين يدي المصلي] 
)١( -7‏ حَدَثنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى قال: قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ رَئْدٍ بن أسْلّى عَنْ 
عبد الرّحْمَن بن أبي سَعِيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي أن رَسُولَ الله كله قال: "ذا كان أَحَدْكُمْ 


3ك 2خ ع عو 4 د ف ع ره كرتو دقام دقفن مز عرد خا فاعر فوص فو اح للد رات أل 
يصّلي فلا يَدَغ أحدا يمر بين يديه وَلَيَدْرَأَه ما استطاع» فإن أبى فليقاتلة» فَإِنْمَا هو شيّطان". 


ل 09 7 م 5 ا م2 4 ه 5 2 “يم اه امه 
)١( -‏ حَدَنَْا شَيبان بْنْ فروح: حَدئنَا سَليْمَانَ بن المَغِيرَةِ: حَدثنا ابْنْ هلال يعني 
ىءى * 0000 عو مم ع ام 5 06 9و 2 م 222 5 2 و و 2 رسع سم 
حميّداء قال: بَيَْمًا أنا وَصَّاحِبٌ لِي نتذاكرٌ حَدِيئاء إذ قال أبو صَالِح السمان: أنا أحدئك 


52 
0200-7 7 


- 0 7 لماه 2 اي سكي قي سه 9 وام" اعسوم #5 رمي ” 0 
ما سمعت من أبي سعيكٍ) وَرَأيت منه. قال: بِينَمَا أنا مَعْ أبي سعيدٍ» يصلي يوم الجمعة إلى شيْءٍ 


وار م اليس 00 ٠‏ امو عام #6 كلم هال لوس م”ثة 2 

يسَتَرُه من الناس» إذ حَاء رَجُل شاب مِنْ يني أبي مُعَيْطِ أَرَادَ أن يَجْتَارَ بين يَدَيْه فدفع في 
تخرء فَنظَرَ فلَمْ يَجِدْ مُساغا إلا ييْنَ يَدَيْ أبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَهَمَ في نَحْرهٍ أَشَدَّ مِنَ الدَفعَةِ الأولَى» 
ره عش ا ا - 6 ع الع هن ا ولا تر ير مد 1 2 مس 6 1 2 
فمُثل قائماء فنال من أبي سَعِيدٍء ثم زَاحَمَ الناسَ فخرّجَ» فدخحل على مَرْوَانَء فشكا إِليْهِ ما لقِيَ» قال: 


07 
مال عر 


7 ا ء م 200 200 00000000 ٍ- 5 - و مس ام 
وَدَحَلَ أبو سَعِيدٍ على مَرْوَانَء فقال لهُ مَروَان: ما لك وَلإبْنٍ أخِيك؟ جَاء يشكوك» فقال أَبُو 
سَعِيدٍ: سَمِعْتُْ رَسُول الله وله يقول: 'إذا صَلَى أَحَدُكم إلى شىاء يَسْيْدةُ مِنَ الناس» فَأرَادَ أَحَدٌ 


أ 


2 ماع مهام س”ثهة ويم َه 5 0 فو 0 52 2 
ن يجتاز بين يديه فليتدفع في نحره, فإن أَبى فليُقاتله» فَإِنْمًا هو شيطان". 


لاغ - باب منع المار بين يدي المصلي 

حكم دفع المار بين يدي المصلّي وتوضيح طريق الدّفع: قوله: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً بمر بين 
يديه» وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإئما هو شيطان". مع "يدر" يدفع» وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو 
ندب متأكد, ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه؛ بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واحب. 

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح؛ ولا ما يؤدي إلى هلاكه. فإن دفعه بما يجوز 
فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في 
مذهب مالك وه قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وصلى إلى سُثْرَةٍ أو في مكان 
يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية الي بعد هذه: "إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفع في نحرهء فإن أبى» فليقاتله" قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له 
المشي إليه من موضعه ليرده؛ وإنما يدفعه ويرده من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد- 


كتاب الصلاة لض باب منع المار بين يدي المصلي 


سار معي اس ين فر ىبر 


)١( -68‏ حَدَننِ ارد 1 تعن الك بن رَافع فالا خدتن محمد بذ 
إِسْماعِيل ‏ أن أبي فديكِ عَنٍ الضّحَاكِ بن عحْمَان» عَنْ صَدَقة بن يَسَارِه عَنْ عَبْدِ لله إن عُمَرَ أن 
سول لله يل قال: "إذا كان أَحَدْكمْ يُصَلَي فلا يَدَعْ ل فإن 9 فليقاتله 
فإن مَعَهُ ارين 37 

52 ِسْحَاقُ بن إيْرَاهِيم: قال أَعبرا أَبُو بكر الْحَنَفِي: حَدَنَنَا الصحَاكُ 
ابن عفْمَاَ: حَدَنَنَا صَدَقَةُ بن يسار قَالَ: سَمِعْتُ اْنّ عمَرَيَقُولٌ: إن رَسُول الله يلل قال بوفله. 

الاووم ره و و ان يكن 5ل قرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي النَضرء عَنْ بُسْر بن 
سَعِيدٍ أن َيْدَ بن حَالِدِ اهن أَرْسلَهُ َِى أبي حُهَِمٍ يسألة: مَاذَا سّمِعَّ مِنْ رَسُول الله ا في 
الْمَارَ بيْنَّ يدي الْمصَلَي؟ َال أَبُو حُهَيِم: 0 لله كل "لو يَْلَمْ الْمَارُ ين يدي 
الْمُصَلَي مَاذًا عَلَيْهِم لَكَا كان أن تق أَريِنَ حيرا له" من أذ يهن يدله'. 

قال ألو النَضْر: لا أذري قال: ا رم اي 


عدبين يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يذه من موقفه. ولهذا ف ل وان يرده إذا كان 520005 


بالإشارة والتسبيح» » قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا هن له بيرزدة» لقلة ضير مروواً تانياء الا شين روي عرد يعن 
السلف أنه يرده» وتأوله بعضهم. هذا آحر كلام القاضي .لل.» وهو كلام نفيس نفيس . - 


د 


قؤلة "لكان ناتك أر ةحير ل" أي لكات الوقراف عنده اخيرا لاسن الرووة “هذا علق باعل وال 
فالوقوف خيراً له» سواء علم أو لم يعلم» وخير في نسخ مسلم بلا ألف كما في نسخ الترمذي وأما في نسخ 
صحيح البخاري فبالألف» فقيل: هو مرفوع على أنه اسم كان وأنت بير بأن القواعد تأبى ذلك؛ لأن قوله: أن 
تقف بمنزلة الاسم المعرفة تقديراء فلا يصح أن يكون خبرا لكانء. ويكون النكرة اسما له» بل أن مع الفعل 
يكون اسماً لكان مع كون الخبر معرفة مثل قوله تعالى: #وَمًا كان فَوْلَهُرْ إل أن قَالُوأ (آل عمران:47١)‏ 
«إِنّمَا كن فَوْلَ الْمُؤْيبِينَ إِذا دُعْوَا إلى لله وَرَسُولهِ لِيَحَكْرَ بَينَّهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعَا وَأَطَْنَا © (التور:١0)‏ 
الآية على نصب القول على الخبرية» ورفع أن مع الفعل على أنه اسم لكان وكذا المعئ يأبى ذلك عند التأمل» 
فالوحه أن اسم كان ضمير الشأن والحملة بعد كان مفسرة الشأن؛ أو إن خيراً منصوب على أنه خبر كان وترك 
الألف بعده عن تسامح أهل الحديثء فإههم كثيرا ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب كما صرح 
النووي والسيوطي في مواضع» والله تعاللى أعلم. 


كتاب الصلاة وعم باب منع المار بين يدي المصلي 


00 حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْن حَيّان العتدي + ده لوي ا 
ل ا ل مه حْهَيْمٍ الأنصّاري: 


2 يي 


-والذي قاله أصحابنا: أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه؛ فإن أبى فبأشدهاء وإن أدى إلى قتله 
فلا شيء عليه كالصائل عليه لأحذ نفسه أو ماله» وقترأباع له الشرع مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 
وجه كون الارّ بين يدي المصلي شيطانا: قوله 325: "فإئما هو شيطان" قال القاضي: قيل: معناه: إنما حمله على 
مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان؛ وقيل: معناه: يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول 
السنة. وقيل: المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر: "فإن معه القرين"» والله أعلم. 

له: "فمثل" هو بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان. حكاهما صاحب "المطالع" وغيره؛ الفتح أشهرء ولم يذكر 
الجوهري وآخرون غيره؛ ومعناه انتصب والمضارع 'بمثل" بضم الثاء لا غير» ومنه الحديث: "من أحب أن يمثل 
الناس له قياما". 
ضبط الاسم: قوله: "أرسله إلى أبي جهيم" هو بضم الحيم وفتح الهاء مصغرء واسمه: عبد الله بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري النحاري, وهو المذكور في التيمم» وهو غير أبي جهم الذي قال البي 25: "اذهبوا يمذه الخميصة إلى 
أبي حهم”" فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الحيم وبغير ياء» واسمه: عامر بن حذيفة العدوي. 
قوله 2 "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه" معناه: 
لو يعلم ما عليه من الإثم لاحتار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم» ومععئ الحديث النهي الأكيد والوعيد 
الشديد في ذلك. 


جا ع 


كتاب الصلاة عم باب دنو المصلي من السترة 


[48- باب دنو المصلي من السترة] 
)١( -١ ١+‏ حَدَيْ يُعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدوْرَقِي: حَدَنْنَا أبن أبي حَازمِ: حَدئَنِي أبي» 
مهل ا سعد الصَاعدي قال: كان بر م1 ل الله كد وَبَيْنَ الْجِدَار ممر الشاقر 
5- (0) حَدَنّا إسْحَاقُ بْنْ إيْرَاهِيمَ تققد ب المنن +واللقط لانن المتت قال 
سمْحَاقُ: أمخبركاء وَقَالَ اْنْ الْمتَْى: حَدْئنَا- حَمَادُ بْنُ مَمْعَدَة عَنْ يزيد -يَْني ابن أبي عَبَي 
عَنْ سَلَمَةَ وَهُرَ ابْنْ الأكْوَعء أنْهُ كَانَ يَُحَرَى مَوْضِعَ مَكَانٍ الْمُضْحَفٍ يُسَبْحُ فيه. وَذَكْرَ أن 


رَسُولَ الله يك كان يَتَحَرّى ذَلِكَ الْمَكَانَ. وَكان بَيْنَ المِنبر وَالقِبْلةِ قدرٌ مَمَدٌ الشاة. 
م سار هو روس ع 77 م 4م 7 7 0 
ه١١-‏ (") حَدئنَاهِ مُحَمّدُ بْنْ المثنى: حَدَثْنَا مُكيء قال يزيد: أخبرا قال: كان سَلمة 

لس صا 2 24 4# 5 مى” اكثو واس 6 1 0 ةر 6 3 
يتَحَرَى الصّلاة عِنْد الْأَسْطْوَانةٍ التي عِنْد المُصِحَفبٍ فقلت له: يا أبَا مُسْلِمِ! أرَاكَ تَتَحَرى 


ل اف د ان م .”> سضقّه 25 إل لس سال 2-1 20 
الصلاة عند هذه الأسطوانة قال: آَيْت النب صُنْ يتَحَرى الصلاة عندها. 


- باب دنو المصلي من السترة 

قوله: "كان بين مصلى رسول الله كن وبين الحدار ممر الشاة" يع بالمصلى موضع السحود» وفيه أن السئة قرب 
المصلي من سترته. 

شرح الكلمات وفقه الحديث: قوله: "كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح" المراد بالتسبيح صلاة النافلة 
والسبحة صلاة النافلة» وفي المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وفتحها وكسرهاء وفي هذا أنه لا بأس بإدامة 
الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرحل موضعاً من المسحد يلازمه فهو فيما لا 
فضل فيه ولا حاجة إليه؛ فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه؛ وأما من يحتاج إليه لتدريس علم,ء أو للإفتاء أو سماع 
الحديث ونحو ذلك» فلا كراهة فيه بل هو مستحب؛ لأنه من تسهيل طرق الخير» وقد نقل القاضي 5ه خلاف 
السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة؛ والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه. 

قوله: "كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة" المراد بالقبلة الجدار» وإنما أخر المنبر عن الحدار؛ لثلا ينقطع نظر أهل 
الصف الأول بعضهم عن بعض. قوله: "كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة" فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة 
الصلاة قي مكان واحد إذا كان فيه فضلء وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين؛ فأما الصلاة إليها فمستحبة» لكن 
الأفضل أن لا يصمد إليهاء بل يجعلها عن ينه أو شماله كما سبق» وأما الصلاة بين الأساطين» فلا كراهة فيها 
عندناء واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر؛ وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف؛ ولأنه يصلي إلى 


غير جدار قريب. 


كتاب الصلاة م باب قدر ما يستر المصلي 


[44- باب قدر ما يستر المصلي] 

)١( 1‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عليه ح قال وَحَذَئَنِي 
زَهَيرٌ بن حَرب: كد ستول نيرام عَنْ يُونس» عَنْ حْمَيْد بن جلآيه عَنْ عبد لله أن 
الصَّامِتِء عَنْ أ 7 قَال: قَالَ رَسُوَلَ الله 05ل 'إذا قامَ 2د بال ٠‏ فإنهُ 0 إذا كان 
بِيْنَ يَديْه مثلم آخر يذل نتن فل جر اح نه ا رم" بجت 
1 رالكلي الأنثة" 

ون ًًٍ لم ورمهة 2 

فلمك يا ندر 1 م كال الكل الأمْوَدٍ مِنَ الكلب الأخثر مِنَ الْكَلَب الأُصْفر؟ قال: يا 
ابْنَ أي يالك رسول اله يل كما ساني فقال: "الْكلبُ لمن 5 شيط طن" 

0 شييان بن فروخ: مان‎ 10 )5( -١١1/ 
الْمتنى وَابْنُ يَشَّارٍ قالاً: حَدنَنَا مُحمَّدُ بْنُ حَعْفر: حَدَنََا شُعْبّة ح: وَحَدَنَنَا إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم:‎ 
رابوط حزن حَدَننَا أبي» ح وَحَدَتَنَا إمْحًا محا ينا را لقي أن تا قال:‎ 
مشت سَلْم بن أبي الال ا حَدَنََا زياد د يكيب عَنْ‎ 
عَاصِمٍ الأَحْوّلِه كل هَوْلِ عَنْ حْمَيْدٍ بْن هلال. ياسنادِ يُوئْس» كَنْخْوٍ حَدِيِه.‎ 


48 باب قدر ما يستر المصلي 
أقوال أهل العلم في قطع الحمار والمرأة والكلب الأسود الصلاة: قوله كُتدٌ: "يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود" اخحتلف العلماء قي هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة. وقال أحمد بن حنبل ذه: يقطعها 
الكلب الأسود. وني قلبي من الحمار والرأة شيء؛ ووجه قوله: أن الكلب لم يجيء ل الترخيص فيه شيء يعارض 
هذا الحديثء» وأما المرأة ففيها: حديث عائشة هن المذكور بعد هذا. وفي الحمار: حديث ابن عباس السابق.- 


*قوله: "فإنه يقطع الصلاة" أوله النووي ينلدء بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب هذه الأشياء وليس 
المراد إبطاهاء ثم رد دعوى نسخ الحديث. 

قلت: شغل القلب لا يرتفع .بمؤوخرة الرحل إذ المارٌ وراء مؤخحرة الرحل في شغل القلب قريب من امار في شغل 
القلب إن لم يكن مؤحرة الرحل في ما يظهر فالوقاية .بموخرة الرحل على هذا المع غير ظاهرة؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة مم باب قدر ما يستر المصلي 


6ه م اه 


- (") وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن إبرَاهِيم: أَْيرئا الْمَحْرُومِينُ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ وَهُوَ 
عه ونه ري م - 


ابْنْ زِيَاو: حَدَننَا عبَيْد بي الله إن عَبْدِ الله بن الأصم: حَدَننَا يزيد , إن الأصء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: 
قال رَسسُولَ الله يند: "يَقطَعْ الصّلاة الْمَرأة وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ» ويقي ذَلِكَ مِثْلُمُوْجِرَةٍ الرّخْل". 


-وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ددم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة.مرور شيء من 
هؤلاء ولا من غيرهم؛ وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل القلب هذه الأشياءء 
وليس المراد إبطالها. 

ومنهم من يدعي نسحه بالحديث الآخر: "لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم" وهذا غير مرضي؛ لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ؛ وليس هنا تاريخ؛ ولا تعذر الجمع 
والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» مع أن حديث "لا يقطع صلاة المرء شيء" ضعيفء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "سمعت سلم بن أبي الذيال". "سلم' بفتح السين وإسكان اللام؛ و"الذيال" بفتح الذال المعحمة 
وتشديد الياء. قوله: "يوسف بن حماد المعني" هو بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى مُعْنٍ. 


تدن كنا كنذا تيآ 


كتاب الصلاة لمان باب الاعتراض بين يدي المصلي 


[:ه- باب الاعتراض بين يدي المصلي] 


00 حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيْيَة وعَمْرُو النَاقدُ وَ رُميْرُ بْنُ حَرْب قَالوا: كا 


نان بن عُيَيْنَةه عن الرُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَة أن لنب يل كَانَ يُصلْي من اليل وَأنا 
معت ضّة بِينَهُ وبين الِْبلَِ كاغتراض ي الْجَمَارَةٍ. 


04 


)5(-١١5٠‏ ل ل بي شَيْبَة: : حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة 
قالت: حا التي ملي صتلاقة من الل كلها وأا مره يه ون لويد ذا أَرَادَ أن 


90-0 وَحَدَنن عَمُْرُو بن عَلِمْ: حَذَننَا مُحمّدُ ا 0 
ابن خفص» عن روه إن اليثر قال: قالَتْ عَائْشَة: ما يُقَطّعٌ الصّلاةً؟ قال: فقَلنًا: الْمَرَآةٌ 
الما فقالت: إن ا لدَابة موو!: لق رأيشي بِيْنَ يَدَيْ رَسُول لله صق مُعتَرضَة 
كَاغْتِرَاضِ الْجِتَارَة» وَهُوَ يُصَلَّي . 

5- (ه4) حَدََنَا عَمُرُّو النَاقِدُ وأبُو سعِياٍ الأشج قالاً: حَدَتَنَا حفص بْنُ غِيَاثه ح 


55 - 


وَحَدنَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بْن غِيَاثٍ -واللفظ لهُ-: حَدَنْنَا أبي: حَدَثَنَا الأَعْمَش: حَدَني إيْرَاهِيم 


قال الْأَُعْمَش: :ودبي اطلام بن صبيح عن سروف عن عَاِسَهوَذْكر يدها مَا يَقَطعٌ 


الصّلاة: الْكَلْبُِْ وَالحكاة والعراة. فقالت عَائْشَة: قُ 0 نا سَبْهثُمُونا بالْحَمِير وَالْكلاب! وَالله عد 


2 


وأا رثول ا يل علي وني خلى اشر بويا تسيا كتر ل 26 
اك أن الكل نادوق وترل الله كل وساب و روفاد 


٠ه-‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي 


قوله: "عن عائشة نا أنها قالت: كان البي يمد يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الحنازة" 
استدلت به عائشة ها والعلماء بعدهاء على أن المرأة لا تقطع صلاة الرحل» وفيه حواز صلاته إليهاء وكره- 


كتاب الصلاة مين باب الاعتراض بين يدي المصلي 


-١١ 85‏ 2 0 إِسحَاق بن إبرَاهِيم: 0 حَرِير عَنَ مُنْصورء عن إِبْرَاهِيم عن 
لسر عَنْ عَائْشَة قالةة: عَدَُمُونَا بالكلاب وَاخُمُرا 0 السرير» 


0: 


مجئة رول ا ل تسريه يلي . َأكْرَه أذ أمنتحة فَاْسَل مِنْ قبل جلي 
الكريرة تت الملل من لحافي. 

415- (1) حَدَنَنَا يَحَْى بن يَحْبَى قال: فَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي النضرء عَنْ أبي سَلَمَة 
ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كنت أنَامُ بين يَديْ رَسُول الله لك وَرَجْلاَيَ في ْله قدا 


سَحَدَ عَمَرَني فقَبَطْتْ رحلي» » وَإِذا قامَ يَسَطتهُمَاء قالت: وس ب 
هاعر لم وس م 


)١( -6‏ حَدَثنَا يَحَيَى بْنْ يَحَيَى: حبرا َحَالِدَ بْنّ عَبْدٍ الله ح قال: و حدث نا بو بكر 


- 5 ملس ام 


ان أبي شية: حَدَننَا عَبَادُبْنُ العام ماح افاي ل أي شهني بن الْهَادٍ ا 
حَدَنيِي مَيُمُوكة زوج التي كل فَالَت: كان رَسُولَ الله كلك يُصلَي ونا جِذَاؤهُ وَأَنَا حَائِض 


كرس مل 


وربما أَضَايَنِي و إذا مد 


-العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي يل لخوف الفتنة يما وتذكرها وإشغال القلب با بالنظر إليهاء 

وأما البي يُتدٌ فسزه عن هذا كله. وصلاته مع أنه كان في اليل والبيوت يومئدٍ ليس فيها مصابيح. 

قوها: "فإذا 3 أن يوتر أيقظين فأوترت" فيه: استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل» وفيه: انه يستحب لمن وثق 

باستيقاظه من آخر الليل» إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره, أن يؤحر الوترء وإن لم يكن له هجد, فإن عائشة كر 

كانت بهذه الصفة» وأما من لا يئق باستيقاظه؛ ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام؛ وفيه: استحباب إيقاظ النائم 

للصلاة في وقتهاء وقد جاءت فيه أحاديث أيضا غير هذا. 

قولها: "إن المرأة لدابة سوء" تريد به الإنكار عليهم في قوهم: إن المرأة تقطع الصلاة. 

شرح معنى قوها: أن أسنحه: قوها: "فأكره أن أسنحه" هو بقطع الحمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح 

النون» أي أظهر له وأعترض» يقال: سنح لي كذا أي عرض ومنه السانح من الطير. 

قوها: "فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" استدل به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوءء والجمهور على أنه 

ينقض» وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل؛ وهذا هو الظاهر من حال النائم» فلا دلالة فيه على عدم النقض. 
لها: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح” أرادت به الاعتذار تقول: لو كان فيها مصابيح لقبضت رحلي عند 

إرادته السجود, ولما أحوجته إلى غمزي. - 


كاب الصلاة أبم باب الاعتراض بين يدي المصلي 


ل 2 ةك دوع 2 239 ل عر موي وم +ى 3 4 موعن مو م ع 
4>5- (8) حَذننَا أبو بكر بن أبي شيبة و زهِير بن حرْبٍ قال زهير: حَدَننَا وكيع: 
0 0 ل ه غنم زَ 


م ام شك ىم ل ا تت 5 *. ا ا ف ع 
حَدَتَنَا طَلِحَة بن يَحْتَى» عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله قال: سَمِعْتُهُ عَنْ عَابْشّة قَالّت: كان التبي 325 


يُصَلَي من اللَيْلِ وأنا إلى جني وأنا حَائْضٌء وَعَلََّ مِرْطٌ وَعَلَيِّ بَعْطهُ إِلَى حَنْيه. 

-فوائد الحديث: قوها: "كان البي يُيهٌ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائضء وعلي مرط وعليه بعضه إلى 
حنبه" المرط: كساءء وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بحنب المصلي لا يبطل صلاته» وهو مذهبنا ومذهمب 
ليون وأبطلها أبوسميفة ون وفية! أن فاب الخائض طاهزة إلا موضعا تر عليه دما أو حابة أمرئ: 
وف جواز الصلاة بحضرة الحائض؛ وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرهاء وأما 
استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته؛ ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء مث. 


ا 0# 


كتاب الصلاة ويام باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


8 


)١( 1‏ حَتَكنا يََى بن يَسَى قَال: 57 حش برق لا امه 
ابن الشقي 2ن ان خزرة أن قافن نال رمول ) اللو يي عن الصَّلاةٍ في الشَوْبٍ الْوَاجِدِ؟ 


السيم . حَدَنُو ا 0 ا ني م 


6 لعو 


ا 
0000 ار عن عن التن ل فل 


حر راي رح ساس تلسار د ماعل رايم 
عَنْ أيُوب» عَنْ محمد بن مييرينَ» ع عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: نادى رَحُل ) النبي كد فقَالَ: أيُصَلَي 
أَحَدُنَا في نوب واخد؟ تقال "أو كلك بع جد تُوبين؟”. 

(4) حَدَنْنَا رن أبي شي وعمْروٌ لاد دير بن حَرْبء جميعاً عن 


ل[ عاج اله 


ابْن عَيَينَة -قال ا 0 ات عَنْ أبي الزتادء عن الأغرجء عَنْ أبي هرترة: أن 
رَسُول الله كلد قَال: "لا يُصَلَي أحَذكم في الوب الواجدء ليْس عَلَى عَابقيْه مِنْهُ شيء: 


-١‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 

شرح الصلاة في ثوب واحد: قوله: "سئل رسول الله يك عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو لكلكم ثوبان" 
فيه حواز الصلاة في ثوب واحد, ولا حلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود يد فيه» ولا أعلم صحته؛ 
وأجمعوا أن الصلاة ف ثوبين أفضل» ومعين الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحدء فلو وجبا لعجز من لا يقدر 
عليهما عن الصلاة» وفي ذلك حرج وقد قال الله تعالى: : لإوَمَا جَعلَ عَلَيكر فى آلدِينٍ مِنَ حَرَجٍ # (الحج 04). 
وأما صلاة البي كد والصحابة َي في وب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخرء وق وقت كان مع وجودهء 
لبيان الجوازء كما قال جابر ذه: ليراني الجهال» وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. 

قوله ي: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" قال العلماء: حكمته أنه إذا ائتزر به 
ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته. بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه, ولأنه قد يحتاج- 


كتتاب الصلاة رام باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


0 يب : حَدنَنَا أبُو أسَامَة عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبيهِ أن عُمَرَ 
نت رَسُول الله َل يُصَلّي في لَّوْبٍ وَاجِدٍ مُشْتَمِلاً به في بَيِتِ أَمّ 
5- (1) حَدَثنَاه أبو بكر بْنْ أبي بي شي و إسْحَاق بن رايم عَنْ وَكيع قال: د 
هِشَامُ بْنُ غْروَة عن أَبيه بهذا ألإسْتَادِ. غَيْرَ أنّهُ قال: يا 10 مُسْتَمِلاً. 

- (7) حَدَثنَا يَحْبَى بْن يَحْبَى: أَخبَرنَا حَمَادُ بْنُ زَيِْءِ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ 
بيه بيو عَنْ مر بن بي سَلمَة قَال: ل ا 0 
جلك ين ترق 

د ل مكات اشير سَعيدٍ وَعِيسَى بن حَمَاد قالآ: ل ا 
سعِيدٍ عَنْ أبي أُمَامَة بن مهل إن + تيفو عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلمّة قال: 1 
غلى قف أزن راحو تتعداء تحالنا 1 012 

لذ على ف نان فى روه فال خلى ملكت 

- (1) حَدَننَا أبو كر بْنْ أ بي شيبة: : حَدَنْنَا وكيع: حَدَئَنَا سُفيَانْه عَنْ أبي الرْير) 
عَنْ جاب قَالَ: ال كل سان لبد لسن ار ا د 


ع2 
1١‏ آ|[آ 2 


-إلى إمساكه بيده أو يديه» فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمئ على اليسرى تحت صدره؛ ورفعهما 
حيث شرع الرفع وغير ذلك؛ لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة» وقد قال الله تعالى: حُدُوأ 
زِيتَتَك تك (الأعراف:71). 

ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي جد والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم فلو صلى في ثوب واحد ساتر 
ا ل مع الكراهة» سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال 
أحمد وبعض السلف جد: لا تصح صلانه إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه؛ لظاهر الحديث. 

وعن أحمد بن حنبل «بفد رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركهء وححة الممهور قوله كل في حديث جاير دء: 
"فإن كان ربد فالمق يوه وان كاد يفا و رواه البخحاري؛ زرواة سيم لي اع لكاي فق حدينة 
الطويل. قوله: "رأيت رسول الله وُهُ يصلي في ثوب واحد مشتملاً به واضعاً طرفيه على عاتقيه". وفي الرواية 
الأخرى: "مخالفاً بين طرفيه". - 


كتاب الصلاة )برام باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


20 را ع سبي 6ب اسه ٠‏ اه عم مه 5 2 ًَ 9 ل و 7 
)٠١١( -5‏ حدنا محمد بن عبد الله بن لمير: حدنا أبي: حدثنا سفياكت» ح 


واخدننا مكمه ابن المت + دنا عيذ الشمن». عن فيان حزيما بهذا الاستاد: 
وَفِي حويعائن تمر قال دتخلف على رول الله ك3 

1 وا ادي املد 1 ب 1 وَهْب: َخبرني مرو أن أن الييْر 
لمكي حَدَنَهُ: أنه رأى حَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يُصَلي في تَوْبٍء مُتَوَشّحا بهء وَعِنْدَهُ بيَابهُ. وَقَال 


2 


2 5 رع - 2 لله ل و 1 3 
جابرٌ: إن رأى رَسُولَ الله كد يَصِنَعُ ذلك 


ا 


500 سو هو لسن #ااس و م قاع 20 - 0 مه 0 2 
)١١( -‏ حَذَنن عَمْروٌ التاقد وَإِسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمٌ -واللفظ لِعَمْروٍ- قال: حدثني 
2 معو م 5 0 عَسِ و 


ليه 2004 28 م ع 6 ا 0 3 م :5 2 
عيسى بن يونس: حَدّنْنَا الأغمّش؛ عَنْ أبي سَفيّان» عَنْ جَابر: حدئني أبو سَعِيدٍ الخدري أله 
مم ما سه #8 صللك 02 522 22 - َه مح ست ممست 00 
دَعَلَ عَلَى النبِي كد قال: فرأيتَهُ يُصّلي على حَصِيرٍ يَسجَدُ عليْه. قال: وَرَأيْئَهُ يصّلي في توب 
واحدء متوشحا به. 


م 
الا 


روطت فق _راعلة حو وله * | دو عل اا ام عن و فلت اا 1ك 
)١5( -8‏ حَدننَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حَدَننَا أبو مُعَاويّة» ح قال 


- ا مة . - 2 9 2ه إن 9 - - اد م 
2 عه 2 2 3 


َفِي روَاَة أبي كُرَيْب: وَاضِعاً رقي َلَىَ عَاتِقِْ. وَروَاَة أبي بَكْرٍ وَسْوَيد: متشا به. 

- وفي حديث جابر: "متوشحًا به" المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكيت: 
التوشح أن يأحذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى؛ ويأحذ طرفه الذي ألقاه على 
الأيسر من تحت يده اليمئ؛ ثم يعقدهما على صدره؛ وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد. 

فائدة الحديث: قوله: "فرأيته يصلي على حصير يسجد” فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين 
الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض أم لاء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وقال القاضي يكء: أما ما نبت من الأرض» فلا كراهة فيه. وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من 
نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع؛ لكن الأرض أفضل منه إلا لحاحة حر أو برد أو نحوهما؛ لأن الصلاة 
سرها التواضع والنضوع؛ والله عز وجل أعلم. 


د عد عد ود 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة 


نيضا 
[ه-كتاب المساجد ومواضع الصلاة] 
[1- باب المساجد ومواضع الصلاة] 


ره قر 


)١(‏ 5 أبوكَاملٍ الْجَحُْدَرِي: 1 الْوَاحد: دن الأَعْمَش ح 
َحَدَئنَا بو بكر بن أي شيبَة وأبو 0 قالاً: حَدَنْنَا أب مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمّش» عَنْ عن إبرَاهِيم 
1 00 رَسُول الله! أي مَسْجِدٍ وْضِعٌ في الأرض أَوَلَ؟ قَال: 
'التتجد الكراء" فل 9 أي؟ قال: "الْمَسْبحَدُ فى" 1 قلت: كم يَيْنَهُمَ؟ قال: رشن 
سئة وَأَينمًا أَدْركَتكَ الصّلاة فصل فهُوَ مَسْحِد". 

وَفِي حَدِيثِ أي كَاملٍ "نم حَيْكما أذ ركنْكَ الصّلاةٌ فَصَلَه فإِنهُ مَسُْجِد". 

)١( -١‏ حَدَنْيْ عَلِيْ بن خُْجْرٍ السَندئ: أخركا عله زد مُسْهرٍ: حَدَتنَا الأعمشء 
سَِ براضم بن يزيد التي قال: كنت أقرأء على بي الْقَرَآنَ فِي الْسَّدة إن َرَت اد 

ا 11 يا أَبْتِ! أَنَسْحُدْ فِي الطريق؟ قال إِنّي سَمِعْتَُبَادَرٌ تقول و وه 
7 وَل مَسْجِدٍ وْضِع في الأرْض؟ قال: الْمَمْحِدٌ الْحَرَامُ" قلت: ثم أي؟ قال: 'الْمَسْحِدُ 
الأقصى" قلت: كم يتَيُما؟ قَال: "أرْبَعُونَ عَاماء كم ااام الشاتفيية يا اكه 


هل م 


الصّلاةٌ فصّل". 


ه-كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1- باب المساجد ومواضع الصلاة 


ذكر بعض المواضع التي تكره الصلاة فيها: قوله ينُ: "وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد” فيه جواز 
الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع الى فيها النجاسة كالمزبلة 
وابحزرة» وكذا ما في عنه لمعي آحرء فمن ذلك أعطان الإبل» وسيأيٍ بيانها قريباً -إن شاء الله تعالى -» ومنه 
قارعة الطريق والحمام وغيرها الحديث ورد فيها. 

قوله: "كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة فإذا قرأت السجدة سجدء فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ 
فذكر الحديث" قوله: "السدّة" هي بضم السين وتشديد الدال هكذا هو في صحيح مسلم, ووقع في كتاب- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة لام باب المساجد ومواضع الصلاة 


2 
اهس 1 و امم 


15 (") حدانا بسن ل لس حبرنا عشم عَنَ سبارء عَن فزية لفقي عَنْ 
حَابِرٍ أن عبد الله الأنصَارِي» قال: قَالَ رَمسُولُ الله يل: "أُعطيتٌ ليث مسا لَمْ يُْطَهنَ أحَدْ قِلي: 


207 0 
كَانَ كل لبي يُْعَث إِلَى قَوْمِه ا 0 إلى كل أَخْمَرٌ وَأسْوَة, أجلت لِي اند ول 
ُحَل لأحَدٍ قَبي؛ وَجْعِلَتْ لِيَّ الأرض طب مذ طهورا رتسا فَأَيّمًا رَجُل أَذْرَكَنْهٌ الصّلاة صَلَى 

حَيْث كانء وَنصِرْتٌ بالّعغب يَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةٍ شَهْرِ وَأَعْطِيتُ الشَفَاعَة' 


2 
ل و 14 1 م علق 


21 وم حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَثْنَا خيرنا :سيار : :حدتنا يزيد 


الفقِيدُ: أحخبَرا جَايرُ بن عَبْدٍ الله أَنْ رَسُولَ الله كد قال: د يه ل 


-النسائي "في السكة"؛ وف رواية غيره: "في بعض السكك", وهذا مطابق لقوله: يا أبت أتسجد في الطريق؟ 
وهو مقارب لرواية مسلم؛ لأن السدة واحدة السددء وهي المواضع الي تظلل حول المسجد وليست منه؛ ومنه 
قيل لإسماعيل السدي؛ لأنه كان يبيع في "سدة" الجامع» وليس "للسدة" حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. 
وأما سجوده في "السدة" وقوله: أتسجد في الطريق؟ فمحمول على سجوده على طاهرء قال القاضي: واحتلف 
العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرءا السجدة فقيل: عليهما السجود لأول مرة» وقيل: لا سجود. 

قوله ي: "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي" قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأي نار من 
السماء فتأكلها كما جاء مبينا في "الصحيحين" من رواية أبي هريرة في حديث البي كه الذي غزا وحبس الله تعالى 
له الشمس. قوله 2 "وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا" وفي الرواية الأعرى: "وجعلت تربتها لنا 
طهور" احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة نكا وغيرهما ممن يجوز التيمم يجميع أجزاء الأرض. واحتج بالثانية 
الشافعي وأحمد حا وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب نخاصة» وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد. ** 

وقوله كه: "مسجداً" معناه: أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات فْ مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. قال 
القاضي ينك: وقيل: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض» وخصصنا نحن بحواز 
لصا بحم ارون إلا ما تيقنا نحاسته. 

قوله ييُ: "وأعطيت الشفاعة" هي الشفاعة العامة ال تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه كل لأن الشفاعة في- 


**قال في فتح الملهم: لأن شرط المخصص أن يكون منافياء والتراب ليس .ناف للصعيد, لأنه بعض منه» فالنص 
عليه في حديث علي وحذيفة لبيان أفضليته على غيره؛ لا لأنه لا يجحزئ غيره» والصعيد اسم لوجه الأرض» وهو 
نص القرآن» وليس بعد بيان الله تعالى بيان» وقد قال كد للجنب: "عليك بالصعيد» فإنه يكفيك" فنص له على 
العام في وقت البيان. (فتح الملهم:17/4١)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 20 باب المساجد ومواضع الصلاة 


64- (ه) حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدنََا مُحمُّ بن فُصيلء ؛ عَنْ أبي مَالِكِ 
الأشجَعيّ» ؛ عَنْ ربعي عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله 5ل "فصّلْما عَلَى لامر بِتَلثِ: 
كبلك متدرقكا كصموق المككة وكعلت. لخ نارف - كلها متيهدا وشعلت مركي نا 
طلهورا ذا لم جد الْمَاء". ودر مَل أعزرئ 

1 م حَدَنَنَا أبو كَرَيْبٍ مُحمَّدُ 57 برا ابْنْ أبي رَائدَة عَنْ سَعْدٍ بْن 
ارو كدي رم 1 لع اي نا َال وَسُولُ اله يلك بمغله 

ولاه م يَحْبَى إن أيوب و بن سَعِيد وَعَلِيَ بْنْ حُجْرء قَالُوا: حَدَ 
إِسْمَاعِيلٌ -وهو ابن ا عَنِ الْعَلدَهِه عَنْ أبيه؛ أبي كرارة أن 0 الله صف قال: 
"فْضلْت عَلَى الأَنِيَاةِ بيسثٌ: أُعْطِيتٌ حَوَامِعَ اكلم ٠‏ وَنْصِرْتُ بالرغبء وَأُحِلْتْ لِيّ الْعَنَائمُ 
وَخُعلَتٌ يلض طهرر يعدا وأرسلت إلى الْحَلْقِ كافة وَختِمبِي اليُون". 

17- () وَحَدَننِ أبُو الطاهِر وخرملة قال أغررنا بن وَطْب: دي وس عن 
ان جهايه عن + سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب» عَنْ أبي هُريْرةَ قال: قَالَ رَسُولَ الله يلك بدت يجوامع 


الكل وَنُصِتٌ بالرغعب» 0 دم أُوييثُ بمفاتيح خزائنٍ لض وك في توي 
و الع وقول و لاد وَأَشُمْ تَنئِلُونَهًا. 


ص سَ 


-الخاصة جعلت لغيره أيضاً. قال القاضي: وقيل: المراد شفاعة لا تردء قال: وقد تكون شفاعته لخروج من في 
قلبه مثقال ذرة من يمان من النار؛ لأن الشفاعة الي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذاء وهذه مختصة به» كشفاعة 
المحشرء وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته 65 

قوله كلد "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسحداًء وجعلت 
ترهها نا طهوراء وزذغر "حمئلة أعرى" قال العلماء المذكور هنا حصلتان؛ لآن قضية الأرض في كوا مسحنا 
وطهوراً حصلة واحدة» وأما الثائية: فمحذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم: قال: 
"وأوتيت هذه الآيات من نوتم البقرة من كنز تحت العرش» ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. 

شرح جوامع الكلم والأمر والأسود: قوله يد "أعطيت جوامع الكلم' وفي الرواية الأخرى: "بعثت بجوامع 
الكلم" قال الحروي: يعين به القرآن» جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه يه كان 
بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. 5 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة 


لضن 


مد سوي) فى سو وعى ام 


4- (4) وَحَدَننَا حَاحِبُ بْنْ الوَلِيدِ: حَدَنْنَا مُحمَّدُ بْنْ حَرْبٍِء عَن الرَيَيْدِيّ عن 


وساسم 
٠.‏ 


0 ا 02 را # وق أو عه # ساس ه 3-9 ساود 6 كل ل 0 ان 
الزهري: أخبرنى سَعيد بن المسيّب و أبو سلمة بن عبْدٍ الرّحَمَن أن أبَا هْرَيْرَة قال: سَمِعَتَ 


ع بعر #86ي ا م ع مةثير ناور 


)٠١( -83‏ حَدَنْنا محمد بن رافع وَعَبَد بِنْ حَميْدٍ قالا: حَدْتْنَا عَبْدُ الرّرّاق: 


أخبرنًا 


سه من سم 


سه 2 2 . 5 م ءًً 0 مه 2 ودود دم نس ل حطرلتد 8 
مَعْمَرٌ عن الزّهري» عن ابن المسيّب وأبي سلمة؛ عن أبي ُرَيْرَةَ عن النّبى كد بمثله. 


د دس | كم 1 6 لسسع 6م مده م هةاامه إن 5 5 ماه 
)١١( -1‏ وحدتين أبو الطاهر: أخحبرنًا ابن وهب. عن عمرو بن الحارث» عن 

ءًَ و م امهم ءًَ ودود تحرو 000 سر مع لهم ها مار ب وله عرو 2 5 4 5 و :5 
أبي يوئس مولى أبي هريرة أنه حَدَنْهُ عن أبي هريرَة عن رَسول الله 325 أَنْهُ قال: نصِرّت بالرّعب 


كام هلإلل جرع علا رفي ماص ١‏ رمو عار ع م او ل ته و 5 ك. ض فك 1 ا 
عَلى العَدُوء وأوتيت جَوَامِعَ الكلم, وَبَيْنَمَا أنا نائم تيت يمُفاتيح خَرَائن الأرض»ء فوْضِعت ف بل . 


و اس ار ه اراس 


)١١( -0١‏ وَحَدَنَا محمد بْنُ رَافع: حَدتْنَا عبد الرَرَّاق: حَدئْنَا مَعْمَرٌُ عَنْ همام بن ميّه 
2 3 3 4 ع 3 000 هام 8 يللد 2 020-00 3 2 8 5 072 و 8 ليله 
قال: هذا مَا حَدَتنَا أبو هُرَيْرَةِ عَنْ رَسُولٍ الله 5ث. فذكرٌ أحَادِيث مِنْهًا: وقال رَسُول الله 5ك2: 


و 2 5 رءُُ و عي" يز 3 م 

'نصِرْتٌ بالرغب وَأُوتِيت جَوَامِعَ الكلم". 

-قوله يُةُ: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود". وفي الرواية الأخرى: "إلى الناس كافة" قيل: المراد بالأحمر: البيض 
من العجم وغيرهم» وبالأسود: العرب؛ لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان. وقيل: المراد بالأسود: 
السودان» وبالأ>حمر: من عداهم من العرب وغيرهم. وقيل: الأحمر: الإنس» والأسود: المدن» والجميع صحيح» 
فقد بعث إلى جميعهم. 

ولله الحمد والمنة. قوله: "وأنتم تنتثلونها" يعن تستخرجون ما فيهاء يعني: خزائن الأرض وما فتح على المسلمين 
من الدنيا. قوله: "عن الزبيدي" هو بضم الزاي نسبة إلى ب زبيد. 


»ا #6 ود 
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خض 
[+- باب ابتناء مسحد النبي ]| 
ل هود سم ورم 0 اهل ارين ا 2ق - 00 وهاسمه 7 ا 
)١( -‏ حَدَنَا يَحْبَى بِْنْ يَحْتى وَشِيْبَان بْنْ فروخ؛ كلاهُمًا عَنْ عَبّْدٍ الَارث قال 
يَحبَى : أَحْبرا عبد الْوَاثِ بْنُ سَعيدٍ عَْ أبِي الاح الصبَعِي: حَدَئَنا أن بْنْ مَالِكِء أن رَسُو ل الله 5ه 


# كه 2 
ومعوس م 


ا ل ا 00 عن اتلس ملا ال ا مه وموه 1 
قدِمٌ المدِينة» فتَرّل في علوٌ المَدِينةٍ» في حي يقال لهم: بنو عَمَرو بن عوفيء فأقامٌ فيهم أَرَبع 
شه ليله نُمَإِنَهُ أَرْسّل إِلَى ملا بَني النَجارء فَجَاؤُوا مُتَقَلَّدِينَ بِسُيُوفِهِم. قَال: فكاني ل رق 
0 ِ ا ا ال 7 شه ممم 0 2 7 7 
رَسُولٍ الله د على رَاجِلتَه وَأبُو بكر رذفه» وملا بي النَحَارٍ حَولَه حَتى أَلقى بفناء أبي أيُوب. 
عت ا و عاك بور ع 5 5 0 و1 - 8 غ#ن 0 و 
قال: فَكَانَ رَسُول الله صن يُصَلَي حَيْث أذْرَكئْهُ الصّلاة؛ وَيُصلّي فِي مرابض الْكَنم كم إِنهُ أمِرَ 
5ه اك 2 ابي سمس الث لين 20 7 اح سل 2 2 ١1‏ ب 2 
بِالْمَسْجِدِء قال: فَأَرْسّل إلى ملا بَِي النجّار فجَاؤُوا فقال: "يا بَنِي النجار! ثامئوني بحائطكم 
هَذَا". قَالُوا: لآ وَلله! لآ نَطلْبُ تَمَنَهُ إلا إلى الله. 
دادم في ملك م عق الل رم عا در ةنا و زو بوقعي مور 5 8 
0 قال أنس: فَكَانَ فِيه مَا أقول: كَانَ فيه كخثل وقبُور الْمُشركين ورب فَأمَرَ رَسُولُ الله يله 
001 2 78 2 .ىاه جو ماه 0 - 00 7 9 م كه ع 
بالتخل فقطِعء وَبقبُور المش كين فنيشت,ء وَبِالخِرَبٍ فسُويّت» قال: فصفوا النَخْل قبلة» وَجَعَلَوا 
7 2 0 لي هر 00 0 َ 2 
عِضَادَئَيْهِ حِجَارَةٌقَالَ: فَكَانُوا يرتَحرُونء وَرَسُول الله كد مَعَهُي وَهُمْ يقولون: 
اللَهُمً! إِنهُ لآ حَيْرَ إلا حَيْرُ الآجرَة فائصر الأَنْصارَ وَالْمْهَاجِرَةِ. 


#اكايانن القناة مشتحد النبي قله 


قوله: "فنزل في علو المدينة" هو بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان. قوله: "ثم إنه أمر بالمسجد" ضبطناه 
أمر بفتح الهمزة والميم» وأمر بضم الهمزة وكسر الميم وكلاها صحيح. قوله: "أرسل إلى مل بي النجار" يعي 
أشرافهم. قوله 2 "يا ب النجار ثامنوني بحائطكم" أي بايعوي. 

قوله: "قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله" هذا الحديث كذا هو مشهور في "الصحيحين" وغيرهما. وذكر محمد 
بن سعد في "الطبقات" عن الواقدي أن البي يد اشتراه منهم بعشرة دنانير» دفعها عنه أبو بكر الصديق ده. 
قوله: "كان فيه نخل وقبور المبشن كين وخرب" هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء» قال القاضي: 
رويناه هكذاء ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء» وكلاهها صحيح» وهو ما تخرب من البناء. قال الخطابي: لعل 
صوابه "حرب" بضم الخاء جمع خربة بالضمء وهي الخروق في الأرض»ء أو لعله حرف» قال القاضي: لا أدري ما 
اضطره إلى هذا؟ يعن أن هذا تكلف لا حاجة إليه فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره؛- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ابتناء مسجد البي 28 


نا 


رمه ير ّ 48 1 - 


عَنْ أنْس أن ارم لان 


ه بر اس وس 0000 0000 


:/ا١١-‏ (") وحذثناه حو بن يحيى: : حدثنا الك يَعْنِي أبن الْحَارثِ: حدثنا سبق 
عَنْ أبي التياح قال: ديشت ألذا شرل: كان 1 الله كك بمثله. 


-لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب» فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض 
مبسوطة مستوية للمصلين» وكذلك فعل بالقبور. 

قوله: "فأمر رسول الله ند بالنخل فقطع". 

فقه الحديث وشرح بعض الكلمات: فيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للحاحة والمصلحة لاستعمال حشبهاء أو 
ليغرس موضعها غيرهاء أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه. أو لاتخاذ موضعها مسجداء أو قطعها في بلاد 
الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكاية وغيظاً لهمء وإضعافا وإرغاماً. 

قوله: "وبقبور المشركين فنبشت" فيه: جواز نبش القبور الدارسة» وأنه إذا أزيل ترابها المحتلط بصديدهم 
ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض» وحواز اتخاذ موضعها مسجداً إذا طيبت أرضه: وفيه: أن الأرض الي 
دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعهاء وأا باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف. 

قوله: "وجعلوا عضادتيه حجارة". العضادة بكسر العين هي جانب الباب. قوله: "وكانوا يرتحرون" فيه: جواز 
الارتحاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس» وتسهيل الأعمال والمشي عليهاء 
واختلف أهل العروض والأدب ف الرجز هل هو شعر أم لا؟ واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعراً إلا بالقصد, 
أما إذا حرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعراء وعليه يحمل ما جاء عن البي وله من ذلك؛ لأن الشعر 
حرام عليه يَثلُ. 

"قوله: أن الببي يد كان يصلي في مرابض الغنم" قال أهل اللغة: هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها 
على الأرض للاستراحة. قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضاً لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع؛ واستدل يهذا 
الحديث مالك وأحمد يثنا وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه» وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب 
الطهارة» وفيه: أنه لا كراهة في الصلاة في مراح الغنم» بخلاف أعطان الإبل» وسبقت المسألة هناك أيضا. 

قوله: "وحدثنا يجى بن ييى قال: حدثنا حالد يع ابن الحارث حدثنا شعبة" هكذا هو في معظم النسخ ييى بن 
يجى» وفي بعضها ييى فقط غير منسوب, والذي في الأطراف لخلف أنه ييى بن حبيب قيل: وهو الصواب. 


ع عا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة آرم باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


[*- باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة] 

ه1١ -١‏ (0) حَدَننًا أبو بكر بن أبي شَييّة: حَدَتَنا ا عَنْ أبي إمْحَاقَ» عن 
برا بن عَزِبٍ» قَال: صلَيِس مع النبِي' عل إَِى يت الْمَقدِس نه عَشَرَ هرأ حَنى تلت الآية 
التي في الْبَقرَة: وَحَيْتُ مَا كُنَثُمَ قوَلوأ وُجُوهَكُمَ شَطْرَهُ © (البقرة: )١6‏ قَنَرْلَتْ بَعْدَ ما 
صَلَى لبي يدُ.* فانطلقَ رَحُلّ مِنَ الْقَوْم فَمَرٌ بتاس من الأنْصارِ وَهُم يُصَلُون فَحَدَنْهُمٌ 
الحديث» فوا وُوهَهُمْ قل ليتٍ. ش 

05- (01) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمتنَى وأبُو بَكْرِ بن حَلاوِ» جوِيعاً عَنْ يَحْبَى قَالَ ابن الْمنّى: 
حَدنَنَا يَحَى بن سَعِيدِه عَنْ سفيان: حَدئَنِي أبُو إِسسْحَاقَ قال: سَمِعْتْ الْبرَاءَ يقول: صَلَينَا مَعَ 


7 
م6 سوسم 


7 ا أن # ه مره 0 2 م مي ٠‏ 22 
رَسُولٍ الله ود نَحْوَيَيْتٍِ الْمَقَدِسٍ سِنّة عَشَرٌ شهرا أو سَبْعة عَشَرَ هرا نّم صرفنًا تَحْوَ الْكعيَة. 


8 
5 


*- باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


فقه الحديث: فيه: حديث البراء» وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه؛ وفيه: قبول خبر الواحد» وفيه: حواز 
الصلاة الواحدة إلى حهتين» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير احتهاده في 
أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى» حى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة» فصلى كل ركعة منها 
إلى جهة صحت صلاته على الأصح؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا 
الكعبة ولم يستأنفوهاء وفيه: دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حى يبلغه» فإن قيل: هذا نسخ 
للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول. فالحواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم 
وخرج عن كونه حبر واحد بحرداً. 

اختلاف أهل العلم في استقبال بيت المقدس هل كان بالقرآن أم باجتهاد النبي ينك واختلف أصحابنا وغيرهم 
من العلماء يلد في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتاً بالقرآن أم باحتهاد البي 1 فحكى الماوردي ف 
"الحاوي" وجهين في ذلك لأصحابنا. قال القاضي عياض للكء: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة 
لا بقرآن» فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة» وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين»- 
*قوله: "فنزلت بعد ما صلى البي ين فانطلق": ظاهره إفها نزلت بعد الصلاة» وظاهر رواية البخخاري أنها نزلت 
قبل الصلاة» وعلى ذلك ينبغي جعل كلمة "بعد" ظرفاً لقوله: "فانطلق" والفاء زائدة مثلها في قوله: ##وَفى ذَالِكَ 
فليَتَتَافَسِ الْمُعَسَفِسُونَ) (المطففين:7١)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ارم باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


1ت 89م حدتنا شان بن فروخ: عن د موا بتر م حَدْننَا عَبْدُ الله بن 

يناه عَنِ ابْنٍ عُمرَه ح وَحَدَنا يه بن سَعِيوٍ -واللفظ لَه عد لك أ أي ع ندل 
ابن ينار عَنِ ابْنٍ عُمَرَ) قال: ينما الام في صَلاةالصبْح يقبا إِذْحَاءَهُم آتٍ فَقَالَ: إن ول 
لله يل قن أثرل عَلَيْهِ ليله وقد د أمرَ أن يستقيلَ الْكَعْبَة نامك لوقا وكالنت را إلى 
الشّامء ا ١‏ إلى الْكعبَة. 


رامة فير وار ام 0 م وري سىس م ه26 53 


4- (4) حَدَنْنِ سويد بْن سَعِياوِ: : حَدئيِي حَفصُ إْنْ ميْسَرَه عَنْ مُوسَى إن عقبّة؛ 
عن افع عن : عَنٍ أبن عُمَرَ وعَن عَبْد الله إن ديار عَنٍ ابن عْمَرَ قال: ينما اناس في ضَّلاةٍ 
الْعَدَاقِِ إذ حَاءهُمٌ 00 بمثل حَدِيثِ مَالِكِ. 

ف لحرن جد كررنا بي شِييّة: حَدَئَنَا عَفَان: حَدَنَا حَمَادُ بن سَلَمَهَ عَنْ 
نابت» عَنْ أن : أن وَسُولَ اله كان يُص نحو بيت بِيْتِ الْمَّقيِسِء فنَرلَت: 9د ترَى تَعلبَ 
000 شولك قله مله فَوَلٍ وَجَهَكَ شَطرَآلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ 4 (البقرة: 
)١ 6‏ قَمرَ رَحُل مِنْ يِي سَلِمَة وَهُمْ رُكوعٌ فِي ضَلاةٍ الْفَحْرِء وَقَدْ صلا ركعةء قتاَى: ألا! 
إن الْقِبِلَه قد حُوَلَتْء فَمَالُوا كما هُمْ حو | القبلة. 


-وهو أحد قولي الشافعي حكه. والقول الثاني له وبه قال طائفة: لا يجوز؛ لأن السنة مبينة للكتاب فكيف 
ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة» بل كان بوحيء قال الله تعالى: #وَمَا جَعَلنا 
لْقبلّة الى كُنت عَلَيآ4 (البقرة:4 )١‏ الآية» واحتلفوا أيضاً في عكسه وهو نسخ السئة للقرآن» فجوزه 
الأكثرون» ومنعه الشافعي دنه وطائفة. 
ضبط الأسماء: قوله: "بيت المقدس" فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم وإسكان القاف» والثانية: ضم الميم 
وفتح القاف. ويقال فيه أيضا: إيلياء وإلياءء وأصل المقدس والتقديس من التطهير» وقد أوضحته مع بيان لغاته 
وتصريفه واشتقاقه في تهذيب الأسماء. 
قوله: "بينما الناس في صلاة الصبح بقباء" هو بالمد ومصروف ومذكرء وقيل: مقصور وغير مصروفء وقيل: 
مؤنث» وهو موضع بقرب المدينة معروفء وتقدم قريبا بيان معي قوهم: بينما وبينناء وأن تقديره بين أوقات 
كذا. قوله: "وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها" روي "فاستقبلوها" بكسر الباء وفتحهاء والكسر أصح 
وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. قوها: "بينما الناس في صلاة الغداة" فيه: جواز تسمية الصبح غداة 
وهذا لا حلاف فيه؛ لكن قال الشافعي -لك: سماها الله تعالى الفجر وسماها رسول الله يد الصبح؛ فلا أحب أن 
تسمى بغير هذين الاسمين. 


[؛- باب النهي عن بناء المساجد على القبور, واتخاذ الصور فيها....] 


2 
20 وس : أحيرنا 


ل ل رم حَدْنُنَا يَحَيَى بن سَعيدٍ: حَدَثَنَا هشام: أ 


أن 
6 نس أن أ ةو سم سابال : ًا تصَاوِي لرَسُولٍ الله يك قال 


رسن اه ع 'إن أوليك إِذَا كان فِيهم الرّحل الصّالِح؛ » فَمَات» بَنَوَا عَلَى قبْرِهِ مَسْجداً 
ةبلك الور ولك شِرَارُالْحَلق عند له عَرٌ وَحَل يَوْملْقِيَامَة'. 


)5(-١14١‏ عذنها بو انكر ون أي عي وعدزر النَاقِدُ قالاً: حدقا وكية: حَدَثْنَا هِشَامُ 
ابن عُروَة عَنْ أببو» عَنْ عَائِسَة أَنْهُمْ تذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُول الله يثة في مرضي هَذَكَرَتْ أمُ سَلَمَة 
26 5 راي وديو 


وَأمُ حَبيبة كنيسة» ثُمّ ذَكْرَ نُحْوَهُ. 
- 99) وَحَدَثَنا أبُو كرَيْب: حَدننا أبُو مُعَاوِيّة: حَدَننَا هِشَام؛ ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ عَالِشَة 
قَالَت: َكَرَْ أَروَاجُ التبى' يله كيسَة ‏ رأئتها بض الْحَبَمَةٍ كال لما: مَارِيّة. بيثل حَديوم. 
14 4 وَحَدننا أو كر إن أبي ظيية مرو التَاقِدُ قالا: حَدَنْنَا هَاشِم : بن القاميم: 
1 شان عَنْ هلآل بن أبي حُمَين عَنْ غُروة بن الي عَنْ عَائِشَه قَالَتْ: قال توك 


ل وس 


لظ في مَرَضِه الَذِي لَمْ يَقَمْ مِنْهُ: 'لَعَنَّ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى» انحَذُوا 2 نَائهِمٌ مسّاحد". 


قالت: رلا قل رذ ترك غير أل فيه أن يُتححَذَ مسسْجداً. 

َفِي روا ان أبي شيية: وَلَولا ذاكَ: يدح قالت. 

4- (ه) حَدَنَ هَرُونَ بن سَعِيد الأثلي: حَدَثَنا ابن وَهْبٍ: أخبرني يُونْس ومالك 
عَنِ ابن شِهَابٍ: لي حي ل لش 411 د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: "قائل الث 


1 انحَذُوا بور أَيِيَائهِم مَسَاجد". 


5 - باب النهي عن بناء المساجد على القبور, واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له. قولها: "ذكرن أزواج البي ولُدٌ كنيسة" هكذا ضبطناه "ذكرن" بالنون» 
وف بعض الأصول "ذكرت" بالتاء والأول أشهرء وهو جائز على تلك اللغة القليلة لغة "أكلون البراغيث"؛ 
ومنها: يتعاقبون فيكم ملائكة. ّْ 

قوها: "غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا" ضبطناه "حشي" بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان. 5 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة رم باب النهي عن بناء المساجد على القبور... 


500 م2 5 7 ا م مده قلمى اه - ل 

6- (1) وَحَدَنيِ قتيّة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَثنَا الفرّاري» عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ الأصّم: حَدَئْنا 

تزيذ ثن الأضه ع أ هَرَيْرَةَ أن رَسُول الله يد قال: "لْعَنَ اللَهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء انْحَذُوا 
0 لس م 1 
قبورَ أنبيّائهم مُسَاجد". 

5 3 كي 


50 ا 3 كه ل ع سوسا وي سا هم 2 
5- (7) وَحَدَنْنِ هارون بِنْ سَعِيدٍ الأيلي وَحَرملة بن يَحَبَى-قال حَرملة: 


م 
0 


أ 2 رمه بير 5مير مه 


حْبرَني عُبَيْدُ الله بن عَبدِ الله 


ا 6 ال ملقا مه مس عدم ام له اس م ًَ 

وقال هارون: حَدَنْنا- ابن وَهُب: أخبرني يونس عن ابن شهاب: 

أن عَائْشَةَ وَعَبْدَ الله بْنّ عباس قالاً: لما تَزْلَتْ بِرَسُول الله كد طَفْقَ يَطْرَحٌ حَمِيصّة لَهُ عَلَى 
ه 0 2 2 5 ه86 2 5 8 َ 2 0 3 2 و 

وجحهى فإذا اعتمم كشفهًا عن وَحَهِدٍ فقال» وَهُوَ كذلك: "'لعتّة الله عَلى اليَهُودٍ وَالتَصّارَى» 


الى : 


قدو كور اانه ماقي" حدر مكحتتو 

7- (8) حَدََنا أو بَكْر بن أبي شيب وَِسْحَاقُ بن إيْرَاهِيمَ -وَاللفَظ لأبي بَكْر- قال 
إسسْحَاقُ: أحخركا. وَقَالَ بو بكْر: حَدَئنَا - رَكَرياء بن عَلدِيْ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَمْروه عَنْ رَيْد 
أن أي انغ نزو إن لقم عن عبد الله إن العريع خاي قال: خذني لقب 


م 


3 ه نل . ” # كس 9 مه ل راس اس 5 وعم ؟ 56 2 
قال: سَمِعْت التبي قد قبل أن يموت بد ؛ وهو بقول: 'إني أبرا إلعن الله أن يكون لي 
مِنِْكُمْ حليلٌ فَإنْ الله تَعَالَى قَدٍ انححَذَنِي تخليلاًء كما انَحدَ إبْرَاهِيمَ خليلاًء ولَوْ كنت مُتّجِذاً مِنْ 


ل« - 89 


5 75 59 و 5 22 7 4 آل م" جات 17 * ل ١‏ ول 0 > نيا 5 
متي خليلا لاتخحذت بَا بكر نخليلاء لا وإن من ن قبلكم نوا يتخدول فبور بياثهم 
ام 20 - 2 2 3 2 8 2 م 
وَصَالِحيهم مساجد» ألا فلا تَتَحَدُوا القبورَ مساجد» إني ألْهَاكم عَنْ ذلِكَ". 


-قوله 2 "قاتل الله اليهود" ومعناه: لعنهم كما في الرواية الأحرى» وقيل: معناه: قتلهم وأهلكهم. 

ضبط بعض الكلمات وشرحها: قوله: "لما نزل برسول الله كل" هكذا ضبطناه "نزل" بضم النون وكسر الزاي؛ 
وفي أكثر الأصول "نزلت" بفتح الحروف الثلاثة؟ وبتاء التأنيث الساكنة أي لما حضرت المنية والوفاة» وأما الأول 
فمعناه: نزل ملك الموت والملائكة الكرام. 

قوله: "طفق يطرح حميصة له" يقال: طفق بكسر الفاء وفتحهاء أي جعل والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء 
القرآن» وممن حكى الفتح الأحفش والحوهريء والخميصة: كساء له أعلام. 

قوله: "عن عبد الله بن الحارث النحراي" هو بالنون والحيم. قوله وُلهُ: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
إلى آحره" معن "أبرأ"؛ أي أمتنع من هذا وأنكره؛ والخليل: هو المنقطع إليه» وقيل: المختص بشيء دون غيره» 
قيل: هو مشتق من "الخلة" بفتح الخاء وهي الحاحة؛ وقيل: من الخلة بضم الخاء» وهي تخلل المودة في القلب»- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ورم باب النهي عن بناء المساجد على القبور... 


هافا م فم 6 مو م مه وو ووو و ولو مم م م م دلاوو وام ام مونو ووه ووو و ام ووو و لماه م وو مدو مارم ممم موود و6 و9 69+96 


-فنفى ود أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى» وقيل: الخليل من لا يتسع القلب لغيره» قال العلماء: نما 
فى البي يٌ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً حوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إلى 
الكفرء كما حرى لكثير من الأمم الخالية» ولما احتاحت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة 
في مسجد رسول الله كيد حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها 
حجرة عائشة دا مدفن رسول الله يله وصاحبيه أبي بكر وعمر مره بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة 
حوله؛ لثلا يظهر في المسحد فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذور» ثم بنوا جدارين من ركيي القبر الشماليين 
وحرفوهما حن التقيا حين لا يتمكن أحد من استقبال القبرء وهذا قال في الحديث: "ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
أنه شي أن يتخخذ مسحدا" والله تعالى أعلم بالصواب. 


د عا ا ضغ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ارم باب فضل بناء المساجد والحث عليها 


[ه- باب فضل بناء المساجد والحث عليها] 


7 


َس 03 
ل ع ”اي ل هعبرا ه لاه معي اماه 


)١( -4‏ وَحَدَنِنٍ هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلى وَأَحَمَدُ بْنْ عِيسَى قالا: حَدَننَا ابن وَهُب: 


ص لا 
سيو 2 رهم قم 


هلس سه ىف و 5 2 بن © رادي ص سمو 2 رام برلوام اس 98س 70 
أخبرني عَمرو أن بكيرا حدىه أن. عاصم بن عمر بن قتادة حَدَنهُ أنه سَمِع عَبَيْدَ اللو الخؤلانيّ 
ا 2 ل و مه 3 5 مس مه « لله سِصٌ ه 2ه 
20 5 اله م اه 2 7 - إند * 1 5 ه ل م 000 َه 0 
كر إن نتيتك رول انه 28 يفول امن وى متتجدا شاتقال: دقال يك #«حييك 
7 اهار 1 2 2 هرت 

أنه قال: يتفي به وَحة الله- بَتَى الله لهُ بيتا في الجنة". 


2 5 5 ال ل ا 
وقال ابن عيسب في روايته مثله في الجنة . 


)١( -8‏ حَدَننَا زُمَيْرُ بْنْ حَرْب وَمُحَمّدُ بْنْ المثتى -واللفظ لابن المثنى- قالا: 
دنا ١‏ لضّحَاكُ ابْنُ مَخْلَدِ: أخبرئا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ حَعْفْر: حَدَئْنِي أبي» عَنْ مَحْمُودٍ بن ليد 


هيه 


أن عثمّان بْنَّ عفان أَرَادَ بناءَ المَسْحِدِء فكرة النَاسُ ذلك فأحبُوا أن يَدَعَهُ على هيكته. فقال: 


سا اه 9 0 له + 24 سس -ه 20 وا 1 
سَمِعْتْ رَسُول الله 25 يُقول: "مَنْ بَنَى مَسْجداً لَه بتَى الله لَهُ في الجنّة مثله". 


ه- باب فضل بناء المساجد والحث عليها 
قوله 325: "من بئ مسجدا لله بين الله تعالى له بيتا قي الحنة مثله" يحتمل قوله كه مثله أمرين: 
أحدهما: أن يكون معناه بئ الله تعالى له مثله في مسمى البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. الثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل 


ا ا ص 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ب.,م 0 باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 


[5- باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع؛ ونسخ التطبيق] 


)١( -‏ وَحَدَنْنَا مُحمّد بْنُ العَلآءِ الْهُمَدَانِيُ أبو كريب قال: حَدَنْنَا أبو مُعَاوِيَة عن 


الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيِيَ عن الأَسْوّدٍ وَ عَلْقَمَة قالاً: أَنينَا عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ فِي دارو فقال: 
ره 5008 ره ءسة و 6 فم ,#2 -+ و 8 ف وتو 1 ا 0 
أصّلى هؤلاءٍِ خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلواء فلم يمرا بأَذَانٍ ولا إقامة. قال: وذهبنا 
ِنقُوم لف فَأَحَدَ ِأيدِينَا فَجَمَلَ أحَدئا عَنْ يَمِينِهِ والآحترَ عَنْ شِمَالِه. قَالَ: فَلَمَا رَكعَ وَضَغْنا 


52 
٠. 


0 7< 2 2 2 2 6 ص س0 اماه ثم م 2 7 
أَيِدِينَا على ركبئًا. قال: فضَرب أيدِينا وطبق بَيْنَ كفيه» ثم أذحلهما بِيْنَ فخذيه. 


5- باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع؛ ونسخ التطبيق 
تحقيق نسخ التطبيق في الركوع: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة 
التطبيق» إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإفهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ» وهو 
حديث سعد بن أبي وقاص ذه والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. 
قوله: "أصلى هؤلاء؟" يعينٍ الأمير والتابعين لهء وفيه: إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة. قوله: "قوموا فصلوا" 
فيه: جواز إقامة الجماعة ف البيوت» لكن لا يسقط بما فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية 
بل لا بد من إظهارهاء وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود دتنه على فعلها في البيت؛ لأن الفرض كان يسقط بفعل 
الأمير وعامة الناس» وإن أخروها إلى أواخر الوقت. 
مذهب الجمهور في الأذان والإقامة لمن يصلي وحده في البلد: قوله: "فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة" هذا مذهب 
ابن مسعود دنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم: أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد 
الذي يؤذن فيهء ويقام لصلاة الجماعة العظمى» بل يكفي أذانهم وإقامتهم. وذهب جمهور العلماء من السلف 
والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة» واختلفوا في الأذان: فقال بعضهم: يشرع له وقال 
بعضهم: لا يشرع» ومذهبنا الصحيح: أنه يشرع له الأذان إن لم يكن ممع أذان الجماعة وإلا فلا يشرع. 
قوله: "ذهبنا لنقوم خلفه فأحذ بأيدينا فجعل أحدهما عن عينه والآخر عن شماله" وهذا مذهب ابن مسعود 
وصاحبيه: وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه 
صفاً لحديث جابر وجبار بن صخر وقد ذكره مسلم في "صحيحه" ف آخر الكتاب في الحديث الطويل عن 
جابر» وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة» ونقل 
جماعة الإجماع فيه ونقل القاضي عياض لله عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره؛ ولا أظنه يصح عنه» وإن صح 
فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس» وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن عينه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2 باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 


قال: فلَمًا صَلَّى قَال: إِنْهُ سيكون عاد عليِكُمْ مرا يُوَحرُونَ الصّلاة عن ميقاتهاء ويُحسقرتها 
كف شرق الموق: ذا وهم قد معو ذلك صلا الصّلاة لكيقاتهاء لكان صَلائَكْ 
مَعَهم ميق ذا كم انه ارا هيا وَإِذا كقم أكتر ين اذلف َليوْمكُمْ أ حَدَكُم 


وَإِذا ركم اذك يفرش َرَاعَيْك على 'فجدية) وَلِيحنء) والعلقا يإ كنت فلكائي الع ال 


ع اله 


اختلافي أَصّابع رَسُولٍ الله يف و فأراهم. 


م 289 :و حدنا متحاب بن ل الحارث التَميمِيّ: أخبرنًا ابن مُسهر» ح[ وَحَدْثْنًا 


عُثمّان بن أي شية: حَدَثنَا حَرِيٌ ح قال: وَحَدنيِي مُحمَّد بْنْ رافع: دنا يي بن ادم: 
00 نا مُفَضّل؛ كُلَهُمْ عن الأعْمَش عَنْ إنراهيم عَنْ عَلْهَمَةَوَالَْةِأَْهمَا الى عد اله. 


00 


0 َّ مُعَاوِيَة, وفِي حَدِيثْ ابن مُسْهر وَحَرير: فلكاني لع كِ اختلافي أصّابع 


سُول الله كك وَهُوَ رَاكِمٌ. 


شرح الغريب: قوله: "إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتا ويمتتقوها إلى شرق الموتى" معناه: 
يوحروفها عن وقتها ل وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقوله: يخنقوها ؛ 6 معناه: يضيقون وقتها 
ويوخرون أداءهاء يقال: هم في حناق من كذاء أي في ضيق والمختئق» المضيق» و"شرق الموتى" بفتح الشين 
والراء» قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقتء - وهو آخر النهار - إنما تبقى ساعة 
ثم تغيب. والثاني: أنه من قولحم شرق الميت بريقه» إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت. 

حكمة الدخول في الجماعة بعد أداء الصلاة منفردا في أول وقتهاء وبيان أن أيتها تكون فريضة: قوله: "فصلوا 
الصلاة لمياقتها واحعلوا صلاتكم معهم سبحة" السبحة: بضم السين وإسكان الباء هي النافلة» ومعناه: صلوا في 
أول الوقت يسقط عنكم الفرضء ثم صلوا معهم مى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة» ولثلا 
تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين» وفيه: دليل على أن من صلى فريضة 
مرتين تكون الثانية سئة والفرض سقط بالأولى وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقيل: الفرض أكملهما. وقيل: 
كلاهما. وقيل: إحداهما مبهمة؛ وتظهر فائدة الخلاف ف مسائل معروفة. 

قوله: "وليجناً" هو بفتح الياء وإسكان الحيم آخره مهموزء هكذا ضبطناه وكذا هو ف أصول بلادناء ومعناه: 
ينعطف. وقال القاضي عياض يلك: روي "وليجنا" كما ذكرناه» وروي "وليحن" بالحاء المهملة» قال: وهذا 
رواية أكثر شيوخناء وكلاهما صحيح, ومعناه: الانحناء والانعطاف ف الركوع. قال: ورواه بعض شيوخنا بضم 
النون وهو صحيح في المع أيضاًء يقال: حنيت العود وحنوته إذا عطفته» وأصل الركوع في اللغة الخضوع 
والذلة» وسمي الركوع الشرعي ركوعاً لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وبرس باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 


ولاسم رساج ار سن امبر ثبي - م ه 
أخبر نا عبيد اللو بن موسى» عن 
وس | > ه 2ه © داوس - م ه ماي م سرع وس تحوو م 51000 و3 ل 100 
9 ه 06 50006 ا عه ده ع عر عر 7 6ه لمر مر لق حل س ها س 1 و عه 0 356 
أصّلى مَنْ خلفكم؟ قالا: لعم: فقام بينهماء وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» ثم 
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65- (©) وَحَدَننِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الر حْمَن الدارمييٌ: 


ذه لب 
م وس عمق رهاس سمس 
35 


ضر عن 2 - مس 08 0 2008 25 0 2< م 1 9 
ركعناء فوضعنا يدِينا على ركبئاء فضرب أيْدِينَاء ثم طبق بين يديه» نم جَعَلهُمًا بين فخذيه.) 


لما صَلَّى قال: هَكَذَا فَعَلَّ رَسُول الله طل. 


ور و 
ا 


119 (4) 0 قتَيبّة بْنْ سَعِيدٍ ا كَامِلٍ اودري وليك1 ل 3 قالاً: 
حَدنَنَا أبُو عوالة عَنْ أبي يَعْقُورِ عَنْ مُطْعَب بْنٍ سَغْدٍ قَالَ: صَلْيِتْ إِلَى حَنْبٍ أبيء قَالَ 
ذأ اذ صرب يدي قال ::إنا نويا عن هذاه وامزنا أن تشرية يالا كوه على ار كن 


20010 نكا اي وعيي 2 ل سيل بو مم م سول الهم 2 
+- لدج حدثنا حلف بن هشام: حدنا أبو الأخوّص» ح وَحَدَئنا ابن أن عمر: 
حَدَتَنَا سفيّانَء كِلأَهُمَا عَنْ أبي يَعْفورء بهذا الإستاد» إلى قوله: فَنهِينًا عَنْهُ وَلَمْ يُذكرًا ما بَعْدهُ. 


6- (1) حَدَتَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَّتنَا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي لد 
- امو . - ئ م هامر وم 8 3 1 00 وا42ة و ارده لكة 0 مض 


ل ل م لي ل ل ا نا يد هو 
وَوَضعهما بِينَ فجذيه فقال أبي: إِنا قد كنا تفعل هذا. ثم أمِرنا بالركب. 
22 :رسع 8ع ع امال 2007 7 1 3 ع 2 7 ومو 
5 (/ا) سديئ بن موسى: حدثنا عيسى بن يوئس: حدثنا إسماعيل بن 
بي خَلِدٍ عن الور بْنٍ عَدِيه عَنْ مُصْعَب إن سسَعْدٍ بن أبي وقَاصٍ قَالَ: صَليِت إلى جحلب 
أبي» فَلَّمًا رَكَعْتْ شْبَّكْت أصابعِي وَحَعَلُهُمَا بِيْنَ ركبتَي» فَصَرَب يَدَي» فلَمًا صَلَى قال: قَذْ 


كنا تفعل هَذَاء ا أمثنا أن ترْقَعْ إِلَى الركب. 


ا 


ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور" هو بالراء» واسممه: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر 
النون وهو أبو يعفور الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد» وقيل: وقدان وقد سبق بيانهما في "كتاب 
الإبجمان" في حديث أي الأعمال أفضل. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ووم باب جواز الإقعاء على العقبين 


-١/[‏ باب جواز الإقعاء على العقبين] 
1ك وا دن إسنْحَاقُ إن إْراهِيمَ: ا بكر ؛ ح وَحَدَتَنَا حَسَنّ 


لخلواني: 0 0 قال حَميعا: 0 أن 007 قال 


ءًَ ل 


الس قن ”م قال عر ل 


/ا- باب جواز الإقعاء على العقبين 

تفسير الإقعاء وحكمه: فيه طاوس قال: "قلنا لابن عباس ذم في الإقعاء على القدمين قال: هي السنة» فقلنا له: 
إنا لنراه جفاء بالرجحلء. فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك 6 اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا 
الحديث أنه سنة» وفي حديث آخر النهي عنه» رواه الترمذي وغيره من رواية علي» وابن ماجه من رواية أنس» 
وأحمد بن حنبل مله من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة. 

وقد احتلف العلماء في حكم الإقعاء» وفي تفسيره احتلافا كثيرا لهذه الأحاديث» والصواب الذي لا معدل عنه 
أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرضء كإقعاء الكلب» 
هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثئ وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآحرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو 
المككروه الذي ورد فيه النهيء والنوع الثاني: أن يجعل إليته على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: سنة نبيكم ل وقد نص الشافعي ده في "البويطي والإملاء" على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» 
وحمل حديث ابن عباس ذى عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي» والقاضي عياض وآخرون طلد. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن 
عباس ذكى: "من السنة أن تمس عقبيك إليتيك" هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن 
الشافعي دنه نص على استحبابه في الجلوس بين السجدتين؛ وله نص آخرء وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش» 
وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل؟ فيه قولان. وأما جلسة التشهد الأول» وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش» 
وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك» هذا مذهب الشافعي ده وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء كل 
وقوله: "إنا لنراه حفاء بالرجحل" ضبطناه بفتح الراء وضم الحيم أي بالإنسان» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة 
مسلم. قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الحيم فقد غلط» 
ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الحفاء إليه» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة فوع باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ... 


[- باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة] 


)١( -4‏ وَحَدَتَنَا أو حَعْمَرٍ مُحمَدُ بْنُ الصَبَاح وأبُو كر بن أبي شينة. وا 
في لَفظ الْحَدِيثِ- قالاً: حَدْثْنَا إستاعيل إن الراهيم عن تاج الصّرَّافِء عَنْ يَحْبَى بن 
أبي كثير, عَنْ هلال بن أبي مَيْمُوئة عَنْ عَطاءِ إن يَسَارِء عَنْ مُعَاوِية بن الْحَكَم الشّلَمِيَ؛ 
قال: يا أنا أصلي مع رَسُول الله . إذ عَطْسّ عَطّسَ رَُلَّ مِنَ الوم فقلت: يَرْحَمكَ الله 
رَمَانِي الْقَوْم بأَبْصَارِهِمْ فقلت: وَتْكْلَ أ اذ مَا شأنكم تَنْظرُونَ إلَي» مانا يَضْرِبُون 
دهم على أفْحَاؤهِم فَلَمَا رُم يصمعُوتِيء كني سَكَتُ* فَلَمَا صلَى رَسُول اله يل, 


5 
رعهة ,م وس ع 


يبي هو واي ما ريت مُعَلّما قَْلهُ ولا يَفدهُ أحْسنَ تَْليماً من وله ما كَهرَنِي ولا 
ا شتَمَيِي قال: كرو لياه لطع ووابح نارين كدر سر إعامر 
كار ََوَاءَة القهآن" ا 


4- باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 

شرح الغريب: قوله: "وائكل أمياه” الكل بضم الثاء وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل 
حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف وأثكله الله تعالى 
الف" قولدة "اقازا نهر كبر إل 

قوله: "فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم" يعن فعلوا هذا ليسكتوه. وهذا محمول على أنه كان قبل أن 
يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته» وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة» وأنه لا تبطل به الصلاة؛ 
وأنه لا كرافة فيه إذا كان لحاجة قولهة "فباى هو وأتى عا رأيك تعلما قيلة :ولا بغده اسن تعليما منف": 

فوائد الحديث والكلام حول الكلام في أثناء الصلاة: فيه: بيان ما كان عليه رسول الله ولُهُ من عظيم الخلق 
الذي شهد الله تعالى له بهء ورفقه بالجاهل؛ ورأفته بأمته» وشفقته عليهمء وفيه التخلق بخلقه كله في الرفق 
بالجاهل» وحسن تعليمه واللطف به. وتقريب الصواب إلى فهمه. قوله: "فوالله ما كهرن" أي ما انتهرني. 

قوله كث: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" فيه: تحريم 
الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداعل 
ونحوه سبح إن كان رجلاً» وصفقت إن كانت امرأة» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة ف والدمهور- 


*قوله: الك سكت" كأنه متعلق.محذوف هو جواب لاء أي أردت أن أسأهم عن سببه» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وم باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


َه ا ات ب ف وال اا اال 02 ار ا فا و 1 حمر ماود 0ق أرززة م 2 2 
أَوْ كما قال رَسُوْل الله وت قلّت: يا رَسُوْل الوا إني حَدِيْث عَهَدٍ يحَاهِِيّة وقد حَاءَ الله 
3 8 لاك مكلى > سه 4 22 مه 7 0 0 0 
بِالإسْلام؛ وَإن مِنَا رجالا يأتؤن الكهان. قال: "فلا تأتهم" قال: وَمِنًا رجال يُتَطِيّرُون. قال: 
ا 7 2 3 3 3 1 43 0 0 17 7 2 َم سك ه 
"'ذاك شيع يجدونه شي صدورهم فلا يصدهم. -وقال ابن الصباح: "فلا يصد " 32 


-من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين» وسنوضحه 
في موضعه -إن شاء الله تعالى-» وهذا في كلام العامد العالم. أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء 
وبه قال مالك وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة ذه والكوفيون: تبطل. 

دليلنا حديث ذي اليدينء** فإن كثر كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما: تبطل صلاته؛ لأنه 
نادر» وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي» فلا تبطل الصلاة بقليله الحديث معاوية 
ابن الحكم هذا الذي نحن فيه؛ لأن البي يد لم يأمره بإعادة الصلاة» لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. 

وأما قوله كُن: "إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" فمعناه: هذا وتحوه فإن التشهد والدعاء والتسليم من 
الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيهاء فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم؛ وإنما هي 
التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرعء وفيه: دليل على أن من حلف لا يتكلم 
فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث» وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبناء وفيه: دلالة لمذهب الشافعي لله 
والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها. 

وقال أبو حنيفة د#ده: ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم عليهاء** وفي هذا الحديث النهي عن تشميت 
العاطس في الصلاة» وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً. قال أصحابنا: 
إن قال: ير حمك الله بكاف الخنطاب بطلت صلاته. وإن قال: يرحمه لله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل 
ماه أنه ليس عتطات.:وامة الغاطين :فق الفريلةة فسني له أن “عمد الل مال مرا هذا مدعا ويه قال 
مالك وغيره؛ وعن ابن عمر والنحعي وأحمد مَل أنه يجهر به والأول أظهر؛ لأنه ذكرء والسنة في الأذكار في 
الصلاة الإسرار إلا ما استثئي من القراءة في بعضها ونحوها. قوله: 'إني حديث عهد بجاهلية". 

بيان معنى الجاهلية ووجه المنع عن إتيان الكهان: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع؛ سموا جاهلية لكثرة- 


**قال في فتح الملهم: والدليل عليه: أن الآية الي تلونا من قوله تعالى: #وَقُومُوأ يله فتن (البقرة: 8/؟) 
ورواية من روى أنها نزلت في حظر الكلام في الصلاة مع احتماله له لو لم ترد الرواية بسبب نزوها ليس فيها 
فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو والعمد» وبينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو لم يقصدء وكذلك سائر 
الأخبار المأثورة عن رسول الله يد في حظره فيها لم يفرق فيها بين ما قصد به إصلاح الصلاة وبين غيره» ولا 
بين السهو والعمد منه؛ فهي عامة في الجميع- (فتح الملهم: 4 /510) 

**واستدل أبو حنيفة على كون التحريكة شرطا بقوله تعالى: #أوَدَكرَآسَمَ رَبَّه- فَصَلَنيكه (الأعلى:5١)‏ (فتح الملهم: 4/ 85) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ل باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


قال: 1 و رَحَال يَحْطُوْنَ قال: "كان نع مِن الْأَنبيَاءِ خط لكر و الو له كاله 
َال وكات لئ حار تتى شا لي بل أخد وَالْحرة نت فَاطْلَعْتْ ذَات يَوْم فَإِذَا الذِنْبُ قد 
ذَهَبَّ ِشَاةٍ عَنْ غنَمِها وَأَنَا رَحُلْ مِنْ يني آدمَ آسَفُ كما يَأسَفوْنَ لكِيّ صَكَكتُهًا * صكة 


-جهالاتهم وفحشهم. قوله: "إن منا رجالاً يأتون الكهان قال: فلا تأتقهم" قال العلماء: إنما نمى عن إتيان الكهان؛ 
لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ لأنهم يلبسون 
على الناس كثيراً من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما 
يقولون» وتحريم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريعه جماعة منهم 
أبو محمد البغوي صلثد. قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن. وهو ما يأحذه المتكهن على كهانته؛ 
لأن فعل الكهانة باطل لا يحوز أذ الأجرة عليه. وقال الماوردي مله في "الأحكام السلطانية": ويمنع متسب 
الناس من التكسب بالكهانة واللهوء ويؤدب عليه الآخخذ والمعطي. 

حكم حلوان الكاهن, والفرق بين الكاهن والعراف: وقال الخطابي سثيه: حلوان الكاهن ما يأخحذه المتكهن على 
كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام أيضاً. قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن 
إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار» والعرّاف: يتعاطى معرفة الشيء المسروق 
ومكان الضالة ونحوهما. وقال الخطابي أيضاً في حديث: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول: فقد برئ مما أنزل الله 
على محمد يه قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور» فمنهم من يزعم أن له رؤيا من 
الجن يلقي إليه الأخبار. ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

ومنهم من يسمي عرافاً» وهو الذي يزعم معرفة الأمور .بمقدمات أسباب استدل اء كمعرفة من سرق الشيء 
الفلاني» ومعرفة من تتهم به المرأة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهناً قال: والحديث يشتمل على النهي 
عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه» هذا كلام الخطابي وهو نفيس. قوله: "ومنا 
رحال يتطيرون قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدفم" وف رواية: "فلا يصدنكم". قال العلماء: 
معناه: أن الطيرة شيء تحدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلكء؛ فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف 
به ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم, فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم؛ فيقع به 
التكليف» فنهاهم يلد عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببهاء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في 
النهي عن التطير. و"الطيرة"؛ هي محمولة على العمل بما لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضا 
عندهم» وسيأتي بسط الكلام فيها في موضعها -إن شاء الله تعالى- حيث ذكرها مسلم ملل 

قوله: "ومنا رجال يخطون قال: كان ني من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق حطه فذاك" احتلف العلماء في- 


*قوله: "لكين صككتها" أي فما صيرت على ذلك لكئ صككتها 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وم باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


عه زر اس #اه 


ْتْ رَسُوْلَ اللو كل فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَينّ فَقُلْتْ: يَارَسُوْلَ اللو؟ أَفْلَا أعْتقهًا؟ قال "ان بها" 


َيه بهاء فَقَالَ لَهًا: أَيْنَ اللن؟ قالّت: في السَّمَاةِ قال: "مَنْ أنا" قالت: أنت رَسُوْل اللو. قال 


قهاء انها موي 


2 
أعد 


-معناه» فالصحيح أن معناه: من وافق حطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيئٍ بالموافقة فلا يباح؛ 
والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين بالموافقة وليس لنا يقين هاء وإنما قال النبي 5: "فمن وافق خطه 
فذاك", ول يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة لكئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدحل فيه ذاك الببي الذي 
كان يخط فحافظ البي 5 على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقناء فالمعى أن ذلك النبي لا منع ف حقه 
وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم با. ٍ 

وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك البي» وقد انقطعت فنهينا عن 
تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجحدون إصابته فيما يقول: لا 
أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعناء فحصل من مجحموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الآن. 

ضبط كلمة "الجوانية" وبيان موضعها: قوله: اوكاقف ل جحاررة يرع مان قبل أحد والحوانية" هي بفتح الحيم 
وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة هكذا ضبطناه وكذا ذكر أبو عبيد البكري وامحققون. 
وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء» والمختار التشديد. والحوانية بقرب أحد موضع في شمالي المدينة. 
وأما قول القاضي عياض: أها من عمل الفرع؛ فليس كقبول؛ لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وأحد 
في شام المدينة» وقد قال في الحديث: قبل أحد والحوانية فكيف يكون عند الفرع؟ وفيه: دليل على جواز 
استخدام السيد جاريته في الرعي» وإن كانت تنفرد في المرعى» وإِنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها؛ لأن 
السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه بخلاف الراعية» ومع هذا فإن خيف مفسدة 
من رعيها لريبة فيهاء أو لفساد من يكون ف الناحية الي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعهاء ولم تمكن الحرة ولا 
الأمة من الرعي حينئل؛ لأنه حيتت يصير في معيئ السفر الذي حرم الشرع على المرأة» فإن كان معها حرم أو 
نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ» كما لا تمنع من المسافرة في هذا الحال» والله أعلم. 

شرح الغريب والكلام حول قول 0 في السماء: قوله: "آسف" أي أغضب وهو بفتح السين. قوله: 
"صككتها" أي لطمتها. قوله 05: ين الله؟ قالت: في السماىء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الل قال: 
أعتقها فإكها مؤمنة" هذا الحديث 8 الصفات» وفيها مذهبان تقدم ذكرههما مرات ف كتاب الإيمان: 
أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن مات 
المخلوقات. والثاني: تأويله .ما يليق به» فمن قال يبهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وموم باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


8- (؟) حَدَثنَا إِسْحَاق بن إيُرَاهِيم: يرا يسن إن يونيةة انحدتنا الأَوْرَاعِي) غ1 
يَحْبَى بن أبي كثير» بهذا الإسْنَاهِ نَحْوَهُ. 
-المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء» كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة» 
وليش ذلك لأنه'متحصت فق الما كما آنه ليس متحضرا قي عنية الكفيةه بلقلل لأن السماء قبلة الدامننة 
كما أن الكعبة قبلة المصلين» أم هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان الى بين أيديهم فلما قالت: في السماء 
علم أفها موحدة وليست عابدة للأوثان. 
قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر 
الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: لءَأَمِم رق آلسَّمَاءٍ أن حسف بِكُمُ الأرض» (الملك:5١)‏ 
ونحوه ليست على ظاهرها: بل متأولة عند جميعهم؛ فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من 
امحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء. 
ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحدء واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى 
تأولوها تأويلات بحسب مقتضاهاء وذكر نحو ما سبق قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق 
كلهم على وحوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمرواء وسكتوا لحيرة العقل» واتفقوا على تحريم التكييف 
والتشكيل» وأن دااكاسن وقزنوم وإساكيع عر شاك في الويعرد والوسترةة وعد قادع لي الوضيدة بل هر 
حقيقته» ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح. وهل بين التكييف وإثبات الحهات فرق؟ 
لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده» وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة 
للتسزيه الكلي الذي لا يصح ف المعقول غيره وهو قوله تعالى: «إلَيِسَ كمِئله س4 (الشورى:١١)‏ 
عصمة لمن وفقه الله تعالى. وهذا كلام القاضي ينك. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافرء وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر 
في غير الكفارات» وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القرآنء واحتلفوا في كفارة 
الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة حملاً للمطلق على 
المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة ده والكوفيون: يجزئه الكافر للإطلاق فإِهها تسمى رقبة. 
قوله كعد "أين الله؟ قالت: ف السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة" فيه: دليل 
على أن الكافر لا يصير مؤمناً إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله يلك وفيه دليل على أن من أقر 
بالشهادتين واعتقد ذلك جزماً كفاه ذلك في صحة إمانه وكونه من أهل القبلة والجنة» ولا يكلف مع هذا إقامة 
الدليل والبرهان على ذلكء ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور وقد سبق بيان هذه 
المسألة في أول كتاب الإبمان مع ما يتعلق يما وبالله التوفيق. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة لوم باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .. 


# سوبيم وبي مه اه#ر ار سه 


مححام حار وى شد ارم ا كلد وار لكر ره 
اشح -وَالْفَاظْهُمْ متعَارَِة- قالوا: حَنْتَنَ ابن فضيل: حَدننا الأغمة عن اتراهيى عد 
َل ا 00 َ سم 
الصَّلاة فتَرْدٌ عَليناه فَقَالَ: "إن فِي الصّلاةٍ شغلا" 

مات (؛) حَدئي ابن تمثر: حَدَننِي إِمْحَاقُ بن مَنُصُورٍ السّلولِيُ: 0 هريم بن 
نيان عن الأَعْمَشء بهذا الإِسْنَادِ تحوة. 


٠6‏ (ه) بِحَدننا بح بن يحن: ا اي 
الْحَارثِ بن شيل عَنْ أبي عَمْروٍ الشيّاني» عَنْ زَيْدِ بْنِ رهم قال: 0 ا 
لحل صَاحبَوَهََِْى حو في الصَلاق حَتى ولت : ليوا انه (البقرة: ؟) فَأمدنًا 
بالسّكُوتء وَنهِينا عن 0 


ذ 6م مله 


0 20007 


0 252077 000 عو ل شار وبر ارهة 720 


0 0 اك قتي إن سَعيلٍ:‎ -١ ١ 


2 هم ع 


0 حقال 0 03 08 ا فرع دَعَانِي ا "لك لمت 
شارك اسان" وهر توي سكير 3 الماري. 


قوله في حديث ابن مسعود: "كنا نسلم على رسول الله ٌ وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند 
لعي اع ار ذاوشلل "كنا سل عليف في الصلاة فترد علينا فقال: إن في 
الصلاة شغلا". وفي حديث زيد بن أرقم وه: "كنا نتكلم ف الصلاة: يكلم الرحل صاحبه وهو إلى جنبه ف 
الصلاة» حى نزلت: وَقُومُوا بِلّهِ قَحِتِينَ© فأمرنا بالسكوت وفينا عن الكلام' . 

وف حديث جابر #ه قال: "إن رسول كه ص ديدع ادرج ارد يبال اتقنايك ننه لافار نيا 
فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفاً وأنا أصلي". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة بوم باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ... 


0 
0 و عابي هم 


:وم وحذتا امد ون ترشن عدن ري حَدَنِي أبُو الرْيِِْ عَنْ جار قال: 
أرْسَلِي رَسُول الله وهو مُنطِق إَِى تني الْمُصْطَيِتي؛ أئنُهُ وَهْرَ يُصَلَي عَلَى تعيرو» فَكَلَمتهُ 


ولك بر لوي كم 


فَقَال لي بِيدِهِ هَكَذَا -وأَوْمَا زُميْرٌ بيدِهِ- ثم كَلْميُهُ فَقَال لي هَكَذَا -فاوماً رُهيْرٌ أيضاً بده 


نحو لضت ونا اا 0 ل راع فل فرغ م قال: "ما ل في الذي أَرْسَلتُكَ له 
لك تي اذ أكَلْمَكَ إلا أني كُنْت أصلي". 

ال زُميرٌ: وأبُو الوييْرٍ حَالِس مُسستقبل الْكَْبةِ َال يِه أبو الزيرٍ إلى بني الْمُصْطَلق؛ 
فقال بِيَدِهِ إلى غيْر اْكعبَة. 


-فوائد الأحاديث: هذه الأحاديث فيها فوائد: منها تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لمصلحتها أم لا» وتحريم 
رد السلام فيها باللفظ» وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة» ويمذه الجملة قال الشافعي 
والأكثرون. قال القاضي عياض: قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطق منهم أبو هريرة وجابر 
والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق. وقيل: يرد في نفسه. وقال عطاء والنحعي والثوري: يرد بعد 
السلام من الصلاة. 

وقال أبو حنيفة 2ه: لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال.** وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة: 
وه إغارة وال ورد كلقا وهر غال؛ يرد نلعا كانه م يبلغه الأحاديث. وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب 
الشافعي سل أنه لا يسلم عليه؛ فإن سلم لم يستحق جواباء وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك ذه روايتان: 
إحداهما: كراهة السلام, والثانية: جوازه. 

قوله ول "إن في الصلاة شغلاً" معناه: أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته» فيتدبر ما يقوله؛ ولا يعرج على 
غيرهاء فلا يرد سلاماً ولا غيره. 

قوله: "حدثنا هريم" هو بضم الهاء وفتح الراء. قوله تعالى: ©إوَقُومُوأ لله فَنِتِينَ؟ قيل: معناه: مطيعين» وقيل: 
ساكتين. قوله: "أمرنا بالسكوت وفهينا عن الكلام". 

فقه الحديث: فيه: دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين, وأجمع العلماء على أن الكلام فيها غامد غانا 
بتحريعه بغير مصلحتهاء وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة. 3 
**قال في فتح الملهم: وقال الطحاوي: "إن الإشارة في حديث الباب لم تكن ردا للسلام؛ لما في الطريق الآخر: 
"فلم يرد على" وظاهره الإطلاق» بل كانت يا له عن التكلم معه يك وإعلاما بأنه في الصلاة". وأما المسئلة 
ففي الدر المختار أنه يفسد الصلاة رد السلام بلسانه لا بيده» بل يكره على المعتمد. (فتح الملهم: 947/4) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ام باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


3 سا ار هبي مهس 


- 9( حَدََنَا أبو كافل الْحَحْدَري: دسا حَمَادُ بْنُّ ريو عَنْ كثيرء عَنْ عَطاءِ 
عَنْ جَابر قَالَ: كنا مَعَ الب ثُ. يعني في سَفر فَبَعَِي في حَاحَق فَرَحَْتُ وَهْرَ يُصَلَّي عَلَى 
رَاجِلَنه وَوَجْهُهُ على غَيْر الْقبلَ فَسَلَمْت عَلَيْهِ فلَمْ يَرُدٌ عَلَى قَلْمَا انْصّرّف قَالَ: أما "إل لَمْ 
يمتني أن أَرْدُ عَلَيِكَ إلا أني كنت أصلْي". 

)٠١( -‏ وَحَدَنْنِ مُحَمّدُ بْنّ حَاتِم: حَدَنَنَا مُعلَى بن مَنْصُورِ: حَدَتنَا عَبْدُ الْوَارثِ 


0 2 تر 0 8 سوام ل هاس ل 2 0 لله . مز عر 
ابْنْ سَعِيدٍ: حَدننَا كثير بْنْ سِنْظِير عَنْ عَطاءٍه عَنْ جَابرِ قال: بَعتِي رَسُول الله كد في حَاحَةٍ. 
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4 


-وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد د والجمهور: تبطل الصلاة» وجوزه 
الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام الناسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال 
أبو حنيفة ذه والكوفيون: يبطل؛ وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر ذه رد السلام بالإشارة» وأنه لا تبطل 
الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة» وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى 
المسلم ويذكر له ذلك المانع. 

قوله: "وهو موجه قبل المشرق" هو بكسر الحيم أي موجه وجهه وراحلته» وفيه: دليل حواز النافلة في السفر 
حيث توجهت به راحلته وهو مجمع عليه. قوله: "حدثنا كثير بن شنظير" هو بكثر الشين والظاء المعحمتين. 


جا 6 


[9- باب ا و الصلاة, اوه منه.... ]| 


ير مهم - 


1 : حَذتنا محمد وََُ انك ين د قال: ا قال 


سول الله كفك "إن لكاي الوذ عبر نيت عن ارك وله عار الصّلاة وَإِنَّ الله 
50 يم سم 0 


منه فذعَتّهُ فلقد هَمَمْتْ لاله إِلَى جحَنْبٍ سَّارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدِ حتى تُصْبحُوا 


طون | َه حون -أو كُلكُمْ- م ذكرنت قل أبي سسليِمَان* : #رَبٌ أغْفِرَ إى وَهَبَ لى 
ملك لا يب يلب حدر نيدي 4 (ص:0") 0 


هر مه هم بي ماس .6 


وكَالَ ابْنُ منْصُورِ: شعْبة عَنْ مُحَمّدٍ بن زِيادٍ. 


4- باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة, والتعوذ منه. وجواز العمل القليل في الصلاة 

شرح الغريب: قوله: "إن عفريتاً من اللمن حعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلان" هكذا هو في مسلم 

"يفتك". وثٍ رواية البخاري: "تفلت" وهما صحيحان. و"الفتك" الأخذ في غفلة وخديعة» والعفريت: العاتي 

المارد من اللتن. قوله 5 "فذعته" هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة» أي حنقته. 

0 وف رواية أبي بكر بن شيبة "فدعتُةُ” يعن بالدال المهملة وهو صحيح أيضاًء ومعناه: دفعته دفعاً 
"والدّعغعت" والدّع: الدفع الشديد, وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح» وصححها غيره وصوّبوهاء 

وإن كانت المعجمة أوضح وأشهرء وفيه: دليل على حواز العمل القليل في الصلاة. 

قوله يلد "فلقد هممت أن أربطه حي تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم" فيه: دليل على أن احن موجودونيلة 


*قوله: "ثم ذكرت قول أحي سُلَيِمَانَ" كأنه يَلدٌ نظر إلى أن من أعظم من ذلك الملك وأخصه التصرف في 
الشياطين والتمكن منهم,؛ فيتوهم بربط الشياطين عدم خحصوص ذلك الملك بسليمان علكة» وعدم استجابة دعائه 
لما فيه من المشاركة معه في جملة ما هو من أخخص الراك اي حرا رياد حي ارم الباطل» ولم 
يرد أن ربط الشياطين يوحب المشاركة معه في تمام ملكه. ويفضي إلى عدم ضوصسية :ذلك املك يسليمان 382» 
فإن المتمكن من شيطان واحد» بل من ألف شيطان لا يقدح في الخصوصية قطعاً؛ لأن نصوصية ذلك الملك بسليمان 
عت بالنظر إلى جميع ما كان فيه من السلطنة في الدنيا كلهاء وتسخير الشياطين والطيور وغيرهاء لا بالنظر إلى 
كل واحد من هذه الأمورء سيما بعض أجزاء بعض هذه الأمور كما لا يخفى» فربطه ألف شيطان لا يقدح في 
الخصوصية؛ نعم ربما يتوهم ذلك؛ فالاحتراز عن التوهم أحسن, فلذلك تركه ونْكٌ والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 460 باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة... 


)١( - 1‏ حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ يَشَارِ: ا د أبو بكر 
إن أي نشية: حَدَنَا باب كلامم عَنْ سمه ِي هذا ألإستاد. ولس فاخن بن حَعْفر 
قولهُ: ل كارا ابي سَيبَة فقَالَ في روَايته: و 
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وم لذ تبي لاه عرس سمس 


14 وم كدان محمد إن سلمة المزادي: : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن وَهب عَنْ مُعَاويّة بن 
صَّالم ول حَدنْني رَبيعَة بن يزيد عَنْ أبي إِذْريسَ الحَولاني» 0 أبي الدَرْدَاءٍ قال: قامَ 
رَسُول الله ل فَسَمِعَاهُ يقول: "مر بالله مِنك" ثم قال: 'العلك بلكنة انه" لالخناء ويسط يذه 

كََنْهُ يَتَتَاوَل شيئاء فَلَمّا فرَغْ مِنّ مِنَ الصّلاَةٍ قلا يا رسُول الله قد يفتاه تقول فِي الصَّلاةٍ شي 
لَمْ تسسْمَعْك تَقوله قَبْلَ ذْلِكَ» ورَآينَاك بَسَطْت يَدَكَ. قال: 'إن عَدُوٌ الله إِيْلِيسَ» ا بشِهًاب 
مِنْ ثار لِيَجْعَلَهُ في وَجْهي. فقلت: أَعُوذْ 3 ند ة” بلعْنَةِ الله 
التَامَقه َم يسْتَأَحِوٌ تَلآث مَرَاتٍء كم 
يَْعَببه لْدَان أهل الْمَدِينَة". 


ينا سلما نَ لأصبَحَ مُونّقا 


-وأفم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: لإإنهُم يَرَدكمْ هو وَفبِلك من حَيْتُ لا تَرَوَهِمٍ 4 
(الأعراف:77): فمحمول على الغالب» فلو كانت رؤيتهم محالاً لما قال البي يد ما قال من رؤيته إياه ومن أنه 
كان يربطه لينظروا كلهم إليه؛ ويلعب به ولدان أهل المدينة. 

قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» ومن حرقت له العادة» وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم؛ كما جاء في الآثار. قلت: هذه 
دعوى بحردة» فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية» فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معهاء ثم يمتنع 
من أن يعود إلى ما كان عليه حي يتأتى اللعب به وإن تحرقت العادة أمكن غير ذلك. 

قوله ص: "ثم ذكرت قول أخحي سليمان صلاة الله وسلامه عليه" قال القاضي: معناه: أنه مختص هذا فامتنع 
نبينا يلد من ربطه إما أ نه لم يقدر عليه لذلك. وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك» لظنه أنه لا يقدر 
خلية ا واكواطها وناقيا . 

قوله 2 "فرده الله حابن" أي ذليلاً شاغزا مطرودا مف : 

قوله: "وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد" يعن قال إسحاق بن منصور في روايته: حدثنا النضر قال: 
أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد» فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة في شيئين: أحدهما: أنه قال:- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١ع‏ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة... 


ا 1 ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا اا ال ا ل ال ل ال ل لي ا ل ل ل الى ل يننا 


-شعبة عن محمد بن زياد وقال: ابن إبراهيم شعبة قال: أخبرنا محمدء والثاني: أنه قال: محمد بن زياد» وف رواية 
ابن إبراهيم محمد وهو ابن زياد. 

قوله يهُ: "ألعنك بلعنة الله التامة" قال القاضي: يحتمل تسميتها تامة» أي لا نقص فيهاء ويحتمل الواحبة له 
المستحقة عليه» أو الموجبة عليه العذاب سرمدا. 

وقال القاضي: وقوله يله "ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك". دليل لحواز الدعاء لغيره» وعلى غيره بصيغة 
المخاطبة» خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك ف قوله: إن الصلاة تبطل بذاك» قلت: وكذا قال أصحابنا: تبطل 
الصلاة بالدعاء لغيره» بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس: رحمك الله أو يرحمكء ولمن سلم عليه: وعليك السلام 
وأشباهه, والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابناء فيتأول هذا الحديث 
أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك. 

قوله يله: "والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة" فيه جواز الحلف من غير 
استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان» وتعظيمه: والمبالغة في صحتهء وصدقه. وقد كثرت الأحاديث يمثل هذا. 
والولدان: الصبيان. 


د ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب جواز حمل الصبيان ني الصلاة 


-٠١[‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة] 
-١‏ (1) دنا عَْدُ اله بن مَْمَة بن َنْب وَقتينة بن سعِيدٍ قا حَدَنَنَا مَالكُ عَنْ 


م وس 0000 


غابر ار علو الله إن الربرويح :وخدنا بيني إن يحمي قال: قَلْتْ لِمَالِكِ: حَدنكَ عَايرُ بن 
ند الله بن لزي عَنْ عَْرِو بن سل لقي / عَنْ أبي قنَادَةَ أن رَسُول الله كن كان يُصلَي» 


وخر كاير أكاقد نت زَيْنَبْ بنت رَسُول الله كتد ولأبي الْعَاصٍ بْنِ الربيع؛ ذا قَامّ حَملَهًا 


ا ا ا ل 


وَإذَا سَجَدَ وَضَعَها؟ قال يَحْبَى: قال مالكُ: لعم. 
-١‏ (1) حَدننَا مُحمّدُ بن أبي عُمَرَ: اي اا م 


شؤاة نتيعا غارد إن حل لله أي الألثر كلت عن عرو إل طابر الزرو»»- ا تاد 


رو 0 


الأنصّارِي قال: رَأَيْتْ النبىيّ : د يوم الَاسّ وراماك بت أي الْعَاصٍ وَهِي , بست زينب ا 
وول ال فى عافد ددا اك وكيا رارح ور امار أَعَادَهًا: 


6- باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيايمم محمولة على الطهارة حتى يحقق 
نجاستها وأنا الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذا فرق الأفعال. 


فقه الحديث: فيه: حديث حمل أمامة دما ففيه: دليل لصحة صلاة من حمل آدمياً أو حيواناً طاهرا من طير 
وشاة وغيرهماء وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حى يتحقق بحاستهاء وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة 
وأن الأفعال إذا تعددت» ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة» وفيه: تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة 
و رحمتهم وملاطفتهم. 

وقوله: "رأيت البي كته يوم الناس وأمامة على عاتقه" هذا يدل لمذهب الشافعي ملل ومن وافقه أنه يجوز حمل 
الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل» ويجوز ذلك للإمام والأموم والمنفرد, 
وحمله أصحاب مالك ونه على النافلة» ومنعوا جواز ذلك في الفريضة؛ وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: "يم الناس" 
صريح أو أو كالصريح في أنه كان في الفريضة؛ وادعى بعض المالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه خاص بالبي كن 
وبعضهم أنه كان لضرورةء وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة» فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلكء وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنه؛ لكونه في معدنه. وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشزرع متظاهرة على 
هذاء والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل البي يَلدٌ هذا بيانا للحواز وتنبيهاً به على هذه- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ىع باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 


-١7١‏ (7) حَدَنْنِ أبُو الطاهر: حبرا إن وض عن مكرنة إن بكتراع: وَحَدَثَنا 
هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأئلي: 0 بن وَهْب: أخيرني مَخْرَمَةُ عَنْ أبيهه عَنْ عَمْرِو بن سيم 
الَْقِيّ قَالَ: حينتنا ا قا الألمتاريا يرل 2 ين رَسسُولَ الله وك مُصَلّي لئاس وَأمَامَهُ بن 


00 


أبي الْقاص على عن ذا سَحَد وَضعه. 

0 بن معي حَدَثَنَا تث؛ ح قال حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتْنّى: حَدَ ع 
بو بكر الْحَنَفِي: حَدَ حَدْنْنَا عبد دن حر يمال هد وخر نح 
لي سبع قف و ْنَا نَحْن فِي الْمَسْحِدٍ جُلُوسٌ» ختَرَج عَلَيْنَا رَسُول الله كلد بتخو 
حديئهم غير أَنْهُ 0 8 ألّهُ آَم الناس في تَلْكَ الصّلاةٍ. 


-القواعد الي ذكرقاء وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد 
فحملها في الصلاة لكوفها كانت تتعلق به كُتدٌ فلم يدفعها فإذا قام بقيت معه؛ قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها 
مرة بعد أخرى عمدا؛ لأنه عمل كثير ويشغل القلب» وإذ كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله؟ هذا كلام 
الخطابي يليه وهو باطل ودعوى بمحردة؛ وثما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا أقام حملها. 

وقوله: "فإذا رفع من السجود أعادها". وقوله في رواية غير مسلم: "حرج علينا حاملاً أمامة فصلى" فذكر 
الحديث. وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلبء, بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله 
فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد ثما ذكرناه وغيره» فاحتمل ذلك الشغل هذه الفوائد» بخلاف الخميصة؛» فالصواب 
الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الحواز والتنبيه على هذه الفوائد» فهو جائز لناء وشرع مستمر 
للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم. ** 

تحقيق ابن الربيع: قوله: "وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله كت ولأبي العاص بن الربيع" يعون بنت- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العينٍ ملله: "أما مذهب أبي حنيفة في هذا ما ذكره صاحب البدائع 
في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة» والقليل الذي لا يفسدهاء فالكثير: ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين» 
والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك: وذكر لهما صوراء ح قال: إذا أحذ قوسا ورمى فسدت صلاته» وكذا لو 
حملت امرأة صبيها فأرضعته» لوحود العمل الكثير- وأما حمل صبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد. ثم روى 
الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه يد لأنه كات محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظهاء أو لبيان 
الشرع بالفعل» وهذا غير موحب فساد الصلاة» ومثل هذا أيضا في زماننا لا يكره لواحد من لو فعل ذلك عند 
الحاجة» أما بدون الحاجة فمكروه" انتهى (فتح الملهم: 5/5 )٠١5:٠١‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44 باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 


ووو ووو و و و وو ووه ل ووو ما رمرم وموم وو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و وو و م مه وه يه م لم ووو وروم مم م666 


-زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع. وقوله: ابن الربيع هو الصحيح المشهور ف كتب أسماء الصحابة وكتب 
الأنساب وغيرهاء ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك يلك فقالوا: ابن ربيعة» وكذا رواه البخحاري من رواية مالك راد. 
قال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جدهء قال القاضي: وهذا الذي قاله 
غير معروف, ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد همس بن 
عبد مناف» واسم أبي العاص لقيط» وقيل: مهشم, وقيل: غير ذلكء والله تعالى أعلم. 


د جد جد عد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و4 باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 


قلع اسار الخطوة والخطوتين ني الصلاة] 
0 ا ا م م 6 


004 


537 لو أي عُودِ مَُ؟ فَقَالَ: ما اق إلى روا عَودٍ هُوَ 0 0 
وَرَأَيْتْ رُسُول الله له أل يم عدر علق قال تقلت له نا أبَا عباس! فَحَدَثُنَا. قال: أَرْسَل 
ل ِنَهُ ليسَمُهًا يَوْمَلٍ اطي لان اا ل ل 
أَعْوَادا كَل اناس عَلَيّهًا". فعَمِل هَدِهِ الثلآث دَرَجَات 2 بها رول الله كظة. فَوْضعَتٌ 
هَذَا الْمَوْضِعٌ) 5 مِنْ طرقاء الْعَابَْ ولَقَد رَأَيْتْ رَسُول الله طد قامَ عَلَيْه كبر كي ان 
واه وَهُوَ على امثير نم رَحعّ فَنَرَلَ الْمَهْقَرَى حَتَى سّجَدَ في أُصلٍ الْمِبر نُمّ عَادَ حَتَى 

فرغ مِنْ آخر صَلاتَهء ثم م قبل عَلَى الئاس فقال: "يا أَنِهَا النَاسُ إني 11 0 
بي وَلتَعََمُواصّلاتي". 


5- باب جواز الخطوة والخطوتين ني الصلاة وأنه لا كراهة في ذلك اذا كان لحاجة, 
وجواز صلاة الامام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. 
فيه: صلاته كددٌ على المنبر» ونزوله القهقرى ح سجد في أصل النبر» ثم عاد حى فرغ من آخر صلاته. قال 
العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات»؛ كما صرح به مسلم في روايته ففزل البي يد بخطوتين إلى أصل المنبر 
فوائد الحديث: ففيه فوائد: منها: استحباب اتخاذ المنبر» واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو 
غيره» وجواز الفعل اليسير في الصلاة» فإن الخطوتين لا تبطل بمما الصلاة» ولكن الأولى تركه إلا الحاجة» فإن 
كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي 225. 
وفيه: أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل؛ لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر» وجملته 
كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه: جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع 
المأمومين» ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم؛ وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة؛ فإن كان لحاجة بأن 
أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب هذا الحديث؛ وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام 
واحتاج إلى الارتفاع. وفيه: تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته» وليس ذلك من- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 00 باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 


1915--(84) وحدنا قيية بن سيد حَدَنَنَا يعْقَوبُ بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَّن بن مُحَمّدٍ بْن 


قن ه ل ل 


د ع ل ل 


بن ل لت لول ليد 


-باب التشريك ف العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. 

قوله: "تماروا في المنبر" أي احتلفوا وتنازعواء قال أهل اللغة: لاحو سو من الدر وغ ارا ). 

التوفيق بين هذه الزواية :ورواية صحيح البخاري وغيره: قوله: "أرسل رسول الله كك إلى امرأة: انظري 
غلامك النجار يعمل لي أعوادا' ' هكذا رواه سهل بن سعد, وف رواية حابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة 
قالت: "يا رسول الله! ألا أحعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نحارا؟ قال: إن شئت فعملت المنبر. 

وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل» والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على سول لل كل نم 
بعث إليها البي كُتدٌ يطلب تنجيز ذلك. قوله: "فعمل هذه الثلاث درجات" هذا مما ينكره أهل العربية» والمعروف 
عندهم أن يقول ثلاث الدرجات» أو الدرجات الثلاث» وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة» وفيه: تصريح بأن 
مني رمتول الث كله كان ثلالك دريخات: 

شرح الغريب: قوله: "فهي من طرفاء الغابة" الطرفاء ممدودة» وف رواية البخاري وغيره "من أثل الغابة" بفتح 
الهمزة والأثل: الطرفاء» و"الغابة" موضع معروف من عوالي المدينة. قوله: "ثم رجع فنزل القهقري حى سجد” 
هكذا هو رفع بالفاء» أي رفع رأسه من الركوع؛ و"القهقرى" هو المشي إلى خلف, وإنما رجع القهقرى ثلا 
يستدبر القبلة قوله صل 'ولتعلموا صلاق" هو بفتح العين واللام المشددة» أي تتعلمواء فين يه أن صعوده المنبر 
وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله كد بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم 


قوله: "يعقوب بن عبد الرحمن القاري" هو بتشديد الياء سبق بيانه مرات» منسوب إلى "القارة" القبيلة المعروفة. 
قوله في آخر الباب: "وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم" هكذا هو في النسخ وساقوا بضمير الجمع» 


وكان ينبغي أن يقول: و"ساقا"؛ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم 
فهما شريكا ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الاثنان» وإطلاق الجمع على 
الاثنين جائز بلا شك؛ لكن هل هو حقيقة أم بحاز؟ فيه حلاف مشهورء الأكثرون أنه مجاز» ويحتمل أن مسلما 
أراد بقوله: "وساقوا" الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرونء والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و4 باب كراهة الأختصار في الصلاة 


[؟١-‏ باب كراهة الاختصار في الصلاة] 
حك 0 فارع حَدَنََا عَبْدُ الله 0 


0 06 


الي يز 2 ا سر أبي بكر قال 


؟١-‏ باب كراهة الاختصار ني الصلاة 


تحقيق كلمة القنطري: قوله: "الحكم بن موسى القنطري" بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد» تعرف 
بقنطرة البروان ينسب إليها جماعات كثيرون» منهم الحكم بن موسى هذاء وهم جماعات يقال فيهم: القنطري 
ينسبون إلى محلة من محال "نيسابور" تعرف برأس القنطرة» وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي. 

معنى الاختصار في الصلاة: قوله: "نمى أن يصلي الرحل مختصرا" وفي رواية البخاري: "نفمى عن الخصر في 
الصلاة" احتلف العلماء في معناه. فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين؛ وبه 
قال أصحابنا في كتب المذهب: أن المحتصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته؛ وقال الحروي: قيل: هو أن 
يأحذ بيده عصا يتوكأ عليهاء وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين» وقيل: هو أن يحذف فلا 
يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأولء قيل: نمي عنه؛ لأنه فعل اليهود» وقيل: فعل 
الشيطان» وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلكء؛ وقيل: لأنه فعل المتكبرين. 


ل اند فلن اننا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 101 باب كراهة مسح الخصى وتسوية التراب في الصلاة 


الاح سم الى سر ارا 
)١( -4‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنّْ أبي شيبَة: حَدَننَا وَكِيعٌ: حَدَننَا هِشَامٌ الدَسْتَوَائِيُ عَنْ 
يََى بن أبي كثير ع ابي ملح مَنْ مُعَيْقيبٍ قال: ذَكْرَ التبي 5 الْمَمنْحَ ة في الْمَسْحدِ 
يَعْنِي الْحَصَى. قال: إن نت لا بد قاذ ردك 
0 رحتنا محنة بن التى: دا يَحتى إن هيد عن جِمَامٍ كل 
بن غ0 تتتقيت 0 
الصَّلأةِ؟ فقال "وَاجِد 


عل 4-87 قل عي 


0 موفاس ومرتواه َدَنَنَا مَالِدٌ يَعْني ابْنَ الْحَارث: 
د هِشامٌ بهذا الإِسْنَادٍء كال فيه: حدلي مَعَيّقِيبٌ. 

١‏ ه) وَحَدَنََاهُ أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: كة لا ا تسعد هون 
1 عَنْ أبي سَلَمَة قال: حَدَنَِي مُعَيْقِيبٌ أن رَسُول الله ون قال في الرحل يُسَوّي 
ات نان "إن كنت فَاعِلاً؛ وا 


-١‏ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
قوله وخ ي: "إن كنت لا بد فاعلاً : فواحدة" معناه: لا تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد» وهذا نمي كراهة 
تنزيه. ل واتفق العلماء على كراهة المسح؛ ؛ لأنه يناي التواضع ولأنه يشغل يشغل المصلي. قال القاضي: 
وكره السلف مسح الحبهة في الصلاة» وقبل الانصراف يعين من المسجد .ما يتعلق يما من تراب ونحوه. 


#0 # * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


-١4[‏ باب الي كل العات والسحد ل لقي ” وغيرها] 


)١( 7‏ وَحَدَننَا يَحْى بن يَحَى اله قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ َاِ» عَنْ 
عَبْدِ اله بن عُمَرَ أن رَسُوَلَ الله و رأى عنقا في جدار ب َحَكَه ثم أل على الناس 
فقَال: "ذا كَانَ ا 0 ل 0 


سه وي د و و مه 


ل عت أي سيم لو حو حا يسع تحت ف 3 


ل لس فيوس ع 


وَحَسيئا نا حدنا أب مي 097 لشت شي ان ماه تعاكي ال 
العلياة 500 حَجَّاجٌ بْنْمُحَمَّدٍ قال: قال لبر خُرَيج: أخيرتي موس 11 قي كلَهُمْ عَنْ 
َافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَه عن النبيّ 5د أنْهُ رأى تُحَامّة في قبْلَةِ الْمَسْجِدِء إلا الضّحَاكَ فَإِنْ فِي 


حدِيئه: ُحَامَة في الِْلَقه لمعن حديث مَالكُ. 
.هر م م.م ّ مول 209 عر ص © الوا وساي قر - م" ه 
:دا بجر ل د وأو بكر بْنْ أبي شِيبَة وَحَمْروٌ النَاقِدُ حَمِيعًا عَنْ 
سُفْيانَ -قَالَ يَحبَىَ: أخثبرئا سفيّان بن عْيَينَة عَنِ الرهْرِيَ- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَن عَنْ أبي 


ديم 


سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ أن النبي 305 رأى ُحَامَة في قَبلَةِ المَسْحدِ فَحَكّهًا بحَصَةٍ تُمّ تَهَىَ أن يَبْرْقَ 
الل 2 وق ٠‏ أو أمَامَهُ ولك يرق عن مسار وا كعطت مه اليْرَى. 


-١ 3>‏ 2 وَحَدَننِ أبو الطاهر ل قالاً: 15 ابن وهب ع يوسن حْ: 
وَحَدَننِي زُهَيْرُ بن حَرب: حَدََنَا يَغقوب بن إِبْرَاهِيم: حَدَنَنَا أبي» كِلأهُمًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
لز عد ملت أن أبَا هُرَيْرَةَ و أبَا سَعِيدٍ أَخبرَاهُ أن رَسُولَ الله كلد رَأى تُحَامَة» بمثل 


م 


حَدِيث ٠‏ ابن عيينة. 


ه ١‏ - باب النهي عن البصاق في المسجد ني الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين 
يديه وعن عينه. 
يقال: "بصاق وبزاق" لنتان مشهورتان: ولعة قليلة بسناق بالسين وَغَدَعا ماعة غلطا. 9 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


7- (ه) وَحَدنَا يبن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بن ألس» فيما رم عليه عَنْ هام بن عرو 


5 02 


عَنْ أبيه» عَنْ عَابْسَةَ أن ١‏ الب يلد رأى بُصاقاً في جدَار الْقبْلِ أو مَاطا أو نُحَامَة فَحَكَه. 
عا سه ىو أبي شئَة ودُهَيْرُ بن حَرْبِء جَميعاً عن ابن عُلَية -قال 
ُهَيرٌ: حَدنُنَا ابن عليّة- عَن الّقَاسِم بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله 5ك 


رق 5 فَأقبَلَ عَلَى الناس فَقَالَ: افاديال اعد يَقُومٌ مُسنتقبل ربّه 
تمع أنانة؟ انح أحلكمْ أذ مسقل تح في وخهو؟ فا تنخع أحدك ليتع عن 
يَسَارِه كبقت كديهغ فإن كَّ يَجد يقل كد و القاميم) تفل في لزنه ِ مسح 
بَعْضَهُ عَلَى بَعْض. 

9ك (م وَحَدَنَا شان بن فروح: حَدَنَنَا عَبْدُ الاش ح وَحَدلْنَا يَحَى بْنْ يَحنَى: 


اس لس 0 له ار ل اس بر اهار ل 9 2 


أعتبرئا هُشَيْم ح قال: وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن المثنى: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ حغْفر: حَدََنَا شغبّة» كلهُم 
007 عَنْ أبي افع عَنْ أبي هُرَيرةَ عَنِ النبِي زيف ابن عليه وَرَاد 
في حَلريث هُشَيم: قال اشر كا انط إل راون ا ل يلظ ترك بعد فى لتق 

68- (8) حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن المثتى وَابْنْ بَشّارٍ -قال ابم المثتى: كنا حت 4 
حَعْفر: حَدَننَا شُعْبة قال: سَمِمْتُ فاده بُحَدَثْ عَنْ ألس بْن مَالِكِ فَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كللة: 
ذا كان أَحَدكُمْ ني اللا يناي ا ل 0 نحينةه: ولك ع ماله 


م 


تحث قلمه. 


-قوله عله: "فلا ييصق قبل وحهه فإن الله قبل وحهه" أي الجهة الي عظمهاء وقيل: فإن قبلة الله» وقيل: ثوابه 
توعد للانيةايل عنه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف .من ييزق إليه وإهانته ونحقيره. 

قوله: " رأ سان" وف رواية: "نخامة" وف رواية: امل 

معنى البزاق والبصاق. والمخاط والنخامة: قال أهل اللغة: المحاط من الأنف» والبصاق والبزاق من الفم 
والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضاء ومن الصدر ويقال تنخم وتنخع. 

قوله: "أن البي وُلدُ فمى أن يبزق الرجل عن بمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" 

وفي الرواية الأخرى: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناحي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن 
شماله تحت قدمه" فيه: في المصلي عن البصاق بين يديه وعن عينه» وهذا عام في المسجد وغيره. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و04 باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


و و 
اوس ماخر سس وم 000 ود مع 2 


يَحْى إن يَحتَى وَقثيَة بن سَعِيد -قال يَحْمى : أَخبرنًا. وكَال قتبية: 
حَدَتنَا أبو عوَّائة- عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ) نس بن مَالِكِ قال: قال 0 الله صل "الْبُرَاق فِي 
المُبكق خطنة واو كفارتها و 

٠ 00‏ حَدننا يَحَى إن حَييب الحَارِئي. أحبّرنا علد كي ان لحري قال: 
حَدَتَنَا شُعْبّة قال: سَأَلْت قَبَادَةَ عَن التّلٍ في الْمَسْحدِ؟ فقال: سَمِعْتٌ أَنس بْنّ مالك يُقول: 
مقت مول الله ك2 يفول ل: "شل في الْمنجد حَطِةُ كرا دَفنهًا". 


يا وي بي ماس م 


57 اس 1١١‏ ل الله 0 بن أمماء الضبعية وشيبان ٠‏ بن فرُوخ قالا: 


- (4) حَدَثَنا 


ير م 020 ادم ع واس ول هاس وم 


دنا عبر د كو حَدننا واصيل مَولى أبي يعن يَحَى أن عقيل عن يَحتى أن 
ا عَنْ أبي الْأَسْودٍ الدّيلي؛ ؛ عن أبِي دن عن النبي' ملك قَاَ: "غر مض ضّت عَلَيّ أَعْمَالٌ أُمْتِي» 


00 سك 


000 فَوَحَدْتُ فِي مُحَاسِنٍ أَعْمَلِها الأذى ا وَوَحَدْتْ فِي مَسَّاوِي 
أَعْمَالِهًا النُْحَاعَةَ تكون في الْمَسْحِدٍ لا تدَقَن". 


-وقوله يتك "ولييزق تحت قدمه وعن يساره" هذا في غير المسحدء أما المصلي ف المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه 
لقوله كه "البزاق في المسجد خطيئة" فكيف يأذن فيه ي؟ وإنما فمى عن البصاق عن اليمين تشريفاً لها. وفي 
رواية البخاري: "فلا ييصق أمامه ولا عن بينه فإن عن بينه نلك" قال القاضي: والنهي عن البزاق عن بمينه هو 
مع إمكان غير اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن بينه» لكن الأولى تنزيه 
اليمين عن ذلك ما أمكن. 

قوله: "رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها" فيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. 

قوله يُث: "فليتدخع عن يساره وتحت قدمه, فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه 
على بعض" هذا فيه: جواز الفعل في الصلاة» وفيه: أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات» وهذا لا حلاف فيه 
بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البزاق بحس ولا أظنه يصح عنه» وفيه: أن البصاق 
لا يبطل الصلاة» وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوباً عليه. 

قوله وق "فإنه يناحي ربه" إشارة إلى إخلاص القلب» وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالمى وتمحيده وتلاوة كتابه وتدبره. 
قوله كل "التفل في المسجد حطيئة" هو بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الفاء وهو البصاق؛ كما في الحديث 
الآخر: "البزاق في المسجد حطيئة". واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاً سواء احتاج إلى البراق أو لم يحتج» 
بل يبزق ف ثوبه. فإن برق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 00 باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


-١‏ (17) حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعتبري: حَدَثنَا أبي: حَذننا كهميدة عر يزيد تن 
عَبْدٍ الله بْن الشّخير » عَنْ أبيه قال: م مع سول الله يتك ري تع لها تفل 


هس م وعير رمه 5 ك ل 


)١18( -4‏ وَحَدَئْن يَحْيَى بْنْ يَحُيَى: أخبرئا يريد بن ُرَيٍْ عَنِ الُْرَيْرِي» عن أبي 
الْعَلاءِ يزِيدَ ابْن عَبْدٍ الله بْن الشحر عَنْ أبيه أله صلَى مَعَ النبي 225 قال؛ فَتَنْجّعَ فَدَلَكَهَا 


-الصواب أن البزاق حطيئة كما صرح به رسول الله يبد وقاله العلماء» وللقاضي عياض فيه كلام باطل» حاصله 
أن البراق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء باطلة» فقوله 
هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء» نبهت عليه لثلا يغتر به. 

وأما قوله يد "وكفارتا دفنها" فمعناه: إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرهاء كما أن الزنا والخمر وقتل 
الصيد في الإحرام محرمات وخطايا وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واحتلف العلماء في المراد بدفنهاء فالجمهور قالوا: 
المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوهاء وإلا فيخرجها. 
وحكى الروياي من أصحابنا قولاً: أن المراد إخراجها مطلقاًء والله أعلم. 

قوله: عن قتادة عن أنس دقكه. وفي الرواية الأخعرى: سألت قتادة فقال سمعت أنس بن مالك. فيه: تنبيه على أن 
قتادة سمعه من أنس؛ لأن قتادة مدلسء فإذا قال "عن" لم يتحقق اتصاله؛ فإذا حاء في طريق آخر سماعه تحققنا به 
اتصال الأول» وقد سبق بيان هذه اع السابقة في مقدمة الكتاب ثم في مواضع بعدها. 

قوله: "عن بحى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي" أما "يعمر" فبفتح الميم وضمها وسبق بيانه في أول كتاب 
الإعان» وسبق بعده بقليل بيان الخلاف ف الديلي. 

قوله 5: "'ووجحدت في مساوي أعماها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن" هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا 
يختص بصاحب النخاعة» بل يدخحل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن» أو حك ونحوه. 


عد د يد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ع باب جواز الصلاة في النعلين 


[ه١-‏ باب جواز الصلاة في النعلين] 
ه- )١(‏ حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَى: أخبرئا بِشْرُ بْنْ الْمُفَضّلٍ عَنْ أبي مَسْلَمَة سَعِيدِ بن 
يزيد قَالَ: قُلْتْ لأس بْن مَالِكِ: أكَانَ رَسُولُ له كلل يُصلَ في العْلين؟ كَالَ: نعم ُ 
(1) حَدَنَا أب الربيع الزهراني: حَدَنَنَا عبّادُ بن الْعَوَام: د يَزِيدَ 


ا 00 


الو متُلمة قال: عالت انان بوئلة: 


02 


- باب جواز الصلاة في النعلين 


قوله: "كان رسول الل عله يصلي في النعلين" فيه: جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نحاسة 
ولو اناب أسفل الخف بحاسة» ومسحه على الأرضء فهل تصح صلاته؟ فيه حلاف للعلماء وهما قولان 
للشافعي ذه ذقه: الأصح: لا تصح. 


+ »د 6د يد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


-١١[‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام] 
لهو شهاس امي  *‏ بنإسوم وعم مه 75 ا 2 37 02 7 
)١( -7‏ حَدَنُنَا عَمْرِو الناقد وزهير بن حرب» ح قال وَحَدئنِي أبو بكر بن 
م 9 71 2 4 ل 2 7 0 هه سمس مم يه شاه ةمي ل 0 
شَيبّة -واللفظ لِزْهِيْرٍ- قالوا: حَدَنْنَا سفيّان بْنْ عي عن الزهري» عَنْ عروة» عن عائشة أن 
ا 3 2 5 3 كم هنر ص 5 لكين همدي >”. 0 5 03 مه 
اللبي 25 صلى في خميصة لها أعلام. وقال: شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جه 
وَانْنُونِي بأنبجانيّه". 


1" 2 واه و ساسع ووا مده 6 امس ووم رام 0 2-0 
)١( -564‏ وحدذنًا حرملة بن يحيى: اعبروناناين وعيت | اخيرني يولس عل ابر كنهاب 

2 ونام 2 مه قدو ات 60 لوا مك 2 و *. لف #2 ٌ 
قال: أَخبرني عروة بن الزبير عَنَ عائشة قالت: ام رَسُول الله وك يُصَلَي في حَمِيصّةٍ ذات 


2 


أعْلام َنَظرٌ إلى عَلمِهَاء فلمًا قضَّى صلائَهُ قال: "اذهبُوابهذِهِ الحَمِيصّة إلى أبي حَهُمٍ بن 
حُذَيْفَة وَانتُونِي بِأنبِجَانِيه فإنْهًا أَلْهَني آنفاً في صَّلاتِي". 


- باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


شرح الغريب: قوله: "في حميصة" هي كساء مربع من صوف. 

قوله يف: "وائتوي بأنبجانية" قال القاضي عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء وكسرها أيضاً في 
غير مسلم وبالوجهين ذكرها تثعلبء قال: ورويناه بتشديد الياء في آحرهء وبتخفيفها معا ف غير مسلم؛ إذ هو 
في رواية لمسلم بأنبجانية مشدد مكسورء على الإضافة إلى أبي جهم؛ وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى: 
"كساء له أنبجانيا"» قال ثعلب: هو كل ما كثف»ء قال غيره: هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم 
فهو حميصة؛ فإن لم يكن فهو أنبجانية. وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال القاضي أبو 
عبد الله: هو كساء سداه قطن أو كتان» ولحمته صوف. وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجاني» ولا يقال: "أنبجاني" 
منسوب إلى "منبج" وفتح الباء في النسب؛ لأنه حرج مخرج الشذوذء وهو قول الأصمعي قال الباحي: ما قاله 
علب أظهرء والنسب إلى منبج منبجي. 

قوله 2 "شغلتي أعلام هذه" وفي الرواية الأخحرى "أهتئي" وق رواية للبحاري: "فأحاف أن تفتي" معن هذه 
الألفاظ متقارب وهو اشتغال القلب با عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من 
الانقياد والخضوع؛ ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة» وتدبر ما ذكرناه» ومنع النظر من الامتداد إلى ما 
يشغل» وإزالة ما يخاف اشتغال القلب بهء وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من 
الشاغلات؛ لأن البي يدٌ جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعى. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 46 باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


ل 


-١8‏ هع وَحَدثنًا بو إن أبي شيب 0 وكيع عن شام عن أبيد» عن 


ىم 2 


ان جَهمٍ وأحد كساء ”, أنْبجانيًا. 


فقه الحديث: وفيه: أن الصلاة تصح, وإن :حصل فيها فكر في شاغل ونحوه ما ليس متعلقاً بالصلاة» وهذا 
بإجماع الفقهاء. وحكى عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع؛ قال أصحابنا: يستحب 
له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه, قال بعضهم: يكره تغميض عينيه» وعندي لا يكره إلا أن يخاف 
ضرراًء وفيه: صحة الصلاة في ثوب له أعلام» وأن غيره أولى» وأما بعئه كن بالخميصة إلى أبي حهم وطلب 
0 فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به والله أعلم. 

سم أبي جهم هذا: عامر بن حذيفة بن م القرشي العدوي المدني الصحابيء قال الحاكم أبو أحمد: ويقال: 
اسمه عبيد بن حذيفة» وهو غير أبي جهيم بضم الحيم وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم» وق مرور 
المار بين يدي المصلي» وقد سبق بيانه ف موضعه. 


>« # #6 و 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و ع0 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله... 


[101- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال....] 


)١( -‏ أَخْبرني عَمْرُو النَاقِد وَزَهَير بن حَرّب وَأبو بكْر بن أبي شَيبة. قالُوا: 
حَدنَا فيان بن عن عَنٍ الرهرِي» ع عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ ؛ عَن اللبي' لله كَالَ: "إذا حَضَرٌ 
الْعَشَاءُ اسيك الصّلاَة فَابْدَوؤوا ِالْعَشَاءِ" : 


2-7 -ٍ 


-١‏ (0) وَحَدَثَنا هَرُون إن سَعِياِ الأْلي: حَدَننا ابن وَهْبِ: 


حيري عَمرو عن ابن 


ا ان 


شِهَابٍ قَال: حَدئِي أن إن مَالِكِ أن رَسُول الله يد قال: ذا رض 'العقاء: والكد عت 
سس 1س اا عن بك". 


مار ارامهة 2 


5- (7) حَدَلنَا أبو بكر بن أ بي شيبة: : حَدَننا ابن تُميْرِ وَحَفْصْ وَوَكِيٌ عَنْ هِشَام 
عَنْ يوه عَنْ عَائِشَة عن اللبى' كللة. بجئلٍ حَدِيث ابن يئة عن الرَطْرِيء عر أنس 


- 


ا عات ال دايع ا أن أبي طيبة -واللفط ل4-: 


حَدا أو اناف قال خا عي لذ عن في عن ني شر فل قال رَسُول لله 325 "إذا 
وْضِعْ عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتِ قِيمَتٍ الصّلاة فَادؤُوا بالْعَسَاءِ ولا يعْحَلْنَّ حَتّى يَفْرغَ مِنْه". 

4- (ه) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِمْحَاقَ | لمكي حَدَنِي أَنْسْ يَعْني ابْنَّ عِيَاضِء عَنْ 
مُوسى بن عُقبه ح وَحَدننَا َارُونَ إن عب الله: 0 ار 
وُحَدَثنَا الصلت بن مَسسْعُود: 0 معان 1 توس 2 الوه كلم عَنْ نافع» عَنٍ 


عن عَنٍ النبي ك3 بتَحوه. 


-١١‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه 
قوله 385: "إذا. حطير العشاء وأقينك الصلاة فايدؤوا بالعقاء" وق وواية "إذا قز المكيا وحشرت الفبلاة 


فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكو" - 


*قوله: "قبل أن تصلوا المغرب" في تخصيص المغرب بالذكر تنبيه على أن غير المغرب أولى بذلك؛ لأن مبئ المغرب 
على التعجيل» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ب و م4 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله... 


7 #/ سمسم وي تقد لبرت 


ه- (1) حَدَثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبَّادِ: حَدَثْنَا حَاتَعٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقوب بن 
مُجَاهِدِء عَن ابْن أبي عَتيقٍ» قال: تَحَدنْتْ أنا وَالْقَاسِمٌ عِنْدَ عَائْشَة دنا حَدِيئا وَكَانَ الْقَاسِمْ 
رَحْلاً لَحَانَة وَكَانَ لأمَ وَل فََالَت لَهُ عَائْسَّ: مَالَكَ لا تَحَدَثْ كما يَتَحَدَتْ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ 
تذعرشة اير" اتن امن هذا آملة أل وان امتلة أكلدة كال فنصت القاسسه 
احْلسن. قال: ني أصَلّي . قالت: اجْلس غدر! إل عبت راموك الله ع ل "لآ صَلاة 
بحضرة الطَعَام وَل هُو يدافعه الأَحْبَئَان". 
-وفي رواية: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حى يفرغ منه". وف رواية: 
"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبئان". 
فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب 
به وذهاب كمال الخنشوع؛ وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» ويلحق هذا ما كان في معناه ثما 
يشغل القلب؛ ويذهب كمال الخشوع؛ وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وف الوقت 
سعة؛ فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر حرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز 
تأخيرها. وحكى أبو سعيد لمتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أنه لا يصلي بحاله» بل يأكل ويتوضاً وإن 
خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع, فلا يفوته» وإذا صلى على حاله وف الوقت سعة فقد ارتكب 
المكروه؛ وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادتها ولا يجب. ونقل القاضي عياض عن أهل 
الظاهر أنما باطلة. وف الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب» وفيه حلاف بين العلماء» وف مذهبنا 
سنوضحه ف أبواب الأوقات -إن شاء الله تعالى-. 
وقوله كلُ: "ولا يعجلن حى يفرغ منه" دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله: وهذا هو الصواب, وأما 
ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بما شدة الجوع؛ فليس بصحيحء وهذا الحديث صريح في 
إبطاله. قوله: "حدثئنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى" سفيان هذا بصري ثقة معروف» قال 
الدارقطي: هو ثقة مأمون» وقال أبو علي الغساني: هو ثقة) وأنكروا على من زعم أنه بخهول. 
قوله: "وكان لحانة" هو بفتح اللام وتشديد الحاءء» أي كثير اللحن في كلامه. قال القاضي: ورواه بعضهم "لحنة" 
بضم اللام وإسكان الحاء وهو يمعي "لحانة". 
قوله: "ابن أبي عتيق" هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ده. والقاسم هو القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ذهه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 14 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله... 


5- (07) وَحَدَنَنَا يَحَْى بن أيوب وَقْية بن سَعِيدٍ وَائْنُ حجر قَالُوا: حَدَ حَدَث أذ شعي 


ارم وير سهة” مه 


وهو ا بجعر َخيرني ع حزره القَاصْ عَنْ عَبْدِ لله بن أبِي عَتِيقِ» عَنْ عَائْشَةَ » عن النبي و3 
ْله وَلَمْ يَذْكرُ في الْحَدِيثِ قِضّة القَاسِم. 


-شرح الغريب: قوله: "فغضب وأضب" هو بفتح الهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة» أي حقد. 
قولها: "اجلس غدر" هو بضم الغين المعجمة وفتح الدال» أي يا غادرء قال أهل اللغة: "الغدر" ترك الوفاء» ويقال 
لمن غدرء غادر وغدرء وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم» وإِنما قالت له: غدر؛ لأنه مأمور باحترامها؛ لأنها أم 
المؤمنين وعمته وأكبر منه» وناصحة له ومؤدبة» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. 

قوله: "أخبرنق أبو حزرة" هو بحاء مهملة مفتوحة, ثم زاي ساكنة» ثم راء» واسمه: يعقوب بن مجحاهد. وهو 
يعقوب بن محاهد المذكور في الإسناد الأول ويقال: كنيته أبو يوسف وأما أبو حزرة فلقب له والله أعلم. 


ا 0# 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب في من أكل ثوما وبصلا أو كرائاً... 


[14- باب في من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها لما له رائحة كريهة...] 


)١( -١5١41/‏ حَدَا محمد بن المت وَرْهَيْر بن خا قَالاً: حَدْنْنَا يَحْبَى وَهُوَ القَطان 


عَنْ عُبَيْدٍ الله قال: أشيرني 00 رب الله كك قال» في عَرْوَةٍ خيبر: من 
أكل مِنْ هَذِهِ الشّجِرَةٍ يه يبي الثوم لا أن 


قال رُمَيرٌ: في عَرْوَةٍ ولَمْ يذ كر حيبر. 
0 أبُو بكر بن أبي ظيبّة. حَدَننَا ابْنُ مَيْرِِ ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن 


عَبدِ الله بْن ثم موجن الفط له حَدَنْنَا أبي» قال: حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع» عَن ابْن عُمَرَ 
أن سول الي َال "من كل بن هذه لفل لان ادناه حتى يذب رثها" 


يعني الثوم. 

69- (5) وَحَدَنن زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب: حَدََنَا إسْمَاعِيل يه يعني ابن عَلَيْة عَنْ عَبدٍ الْعرير 
وَهُوَ ابْنُ صهَيْب قال: سيل أ عَنٍ الثوم؟ فَقَال: 0 من مَنْ َكل من هاه 
ا ل ا 

0ه (4) رحن لشن نبلو رص ان تح ال 1 أختبرتاء. وقال :ابر 


رَافِع: حَدَنَنَا- عَبْدُ الرّرّاق: حبرا مَعْمَرٌ عَن الزْهْرِي» عَنٍ ابن المُسَيّبِء عَنْ أبي هرَيْرَة قال: 


0 . 3 


قال رَسُولَ الله تد: "مَنْ أكل مِنْ هَذِهِ السّجَرَةٍ لد بكم وَل ييا بريح الوم". 


8- باب فهي من أكل ثوما وبصلاً أو كراثاً أو نحوها لما له رائحة كريهة 
عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد 
قوله يُع: "من أكل من هذه الشجرة يع الثوم فلا يقربن المساجد" هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن 
الحو كك سحي وهلا مله لزنا كان اانا كان لقان (غراض عن يض العامة أن النهي خاص 
في مسحد البي يأ لفوله كد في بعض روايات مسلم: "فلا يقربن مسجدنا" وحجة الجمهور فلا يقربن 
المساحد, ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال 
بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 559 باب في من أكل ثوما وبصلا أو كراثاً... 


عل 


6١‏ (ه) 010 أو بكر بن أبي شيَة: حَدَكَنَا كياب وشا عن مضا لوازي كر 
بي الي عَنْ جَابرٍ قَالَ: ل الله كث عَنْ كل المِصَلٍ وَالكداف» فَعَلبَينًا: الستائكة 
فأكلنًا مِنْهًا فَقَال: "مَنْ أكل مِنْ هذه الشَجَرَةٍ المنتنة فلا يَقَرَبنَ مُسْجدناء فَإِنْ الْمَلاَئِكَة تتَأذى 
مِمًا يََأذى به الإنسُ" 


0 لم رو راسم 


- (1) وَحَدَنّيَ ار بو الطاهر وَحَرْملَة فالا برا ابن وَطب: َحبرني يُونْسُ عَن ابن 
شِهَابٍ قال: َي عط بن أبي باح أن حاير بن حبِدِ اله َال -وفي رواية َم رم أن 
1 لاف قار لوا بسار جا ار متو عد في ننه 1 
أني يقِدرٍ ذ فيه حَضِرَاتٌ مِنْ يُقول, فَوَحَدَ لَّهَا ريح فسأل فأَخْبرَ يما فيا مِنَ البنقول, فقال: 
"قربوهًا " إلى بَعْضٍ أَصْحَابه فلم رَآهُ كرة أكلَهاء قال: "كل؛ فَإنّي أتاجي مَنْ لا تُتاجي". 


-فرض عين. وحجة الجمهور قوله يله في أحاديث الباب: "كلء فإني أناحي من لا تناحي" وقوله يلك "أيها الناس 
إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي" قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتحشىء وقال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من 
به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد 
والخدائر وتحوها من يجامع العبادانت» وكذا جاب العلع والناكر والولاتم رموه ولا يلتحق با الأ سواق ونوها. 
قوله ل "من أكل من هذه الشحرة" وفي الرواية الأرى: "من هذه البقلة" فيه: تسمية الثوم شحراً وبقلء قال 
أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض 

قوله يل: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا والووا يت سنا مل على النهي» ووقع في أكثر 
الأصول "ولا يصلي" بإئبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي؛ وكلاهما صحيح. فيه: نمي من أكل الثوم ونحوه عن 
حضور مجمع المصلين» وإن كانوا في غير مسجد. تناه الور عو اتات العاذات رشرقا كد بدن 
ضبط كلمات الحديث وشرح الغريب: قوله ص: "فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا" هو بتشديد نون يؤذينا. وإغا 
نبَهت.عليه؛ لأني رأيت من حففه ثم استشكل عليه إثبات الياء» مع أن إثبات الياء المحففة جائز على إرادة الخبر 
كما سبق. قوله 2 "فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس" هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهرء 
ووقع في أكثر الأصول: "تأذى ثما يأذى منه الإنس" بتحفيف الذال فيهما وهي لغة يقال: أذى يأذى مثل: عمي 
يعمى ومعناه تأذى. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دول المسجد وإن كان 
خحاليا؛ لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. ِ- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب في من أكل ثوما وبصلا أو كراثاً... 


و اسع وهو ل سود م هل لمعه ادي > 


-١ 6‏ (/) وَحَدَنْنٍ مَحَمَد بن حَاتم: حَدَتُنَا يَحَبَى بْنْ سَعِيدٍ عن ابن حْرَيْح قال: 
دم سعئث” سمه مس 0 9 7 - 0 لله 22> اس ه عست 0 هر هم 
أُْبرَني عَطَاء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله عَن الي كنك قال: مَن أكل مِن هذه البْقلقِ» الثوم - 


وقال مَرَّة: مَنْ أكل الْبَصّل والثوم وَالْكرّاث- قلا يَقَرَبنّ مَسُجدئاء فَإِنْ الْمَلأَئِكَةَ تَتَأَذّى مِمًا 
يَتَأذى مِنْهُ بتو آدَم". 


عر إن 
له ع لال 


6- (8) وَحَدَننَا إسحَاق بن إبراهيم: أخبرنًا مُحَمْد بن بكر؛ ح: قال وَحَدَئنِي 


ا م معي رمه 3 


11 رَافِع: حَدَثنَا عَبّدُ الرَرَاقٍ قالآً جَمِيعًا: أَعبرا ابن حُرَيْج» بِهُذَا الإستادٍ امن أكل ع 
٠ . 7 000 2 5275 -‏ 2 7 
هَذِهِ الشَجَرَةٍ -يُرِيدُ الثوم- قلا يَعْشَنَا فِي مَسْجِدِنا" وَلَمْ يذكر الْمَصّل وَالْكرّاث. 


2004 5-9 
ع 
35 


00 ه ف لسارن بر عه م 2 3 2 ؟ قله ال 

8- (9) حَدَنْنٍ عمو التاقِد: حَدْننَا إِسْماعِيل بْنْ عليّة عَنِ الجريري» عن أبي 
حي ه286 ع ا و 26 2 و وم هس 0 : 
نْضرَةء عن أبي سَعِيدٍ قال: لم تَعْدُ أن ف 2 يي فوقعنا» أصحاب رَسُولٍ الله كنك فِي 
6 ار ورم 00 1-0 و لغردمر مم هه يم سر ل - 3 2 
تلك البُقلة -الفوم- والناس جيّاع» فأكلنا منها أكلا شديداء ثم رُحْنَا إلى المَسّحدِء فوَحَدَ 
9 7 ب لذ 00 2 5 عو قسةك ” 1ه ل 92 0 و 2 #22 سلس 74 آله 
رَسُول الله كد الرّيح. ققال: "من أكل من هذه الشجرةٍ الحبيثة شيئا فلا يُقربَنَا في المَسْجِدِ" 


فَقَالَ النَاس: حُرّمَسْء حُرْمَت» فبلغ ذاكَ النبي كك فقال: "يها النَاس» إِنْهُ ليِسَ بي تَحْرتمٌ ما 
أَحَل الله لي» وَلكنّهًا شجرة أكرَهُ ريحَهًا". 


٠ 


-قوله: 'أتى بقدر فيه خحضرات" هكذا هو ف نسخ صحيح مسلم كلها "بقدر"» ووقع في صحيح البخاري 
وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة "أتى ببدر" ببائين موحدتين قال العلماء: هذا هو الصواب» وفسر 
الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق قالوا: سمي بدرأ؛ لاستدارته كاستدارة البدر. 

قوله 25: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة" سماها حبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث ف كلام العرب: 
المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. 

قوله كُ: "أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها" فيه: دليل على أن الثوم ليس 
بحرام؛ وهو إجماع من يعتد به كما سبق» وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراماً على رسول الله كل أم 
كان يتركه تنزها؟ وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه يلك ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن 
أحرم على أمى ما أحل الله لها. 


*قوله: "لم نعد أن فتحت خيبر" من عدا يعدو .معين بحاوز أي ما تحاوزنا فتح حيبر حى قمنا أي متصلا بفتح 
خيبر ومقارنا معه قمناء والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2 باب في من أكل ثوما وبصلا أو كرائا... 


2 ل 


1ك ووخداتنا قارون 1 تفيل الأبرة وحم إن عت “قالآ: ذقنا ازن 
وَهُب: شري عترز عن لكر إن الأقج. عن اي تابي عن ابى اسلو الشدر ري أن رَسُول 
ال 0 زراعَةٍبَصلٍ هر وأصْحَاَهُ َل اس مِنْهُمْ فأكنُوا منةء ولَمْ يكل آخرون. 
3 افا نل موا صل أ الآخرين حتى قب رعلا 

لي ل حَدَننَا يحي بن سَعِيدِ: حَدَنْنَا هشام: 
ََادَُ عن سلِمٍ ابن أبي الْجَعْيه عَنْ مَعْدانَ بن أبي طَلْحَة أن عمَرَ ْنَ العتطاب حَطب يَوْم 
المعو هدك بي" الله يل كر أبَا ير قال: ني رَأَيِتْ كَأنْ ديكا تَقرَني ثُلآث تَقَرَاسي 
وني إل حُصُور أَحَلِي» وإِن أقَوّاما ١‏ يروي أن أستخليف, ون ال لم يكن ليع دين 
وَل حلافته؛ وَل الذي بَعَث به نَبيّه ين فإِنْ عَجلَ بي أَمْرٌ فَالْخِلاقَة شُورَى بَيْنَ هَوْلآءِ الست 


ل 001 


حدثنا 


ل تراس لموبيير هاس 


ل توفي سوك ' الله يد وَهوَ عَنهُمْ رَاضِ» ااه لا ها ا عن لمق ايه لاطام ا ا ماعو عع عرة ع ماه وتقة فام لاه 


قوله: "مر على زراعة بصل" هي بفتح الزاي وتشديد الراءء وهي الأرض المزروعة. 

قوله: "حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أي طلحة أن عمر بن الخطاب وه 
خحطب يوم الجمعة". 

الجواب عن استدراك الدار قطبي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطن على مسلم وقال: خالف قتادة في هذا 
الحديث ثلاثة حفاظ وهم: منصور بن المعتمر» وحصين بن عبد الرحمن» وعمر بن مرة» فرووه عن سالم عن عمر 
منقطعا لم يذكروا فيه معدان, قال الدارقطيي: وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندناء فإنه مدلس 
ولم يذكر فيه سماعه من سال فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. 

قلت: هذا الاستدراك مردود؛ لأن قنادة وإن كان مدلساً فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه 
البحاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آحر سماع ذلك المدلس هذا الحديث 
من عنعنه عنه وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخخر متصلاً به» وقد اتفقوا على أن 
المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح» ولا شك عندنا في أن مسلما ملك 
يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة» فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به» ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن 
يذكر معداناً من غير أن يكون له ذكرء والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة: أما زيادة من لم يكن؛ 
فهذا لا يفعله المدلس. وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبوطاء والعجب 
من الدارقطين مله في كونه جعل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل لا ذكر له ونسبه إلى مثل قنادة الذي محله 
من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية» وبالله التوفيق. ٠‏ - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ع باب في من أكل ثوما وبصلا أو كرالا... 


وإني ق عَلِمْتُ أن أَقَوّاما يَطْعتُون في 17 الأْرء أن صربتهم بيلري هذه على الإمثلام» فإن 


فَعَلُوا ذَّلِكَ اولك نك أَعْدَاءٌ الله الْكَفَرَةٌ صلل ” م إني لذَأدَعُ بَعْدِي شينا أَهَمّ عِنْدِي مِنَّ الْكَلالَقه 


52 


ما رَاحَهْتُ رَسُول الله يك في شيإء ما َاعةُ في الْكَلالَةء وَمَا أَغْلَظ لي في شَيْءِ مَا أَغلظ 
٠‏ عله 000 20 4 ٠‏ 1 5 لع 2 2 2مس 000 ص 7 
لي فِيه» حَتَى طعَنَ بِإصْبَعِهِ في صَّذْريء فقال: "يا عْمَرٌ ألا تكففيك آية الصيْفٍ التي فِي آ* 


ير ماس 


سُورَةٍ النّسّاء؟" وَإِنّي إن يش 2 فِيهًا بقَضِيَّة يَقَضِي بها مَنْ يقرا الْقرْآن وَمَنْ لا 1 
القرآنء ثم قَال: اللَهُمًا إئي أ" هدك عَلَى أُمرَاِ الأَمْصّارٍ ّي ِنَم نما بَعنهُمْ عَلَيْهِمْ لِيعْد 
عَلَيْهُم وَليَلْمُوا اتن ديتهم؛ 0 بيهم لد ويَقسمُوا فيهم فَيكَهُم يعوا لي ما 2 
عَنهمْ من أَْرهِم ثم لكي يها الَاسُ تأكلون سَحَرئيْنِ لا أَرَاهُمَا إلا حَبيْنِ» هَذَا الْمْصّل 
وَالمُوم لَقَد لَقَدْ رَأَيِتْ رَسُول الله ص3 إِذا وَحَدَ : رِيحَهُمَا مِنَ الرّحُلٍ في الْمَسْحِدِء ارت 
إلى البق 110 كايا اتوك لها 

0 502 أبو بكر بن أبي شَييّة: حَدَثنَا إِسْمَاعِيل بن عليّة عن سَعيدٍ سَعِيدٍ بن أبي 
عَرُويّة ح: : وَحَدنا زَهَيْر بْنْ حَرْبٍ وَإِسّحَاق بن إِبرَاهِيم) كِلاهُمًا عَنْ شْبَابَة بن سَوَارِ قال: 
حَدَنَنَا شُعْبّة جَمِيعاً عَنْ فَعَادَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِء مِثْلهُ. 


-قوله: "وإن أقواماً يأمرونئ أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته" معناه: إن أستخلف 
ل ا ب و ا ا ال لأن الله عز وحل لا يضيع دينه بل 
يقيم له من يقوم به. 

قوله: "فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة" معيى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من 
هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاصض وعيد اارحن بو عوقة وم يداخل صغيد إن زيد 
معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه» فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد الله دأكد. 

قوله: "وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر إلى قوله: فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال" 
معناه: استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال؛ وإن لم يستحلوا ذلك» ففعلهم فعل الكفرة. 

وقوله: "يطعنون" بضم العين وفتحها وهو الأفصح هنا. قوله كلد "ألا تكفيك آية الصيف الي في آخر سورة 
النساء" معناه: الآية ال نزلت في الصيف وهي قول الله تعالى: موتك ل آله يفكُمْ فى الكتلة » 
(النساء: )١75‏ إلى آخحرهاء وفيه دليل على جواز قول "سورة النساء"؛ و"سورة البقرة"» و"سورة العنكبوت"- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44 باب في من أكل ثوما وبصلا أو كراثا... 


-ونحوهاء وهذا مذهب من يعتد به من العلماء» والإجماع اليوم منعقد عليه» وكان فيه نزاع في العصر الأول؛ 
وكان بعضهم يقول: لا يقال: سورة كذاء وإنما يقال السورة الي يذكر فيها كذاء وهذا باطل مردود بالأحاديث 
الصحيحة: واستعمال الني يه والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين ولا مفسدة فيه؛ لأن المع 
مفهوم والله أعلم. 

قوله: "لقد رأيت رسول الله ص إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع" هذا فيه إخراج 
من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجدء وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه. 

قوله: "فمن أكلهما فليمتهما طبخا" معناه: من أراد أكلهماء فليمت رائحتهما بالطبخ» وإماتة كل شيء كسر 
قوته وحدته؛ ومنه قولهم: قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدقاء والله أعلم. 


ا ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و4 باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 200 


[19- باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد] 


)١( -8‏ حَدَنْنَا أبو الطاهرٍ أَحْمّدُ بْنُ عَمْروِ: 0 ابن وَهْب عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمّد 
ابْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي عَبْدٍ الله مَولَىَ مواق ماوكا يع ار رن 0 


الله 5ق "مس سَمِعٌ رَحُلاً يَنْشّدُ ضَالّة في الْمَسْجِدِء فليقل: لآ رَدّهَا الل عَلَيِكَ*؛ فَإِن الْمَسَاجِدَ 
تبن لهذا 


١56‏ (5) وَحَدَنْنِيهِ زُهَيْرُ بن حَرب: ا المُقَرِئُ: حَدَ 5 0 ة قال: عت أذ 


هم - 


2 و حنل الو عه اطالقول قدو رتت ١‏ 2 عت رول ا 6 
يُقُول؛ تمكله: 
١55١‏ - (5) وَحَدَنَنٍ حَجَاجُ بْنُ الشاعر: حَدَ 10 نا عَبدُ الرّرّاق : أَبرنَا الشؤري عَنْ عَلْقَمَة 


- 02 
ها سس 


ابْن مَرْنَوِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أن رَحُلا نشد في المَسْحِدٍ فقال: من دعا إلى 
الْجَمَلٍ الأَحْمَر؟ فَفَال النبِيّ يل: "لآ وَحَدتَ» إِنْمَا يُيِتِ الْمَسَاحِدلِمَاينمِثْلَه". 


8- باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من مع الناشد 

قوله 2 "من سمع رحلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا" قال أهل 
اللغة: يقال: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدقا إذا عرفته» ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء وضم 
الشين من نشدت إذا طلبت. 

وغفله أقوله في الرواية الأرى: "أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال البي ك0 
وحدت إنما بنيت المساحد لما بنيت له". 

فقه الحديث: قوله: "إلى الحمل الأحمر" في هذين الحديثين فوائد: منها: النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود» وكراهة رفع الصوت في المسجدء قال 
القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره» وأجاز أبو حنيفة يلل - 


*قوله: "لا زدها الله عليك" يحتمل أن تكون لا نافية» والجملة دعاء عليه وأن تكون ناهية وما بعدها دعاء له 
أي لا تفعل ذلك ردها الله عليكء والمشهور بين الناس هو الوجه الأول» والثائي أيضا غير بعيد إلا أن المشهور 
عند قصد المعين الثاني هو الفصل بالواوء والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ع باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ا 


ل ع الا ول 


5- (4) وَحَدَنْنَا أبو بكر بْنّْ أبي شَيْبَة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ أبي سِنَانٍه عَنْ عَلْقمَة بن 
رن عَنْ مَك إن بريه عن أيه أن لبي د لما صَلَّى قَامَ رَحُلُ فقال: مَنْ عا إِلَى 
الْجَمَلٍ الأَحْمَرِ؟ فَقَال ابي 5 "لا وَحَدت» إِنْمَا بُيتِ الْمَسَاجِد لِمَابِيَثْ لَه" 


00 6 مر ”اس كن 


١‏ (ه) حَدَننَا قن ا ا ا 
مَدنلِ عن ابن يد عا بيه قال: جَاءِ َعْرَابِي بَعَْدَما صَلَى النبي د صَلاة الفخر» فأذحل 
أنه ور انيه المشمد مذكَرَبِئُلٍ حَدِِهًِ. 


وى ور فى 0 نر موس عا م اهنيو ايّةزعاه 


قال مُسلِم: 1 عام بو نَعَامّة» رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيِمٌ وحَرير وَغَيْرْهُم 


من الكوفيك: 


ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك لله رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ 
لأنه بجمعهم ولا بد هم منه. 

وقوله يق "إنما بنيت المساجد لما بنيت له" معناه: لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوهاء قال 
القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد, كالخياطة وشبههاء قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم 
الصبيان ف المسجد, قال: قال بعض شيوخنا: إنما بمنع في المسجد من عمل الصنائع الي يختص بنفعها آحاد الناس 
ويكسب يه فلا وتهلا االسحد تسر ذآنا الصنائع الي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات 
الجهاد ثما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به» قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. 

وقوله ي: "لا وجدت"” وأمر أن يقال مثل هذاء فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه؛ وينبغي لسامعه أن 
يقول: لا وحدت, فإن المساحد لم تبن لهذاء أو يقول: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. كما قاله 
رسول الله ككة. والله أعلم. 


جا بد عد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب السهو في الصلاة والسجود له 


-٠08[‏ باب السهو في الصلاة والسجود له] 

)١( -4‏ حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهّابء عَنْ أبي 
سَلَمّة بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أبي ريف أن رول الله كه قَالَ: "إن أَحَدَكُمْ ذا قَامّ يُصَلَى 
جَاءَهُ الشيْطَان فَلبْسَ عَلَيْ حَتى لا يَدْرِي كَمْ صَلّى فَإذَا وَحَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُيْ فَلْيَسْحُدْ سَجْدَئينِ 
وَهُوَ جَالِس". 

)١( -5‏ حَدَنّنِ عَسْروٌ الناقِدُ وَرُهَيرُ بن حَرْبِء قالاً: حَدنَا سفيَان وَهُوَ ابن عييَهَ 


ع سس 00 ل 1 3" و سا ير وغعىر بره 5 3 8 70 5 ث2 . و 5 
ح وحدثنا قتيبة بن سعِيدٍ ومحمد بن رمح عن الليث بن سعل كلاهما عن الزهري» بهذا 


م وميم 


الإِسْنَادٍء نحوه. 


« ساباب السهو ني الصلاة والسجود له 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: أحاديث الباب خمسة: حديث أبي هريرة د فيمن شك فلم يدر كم صلىء وفيه 
أنه يسجد سجدتين» ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد دس فيمن شك فيه. أن يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم. وحديث ابن مسعود ذ# وفيه القيام إلى خامسة؛ وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذي اليدين؛ وفيه السلام 
من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة» وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام. 
اختلاف أهل العلم في كيفية سجدنيَ السهو: واحتلف العلماء في كيفية الأخذ بمذه الأحاديث فقال داود: 
لا يقاس عليهاء بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت. قال أحمد للك مقول داود في هذه الصلوات خاصة» 
وخالفه في غيرها وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهوء وأما الذين قالوا بالقياس» فاحتلفوا فقال 
بعضهم: هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام؛ وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة ذ#م: 
الأصل هو السجود بعد السلام» وتأول باقي الأحاديث عليه. ** 

وقال الشافعي يلك: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك سك: إن كان السهو 
زيادة سجد بعد السلام» وإن كان نقصا فقبله. 


**قال في فتح الملهم: قال صاحب الهداية: فتعارضت روايتا فعله» فبقي التمسك بقوله سالماء وهو قوله كُ: "لكل 
سهو سجدتان بعد السلام" رواه أبو داود و ابن ماحه عن إسماعيل بن عياش من حديث ثوبان: أنه يله قال: "لكل 
سهو سجدتان بعد السلام". قال البيهقي: "انفرد به إماعيل بن عياش» وليس بالقوي". ونحن نمنع ذلك مطلقاء بل 
الحق ف ابن عياش توثيقه مطلقاء كما هو عند أشد الناس مقالة في الرحال: يحيى بن معين» قال عباس عن ييى بن 
معين: ثقة. وتوهينه عن أبي إسحاق الفزاري لا يقبل. وناهيك بأبي زرعة. (فتح الملهم:4/١17١)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب السهو ني الصلاة والسجود له 


5- (7) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ المُتتّى: حَدَتَنَا مُعَاذْ بن هشَام: حَدَني أبي عَنْ يَحْنَى بن 
كتن حَدنْنَا بو سَلمَة ين عبد الرَحْمَنٍ : 
تُودِي بِالأَذَانٍ أَْيْرَ الشَيْطان» عرق حت زا كنت لذن َإِذًا قَضِي الأدان قبل د 
نوب بها أي ذا مض تومب أفْبلَ حن يلط ين الم تفي يقل لُ: اذْكُرْ كذَا اذك 
كذاء لِمَا لَمْ يكن يَذكرُ حَتّى يَظَلَ الرَحُلْ إن يَذْرِي كَمْ صلَّىء فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدَكُمْ كَمْ 


-فأما الشافعي يلك فيقول: قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعهاء ونص على السجود قبل السلام 
مع جحويز الزيادة» ولبحوز كالموحود, ويتأول حديث ابن مسعود دده في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام 
على أنه ينلد ما علم السهو إلا بعد السلام» ولو علمه قبله يسجد قبله» ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة 
حرى فيها سهو فسها عن السجود وقبل السلام» فتداركه بعده. هذا كلام المازري وهو كلام حسن نفيس. 
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك يللهه ثم مذهب الشافعي» وللشافعي يله قول كمذهب مالك ب يله يفعل بالتخيير» 
وعلى القول ذهب مالك يلل لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. قال 
القاضي عياض لله وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل 
السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجرئه ولا تفسد صلاته وإنما احتلافهم في الأفضلء والله أعلم. قال الجمهور: 
لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع؛ ويهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم 
وجمهور التابعين. وعن ابن أبي ليلى يله لكل سهو سجدتان وفيه حديث ضعيف. 
قوله ع: ل و ال او 
قوله ول " ذا نودي بالأذان أدبر الشيطان" إلى آحره هذا الحديث تقدم شرحه في باب الأذان. 
ا أن هريرة: "فإذا م يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس" اختلف العلماء 
في المراد به» فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو 
تقض فلس غيم إلا سعدتان وهو عبالنى: غييلة بظزاهر هذا الحديث. وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة 
من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أحرى أبداً حين يستيقن. 
وقال بعضهم: يعيد ثلاث مراتء فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحهمد صم 
والجمهور: مى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعاً مثلا لزمه البناء على اليقين» فيجب أن يأني برابعة ويسجد 
للشهر عملا ديك أن هيد وهو قله 9 "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم أربعاء 
طرخ الكلكة و لان عق ها دين م بسجة شحدون من أن يسلمء إن كان على ها قفد له صلاته» 
وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان" قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين» وهوع- 


أن 


ا حَدَنّهُمْ أن رَسُول الله و قال: "إذَا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب السهو في الصلاة والسجود له 


هار سمس وم ل 0 هنعو سم اه كن 


لج ادوقع وعد مله نر خدما أن زعي خخبرني عَمْروٌ عَنْ عَبْدٍ ريه 
ابن سَعِيدِء عن عبْدٍ الرحمّن الأعْرَج ء2 عَنْ أبي هُرِيرَة أن رَسول الله كله قَالَ: ا" الشَيْطان إذا 


عاص م مهو عالت ار 


وب بالصّلاةٍ ولَى وَلَهُ ضْراطً". هَذَكْرَ خرةُ. وَرَادَ: "فَهنَاهُ وَمَنَافُ وَذَكرَه* مِنْ حَاجَاتِه مَا لَمْ 

يضرم خقايق مق ذا رأ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَّابٍ عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنٍ الأغْرَجء عن عبد الله بن بُحَينة بشحة قال : ل نا رَسُولُ الله يله ركعئيْن من )تعض 
الصَلَوَاتِ ثم قم فلم يَخلِسن؛ م اا تت على متلق وتطرا شيم كن فسخ 
سَخْدئيْنٍ َه حَاِسُ» قَبْلَ اللي كم ملم 


-مفسر لحديث أبي هريرة ذه فيحمل حديث أبي هريرة عليه» وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث 
أبي سعيد من الموافقة - الشرع في الشك في الاحداث والميراث من المفقود وغير ذلك؛ والله أعلم. 

قوله: "نظرنا تسليمه" أي انتظرناه. ** 

قوله في حديث ابن بحينة: "صلى لنا رسول الله وُه إلى قوله: فسحجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سله" 
فيه حجة للشافعي لله ومالك والجمهور على أن حنيفة ذه فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام. 
قوله: "عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بن عبد المطلب" أما "الأسدي" فبإسكان السين» ويقال فيه: 
"الأزدي" كما ذكره ف الرواية الأحرى, والأزد والأسد بإسكان السين قبيلة واحدة, وهما اسمان مترادفان لما 
وهم أزد شنؤة. وأما قوله: "حليف بن عبد المطلب" فكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم, والذي ذكره 
ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بين المطلب وكان حده حالف المطلب بن عبد مناف. قوله: 
"عن عبد الله بن مالك ابن بحينة" والصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف؛ لأن عبد الله هو ابن 
مالك وابن بحينة» فمالك أبوه وبحينه أمه» وهي زوجة مالكء فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله فإذا قرئ- 


*قوله: "وزاد فهناه ومناه» وذكره ...' الأفعال الثلاثة بتشديد الوسط الأول مهموز الآخر دون الثاني» لكن 
للازدواج قد يقرءان بلا همز معا أو يهمزة. قال القاضي: أي أعطاه من الأماني ومناه ذكره الأماني» قلت: فالمعى 
واحد والمقصود بالتكرير التأكيد» والله تعالى أعلم. 

*“قال في فتح الملهم: ظاهر هذه الروايات أن التحري هو الأخذ بغالب الظن» كما زعمته الحنفية» ويهمذا اعترف 
الحافظ فْ الفتح» فالشك ف هذا الحديث أطلق على بعض أفراد الشك اللغوي» وهو ما استوى فيه الطرفان» 
والله أعلم. (فتح الملهم:1075/4) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ع باب السهو في الصلاة والسجود له 


2١ -١648‏ نا فيه بن سَعيلٍ: حَدمنَا ع ح وَحَدَنُنا ابن رمْح: : أَخخْبّرنًا الث 
ار ا ا 0 


5-39 


سول اله يل كام في صلا لطر وَعَليهِ ُو كلم نم صلائهُ مَحَد سَحْدئينِ يكبْرٌ في 
كل تحدة وهو حالن يل أن 0 وَسَّجَدَهمًا الناس مَعَة مَكَانَ مَا نَسِي مِنَ الْجُلوس. 

- (7) وحدشا أب الرّبيع الرّهرَاني: دنا حَمَاة وهو ار ررد ا حدنا فحن إن 
سَعِيدِء عَنْ عبد الرّحمن مَنِ الأَعْرّجء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مالِكِ ابْنٍ بُحَيئَة الأرْدِي أن أن رَسُول الله 5ك 
َامَ في الشف الذي يرِية أن يَجْلِسَ في لاه فَمَضَى في صَلاَبِ ما كان في آخيرٍ الصّلاة 
سَحَد لأا مسلب كمسل 

-0١‏ (1) وَحَدَنْي مُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بن أبي حَلفر: حَدَنَنا مُوسَى بْنْ دَاوْه: حَدََنا 
تمن أن بلاس وزد و طلم بعر اشلاء ار بسارة عن اح سيو لصذري نال قال 

يال 6 لهس 6 . ميمه لآق مة لي 2 2 

رَسُولَ الله صله: 'إذا شلك أَحَدُكُمْ في صَلايهِ فلم يَذرٍ كم صلى؟ نلانا م أربعا؟ َليَطرّح 
الث لشت وَلْيبْنِ عَلَى ما ف يد سحجدك ين قبل أن يُسَلّم ا 
-كما ذكرناه انتظم على الصوابء؛ ولو قرئ بإضافة مالك إلى "بن" فسد المع واقتضى أن يكون مالك ابن 
لبحينة» وهذا غلط, وإنما هو زوجها. 
فقه الحديث: وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة إحداها: أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقاً كما يقوله 
الشافعي» وإما في النقص كما يقوله مالك. الثانية: أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة» ولا 
والشافعي ميرء وقال أحمد ف طائفة قليلة: هما واحبان» وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث. 
الثالثة: فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا مجمع عليه واحتلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم 
ويتشهد ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهبنا: أنه يسلم ولا يتشهدء وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه 
يسلم ولا يتشهدء كصلاة الحنازة» وقال مالك: يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام واحتلف قوله هل يجهر 
بسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل يحرم هما أم لا؟ وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن 
مسعود وحديث ذي اليدين» ؛ ولماث عبسب يثبت في التشهد حديث. واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو ف : 
صلاة التطوع؛ كالفرض. زقال اين سيرين وقنادة» ' لا سجود للتطوع, وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي ملليه. 
قوله د في حديث أبي سعيد: "ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم' ' ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي لله كما سبق في- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة امع باب السهو في الصلاة والسجود له 

إن كَانَ صَلّى حَمْسا شَفْعْنَ لَهُ صَلائَهُه ا ا 0 
؟/ا5١- (5١‏ حَدَنْنٍ أَحْمَدُ بْنْ عبد الرَحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَئْني عَمي عبد الله: : حَدَنِي 

او 3 0 3 ل بْنِ أُسْلَم بهذا الإِسْنادٍ. ٠‏ وفي مَعنَاهُ قال سح سجدكين .2 السثلام" 


/ا١-‏ ل 6١‏ لكاو تروطت ب أبي شَيبَة وَإِسْحَاقْ بْنْ إِبْرَاهِيم» جَمِيعاً عَنْ 


7 4 


جَرِير -قَالَ عَثْمَان: حدننا حَرير- عن نور عن اهِب عن علَمَة ال قال عَبْدُ الله: 
0 0 زَاَ أ تقص- فَلَمَا لم قبل أ له:يا رُسُول الله! أحَدت 
في الصَّلاةٍ شيء؟ قال: "وم ما ذالك؟" قالوا؛ :مليف كذا وكذا. قال فتتَىَ جلي واستقبل 


إن 2 


فل مسَحَد سدقي ف سك ؛ م أقبَل عَلَينَابوَجْههِ فَقَالَ: له َو حَدَثْ فِي الصّلاةٍ شيء 
نكم , به وَلَكِنْ إِنمَا أن يَسَرٌ أنسى كما تسوه ذا نَسِيتُ فذكروني» وَإِذا شك أَحَدكُمْ 
في صَلَيْهِ ذل 58 ذل الصوّاب» فَلَيتِمٌ علي 0 هعم هاس سجدئين". 


-أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام. وسبق تقريره في كلام المازري؛ واعترض عليه بعض أصحاب مالك 
بأن مالك سلك رواه مرسلاً. وهذا اعتراض باطل لوحهن: أحدهما: أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلاً 
فلا يضر مخالفة واحد لحم ف إرساله؛ لأنهم حفظوا ما لم يمة يحفظه وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون. الثاني: أن 
المرسل عند مالك له حجة فهو واردٌ عليهم على كل تقدير. 

شرح الغريب: قوله يَتك: "كانتا ترغيماً للشيطان" أي إغاظة له وإذلالأء مأخوذ من الرغام وهو التراب» ومنه 
أرغمٍ الله أنفه. والمعيئ: أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصهاء ؛ فجعل الله تعاللى للمصلي 
طريقاً إلى حبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشيطان ورده خاسئاً مبعداً عن مراده» وكملت صلاة ابن 
ل 0 من امتناعه من السحود. والله أعلم. 

قوله ف إسناد حديث ابن مسعود: "حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إلى آخره هذا الإسناد كله كوفيود إلا 
إسحاق بن راهويه رفيق ابئي أبي شيبة. قوله: "فسجد سحدتين ثم سلم" دليل لمن قال يسلم إذا سجد للسهو بعد 
السلام» وقد سبق بيان الخلاف فيه. 

قوله كك: "لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به" فيه: أنه لا يؤخخر البيان عن وقت الحاجة. قوله كل "ولكن إنها 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني". 

الكلام حول جواز النسيان على البي يد في أحكام الشرع بشرط التنبيه: فيه: دليل على جواز النسيان عليه لل 
ف أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء» وهو ظاهر القرآن والحديثء اتفقوا على أنه تنه لا يقر عليه بل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب السهو في الصلاة والسجود له 


000 في ع سبي 2 - 


)١١( -‏ حَدَنَنَاهِ أبو كرَيْبٍ: حَدَنَنَا ابن ببر ح قال وَحَدَنِي مُحَمَدُ : بن حَاتَم: 
0000 - ل م ه 4ك 1 

حدثنا و كيع» كِلاهُمًا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنُصُورِء بهذا الإسْنَادِ. 

وَفِي روايّة ابن بشر الل الخو ديك للشترابي + فى را وكِيع "كليحر الصوَاب ب 


5 
ع ولالم) م وم اله 


ه- )١١(‏ حَدَتناه عَبْدُ الله بْنُ عَبّدِ الرّحْمَّن مَن الدّارمي: أختبركا يَحَبَى بن حَسّان: حَدَتنَا 
هيت 3 كالب حذنا منصور بهذا الإسْنَاهِء وقال و افرط ادر ذَلِكَ لِلصّواب". 


-يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبيهه ند على الفور متصلاً بالحادثة» ولا يقع فيه تأخير» وجوزت 
طائفة تأخيره مدة حياته يلد واختاره إمام الحرمين» ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه يد في الأفعال البلاغية 
والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه ينلد في الأقوال البلاغية» وأحابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» 
وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني» والصحيح الأول فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر عليه لم يحصل 
منه مفسدة, بل تحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام. قال القاضي: واختلفوا في حواز السهو 
عليه ينه في الأمور الي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور. 

عدم جواز السهو عليه في الأقوال البلاغية والأخبار الدنيوية: وأما السهو في الأقوال البلاغية: فأجمعوا على 
منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده؛ وأما السهو في الأقوال الدنيوية؛ وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي 
لا يتعلق بالأحكام, ولا أخبار القيامة وما يتعلق بما ولا يضاف إلى وحيء فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه» قال 
القاضي منكه: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار» كما لا يجوز 
عليهم خلف في خبر لا عمد ولا سهواً لا في صحة ولا في مرض» ولا رضاء ولا غضبء؛ وحسبك في ذلك أن 
سيرة نبينا يد وكلامه وأفعاله مجموعة معت يما على مر الزمان يتداوها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب» فلم 
يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة» ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة 
ونومه عنهاء واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وف نزوله بأدن مياه بدرء وقوله كث: "والله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها عيراً منهنا إلا فغلت الذي هو خبير :و كفرك عن يبي" وغير ذلك. وأما حواز السهو في الاعتقادات ف أمور 
الدنيا فغير ممتنعء والله أعلم. قوله كدٌ: "فإذا نسيت فذكرون" فيه: أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 

دليل لمن يقول ببناء الصلاة على غالب ظنه في صورة الشك: قوله كد: "وإذا شك أحدكم ف صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" وفي رواية: "فلينظر أحرى ذلك للصواب" وف رواية: "فليتحر أقرب 
ذلك إلى الصواب" وف رواية: "فليتحر الذي يرى أنه الصواب". فيه: دليل لأبي حنيفة يللد وموافقيه من أهل 
الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبئ على غالب ظنه. ولا 
يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة. وظاهر هذا الحديث حجة لمي ثم احتلف هؤلاءء فقال أبو حنيفة 
ومالك جا في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى. وأما غيره فيب على اليقين» وقال آحرون: هو على- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ع باب السهو في الصلاة والسجود له 


لسع ان د إِسْحَاق بن إِبرَاهِيم: 0 ا عُبَيْدُ بن سَعِياد الأمَوي: حَدَثُنا 
كك عن مَنْصُورِء بهذا اكد وَقال 21 الصواتب" 
)١4( -١1/‏ وَحَدَتنَاه مُحَمَدُ بن المثتى: ا كدنكا شم 12 


مَنْصُورِ ».بهذا الإسْنَادِ. وقال "فَليئَحَرٌ أقرَب ذَلِكَ إِلَى الصّوَابٍ". 


ا -١‏ (١ه١)‏ دنا يَحَبَى بن يحيى: م ضَيْل بْنُ عِياضٍ عَنْ مَنْصُورِ) بهذا 
الإسْنادٍ. وَقال "فليْتَحَرٌ الذي رق آله الصواب" . 


001 ا 6فيى مه م وهامو وي 


-١‏ (15) 0 بن أبي عم حَدَننَا عَبْدُ العَرِيرٍ بْنُ عَبّدٍ الصّمّدٍ عَنْ مَنْصُورِ 
بإسنادٍ هَؤُلاء. وقال "فيح الصّوّاب". 
)١7( -‏ حَدَنْنا عَبَيدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعتبري: حَدَنْنَا أبي : دنا شية 00 


َنْ اهم عَنْ عَلَقَمَةه عَنْ عبد اله ا أزيد 
في العلذة؟ قال "وم ذاك»" قالواء :صلئت عمسا فشكة دي 


-عمومه. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه: إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً لزمه البناء على اليقين وهو 
الأقل فيأني بما بقي ويسجد للسهوء واحتحوا بقوله كد في حديث أبي سعيد 2ه: "فليطرح الشك وليين على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا 
ترغيماً للشيطان" وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين» وحملوا التحري في حديث ابن مسعود ء على 
الأذ باليقين» قالوا: والتحري هو القصد ومنه قول الله تعالى: «إتَمَيَوَا رَسَّدَا (الجن:؛ )١‏ فمعى الحديث 
فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره. 

فإن قالت الحنفية: حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه؛ لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه؛ ومن شك ولم 
يترحح له أحد الطرفين بئى على الأقل بالإجماع» بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعاً مثلاً. فالجواب أن 
تفسير الشك يمستوى الطرفين» إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين» وأما في اللغة: فالتردد بين وجود الشيء 
وعدمه؛ كله يسمى شكا سواء المستوي والراحح والمرحوح, والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة 
شرعية أو عرفية؛ ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح, والله أعلم. 

الكلام حول زيادة ركعة في الصلاة ناسياً: قوله: "عن عبد الله ويه أن الببي يعد صلى الظهر حمساً فلما سلم قيل 
له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت حمسا فسجد سجدتين" هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور من السلف والخلف: أن من زاد في صلاته ركعة ناسياً لم تبطل صلاته؛ بل إن علم بعد السلام- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مع باب السهو في الصلاة والسجود له 


و امه 2 ماه 


0 ابْنْ تُمَيْر: حَدَنْنَا ابن إِدْريسَ عَن الْحَسَن بن عَبَيْدٍ الله عَنْ 

وبع عن ساي عد 

لاد حَدَننَا حَريرٌ عَنِ الْحَسَنِ بن 
بيد اله» عَن رايم ْن سويد قالَ: صلَى نا عَلََمة الظَهرَ حمسا فََمَا سلَم قال القم: 
يا با شبْل! قد صَلَيْتَ حَمْسا. قال: كلأ ما فَعَلَتْ. قَالُوا: بَلى. َال وَكنْت في نَاحِيَة الْقَوْمء 
ل ا 0600ظ1+9ط1ط1 


-فقد مضت صلاته صحيحة؛ ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد 
وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود» سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرهاء ويتشهد ويسجد للسهو 
ويسلمء وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق» هذا مذهب الجمهور؛ وقال أبو 
حنيفة وأهل "الكوفة" دج: إذا زاد ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادتها. 

وقال أبو حنيفة هده: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد حامسة؛ أضاف إليها سادسة تشفعهاء وكانت نفلية يناء 
على أصله في أن السلام ليس بواحب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيهاء وأن الركعة الفردة لا تكون صلاة» 
قال: وإن لم يكن تشهد بطلت صلانه؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجبء ولم يأت به حى أتى بالخامسة» وهذا 
الحديث يرد كل ما قالوه؛** لأن البي 25 لم يرحع من الخامسة ولم يشفعهاء وإنما تذكر بعد السلام» ففيه رد 
عليهم» وحجة للجمهور. ثم مذهب الشافعي ومن وافقه: أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة» سواء قلت 
أو روف إذا قادع من مس الضلاة» سولف راد زكوعا أو شحزدا أو" ركه أو .زر كمانت' كيزة مافياء ضاق 
صحيحة في كل ذلك ويسجد للسهو استحباباً لا إيجاباء وأما مالك فقال القاضي عياض: مذهبه أنه إن زاد دون 
نصف الصلاة الم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهوء وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها 
وه كول مطركه ولين القاسم»ووتهم من أقال:: تراد كين بطلت وإن “راد ركع بقلت وهو قو عنهه ملت 
وغيره» ومنهم من قال: لا تبطل مطلقاًء وهو مروي عن مالك يقكد... والله أعلم. 

قوله: "حدثنا ابن تمير قال: حدثنا ابن إدريس" إلى آخرهء وقال في الإسناد الآخر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى 


آخره. هذان الإسنادان كلهم كوفيون. 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور: ولينظر في حديث أبي سعيد المار في الباب -أي ف قوله: فإن كان صلى 
حمسا شفعن له صلاته- هل يناي وصل السادسة أو تكون مستحبة بالأولى إن شاءء ولكن سياقه فيما إذا يتحقق 
أنه صلى حمساء وإنما هو في صورة الشكء وكأنه إنما لم يضم السادسة في حديث عبد الله لما أنه وقع الكلام بعد 
السلام على التمام وشيء فلم يناسب الضمء وإن كان الكلام إذ ذاك جائزاء والله أعلم- (فتح الملهم:5/ 1175) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وم باب السهو في الصلاة والسجود له 


قال لي: وَأَنْت أَيْضَاء يا أَعْوَر! تقول ذَاكَ؟ قال قلت: م قال فَانْفئل فسَّحَدَ سَحْدتَينِ كم 
سَلَم ثم قال: قَالَ عَبْدُ الله: صَلَى بنَا رَسُول الله وقد حمسا حَمْساء فََمَا الل طوش القوم ينهم 
قال ما شأئكة؟" قالوا: يا 0 اله هل زيد في الصَلاة؟ قال: "لا" َالُوا: فإِنَكَ قد 
صَلَيْت حمسا فَالفل ثم سَحَد سَخْدئين» ثم سلَم تم قال: ا 
ااه و1 ابن عبر وي حرانة ذا بي أحَدكحْ فليِسْجُ سَجْد 

م١ )٠١0( -١‏ وَحَدَننَاه عَوْنَ بْنّ سّلام الكو في ف أن ا أبُو بَكْر التْسَلِي عَنْ 


ل م صَلَى نا سول الل و حشْاء مقا 
يا رسو الله أزيد 0 الصَّلاة؟ ال 1 "وما ذَالهَ؟" قالوا: اك ا قال 'إِنْمَا أنا بَشَ” 


كأ ا روف وألسى حخنا لدئزة 1" نَ". نم سَحَدَ سَحْدَتَّي السّهُو. 

)0١( -4‏ وَحَدَثَمَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ التَمِيمِي: أَخيّركا ابن مُمْهِر عَنْ الأَعْمَشء 
عَنْ ابراه لفق ع عبن الل قال على 17 رذ د ا أ نص كَل ايم 
وَالوَهْمُ مِنّي- فقِيل: يَا رَسُول الله أزِيدَ في الصّلاةٍ شيْء؟ فَقال "إثما أنا بسر مِتلكي ل 
ع اند اتوي جك تاه مقا و ار ا م ا 


7 ا اه ده 


فسجد 


م ه 5 ١"‏ 


.2 
م 


قوله: "وأنت يا أعور" فيه دليل على حواز قول مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذ به. 

المراد بأعور إبراهيم بن سويد الأعور: قال القاضي: إبراهيم بن يزيد النخعي الكوني, وإبراهيم بن سويد النخعي 
الأعور آخرء وزعم الداودي أنه إبراهيم بن يزيد التيمي؛ وهو وهم فإنه ليس بأعورء وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال 
البخاري: ابن يزيد النخعي الأعور الكوفي مع علقمة» وذكر الباحي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوثي الفقيه وقال 
فيه: الأعور. ولم يصفه البخخاري بالأعور ولا رأيت من وصفه به. وذكر ابن قتيبة في "العور" إبراهيم النخعي؛ 
فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخحاري» ويحتمل أنه إبراهيم بن يزيد هذا آخر كلام القاضئء والصواب أن المراد 
بإبراهيم هنا إبراهيم بن سويد الأعور لنخعي؛ وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور. 

شرح الغريب: قوله: "توشوش القوم" ضبطناه بالشين المعجمة» وقال القاضي: روي بالمعجمة وبالمهملة وكلاهما 
صحيح, ومعناه: تح ركواء ومنه ا الحلي" بالمهملة وهو تحركهء ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: 
الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاط» قال الأصمعي: ويقال: رحل وشواش أي حفيف. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1 باب السهو في الصلاة والسجود له 


2001 ا 


000 .و ة دهدة سعّر ره‎ ١ 
حدننا ا بكر بن أبي شيبة وابو كريب قالا: حدثنا أن مُعَاوِيَةه حَ‎ 5١ -١ هم‎ 
حون ابن تمير: حَدكا خض ور مُعَاويةَ عَنْ الأعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ عَلْفَمَهَ ؛ عن‎ 


د أذ ا ل سد متت السو ةموحلم 


م 
ل ,2 مه غير واإر ‏ ا سم م ع ود ‏ مة 


- (17) وَحَدَنْي الْقَاسِمُ بن رَكْريَاء: حَدَنُنَا حُسَيْنُ بن على الج ا 
عَنْ ليما عَنْ رايم عَنْ عَلْقَمَه عَنْ عَبْدٍ اله قَال: ل د زَادَ أو 
م -قال إِرَاهِيم: ْم الله ما حَاء ذاه إلا من قبي - َال قلا 2 شل ل أن فر 
الصّلاَةٍ شيء؟ فَقَالَ "لآ" قال: فَقْلْنَ لَهُ الذي صِنّع. فقال 'إِذا هارن ار لمم يتيده 
تتككين نإل 3 مجه 1 


-قوله: "حدثنا منجاب بن الحارث" إلى آخخره هذا الإسناد كله كوفيون. قوله كُ: "فزاد أو نقص فقيل يا 
رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس, ثم تحول رسول الله ودٌ فسجد سحدتين" هذا الحديث مما يستشكل ظاهره؛ لأن ظاهره أن 
البي يتح قال هم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن يسجد للسهوء ثم بعد أن قاله سجد للسهوء 
ومى ذكر ذلك فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتِ .مناف للصلاة» ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما هي لعطف جملة على جملة» وليس معناه: أن التحول ل والسجود 
كانا بعد الكلام بل إنما كانا قبله» ومما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن 
مسعود ده هذا يبهذا الإسناد: "قال: صلى رسول الله كت فزاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله! 
أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثئ رحليه واستقبل القبلة فسحجد سجدتين: ثم 
سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث ف الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
فإذا نسيت فذكروي» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين " فهذه الرواية 
صريحة ف أن التحول والسجود كان قبل الكلام؛ فتحمل الثانية عليها جمعاً بين الروايتين» وحمل الثانية على 
الأول أولى من عكسه؛ لأن الأولى على وفق القواعد. 

الجواب الثاني: أن يكون هذا قبل تحريم الكلام ف الصلاة. 

الثالث: أنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك» ويسجد بعده للسهوء وهذا على أحد الوحهين 
لأصحابنا: أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائداً إلى الصلاة حي لو أحدث فيه لا تبطل صلاته؛ بل قد مضت 
على الصحة والوجه الثاني: وهو الأصح عند أصحابنا: أنه يكون عائداً وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر 
المنافيات للصلاة» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة بع باب السهو في الصلاة والسجود له 


هم فو لع 0 قر لوم ل ا م هماع تم 


عمرو: حدنا سفات 1 6 حَدننا يوب قَالَ: 0 سمعت أبا 
مر يُقَول: صَلَى ينا رول الله ل إخدى صلائي الْعَشِي» ِمَا الظّهْرَ وَإِن الْعَصرَ فَسَلُمَ في 
عقي ثم أكى حذعاً في لاجد فَاستد إلا مضب وفي اَم أو بكر َعم قن 
أن يَتَكَلْمَاه ورج مَرَعَان النّاسِء قصِرت اللا فَقَامَ ذُو لين فقال:: نا :سول الله 
صرت الصّلاةُ أ نسيت؟ فَنطر لبي كل يومالا فغال: "ما يفول ذو اليَدة ْن؟" قَالُوا: 
مدق لَْ صل إلآ دعتي فَصلَى وين وَل كُمْ كبر كم سح كم بر قم كم كب 


ل 0 رع امام 


وسجدء ١‏ م كبر ورفع. 
قال وأخرانت عن ) عِمرَان بن حصيم أَنْهُ قال: وسلم. 


-قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: "إحدى صلات العشي إما الظهر وإما العصر" هو بفتح العين 
كبر لون سكوب الياءقال الأرهري: "الععشي" عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبا. 

قوله: "ثم أتى حذعا قْ قبلة المسجد فاستند إليها" هكذا هو في كل الأصول: فاستند إليهاء والجذع مذكر ولكن 
8 إرادة الخشبة» وكذا جاء في رواية البخاري وغيره حشبة. قوله: "فاستند إليها مغضباً" هو بفتح الضاد. 
قوله: "ورج سرعان الناس قصرت الصلاة" يعن يقولون: قصرت الصلاة» و"السرعان" بفتح السين والراء» هذا 
هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنون» والسرعان: المسرعون إلى 
الخروج؛ ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء قال: وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان 
الراء» ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان. 

وقوله: قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصادء وروي بفتح القاف وضم الصاد. وكلاهما صحيحء ولكن 
الأول أشهر وأصح. قوله: "فقام ذو اليدين" وف رواية: رحل من بن سليمء وفي رواية: رحل يقال له الخرباق 
وكان في يده طولء وثٍ رواية: رحل بسيط اليدين» هذا كله رحل واحد امه الخرباق بن عمروء بكسر الخاء 
المعجة والباء الموحدة وآخخره قافء ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديه» وهو معين قوله: بسيط اليدين. 

قوله: "صلى لنا رسول الله كتدُ صلاة العصر فسلم ف ركعتين فقام ذو اليدين" وفي رواية صلاة الظهرء قال 
امحققون: هما قضيتان. وفي حديث عمران بن الحصين: "سلم رسول الله كد في ثلاث ركعات من العصر ثم 
دحل منزله فقام إليه رحل يقال له: الخرباق فقال: يا رسول الله.. 0 
وف رواية له: سلم في ثلاث ركعات من العصرء ثم قام فدحل الحجرة فقام رحل بسيط اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة. وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخرء والله أعلم. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ياي باب السهو في الصلاة والسجود له 


مرا بون 228 يي 


أبي هُرَيرَة قال: قد 5 0 

6 (15) وَحَدََنَا قتية بن سعيارعَنْ مَالِكِ بن ألس» عَنْ دود بْن الخصّينء عَنْ أبي 
سَفيَان مَولَى ابن أبي أحْمَد أنه قال: سمغت أنا هري قول: صَلَى نا رَسُول الله له صلا 
الْعَصرِء فسَلَمْ في رَكعَتَيْن) فَقَامَ 9 الْيَدَيْن فقال: ع املد ا رول الله ! 
َقَالَ رَسسُولَ الله :"كل ذلك لم يكن" فَقالَ هذ كا بَْض له ب 
الله كن عَلَى الناس فقَال: 0 الْيَديْن؟' ' فقَالُوا: نعي يا رَسُولَ الله! 
ما بَقِي مِنَ الصّلاقه ثُمّ سَحَدَ سسَحْدئيْنِ وَهْرَ جَالِسٌ يَعْدَ الطلييم. 

9- 7؟) وَحَدَنَِي حَجَاجُ بن الشَّاعِرِ: دنا ارون إن مايل الخران: حَدَثنَا 
علي وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدنْنَا يَحْتَى : 2 لم حدينا او ره أن زهو ) الله عه 
صَلَّى رَكْعَيْن مِنْ صَلاَةِ الظهرء كُمْ سلّم فأثاهُ رَحُلَ مِنْ بني سْليْب فقال: يا رَسُولَ ١‏ 
أقصيرّت الصّلاة أُمْ سيت؟ وَسَّاقَ الحَدِيث. 


تت 


يم يبر مة ير اس مر رمه اير 


)١18( -0١‏ وَحَدَنْنٍ إِسْحَاق بن مُنصور: شرك عبيد الله ب موسى عر شييان عن 

ا عَنْ أبي سَلْمََ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: ينا أنا لي مع لبي خخ صلة لطر ا 
ينه 

رَسُول الله يل من الركُعتينِ؛ َقَامَ رَجُل مِنْ بَني ليم وَاقنَصّ الحديث. 

)١9( -‏ وَحَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة وَرُهيْرُ بن حَرْبٍِ» جَمِيعًا عَنْ ابْن عَُيّ قال 
زهِية: ا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمٌ عَنْ محالدٍِ» عن أبِي قِلابَة: لاون تل لق ا لمم ا ااا 
-قوله: "وأخبرت عن عمراك بن حصين أنه قال وسله" القائل "'وأخبرت" هو محمد بن سيرين. قوله: "أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول ا عله كل ذلك لم يكن" فيه تأويلان: أحدهما: قاله جماعة من أصحابنا في 
كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وحود أحدهما. والثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا 
ذا في ظين» بل ظي أني أكملت الصلاة أربعاء ويدل على صحة هذا التأويل» وأنه لا يحوز غيره» أنه جاء في 
روايات البخاري في هذا الحديث أن البي كلد قال: "لم تقصر ولم أنس" فنفى الأمرين 
قوله: "حدثنا هاروث بن إسعاعيل الخزار" هو يخاء معجمة, وزاي مكررة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مع باب السهو في الصلاة والسجود له 


عَنْ أبي الْمُهَلَبِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِء أن رَسُولَ الله كل صَلَى الْعَصْرّ فَسَلُم في ثَلآَثِ 
رَكْعَاسء ثُمّ دَحَلَ مَبْرْلَهُ فَقَامَ لَه رَحُلَ يُقَالَ لَهُ الْحِرْيَاقَ» وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولء فَقَالَ: يَا 
رَسُول الله فذكر لَه صَنيعَة وَخَرَّجَّ عَضْبَانَ يَجَرٌ ِدَاءه حَتَى الْتَهَى ل الناسء فقال: 
هَذَا؟" قَالُوا: نَعَمْ فضلى ر كن ل مل تعر لد 

9 (00) وَحَدَنَنا إِسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيم: أَخبرا عَبْدُ الْوَهَابٍ الثقَفِي: حَدَنْنَا حالِد, 
وَهْوَ الْحَذَاك عَنْ أبي قلابَة عَنْ أبي الْمُهَلّبِء عَنْ عِمْرَانَ بن الْحْصيْن قال: سَلّمَ رَسُول الله كل 


اسم مض 0 3 51 2 2 0 0 200 قد 1 ٠.‏ سس اسم 
فى ثلاث رَكعات» مِن الْعَصرء لم قام فدخل الحجرة فقَام رجحل سيط الْيَدِين) فقال: 
7 7 2# ب 0 


و ا ع ا ري ل 8 م هدام اس ل 2 إن و 

أقصرّت الصلاة؟ يا وول الله فخرج معضباء فصلى الركعة التي كان تَرَلكَ لم سلم لم 
ع و 5 

3 مَجَدَتي السهوء ثم سلم. 


2 
ا 
ا 


الكلام في اسم أبي المهلب: قوله: "عن أبي المهلب" إسمه عبد الرحمن بن عمرء وقيل: معاوية بن عمرء وقيل: 
عمرو بن معاوية» ذكر هذه الأقوال الثلاثة في امه البخاري في تاريخه وآحرون, وقيل: اسمه النضر بن عمر 
الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير» روى عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وأبي بن كعب» وعمران 
ابن حصين وأ أجمعين وهو عم أبي قلابة الراوي عنه هنا. 

قوله: "ورج غضبان يجر رداءه" يعن لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة حرج يجر رداءه» ولم يتمهل ليلبسه. قوله في 
آخر الباب في حديث إسحاق بن منصور: "سلم رسول الله وُه من الركعتين فقال رجحل من بي سليم واقتص 
الحديث" هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة "من الركعتين"» وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات» وف بعضها 
"بين الركعتين" وهو صحيح أيضاًء ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة. 

فوائد حديث ذي اليدين: واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة» منها: جواز النسيان 
ف الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأنهم لا يقرون عليه؛ وقد تقدمت هذه 
القاعدة في هذا الباب. 

ومنها: أن الواحد إذا ادعى شيئاً حرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه» ولا يعمل بقوله من غير سؤال 
ومنها: إثبات سجود السهوء وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهماء وأنهما على هيئة سجود الصلاة؛ لأنه 
أطلق السجود. فلو خالف المعتاد لبينه» وأنه يسلم من سجود السهوء وأنه لا تشهد له. وأن سجود السهو في 
الزيادة يكون بعد السلام» وقد سبق أن الشافعي يلك يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسياناً لا عمداً. 
ومنها: أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا ييطلهاء ويهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف»- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44 باب السهو في الصلاة والسجود له 


ا ا ا 000 


-وهو قول ابن عباسء وعبد الله بن الزبير» وأخيه عروة» وعطاءء والحسن, والشعبي» وقتادة» والأوزاعي» ومالك 
والشافعي» وأهمد وجميع ا محدثئين ميف. 

وقال أبو حنيفة ده وأصحابه والثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلاً لحديث ابن مسعود 
وزيد بن أرقم 5كماء وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم قالوا: لأن ذا 
اليدين قتل يوم بدرء ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدرء قالوا: ولا 
يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من 
البي يك أو صحابي آخرء وأحاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأحوبة صحيحة حسنة مشهورة. 

أحسنها وأتقنها: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحديث ابن مسعود ذه فغير صحيح؛ لأنه لا حلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة 
حين رجحع من أرض الحبشة قبل الحجرة» وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة وإنما أسلم أبو 
هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا حلاف. 

وأما حديث زيد بن أرقم وده فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده؛ والنظر يشهد أنه قبل حديث 
أبي هريرة؛ وأما قولهم أن أبا هريرة ده لم يشهد ذلك فليس بصحيح, بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات 
الحفاظ» ثم ذكر بإسناده الرواية الثانية في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول 
الله كد إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين» وذكر الحديث وقصة ذي اليدين» وفي روايات: صلى بنا رسول 
لله تك وفي رواية في مسلم وغيره: "بينا أنا أصلي مع رسول الله يل" وذكر الحديث؛ وف رواية في غير مسلم: 
"بينا نحن نصلي مع رسول الله ين" قال: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر» ومعاوية بن حديج بضم 
الحاء المهملة وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجحل من الصحابة دده وكلهم لم يحفظ عن الي كد ولا صحبه 
إلا بالمدينة متأخراً» ثم ذكر أحاديئهم بطرقها قال: وابن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له: صاحب الجيوش 
اسمه عبد الله معروف في الصحابة له رواية» قال: وأما قوهم: أن ذا اليدين قتل يوم "بدر" فغلط» وإنما المقتول 
يوم "بدر" ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم "بدر"؛ لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير 
ذكره فيمن قتل يوم بدر قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من حزاعة حليف لبي 
زهرة» قال أبو عمر: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر» بدليل حضور أبي هريرة» ومن ذكرنا قصة ذي 
يدون واف التكلم رعل تعن ين ستليع كيا دكزه ميلم :ل «مماحيسه »دوق رواية خمرانة رن الحشمين. لد انمه 
الخرباق ذكره مسلمء فذو اليدين الذي شهد السهو ف الصلاة سلمي» وذو الشمالين المقتول "ببدر" خزاعي 
يخالفه في الاسم والنسبء وقد يمكن أن يكون رحلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين» 
لكن المقتول ببدر غير المذكور في حديث السهوء هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. - 
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وففق وق وو وه ووه و ووو ووو وو ووو لوو ور م م عمو وي و ولعيو يوووا ووو ولو ووه ووو ووو وم و ون و انو وان و و م ووه 


حثم روى هذا بإسناده عن مسدد. وأما قول الزهري في حديث السهو: أن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه 
وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجحب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة, ثم 
ذكر طرف وين ن اضطرابما في المتئن والإسناد» وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه؛ قال أبو عمر مل: 
لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين» وكلهم تركوه 
لاضطرابه؛ وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنأء وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء 
والكمال لله تعالى» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا ابي كل فقول الزهري أ ند ككل يورم عادر متروك لتحكق 
غلطه فيه هذا كلام أبي عمر بن عبد البر مختصرأء وقد بسط لله له شرح هذا الحديث بسطأ لم يبسطه غيره 
مشتملاً على التحقيق والإتقان والفوائد الحمة وك *** 

فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدها: أفهم لم يكونوا على 
يقين من البقاء في الصلاة؛ لأنهم كانوا بحوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين وهذا قال: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ والثاني: أن هذا كان حطاباً للبي كه وجواباء وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرناء والمسألة مشهورة 
بذلك. وف رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومأواء أي نعمء فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. 

فإن قيل: كيف رجع البي ينلد إلى قول الجماعة؛ وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره 
إماما كان أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فحوابه أن البي يله سأهم ليتذكرء فلما ذكروه تذكر فعلم 
السهو فبئ عليه؛ لا أنه رجع إلى محرد قولهمء ولو حاز ترك يقين نفسه والرحوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين 
عن غال البي يل "لم تقصر ولم أنس". وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في 
الصلاة سهواً لا تبطلها كما لا ييطلها الكلام سهواء وف هذه المسألة وجهان لأصحابنا: 

أصحهما عند التوالي: لا ييطلها هذا الحديث؛ فإنه ثبت في مسلم أن البي يلدٌ مشى إلى الجذع ونحرج السرعان. 
وف رواية: دخل الحجرة؛ ثم خرج» ورجع الناس» وبئ على صلاته. والوجه الثاني: وهو المشهور في المذهب: أن 
الصلاة تبطل بذلك» وهذا مشكل» وتأويل الحديث أصعب على من أبطلهاء والله أعلم. 


***ملحوظة: من أراد ذلك فليراحع فتح الملهم المحلد الرابع -من منشورات مكتبة دار العلوم كراتشي- لرد 
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[١9؟-‏ باب سجود ا 


)١( -4‏ حَدَنْي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبَيْدُ اله بْنُ سَعِيدٍ وفخنة إن الف 0 
0 كس الفطان تفال رهد تحدنا يح بن هيد ل أَخبرَنِي نافع عَنِ ابن 


ِ سد اه يعو سل ا اير بر ل مير 


عمَرٌ 3 0235 يلا للااس اط اينات مكنة ود باج 
يَحِدُ يَعْضْنًا مَوْضِعاً لِمَكَانٍ حَبْهَتِه. 

- (؟) حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشْر: عذننا عيد الل 0 
عُمْرَ عَنْ نافع» عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قال: رْيُمَا قرأ رَسُول الله 25 القرآن» فَيَمُرٌ بالسَّجْدَةٍ فَيَسْحْدُ جد ينَاء 


وس س وم 


حَنَى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُه حَتَى مَا يَجِدُ أَحَدْنَا مَكَانا ليَسْحُدَ فيه» فِي غَيْرِ صَّلاةٍ. 


- باب سجود التلاوة 
الكلام في حكم سجدة التعلاوة: قوله: "أن البي يَدٌ كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد 
معه حى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته" وفي رواية: "فيمر بالسجدة فيسجد بنا في غير صلاة" فيه إثبات 
سجود التلاوة. وقد أجمع العلماء عليه؛ وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواحب» وعند أي حنيفة ذه 
واحب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواحب والفرضء** وهو سنة للقارئ والمستمع له ويستحب 
أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. 
وقوله: "فيسجد بنا" معناه: يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى. قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة- 


**قال في فتح الملهم: قال صاحب المداية: "دليل الوحوب قوله 2 "السجدة على من سمعها أو على من 
تلاها" وهي كلمة إيجاب". إلى أن قال: 

قال الشيخ: "وثما استدل به على الوجوب الحديث الذي استدل به الشافعية على أن في الحج سجدتين بتقدير 
صحته؛ فإنه أفاد كراهة التحريم للقراء بدون سجود؛ وهي رتبة الواحب". 

والحديث الذي أشار إليه الشيخ هو ما روي عن عقبة بن عامر: "قلت: يا رسول الله! ادلاخ سورة المج 
بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدجهما فلا يقرأهما" قال الترمذي إسناده ليس بالقوي» كأنه لأجل ابن طيعة 
قال الحاكم: "عبد الله بن طيعة أحد الأئمة, وإِنما نقم اختلاطه في آخر عمره..." 

قال الحافظ ابن القيم مله بعد أن ذكر الحديث المذكور من طريق ابن وهب عن ابن هيعة 

"وحديث ابن ليعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة» كعبد الله بن وهبء وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد 
المقرئ. (فتح الملهم:5/ )١95 :١91‏ 
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وه سار وبي ا لا ان ل ىا 006 04 000 1 ع سار وار مه 


0.5 حَدنَا محمد 7 لمق وَمُحَيْدُ بن بار قالاً: جدنا مجه ابن عار 
ا شعبة عَنْ أبي إسحاق قال: معت الأُمْوّدٌ م الل عن النبي اد 
قرأ: ول لنجَِ4 (النحم:١)»‏ فَسَحََ هه وَسَحَدَ مَنْ كان مه غير أن طيخا أحدَ كفا من 


من ا تراب فَرَفَعهُ إلى حَبْهْتهِ وقال: يَكْفِيني هَذَا. 


1- (4) حَدَنَا يَحَى بن يَحَى ويَحْى بن أنوب عن قي إن سيلو ون خُجْرٍ - 
لك إن جح اتنا ونان اعرد حدن- ولفاين قر تن خمر وم تلد ان 


حصي عن ان مس عن أن بسار أله أعترة أله ستل زد بن يت عن القراء ةِ مع 
الإمام؟ فقَال: ل قَرَاءَة مع مع الإمام في شي وزعم أنه 2 على رَسُولٍ الله 7 عه. : موَآلنَجَم إِذَا 
هَوَئ 4 فلم يَسَجَد. 

-غيره وهما في غير صلاة لم يرتبط به» ول ينو الاقتداء به بل له أن يرفع قبله» وله أن يطول السجود بعده» وله 
أن يسجد إن لم يسجد القارئ؛ سواء كان القارئ متطهراً أو محدثاء أو امرأة أو صبيا أو غيرهم» ولأصحابنا 
وجه ضعيف: أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر» والصحيح الأول. 

قوله: "عن عبد الله يع ابن مسعود وه عن البي يلد أنه قرأ: وَآَلتَجَمِ © فسجد فيها وسجد من كان معه 
غير أن شيخا أحذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال يكفيئ هذاء قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل 
كافرا" هذا الشيخ هو أمية بن خلف وقد قتل يوم بدر كافراء ولم يكن أسلم قط. 

وأما قوله: "وسجد من كان معه" فمعناه: من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والحن والإنس» قاله 
ابن عباس ذم وغيره» حي شاع أن أهل "مكة" أسلموا. قال القاضي عياض يلكء: وكان سبب سجودهم فيما 
قال ابن مسعود وه أنهما أول سجدة نرلت. 

الرد على ما يرويه الأخباريون من الإسرائيليات: قال القاضي د#ه: وأما ما يرويه الأحباريون والمفسرون أن 
سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله يتْدٌ من الثناء على آلهة المشركين في سورة النحم فباطل لا يصح فيه 
شيءء لا من جهة النقل» ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفرء ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله كب ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على ذلكء والله أعلم. 

ضبط الاسم والدليل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه: قوله: "عن ابن قسيط" هو يزيد بن عبد الله بن 
قسيطء بضم القاف وفتح السين المهملة. قوله: "سأل زيد بن ثابت ذه عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع 
الإمام في شيء» وزعم أنه قرأ على رسول ا له وَالجَمِ إِذَا هَوَئ #» فلم يسجد". 

أما قوله: "لذ قراءة مع الأمام اف حى "4 قيستدل أيه أب عبيفة ج ذه وغيره من يقول: لا قراءة على المأموم في- 
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-الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية» ومذهبنا: أن قراءة الفاتحة واحبة على المأموم في الصلاة السرية» وكذا ف 
الجهرية على أصح القولين: والجواب عن قول زيد هذا من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت قول رسول الله كل: 
"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". وقوله 525: "إذا كنتم حلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن" وغير ذلك من 
الأحاديث وهي مقدمة على قول زيد وغيره. 

والثاني: أن قول زيد محمول على قزاءة السورة الي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية» فإن المأموم لا يشرع له 
قراءتماء وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة:؛ ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند 
جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة» وجاء فيه حديث حسن في "سنن أبي 
داود" وغيره في تلك السكتة: يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته. 

معان الزعم: وأما قوله: "وزعم أنه قرأ" فالمراد بالزعم هنا القول المحقق» وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل 
هذا الشرح؛ وأن الزعم يطلق على القول امحقق والكذب وعلى المشكوك فيه» وينزل في كل موضع على ما 
يليق به» وذكرنا هناك دلائله. 

الرد على استدلال الإمام مالك بأنه لا سجود في المفصل: وأما قوله: "وزعم أنه قرأ على ل الله عق 
والنجم فلم يسجد"؛ فاحتج به مالك ينك ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصلء وأن سجدة النجمء ©إإِذًَا 
آلسّمَآءُ أَنشَفَتَ 04 و#آفرَأ بآسم رَبَلكَيُه. منسوخات بهذا الحديث» أو بحديث ابن عباس: أن البي 25 لم يسجد 
في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» وهذا مذهب ضعيف فقد ثبت حديث أبي هريرة ده المذكور بعده في 
مسلم قال: سجدنا مع رسول الله كته في إإِذًا آلسَمَاءٌ أشَقت © و#آقراً بآسم رَيَلفَ. وقد أجمع العلماء على 
أن إسلام أبي هريرة ذه كان سنة سبع من الهجرة» فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة. 

وأما حديث ابن عباس وه فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. وأما حديث أبي زيد فمحمول على بيان جواز 
ترك السجودء وأنه سنة ليس بواجحبء ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة» والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في عدد سجدة التلاوة: وقد احتلف العلماء في عدد سجدات التلاوة» فمذهب الشافعي وه 
وطائفة أنهن أربع عشرة سجدة؛ منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل» وليست سجدة "صاد" منهم وإما 
هي سجدة شكر. 

وقال مالك ركه وطائفة: هي إحدى عشرة» أسقط سجدات المفصل. وقال أبو حنيفة وه: هن أربع عشرة» 
أثبت سجدات "المفصل" وسجدة "صاد" وأسقط السجدة الثانية من "الحج" وقال أحمد وابن سريج من أصحابنا 
وطائفة: هن خمسة عشرة, أثبتوا الجميع» ومواضع السجدات معروفة» واحتلفوا في سجدة "حم" فقال مالك 
وطائفة من السلف وبعض أصحابنا: هي عقب قوله تعالى: #إن كَبثْمَ إِيَاهُ تَعَبُدُورتَ» (البقرة:1177) وقال 
أبو حنيفة والشافعي جلا الجمهور عقب وهم لآ يَسَعَمُونَب (فصلت:28) والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة م4 باب سجود التلاوة 


مر م هم 


4- (ه) حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّ يَحَْى قال: قرأ ل مَوْلَى 
الأسْوّدِ ابن مُقيَانَ عَنْ أي سَلَمَة بن عبد باهررة تر[ [ 


4 


َنْقَقَتَ) (الانشقاق )٠‏ فسَحدَ فيها. ما 0 
68- (53) وَحَدَنْيٍ إبرَاهِيمْ بْنْ مُوسّى: أَخْبَرنَا عِيَسى عَنٍ الأَوْرَاعِيٌ: ح وَحَدَثنا 
متحمل : بن المثنى: حَدننَا ابن ا لا ابي 
سمه عَنْ أبي خريْرة عن الي .بطل 
واد وو عدا ابو كردن أي هيه وَعخرو اتاد قا خذنا سنن زر يل 2 
يوب بن مُوسّىء عَنْ عَطَاء بْن ميئاء» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سَحَدئا مَعْ النبى كله في: 01 
00000 د هاا سم ا (العلق: .)١‏ 
َف أن سيم عن عي لخن 30 ل هرَيرَة 3 قال سح : 
رَسُول الله كك في: «إإِذًا السَمَاءٌ آنتَقَتَ 4 «اثرأ باش ك4 
5- (4) وحدئيٍ حَرْملّة بْنُ يَحْبَى: حَدَ دنا ابْنُ وَطب: أخيرَني عَمْرُو بْنْ الْحَارثٍ عَنْ 
ني لله إن أبي فر عن عَبْدِ لرحْمَنٍ الأغرح» عَنَ أبي مير عن طول الل ل» فل : 
0 ماج سواه ع و ل ره 0 نا الْمُعْتمئُ 
عن ايش عن تكرو ع يا أبي راع قال: لي مع أبي هُرئْرَة صلا العقمة فقَرً: «إذا ال 
نفلت 4 كه ها لقلت وخا شرو سد افقال: سحت بها مَل فأبي الاسم 5, 
قلا أَرَالَ أسْحُدُ بها حَتّى الْقَاُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الأغْلّى: فلا أَزَالَ أَْجُدُهًا. 


ضبط الأسماء وبيان الامتياز بين الأعرجين: قوله: "عن عطاء بن ميناء" هو بكسر الميم ويمد ويقصرء وقد سبق 
بيانه. قوله: "عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بن مخروم عن أبي هريرة ونه" وفي الرواية 
الثانية: "عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ذه مثله". قال الحميدي في "الجمع بين 
ل 5 لصحيدي: " في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرج الأول مولى ب مخزوم؛ امه عبد الرحمن بن سعد المقعد» كنيته أبو 


أحمد. وهو قليل الحديث؛ وأما عبد الرحمن الأعرج الآخرء فهو ابن هرمزء كنيته أبو داود» مولى ربيعة بن- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 445 باب سجود التلاوة 


١١( -4‏ وَحَدَنَيٍ عَمِْوٌ النَاقِد: حَدَنْنَا عِيسى بْنُّ يونس ح: وَحَدَنْنَا أبو كامل: 
ل 3 امه العام 4 ٠‏ مه مم 00 ارره و 8 ه م عر 
حدثنا 0 حدثنا بن أخضرّء كلهم عَنٍ 
التَيْمِيّ» بهذا الإِسْتادٍ. رُم لم يَقولوا: لف خلف أبي اقب 6 


م. مط 01 وَحَدَنْي ال واب بسار قالا: ذا محمد ام مف 


ل امه 2 


حَدَئنَا شعبّة عَنْ عَطَاء بْن أبي مَيْمُوئَة عَنْ أِي رَافِعٍ قال: : رأيت آبا هُرَيرَة يسحُد في: 0 
م ررم مارة هو 000 رمه ا سكم بير لله ر 5 قو .سمس 

السَمَاءٌ أنشّقت». فقلت: تَسْحُدٌ فيهًا؟ فقال: تعم. . ريت عليلي كل يَممْحُدُ فِيهَاء فلا أزَال 
ار 


قال ققد قلدة: ليت وفد؟ قَال: َعَم 1 


-الحارث؛ وهو كثير الحديث؛ وروى عنه جماعات من الأئمة قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعاً في سجود 
القرآن» قال: فربما أشكل ذلك. قال: فمولى بن مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم. وأما ابن هرمز فيروي 
ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفر» هذا كلام الحميدي» وهو مليح نفيس. 

وكذا قال الدارقطيئ: أن الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة: أحدهما: وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز. والثاني: 
عبد الرحمن بن سعد مولى بن مخزوم وهذا هو الصواب. وقال أبو مسعود الدمشقي: هما واحد. قال أبو علي الغساني 
الحياني: الصواب قول الدارقطيئ؛ والله أعلم. 

شروط سجود التلاوة: واعلم أنه يشترط لحواز سجود التلاوة وصحته» شروط صلاة النفل من الطهارة عن 
الحدث والنجحسء وستر العورة» واستقبال القبلة» ولا يجوز السجود حين يتم قراءة السجدة. ويجوز عندنا سجود 
التلاوة في الأوقات الي نمى عن الصلاة فيها؛ لأنما ذات سببء» ولا يكره عندنا ذوات الأسباب» وفي المسألة 
لاف مشهور بين العلماء» وفي سحود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه. وبالله التوفيق. 


تبيخ تبن اننا نا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باع4 باب صفة الجلوس في الصلاة... 


0 رك في الصلاة, وكيفية وضع اليدين على الفخذين] 
)١( -06‏ حدثنًا محمد مُحمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْن رِبْعِيٌ الْفيْسِيُ: حَدنَنَا أبُو هِشَام الْمَحْرُومِيُ عَنْ 
اراس وعو ان خياد : حَدننا من بن حَكيم: حَدَئِْي عَار ن عبد له بن لب عَنْ 


سه س 


أبيه قال: كان ل الله يف2 إِذا ع في الصَلاق جَعَل قَدَمَهُ ارق ين فخذه وساقه 
وفرشََ قدَمَه ممم 2 وَوَضع يَذَهُ ان و كبته و وَوَضَعَ يَدَهُ اليِمئر عَلَى فَحِذِه 
البمتى 6 وأشار بيطي 


0 (1) حَدنا قتي بن ب" سَعِيدٍ: حَدَتَنَا ليث عَنٍ ابْن عَجْلانَ ح وَحَدَتَنَا أبو بكر بن 


2 


عو 


أب شين > واللفظ لهك كال دنا بو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عن ابن عَجْلانَء عَنْ عَامِرِ بْن عَبْدِ الله 
ابن الَبيْرِء عَنْ أببهء قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله َك إذا فعَدَ يَدْعُوه وَضَعَ يَدَهُ الْبسَى عَلَى فَحِذه 
ف 0 ليسْرَى» وَأَشَارَ ياطْبَعِهِ السَبَابَ وَوَضّعَ إِبْهَامَهُ على إِصْبَعِه 


0 ” ع مة ار نار ل مر 


سك لمم كا شحلة نل وق تقذ بن تو كن عيذ اخيرناء وقال انيد 
رافع: كات عبد الرّرّاقٍ: أَخْبرا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ عَنْ نافع» عَنٍ ن ابن عَمَرَ أَنْ 
للب 5لا. كان إِذَا جَلْسَ فِي الصَّلاقِء وضع يديه علَى بيه وَرَقَعَ | ا اليُمتَى التي تي 
الإبهام فَدَعَا يهاء وَيَدَهُ 0 ا اطي ليا 


م مويرم وير ل و2 5ير يي ل 20 ل شا وبر اسه 


8 - (4) وَحَدتنًا عبد بن حَميْدِ: حدثنا يونس بن محمد: حذنا ماد هله 
عَنْ يوه عَنَ نافجء عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله تك كان إِذَا قعََ في التََهَدٍ وَضَعَ يده 
المسْرَى عَلَى ركبته اليُسمرّى» وَوَضَعَ يَدَه ايمر على كته المقى» وعند ااذه وجديير 
وأَشَارَ بالستابة: 

؟5- باب صفة الجلوس في الصلاة, وكيفية وضع اليدين على الفخذين 


قوله: "عن ابن الزبير كها: كان رسول الله كد إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش 
قدمه اليمئ» ووضع يده اليسرى على ركبته اليمسرى» ووضع يده اليمئ على فخذه اليمئ وأشار ياصبعه" . - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44 باب صفة الجلوس في الصلاة.... 


5 
و ه بير م وس 8 


30٠‏ (ه) حَدَثَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: أت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بن أبي مريم؛ عن 
عَلِيّ ابْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْمُعَاوِي أنه قَالَ: رَآني عَبْدُ الله بن عُمَرَ وأنا أُعْبَثْ بالْحصّى فِي الصّلاق) 
كنا العتافة لقا لقان :افق نا كان لوز انك ريق لك وجل كاد 
ول الله كد يَصِئَم؟ قال: كان إِذَا حَلْسَ فِي الصّلاقء وَضَعَْ كفه الْيُمْى عَلَى فَحِذِه اليْمتى» 
5-7 أصَابعَة كلْهَاء وَأَشَارَ باصطبعه التي بي الإبْهَام وَوَضَعَ كفَهُ الْيُسْرَى عَلَى فخيزو الْيُسْرَى. 


وف رواية: "أشار بإصبعه السبابة ووضع إكامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته". 

وفي رواية ابن عمر ذكما: "أن البي كل كان إذا جلس في الصلاة وضع بيديه على ركبته ووضع إصبعه اليمى 
الي تلي الإبهام فدعا يما ويده اليمسرى على ركبته باسطها عليها". 

وق رواية عنه: 'ووضع يده اليمئ على ركبته اليمئ وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة". 

توجيه قوله: (وفرش قدمه اليمنى): هذا الذي ذكره من صفة القعودء هو التورك» لكن قوله: "وفرش قدمه 
اليمئ" مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمئ أن تكون منصوبة باتفاق العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
على ذلك في صحيح البخاري وغيره. 

قال القاضي عياض د#ده: قال الفقيه أبو محمد الخشي صوابه: "وفرش قدمه اليسرى", ثم أنكر القاضي قوله؛ لأنه 
قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى» وأنه حعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل صوابه: ونصب قدمه 
اليمئ» قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليم ويكون معئ فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في 
هذه المرة» ولا فتح أصابعهاء كما كان يفعل في غالب الأحوال» هذا كلام القاضي» وهذا التأويل الأخير الذي 
ذكره هو المختار» ويكون فعل هذا لببان الجواز» وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض» وإن كان مستحبا 
يجوز تركه؛ وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح؛ 
واتفق عليها جميع نسخ مسلمء وقد سبق اختلاف العلماء» في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم 
الافتراش؟ فمذهب مالك وطائفة: تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث. 

ومذهب أبي حنيفة وطائفة: تفضيل الافتراش. ومذهب الشافعي 0ه وطائفة: يفترش في الأول ويتورك في الأخير 
لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في "صحيح البحاري" وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي ملك: 
والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته 
ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير وهذا مبين» فوجحب حمل ذلك المحمل عليه؛ والله أعلم. 

وأما قوله: "'ووضع يده اليسرى على ركبته"» وق رواية: "ويلقم كفه اليسرى ركبته" فهو دليل على استحباب 
ذلك؛ وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابعها على 
الركبة وهو معن قوله: ويلقم كفه اليسرى ركبته» والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. 9 


00 


0ك وى رعذقاالين اي عمر: حَدَننَا سُفيّان عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أبي مَرْيم عَنْ عَلِيّ إن 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْمُعَاوِيّ قال: صَلْيْتْ إِلَى حلب ابن عُمَرَ فَذَكرَ ئحْوَ حَدِيثٍ مَالِكِ وَرَاد: قال 
ميان نكاد يش أ تن ةا بعر لل خدانيه تسل 


وأما قوله: "ووضع يده اليمئ" على فخذه اليمئ فمجمع على استحبابه. 

وقوله: "أشار بأصبعه السبابة ووضع إهامه على أصبعه الوسطى", وفي الرواية الأعرى: "وعقد ثلاثة وحمسين"» 
هاتان الروايتان محمولتان على حالين» ففعل في وقت هذا وفي وقت هذاء وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن 
يكون المراد بقوله على أصبعه الوسطى؛ أي وضعها قريباً من أسفل الوسطى» وحيتكذ يكون .معن العقد ثلاثا 
وخمسين. وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة:؛ قال أصحابنا: يشير عند قوله: "إلا الله" 
من الشهادةء** ويشير بمسبحة اليمئ لا غير» فلو كانت مقطوعة؛ أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمى 
ولا اليبسرى» والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته؛ وفيه حديث صحيح قي "سنن أبي داود" ويشير بما موحهة إلى 
القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاصء والله أعلم. 

واعلم أن قوله: اعد ونا ومقينيةا الو حا لي ا ا 0 
مراداً ههناء بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة الي يسميها أهل الحساب تسعة 
وحمسينء والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال الطيي: "أي رفعها عند قوله: "إلا الله" ليطابق القول الفعل على التوحيد...". وعندنا 
يرفعها عند "لا إله" ويضعها عند "إلا الله" لمناسبة الرفع للنفي» وملائمة الوضع للإثبات» ومطابقة بين القول 
والفعل حقيقة. (فتح الملهم:4/ 4 ١؟)‏ 

**قال في فتح الملهم: قال الطيي: "وللفقهاء في كيفية عقدها وحوه: أحدها: ما ذكرنا. والثاني: أن يضم الإهام 
إلى الوسطى المقبوضة» كالقابض ثلاثا وعشرين» فإن ابن الزبير رواه كذلك. قال الأشرف: وهذا يدل على أن في 
الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص. والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر» ويرسل المسبحة» ويحلق 
الإهام والوسطىء: كما رواه وائل بن حجر..." والأخير هو المختار عندنا. قال الرافعي: الأخبار ورت كاجيماء 
وكأنه علتكا كان يصنع مرة هكذاء ومرة هكذاء كذا في المرقاة. وحكي عن شيخ مشايخنا الجنجوهي سه أنه قال: 
لعل عقد الأصابع إشارة إلى عقد القلبء والله أعلم. (فتح الملهم:4/ 5١؟)‏ 


جد اي 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة .ه46 باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته 
|[ باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته] 

)١( -0‏ حَدَثنَا زُهَيْرُ بن حَرْب: حَدَنْنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَة عن الْحَكم 

وتصوو ا البداوار ان أبِي مَعْمَرِ أن ١‏ أزيرا 2ن بسك بم تشليركن. قال عي ال 


أى عَلِقَهَا؟. 
قال الْحَكمْ في حَدِيئه: إن رَسُولَ الله 505 كان يَفعله. 
١‏ () كدي القطة رفير كاك تح إن امفيك ع شعي عَنِ الْحَكَم) 


ا رم 0 صن م اله :كال شكية حرفعة هروك أن امير أذ س5 2 
4- ”) حَدَثْنَا إِسْحَاق بن 030 


- مهي 


برا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِي: حَدَكَا عند الل ين 
حَعْمرٍ عَنْ إسْمَاعِيل إن مُحَمَدِه عَنْ عَامرٍ بن سَغِْ عَنْ أبيه قال: كنت أرَى رَسُولَ الله ل 


ع وعن يَسَارِهِ أرق بِيَاضَ حدق 


"- باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته 
قوله: "أن آميرا كات كه يشل تسليمون ققال عبد الله آلى علفها؟ إن وسول: الله قل كات يفعله", 
وعن سعد دنه قال: "كنت أرى رسول الله لله يسلم عن يمينه وعن يساره حين أرى بياض نحده". 
شرح الغريب وأقوال أهل العلم في التسليمتين: فقوله: "أثى علقها" هو بفتح العين وكسر اللام» أي من أين 
حصل هذه السنة وظفر هاء فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. 
وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة:؛ ولو 
ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 
وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يحب إلا تسليمة واحدة؛ فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء 
ع اول لاص را ول صر جد الاي بر سار ويلتفت في كل تسليمة حى يرى من عن 
حانبه خده» هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: حى يرى خديه من عن جانبه» ولو سلم التسليمتين عن 
يمينه» أو عن يساره. أو تلقاء وجهه؛ أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته» وحصلت تسليمتان» 
ولكن فائته الفضيلة في كيفيتهما. 
واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به» هذا مذهب جمهور العلماء من- 


ير 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة أهع باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته 


وود وفوف وعم ووو و و هه وو وهو ويه لوو املو ووو لوعو ووو ووو وا ووو ومو تووم واو مانو ود و 6د و0606 


-الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة ذقه: هو سنة) وبحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها 
من سلام» أو كلامء أو حدثء أو قيام؛ أو غير ذلكء** واحتج الجمهور بأن البي يُلةُ كان يسلم» وثبت في 
البحاري أنه ييه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبالحديث الآخر تحرعها التكبير وتحليلها التسليم.** 


**قال في فتح الملهم: وهذا هو مذهب الثوريء والأوزاعي»كما في إكمال إكمال المعلم ؟': 708. 
(فتح الملهم:4/١١7)‏ 

**قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العيئ: "قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واحب» وأن 
تركه غير مفسد للصلاة» وهو "أن رسول الله ين صلى الظهر خمساء فلما سلم أخبر بصنيعه» فثئى رجله؛ فسحد 
سجدتين" رواه عبد الله بن مسعودء أخحرجه الجماعة بطرق متعددة» وألفاظ مختلفة. 

قال الطحاوي: "ففي هذا الحديث: أنه أدحل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» ول يرد ذلك مفسدا 
للصلاة؛ فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولو كان واحبا كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضا 
كذلكء ولكنه بخلافه» فهو سنة". انتهى. 

(إلى أن قال:) قلت: احتلفوا في صحته بسبب ابن عقيل» وهو عبد الله بن محمد بن عقيل... 

(إلى أن قال:) وعلى تقدير صحته أحاب الطحاوي عنه بما محصله أن عليا دنه روي عنه من رأيه "إذا رفع رأسه 
من آخحر سجدة قد تمت صلاته" فدل على أن معن الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم 
إذا كانت تتم عنده .ما هو قبل التسليم؛ فكان معيئن "تحليلها التسليم" التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره. 
وجواب آخر أن الحديث المذكور من أخبار الآحاد» فلا يثبت ا الفرض. (فتح الملهم:2570/4 ١7؟)‏ 


لبي بد بط تنآ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0007 باب الذكر بعد الصلاة 


-7١4[‏ باب الذكر بعد الصلاة] 


ارا مه ه 


)١( -6‏ حَدَننَا زهَيرُ بْنُ حَرْب: حَدَننَا فيان بْنُ عُيَنَةَ عَنْ عَمْرِو قال: أخبرني» بذاء 
أبو مَعْبَدِ تم أ ره بَعْدُ عن ابن عبَاسء قَال: خرف القسَاء صَاض رَسْول لله فل باقكي. 


115 و عنقا ابن أب عدا حَدَّثْنَا فيان بن عم عن عَمْرِو بن ديار عَنْ 


ور م 


أبي مَعْبَِ موَلَى ابْنٍ عباس أَنْهُ سَمِعَهُ يُْيرُ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: مَا كنا َعْرفُ الْقِضَاءَ صَّلاةٍ 


رَسُول الله كك إلا بالتكبير. 
قال عَمْرُو: فَذَكَرْت ذَلِكَ لأبِي مَعْبَدٍ فَألكرَُ. وقال: لَمْ أَحَدَنْكَ بِهَذَاء قال عَمْرُو: وَقَدُ 


َه 0 
| 


حبَرَنيهِ قبل ذلِك. 

مر 1ن عند إن حَائِم: أخبرئا مُحمَدُ بْنْ يكر: أخبرتا ابن حرَيْ) ح: 
وَحَدَننِي إِسْحَاقٌ ب مَتَصو ...+ واللفظ ل ال تيرق خند الكواق: 
خرن عرو بن ينا ينان أن 8 ابْنِ عَبّاسِ أَخبَرَهُ أن اين عباس عل ركه 
الصَّوْتِ بالذكر جين يَنُصَرفُ الا من امكو كان على عَهْدٍ التي لل. َأنْهُ قال: قال 
ابْنْ عباس : كنت أعْلمء | ذا انُصَرَفواء يديك إذا سَمِعُْه. 


7"- باب الذكر بعد الصلاة 

فيه حديث ابن عباس 5نا قال: "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله و بالتكبير". وفي رواية: "أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد البي صدٌ وأنه قال ابن عباس ضهفا: كيك الع إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته". هذا دليل لما قاله بعض السلف: أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب 
المكتوبة» وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. 

وحمل الشافعي دللده هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال: 
فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاةء وفيان ذلك ]لذ ان يكرن ماما يريد أن 
يتعلم منه» فيجهر حي يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسرء وحمل الحديث على هذا.** 


*“قال في فتح الملهم: وقال ابن بطال: "وقول ابن عباس: "كان على عهد البي كلك" فيه دلالة أنه م يكن يفعل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 00 باب الذكر بعد الصلاة 


وقوله: "كنت أعلم إذا انصرفوا" ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. 

قوله: "أخبرن هذا أبو معبد ثم أنكره" في احتجاج مسلم هذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي 
يروى على هذا الوحه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة» وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه؛ أو قال: لا أحفظه؛ أو 
لا أذكر أي حدثتك به ونحو ذلك. 

وخالفهم الكرحي من أصحاب أي حنيفة كما فقال: لا يحتج به فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب 
الراوي عنهء وأنهم لم يحدثه به قطء فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم؛ لأن جزم كل واحد يعارض حزم 
الآخر» والشيخ هو الأصل» فوحب إسقاط هذا الحديث؛. ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي؛ لأنا 
لم نتتحقق كذبه. 


-حين حدث به» لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معينء فكان التكبير في إثر الصلاة لم يواظب الرسول علكة 
طول حياته. وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم» فتركوه نحشية أن يظن أنه مما لا تنم الصلاة إلا بهء» فلذلك 
كرهه من كرهه من الفقهاء ثمر. .." (فتح الملهم:4/ 14 7؟) 


جا ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه4 باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


زه ؟- باب استحباب التعوذ من عذاب القبر] 
)١( -4‏ حَدَثْنَا هَارُونَ بن م وا ل ددا مارون يكذلا .قال 
يله أشنت ابن وَهْب: أخخبرني ا شهَاب قال: حَدئّنِي عروة بن 
سه 


الزبير أن عَائْشَة قالت: َل علي سول ادي ره وَهِيّ و هس 

شَعَرْتٍ نكم فُونَ في الْقبُورِ؟ قَالَت: فارتاع رَسُولَ الله كل * وقال: 'إنْمَا تفن يَهُودُ" 
قَالَتْ عَائسَة: فلبننا لَيَالِيَ؛ كم َال رَسُول الله كللة: "هَل * َعَْتٍ أله أوجي لي ألكُمْ فقون في 
لْمبُورِ؟" قَالَتْ عَائْشَة: سيقت رول ال بَعْدُه يَسْتعِيذُ مِنْ عَذَابٍ الَْبْر. 


511 0 0 َارُونَ إن حرم ان َ يُحى 0 بن سوا 0 


9000 عن أي مك فال ام اوددر 18م 


ه»- باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمورء وفيه: إثبات عذاب القبر وفتنته» 
وهو مذهب أهل الحق خلافاً للمعتزلة» ومعيئ فتنة امحيا والممات: الحياة والموت» واختلفوا في المراد بفتنة الموت 
فقيل: فتنة القبر» وقيل: يحتمل أن يراد ها الفتنة عند الاحتضارء وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدحال وعذاب القبر» فهو من باب ذكر الخاص بعد العام» ونظائره كثيرة. 

قوله: "عن عائشة هنا أن يهودية قالت: شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله وكقهُ وقال: إنها 
يهود» فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله 25: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور". 

وف الرواية الأخرى: "دحلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن الببي صدقها"ء هذا محمول على أهما 
قضيتان؛ فجرت القضية الأولى ثم أعلم البي يُثٌ بذلك, ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة ذه ولم تكن- 


*قوله: قالت فارتاع رسول الل كد" الارتياع هو التفرغ من الروع» قال الأبي بن4ك: ارتياعه استبعاده لذلك 
في المومنين إذ لم يكن عنده بذلك علم حي أوحي إليه» وقوله: "إنما يفعن يهود" قلت: تقدم أن خبره كلد عن 
الأمور الاعتقادية يحب مطابقته للواقع» والواقع عموم التعذيب لا حصره في اليهود» ويجاب بأنه لا يعلم من 
الغيب إلا ما أعلم به فيحتمل أنه أوحي إليه بتعذيب اليهود» فأحبر بذلك على مقتضي اعتقاده ثم أوحي إليه 
بتعذيب الجميع على مقتضى اعتقاده فقال في علمي: ثم انكشف خلافه لم يكن كاذباًء انتهى كلام الأبي. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وه باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 

5- 0) حَدَنَنَا رُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ كِلأَهُمَا عَنْ حرير -قَالَ 
دن حَرِيرٌ- عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائلِ عَنْ مَسْروقيء عَنْ عَائْشّة قالّت: دلت عَلَيَّ 
َحَدْبْتَهُمَاء وَلَمْ أنْعِمْ أن أْصَدَقَهُمَاء فَخَرَحَنَاء وَدَحَلَ عَلَىّ رَسُولَ الله وه فقت لَهُ: يا رَسُول 
اللّه] إن عَجُوْرَيْن مِنْ عُجْزٍ يَهُودٍ الْمَدِينَةٍ دَعَلْنَا عَلَي» فَرَعَمَنَا أن أهل الْقبُور يُعَذْبُونَ فِي 
بُورهِي فقال: "مدقا إِنْهُم يعون عدا تسْمَعَهُ الْبَهَائه" َّ قالت: فمَا رََييُهُ بَعْدُء في 
صَّلاقِ إلا يتَعَوَدْ مِنْ عَذَاب القَبْر. 


-١‏ (4) وَحَدَنْنٍ هَنَادُ بْنْ المّري: حَدَنْنَا أبو الأخوّص عَنْ أظعْث, عَنْ أبيه» عَنْ 


> قواد 5-0007 2 م تم 5 0 . كه ب ص سوس 5 7 ار ووريم 
مسروققي» عن عائشة, بهذا الحديث. وفيه قالت: وما صلى صلاة» بعد ذلك» إلا سمعته 


لم ع 6 


يتَعَوُدْ مِنْ عَذَابِ الْقبْر. 


-علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبرء فدخل عليها النبي يلد فأحبرته بقول العجوزين فقال: صدقتاء وأعلم 
عائشة دنا بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته. وقوطها: "لم أنعم أن أصدقهما" أي لم تطب نفسي أن أصدقهما. 
ومنه قولهم في التصديق: "نعم" وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين. 


 #‏ كا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 45 باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


[51- باب ما يستعاذ منه في الصلاة] 


وموم ور مه 5027 8 وار ه 


000 حا درو لاد وين حب قال حَدَنَنا يعوب بن 
0 ا أيه عن ملي عن ابن شِهَابٍ ل أشْبرني 0 0 ن عائشة 


ود ا م دوقعم وو مه سويير برا مه سار دوار وار مه 


00-07) دنا تعر أن ع ضمي 01 ا اللا ا 
جَمِيعا عَنْ وَكِيعٍ -قَال أبو كرَيْبٍ: عد حَدَنُنَا وكيع-: 0 حَدَننا الأوْرَاعِيُ عَنْ حَسّان بن عَوة عَنْ 
محمد أن أبي عَاِشَة عَنْ أبي هرئرة. وَعَنْ يَحْبَى بن أبي كثيره عَنْ أبي سَلَمّة عَنْ أبي 
مُريرَة قال: قال رَسُول الله لة: ل ول اللَهُمّ إني 


نا الى 


أَعُوذ بيك بن عَذَابٍ حَهْنَمَ ومن عذاب لبر وَمِنْ فتنة اميا وَالْمَمَّات: ومِن شر فتئة 


الْمسِيح الدخان”. 
0 دين امه بو اس 


64- (0) وَحَدي أبُو بكر بن ممْحَاق: أعتبرنا أبُو الْيمَانِ: ثرا عيب عَن الزَهْرِي 
قال: أخبرني 0 لير أن عَائفَةَ زج م النبيّ لد أخبرئة أن لبي يد كَانَ يعو في 

لصَلاةٍ لصَلةٍ "للها اك َعُوذ بك مِنْ عَذَابِ لقي وَأَعُوذْ بك من فثنةٍ المح الدّخَّالِ عو بك 
مِنْ فين الْمَحيَا وَلْمَمَاتَ اللَهُمًا إأي أعُوذْ بك مِنَ (١‏ َنم وَاْمَغرمِ' قالنت: فقال لَهُ قائل: ما أَككْرَ 
ما 0 0 0 ير 


ع 


سَعْلٍ ا 


742 3 


حياد بن عد ا محتة فإ ةلا شيع ‏ خة لو ل ور 36 
ذا فرع أحَدْكُمْ من لَه الآرء َليتَعَوَذْ اله ين أريع: مِنْ عَذَابِ جهنم ومن عدا 
امبر وَمِن فْنَةِ المَحْيًا وَالْمَمَاتِ وَسِنّْ شَرٌ المسيح الدّحّالٍ". 


5- باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


5 كن , ع 3 54 0 0 اط * 
قوله كندٌ: "إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" ومعناه: من الإثم والغرم وهو الدين. 
قوله ص: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع" فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير»- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


م :ا شاع وعم ب اس 0 2 000 ساك مى 
5- (ه) وحدئنيه الحكم بن موسى: كا ل 1 زِيَاهِه ح وَحَدَننَا علي بن 
عم : أَحْبرَنَا عِيسَى -يعْني ابن 0 حَدَيعاً عَنِ الأَورَاعِيَ» بهذا الإسْنَادِء وقال: "إذا 


2 2ق 


َرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التشَهُد"' وَلَمْ يَذْكر "الآعرَ 

١9‏ (0) حَدَتنًا محمد بن المثثى: 0000 أبي عَادِيّ عَنْ شام عَنْ يَحْهى» عَنْ 
أبي_سلَمَة أله سَوع أبا ري يقول: لك "اللَهُمً! إني َعُودْ يك مِنْ عَذَابٍ الْمَبِْ 
وَعَذَابٍ القار » وَفبْنَةِ الْمَحَيا وَالْمَمَاتِ وَشَرٌ اْمَسِيح | الدّّال". 


ار مس ع 


١13178‏ - 7) وتنا مَحَمك بن عباد: حدثنا عبان عَنَ عَمرِو عن طاوس» قال: 
- 2 21 0 5 ع 5 
تمشت آنا هرررة يفول قال كول الله قن اخردوا ايفن هذا" الى عردو بالل ع 
عَذَابِ لقب عوذُوا بالله مِنْ فِتنَةِ الْمَسِيح الدَجَالٍِ عُوذوا بالله مِنْ فِثنَِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ". 


2 ابن راس تر رس 021-01 


ول مسر عار حَدَنَنَا سُفيَانَ عن ابْن طاوس عَنْ أبيه 4 عن 

أبي هُرَيرَة» عَن النبِي ولك مثله 
ين فر 6 من عو قعوم قو دام 

١150‏ - (64) وخَدنا محمد بن :عاد وأو بكر إن أبي طيمة وَْهيُْ بن حَوْبٍ قالوا: 
حَدَتنا سُفيَانَ عَنْ أبي لزنا عن الأغرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبي صُنك مثله 

ال ا ا ل ال ا ا ال رن 
بُدَيْل عَنْ عَبْدٍ الله بْن شقِيق» عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبىئ يلك أنه كَانَ يَتَعَوّدْ مِنْ عَذَابٍ الْقَب 
وعدا جهنم وَفثْنَةٍ الدجّال. 

)١١( -١ 35‏ رَحَدَننَا قتي بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس -فِيمًا قرئ عَلَيْه- عَنْ أبي 
4ه اف 6 قدعاأرمه مس عوجوم 
الزيّير» عَنَ طاوس» عن ابن عباس») اطول إل لكان تعلخق هذ لدعي ملكتن 
السو رة قو القو انه تقول" فولؤاة الْهُمَ نا نعود بك مِنْ عَذَاٍ حَهْتَم وأَعُود يكَ مِنْ عَذَابِ 
لقب وَأَعُوذ بك مِن فثَةٍ الْمسِيحَ الدَجَالِء وَأَعُوذْ يك مِنْ فين الْمَحْيًا والكنات" 1 


-والإشارة أنه لا يستحب في الأول» وهكذا الحكم؛ لأن الأول مبئ على التخفيف. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة م4 باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


قال مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاجٍ: بَلَعي أن طَاوْسا قال لابه: أَدَعَوْتَ بها في صَلاَتِكَ؟ فَقَالَ: لآ 
قال: أَعِدْ صَلاتَكَ؛ لأن طاوسا رَوَاهُ عَنْ ثَلانَةِ أو أَرْبَعَةِ أو كما قال. 


#قولةة "أن رسيول: الك 28 كان: يمليف عدا الدكاف: كنا يعلتيم :السورة م "القر ان وات طاونا يله آم ابن 
حين لم يدع هذا الدعاء فيهاء بإعادة الصلاة" هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاءء» والتعوذ والحث الشديد 
عليه» وظاهر كلام طاوس يله أنه حمل الأمر به على الوجوب,ء فأوجب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور العلماء 
على أنه مستحب ليس بواجحبء ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وحوبهء 
والله أعلم. 

قال القاضي عياض يك: ودعاء البي يدٌ واستعاذته من هذه الأمور الى قد عوفٍ منها وعصم إنما فعله ليلتزم 
حوف الله تعالى» وإعظامه والافتقار إليه» ولتقتدي به أمتهء وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه؛ والله أعلم. 


#4 عد د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و4 باب استحباب الذكر بعد الصلاة... 


[ لاك باب استحباب الذاكر بعد الصلاة, وبيان صفته] 


عم" )١( -١‏ حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنّ رُشَيْو: حَدَئنا الوَلِيدُ عن الأَورَاعِيٌ عَنْ أبي عَمَّارٍ - املْمُهُ 
شَدَادُ بْنُ عَبْدِ الله - عَنْ أبي أسنات 2 ترنانه فال “كان رشول الل كن زد اصرف نيه 
صَلَاتِهء استَغْفَرَ ثَلاناء وقال: "اللَهُمٌ أنْت السّلامُ وَمِنَكَ السسلام تبَاركت ذا الْجَلآل وَالإكرَام". 

َال الْوَِيدُ: فَقَلْت لِأُوْرَاعِي: كَيْفَ الِاستَغْفار؟ قال: تقول: أَسْتَغْفِدْ الل أسْتغِْرُ الله. 

-١+‏ (5) حَدَثَنا أو بكر بن ان شي وَابْنُ مير قالاً: حَدَننَا أبو مُعَاوِيَة عَنْ عَاضِمٍ 
عَْ عَبْدِ لله بْنِ الْحَارثِ عَنْ عَائِشَة قالت: كان لبي 2 ذا ملم لَمْ يَقَعْد إلا 0-7 
ل:* "الهم نت السّلامُ وَمِنْكَ السّلآم تبَارَكت ذَا الْجَلآل وَالإكرَام" وَفِي روَايَةِ ابن ُميْر: 
"يا ذا الجَلآل وَالإِكرَام". 

ه"- (0) وَحَدَنَاه ابن كُمَيْر: حَدَنَنَا أبُو خَالِدٍ يعني الْأَحْمَرَ عَنْ عَاصِم بهذا 
الإِسْنَادِء وَقَالَ: "يا ذَا الْجَلل وَالإكرَام". ا 

-١885‏ (4) حَدَنَنَا عبْدُ الوَاِثِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِ: حَدتَنَا أبي: دكا شه عَنْ عَاضِمِ) 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ. وَحَالِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ كلاهمًا عَنْ عَائْسَّة أن التبي 2 
َال بمئْلهء غَيْرَ أنهُ كَانَ يُقول: "يا ذَا الْجَلالٍ وَالإكرَام". 


/١ا١-‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة, وبيان صفته 
قوله: "إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا" المراد بالانصراف: السلام. 
قوله 2 "ولا ينفع ذا الجد منك الحد" المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح اليم ومعناه: لا ينفع ذا الغئ والحظ 
منك غناه» وضبطه جماعة بكسر الحيم؛ وقد سبق بيانه مبسوطا في باب "ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع". ‏ - 


*قوله: "لم يقعد إلا مقدار ما يقول...." كأن المراد به أنه لم يقعد على هيئته إلا هذا القدرء فإن قعد وراء ذلك 
صرف وجهه إلى الناس حى لا يخالف ما ثبت أنه كان يقعد في الصبح في مصلاه حى تطلع الشمسء وعلى هذا 
فلا وجه للاستدلال به على أن ما ثبت من الأدعية بعد الصلاة كان يأن بما كل بعد السنة جمعاً بينه وبين هذا 
الحديث, والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب استحباب الذكر بعد الصلاة... 


-١١0‏ (ه) حَدَثَنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: حبرا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَن الْمُسَيّب بن 
رافع؛ عَنْ وَرَاد مولَى الْمغيرَة بن شعبة قَالَ: كنب الْمُغْرَُ : شه إلى مُعَاوِيَة أن رول اله لا 
كن درن الصَلاة وَسلم قال م ة إل اله وَحْدَهُ لآ سَرِيك لَه لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ 
َهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ اللَهُمَ له مَانِع لِمَا ما أَعْطَيتء ولا مُِْي لِما مَنَغْت» ولا يَنْفَعُ ذا لَه 
نك الحَد". 


مك 


رع وا مار وي ا 


وعماوت وم وعدن أبنو بكْرٍ بن أبي شَيبة وأبو كريب وَأَحْمَدُ بن سان قالوًا: حدننا 
و ا عن الأَعْمَشُ عن المي بن رافع» عَنَ وَرَادٍ 2 0 بن 0 عن 
ا عن ابي 2 بمثله. قال 0 0 وأب كريب في روايتهما: قال: فَأَمْلاَهًا عَلَيْ 


المُغيرَةه وَكتَبْتْ بها إلى مُعَاوِيّة. 
0- (7) وَحَدَنْي مُحمَدُ بْنْ حَاتِم: حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنْ بكر: أُخبرنًا ابن خُرَيْج: 


أحبرتي بده بن أبي ابه أن ورا مَولى الْمُِيرَة بن ششة َال كب الْمُغيدَةٌ دي 
مُعَاوَيَة كنب ذَلِكَ الْكِتَابَ لَه هُ وراد إني سمغت رَسُولَ الله كن يقول» جين سَلَّم مدل 


يها إل َوة: لو على كل طاء قيرر” فال َم يذْكُزه. 


“عالت ,و44 1د نا حايد نُ عُمَرَ البكراوي: حَدَنَنَا بشرٌ يَعْني ابْنَ الْمُمَضّلِء ا 


وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمتتَى : : حَدَننِي أَزْهَرُ جَمِيعاً عَن ابن عَوْنِ عَنْ أبي سَعِيله عَنْ وَرَاوِ - 
كَاتِب الْمُغِرَةٍ بن شعبَة- قَال: كنب مُعَاويَة إلى الْمُرق بل حَدِيث مَنْصُورٍ وَالأعْمَضٍ 
61ج بو دنا اي اي قو المكة حون مان ا 1 أن 
وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عْمَيِِْ سَمِعَا وَرّاداْ كَاتِب الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة دول كَنَب مُعَاوِيَة إِلَى الْمُخِيرَ خيرَة 
اكلا إلى شرنو سرف يرز اشول: اند لذ ال َكب إلله. ل 


إذا قضّى الصلاة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل 


و 2 وه صم أ سني ممءك 3 4 داه تت ؟ عدم 
شَيْءِ قير اللّهُ ل مانم لما أَعْطَيت» ولا مُمطِي لما مَنعْت» ولا يَف ذا اْحدّمِنكَ الْحَ". 


حقوله: "عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد" اختلفوا في أبي سعيد هذاء فالصواب الذي قاله البخاري في "تاريخه"- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و45 باب استحباب الذكر بعد الصلاة... 


)٠١١ -65‏ وَحَدَثَنَا مُحمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن تُمَيْر: حَدَتَنا بي حَدَتنَا اجنام عن 


8 


ار وام وسير 


3 بي الزبير قال: كَانَ ابن اير يقول: في كبر حل صلق ين يس " لَه إلا الله وحده 
لآ شريك لَهُ له الك وَل الحم وَهْوَ علَى كل عَئْءِ َس لآ حَوْلَ ولاك إلا باه لا إل 
إلا الك ولا عبد إلا إَِاهُء لَهُ النعْمّة وَلَهُ اْمَضْلء وَلَهُ الثناء الْحَسَنُْ لآ لَه إلا الله مُحْيِصِينَ لَه 


الدينَ ولو كر الْكَافدُونَ". وَكَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يد يُهلْلُ بهِنَ في دُبْرٍ كل صَّلاةٍ. 

)١١( 4‏ وحدثناه أبو بكر بْنْ أبي شيّة: حَدَكَنًا عَبْدَةَ بن سلَيِمَانَ عَنْ هِشَام بن 
عُرْوَة عَنْ أبي الزبير» مَوْى لَهُيْ أن عبْدَ الله بن الت كان مهلل دير كل صَلاق فل حَدِيثِ 
ابن تُمَير» وَقال في آخره: م تقول ابن الئر: كَانَ رَسُول الله لد ُهَل بهن دير كل صَّلاةٍ. 

4 (11) رساي يَعْقُوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ الدُوْرَقِى: حَدَتَنَا ابْنْ عليّة: حَدَنَنا لْحَحَاحُ 
ابن إن أبي عُثمَانَ: حَدَتْنِي أبُو الربير قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الرَيْرِ يَحْطّبْ عَلَى هَذَا المليرة 
وهو ل : كان ول الله كله يُقول: إِذا مقن دير الصلاةٍ أو الصَّلوَاتِ» فذكر مدل 


م2 


حَدِيتْ هشام بْنِ عروّة. 


ه5- )١18(‏ وَحَدَنْق محمد ين اسلمة المرادي! حَدننَا عَبْدُ الله بن وَطْبٍ عَنْ يخم 


7 
مه م 7 2 


5 0 00 32 1 
ابن عَبْدِ الله ْن سَالِوٍه عَنْ مُوسى بن عُقيَة أن أبا لير المكي حد هُ ألَهُ سَمِعٌ عبد الله بن 
الزبير وَهُوَّ يول في نر الصّلاةٍ إِذا سل بمثل حَدِيِهِمًا. قال فِي آخره: وكان 6 ذْلِكَ 
عَنْ رَسُول الله يلة. 
)١5( -5‏ حَدَثَنا عَاصِمٌ بْنُ انر التيمِيةُ: حَدَتَنا الْمَعْتَمد: حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله ح وَحَدُنْنا 
و4 الى ع هم ويه «##ا ال مه .ىل 


قنيبة بن سهيار: دا ع متو وفنا عن ص ل لي ار ا قي 
وَهَذَا حديث ققبة - أن فَرَاءً الْمُهَاجِرِينَ نا رَسُولَ الله يققة. فقَالُوا: ذَهَبَّ أل الو 


-وغيره من الأئمة: أنه عبد ربه بن سعيد. وقال ابن السكن: هو ابن أحي عائشة ضُيما من الرضاعة» وغلطوه في 
ذلك. وقال ابن عبد البر: هو الحسن البصري ونه وغلطوه أيضا 

قوله: "ذهب أهل الدثور" هو بالثاء المثلثة» واحدها دثر وهو المال الكثير. وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغي 
الشاكر على الفقير الصابر. وفي المسألة حلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائفء والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1-7 باب استحباب الذكر بعد الصلاة... 


بالدّرَحَاتٍ على وَالتعِيم الْمُقِيم. قَقَالَ: "وما ذَاك؟" قالوا: لعا ل 0 


علوي فون وا تاق وود ولا تين َل ول لذ 8 "للد عا شيك 
د رِكُونً به من سبقَكُمْ كمون به مَْ بَْدَكمْ؟ ولا يكُون أَحَدٌ أفْضَل مِنْكُمْ إلا مَْ صَنَعَ 
ثْلَ مَا صَنَتكم" فَالُوا إلى نايا رول الله قال: التتدون وتكيرون وتحمدونء :دير كل 


مز 


صَّلاَق لان ونين مرة". 
قال أبو صَالِح: فرح فقرَاءُ الْمُهَاحرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله ل فقَالُوا: سَمِعَ وان 
الأَموَالٍ بما فعَلْنَا تَفِمَلوا مله قَالَ رُسُول الله كله : "لِك صمل لوؤت مَنْ يَا'. 
وزاة عَيُْ ف في هَذَا احَديثِ عن اللي عَنِ ابن عَجْلان؛ قال سُمَي: فَحَدَنْتُ بَعْضَ 
أنبي هذا الْحَدِيث. فقال: وَعِمْت نما 9 "تسبح الله نَلانا وَتَلابِينَ وَتَحْمَدُ الله ثَلانا 
وثلانين وك * الله علدنا وَتَلايينَ" فَرَحَعْتْ | أبي صَلِحٍ فقلت لَهُ ذلك فأحذ بِيَدِي فقال: 


إلى 


الله كبر وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لو الله 2 0 الله وَالْحَمْدُ ربلو» حَنَى بلع مِنْ جَمِيعِهِن 
ادن وَنَلابينَ 

قَالَ ابن عَجْلانَ: نَحَدَنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَه فَحَدَئبِي بمثله عن أبي صَالِح 

عَنْ أبي هُرَيرَة عَنْ رَسُولٍ الله ل. 

11 ال اد الْعَيْشِييُ: حَدَثَنا يزيد إن دعا حَدَنَنا رَوْحٌ عَنْ 
سَهيْلِ» عن أبيه؛ عن 9 هُرَيرَة: عَنْ رَسُول لله كك ا لهُم َالو يَا رَسُولَ الله! ذَهَبْ هل 
ادلو ر بِالدّرّحَاتٍِ 0 وَالنَعِيم مقو بعثلٍ خَديك فنية عَنِ اللثْء إلا أنه أَدْرَجَ فِي 
حَدِيث أب هُرَيرَةَ قَوْل أبي صَالِح: نم رَحَعَ فقرَءٌ الْمُمَاجِرِينَ إلى أخجر لحريو وَزَادَ في 
الْحَدِيث: تقول هيا : ِحْدَى عَشْرَةَ إحْدى عَشِْرَةه فَحَمِيعُ ذَلِكَ كله انه ا 
الجمع بين مختلف الروايات: قوله: في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات: "إن أبا صالح دللله قال: 
يقول: الله أكبرء وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة" وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي 
صالح. وظاهرها أنه يسبح ثلاثا وثلائين مستقلة» ويكبر ثلاثا وثلاثين مستقلة» ويحمد كذلكء؛ وهذا ظاهر 
الأحاديث. قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. - 


كتتاب المساجد ومواضع الصلاة ع باب استحباب الذكر بعد الصلاة... 


و ند ردكا لكين إن عش قال ركان النتاركة أخبربة عالت 1 
غْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَكمْ بن عه يُحَدث عَنْ عَبدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ أبي لَيْلَى» عَنْ كب إن 
عُجرَة عَنْ رَسُول الله كلل فَالَ: 'معقبَاتُ لا يَحِيبُ فَائِلهُنَ -أز فَاعِلهُن- دُبرَ كل صلا 
مويق ذلا توتكين تنليكه لأا ز الاين تشييدة ونين وللكيق نكي" 

8- (17) حدثنا نَصْرٌ بن علوم الْحَهْضَِييُ: حَدتَنَا آبُو أَحْمَدَ: حَدَتَنَا حَمَرَة 
عَن الْحَكَم عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي لَيْلَى عَنْ كَعْب بن عُخْرَة عَنْ رَسُول الله كه قال: 
وأربعًا وَثَلائِينَ تكَبيرَةه في ذُبْر كل صَّلاو". 


و سبر هبر اس ا ا 0 
تنا أسباط 


ده (18) حَدَنْن محمد بن حَاتِمِ: جلث 
الْمُلبِيتُ عن الْحَكم بِهَذَا الِإسْنَادِء مثْله. 


-وأما قول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة» فلا يناي رواية الأكثرين ثلاثا وثلاثين» .بل معهم زيادة يحب 
قبوها. وفي رواية "تمام المائة لا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". وفي 
رواية: "أن التكبيرات أربع وثلاثون": وكلها زيادات من الثقات يجب قبوطاء فينبغي أن يحتاط الإنسان» فيأني 
بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات» وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها: لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له 
إلى آخرها ليجمع بين الروايات. 

معنى قوله: (معقبات): قوله لد "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن" قال الهمروي: قال سمرة معناه: تسبيحات 
تفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو الهشيم: ميت معقبات لأا تفعل مرة بعد أخرى وقوله تعالى: «إلهد معقبت» 
(الرعد:١١)‏ أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا. واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطئي في 
استدراكاته على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. 
وهذا الذي قاله الدارقطيئ مردود؛ لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة؛ وذكره الدارقطيئ أيضاً من طرق 
أخرى مرفوعة» وإنما روي موقوفاً من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضا ف رفعه ووقفه» وبين 
الدارقطين ذلكء وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يحكم 
بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء وا محققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون»- 


3 


ّ 
يات 


*قوله: "معقبات" أي كلمات تأق بعضها عقب بعض أو موجبات للعاقبة الحميدة تأي عقبهاء لا يخيب قائلهن 
عن تلك العاقبة» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب استحباب الذكر بعد الصلاة... 


.8 إن 


بن بَيَانٍ نٍ الْوَاسِطِي: أعبرئا خالد بن عَبْد الله عَنْ 
سْهَبْلِ) الى توالا جون ذر تقد راسيو سي لان لد الميزيياة 
عَطَءِ بن يزيد اللي عَنْ عَنْ أبي هْرئرَةَ » عَنْ رَسُول الله 5ذ: "من سبح اله في بر كل صَلاة 
دنا وَثَلائِيَ وَحَمِدَ الله كَلدنا وَكَلايِينَ» وَكبْرَ الله َلَنا وَثَلايِينَء فَتلْكَ تِسْعَة وَتَسْعُونء وَقَال 
تَمَام 'المائة :لاله إلا الله وَحَْهُ لآ شريك له أ الخلك وله الْحَمّد وهو على كل شرو قديةة 
غْفِرَثْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت نا مِثْلَ رَبَدٍ الْبْحْر". 

)٠8( ١59‏ حَدَثَنَاه مُحمّلُ ‏ بن الصّبّاح: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل بْنُّ رَكْرِيَاء عَنْ سْهَيْل عَنْ 


أبي عُبَيه عَنْ عَطَاءِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: : قال رَسُولُ الله كله بمغله. 


١ه- )١9(‏ حَدَنْيٍ عَبْدُ الْحَمِيدٍ 


ا 


-حى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين» حكم بالرفع» كيف والأمر هنا بالعكسء ودليله ما سبق» أن هذه 
زيادة ثقة» فوجحب قبوهاء ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل ,كن وقفه, والله أعلم. 

ضبط الاسم وشرح قوله (دبر كل صلاة): قوله: "عن أبي عبيد المذحجي" وهو بفتح الميم وإسكان الذال 
المعجمة» ثم حاء مهملة مكسورة؛ ثم جيم منسوب إلى مذحج قبيلة معروفة. 

قوله 2 "دبر كل صلاة" وهو بضم الدال. هذا هو المشهور في اللغة» والمعروف في الروايات. وقال أبو عمر 
المطرزي في كتابه "اليواقيت": دبر كل شيء بفتح الدال: آخر أوقاته من الصلاة وغيرها وقال: هذا هو المعروف 
في اللغة» وأما الجارحة فبالضم. وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء؛ ودبره بالضم والفتح: آخر أوقاته» 
والصحيح الضم.؛ ول يذكر الجوهري وآخرون غيره. 


ع ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة م46 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 


[8؟- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة] 

)١( ١6‏ حَدَنْيِ زُهِير بن حَرّب: حَدَنْنَا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة بن بن الْمَعْقاع, عن 
أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُريْرَةَ قال: كا سول ال 2 ذا كير في الصَلاق سكت مه َأ 
ا ملك يَا رَسُول الله بأبي أنْت وأمٌيء أرأَيْت سكوئك ) ين التكبير وَالقرَاق :ما تقول ؟ 
قال: "أقول: اللَّهُمَ! بَاعِدْ يَبني وَبَيْنَ حَطَايَايّ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَْرب» اللَّهُمًا 
قي مِن مَطَايَايَ كَمَا يُنقَى القَوْبُ الأبِيضُّ مِنَ الدَنسِ» اللَّهُمّ اغُسِلَنِي مِنْ حَطَائَاي بالقلْج 
وَالمَاءِ وَالبَرَِ". ا 
4ه (0) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَييّة وَابْنْ تُميْر قالا: حَدَتنَا ابن فضَيْلِ؛ ح وَحَدَننا 


ه ال لام 


أبو كامِل: حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ يَعْنِي ابْنّ زيَاِ كِلاهُمًا عَنْ عُمَارَةَ بْن الْقَعْقاع, بهذا الإستاد 


حْوَّ حَدِيثٍ جرير. 
هه -١‏ (") قال مَسَلِم: وَْدْنْ ؛ عَنْ يَحَبَى بن دان ويوئس ) الْمُوَدّب يرما 


م 2 الم 


قالوا: :١‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَادٍ قال: حَدَني عُمَارَة بن الْمَعْقَاع: حَدَننا أبو ررْعَة قال: 


يت ا هر .يفول ١‏ لول م تع بن وتاي يه اسْتفتَح الْقِرَاءَة 


- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 

شرح الغريب: قوله: "سكت هنية" هي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة وهي تصغير "هنة" أصلها 
هنوة فلما صغرت صارت "هنيوة" فاحتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فوحب قلب الواو ياء 
فاحتمعت ياءان» فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت "'هنية", ومن همزها فقد أحطأء ورواه بعضهم "هنيهة" 
وهو صحيح أيضا. 
ا و ا :إذا رفع رأسه من الركوع؛ وفيه دليل للشافعي و وأبي حنيفة 

حمد والجمهور صلكد: أنه يستحب دعاء الافتتاح» وحاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح, منها هذا الحديث 
ل 'وجهت وجهي" امي يون اويا اللو لان اتيت 
وقد جمعتها موضحة "في شرح المهذب". وقال مالك ذه: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام.- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة )1 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 


و 04 5 


نا قتادة وبابت 


5 وموم وير اس 2007 لنت نيو 


ا - سا بي 2 

5- (4) وحدتن زهير بن حَرْبٍ: حَدَننَا عفان: حَدَتنَا حَمَادُ: أخبْرٌ 
ونيد عن انين أن ركلا جاء فدخز العف وا تر افير فقال: الشكة اله حمدا كرا 
س > ولاس ل مس 2س 0 * إن 0 عرو 02+ 0 و ور ردلا 0 00 
طيّبا مُبّارَكا فِيهِء فلم قَضَى رَسُول الله صُتْدٌ صلائه قال: "أيُكم المتكلمُ بِالْكَلِمَاتِ؟" فَأرَمَ 
مع 0010 سس ف 0 وو 6 12-6 ا اا 0 و وه اق هي عع 
القوم. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنّه لم يقل بأسا" فقال رجل: جئت وقد حَفرّني التفيين 
0 لس || الس 5 عه 4 َ سمه باعي 77 اتزهيل. لز لانن ير وام ه غم م( 
فقلتها. فقال: لقد رَأيت اثني عَشَر يتَدِرُونَهَاء أَيْهُم يَرْفعُهًا". 

206 لمعم #8م#م دى 3 سام وام وهو لاسي 6 ماس :عماس قفوو 

/اه7١-‏ (ه) حدنا زهير بن حرب: حدننا إسماعيل بن علية: أخخبرني لْحَجَاج بْنّ أبي 
ده 022 م ها مو, ا هم َّ ااه ا - 0 لمم 7ت عه سام قنع س5 م 
عثمّان عن أبي الرَبْيْرِ عن عَوَنِ بن عَبْدٍ الله بْن عمَبَّةَ عن ابن عُمَرَ قال: بَيْنَمَا تصلي مع 
58 ار للد و .0 و ا ال 5 لوكس كاي ا وعرة 5 
رَسُولٍ الله تك إذْ قال رَجُل مِنَ الْقَوْم: الله أكبرٌ كبيراء وَالْحَمْدُ لَه كثيراء وَسْبْحَانَ الله بكرة 
7 # ا 3 5 1 وم 2 م 1 00-8 00 ام ىئ 2 
وَأصيلاء فقال رَسُول الله 25: "من القائل كلِمَة كذَا وَكذا؟" قال رَحُل مِنَ الْقَوْمءِ آنا يا 
1 الله! قال: عشت نياك نسحت لها أبواف السماء . 

وال “ار اران و رخاف نفك ل و 0 عله 2 2 

قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سَّمعت رسول الله 25 يقول ذلك. 
-ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة. 
قوله: "وحدثت عن ييى بن حسان" إلى آخرهء هذا من الأحاديث المعلقة الي سقط أول إسنادها في صحيح 
مسلم؛ وقد سبق بيافها في مقدمة هذا الشرح. 
قوله: "وقد حفزه النفس" وهو بفتح حروفه وتخفيفهاء أي ضغطه لسرعته. قوله: "فأرم القوم" وهو بفتح الراء 
وتشديد الميم» أي سكتواء قال القاضي عياض: ورواه بعضهم ف غير صحيح مسلم "فأزم" بالزاي المفتوحة 
و تخفيف الميم من الأزم وهو الإامساك وهو صحيح المعن. قوله: "الله أكبر م أي كبرت كبيراء وي الرواية 
الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكنبها غير الحفظة أيضا. 


ا # ا ود 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 45 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, ”5 


91؟- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, والنهي عن إتيافها سعيا] 


عار سوار 


)١( -4‏ حدثنا أَبُو 0 أبي شيبة وَعَمْرُو الَاقِد وَزُهيْر بن حَرْبٍِ قَالُوا: حَدَ 
يان بن يح لطي عنْ سهد عن أبى رةه عن الب أ ح وَحَدئِي محم 


00 2 


ابن حَعْْرِ بْنٍ زيّاو: برا إبرَاهِيم -, ني ابن سَعْلِ عَنٍ الزّطرِعي» عَنْ سو نول واي ملعف عن 
أي هُرَيْرَة عَنِ النبي و 2 وعدي له بْنْ يَحَيَى وا لافظ 5 آض ابن وهب: 
أخبرني توس عن ابن شهَابٍ» قَال: َخبرنِي أبو سَلَمَة بن عبد لرّحْمَنٍ أن ارات ره ال : 


سَمعت رَسُول الله ع يقول: 'إذا 56 الصَّلاَة قلا تََنُوهَا 000 وَأبُوَهَا تحشون: 
َعَلَيكُمْ السكيئة» ما ركم مَصلُوء وما فَائكُمْ دمو" 

)١( -9‏ حَدَننَا يَحَى بن أيوب وَقتية بن سعيار سيلو وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَعْفْرٍ. 
قال ابْنُ أيُوب: حَدَئَنَا إسْمَاعِيل: أخيرني العلاه عن موه عن أبي حوره أذ سول اه ل قال 
"إذا ذا توب لِلصّلاةٍ قلا تَأنُوهًا وَأَُمْ تَسْعون وَأبُوهَا وَعَلَيكُمْ السَكيئة» هما أَدرَكمُمْ فَصلواء وَمَا 
كك فَأَتَمُواء فإن أَحَدَكُمْ | ذا كان يَعْمِد إِلَى الصَلاةٍ فَهُوَ فِي ضصّلاةٍ". 


4- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة؛ والنهي عن إتيانها سعيا 

قوله 2 "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, واتوها تمشون, وعليكم السكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو ف صلاة" فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار» 
والنهي عن إتياهما سعياء سواء فيها صلاة الجمعة وغيرهاء سواء حاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. والمراد بقول الله 
تعالى: «إفَاسْعَوًأ إإْ ذكر اله (الجمعة:) الذهاب» يقال: سعيت في كذا أو إلى كذاء إذا ذهبت إليه وعملت فيه» 
ومنه قوله تعالى: ون لَيْسسَ لفن إلا مَا س4 (النحم:5") قال العلماء: والحكمة في إتيافها بسكينة» والنهي 

عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد ف تحصيلها ومتوصل إليهاء فينبغي أن يكون متأدبا بآداهما وعلى أكمل 
الأحوال» هذا معين الرواية الثانية: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 0 في صلاة". 
وقوله كلل "إذا أقيمت الصلاة" إنما ذكر الإقامة للتنبيه يما على ما سواها؛ لأنه إذا نمى عن إتيانها سعيا في حال 
الإقامة» مع خوفه فوت بعضهاء فقيل: الإقامة أولى» وأكد ذلك ببيان العلة فقال يله "فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة فهو ف صلاة" وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: "فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" فحصل فيه تنبيه وتأكيد لثلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 458 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, 058 


ل سد بر سير وير سم وه وى سه ميففه ع ها ءاس 


0 امجماد بن رافق حَدَننا عبد الرَرَاقِ: حَدَننَا معمر عن هَمام بن مني 


< 1 0 02 عزة م2 م هام كُُ 3 3 0 واس ََّ م و لد لك 4 

قال: هذا ما حَدَئَنَا أب هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله كك فَذَكرَ أَحَادِيت مِنْهَاء وال رَسُول الله كه "إذًا 

4 - ص 22 َه ته وي همي 7 رهر لاه 5 ُُ 2 2001 او 8 2 ا م 1 

نودي بالصلاةٍ فَأنُوهًا وَأُمْ تمشُونء وَعَلْيَكُمْ السَكيئة» فما أذْرَكجُمْ قصلوا وما فَاتَكمْ فأتِمّوا". 
٠ 00 20 -‏ - 000 م 0 5 


ل ع مع دور وبر المة ووع لاس 


5 ' 2 .2 9 ممه ل 2 50 ض 00 ُ 3 
وحجددي زهير إن ترات -واللفظ له-: حدنا إسماعيل بن إبراهيم: حدتنا هشام بن حساك 


5 راصم هة ك لومي ل 0 10 أنه ري وس مس 20 م وم 
عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سيرينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُول الله ثة: إذا ثوب بالصلاةٍ فلا يسع 
ار . 07 00 اق 5 ىه ره اه رع 2 . ٠‏ 32 
ليها أحَدكم, وَلكِن لِيَمْشٍ وَعَليْهِ السكيئة وَالوقارٌ صل ما أذركت واقض ما سَبّقك". 


-بعض الصلاة» فصرح بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات» وبين ما يفعل فيما فات. 

وقوله كلد "وما فاتكم" دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة» وأنه لا كراهة فيه» ويهذا قال جمهور العلماءء 
وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها. 

اختلاف أهل العلم فيما أدركه المسبوق مع الإمام هل هو من أول صلاته أم من آخره: وقوله كل "وما 
فاتكم فأتموا" هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته» وفي رواية: "واقض ما سبقك" واحتلف العلماء في المسألة» 
فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته؛ وما يأنٍ به بعد 
سلامه آخرها. وعكسه أبو حنيفة ذه وطائفة. وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين وحجة هؤلاء "واقض 
ما سبقك" وحجة الهمهور أن أكثر الروايات "وما فاتكم فأتموا" وأجابوا عن رواية "واقض ما سبقك" أن المراد 
بالقضاء: الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء ممعم الفعل» منه قوله تعالى: 
#فَفَضَهُنَ سَبَعَ سَمَوَاس (فصلت:؟١١)‏ وقوله تعالى: #طفَإِذَا فَصَيْئُم مَتَسِكَحرَْ» (البقرة:١٠٠)‏ وقول 
تعالى: لفَإِدًا قَضِيتِ الصّلَة)4 (الجمعة:١٠)‏ ويقال: قضيت حق فلان» ومع اللجميع الفعل. ** : 


**قال في فتح الملهم: "والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه -وهو قوله: "فأتموا"- أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: "فأتموا" على أن من قضى ما فاته فقد أتم» لأن الصلاة تنقص هما فات» 
فقضائه إتمام .مما نقص. (إلى أن قال:) قلت: أما الجواب عن قوله: "فأتموا" فقد ذكرناه آنفا. وأما قوله: "المراد 
بالقضاء: الفعل" فمشترك الدلالة» لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعا. 

ومععن "فقضاهن سبع سماوات": قدرهن. ومعئن "قضيتم مناسككم" فرغتم عنها. وكذا معئ: "فإذا قضيت 
الصلاة". ومعين "قضيت حق فلان": أفيت إليه حقه. 

ولو سلمنا أن القضاء معن الأداء فيكون بمحازاء والحقيقة أولى من المحاز» ولا سيما على أصلهم أن المجاز ضروري 
لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر...". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, 0 


-١ 75‏ ١و5(‏ حَدَنَي إِسْحَاقَ بن 9 مُنُصُور: أخشبرنا محمد ب :الحتارك الصوري: حَدَ 0 
مُعَاوِيَة بْنُ سَلامٍ عَنْ يَحَى إن أبي كثير: يري عبد ال بن أبي قكادة أن أب أحيرة فَالَ: ما 
َحْنُ تصلي مَعَ وَسُولٍ الله د فَسَمِعَ حَلَبَقَ فَقَالَ: "م مَا لكوك" قَالُوا: اسْتَعْجَلنا ىال الصّلاةٍ 


قال: "قلا تفعلواء ذا أيه نيكم الصّلاة فعَلَيْكُمْ السَكيئة َم ركم فصَلُواء وما متبفك فَأيموا 


ا 000 


517" 1 - © وَلَحَدق 3 بكر بن أبي شيية: حدننا مُعَاوِيَة بن هشام: حدتنا ان 
بهذا الإِسْنَادٍ. 


حقوله يل: "إذا ثوب بالصلاة" معناه: إذا أقيمت» ميت الإقامة تثويبا؛ لأنما دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان 
من قوهم: ثاب إذا رجع. قوله 25: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" دليل على أنه 
يستحب للذهاب إلى الصلاة ألا يعبث بيده» ولا يتكلم بقبيح؛ ولا ينظر نظراً قبيحأء ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه 
المصلي» فإذا وصل المسجدء وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد 

الفرق بين السكينة والوقار: قوله 2 'وعليه السكينة والوقار" قيل: هما بمعيئ» وجمع بينهما تأكيداء والظاهر 
أن بينهما فرقاًء وأن السكينة: التأني في الحركات؛ واحتناب العبث ونحو ذلك؛ والوقار في الهيئة» وغض البصرء 
وخفض الصوت,. والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلكء والله أعلم. 

قوله: "فسمع جلبة": أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجاهم. 

قوله: "حدثنا شيبان يبهذا الإسناد" يعي حدثنا شيبان عن ييى بن أبي كثير بإسناده المتقدم» وكان ينبغي لمسلم أن 
يقول عن ييى؛ لأن شيبان لم يتقدم له ذكرء وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن يذكروا في الطريق الثاني رجلاً 
همن سبق في الطريق الأول» ويقولوا بهذا الإسناد حىّ يعرف, وكأن مسلما لله اقتصر على شيبان؛ للعلم بأنه في 
درجة معاوية بن سلام السابق» وأنه يروي عن ييى بن أبي كثير» والله أعلم. 


ع عا # و 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب متى يقوم الناس للصلاة 


["- باب متى يقوم الناس للصلاة] 
)١١ -4‏ وَحَدَنيٍ عدبلاو لوذادان - سَعِيٍ قالا: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ 


) حَجّاجٍ الصّوافي: حَدنَا يَحَى إن أبي حر حَنْ أبي دن لم َي اله إي أبي كاه عر 
أبي كَكادةَ قَالَ: قَالَ رسو الله يل: ذا يمت الصَلاة فلا قُومُوا حتّى ئراني". 

وقال ابن حَاتِمٍ 'إذا أقِيمَتْ أو و ْ 

0 ا أبو بكر بْنْ أ بي شَيبّة: حَدَتَنًا ا محم‎ )5( ١356 
0 وحدث نا ان عن ساح بي أب فم ح 9 و‎ ٠: بو بكر:‎ 
25*53 9 
كُلهُمْحَن يَحَْى بن أبي به عَنْ عبد لله أن أبي قَادَة» عَنْ أبيه» عَن الدب يط‎ 


سم ه86 نر 


واد إسْحَاقُ في واه حَِيث مَعْمَرٍ وَشَييان: "حت ثروي قد حرّضت". 


6م مهو م مومسم ميعر سم وم العم 6ع ممه 


5- 9") حَدَثَنَا هرون بن معرُوفي له بن يحبى قالآا: حدثنا ابن وهب: 
أخترني يو عَنٍ ان شِهَاب. قال: أخيرني أب سَلَمّة بْنُ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِيء سَمِعٌ 0 
هرَيرَة يُقول: : أَقِيمَتِ ا الصادة. فقحتًا قم ما المفوفة) كر أذ ور ينا سول الله لك فأئّى 
رون لك لفح نقد فى نضاذ قن اذ يكْبْرَ ذَكَرَ فَانْصَرّف» وقال لَنَا: "مَكائكم" فل 
َرَّلَ قِيَاما تنتَِرُةُ حَتَى ححَرَجَ إليْنَا وَقَدٍ اغَْسّل» يَنْطِفٌ رأ ماه فَكبْر فصل | بنَاء 

0 (4) وَحَدَنَي زُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنُنا ويد بن مُسْلِم: حَدَْنَا أبو عَمْروٍ يَعْنِي 
الأوْراعي: َس 
صُفوقهُ وَخَرَج رَسُولَ الله يِل فَقَامْ مَقَامَهُ فوم إِليْهِمْ يِه أن "مَكَائَكُمْ" حرج وَقَدٍ 
اغتسل وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ الْمَاك َصَلَى بهم. 


00 ل امات 


حَدننَا الزّهرِي عَنْ أبي لم عَنْ أبي هريرة قال: أَقِيمَت الصَّلاَهُ وصف الناس 


-”٠‏ باب متى يقوم الناس للصلاة 
فيه قوله 3 "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حي ترون" 
وف رواية أبي هريرة مه: "أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله كد"”. وفي رواية:- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/اء‏ باب متى يقوم الناس للصلاة 
6ع عماس ا ك5 # وم يوه - 6ء - 2 
4- (ه0) وَحَدَنَنٍ إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسَى: أبرا الوَليد بْنْ مُسْلِمٍ عَنِ الأورَاعِي» عَنٍ 
الرَهْرِيَ قال: يي لوطل 2 أي أن الصّلاة كائت تُقَامُ م لِرَسُول الله 2 15 
النَاسُ مَصَافَهُمْ قَبْلَ أن يقوم النْبُِ كلد مَقَامّه. 
8- (1) وَحَدَنَن سلمة بن شبيب: حَدَ مدا لحك 1 0 كنا زه #رمكره 


م26 ام 0 شع ااا وثغر سم 


سِمّاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة قال: 0 
التبي ملك فَإِذا خترّج أَقَامْ الصّلاة جين يَرَاهُ. 


-"'أن الصلاة كانت تقام ل الله وك فيأحذ 0 مصافهم قبل أن يقوم النبي يد مقامه". 

وفي رواية حابر بن سمرة وه "كان بلال ذه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حي يخرج البي يُْدٌ فإذا خرج أقام 
الصلاة حين يراه". 

الجمع بين مختلف الأحاديث: قال القاضي عياض رنك: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً دده كان 
يراقب روج البي كد من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل» فعند أول خروجه يقيم» ولا يقوم الناس حى يروه» 
ثم لا يقوم مقامه حى يعدلوا الصفوف. 

وقوله في رواية أبي هريرة ذه: "فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه" لعله كان مرة أو مرتين» ونحوهما؛ لبيان 
الجواز أو لعذرء ولعل قوله 5 "فلا تقوموا حي ترون" كان بعد ذلكء قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن 
يروه؛ لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم 
م يقوم الناس للصلاة؟ وم يكبر الإمام» فمذهب الشافعي «لك وطائفة: أنه يستحب أن لا يقوم أحد ح 
يفرغ الموذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك ملك وعامة العلماء: أنه يستحب أن يقوموا إذا أحذ 
المؤذن في الإقامة» وكان أنس لله يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وبه قال أحمد رنك. 

وقال أبو حنيفة دده والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر 
الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حى يفرغ الموذن من الإقامة. 

قوله: "قمنا فعدلنا الصفوف" إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم» وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل 
الصفوف والتراص فيها وقد سبق بيانه في بابه. 

قوله: "فأتى رسول الله كُتدٌ حن إذا قام ف مصلاه قبا م مكانكم فلم نزل قياماً 
ننتظره حى خرج إلينا وقد اغتسل” فقوله: "قبل أن يكبر" صريح ف أنه لم يكن كبرء ودخل في الصلاة» ومثله 
قوله في رواية البخاري: وانتظرنا تكبيره» وف رواية أبي داود: أنه كان دحل في الصلاة» فتحمل هذه الرواية على 
أن المراد بقوله: دحل في الصلاة» أنه قام في مقامه للصلاة» وتهيأ للاحرام بحاء ويحتمل أنهما قضيتان» وهو الأظهر.- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة اع باب متى يقوم الناس للصلاة 


ل لل ا ل الل ل ل ل ل ال ل ل الى ال الى لل ل ل ا ل ل للا ل ل ا ا لل ا ا لا لل اللا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا 111 11 110111 010101 


-وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة» وهذا محمول على قرب الزمان» فإن طال 
فلا بد من إعادة الإقامة» ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله كنك "مكانكم” وقوله: تحرج إلينا ورأسه 
ينطف. وفيه: جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد سبق بيان هذه 
المسألة قريبا. 

شرح الكلمات: قوله: "ينطف" بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان؛ أي يقطرء وفيه: دليل على طهارة الماء 
المستعمل. قوله: "فأومأ إليهم" هو مهموز. قوله: "كان بلال يؤذن إذا دحضت" هو بفتح الدال والحاء والضاد 
المعجمة أي زالت الشمس. 


جد عد عد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مااع باب من أدرك ركعة من الصلاة 


[1”- باب من أدرك ا 


- (1) وَحَدَئْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرَأتُ عَلَى مَالِكِ عن ان شِهَاب» عَنْ أبي 
سَلَمَةَ ابن عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن شت كف قال اول عي الماك نقد 
أذْرَكَ الصّلاة". 


0 


1 وَحَدَنَيِ حَرْملّة بْنُّ يَحبَى: يرا ابْنْ وَهْب: أخبرني يُونُس عَنِ‎ )0( -١١ 
شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 0 هُرَيرَةٌ أنّ رول الله لله كالَ: "م أذرَاة‎ 
0 كم مِنَ الصَّلاةٍ مَعّ الإمَامء فَقَد أَذْرَكَ‎ 

5- (7) وَحَدَنَنَا بو بكر بْنّْ أبي شيب وَعَمْروٌ الَاقِد وَزُهَيِرٌ بْنْ حَرب قَالُوا: حَدَثَنا 
بْنُ عييَْة» ح وَحَدَئنَا أبو كُرَيْبٍ: اشر الخارك عَنْ مَعْمَرٍ مر والأؤاعي رمالل بن أنس 
وَيُونُس» ح وَحَدَئْنَا ابن تُمير: حَدَنْنَا أبي» ح وَحَدَننا ابْنُ المَْنّى: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَهَاب؛ جَمِيعا 
عَنْ عبد الله كل هَولاء عن الرَهْري عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ 5 هْرَيْرة) عَنٍ النبي يلد بوثل بمثل ل 
حَدِيثِ يَحْبَى عَنْ مَالِكِ وَلَيْسَ في حَدِيثِ أحَدٍ مِنْهُمْ "مَعّ الإمَام". وَفِي حَديثٍ عُبَيْدٍ الله قال: 
القن اذك العتلكة كلي. 0 

07 (4) حَدننَا يحت إن يَحَى قال: قَرَآَتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ عَطَاءٍ 
ابْنِ يَسَارِء وَعَنْ بسر بن سَعيلو 0 0 حَدَنُوه عَنْ أبي ُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله و قَالَ: 
0 0 ا الست َب أن طلم الشَمْسُ فَمَدْ أَدْرَكَ الصّبِحَ وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنَ 
الْعَصْر قَبْلَ أن تَغْرْب الشّمْس 0 الْعَصْرَ". 


"١‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
قوله ية: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". وفي رواية "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" أجمع المسلمون 
على أن هذا ليس على ظاهرهء وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة» وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة 
يهذه الركعة؛ بل هو متأول» وفيه إضمار تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة؛ أو وجوها أو فضلهاء قال أصحابنا: 
يدحل فيه ثلاث مسائل: - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة /لا4 باب من أدرك ركعة من الصلاة 


ره قر 


-١ 4‏ (1) وَحَدَتثَنَا حَسَن ! بن الربيع: حَدَثنا عبدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونْس بْن يَزِيدَه عن 


الرُهْرِيّ قَالَ: حَدَنَنَا عُرْوَةٌ عَنْ عَائِسَةَ قَالّت: قَالَ رَسُولَ الله كته ح وَحَدَتِّي أَبُو الطاهِر 
ل كِلاهُمًا عَنِ ابْنِ وَهْب -والسيّاق لجرنا2 قال: أخبرني يُوئُس عن ابن شهاب أَنْ 
ُو أن الي َه عن ايه َل 0 'مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَصرِ د عل 
أن تَعْرّبْ الشمسن: ؛ أو مِنَ الصبح قبل أن تَطلعَ 5 َطْلْعَ فقَد أَدْرَكَها" وَالسجدة نما هِي الركعة. 
ا روي م 


خبرا عبد الرَزاقٍ: أخبرنا معمر عَنِ الزّهْرِي» عَنْ 
أبي سَلَمَّة عَنْ أبي هُريْرَةَ بوثل حَدِيتِ مَالِكِ عَنْ زَيْدٍ بن أسلم. 


ه71 -١‏ (ه) وحدنا عيذ إن الحمية: 


-إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة» وذلك ف الصبي يبلغ وامجنون 
والمغمى عليه يفيقان» والحائض والنفساء تطهرانء والكافر يسلم» فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت 
الصلاة لزمته تلك الصلاة» وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي يك: أحدهما: لا تلزمه لمفهوم 
هذا القديث: 'راصححيما عيذ اصحايناة تلدمة» لأنة أذرك رما “فق فافز قليله و كرما ولأنه يفشرظ قذز 
الصلاة بكماها بالاتفاق» فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة» وأحابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج 
على الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة» فلا يكاد يحس بماء وهل يشترط مع 
التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: أنه لا يشترط. 

المسألة الثانية: إذا دحل في الصلاة في آخر وقنها فصلى ركعة ثم حرج الوقت كان مدركاً لأدائهاء ويكون كلها 
أداء» وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاء. وقال بعضهم: ما وقع في الوقت 
أداء» وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ر>عة ف الوقت وباقيها بعده. فإن قلنا: 
الجميع أداء» فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاء أو بعضها وجب إثمامها أربعاء إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في 
السفر يجب إتمامهاء هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت» فإن كان دون ركعة. فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة. 
وقال الجمهور: يكون كلها قضاءء واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. وإن قلنا: إفا أداى 
وفيه احتمال لأبي محمد الجويئ على قولنا: أداء وليس بشيء. 

المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا حلاف وإن لم يدرك ركعة 
بل أدركه قبل السلام؛ بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: : لا يكون مدركاً للجماعة؛ لمفهوم قوله 5 "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". 
والثاني: وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركاً لفضيلة الجماعة؛ لأنه أدرك جزأ منه 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0000 باب من أدرك ركعة من الصلاة 


لا مة و سن هي 


- (7) وَحَدَثنَا حَسَنْ ؟ ب عم مر 
اوه ع أده عن انن عبامر» عن أبي هريرَة قال: قال رَسُولَ الله صل "من أذْرَكَ من 
لفو وم ع تاكحض ننه ووو اده بن لتر سم ول أذ تطألة 
الشّمْسُ فقَذ أَذْرَكَ". 

١0‏ (8) وَحَدَنّناهِ عَبْدُ الأعلى بْنّ حَمَّادِ: حَدَثنَا 


بهذا الِإسْنادٍ. 


ار وم 10 


مُعْتَوَك قال سبعت امعمراء 


-قوله ده "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج 
الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمها وهي صحيحة؛ وهذا بجمع عليه في العصر. وأما في الصبح فقال به 
مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة ذه فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها؛ لأنه 
دحل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه. ** 


**قال في فتح الملهم: وأحيب بأن التعارض لا وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
وعدااان قباد كبا طشك اسار فرعم حك هنا دوك 3 للا السسن برح النهى ور غياذة 
الفجر. (إلى أن قال:) 

قال السرحسي في المبسوط: "والأصح عندي سو بظهور حاجب الشمسء وبه لاتنتفي الكراهة 
بل تتحقق» فكان مفسدا للفرض» والغروب بآخره؛ وبه تنتفي الكراهة؛ فلم يكن مفسدا للعصر لحذاء وفتوى أبي 
هريرة راوي الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق» قال: "إن حشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى 
الشمسء فإن سبقت بها الشمس فلا تعحل بالآخرة أن تكملها", كذا في كنز العمال (14: -)١78‏ ويؤيدنا في 
مسألة عصر اليوم قول عمر: "ما كدت أن أصلي العصر ح كادت الشمس تغرب» فإنه يدل على أن عمر 
أدى الصلاة قبل المغرب» ويؤحذ من كلام الحافظ ترحيح هذا المعن» فهو دليل لنا في صحة عصر اليوم» وكذا 
حديث "تلك صلاة المنافق" فإنه سماها صلاة» والله أعلم". (فتح الملهم:؟ /2584 186) 


8# عا 8# و#*« 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1 باب أوقات الصلوات الل 
ومواضع ا و9 


[0- باب أوقات الصلوات الخمس] 


واه وا دكا فيه سند خذكا دواع وحدقا عمد إن رمم بر كا للدت 


ف ماو ادح وك التو اعر لتعد سيا ل 1 رد ما إن جبريل 2 قد 


9 فَصَلَى إِمَامٌ رَسُول الله نك فقَالَ لَهُ عُمَهُ 0 تقول يا غْرُوَة! فقال: سيعت شير 
ان أب مسْعُوو يَقُول: سمِعْتُ أب مَسْعُو يُقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لد يقول: م 


- ل سار م عي ملسم 0 م 200 - -- 8 م مع 
ا ل سان 7 


0 يحشية ,امايق حك سار اكز 
9 - (9) أعبرا يَحْبَى بن يَحُبَى التَمِيمِى قال: قرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهًاب أن 
ُمْرَ إن عب الع أ الصلاة ؤم حل عله رون ار تأعيرة أن الُهرة إن هه 
كر الصادة يرما وه ُو الْكُوقَة» فدخل عَلَيْهِ أبو مَسَعُودٍ الأنْصّارِي» فقَال :ما :هَذاة يا مغررة| 
ليس قَدُ عَلِسْتَ أن حبريل تل فصلىء فصلى رَ نول ال يل كم منلى» فصلى د سُول الله تك ثم 
ا 0 سُول الله د نم صَلَّىء فَصَلَّى رَسُول الله صل 
نم قال: بهَذَا أِرْتُ فَقَالَ عر لِعُرْوَة: ما تُحَدّثْ يا عُرْوَةَ! أَوَ إِنْ حِبْرِيل حلت هُوَ أَقَام 


ه 


ا ا كَذَِكَ كا َي بْنُ أبي مَسعُوو يات عَنْ أيه. 


؟#- باب أوقات الصلوات الخمس 

قولدة "إن شريو انل تفتلي ]قاع رتل الك 125" عولمة "نيام" الممزة» ويوضحه قوله في الحديث: "نزل 
حبريل فأمئ فصليت معه ثم صليت معه' خف قرفال اين برها شدي ياد ارقا القار اك وغاب عن 
يانه كان مغلوها عد الخال قاميه ىق هده الرواية ويه فق رواية تابن ابو عبائن 15 وقد د كزه أبو دواد 
والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن. 

قولة؛ "أن جخريل كل فصان افعطلى وسول الل عل" وكزرم كذ جسن هرات بعناء: أنه كلا قعل جزعا من 
أجزاء الصلاة فعله البي ينْدٌ بعده» حي تكاملت صلاته. قوله: "بهذا أمرت" روي بضم التاء وفتحها وهما 
ظاهران. قوله: "أو إن حبريل" هو بفتح الواو وكسر الهمزة. قوله: "أخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه 
عروة» وأخرها المغيرة فأنكر عليه أبو مسعود الأنصاري واحتجا بإمامة جبريل ع23". 9 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة لاع باب أوقات الصلوات الخمس 
3 3 2 6 ف الس ب 2 ا إنه نت م 
18 (5) قال عروة ولقد حَددَيْنِي عائصّة زوج النبي 8 أن رهول الله صق كان 
وهم سو اس وهاي ٍِ 2 
يُصَلَي الْعَصْرٌ وَالشَمْس فِي حُجْرَتَاء قبل أن تظهر. 
-0١‏ (4) حَدَنَنَا أبو بكر بْنّْ أبي شَيبْة وَعَمْرِوٌ الناقد قال عَمْروٌ: حَدَتّنا مسفيّان عن 
سه 9 م هدوسي ه 20 4 ك2 دعو را ؟- هر 03 0 2 57 َ: 
ل 
فِي الْفيْءُ بَعْدُ. 
قال أبو بكر: َم يَظهَرٍالفَيئء بَعْد. 
و 0# و مر 
0 اس ,5( وَحَدَنْيْ 0 بن يحبى: : أَعيرتا ابن وَهُب: اي ونس عَنِ ابن 
شِهَاب قال: 8 الب ا ربعم حل أن وبتول اق كان 
م هم سم ساهو اي م وسيم 
يُصلَي الْعَصْرَ والشمس في حجرتّهاء لَمْ يَظهَرِ القَيْء في 
م١‏ - (0) كر نكر ل ل ل ل ل قاو لوامقارردة 
أبيهء عَنْ عَابْسَة قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَنّي الْعَْرَ وَاشَسْس اق في حُحْرَتِي. 
4- (7) حَدَنَيٍ أبو غسان الْمِسْمَعِيٌ وَمُحَمّدُ بْنْ الْمُتْنّى قَالاً: حَدَتنَا مُعَاذْ وَهْوَ ابْنُ 
7 مس 60م مه ومس ده م © رلا صللك ب ” 
م حدبتي أبي كن عن أبي وب عن عبْد الله بْنِ عَمْرو أن لبي الله يد قال: 
'إذًا صَلَيكُمُ الْفَجْرَ َإِنهُ وَقْتْ رقت قت * إِلَى أن يَطلع ة قن الشّمْس الأول ا ا 
-بيان سبب تأخير عمر بن عبد العزيز والمغيرة صلاة العصر: أما تأخيرهما فلكونمما لم يبلغهما الحديث» أو 
أنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت» كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وأما احتجاج أبي مسعود 
وعروة بالحديث فقد يقال: قد ثبت في الحديث في "سنن أبي داود" و"الترمذي" وغيرهما من رواية ابن عباس 
وغيره في إمامة حبريل علتةا أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين» فصلى الخمس في اليوم الأول في أول 
الوقت» وفي اليوم الثاني في آخحر وقت الاختيار» وإذا كان كذلكء؛ فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ وجوابه 
أنه يحتمل أنهما أخرا العصر عن الوقت الثاني» وهو مصير ظل كل شيء مثليه» والله أعلم. 
قوله: "كان يصلي العصر والشمس في حجرقا قبل أن تظهر". وفي رواية: "يصلي العصر والشمس طالعة في 
حجري لم يفئ الفيء بعد . وي رواية: "والشمس واقعة في حجرق" معناه: : كله التبكير بالعصر في أول وقتها»- 
*قوله: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت ..." قد ورد في هذا الحديث تحرير أول الأوقات بصلاتهم» وهذا يدل على 
أن صلاتهم المعتادة كانت في أول الأوقات»؛ ولا يناسب تحديد أول الأوقات بماء والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد وهو قت الصلاة 10 باب أوقات الصلوات الخمس 


ع إن مم الطهر فإِنَهُ وَفَتْ إِلى أن 2 0 ذا صلم لطر فَِنهُ وَقَتْ إِلَى أن 
صف الشحية: ذا َك الْمَعْبَ َه وَقَتْ إلى أن يفط العفة فإذا ص الْعشَاءً إن 
وَقت إِلَى نِضْفٍ التيل". 


وهو حين يصير ظل كل شيء مثله؛ وكانت الحجرة ضيقة العرصة؛ قصيرة الجدار» بحيث يكون طول جدارها 
أقل من مساحة العرصة بشيء يسير, فإذا صار ظل الحدار مثله دخل وقت العصرء وتكون الشمس بعد في أواخر 
العرصة لم يقع الفيء في الحدار الشرقي» وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه؛ وبالله التوفيق. 

قوله و "إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول" معناه: وقت لأداء الصبح؛ فإذا طلعت 
الشمس قال: حرج وقت الأداءء وصارت قضاءء ويجوز قضاؤها في كل وقت. وفي هذا الحديث دليل للجمهور 
أن وقت الأداء بمتد إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: إذا أسفر الفحر صارت قضاء 
بعده؛ لأن حبريل لتلا صلى في اليوم الثاني حين أسفر وقال: الوقت ما بين هذين» ودليل الجمهور هذا الحديث» 
قالوا: وحديث حبريل علا لبيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الحواز وهكذا هو في العصر والمغرب والعشاء 
لبيان وقت الاختيار فقطء لا لاستيعاب وقت الجحواز» للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى 
أن يدحل وقت الصلاة الأخرى إلى الصبح؛ وهذا التأويل أولى من قول من يقول: إن هذه الأحاديث ناسخة الحديث 
حبريل عفتة؛ لأن النسخ لا يصار إليه لماح نروة امار ا للا ول امم 

قوله يل: "إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر" معناه: وقت لأداء الظهرء وفيه دليل للشافعي د مله 
وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل مى حرج وقت الظهر عمصير ظل الشيء مثله» غير 
الظل الذي يكون عند الزوال» دحل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. 

وقال مالك دنه وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله دحل وقت العصر ول يخرج وقت الظهر بل 
يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداء؛ واحتحوا بقوله كلد في حديث جبريل عتكا: "صلى 
بين الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء 
مثله" فظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات. 

واحتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه» وأجابوا عن حديث جبريل علي بأن معناه فرغ من 
الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» فلا اشتراك 
بينهماء فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث, وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا؛ 
لأنه إذا ابتدأ يما حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم مى فرغ منهاء وحيتئذ يكون آخخر وقت الظهر بجهولاً. 
ولا يحصل بيان حدود الأوقاتء. وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت» وانتظمت الأحاديث على 
اتفاق» وبالله التوفيق 

قوله كل: "فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس" معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة» فإذا اصفرت- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة قاع باب أوقات الصلوات الخمس 


وم ف .وفوف وه و ووو م ولو وله ووو وموم ول وه وو وود وهو ولو م وو وهو و هعلو و ووه و وي وو وهاو ووو وا ووه وو ووم وم ون موث ونه 


-صار وقت كراهة؛ وتكون أيضاً أداء حي تغرب الشمس للحديث السابق» "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر". وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الإصطخري لله في قوله: إذا صار ظل 
الشيء مثليه صارت العصر قضاءء وقد تقدم قريباً الاستدلال عليه» قال أصحابنا مثد: للعصر خمسة أوقات: 

وقت فضيلة» واحتيار» وحواز بلا كراهة» وحواز مع كراهة» ووقت عذرء فأما وقت الفضيلة: فأول وقتها وقت 
الاختيار: بمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ووقت الحواز إلى الاصفرارء ووقت الحواز مع الكراهة حالة 
الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر» ويكون 
العصر ف هذه الأوقات الخمسة أداءء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. والله أعلم. 

قوله ين "فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق”". 

وف رواية: قوله: "وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق". وفي رواية: "ما لم يغب الشفق". وفي رواية: "ما لم 
يسقط الشفق" هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب بمتد إلى غروب الشفق» وهذا 
أحد القولين في مذهبناء وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا: الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد» وهو 
عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم؛ فإن أخر الدحول في الصلاة عن هذا الوقت 
أثم وصارت قضاء. 

وذهب الحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفقء وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت 
من ذلكء ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت؛ وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل عَفِتة حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة 
أوجه. أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار» ولم يستوعب وقت الحواز» وهذا جار في كل الصلوات 
سوى الظهر. 

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر ممكة, وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخحرة في أواخخر 
الأمر بالمدينة» فوحب اعتمادها. والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل علكلا فوحب 
تقدعهاء فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب» وقد بسطت في "شرح المهذب" دلائله والجواب عن ما يوهم 
خلاف الصحيح, والله أعلم. 

قوله يلد "فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل" معناه: وقت لأدائها اختياراًء أما وقت الحواز فيمتد 
إلى طلوع الفجر الثاني؛ لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه 
ليس في النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حب يجيء وقت الصلاة الأخرى» وسنوضح شرحه 
في موضعه -إن شاء الله تعالى-» وقال الإصطحري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءء ودليل الجمهور 
حديث أب قتادة» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44 باب أوقات الصلوات الخمس 


هع يرم و2 - ل اه 


م١١‏ - (8) حَدئنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ العنبرِي: عدا لي حَدَنَنَا شحبة عَرْ قَتَادَة عَنْ 


ميرو م هم 


أ الوه خزاطنة يحي إن مالف الأزدي ويقال: الْمَرَاغي» وَالْمَرَاءْ حيُ من الأزوك عن 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروِ عن النْبي كن قال: 'رَقْتْ الظهرٍ مَا لَمْ يَحْضرٍ الْعَصْرٌ وَوَْتْ الْعَصْر 7 
لم تُصفرٌ الشي ررقف الْمَعْب ما م سقط نَوْرُ الشمّق» 50 الْعشاءِ إلى نِصْفٍ اللَيْلِ 
م سن ه يمو 

وَوَفْت الْمَجْرِ ما لَمْ تطلع الشَمْس". 

5- (4) حَدَثَنَا زُهَيرُ بن حَرب: دنا ابو عَامِرٍ الْعَقَدِي» ح وَحَدَئَنَا أبو بكر بن 
00 ا 0 أبي بُكَبْرِ كِلامُمَا عَنْ به بهذا الإسْنَادِء وفِي حَدِيئِهما: قال 
ُعْبَهُ: رَفَعَهُ مرَة وَلَمْ يَرفعة مَرَيْنِ. 

لاملا لاحن اف الدَورَقِي: حَدَثّنَا عَبْدُ الصّمّدِ: حَدَتَنا همام: 
نكا فاده عر أ رشي 0 0 رَسُولَ الله كي قال: 'وَقْتْ الظَهْر إذا 
زالك الشميرة وكَانَ ظِكُ الرَحُلٍ كَطُولِهء 3 تَحْضر الْعَصْر وَوَقَت الْعَضْرٍ مَا لم تَصفْرٌ 
الشمسن: 0 530 


شرح الكلمات: قوله: "المراغ حي من الأزد" هو بة فم البو والفن التحما. قوله يله "ما لم يسقط ثور 
الشفق" هو بالثاء المثلثة» أي ثورانه وانتشاره» وفي رواية أبي داود: "فور الشفق" بالفاء وهو بمعناه» والمراد 
بالشفق: الأحمر على مذهب الشافعي للك وجمهور الفقهاء وأهل اللغة. 

وقال أبو حنيفة والمزني كما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض** والأول هو الراحح المختار؛ وقد 
بسطت دلائله في "قهذيب اللغات" وفي شرح المهذب. 


**قال في فتح الملهم: وله ما روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينكُ: "إن للصلاة أولا وآخراًء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمسء؛ وآخر 
وقتها حين يدل وقت العصرء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آحر وقتها حين تصفر الشمس» 
وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء حين يغيب 
الأفق» وإن آخر وقتها حين يتتصف الليل» وإن أول وقت الفحجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع 
الشمس". فقد جعل آحر وقت المغرب و أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وغيبوبة الأفق بسقوط البياض 
الذي بعد الحمرة» وإلا كان باديا. (فتح الملهم: 9/4.”) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مع باب أوقات الصلوات الخمس 


وَوَفَُ صَّلاةٍ الْعِشَاءِ إلى نِضْفٍ اللَيْلٍ الأَوْسَطٍ وَوَقْسُ صّلاةٍ الصبح من طلوع الْفَحْرِء مَا لم 
تَطْلع الشّمْسُ» » فَإِذًا طَلَعَتِ الشَمْس فَأَمْسِكْ عَن الصَلاو» فَإنهَا تَطلعُ يَْنَ قرئي شَيْطانٍ". 


وار ومع يي 


ال الأَرْدِيُ: عدت كز ان متواله أن رار 


ل لم 


حَدَنْنَا إبرَاهِيمٌ -يَْني ابْنَ طَهْمَانَ عَن الْحَجَاجٍ وَهْوَ ابْنُ حَجَاج عَنْ فَتَادَه عَنْ أبي أَيُوب» 
د اذ علو نفاص ل :ميل : سول الله 25 عَنْ وَفت الصَلَوَاتٍ؟ ققَال: 
"'وَقتْ ضَّلاةٍ الفَجرِ ماله يَطْلعْ رن الشّمُس الأول وَوَقَتُ صلا الظهر إِذا رالا دين 
عن على الشته مالم شراط وَوَقَتُ ضَّلاةٍ الْعَصْرِ ما َم تصقر الشَمُْء ٠‏ وَيتسقط 

ا وَوَقَتُ ضَّلاَةٍ الْمَْْبٍ ذا غَابَتِ الشّمْسُ» ما لَمْ يَسْقطٍ الشّفَق» وَوَفْتُ َل 
الْعسَاءِإِلَى ضف اللَْلِ". ٠‏ 

48 (5) د قال: أَخْبرا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى بن 
أبي كثِيرٍ قال: سَمِعْتَ أبي 0 ل يُسْتَطَاعٌ الْعِلْمُ برَاحَةٍ الْحِسْم. * 


قوله كلُ: "فإها تطلع بين قر الشيطان" قيل: المراد بقرنه: أمته» وشيعته. 

وقيل: قرنه حانب رأسه وهذا ظاهر الحديث؛ فهو أولى» ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت؛ ليكون 
الساحدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له وحيئئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن 
يلبسوا على المصلي صلاته» فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعيى» كما كرهت في مأوى الشيطان. قوله صف: 
'ووقت صلاة العصر ما لم : مدا سين ريما إزنا زوه ' فيه دليل لمذهب الجمهور : أن وقت العصر بمتد إلى 
غروب الشمسء والمراد بقرها: جانبها. فيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس» وقد سبق قريبا هذا كله. 
بيان سبب إدخال الإمام مسلم قول ييى بن أبي كثير في كستابه هنا: قوله: "عن يحيى بن أبي كثير قال: 
لا يستطاع العلم براحة الجسم" حجرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدحال مسلم هذه الحكاية عن بيى مع أنه لا 
يذكر في كتابه إلا أحاديث البي ينلد بحضة؛ مع أن هذه الحكاية تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة» فكيف أدخلها 
بينها؟ وحكى القاضي عياض يله عن بعض الأثمة أنه قال: سببه أن مسلماً ملل أعجبه حسن سياق هذه الطرق- 


*قوله: "ويسقط قرفا الأول" هذا يبين أن حد الاصفرار هو غيبوبة الطرف الأول من الشمس. 
*قوله: "لا يستطاع العلم براحة الجسم" قال السيوطي": قلت: وقد أحرجه ابن عدي في الكامل بزيادة ولفظه: 
سمعت أبي يقول: كان يقال: ميراث العلم نخير من ميراث الذهبء والنفس الصالحة حير من اللؤلقء ولا يستطاع 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 106 باب أوقات الصلوات الخمس 


05١ -١5 2‏ دي رُهَيُْ بن حَرْبٍ وعد لله بن سَعِيلدء كِلاَُمَا عَنْ ارقي حَقَال 


كي واه 7 ورو ع 79١‏ جني 0 


زهير: حَدَثَا إِسْحَاق بْنْ يُوسُف الأزرّقَ- -: حَدَننَا سُفيَانَ عَنْ عَلْقَمَة بن مرْئِ عَنْ لانن 
ام 0 : "صل مُعَنَا هَذئن" 


دع تق اس 


0 د زَالتِ ا مر بلآلا أذن 5 م ا فأَقَام لظهن ' 2 0 فأَقامَ ع 


وَالْث مد ا نقيّة ا فأقاة المحرث غايّت الك فاق 
تر 1 جين اعرد قاقام 
ل لي لك ا ا 


-ال ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدهاء وتلخيص مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام 
وغيرهاء ولا نعلم أحداً شاركه فيهاء فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة ال ينال بما معرفة مثل 
هذاء فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل بتحصيل العلم» هذا شرح ما حكاه القاضى. 

فوائد الحديث: قوله في حديث بريدة. قوله: "عن البي وُه أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا 
هذين» يعي اليومين» وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين" 

فيه: بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت اختيار» وفيه: أن وقت المغرب ممتدء وفيه: البيان بالفعل فإنه أبلغ في 
الإيضاحء والفعل تعم فائدته السائل وغيره وفيه: تأخير البيان إلى وقت الحاحة وهو مذهب جمهور الأصوليين» 
وفيه: احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راححة. 


-قلت: يحتمل أن مسلماً مله ذكر هذا الكلام في هذا الموضع مع أنه ليس من الأحاديث المرفوعة ولا متعلقاً 
ببيان أوقات الصلاة؛ لأنه رأى أن أوقات الصلوات محدودة بعلامات يصعب الاطلاع عليها لمعرفة الزوال وغيره» 
فذكر لخاسبة ذلك أن العلم مطلقاً لا يحصل بلا تَعْب تسهيلاً لتعب الطلب على النفس» وقال بعض أهل 
التحقيق: والذي يظهر أن مسلماً يله أراد أن ينبّه على نكتة إجابة النبي يلد السائل بالفعل لا بالقول» مع أنه 
كان يمكنه بيان الأوقات بكلمات يسيرة في سويعة قصيرة» ومع ذلك أجابه بالفعل يومين لينبه على أن العلم 
لا يستطاع براحة الجسم فإنه ليس الخبر كالعيان» والمستفاد بالمعاينة أقوى من الخبر» والقوى لا يستطاع براحة 
م بل بالإتعاب» ازاك تعالى أعلم. 

قلت: وعلى هذا ينبغي ذكر هذا الكلام بعد حديث إجابة السائل بالفعل والموجود في النسخ ذكره قبل ذلك» 
وقيل: الا لل شهلا من مسلم عند قراءة الصحيح عليه فألحق بمتن الصحيح انتهى قلت: وهذا 
يقتضي أن لا يوثق بالكتبء وقال النووي: أعجبه ما صنع في جمع طرق حديث عبد الله بن عمروء فنبه بهذا 
الكلام على أن هذه المرتبة لا تنال إلا بتعب ومشقة, والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 060 باب أوقات الصلوات الخمس 


َلَمّا أن كان اليو لاني أ مره غالرة ِالظْهْر فَأَبْرَدَ بها َعَم أن رد بهَاء وَصلَى الْعَصْرٌ 
وَالشّمْسُ مُرْتَفِعَة, أخَرَهَ فَؤْقَ الذي كَانَ» وَصَلَى امِب قبْلَ أن يَغِيب الشّفق» وَصلَى 
العشاء يَكْدما ذهب ثلث ليل وَصَلَى الْفجْرَ فَأَسفرَ يهاء ” 00 "أيْنَ السَّائلٌ عَنْ وَقت 
الصَّلاةِ؟" فَقَالَ الرّحل: أنالنيا سول الاقال: وف نامك فين م ا را 

)١4( -0‏ حَدَننٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَرْعَرَة السسّامِي: حَدَثَنَا حَرَمِيّ بْنُّ عُمَارَة: 
حَدًا عه عن عَلفَمَة بن مَرئوه عن مانن رد عن أو ذا رجلا أكى الب لذ. 


0 أ 0 2 


فُسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصّلاةٍ؟ عَالَ: "اشهّد مَعَنَا الصّلاة" فَأَمَرَ يلآلا فَأذْنَ علس قَصَلَى صَلَى الصبح» 
حِينَ طَلع الفَحْنُ ثم أَمَرَهُ بالظّهْرِ جين رَالَتِ الشمين عَنْ بَطْنِ اَمَو ثُمّ أَمرَهُ ِالْعَصْرِ 
والشعس ا 28 أَمَرَهُ ِالْمَغرِيءِ حِين وحت الشمسن: * ثم أَمَرَهُ بِالْعشَاءٍ جين وَقع 
0 َم أمَرَهُ اذفنو لصح ِ م أَمَرَهُ بالظهرٍ ا 2 بِالْعَضْرٍ والشمس بيْضاءً 
َي لَمْ تُحَالِطَهَا صفرة نم أَمرَهُ بِالْمَغْربِ قبْل أن يْقَعّ الشف ثم أَمرَهُ بالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابٍ 
نْثِ اليل أو بَعْضِهِ شك حَرَمِي فَلَمًا أصبّحَ قال: "أيْنَ السَائلُ؟ ما بَيْنَ ما ريت ون" . 


0 و ع ستر ه86 ىق مه 2007 ا ل 0 مو وه 


)١5( -61‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن لُميْر: حدثنا بي : : حدنا بَدرُ بْنْ عثمّان: 


حَدنَنَا أبو بكر بن أبي مُوسى عَنْ أَبو عَنْ ول اله يل أل أنَاهُ سَائلُ يُسَألَهُ عن مُوَاقِيتِ 
الضلكةة ل 217 علد شزهاء قال آنا اندر حر الود ال 000 ظ21 


قوله د 'وقت صلاتكم بين ما رأيتم" هذا حطاب للسائل وغيره» وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين 
صليت فيهما وفيما بينهماء وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل؛ أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى؛ 
والسلام من الثانية. 

ضبط الاسمين: قوله: "وحدثئ إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي" عرعرة بفتح العينين المهملتين وإسكان الراء 
بينهماء و"السامي" بالسين المهملة منسوب إلى سامة بن لوي بن غالب وهو من نسله قرشي سامي. 

قوله: "حين وجبت الشمس" أي غابت. وقوله: "وقع الشفق" أي غاب. قوله: "فنور بالصبح" أي أسفر من 
النور وهو الإضاءة. 

قوله في حديث أبي موسى "عن رسول الله كلد أنه أناه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاًء فأقام 


الفجر حين انشق الفجر' ' معيئ قوله: "لم يرد عليه شيئ' 'أي لم يرد حواباً ببيان الأوقات باللفظ» بل قال له صل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 484 باب أوقات الصلوات الخمس 


الس لأ يكَادُ َع بَعْهُمْ بَعْضاء كم مره فقا بالظَهْر ع الع التجس اقل يفول 
قَدِ انْتصّف التَهَانُ وَهُوَ كَانَ ألم مِنْهيْ كم أَمرَهُ َأقَامّ بالْعَضْرِ والحقية لتقت نر آم 
فَأَقامَ ِالْمَغْبِ حِينَ وَقَعَتِ الشعير ا فَأَقامَ الْعشَاءَ حِينَ غاب الشفق ا الجر 
57 سه ف ماسم 6 م 8 8 

مِنَ الْعَدِ حَتَى اصرف مِنْهَاء وَالْقَائِلٌ يُقول قَدْ طَلَعَتِ التْنّمْسُ أو كَادَسَْء ثم أخْرَ الظهْرَ حَتّى 
5 2 2 2 نس كامس ٠‏ 42 م ني 
كان فليا عن رونت 0 بالأمس» ثم أخخر ال حي ال منهاء والقائلٌ يُقول: قد 
احْمَرَّتِ الشسسر ات أعر عر الْمَعِْب حَتَّى كان عِنْدَ سُقَوطٍ الشَمي, م أَبرَ الْعِشَاءٌ حَتَى كان 
لت اللَْلٍ الأول ثم أ الم الشيل تقال. لبقت 0 

ص - اس أ إللد ه سمس 

ا ا أن سَائاة / 2007 ال ع رافك لساب 


حَدِيثِ ابن مير غَيْرَ أله قال: فصلى الْمَغْرِبَ قبل أن يَغِيبَ الشفق» في الْيَوْم الثاني . 


0 
7 


#معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل» وإنما تأولناه؛ لنجمع بينه وبين حديث بريدة» ولأن المعلوم من 
له »> 5 . 0 

أحوال البي كد أنه كان يجيب إذا سل عما يحتاج إليه» والله أعلم. 

قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى "أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل" وفي حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص "ووقت العشاء إلى نصف الليل". هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار» واختلف العلماء في الراحح 

منهماء وللشافعي رطل قولان: أحرهها: أن وقت الاحتيار كتد إلى ثلث الليل» والثاني: إلى نصفه) وهو الأصح. 

ابتدائهاء وبنصفه آخر انتهائهاء ويجمع بين الأحاديث هذاء وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث؛ 

لأن قوله كلُ: "وقت العشاء إلى نصف الليل” ظاهره أنه آخر وقتها المختار. 

وأما حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد الثلث» وحيئئذ بمند إلى قريب من النصف فتتّفق الأحاديث 

الواردة في ذلك قولا وفعلاء والله أعلم. 


د 6 و 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومع باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... 


["- باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...] 
)١( -4‏ حَدَتَنَا قتيبة بن سَعِيد: حَدََنا يث» ح وَحَدئََا مُحَمَدُ بن وح أعتيركا 
اللي عَنٍ ابن شِهَابٍء عَن ابْن الْمُسَيّب واوتجلمة أر عله التخديم : ل 
إن رسُول ) الله ل قَالَ: : "إذا اشْتَد لدو بالصلاق فإن شِدَة الْحَرٌ مِنْ فيح حَهَنّم جهنم" 


5 و أعتبركا ابن وَطْب:‎ )١( - ١6 
أل قل اشرق رطان قنية :»للقي النعااعقا أبا حز شرن ال كرد رد كر‎ 
مله سواء.‎ 

5- (73) وَحَدَنيْ هَرُونَ بن سَعِيدٍ الأيلى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَأَحْمَّدُ بْنُ عِيسَى كفل 
مدرو اشوا وقال الأعررق: اعدتات ابن وَهْبِ قال: أخبرني أن كرا م 
ل ري ا رس واف روه ككل ل" 
فأبْردُوا يالصّلاِه إن ا مِنْ قَبْحَ حَهَنم" 

قال عَمرْوٌ: وحَدَئَنِي أبو يُونْسَ عَنْ أبي ل أن رَسُولَ الله يد قَالَ "أَبْردُوا عَنِ الصَّلاةٍ 
فإن جد لحاين نع حت 

قال عمرو: وَحَدَنَنِي ابْنُ شهَابٍ ء عن ابن المُسَيب وأبي 000 ع ريو عر 
رَسُول الله 25 3 بِنَحْو ذَلِكَ. 


ا 


4 ب 1 


*"- باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن بمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه 
قوله كل "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" وذكر مسلم دل بعد هذا حديث حباب: "شكونا إلى رسول الله كله 
حر الرمضاء فلم يشكنا" قال زهير: قلت لذي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم» قلت: أفي تعجليها؟ قال: نعم. 
اختلف العلماء في الجمع بين حديثي خباب وأبي هريرة: احتلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين» فقال 
بعضهم: الإبراد رحصة والتقدم أفضلء؛ واعتمدوا حديث خباب» وحملوا حديث الإبراد على الترخيص 
والتخفيف في التأخير» ويهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم؛ وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد» 
وقال آحرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه. 

وأما حديث خباب» فمحمول على أنهم طلبوا تأيرا زائداً على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن يؤخر بحيث يحصل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 3 باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... 


-١ 8917‏ (4) اه قتيبة 1 جَعَيده عدننا عند الْعَرير عَن العلا عَن أبيه» عَنْ أبي 


شرررة أن :رسول الله يد قال: "إن هذا ل من فيح جهنم دا بالصّلاة". 


شين 00 عه قر 


4- (58) حَدَننَا أبن رَافع. حَدْننَا عبد لرزّاق: ل 6 ام ل 


>6 مي الى الي ع لسن 


م 
ال سه م هه 


قال 

هذا ها جكدتنا أن ُرَيْرَة عَنْ رَسُول لله كنك فَدَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَاء وَقالَ رَسُول الله 25: 
"أبْرِدُوا عَنِ الْحَرٌ في الصَلاق فإن شد ا 

8- (1) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن الْمكنَى: حَدَكَنَا مُحَمّدُ ع 4 جَعْمر: حَدَتنَا شيّة قال: 


مهاسم واس >اس و ع 


شيفث مهاجرا أ سي يخ له شيع زد أن وضي خد ع بي ذا قل أذل 
مُوَدنْ رَسُول الله عل بالظَهْرِء فقال ٠‏ اللي 05: "برذ ردك 1 قال: "انتَظ” اننظ" وقال: "إن 
شِدَة و ذا اشْتَدَّ الح 21 الضاكة. 


52 
وم 


قال و3 حَنَى ينا في الُول. 
م وداة وعد مس وس 2 7 2 3 
4 توه وكتدتني عدو إن شواؤ يو عمل أن اتكرى عواللئط لخؤيل ب عخبرنا ابن 


3-1 وه 


حبري يونس عَنٍ ابن شهَاب قال: حَدَنِي أبُو سَلْمّة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَلْهُ سَمِعَ 
أبَا شُريرة ل قال رَسُول ) لله كي "اشتكت الْنَارٌ 3 ربياه فقالك؛ يري أكل بَعْضِي 
بَعْضاء فَأَذِنَ لا تفَسَين: نفس فِي الشّنَاءِ وكفس فِي الصَّيْفِء فَهُوَ أَشَدُّ ما تَجِدُونَ مِنَ الْحَر 
وَأَشَدَّ ما تَجِدُونَ مِنَ لكو" ْ 


-للحيطان فيء يمشون فيه» ويتناقص الحر» والصحيح استحباب الإبراد» وبه قال جمهور العلماء» وهو المنصوص 
للشافعي يثك وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن 
ل ام 

قوله له "فإن شدة الحر من فيح جهنم" هو بفاء مفتوحة: ثم مثناة من تحت ساكنة؛ ثم حاء مهملة» أي سطوع 
حرها وانتشاره وغلياها. فول فلك "فأبردوا بالصلاة". وفي الرواية الأحرى: "فأبردوا عن الصلاة" هما معين؛ 
وعن تطلق .معن الباء» كما يقال: رميت عن القوس أي بما. قوله: "عن بسر بن سعيد" هو بضم الموحدة 
وبالسين المهملة» وقد سبق بيانه مرات. 

الفرق بين الفيء والظل: قوله: "حي رأينا فيء التلول" هي جمع تل وهو معروفء والفيء لا يكون إلا بعد 
الزوال. وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده؛ هذا قول أهل اللغة» ومعئ قوله: رأينا فيء التلول أنه أ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة لم4 باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الخر... 


ير ور 2 اله 2000 


-١5.١‏ وا َحَديٍ ا رس ا 5-03 م حدننا ا 
قرانة رن بي هَرَيرة أن رسول د د كان 00 
الصلاق فإن شدة َةَ الْحَرّ مِنْ فيح حَهَمَ ميد" و "أن لقا 0 3 رَبهَاء أَذنَ لَهَا في كل 
عَم بسي كفس في ال وس في الصَّيِفٍ". 


2 
مع م وهم 200 سه قر هخ لم 20 مه م 
0 7 1 0 8 


05 (4) وعدي مله 1 ل حَدئنا عبد الله بن وَهُب: 


م 


ددني يَِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أُسّامة بْن الْهَادٍِ عَنْ مُحَمّدٍ بْن إبْرَاهِييَ عَنْ أبي لم2 

أبي ير عن رَسُول الله 2 قال: "قات النارٌ: رب #أكل - بعضي بعضاء فَأذّن لي 00 

أن لَهَا بتفَسَيْن: كفس فِي الشّنَاِ وفس فِي الصَّيْفِء فَمَا وَجَدتُمٌ مِنْ بَرهِ أ رَمْهرِيرٍ فَمِنْ 
3 ماهم # 2ه مو سالك ساو 

نفس جَهتَم وَمَا وَجَثُمْ مِنْ حَرٌ أو حَرُورٍ فَمِنْ نفس حَهَنّم". 

تا خجيرا كثيرا حى صار للتلول فيء» والتلول منبطحة غير منتصبة» ولا يصير لما فيء في العادة إلا بعد زوال 

الشمس بكثير. قوله ص. "أبردوا عن الحر في الصلاة" أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها. 

قوله 05 'فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنمء وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم" قال 

العلماء: الزمهرير» شدة البرد» والحرور: شدة الحر» قالوا: وقوله: "أو" يحتمل أن يكون شكا من الراوي» ويحتمل 

أن يكون للتقسيم. 

قوله 5ك "اشتكت النار إلى ريما فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين نفس في الشتاءء ونفس ف 

الصيف" قال القاضي: احتلف العلماء في معناه. فقال بعضهم: هو على ظاهره واشتكت حقيقة» وشدة الحر من 

وهجها وفيحهاء وجعل الله تعالى فيها إدراكاً وتمييز» بحيث تكلمت ههذاء ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة» 

قال: وقيل: ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب» وتقديره أن شدة الحر تشبه نار 

جهنم) فاحذروه واحتنبوا حروره» قال: والأول أظهر. قلت: والصواب الأول؛ لأنه ظاهر الحديث» ولا مانع من 

حمله على حقيقته» فوجب الحكم بأنه على ظاهره؛ والله أعلم. 

واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهرء ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي» ولا يشرع 

ف صلاة الجمعة عند الجمهورء وقال بعض أصحابنا: يشرع فيهاء والله أعلم. 


د تدا نبنا نا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 000 باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت... 


[4”#- باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر] 

)١( -.‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنّى وَمُحَمّدُ بْنُّ بَشَارِ كِلآهُمًا عَنْ يَحْبَى الْمَطَانٍ 
وَابْنِ مَهَدِي قال ابْنُ المُتَى: حَدَنِي يَحْتَى إن ب سيد عَنْ ظُعْبَةَ قال: دا سِمَالُ بن حب 
عَنْ جَابر بن سَمُرَة قال ابْنْ المثتى: واقارظة اركن 1 ولريا قا طقل عن ناف 
عَنْ جَايرٍ بْنِ سَمُرَةَ قال: كَانَ ال يل يصَلّي الور إِذَا دَحَضتِ الشّمْسُ. 

0 لكر ا 1 حَدَنَنَا أب الأحوّصٍ سّلامُ بن سليمٍ عَنْ أببي 
إِسْحَاقَ» عَنْ سَعِو سَعِيدٍ بْنِ وَهْبء عَنْ نباب قال: شكوتا إِلَى رَسُول الله كه الصّلاة في 
اليَمْضَاءِء فلم يشكنًا. 


00 وكدنا أحمد نونس عرد بن سام قال عوان: أعبرتاء وقال أبث 


ع ولط اه #كوتتات زهي كال حكدتنا: أب إِسْحَاقَ عن سَعِر سَعِيدٍ بْنِ وَهْبء عَنْ عبّابٍ 
قال: ا ل 

قال زُهَيرٌ: قَلْتْ لأبي إِسسْحَاق: أ أي الظَهْرٍ؟ قَالَ: تعَمْ. قلت: أفِي تَعْجبلِها؟ قال: لَعَم. 

5ا عو دحدنا يحى إن يحي: حَدَنَنَا بثلرُ بْنُ الْمُمَضَلٍ عَنْ غَالٍِ الْمَطانِء عَنْ 
عاق ار مرو ل كنا نُصَلّي مَعَ رَسُول الله يل في شِدة الْحَرٌ هذا لم 
يَسْتَطِعْ أَحَدْنًا أن يُمَكْنَ حَبْهتَهُ هتهُ مِنَ الأرْض» بَسَّط تَوْبَه فَسَجَدَ عَلَيْه. 1 


4 - باب استحباب تقديم الظهر ني أول الوقت في غير شدة الخحر 
قوله: "كان رسول الله كه يصلي الظهر إذا دحضت الشمس" هو بفتح الدال والحاءء أي إذا زالت» وفيه: دليل 
على استحباب تقديعهاء وبه قال الشافعي والجمهور. 
قوله: "حر الرمضاء" أي الرمل الذي اشتدت حرارته. قوله: "فلم يشكنا" أي لم يزل شكواناء وتقدم الكلام في 
حديث حباب في الباب السابق. 
قوله: "فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه". 
فقه الحديث: فيه: دليل لمن اوسرد ضرت و و وبه قال أبو حنيفة والجمهور. ولم يجوزه 
الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4.4 باب استحباب التبكير بالعصر 


[ه"- باب استحباب التبكير بالعصر] 

)١( -‏ حَدَثنَا قتي بْنُّ سَعِيدِ: حَدَننَا لَيِتْء ح وَحَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح: أعخبركا 
اللَيْثْ عَنْ ابن شِهَّابٍء عَنْ أئس بن مَالِكِ أله أَْبرهُ أن رَسُولَ الله ند كان يُصَلَي الْعَصْرَ 
وَالحمْسُ مُرْتَفعَة حَيّة َيَذْهَبُ الذاهِب إلى الْعوَالِي» فَيَأتِي الْعَوَلِيَ وَالشَّمْسُ مرْتَفعَة. 

َم يدك قتية: ميأنِي مولي ح 

)١( -‏ وَحَدَئَيِ هَارُونْ بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَتَنَا ابن وَهْبٍ: أَبرني عَمْرُو عَن ابن 
شِهّاب» عَنْ أنس أن رَسُول الله ود كان يُصَلي الْعَصْرٌء بمثْلهِ مَوَاء. 

-١ 5‏ و وَحَدكا بح بن يَستى قَالَ: أت على مالك عن امن سِهَابه عن أل 
ابن مَالِكِ قَالَ: كما نُصَلَى مضي نه يَذَهَبْ الذاهيتك إن ا ينهم ولعي ماتففة 

٠‏ (4) وَحَدَنَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى قَال: قَرَأَتْ على مَالِكِ عَنْ إمْحَاقَ بْن عَبْدِ الله بن 
أبي طَلْحَة عَنْ أئس بُن مَالِكِ قَال: كنا تُصَلّي الْعَضْرَ نّم يَْرُجُ الإنْسَانُ إِلَى بَني عَمْرِو بْن 
عَوْفِء فَيِجِدُهُمْ يُصَلونَ الْعَْرَ. 


1 


هم باب استحباب التبكير بالعصر 

قوله: "كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأت العواليي والشمس مرتفعة". وقيٍ 
رواية: "ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة". وفي رواية: "ثم يخرج إلى بن عمرو بن عوف 
فيجدهم يصلون العصر". 

شرح الكلمات: أما العوالي: فهي القرى الي حول المدينة» أبعدها على ثمانية أميال من المدينة» وأقريها ميلان 
وبعضها ثلاثة أميال» وبه فسرها مالك» وأما قباء: فتمد وتقصرء وتصرف ولا تصرف» وتذكر وتؤنث» 
والأفصح فيه الصرف والتذكير والمد» وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة. 

قوله: 'والشمس مرتفعة حية" قال الخطابي: حياقا صفاء لوفا قبل أن تصفر أو تتغير» وهو مثل قوله: بيضاء نقية) 
وقال هو أيضاً وغيره: حياتها: وجود حرهاء والمراد يهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها؛ 
لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر 
حين صار ظل الشيء مثله» ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة» وقوله: "كنا نصلي العصر ثم يخرج 
الإنسان إلى بتي عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر"» قال العلماء: منازل بن عمرو بن عوف على ميلين من- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب استحباب التبكير بالعصر 


سا بير وبر ا 


-١‏ (ه) وَحَدنَا يَحَى إنْ توب و مُحمَدُ بْنْ الصبّاح ويه وائْنُ حجر قَالوا: 
نا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفْرٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ أنهُ دحل علَى أنس : بن مالك في داره 
اصرق حِينَ اصرف مِنَ الظَهْرء داه َنب الْمشجدء قلا مَحَلنَا عل قَال: أَصَليكمُ 
ال9 فقانا ه: إِنمَا صقا الساعَةَ من الظَهْرٍ قَال: توه عه ينا فصا فلم 
انُصَرَفنَا قال: عن رتل ا عدم و "تلْكَ صَلاةٌ الْمُنَافِقِ يَجْلِسْ يَدْقَيُ العامة » حَتَى 


6 مة م 


إذا كانت بَيْنَ قري السْيْطَانِء قَامَ فتَقَرَها أربعاء لآ يَذَكرٌ الله فيهًا إلا قليلا". 


ص | 


-المدينة» وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله كه وكانت صلاة ببى عمرو في وسط الوقتء ولولا 
هذا لم يكن فيه حجة: ولعل تأخير بتي عمرو؛ لكوم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوائطهم, فإذا 
فرغوا من أعمالهم تأهِبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لماء فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعيئ» 
وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أن وقت العصر يدل إذا 
صار ظل كل شيء مثلهء وقال أبو حنيفة: لا يدحل حى يصير ظل الشيء مثليه» وهذه الأحاديث حجة 
للجماعة عليه مع حديث ابن عباس ذه في بيان المواقيت» وحديث جابر وغير ذلك ** 

قوله: "عن العلاء أنه دحل على أنس بن مالك وه في دار حين انصرف من الظهر وداره يجنب المسجد» فلما 
دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصرء فقمنا فصلينا 
العصر» فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله وُعقهٌ يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حي إذا كانت 
بين قري الشيطان فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلدً" 3 


**قال في فتح الملهم: قال في شرح المنية: "وأما ما في الصحيح: "أنه ينُ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة" وبعض العوالي على أربعة أميال: لا يخالف ما قلناء 
لأنه وارد إما على طريق الظن والتخمينء أو الوقوع في بعض الأزمان» ويحتمل كون ذلك زمن الصيفء فإن 
الوقت فيه متسع؛ وإن الذاهب قصد الإسراع» إذ لا يمكن حمله على ظاهره أنه في كل زمان» ولكل ذاهبء ففي 
بعض الأزمنة لا يمكن ذلكء» ولو صليت عند أول وقتها. خصوصا لكثير من آحاد الناس» فيجب حمله على واقعة 
حال» أو على النهي عن المبالغة في التأخير... 

(إلى أن قال:) قال في شرح المنية: و زب ره الى ا ا 
حديج: "كنا نصلي مع رسول الله تو صلاة العصرء ثم ينحر الحزورء فيقسم عشر قسم, ثم يطبخ؛ فنأكل لحما 
نضيجا قبل أن تغيب الشمس” محمول على الوقوع في بعض الأزمان, فإنه يمكن إذا صليت قبل التغير أن يوجد 
7 من الزمان مثل ذلك العمل» ومن شاهد مهرة الطباخين في الأسفار وغيرها مع الرؤساء لم يستبعد 

..."لفح الملهم: 4/ه0814279) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44١‏ باب استحباب التبكير بالعصر 


#2 


5- (73) وَحَدَثنَا منْصُورٌ بْنْ أبي مُرَاجِم: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ المُبَارَكِ عَنْ أبي بكر بن 
8 مهاه وه وكا نك اه و0 2 ار 2 رامل اص بماساه 2 م 
عُثْمَانَ بن سَهْل بْن حُتَيْفٍِ قالَ: سَمِعْتُ أبَا أَمَامَةَ يْنَ سَهْل يُقول: صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ يْن عَبْدٍ العزيز 


02 م لس وم 0 ك2 06 ع 3 2 ع ما ور 2 ده - 2 م 
الظهرء ثم َرَحْتَا حَتّى دََلنَا على أنس بن مَالِكِء فَوَحَدَنَاه يصّلي العَصرَء فقلت: يا عم! ما 
0 ى لفاس ركم ار ماس كاه 2 0 ٠‏ 5 ان 0 
هَذِهِ الصّلاةٌ التي صَلَيْتَ؟ قال: الْعَصِرّ وَهَذِهِ صل رَسُولٍ الله ود التي كنا تُصَلَي مَعَهُ. 
1ك بوم حدنااعدرو بن مواق العامرئ و محمد نر سلمة المرادى واحمة ل 


34 4 
0 01 مير مهم أ 


ب اليه ال ل ل اق 00 
عِيسَى -والْفاظهُم متقاربّة- قال عمُرٌو: أخبّرئا. وقال الآخْرَانِ: حَدَتَْا- ابْنُ وَهُب: أَخْبَرنِي 
س وي 4 امم هه ا 3 أن فى سم ا واسض اليه الأنصًا م مور 0 3 
عمرواين الحخارت عن يريك بن الى عسو ال جو سئ بن معد ذي تعدنة عن حعضص بن 
5 ُ ره ع إن - 7 2 2 و 4 7 2 2 م إن 
قد اشغ الس إن تالف آله قال “ضلى كا مول :اله 325 الْعَصين فلم العر ف آنه 


٠. 


2 6م يم 1 27 يري 7 2 لي 7 و مسمس ل 0 مي هدم يي 2 5 
رجحل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! إِنا نريد أن كنْحَرَ جَرُورا لناء ونحن نلحب أن 
ماخ مس 2 اع 6 4 عط قرو كاف اموا 20 ماهر 7 مز 42 زو 90-82 5 ُ 
0 هل قال: "نعم" فانطلق والطلقنا مع فوجدنا الجزور لم تحر فنجرت ثم قطعت» ثم 
ام 2 0 2 7 سام 

طبخ مِنْهَاء نم أكلناء قبل أن تغيب الشمس. 


د 11 و2 م ا موردايرهة ك: "1 م سمه :ت 00 9 5 مك هعس 5 
وقال: المرادي: حدنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارثء فِي هذا الحديث. 


-وفي رواية: "عن أبي أمامة ونه قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلي 
العصر فقلت: يا عم ما هذه الصلاة ال صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله يعلد الي كنا نصلي معه" 
هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتهاء وأن وقتها يدحل مصير ظل الشيء مثله» وهذا 
كان الآخرون يوخرون الظهر إلى ذلك الوقتء وإنما أحرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن 
تبلغه السنة في تقديمهاء فلما بلغته صار إلى التقديم» ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له؛ وظاهر الحديث 
يقتضي التأويل الأول؛ وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة» لا في خلافته؛ لأن أنسا ده توفي 
قبل حلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين. ٠‏ 

قوله يل "تلك صلاة المنافق" فيه تصريح بذم تأحير صلاة العصر بلا عذر لقوله كله: "يجلس يرقب الشمس". 
تأويل قري الشيطان: قوله كد "بين قرن الشيطان" اختلفوا فيه فقيل: هو على حقيقته وظاهر لفظه» والمراد أنه 
يحاذيها بقرنيه عند غرواء وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون ها حينئل» فيقارفها ليكون الساحدون ها في 
صورة الساحدين له» ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. وقيل: هو على المحاز» والمراد بقرنه وقرنيه 
علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه» قال الخطابي: هو ثيل ومعناه: أن تأخخيرها بتزيين الشيطان 
ومدافعته لهم عن تعجيلهاء كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه» والصحيح الأول. ِ- 


كتاب المساجد وهواضع الصلاة باب استحباب التبكير با 
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14 - (8) حَدَثْنَا محمد بم مهرّان الرّازي: ع الولية تل نا الآّد زَاعِوُ 


2# 


عَنْ أبي التَحَاشِيٌ قال: سَمِعْتُ رافح بن حَدِيجٍ يقول: كنا تُصَلّي الْعَصْرّ مَعَ رَسُول الله عل 
م كْحرُ الْحَرُور ففْسمٌ عَشَرٌ قِسَب ثم طبخ تاكرالها طعا قبل مَغِيبٍ الشمس. 


م6ع راو مما مه م.م هم 


-١:١‏ (9© ا إِسْحَاق بن إبرَاهِيم: لحري يسن بن يولس وشعيب بن إسْحَاق 
الدُمشقي قالا: حت الأُورَاعِي» بهذا الإستادٍء ضر أنه قال: ب به دي 0 عَلَى عَهُدِ 


م 


رَسُول الله كل بَعْدَ الْمَصرٍ ولَم يَقل: كنا نصَلَي مَعَهُ 


-قوله كن "فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً”. تصريح بذم من صلى مسرعاً بحيث لا يكمل النشوع 
والطمأنينة والأذكارء والمراد بالنقر: سرعة الحركات كنقر الطائر. 

قوله: "صلى لنا رسول الله يعد العصرء فلما انصرفنا أتاه رحل من بن سلمة فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن 
ننحر جزوراً لنا ونحن نحب أن تحضرهاء قال: نعم فانطلق وأنطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم 
قطعت ثم طبخ منهاء ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس" هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصرء وفيه إجابة 
الدعوة» وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآحره. "والجزور" بفتح اليم لا يكون إلا 
من الإبل؛ وبنو سلمة» بكسر اللام. 

قوله: 'ع: ن أبي النجاشي' ' هو بفتح النون واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن حديج ؤق. 


#6 ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ماوع باب التغليظ في. تفويت صلاة العصر 


[”"- باب التغليظ ني تفويت صلاة العصر] 


)١( - 5‏ وَحَدَننَا يحى بن يحبى. قال: َرأ عَلَى مالك عَنْ نافع ء عَنِ ابن عمَّرَ 
؛ رَسُول الله كي قال: "لذي تفوثة صلا لْعَصرٍ كأئمًا و هله كلك" 


ساس واو و لي 7 - 


)8١ ١1‏ 0 0 50 شَيْبّة وَعَمْرُو النَاقِدُ قالاً: حَدَثْنَا سفيّان عَن 


َس 
أن 


الزشرعا. تي لاا عن 
قال عَمَرُّو: 0 50 و 
(١ -١148‏ 002000 د واللفظ لهف قال: 00 ل 
0 


# 


ا 0 0 شهاب» عَن سَالِم ْن عَبْدٍ الله» عن أبيه أن رفول اشر علد 
قال: "من قائثه العضر كالما وتو أهلة وَمَالة: 


5”- باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 

معنى قوله: "كأنما وتر أهله وماله" رفعا ونصباً: قوله وتة: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" روي 
بنصب اللامين ورفعهماء والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان» ومن رفع فعلى 
ما لم يسم فاعله. ومعناه: انتزع منه أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن أنس. 

وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره: معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال» فليحذر 
من تفويتهاء اكجدرو عر زهاني أهلة وررام. وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه: أنه كالذي 
يصاب بأهله وماله إصابة يطلب هها وتراء والوتر الجناية الي يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة» وغم 
مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي من المالكية: معناه: يتوحه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله 
وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. 

وقيل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. قال القاضي عياض ملك: 
واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديثء فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار» 
وقال كر والأصيلي: هو أن تفوته بغروب الشمسء وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد 
فيشرا هر روا الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه: وفواتما أن يدحل الشمس صفرة. وروي عن سالم أنه قال: 
هذا فيمن فاتته ناسياء وعلى قول الداودي هو في العامدء وهذا هو الأظهرء ويؤيده حديث البخاري في 
صحيحه: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". 5 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة +46 باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 


واقفووف و عوقو و ووو وو عو و م ومو وله ومو ويم ل لماوعو واو لوعو ولو مويو ووو ووو و مويو الوه تاد 6ه 


-وهذا إنما يكون في العامد. قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات» ويكون نبه بالعصر على 
غيرهاء وإنما حصها بالذكر؛ لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم» وحرصهم على قضاء أشغالهم؛ 
وتسويفهم يما إلى انقضاء وظائفهم؛ وفيما قاله نظر؛ لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم 
فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيهاء والله أعلم. 
قوله: "قال عمرو يبلغ به. وقال أبو بكر رفعه" هما .معين؛ لكن عادة مسلم يله امحافظة على اللفظ» وإن اتفق 
معناهء وهي عادة جميلة, والله أعلم. 


تن كن اننا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٍ هوع باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
[/ام- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر] 

)١( - 89‏ وَحَدَننا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدَنا أبو أسَامَة عَنْ هِشَابٍ عَنْ م مُحمِّدِ 

عَنْ عبِيدَة» عَنْ عَلِمْ قال: ا كاد َو الأَحْرَاب قال 0 الل 25. "مَاذٌ الله قيُورَهُمْ 


روتف ثاراء. كما حبرا وَشَغْلُوَا عَنِ الصَّلاةٍ الوماطي»ء حَتى غَابْتَ المقية": 
)١( -‏ حدثنا مُحمّدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِي: : حَدَننَا يَحْتَى بن سعِياوه ح وح حدياهة 


إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيم: أخبرنا ا الْمُْتَمرُ بن سليْمَانَ جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بهذا الإسْنَادِ. 
ع فس وي م سم وعير سار هار م 2000 


05 - (5) وحدننا محمد بن المَتْنَى ومحمد بن بشار قال ابن الْمتْنّى : حدتنا- 


ساب هبر 2 ه 


مُحمّد بن حَعْفر: دكا شم قال : سَمِعْتُ قا يُحَدثُ عَنْ أبي حَسَادَ» عَنْ عَيبدَه عَنْ 
عَلِيّ قال: َال رَسُولُ اله كل َم الأْواب: 'سَلُوا عَنْ صَلاةٍ الوط حَتَى آبْتِ العم 
مَادُ اله فبُورَهُمْ كاراء وبُوئهُمْ أ بُطُوئهُم" - شك شُعْبَة في الْبْيُوتِ وَالْبُطُونٍ. 


/ا"- باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


قولة 188 احنلونا عن الصلاة الوفنظن حي عاك الشسدن", 

وف رواية: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر". وفي رواية ابن مسعود #5ه: "شغلونا عن صلاة الوسطى 
صلاة العصر". 

أقوال أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى: اختلف العلماء من الصحابة دده فمن بعدهم في الصلاة الوسطى 
المذكورة في القرآن» فقال جماعة: هي العصر, من نقل هذا عنه: علي بن أبي طالبء وابن مسعود, وأبو أيوب» 
وابن عمرء وابن عباس؛ وأبو سعيد الخدري؛ وأبو هريرة» وعبيدة السلماني؛ والحسن البصريء وإبراهيم النخعي» 
وقتادة» والضحاك؛ والكلبي؛ ومقاتل» وأبو حنيفة» وأحمد؛ وداود؛ وابن المنذر» وغيرهم ّ. قال الترمذي: هو 
قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ديّ. 

وقال الماوردي من أصحابنا: هذا مذهب الشافعي لله لصحة الأحاديث فيه؛ قال: وإنما نص على أنها الصبح؛ 
لأنه ل يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصرء ومذهبه اتباع الحديث. وقالت طائفة: هي الصبح, ممن نقل هذا 
عنه: عمر بن الخطاب»؛ ومعاذ بن جبل» وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وعطاء» وعكرمة, وبجاهد, والربيع بن 
أنس» ومالك بن أنسء والشافعي وجمهور أصحابه» وغيرهم دّّ. وقال طائفة: هي الظهر نقلوه عن زيد بن 
ثابت» وأسامة بن زيد» وأبي سعيد الخدري» وعائشة؛ وعبد الله بن شداد» ورواية عن أبي حنيفة ذه. ِ- 


كتاب المساحد ومواضع الصلاة 45 باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


5- (4) وَحَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثْنّى: حَدْتَنَا ابْنْ أبي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيكِ عَنْ قَتَادَةَ بهذا 


و 
عر يلم 5ه ليو 


الإمنَادٍ. وقال: بوهم وَقَبُورَهُيْ وَلَمْ يشلك 


29 سقسور وب ام 


-١ 471‏ (ه) وَحَدَننَاه أبو بكر 50 شِية وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ قالآ: حَدْنَنَا وَكِيعٌ عَنْ 
سُعْبَة عَنِ الْحَكم عَنْ يَحْبَى بْن الْجَرّار عَن علِيٌ ح: وَحَدَكنَاهُ عَبَيْدُ الله بم مُعَاذِ در الفط 
له- كَالَ: حَدا أبي حَدتا شم عن الْحَكَء عَنْ يَحتىء سوعَ عا بَقُول: َال سول اله كل 
يَوْمَ الأَخْرَابء وَهُرَ قاعِدٌ عَلَى فَرْضَّةٍ مِنْ فرَضٍ الْحَنْدق: "شَكْلُونَا عَنِ الصّلاةٍ الْوْسْطّى حَتّى 
َرَبَتِ الشّمْسسٌ» مَل الله فيُورَهُمْ وييُوئهُم أو قال: قبُورَهُم وَبُطُوئهُمْ ئارا". 


-وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب» وقال غيره: هي العشاء» وقيل: إحدى الخمس مبهمة» وقيل: الوسطى جميع 
الخمسء حكاه القاضي عياضء وقيل: هي الجمعة؛ والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصرء والصبح؛ وأصحهما 
العصر؛ للأحاديث الصحيحة:؛ ومن قال: هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وا ويقول: إنها 
غير الوسطى المذكورة في القرآن» وهذا تأويل ضعيف», ومن قال: إفا الصبح يحتج بأفها تأني في وقت مشقة بسبب 
برد الشتاء» وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخخصت بالحافظة؛ لكونما معرضة للضياع 
بخلاف غيرهاء ومن قال هي العصر يقول: إفا تأي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم. 

وأما من قال: هي الجمعة» فمذهب ضعيف جداً؛ لأن المفهوم من الإيصاء با محافظة عليها إنما كان؛ لأنها معرضة 
للضياع؛ وهذا لا يليق بالجمعة؛ فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأنها تأني في الأسبوع مرة 
بخلاف غيرهاء ومن قال: هي جميع الخمس؛ فضعيف أو غلط؛ لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلاً ثم تجمله» وإفا 
تذكره بحملاً ثم تفصله؛ أو تفصل بعضه تنبيهاً على فضيلته: والله أعلم. 

قوله: "عن عبيدة عن علي" هو بفتح العين وكسر الباء» وهو عبيدة السلماني؛ والله أعلم. 

قوله: "يوم الأحزاب" هي الغزوة المشهورة يقال لها: الأحزاب والخندق» وكانت سنة أربع من المجرة» وقيل: 
ننه لس قوله 6ه لعلو عو ضاكة الوط عق أنف العمس "ذكذا هو كي النسخ: وأصول:السناع: 
"صلاة الوسطى" وهو من باب قول الله تعالى: ظوَمَا كُنتَ تايب الْمَرنَ44 (القصص:4 4). وفيه المذهبان 
المعروفان. مذهب الكوفيين: جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب البصريين: منعه» ويقدرون فيه محذوفاء 
وتقديره هنا: عن صلاة الصلاة الوسطى» أي عن فعل الصلاة الوسطى. 

شرح كلمة (آبت) وضبط الأسماء وبيان معنى الفرضة: وقوله 2 "حي آبت الشمس" قال الحربي: معناه: رجعت 
إلى مكانها بالليل» أي غربت» من قوهم: "آب" إذا رحع؛ وقال غيره: معناه سارت للغروبء والتأويب: سير النهار. 
قوله: "ييى بن الحزار" هو بالحيم والزاي وآحره راءء وفي الطريق الأول: ييى بن الجزار عن علي» وفي الثاني: عن- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وعم باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


مم م لوم وو م 0000 


184- (1) وَحَدَنَنا أبو بكر بْنْ أبي شْيبَة وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كْرَيْبٍ قَالُوا: 
بو تتارنة عن الأفئر+ عن ملل إى عنم عَنْ شْتيْرٍ بْنِ شَكلٍ عَنٍ عَلِيْ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله له 2 يوم الأحْرَابٍ: التكلونا عن العلا الوط مذو المسقترء عاذ ال كرتو 


وفبَورهم كارا" للها ين العسَاءَيْنِ َيْنَّ اْمَغْربٍ وَالْعْشَاءِ. 
6 مم اس قر 0 2 ه الله 


- (/) وَحََنا عَوْنَ بن لام الْكُوفَى: ل 0 
عَنْ مُرَه عَنْ عَبْدٍ الله قال: خسن الككر كرون طول إن لاغنسلاو الفعرء - حَتّى احْمرّتِ 
امس ا أو سمرت فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: : "شَعَلُونا عن الصَّلاةٍ الْوْسْطّى صَلاةٍ الْعَضْرِ ماق اله 


ره سايبمر سار واس 


أ رو ا "حَشَا الله أَحْوَافَهُمْ وَبُورَهُمْ ئارا". 
ال و ير 0 


-ييى سمع علياء أعاده مسلم للاختلاف في ' 'عن" و"سمع”"» قوله: 'فرضة من فرض الخندق" "الفرضة" بضم الفاء 
وإسكان الراء وبالضاد المعجمة» وهي المدحل من مداخخله والمنفذ إليه. قوله: "عن مسلم بن صبيح" بضم الصاد 
وهو أبو الضحى. 
قوله: "عن شتير بن شكل" شتير بضم الشين» وشكل: بفتح الشين والكافء ويقال: بإسكان الكاف أيضا. 
قوله: "ثم صلاها بين العشاءين ب بين المغرب والعشاء" فيه: بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاءعء 
وقد أنكره بعضهم؛ لأن المغرب لا تسمى عشاءء وهذا غلط؛ لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين» والقمرين» 
والعمرين ونظائرهاء وأما تأخير البي يُلدٌ صلاة العصر حب غربت الشمس؛ فكان قبل نزول صلاة المنوف. 
سبب تأخير صلاة العصر في الأحزاب: قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسياناً لا عمداء وكان السبب في النسيان 
الاشتغال بأمر العدوء ويحتمل أنه أخرها عمداً للاشتغال بالعدو. وكان هذا عذراً في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة 
الخوف, وأما اليوم» فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال» بل يصلي صلاة الخوف على حسب 
الحال؛ وها أنواع معروفة في كتب الفقه. وسنشير إلى مقاصدها في بايها من هذا الشرح, إن شاء الله تعالى. 

واعلم أنه وقع في هذا الحديث هناء وفي "البحاري" أن الصلاة الفائتة» كانت صلاة العصرء وظاهره أنه لم يفت 
غيرهاء وف "الموطأ" أنها الظهر والعصرء وف غيره: أنه أر أربع صلوات: الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء 
حي ذهب هوي من الليل» وطريق الجمع بين هذه الرواية أن وقعة الخندق بقيت أياماء فكان هذا في بعض 
الأيام» وهذا في بعضها. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة بمو؛ ‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


مامه 


مني عَايِشّة أن أَكْبْ لَهًا مُصْحفاء وَقَالَت: إِذا بَلَْتَ هَذِهِ الآية فآذئي: «إحَفِطُوا عَلى 
آلصّلَوتِ وَالصّلة الْؤْسَطَئْ؛ (البقرة:.4؟؟) َس بها آدمْهَاه فأمْلت علي قله تَعَالى: 
حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَات وَالصَلاةٍ الْوْسْطَىَ وَضَلاة المَْرء وَقَومُوا له َائتِينَ. 

قَالْت عَائْشَّة: سَمِعْنُهَا مِنْ رَسُول الله 525. 

7 - (9) حَدَثْنَا إسْحَاق نيرام التنطلي: عبرا يَحَْى بن آدم: حَدنا الفضيل 
ان مررُوق عن قيق: أن خقية» > عَنِ الْيَرَءِبْنِ غَازبِ قال: نَزَلَتْ هذه الآية: حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلوّات وَصَلاةٍ الْعَصْر تقر اناه + ما شاءِ الك َ تسخحها اليك فَنَرَلَتْ: لحَنفظواً على 
آلصّلوتِ وَالصّلوة الْوْسَطَى 4. فقال ركل ا كان جالسا علد شقيق.- له هِي إِذا صَادة 
الْعَصْرِ فَقَالَ البرَاء: قد أَحبرئك كيف تَرَلَتْ وكيْف نَسَّحَهًا الك وَاللهُ أعلم. 

)٠١( 14‏ قال مُسلِم: وَرَوَاه الأَخْحَعي عَنْ فيان الؤري» عن الأملو بن 
قيْس عن شَقِيتي إن عُقبَةه عَنٍ ابر بن عَازِب قال: لع ات رت سي 


6ق 


َصَيْل : بن مرزوق. 


كن 


اب د 0 ساس د ا 


َي د الج ل كور 2 , ا بْنَ الْحَطاب» الخد حَعَل يسب 


اراس 
7 


ا ٠‏ مقالة يا سول الأهة ااانا كدت أن امل ال كاك أن ا 
رَ قري و رسول الله! والل! حجني نغر 
المّمْس» فَقَالَ رَسُول الله ولد: "قوالله إن صَلَينُهًا" 00 


قوله في حديث عائشة: "فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" هكذا هو ف 
الروايات: "وصلاة العصر" بالواو» واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بماء ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله 5 ؛ لأن 
ناقلها ل ينقلها إلا على أنها قرآن. والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر» بالإجماع» وإذا لم يبت قرآناء لت حرا 
والمسألة مقررة في أصول الفقه. وفيها حلاف بيننا وبين أبي حنيفة يلك . 

قولهة "أن عمر به قال: يا رسول الها نا كدت أن أصلى العضر حدق كلدت أن تغرف الشمس» فقال رشول الل 326: 
فوالله إن صليتها" معناه: ما صليتهاء وإفا حلف البي يل تطبيباً لقلب عمر وقد فإنه شق عليه تأخبير العصر إلى قريب- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة بوو؛ ‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
قتَرْلنَا إلى بُطْحَان قَتَوَضَّاً رَسُول الله د وتوضأناء فَصلَّى رَسُول الله كد الْعَصْرّ بَعْدَ ما 
غْرَبتِ الشَمْسء ثم صَلَى بَعْدَهَا لتر 


ل ك6 2 26 يمه اس هسايم وير م - 2-0 كم 

)١١( -‏ وَحَدننًا أبو بكر بن أبي شَيبة وإسحاق بن إبْرَاهِيمْ -قال أبو بكر: 

يه 110 0 سه 7 ل ف وه 00 2 م ها م وم 2 5 5 09 

حَدَنْنَا. وقال إِسّحَاق: أخبرئا- وكيع عن علي بن المَبَارَكِ عن يَحْبَى بْن أبي كثير» فِي هذا 
الِإِسْنَادِ بمثله. 


-من المغرب» فأخبره البي يلد أنه لم يصلها بعد. ليكون لعمر به أسوة» ولا يشق عليه ما حرى» وتطيب نفسه 
وأكد ذلك الخبر باليمين» وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف؛ وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من 
توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة» وقد كثرت في الأحاديث» 
وهكذا القسم من الله تعالى» كقوله تعالى: أوَالدَرِيّتي#» إوالطور»» وَالْمُرْسَلي4» مإوَآَلسَبَاء وَالطَّارقِك» 
لوَآلسَمْسٍ وحتهًا4» وليل إذَا يَحْتَئ4»طوَاآلضّح4» إوآلين4» «والعسدِيي4» إوالْعَضر4 ونظائرهاء 
كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيدهء والله أعلم. 

ضبط كلمة "بطحان": قوله: "فنزلنا إلى بطحان" هو بضم الباء الموحدة» وإسكان الطاءء وبالحاء المهملتين» 
هكذا هو عند جميع المحدثين في رواياتهم؛ وف ضبطهمء وتقيبدهم. وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء وكسر الطاءء 
ولم يحيزوا غير هذاء وكذا نقله صاحب البارع وأبو عبيد البكريء وهو واد بالمدينة. 

قوله: "فنزلنا إلى بطحان فتوضاً رسول الله يلد وتوضأنا فصلى رسول الله كيد العصر بعد ما غربت الشمس ثم 
صلى بعدها المغرب" هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة: فيكون فيه دليل لحواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» وبه 
قال العلماء كافة» إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد: أنه منع ذلك» وهذا إن صح عن الليث 
مردود بّمذا الحديثء؛ والأحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله يد صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا 
عنهاء كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة» وذكرها في وقت أخرىء ينبغي له أن يبدأ بقضاء 
الفائتة ثم يصلي الحاضرة» وهذا بجمع عليه لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب» فلو صلى الحاضرة ثم 
الفائتة حازء وعند مالك وأبي حنيفة وآخحرين على الإيجاب» فلو قدم الحاضرة لم يصحء وقد يحتج به من يقول: 
أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق؛ لأنه قدم العصر عليهاء ولو كان ضيقاً لبدأ بالمغرب» لثلا يفوت وقتها 
أيضاء ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل؛ لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن حيث حرج وقت المغرب عند من 
يقول: إنه ضيق» فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذاء وإن كان المحتار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» 
كما سبق إيضاحه بدلائله» والجواب عن معارضها. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ثءهة باب فضل صلاي الصبح والعصر واغحافظة عليهما 


[4”*- باب فضل صلا الصبح والعصر والمحافظة عليهما] 
لاخر ذه يخ بن بح قال َرأ عَلَىَ مَالِكِ ب عَنْ أبي اناه عن الأغْرج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يتك قال: 'يتعَاقبُونَ فيكم مَلابْكَة اليل وَمَاائْكَة بالتهار, 


و تيون في ماف لخر وس اشر أ تح لن قا يكم * فسَلهُم ريم وهو 
َعْلمْ بهم: كيف ركد عِبَاوِي؟ فيقولون: ا وق اخارن الاق رك لاون 5 


##و وجدبوع وحدنا محمد رَافع: حَدَثْنَا عَبّدُ الرَرّاق: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام : بن 


منبّه) عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الب 25 قَال: اليه ياود يكم" يمل عديك أي الزاق 

69 حت ترقا تاسناد زه ب حوكة. دنا مواد إن 0 المرَاري: أَخْبرَنًا 
ِسْمَاعِيلٌ بْنّ أبي حَالدِ: حَدَثَنا قَيْسُ بْنُ أبي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ حَرِيرَ بْنّ عَبْدِ الله وَهُوَ يُقول: 
ار ل ا اك ا و ا ل 2 


- باب فضل صلاقّ الصبح والعصر وامحافظة عليهما 

إشارة إلى قاعدة نحوية: قوله وٌ: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر" فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم؛ وهو لغة بئي 
الحارث» وحكوا في قولهم: أكلون البراغيث؛ وعليه حمل الأحفش ومن وافقه قول الله تعالى: وَأسَرُوا آلتَجَوَى 
لَّذِينَ ظََئُوا؛ (الأنبياء:*) وقال سيبويه وأكثر النحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل» ويتأولون كل 
هذاء ويجعلون الاسم بعده بدلاً من الضميرء ولا يرفعونه بالفعل» كأنه لما قيل: أوَأَسَرُوا آلنَجَوَى قيل: من 
هم؟ قيل: الذين ظلمواء وكذا يتعاقبون ونظائره؛ ومعين "يتعاقبون" تأنٍ طائفة بعد طائفة؛ ومنه تعقيب الليوش» 
وهو أن يذهب إلى ثغر قوم؛ ويجيء آحرونء وأما احتماعهم في الفجر والعصرء فهو من لطف الله تعالى بعباده 
المؤمنين» وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهمء ومفارقتهم لهم في أوقات عباداقم» واحتماعهم على 
طاعة ركم فيكون شهادقم لهم ما شاهدوه من الخير. 

وأما قوله وُتّ: "فيسألهم ريم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي" فهذا السؤال على ظاهره؛ وهو تعبد منه- 


*قوله: "الدين باتوا فيكم" أي كانوا فيكم وثبتوا أعم من أن يكون ثبوتمم ليلاً أو فاراء ويحتمل أن يكون 
الات عذنا أي 7 0 فحذف الثاني اكتفاءً بالأولء كما في قوله تعالى: «تَقِيكُمْ لحر 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة أيه باب فضل صلاق الصبح والعصر والنحافظة عليهما 
إذْ نَظَرَ إلى الْقَمَر لَيْلَة الْبْدْر فَقَالَ: "أمَا إِنْكُمْ سرون رَبْكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرّ لا تُضَامُونَ 
فِي رَؤيّته فإنِ استطعتم أن ا تغلبُوا عَلَى صَّلاةٍ قَبْلَ طَلُوع الشّمْسٍ وَقَبْل غُرُوبها" يعني الْعَضْرَ 
وَالفجر ثم قرأ حَريرٌ: الوَسَبَح يحَمدِ رَبَكَ قَبَلَ طْلُوع لسْمْس وَقَبْلَ غَرُوياك (طه: )1٠١‏ 


سن جح تر بر مه 


١ح‏ (4) وَحَدَننا ُو بكر بن أبي طَيْبة: : حَدَننَا عَبَّدُ الله إن ُميْرٍ وأبو أسَامَة وَوَكِيع؛ 
بهذا الإستادء وقال: "أَمَا إ' كُمْ سَتْرَضُون عَلَى رَيْكُمْ فتَروهُ كما ترون هَذَا الْقَمَرَ" وقَال: ثم 
قرأء وَلَّمْ يقل: جَرِيرٌ. 

-١ 13‏ (ه) وَحَدننا أو بكر بْنْ أبي سَيبة وَأبُوكْرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بن براحي جَويعاً عَنْ 
وَكيع. قال أبو كَرَيْبٍ: حَدَثَنا وك عونان: أبي خَالِدٍ وَ مِسْعَرٍ وَ الْبَْتَرِيّ بْن الْمُحتَاٍ 
سَمِعُوهُ مِنْ أبي بكر بْن عُمَارَة ةَ بْنِ رُوَيْيةَ عَنْ بيه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُول: ان 
يلح لثار أَحَدْ صَلَى قَبْل طُلُوع الشَمْسٍ وَقبْلَ غرُوبها”* تَغْني الْمَجْرَ وَالْمَصر. فقال لَهُ حل 
مِنْ أهْل الْبْصْرَة: الت سَمِعْتَ هذا من رَسُولٍ الله ك9 قال: : َعَمْ. قَالَ الرّحُل: وأا أَسْهَدُ أني 
01 رَسُول الله يل سَمِعَنهُ أَذَاي وَوَعَاُ قَلبِي. 

57- (5) وَحَدَني يَعْقَوبُ بن إِرَاهِيمَ الدوْرقِي: حَدَننَا يَحبَى بن أبي بكير: حَدة 
شان عن عبد اْمَلِتِبْنِ عُمَيْرِ عَنٍ ابن عُمَارَةَ بن روني عن أبيه قال: يد 
"لا يج الار مَنْ صَلَى قبل طوع السّمْس وَقَبْلَ غرُوبه" وَعِنْدَهُ رَحُلّ مِنْ أَهْلٍ الْصْرَةٍ فقَالَ: 
آنْتَ سَمِعْتَ هَدَا مِنَ لنب يلل:؟ قَالَ: عي أَشهَدُ به َيه قَلَ: وأنا أشهَة. قد سَمِعْتُ الب كل 
َقولهُ بِالْمَكَانٍِ الَذِي سَمِعْتَهُ مِنْه. 


دلملائكته كما أمرهم يكتب الأعمال» وهو أعلم بابجميع. قال القاضي عياض وطلله: الأظهر وقول الأكثرين: أن- 


*قوله: "لن يلج النار أحد ..." لا يحسن حملها على نفي التأبيد أي لا يدحل على الدوام؛ لأن نفي الدوام يكفي 
فيه الإيمان» فلابد من حملها على نفي أصل الدخول» وحينئلٍ فالأقرب أن يراد بقوله: "صلى قبل طلوع الشمس" 
أي داوم على الصلاة قبل طلوع الشمسء فلعل المداوم عليهما لا يدحل النار أصلا؛ إذ لم يعلم أن أحدا من 
المداومين يدحل النار كما لا يخفىء ولعل من أراد الله تعالى له الدحول فيها لا يوفقه للمداومة على هاتين 
الصلاتين» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؟.ه باب فضل صلاي الصبح والعصر والغافظة عليهما 


م 24 ساب مغر لس همس 


-١ 407‏ (7) وَحَدَثنَا هَدَابُْ بن حَالِدٍ الأزدِي: حَدَننَا هَمَامُ بْنُّ يَحَبَى: حدائق أو حمر ا 
الصبَعِيُ عَنْ أبي بَكْرء عَنْ أبيه أن رَسُول الله كد قال: "مَنْ صَلّى البَرْدَينِ دمحل الْجَنّة". 


7 - 2 -4 


و م 206 ؟عرمء 03 - 
8 -- () حَدَننا ان أبي عْمَر: حَدتنَاِبشْرُ بن السَرِي ح وَحََننا ابن خراش: حدنا 


9 
ا 


فى لني ) - 
وير ا اس بو 


مرو بن ن عَاصِوٍ؛ قَالاً جميعاً: حَدَثْنَا هَمَامٌ بِهُذَا الإستاف وليه انا بكر فقالا: 


-هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب». قال: وقيل: يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة» جملة الناس غير الحفظة. 
قوله كد "لا تضامون في رؤيته" تقدم شرحه وضبطه في كتاب الإبمان» ومعناه لا يلحقكم ضيم في الرؤية. 
وقوله يت "أما إنكم ستعرضون على ربك فترونه كما ترون هذا القمر" أي ترونه رؤية محققة لا شلك فيها ولا 
مشقة» كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة»؛ فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والرؤية مختصة 
بالمؤمنين. وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى» وقيل: يراه منافقوا هذه الأمة» وهذا ضعيف, والصحيح الذي 
عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء» وقد سبق بيان هذه المسألة 
في كتاب الإمان. 

قوله: "حدثئ أبو حمرة" هو بالحيم. 


عن تدا تنيز تنا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ماىهة باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


[9”"- باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس] 


سا عراس 


)١( -١‏ حَدَنَا فيه بْنّ سياه حَدََنَا حَاتِم وَهْوَ ال إسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد بن 


03 حة و 7 ف ار - 1 1 0 7 اق 9 - 50 7 
أبي عَبَيِدِ عَنْ سلمة بن الأكوّع أن رسول الله كد كان يُصَلىي المَعْربَ إذا غرَبّت الشمسٌ 
وَتوَارت بالْحجَابٍ. 


5 


ل ين بر وبي 


- (0) وَحَدَننَا مُحمّدُ بن مِهْرَانَ الرَازِي: حَدَتنَا لوي بْنْ مُسسْلِمِ: حَدَثَنَا الأورَاعِي: 
حَدَنَِي أبُو النَحَاشِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بن حَدِيج يقول: كنا نُصَلَي الْمَغْرِبَ مَمّ رَسُولٍ الله وَل 
رفاكلاو ا ا 00 

-0١‏ () حَدَنْنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي: أخخبرئا شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ 


م يقن 0 20 م - تًّْ 000 َو 23 اسه ا س.# 8م > 2 5 0 و ب 
الدَمَشّقِي: حَدَنْنَا الأؤرَاعي: حَدئْنِي أبو النجاشي: حَدنِي رَافع بن خديج قال: كنا نُصّلي 


الْمَغْب بِنَحوه . 


4"- باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 
قوله: "كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" اللفظان بمعيئ, وأحدهما تفسير للآخر. 
قوله: "كنا نصلي المغرب مع رسول الله كد فينصرف أحدنا وإنه لييصر مواقع نبله" معناه: أنه ييكر يما في أول 
وقتها مجرد غروب الشمس حى تنصرف, ويرمي أحدنا النبل عن قوسه؛ ويبصر موقعه لبقاء الضوءء وف هذين 
الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمسء وهذا مجمع عليه. وقد حكي عن الشيعة فيه شيء»؛ لا التفات 
إليه» ولا أصل له. 1 
وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق» فكانت لبيان جواز التأخير» كما سبق 
إيضاحه؛ فإنها كانت حواب سائل عن الوقتء وهذان الحديثان إنخبار عن عادة رسول الله يلد المتكرر الي 
واظب عليهاء إلا لعذر فالاعتماد عليهاء والله أعلم. 


جد عا يا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة عع ٠ه‏ باب وقت العشاء وتأخيرها 


[.4- باب وقت العشاء وتأخيرها] 


72 
ل سا الا سل ع امه ب 


)١( - 5‏ وَحَدَْتنَا عمدو بم سَوَادٍ لْعَامِرِيُ وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى قالا: 
أَخْبرني يُوئُس أن ابْنَّ شِهَابٍ أَعيرَهُ قال: أَحبرني عُرْوَةٌ بن م الزيير أن عَائْسَة رَوْجّ التي 0 
قالت: أَعَتَم رَسُول ١‏ الله 5 َيه مِنَ اللي | ِصَلاةٍ الِشَاءِ وَهِي أتِي عى العمةه فلم يرح 
1 الله كل حي قال عمر بن اْحَطاب: نَام الما و 5 فَحَرّجَ وَسُول الله صنق 
فقَال لأهْل الْمَسْحِدِ حِينَ حرج عَلَيْهِمْ: "ما ينَظِيُا أحَدٌ مِنْ أَهْلٍ لأَرْض غَيْرَكُمْ" وَذَلِكَ قبل 
ن يَفْشُوَ الإسَلامُ في النّاسِ. 

زَادَ حَرَمَلَةٌ في روَايته: قَالَ ابْنُ شِهّابٍ: وَذْكِرَ لي أن رَسُولَ الله و قال: "وَمَا كان لَكُمْ 


ل ردس 


أن اللزوا ور ا لصي لطر" را حي ع قد ال لتساك 


-١ 555‏ (5) وَحَدَنَيٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعيب وال 2 أبي عن حَذدَي عن 
ا ل ا ا 


5 
٠‏ أ مير سمه 


جربا ابن يوم 


ا 


-4٠‏ باب وقت العشاء وتأخيرها 
اختلاف أهل العلم في أفضلية تقديم العشاء وتأخيرها: ذكر في الباب تأخير صلاة العشاء» واحتلف العلماء: 
هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ وهما مذهبان مشهوران للسلفء وقولان لمالك والشافعي» فمن فضل التأخير» 
احتج هذه الأحاديث» عام احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله كه تقديمهاء وإنما أخرها في أوقات 
يسيرة؛ لبيان الجوازء أو لشغل أو لعذرء وفي بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى هذاء والله أعلم. قوله: "حدثنا 
عمرو بن سواد" هو بتشديد الواو. وقوله: "أعتم بالصلاة" أي أخرها حي اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. 
قوله: "نام النساء والصبيان" أي من يننظر الصلاة منهم في المسجد؛ وإنما قال عمر ذه: نام النساء والصبيان؛ 
لأنه ظن أن ابي وَل نما تأخر عن الصلاة؛ تأبيا ا أو لرقتها. 
شرح الغريب: قوله: "وما كان لكم أن تنزروا رسول الله يد على الصلاة" هو بتاء مثناة من فوق مفتوحة» ثم 
نون ساكنة» ثم زاء مضمومة» ثم راء أي تلحوا عليه» ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه "تبرزوا" بضم التاء 
وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زايء» من الإبراز وهو الإحراجء والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة 
الي عليها الجمهور. 
واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث؛ وما بعده كله تأحير لم يخرج به عن وقت الاختيار» وهو نصف الليل 
أو ثلث الليلء على الخلاف المشهورء الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة و.ه باب وقت العشاء وتأخيرها 


س ابر قار 


-١ 4‏ (0 دي إسْحَاقُ باهم محم بن حَانِ كِلاهُمَا عن محمد بن بكر ح 


.ار مهة اس برا هي ل سه لع 


وَحَدَنِّي هَارُوْن بن عَبّدٍ الله: خدتنا تاج إن تمر جع وخدئي جخاع إن الشاعر ومحمد 
بن راف قالا: : حَدَثْنَا عَبْدُ الررّاقٍ -وَالْفَاظهُمْ متقَارِبة- قَالُوا جَمِيعا: عَنِ ابْنٍ حُرَيْجٍ قال: : أعخيرني 
ا ا كيم عن َم كللوم ؛ نت أبي بكر أنها أتيرئة عَن عَائِسَة قالت: عنم انب يث دَاتَ 
الك يعن عن ره وَحَنَى نام هل المنحد كُمّ ترج قصل فَقَالَ: 'إنهُ لوقهَاء لَولا أن 
أشن عَلَىَ امي" وَفِي حَدِيثٍ عبد الرزاق: اللا أن يَسْقَ على أمِيا 

-١ 5‏ (4) وحدّئئ رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ قال إِسْحَاق: أعتبرئا. وقال 
ره حَدنَنَا- جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمٍ) عن نافمه عَنْ عبد اله بن مر قال 0-0 
ذَات لَيْلَةِ َنْتَظِرٌ رَسُول لله يل لِصَلاةٍ ا فَحَرّجّ ينا جين دَهَبْ ثلث الليْلٍ أو 


ماس ضراع 


بَعْدَهُ فلا ندري أشيء شَعَلَهُ في ْله أو غَيْرُ ذَلِكَه قال حِينَ عَرَجَ: "نكم رون صلا 
ما يطنها هل جين يركب وول أذ يقل على أتِي لصت بهم َو الستاعة" ثم أمر 
الْمُوَدْنَ فَأقَامَ الصّلاة وَصَلى. 


وقوله في رواية عائشة: "ذهب عامة الليل" أي كثير منه» وليس المراد أكثره» ولا بد من هذا التأويل؛ لقوله كل 
"إنه لوقتها". ولا يحوز أن يكون المراد يمذا القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها 
إلى ما بعد نصف الليل أفضل. 

قوله يه "إنه لوقنها لولا أن أشق على أمين" معناه: إنه لوقتها المختار أو الأفضل» ففيه تفضيل تأخيرهاء وأن 
الغالب كان تقديمهاء وإنما قدمها للمشقة في تأخيرهاء ومن قال بتفضيل التقديم قال: لو كان التأخير أفضل 
لواظب عليه» ولو كان فيه مشقة» ومن قال بالتأخير» قال: قد نبه على تفضيل التأخير يهذا اللفظ» وصرح بأن 
ترك التأحير إنما هو للمشقة» ومعناه: -والله أعلم- أنه شي أن يواظبوا عليه» فيفرض عليهمء ويتوهموا إيجابه 
فلهذا تركه ترك صلاة التراويح» وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنهاء وأجمع العلماء على استحباهها؛ لزوال 
العلة الي حيف منهاء وهذا المععئى موجود في العشاءء قال الخطابي وغيره: إنما يستحب تأخيرها؛ لتطول مدة 
انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. 

قوله: "العشاء الآحرة" دليل على جواز وصفها بالآخرة» وأنه لا كراهة فيه» نخلافاً لما حُكي عن الأصمعي من 
كراهة هذاء وقد سبق بيان المسألة. قوله: "فقال حين حرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم"- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة كنه باب وقت العشاء وتأخيرها 


5 5 
أ رمه وسمل 


َ خبرنا ابن جريج: أخخبرني 
ا تك به ل ل غدر أن رُول ل 38 شيل عله ل ترقء حلى رقنا فى 
الْمَسْجِدٍء نَم استيقظناء ثُمْ رقذئاء كم استيقظناء م حرج عَلَينَا رَسُولَ الله يت ثم قالَ: 'لَيْسَ 
مِنْ أَهْلٍ الأَرْضء اليل ينْمَظِرُ الصّلاةَ غ غيركم. 
0- (1) وَحَدَنْيٍ أبُو بَكْرٍ بن افع الْعَبدِي: : حَدَثنا بهِر بن أسَّد العمي: حياة 
ان لم عن تبتر نهم ستألوا أنساً عَنْ ام رسُول اله لذ فقا عر رَسُول الله كل 
الْعشَاءً ذات لبَلةٍ إلى * شطر اللَيْلِ ا كَادَ يَذْهَبْ خط اليل م جَاءَ فقال: "إن اناس قد 
صَلَوًا وَتَامُواء َدَكُملَمْ ُو في صلا الَظركُم الصّلاة"؛ قال أَنْس: ل ىن وبيص 
حَاتَمِهِ مِنْ فضّةٍ وَرَقَعٌ إِصْبَعَهُ اليُسْرَى بِالْحِنْصِر. 
)7١( -4‏ وَحَدَنَي حَجَاج بن الشاعر: حَدَننَا أبو َيل سَعِيد بن الرّع: 1 0 
ع ع ني د ل نمثل ل ل.ل حى 0 فين م بش 


ليل نّم جَاءَ فَصَلَى م أَْبلَ عََينَابوَجْهِ فَكَأَئْمَا نْظرٌ إلى وبيص خَاتِمِهِء في يده مِنْ فضَّةٍ. 


5 - (ه) وَحَدَنْنٍ مُحمَّدُ بْنْ رَافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَرّاقِ: 


-فيه: أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه» أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم؛ أن يعتذر إليهم 
ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة كذاء أو كان لي عذر أو نحو هذا. 

قوله: "رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا". وفي رواية عائشة: نام أهل المسجد. كل هذا محمول 
على نوم لا ينقض الوضوء؛ وهو نوم الجالس ممكنا مقعده» وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقضء وبه قال 
الأكثرون» وهو الصحيح في مذهبناء وقد سبق إيضاح هذه المسألة في آخر كتاب الطهارة. 

قوله: "وبيص حاتقهه" أي بريقه ولمعانه» والخاتم بكسر التاء وفتحهاء ويقال حاتام وخيتام أربع لغات. وفيه: جواز 
لبس حاتم الفضة؛ وهو إجماع المسلمين. قوله: "قال أنس: كأني أنظر إلى وييص حاتمه من فضة ورفع إصبعه 
اليسرى بالخنصر" هكذا هو في الأصول بالخنصر. وفيه: محذوقب لدو شيا بالخنصرء أي أن الخاتم كان في 
حنصر اليد اليسرى, وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس «#2ه وفي الإصبع عشر لغات: كسر الهمزة» وفتحهاء 
وسبهايع. كسواالياء وفتحهاء وضمهاء والعاشرة أصبوع» وأفصحهن: كسر الهمزة مع فتح الباء. 

قوله: "نظرنا رسول الله #ُقهُ ليلة حى كان قريب من نصف الليل" هكذا هو في بعض الأصول "قريب" وفي 
بعضها ريا وكلاهما صحيح. وتقدير المنصوب حى كان الزمان تيا وقوله: نظرناء أي انتظرناء يقال: 
نظرته وانتظرته .معئى. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة /اءهة باب وقت العشاء وتأخيرها 


4 - 0 وَحَدَنْي عبد الله برم 5 الْعَطارٌء حَدْثنا عَبَيِدُ الله بن عبد الْمَحيدٍ 


الْحََفِيٌ: حَدَنَنَا َه بهذا الإسْادِء ولح يذ كز: تم قبل عَلَيْنَا وَحْههِ. 
١5٠‏ (4) وَحَدَننا ُو عَامِرٍ الأشعري وأبو كرَيْبِ قالآ: 0 0 ا ل 
لك ها سمس 


أبي برْدة عَنْ أبي توس فآل؟ كنت أن وَأصْحَابِيء -الْذِينَ قدِمُوا مَعِي في السَفِيئة-» رولا 
في بَقِيع بُطْحَانَء وَرَسُول الله وله بالْمَدِينَ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ الله يلد عِنْدَ صّلةِ الْعشَايٍ 
كل لَبلتَ تمر مِنْهُمْ. قَالَ أبو مُوسَّى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ الله لد أنا وَأَصْحَابِيء ولَهُ بَعْضُ الشعُلٍ 
في أَمْرِوِه حَتى أَعَتَم بالصَلاق حتى انار اليل ثم ترج رَسُول الل لق َصَى بهي ما قضَى 
صَلاتَهُ قال لِمَنْ حَضْرَهُ: "12 علَىَّ رسك َعْلِمُكم وَالقدوا اناهن يمه الله اا 
مِنّ النّاس أَحَد يُصَلَي هَل السّاعة» غير كم" أو قال: "ما صَلَّىء هَذِهِ المسّاعة» أَحَدُ غيركة" - 
لآ تذري أي اْكلِمِينٍ قَال؟ قال بو مُوسّى: فَرَحَعنَا فرِحينَ ما سمِعْنَا منْ رَسُولٍ الله كلك 
)٠١١( - 0١‏ وَحَدَثَنَا محمد بْنْ رَافِع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ ل قلت 


م 


لِعَطَاءِ و أي جين أَحَبُ إِلَيِكَ أن أُصَلَي الْعِشَاء التي يَقَولْهَا اناس الْعََمَة إِمَاماً وَحلُوً؟ قال: 
سَمِْتُ ابن با تَقُول: عْتَمّ تبي الله و ذَات لَيْلٍَ العِشَاءً. قال: َتَى قد نا وَاسيْقطُواء 
سل وسه يع نعم وم 6خ مس 8 

روا و فقام عمر ْنُ الْحَطَاب فقال: الصّلاة. قال ا قال ابن عباس: فخرج 

نبي الله عله كأني ال إِلَيْه الآن 6 رس ما ايها يَذَهُ 1 شق رأسه قال: "لوئلا أن 

وق عد مق 2 مدر هك 3700 

شق عَلَى أُمبِي مره أن يُصَلُومًا كَذَلِكَ". 

قوله: "بقيع بطحان" تقدم الاختلاف ف ضبط "بطحان" في باب صلاة الوسطىء وبقيع: بالباء. 

شرح الكلمات: قوله: "امار الليل" هو بإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء» أي انتصف. قوله: "فلما قضى 

صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه و" إلى آخره» فقولوا: 

"رسلكو" بكسر الراء وفتحها لغتان» الكسر أفصح وأشهرء أي تأنوا. وقوله: "أن من نعمة الله" هو بفتح الحمزة 

معمول لقوله: أعلمكم. وقوله: "أنه ليس" بفتحها أيضاء وفيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير» 

وإنما نفي عن الكلام في غير الخير. 

شرح الغريب: قوله: مانا 00-6 بكسر الخاى أي منفردا. قوله: "يقطر رأسه ماء" معناه: أنه اغتسل حينثل. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مه باب وقت العشاء وتأخيرها 


قال: فاستثبت ؛ عطاءاً كيف وضع النبي ‏ يد يَدَهُ عَلَى َأْسِهِ كما أَنَهُ ابن عبَاسِ» قَبَدَدَ بي 
عط بين ساعد سيا من يديد ف وضع أطراف أصايعه على ون الرأ» كم مها مها 
كَدَلِكَ عَلَى الرَأْسِء حَتَى مَسَّت إِبْهَامُهُ طرف الأَذّنِ مما يلي الْوَحْه ثُمَ عَلَى الصدْغ وَنَاحِية 
اللّحيَ لا يُقَصّرٌ ولا ينطّشُ بِشَيْءِء إلا كَدَلِكَه قُلْت لِعَطاء: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَرَهَا اللي 6ل 
َيلتكَذِ؟ قال: لآ أذري. 1 

أذ أيه ما وجلا مورك حا سلما ابي 3 لي 
أَوْ عَلَى النّاس فِي الْجَمَاعَة وَأَنْت إِمَامُهُي فَصلْهًا وَسَطِاء لآ 


- 


)١١( -5‏ حَدَنيِ يَحْبَى بْن يَحْبَى وقتبة بن سَعِيدٍ وأَبُو بَكْر بْنْ أبي شي -قَال 
يَحى: 0 قال الآحَرَانٍ: حَدَثنَا 0 ا عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابرِ بْن سَمُرَة قال: 


وه م هم 


7ه )١5( -١‏ سق 0 ا كاميل الحَحْدَرِيٌ قَانَا كنا 05 عُوَانَة عن 
يالك عر خائزا تن ستئزة ذال :كان ونثول الابما لمارا تخرا بن دبك 
وَكَانَ يُوَخْر العم بَعْدَ صَلاَتَكُمْ سَيْقاء وَكَانَ يُحففَ في الّلاة وَفِي روَاية أ بي كَامِلٍ يُحفف. 
)١15( - 5‏ وَحَدَنَنٍ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ أبي عُمَرَ -قال زُهيْرٌ: 2 سُفيَان بن 
ُْنَة عَنِ ابن أبي لبيد» عَنْ أبي سمه عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: سَمِعْتْ رَسُول الله 25 
ل "لا تَْيتَكَمُ الأغْرَابُ* عَلَى اسْم صَلاَبَكُي ألا إْنَهَا الْعشَاءُ وَهُم يُعْتَمُونَ بالإيل". 


قوله: "ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الر أس ثم صبها ' هكذا هو في أصول رواياتناء قال القاضي: رضي 
بعضهم "قلبها"» وف البخاري "ضمها" والأول هو الصواب. وقوله: "ولا يقصر ولا يبطش" هكذا هو في 
صحيح مسلم, وف بعض نسخ البخاري» وف بعضها: "ولا يعصر" بالعين وكله صحيح. - 


اه 0 


*قوله: "لا يغلبنكم الأعراب" لعل المراد النهي عن علبة استعمال اسم العتمة في موضع اسم العشاءء؛ بحيث يغلب اسم 
الأعراب ولسافهم عليهم؛ فلا ينائي استعمال اسم العتمة على قلة» كما ورد في بعض الأحاديثء والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة يه باب وقت العشاء وتأخيرها 


7 
لوام جم 


ل سل 2 راوع * مومه مم ل َه بن در 2 
هه - )١5(‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدْنْنَا وَكيع: حَدَنْنَا سفيّان عَنْ عبد الله 


09 
شاع 


و20 1 مامه َو 31 5 5 ا اا ا > مه رسك 
0 0 0 ا 00 7 00 9 َ 3 6 2000 . 2 
الأَعْرَابُ عَلى اسم ضَّلاتَكمْ العشايء فإِنْهًا في كتَابٍ الله العشائء فَإِنْهًا تُعْتِم بجلاب الإبل". 


-قوله صه: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإها في كتاب الله العشاى وإنها تعتم بحلاب الإبل" 
معناه: أن الأعراب يسموها العتمة؛ لكوم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي يؤحرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها في 
كتاب الله العشاء في قول الله تعالى: وَمِنْ بَعَدٍ صَلَوة الْعِمَاءٍ 4 (النور:086) فينبغي لكم أن تسموها العشاء» 
وقد حاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث: "لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأنوهما ولو حبوا" 
وغير ذلكء, والحواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه استعمل لبيان الجواز» وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني: يحتمل أنه خحوطب بالعتمة 
من لا يعرف العشاء فخوطب هيما يعرفه» واستعمل لفظ العتمة؛ لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون 
العشاء على المغرب» ففي صحيح البخاري: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" قال: وتقول 
الأعراب: العشاءء فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاءء لتوهموا أن المراد المغرب, والله أعلم. 


ا ا د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة له باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


411- باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس...] 
لع مهبر وار اس ار ص 
)١( 455‏ حَدَثنَا أو بكر إن أبي. شية وَمرو النَاقِد وزهير بن حرّب» كلهم عن 
نسَاءً 


- 
2 و 


سُفيَانَ بْن عيَينَة قال عَمْرُو : حَدَنَنَا سفيّان بْنُ غييْنَةَ عن الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَْة 


ئسّة أن 
لْمَُْاتِ كن يُصلَينَ الصبح مع مع النبي و نَم يَْجِعْنَ متَلفَعَاتٍ بمُرُوطِهنَ لآ " يعْرفهُنَ أَحَدٌ. 


ملع هم 0 02 ع وت 


-١ 0‏ (7) وَحَدَننِ حَرْمَلة بن يحبي : حبرا ابن وَهب: : أخبرني يونس أن ابْنَ شهاب 
تبره قال: أخبرني عُرْوَةٌ بْنُ الزُيْرِ أن عَائِشَةَ رَوْجَ النبي يه قلت: لَقَدْ كَانَ نسَاءٌ مِنَ 
الْمُوَْاتٍ يَشْهدْنَ الْمَجْرَ مَعَ رَسُول الله مَل مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهنَ نم يَنْقِينَ إِلَى ييُوتِهِنَ وما 
يُعْرَفْنَه من تَفْلِيسِ رَسُولٍ الله قد بالصّلاةٍ. 

4 - () وَحَدَنّا نَصْرُ بْنْ عَلومْ الْحَهُْضَمِييُ وَإِسسْحَاقْ بن مُوسَى الأَنْصارِي قالاً: 


000 
لومم ه الو س 


لاض ع اووس اح لد سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْسَة قَالّت: إن كَانَ رَسُول الله 225 


اه صرف التَاءُ متَلفّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْعََسِء وَقَال الأنْصارِي في 
نه 5 


-١‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها 
قوله: "أن نساء المؤمنات" صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه. واحتلف في تأويله وتقديره فقيل: تقديره: 
نساء الأنفس المؤمنات» وقيل: نساء الجماعات المؤمنات» وقيل: إن نساء هنا .معين الفاضلات؛ أي فاضلات 
المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي فضلاؤهم؛ ومقدموهم. 

شرح الكلمات: قوله: "متلفعات" هو بالعين المهملة بعد الفاء» أي متجللات ومتلففات. قوله: "مروطهن" أي 
بأكسيتهن» واحدها مرط بكسر الميم. وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضلء*” وفيها جواز حضور النساء الجماعة قي المسجدء 
وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بمن. - 


**قال في فتح الملهم: ولنا أحاديث كثيرة في هذا الباب» رويت عن جماعة من الصحابة. 


منهم رافع بن تحديج: روى أبو داود من حديث محمود بن لبيد عنه قال: قال رسول الله صتلة: "أصبحوا بالصبح» فإنه 
أعظم لأج ركم أو أعظم للأجحر" رواه الترمذي أيضاء وقال حديث حسن صحيح. رواه النسائي وابن ماحه أيضا. جد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة أزإه باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


و له 
,> مانو ساه هيع مه تر لس اس بر هبر 


8 - (4) حَدَثَنَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة: حَدَنْنَا غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبّة ح وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


دسو وعم ا2هة” 


المثتى وَ ابْنْ بَشَارٍ قالا: حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنْ حَغْفْرِ: حَدَثنَا شغْيّة عَنْ سَعْدٍ بْنِ إنراهِيب عَنْ 
و مس داه سه 0 ٠.‏ ل ا ا ل 1 > ساس 500 3 


.و 


5 2 3 2 574 0 5 - 5 2 2 0 م 0 في ن 3 3 3 
فقَال: كان رَسُول الله يه يُصَلَي الظهرٌ بالْهَاحرَقٍ وَالْعَصْرَّ وَالشّمْسُ كقِيّة وَالْمَغْربَ إذَا 
مض داه 0 فو و لاود ال ور لا ولوف 2 رو 54 1 ًّ 1 
وَحَبَسْء والعشاء أحيانا يُوَحرَهَا وَأَحْيّانا يُعَجَلء كان إذا رَآَهُمْ قد اجْتَمَعُوا عَجّل) وَإذا رَآهُمْ 


2 


]انا اش والفت حار أذ تانب كان رقي ول لسلها با 
قد أبطأوا أخرء والصبح نوا أو -قال- كان النبي 525 يصليها بغلس. 

- (ه) وَحَدَننَاهِ عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ: حَذَتَنَا أبي: حَدَثَنَا سُعْبّة عَنْ سَعْدِه سَمِعْ 
وي ماس م واس ماه إن 26 إن ا اانه وف الم ل 2 مي م هسم 
محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: كان الحجاج يؤخر الصلوّات» فسألا حابر بن 
َه 0 8 - - 
عبد الله بمثل حدِيثٍ غندر. 


5 و 3 9 
لهس الاي مل ثم 17 4 2 ا لي 


-0١‏ (1) وَحَدَتنا يَحيَى بِنْ حبيب الحارئي: حَدَثَنَا حَالِدَ بْنُ الْحَارثِ: حَدَثنا 


و2 ءًَ سا م 21 إن 3 00 3 525 . ع ءًَ 0 20 ع هدي بر 6 3 5 #2 9 


0 الل كما لاا ل 2 50 سم يمت لش هه م اع وكبو 
قال قلت: آنْت سَمِعْتَه؟ قال: فقال: كأْنْمَا أُمْمَعْهُ السّاعّة. قال: سَمِعْتَ أبي يَسَأَلَهُ عَنْ 


صَلاةٍ رَسُول الله ول فَقَالَ: كان لا يُبَالِي بَعْض تَأْجِيرِهَا -قَالَ يَعْني الْعِشَاءَ- إِلَى نِضْفٍ 
ليل ولا يحب النَوْمَ لها وَلاَ الْحَدِيتَ بَعْدَهَا. 


-قوله: "ما يعرفن من الغلس" هو بقايا ظلام الليل. 
قال الداودي: معناه: ما يعرفن أنساء هن أم رحال؟ وقيل: ما يعرف أعيانمن: وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في 
النهار أيضاً لا يعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة. 0 


>-وإلى أن قال:) وقال الشيخ بدر الدين العيئ رلله: "الثابت من فعله كَل في التغليس لا يدل على الأفضلية (أي 
من كل وجه) لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه. وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمتهء بخلاف الخبر الذي فيه 
الأمرء لأن قوله كَل: "أعظم للأحر" أفعل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما: أكمل من الآخر لأن صيغة 
"أفعل" تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين» فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في 
الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الأسفار أعظم وأكمل منه. فلو كان الإسفار لأحل تقصي طلوع الفحجر لم 
يكن في وقت الغلس أحرء» لخروجه عن الوقت..." (فتح الملهم: 2175/5 15*) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وزهم باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


قال * شُعْبّة: نم لَقِينهُ بَْدُ) اليه قال : وَكَانَ يُصلَي الظهرَ جين رول اللشميير : ل 
نع الل إلى أَقْصّى الْمَدِينةِِ وَالشَمْسُ حَيّةء قَالَ: وَالْمَعْْبَء لآ أدري أ تيقد كر 
:َم لقي َع فَساة. لَه وحَد ملي المتلح رض الرثل فيط إلى وه ليس 
الذي يَعْف» يَْرفهُ. قال: وَكان ؛ يقرا فِيهًا بالسّئّينَ إِلَى 1 


0 حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذْ: حَدَتَنَا أبي: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ سَيّار بن سَلامَة 
قال: ا نال كان سول اله إلا يلي فض تأر صلاة الْعشَاءِ إلى 
ف د اشر وَكَان لآ بح الوه قْلَها :ولا اليك وكذها. قال يليد 3 لفيئة هزه أترق 
فقال: أ ثلث الليْل. 

-١‏ (8) وَحَدَثَنَاه أو كلو 0 سُوَيدُ بْنْ عَمْرِو الك بي عَنْ حَمَاٍ بن سَلَمَة 
عَنْ سيار بْنٍ سَلامَةَ أبي المنْهَالٍ قَال: س- ا ول كان ول ال عله 
يُوَرُ العِشَاءَ إلى ثُلْثِ الليل. ويك الم ها ليت مشا وكا تر في لا فخ 


من المائة ة إلى السّتِينَ وَكان ينُصَرِفَ حِين يَعْرِفُ بَعْضْنَا وَحْهَ بَعْضٍ. 


-قوله: "وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه" وف الرواية الأرى: "وكان 
ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض" معناهما واحد» وهو أنه ينصرفء أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا 
وجه من يعرفه؛ مع أنه يقرأ بالستين إلى المأته قراءة مرتلة» وهذا ظاهر في شدة التبكير» وليس في هذا مخالفة لقوله في 
النساء: "ما يعرفن من الغلس"!؛ لأن هذا إحبار عن رؤية حليسه وذاك إخبار عن رؤية النساء من بعد. 
قوله: "كان يصلي الظهر بالهاحرة" هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال» قيل: ميت "هاحرة" من الهجرء 
وهو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرف حيئئظر بشدة الحر ويقيلون» وفيه: استحباب المبادرة بالصلاة في أول 
الوقت. قوله: "والشمس نقية" أي صافية خالصة لم يدحلها بعد صفرة. 

له: "والمغرب إذا وجبت" أي غابت الشمسء "والوجحوب" السقوط؛ كما سبق» وحذف ذكر الشمسء للعلم 
ها كقوله تعالى: لح تار بألِجَابِ» (ص:1) 
قوله: "حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدئنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: سمعت أبا برزة" هذا الإسناد كله 
بصريون. قوله: "كان رسول الله ل يؤعير العشاء إلى فلت الليل ويكرة النوم قبلها والحديث بعدعا": 
بيات سبب كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلهاء أنه يعرضها لفوات 
وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المختار والأفضلء ولكئلا يتساهل الناس ف ذلككء فيناموا عن صلاتها جماعة,- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مزه باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


وع و ووه ووه ووو و فو وه وو وو م لولم ووو و ووو و ووو وو ودعو ووو دواو م ممم ومو معو ووه وت ووو و ولد وام رم و و6 وه 


-وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهرء ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل» أو الذكر فيه أو عن 
صلاة الصبح في وقتها الجائز» أو في وقتها المختار أو الأفضلء؛ ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما 
يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاءء هو ما كان في الأمور الى لا مصلحة فيها. أما ما فيه مصلحة 
وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» ومحادئة الضيفء والعروس للتأنيس؛ ومحادثة 
الرحل أهله وأولاده؛ للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم, والحديث في الإصلاح بين 
الناس» والشفاعة إليهم في خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة, ونحو ذلك؛ فكل هذا 
لا كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه» وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب» 
والباقي مشهور» ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بما بعد صلاة العشاء لا بعد دحول وقتهاء واتفق العلماء 
على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خيرء كما ذكرناه. 

وأما النوم قبلهاء فكرهه عمرء وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلفء ومالك وأصحابنا َيف أجمعين» ورخص 
فيه علي وابن مسعود, والكوفيون ّم أجمعين» وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه» 
وروي عن ابن عمر مثله؛ والله أعلم. 


ع جد د #د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4زه باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار 


[؟4- باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار.... ] 


0000 راس بي وبر مه 


)١( -4‏ حَدَننَا حَلَفْ بْنُ هِشَام: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِهِ ح وَحَدَئَنِي أب الرّبيع 
الزّهْرَاني ابو كَابِلٍ الْجَحْدَرِي قالاً: حَدَثَنَا حَمَادٌ عَنْ أبي عَمْرَانَ الْحَونِي» عَنْ عبد الله بن 
الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرٌ قال: َال بي رَسمُول الله لله "كيف أنت إِذا ذا كاتف عاك امراك بوعر ون 
0007 يُمِينُونَ الصّلاَة عَنْ وَقتَهًا؟" قال قلت: قَمَا تَأمُرنِي كال "ضر العلدة 
لوفتهًاء فَإنَ أَذْرَكْتَهًا مَعَهُمْ قَصّل فَإِنْها لَك تافلة" ولَمْ يَذْكرْ خلف: عَنْ وَقتَهًا. 


89-6 حدنا يحي بن ين را حَعْفر بن سْلَيِمَاَ عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْحَوْني» 
عن عورال بو سابع عر ابي در كال. قال لي رَسُول الله و "يا ون 
عدي 2 0 الصَّلاَهَ فصل الصّلةٍ لوقتهاء فإن ليت لَرفيهًا كانت لك تافلة وإلا 


ه كم وده 2 


كنت فذ أَحْرَرت صلائَكَ". 


9 - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. وما يفعله المأموم إذا أخرها 00 
قوله صلة: م هيه ة عن وقتهاء أو بميتون الصلاة عن وقتها؟ قال 
فما تأمري؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة". وفي رواية: "صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلوا صلاتكم معه نافلة" معين يميتون الصلاة: يؤحروفاء فيجعلوفها كالميت الذي حرجت روحه. والمراد 
بتأخيرها عن وقتهاء أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأحرين؛ إنما 
هو تأخيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع» وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت. 
وفيه: أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام 
فيجمع فضيليٍ أول الوقت والجماعة؛ فلو أراد الاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في 
أول الوقتء أم ال ل آخر الوقت؟ فيه حلاف مشهور لأصحابناء واحتلفوا في الراحح وقد 
أوضحته في "باب التيمم" من "شرح المهذب", والمحتار استحباب الانتظار» إن لم يفحش التأخير. 
و الحث على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لعلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة» ولهذا قال في الرواية الأحرى: 
إن خليلي أوصاني أن أسمع واطيعه وإن كان عبداً بجدع الأطراف" وفيه: أن الصلاة الي يصليها مرتين» تكون 
الأولى فريضة» والفاقة تفلا وهذا الحديث صريح في ذلك» وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضاًء - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وزه باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار 


أبي عدران) عن عبد للله بْنِ الصَّامِتِء نأي د قال: إن اخيلى َس أن 0 3 
إن كَانَ عَبْدا مُجَدّعَ الأطرافب» وأن صل الصّلاة لوَقتهًاء "فإن أذركتَ الْقَوْمَ وقد هلا 
ع و صَلاَتَكَ ولا كانت لَك تافلة". 


(4) وَحَدَني يََْى إن حَييب الحَارِئي: حَ نا حَالِد : بن الْحَارثِ : حذتنا شعية 


واثبير سه 


عن بديل. قال: سَمِعْتُ أبَا اْعَاِيَ يُحَدتْ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَّامِتِء 8 عَنْ أبي ذرٌ قال: قال 

ول ا د و لي "كيف أنت إذا بقِتَ في قَوْم يُوَعْرُونَ الصّلاة عَنْ وَقتِها9" 
قال: قال: ما - ا قال 02 الصّلاج لوقتهاء لم أده لحَاجحتك» فإن فحت الام وَأَنْتَ - 
في الم , 2 لمسجد» فصّل". 


-واختلف العلماء في هذه المسألة» وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال: الصحيح: أن الفرض هي الأولى للحديث, ولأن 
الخنطاب سقط بما. والثاني: أن الفرض أكملهما. والثالث: كلاهما فرض. والرابع: الفرض إحداهما على الإيهام؛ 
يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. 

وف هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب؛ كباقي الصلوات؛ لأن البي كدٌ أطلق الأمر بإعادة 
الصلاة» ولم يفرق بين صلاةٍ وصلاة» وهذا هو الصحيح في مذهبناء ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعضر؛ لأن 
الثانية نفل» ولا تنفل بعدهماء ووجه أنه لا يعيد المغرب لثلا تصير شفعاً وهو ضعيف. 

قوله ص 'إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة" فيه: دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بن أمية. 

قوله ك: "فصل الصلاة وقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلانك" معناه: إذا علمت 
من حالم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضاً معهم» وتكون 
صلاتك معهم نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصاتها وصنتها واحتطت لها. 

شرح الغريب وتأويل كون مجدّع الأطراف إماماً: قوله: "أوصان خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً بجدع 
الأطراف" أي مقطع الأطرافء والجدع: بالدال المهملة القطع؛ والمجدع؛ أردأ العبيد لخسته. وقلة قيمته» ونقص 
منفعته ونفرة الناس منه» وفي هذا: الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية؛ فإن قيل: كيف يكون العبد 
إمامأء وشرط الإمام أن يكون حراً قرشياً سليم الأطراف؟ فالدواب من وحهين: 

أحدهما: أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باحتيار أهل الحل والعقد» وأما من قهر الناس 
لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم؛ وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتحب طاعته» وتحرم مخالفته في غير- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 5ه باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار 


4- (ه) وَحَدَنَيِ رُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي 
الْعَاليَِ الْبرِهِ قال: أَخْرَ ابْنُ زِيَادٍ الصّلة. فجَاءني عَبْدُ الله بن الصَّامِتِء فَالْمَيْتْ لَهُ كُرْسِيً 
فَحَلْس عَلَيْه فَذَكَرْ لَهُ صَنيعَ ان ياو فعض عَلَى شَفتهِ وضرب فيحلدِيء وَقَال: ني سال 
أبَا ذَرٌ كما سَالْتيء فَصَرب فخذِي كما صَرَبْتْ فحذك» وَقَالَ: إني سَألْتْ رَسُولَ الله ل 
كما ساني عر فلي كما 1ك فعدك وقال "صل الصّلاَة لوَقتهَاء ا فإن أَذْرَكَنْكَ 
الصلة مَعهُمْ قَصّل» ولا تقل: لي قا سيت نلا أصلي". 

8- (1) وَحَدَننَا عَاصِمٌ بْنُ النَضْرِ التتِمِيَ: حَدَنَْا حَالِدَ بْنُ الْحَارثِ: حَدَئَنَا شعبة 
عَنْ أبي عَامَة عَنْ عَبْدٍ الله بن الصَامِتِ» عَنْ أأبي در قال#. قال "كفت اقم" أو قال 2 
أَنتَ إذا يقبت في قم َطُوَ الملة ع وتيا صل ال لوي مإ أن الل 


مار ه 


فصل مَعَهُهَ ها زيَادَة خير". 

اع ركه العتكية: حَدَنَنا مُعَا وَهُوَ ان هِشَام: حَدنِْي أبي عَنْ 
مَطرِ ع عَنْ أبي العَاِية ارا قال: لت لِعَبدٍ اله إن الصّاتٍ: نُصلي يوم الحبقة حل مي 
فيو خرون الصّلام قال فَضَرّب فخحذي 1 أوْحَعَئني) وَقال: َالَف 3 7 عن : ذلك 
سا لا ام الي اا ل ل ا ول لي ا ل ا 2 : 
فَضَرَب فجذِيء وَقَالَ: سَألْتْ رَسُول الله كد عَنْ ذَلِكَء فقال "صلوا الصّلة لوقتهًا وَاحْعَلوا 
0 الو 28 
صلا مَعَهم تافِلة". 

8 1 + 0007 

قال وقال عَبْدُ الله: ذكرَ لي أن بي الله 25 ضرب فخذ أبي ذر. 
حَيْعْضية “يدا ان أو حرا أو فاسقاء شبرظ 0 مسلنا. الكوابه الثاى؟ آنه ليمن "3 الحديت آنه يكون 
رلك و اا ل 0 ا 
"صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لحاجتكء فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل". معناه: صل في أول الوقت 
وتصرف في شغلك, فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتكء؛ وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم 
وتكون هذه الثانية لك نافلة. قوله: "وضرب فخذي" أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. 
قوله: 'عن أبي العالية البراء" هو بتشديد الراء وبالمدء كان يبري النبل» واسمه: زياد بن فيروز البصري» وقيل: اسمه 
كلثوم» توق يوم الاثنين في شوال سنة تسعين. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة لزه باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التعشديد... 


[47- باب فضل صلاة الجماعة؛ وبيان التشديد في التخلف عنها] 


١/ا )١( -١‏ حَدَنا يحى بن يحي قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهّابِ عَنْ سَعيدٍ 
ابن الْمُسَيّبء عَنْ أبي ُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله د قالَ: "صّلاة الْجَمَاعَةِ أَضَّلُ مِنْ صَّلاَةِ أَحَدِكُهْ 


وماير 


وَحْدَهُ بحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جزءاً. 
)١( - 1‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيية: حَدَننا عَبْدُ لأعلى عَنْ مَعْمَرِ عَنٍ الرَهْرِي» 


- 6 هيك 


ل سَعِيدٍ إن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ ا 'تفضل صَلاةٌ في اْحَمِيع عَلَى 
صَّلاةَ الرحلٍ وَحْدَهُ حمسا وَعِشْرِينَ تر" قال: ' تحْتمِْ ملاب اليل وَمَلائْكَة النهَار فِي 


صَّلاةَ الفخر" قال أب هرئرة: قروو إن له ث2 0 الفش إِنَّ فَيْءَانَ ألْفَجَر كت 
مَشَبُودًا # (الإسراء: 78) 


*4- باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية 
الجمع بين مختلف الأحاديث: في رواية: "أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخسمة وعشرين جزءا". وفي 
رواية: "بخمس وعشرين درحة". وف رواية: "بسبع وعشرين درحة" والجمع بينها من ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه 
لا منافاة بينهاء فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. والثاني: أن يكون أخبر 
أولا بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر يها. 
الثالث: أنه يختلف باحتلاف أحوال المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم حمس وعشرونء ولبعضهم سبع وعشرون 
بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعهاء وكثرة جماعتها وفضلهاء وشرف البقعة ونحو ذلكء فهذه 

هي الأحوبة المعتمدة. وقد قيل: إن الدرحة غير الجزء» وهذا غفلة من قائله, قنرق المصححين نينا وعشرين 
درجة وخمساً وعشرين درجة» فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة» والله أعلم. 
واحتج أصحابنا والجمهور هذه الأحاديث؛ على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة» خلافاً لداود. ولا 
فرضاً على الأعيان» خلافاً الجماعة من العلماء» والمختار أنما فرض كفاية» وقيل: سنة» وبسطت دلائل كل هذا 


واد ة في "شرح المهذب". 


*قوله: "خمساً وعشرين درجة" لعل المراد الكثرة لا حصوص العدد والتحديد فلا ينافي ما سيجيء من الزيادة» 
ودفع التناقي وإن كان لا يتوقف حصوص التأويل في هذا العدد. بل يحصل تحمل أحد العددين على الكثرة» لكن 
التأويل في هذا العدد مع إبقاء الزائد على ظاهره أحسن وأرحىء والعمل مع ظن الزيادة خير» وقد ورد في 
الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي لي" فليكن العبد راجيا للزيادة» فإن كرم الله تعالى أوسع؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مزه باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد... 


عم 8 


1 0 وَحَدَنَي أبو ل لاله دنا 0 الْيَمَانِ: 0-7 0 شعي عن 
الرّهرِي قال: 
يت د لأعلى عن مشر ! إلا 2 له قال ابعش تر تاخز 


ماس هرس 


25 


ع 


عق مدعل رمرم عه 0 علد يثْر 


أ 


لهم 


ابن عَمْرو بن حرم عن عَلَمَانِ الأغر عن 9 هريره قال: قال 0 الله 3 7 
الحماعة ة َيل خنساً وَحِْرِينَ مِنْ صَلاةٍ لَذ. 


-١‏ (ه) حَدَنَيٍ هَارُونَ بن عب لله وَمْحَمَدُ بن حَائِمٍ قالا: حَدَننَا حَجَاجُ بْنْ مُحَمَّدٍ 


وسم ود وما دم و و 


قال: قال ابن خُرَيج: أخبرَني عْمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْن أبي الْحُوَار نه ينا هُوَ جَالِسٌُ مع نافع بْنٍ 
تر ني مطممء إذ مر بهم آبو عند اله عن زد بن با وى اهتين هدعا اقم 
تال سيقت أنه شرررة سول فال رول أله 188 ماده 5 مَعّ الإمَام أقْضّل مِنْ حَمْسِ 


وَعِشْرِين صلا يُصَليهًا وَحْدَةُ". 
- (1) حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: : قَرَأتْ علَى مَالِكٍ عَنْ نافِع» عَنٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أن 
رَسُوَلَ الله ييه: قال "صَّلاة الْجَمَاعَةِ أفضّل مِنْ صَّلاَةٍ القَد بسع ورين ذرجَة". 


سير ماس بيرم هبر ل سيوم | اس وس ه الرمة 


-١ 0‏ (7) وَحَدَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن المدة قالا: حَدَتَنَا يَحْبَى عَنْ عَبَيْدٍ الله 
قال: ير ني او عونا اكمر كز عن :قا" يله وال اعتلذة اليكل في بالكماغة تيه على 


و سشعييم 0006 


صَلاتِِ وَحْدَهُ عا وَعِشرِينَ". 


و ا 1 رمه 9 عع 
ا 2 و وعدن أبُو بكر بن أبي شَيَة: حَدَنْنَا أبو أسَامّة وَابْنْ مير ح وَحَدَثنا ابن 


يعي : حَدَننَا أبي قالآً: حَدَنْنَا عُبيْدُ الى بهذا الإستاد. 


ع 


١ 


هابر ارامه 0 مرو مم 0 


عو 0 
َال ابْنُكمَيْر عَنْ أبيه "بضعا وَعِشْرِينَ وقال أبو بكر في روات سَبْعا وَعِشْرِينَ درَححَة". 
قوله: 'تفضل صلاة في التميع على صلاة لبجل وحده لخمسة وعشرين درجة' وف رواية: "بخمس وعشرين 
58 ' هكذا في الأصول, ورواه بعضهم: نا وعشرين درجة وخسة وعكري حجري هذا هو الجاري على 
اللغة والأول مؤول عليه؛ وأنه أراد بالدرجة الجزءء وبالحزء الدرحة. 
ضبط الأسماء: قوله: "عطاء بن أبي الخوار" هو بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو. 59 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4أه باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد... 


وم 
هه 


بي فديك: أُخبرنَا الَحَالكُ عَنْ نافع» عَنٍ / 


ا 
وس سم 


-١ 8‏ (4) وَحَدَنْناه ابن رَافع: أخخبرنًا ابن 
ابن عَمرٌ عَن الي ل قال "بضئعاً وَعِشْرِينَ". | 
)٠١(‏ حَدَنْي عَمْرّو الناقد: حَدَثَنا ما كه 9 ة عَنْ أبي لزنا عن الأَغْرّجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كك فَقَدَ ئاساً في ب بض الصَلراتٍ قال رك هيك أن 1 
َحلا مصَلَي بالناس» نم حالف ل رجال يتَحَلَفُونَ عَيهَاء فَآمُرَ بهم فَيُحَرَقُوا عَلَيْهِم بِحُرّم 


8 00 


الحَطبء بوهم ولو عَلِم أَحَدُهُمْ له يد عَطْماً سنا هده" يَِي صَلاة لماه 


ل 


)١١( -0١‏ حَدَثنَا ابن تُمَير: حَدَنًا أي حَدْنَنَا الأَعْمش ح وَحَدَننا أو بكر بن أبي 
شيبَة وأبو كريب وال لمات قالاً: حَدَتَنًا 9 مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشء ؛ عن أبي صَالِح» عن 
أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: "إن ألقل صَّلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَة الْعشَاءِ وضلا 
الْفْجْر وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيهِمًا لأَترْهُمَا وَلَوْ حَبْوا وَلَقَدْ هَمَمْتْ أن آمُرَ بالصّلاةٍ فتُقَافَ ثم آمْر 
رَحْا مُصَيّ بالاس» لم أَنطِقَ مي برحَالٍمَعهُمْ حرَمٌ ين حَطَبء ار 
يكذ نالاو عذى لكر وا 

)١5( -5‏ وحدثنا محمد بن رَافع: حدثنا عبد الدرّاق : حَدَننَا مَعْمَرّ عَنْ هَمّام بن 
َال هذا ما حَدئنا بو هرَيْرةَ عَنْ َسُول الله يه هدك أحَادِيتَ مهاه وَكَالَر سول انها قد 
لفن ممق أن آمْرَ فيَانِي أن يَسْتعِدُوا لي بحرم مِنْ حَطّب» »نّم آمْرَ رَحْلاً يُصَلَي بالناس ثم 


عي لاش ىبر رو 


تُحَرّقّ بوت عَلى مَنْ فيها". 


ا 


-وقوله: "تن زيد بن زبان" هو بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة» والختن: زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها. 

قوله كث: "لقد عممت أن آمر رخلاً يصلى بالناسء ثم أخالف إل رحال يتخلفون غنهاء قآمر هم فيحرقوا عليه 
حزم الحطب الفا ل 8 م ' هذا ما استدل به من قال: الجماعة فرض 
عين» وهو مذهب عطاءء والأوزاعي» وأحمد. وأبي ثور» وابن خزيمة» وداود» وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية؟ كما قدمناه. وأجابوا عن هذا الحديث: بأن هؤلاء المتخلفين كانوا 
منافقين» وسياق الحديث يقتضيه» فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور 
الجماعة مع رسول الله كد وفي مسجده؛ ولأنه لم يحرق» بل هم به ثم تركه؛ ولو كانت فرض عين لما تركه.- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وله باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد... 


-١ 87‏ (18) وَحَدَنُنَا زُهيْرُ بْنْ حَرُب وأو كريب وَإِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيمَ عن وكبع» عَنْ 
حغفر بْن بُرْقَانَء عَنْ يزيد : ْن الأَصّم عن أبي هئ عن الب يل بشو 


2 
1 كر عا اله اليس عر لع ان من 


)١58( -4‏ وَحَدَئْنَا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ لله بن يُونْسَ: حَدَئنَا زهيرٌ: حَدننًا 000 
ا قوم يَتَحَلْفُونَ عَن الْجْمْعَةِ: "لَقَد 


00 


هَمَمْتُ أن آمْرَ رَحْلاً يُصَلَي بالئاسء ثُمَ أ حَرّقَ عَلَى رِجَالٍ يتَحَلْفُونَ عَن الْجْمُعَةء بيوتهم'". 

-قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية؛ 

وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة؛ والغال من الغنيمة» واختلف 

السلف فيهماء والجمهور على منع تحريق متاعهماء ومعين أخخالف إلى رجالء أي أذهب إليهم؛ ثم إنه جاء في 

رواية: أن هذه الصلاة الى هم بتحريقهم؛ للتخلف عنهاء هي العشاءء؛ وف رواية: أنها الجمعة. 

وف رواية: يتخلفون عن الصلاة مطلقاًء وكله صحيحء ولا منافاة بين ذلك. قوله كل "لأتوهما ولو حبواً" الحبوى 
حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه؛ معناه: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخيرء ثم لم يستطيعوا الإتيان 

إليهما إلا حبوا لحبوا إليهماء ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد» ففيه الحث البليغ على حضورهما. 

قوله كيك: "آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلاً يصلي بالناس" 

فقه الحديث: فيه: أن الإمام إذا عرض له شغل» يستخلف من يصلي بالناس» وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ 

لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم؛ فيتوجه اللوم عليهم؛ وفيه: حواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. 

قوله: "جعفر بن برقان" هو بضم الباء الموحدة وإسكان الراء. 


>« كد ع كد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ااه باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 


4ع بات حب إتيان المسجد على من سمع النداء] 
)١( - 18‏ وَحَدَثَنا َه بْنُ سَعِيدٍ وَإِسسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمْ وَسُوَيْدُ بن سَعِيدٍ وَيَحْقوب 


الدُوْرَقَيُ» كُلّهُمْ عَنْ مَروَانَ الْمرَارِي. قال قتيبّة: حَد حَدََنا الفرَارِي عَنْ عبَيْدٍ الله بْن الأَصّمٌ قال: 
حَدَنْنَا يَرِيدُ : الأْصّمْ عَنْ أبي مُرَيْرَة قال: أتى الي قل رَحْلَ أضنى فَقالَ: ار نول اش اله 
يس لي فَائِد يَقودني إلى الْمَسْجد ال رَسُول الله يل أن يرخص لَه ا 


فَرَحّص لَه فلْمًا وَلَى دَعَاهُ فَقَال: "هَل تَممْمَمْ النْدَاء , بالصّلاةِ؟"” فقال: نَعَم. قال: باعي 


5- باب يجب إتيان المسجد على من مع النداء 

قوله: "أتى البي ود رجحل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودي لالد سان رول كه 
أن يرخص له فيصلي في بيته» فرحص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم؛ قال: 
فأحب" هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم: جاء مفسراً في "سنن أبي داود" وغيره» وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: 
الجماعة فرض عين. وأحاب الجمهور عنه: بأنه سأل هل له رحصة أن يصلي ف بيته وتحصل له فضيلة الجماعة 
بسبب عذره؟ فقيل لاء ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ودليله من السنة» حديث 
عتبان بن مالك المذكور بعد هذا. 

وأما ترحيص البي كلد له ثم رده» وقوله: "فأحب" فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال» ويحتمل أنه تغير اجتهاده كك 
إذا قلنا بالصحيح؛ وقول الأكثرين: أنه يحوز له الاحتهاد ويحتمل أنه رخص له أولأًء وأراد أنه لا يحب عليك 
الحضورء إما لعذرء وإما؛ لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره. وإما للأمرين» ثم ندبه إلى الأفضل فقال: 
الأفضل لك والأعغظم لأجرك أن تحيب وتحضرء فاجب» والله أعلم. 


اك 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة امه باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


[ه؛- باب صلاة الجماعة من سنن الهدى] 


21 1 ع 


)١( -١ 485‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنْ بظر العبدِي. 0 
ابْنْ أبي رَائِدةَ: حَدَنْنَا عَيَدُ الْمَلِكِ بن عمَْرٍ عن بي الأَحْوَصِ ال قال علد الو لق 1 
وما يَعَحَلْفُ عَنٍ الصَّلاة إلا ماف ل ا 
رجا بن حتَى أي الصّلة وقال: إن رَسُول الله 5د علْمََا سن الْمّدَى* وَِنْ مِنْ سن الْهُدَى 
الصّلدٌ في الْمَسْجِدٍ الَذِي يُوَدْنْ فيه. 

)١( - 17‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي 3ك اللطتل د بن دكين عَنْ أبي الْعُمَيْسِء 
عَنْ عَلِي بن الأقَمَرِ عَنْ أبي الأخوص» عَنْ عَبْدِ لله قال: اذ ان عد لا 
َلْيُحَافِظ عَلَى هَوُلاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْت يُنَادَى بهن فَإنَ الله ه شرع لنبيكم كلذ سن اله وَإلهنَ 
ل 0 
َكب ول ترككم سلئة بكم لَصْلَكُم ومَا من رَجْلٍ يَتطَهرُ فح الطَهُورَ ثم يد إلى 


مَسُحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاحِدٍ لا خب لله بعل حو 0 ويَرْفعُةُ بها دَرَحَة 


م 


8 


2< ه مور ع )رس مل 2 مرج مض 


وَيَحُط عَنْهُ بها سيكَة ولق رَيثْنَا وَمَا يَمَحَلَفُ عَنْهَا إلا ' مَُافقٌ محلو الثفاقة وَلَقَدْ كان الرّجُل 
يُؤتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَحْلَيْنِ حَنَى يُقَام في الصّف. 


ه- باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 
قوله: "رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض" هذا دليل ظاهر؛ لصحة ما سبق تأويله 
في الذين هم بتحريق بيوقم أنهم كانوا منافقين. قوله: 'علمنا سنن الحدى" روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعى 
متقارب» أي طرائق الهدى والصواب. 
قوله: "ولقد كان الرحل يؤتى به يهادي بين الرجلين حى يقام في الصف" معئ يهادي؛ أي بمسكه رجلان من جانبيه 
بعضديه يعتمد عليهماء وهو مراده بقوله في الرواية الأولى: إن كان المريض ليمشي بين رحلين» وف هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. 


*قوله:"سئن المدى" المراد بالإضافة أن التمسك با سبب للهدى, وتركها سبب للضلالة كما تفيده الرواية الآنية. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة لان باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


451- باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن الموذن] 
)١( -‏ حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَنَنا أبُو الأخوّص عَنْ إبْرَاهِيمَ بن الْمُمَاحر 
عَنْ أبي السَّعْفَاءِ قال: كنا قعُوداً فِي الْمَسْحِدٍ مَعَّ أبي هُرَيرةء فأذن المُؤذن فقَاء رجل عن 
المُشجل يَمْشِيء ف عه ألو اشر بَصَرَهُ حَتّى حرج مِنّ الْمَسْجِدِء فَقَال أبو هُرَيْرَة: أمّا هَذَا 
َقَدْ عَصَّى أَبَا الاسم 395. * 
)١( - 8‏ وَحَدَثَنا بن أبي عُمَرَ المكي: حَدَننا سَفيَان هُوَ ابْنُ عيَيَْةَ عَنْ عُمَرَ بن 
عه عَنْ أَشْعَتَ إن أبي السَغْتَءِ اْمُحَارِِي عَنْ َ أيه قال: سَمِعْت أبا هرَيرّة ورأى رخاد 


يَجْتَارُ الْمَسْجِد نخَارجاً بَعْدَ الأَذَانِء فَقَالَ: أَما هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم يَف 
45- باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


قوله في الذي خرج من المسجد بعد الأذان: "أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ل" فيه كراهة الخروج من المسجد 


بعد الأذان حي يصلي المكتوبة إلا لعذر, والله أعلم. 


*قوله: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم 1" كأنه علم من حاله أنه ما كان خروجه لعذر الوضوء وغيره» وإلا 
لم يصح الحزم بالعصيانء والله تعالى أعلم. 


دن نيا اننا انننا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


411 - باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة] 


)١( -‏ حَدَنَنَا إسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ: أخْبرا الْمُغيرَةُ بْنْ سَلَمّة الْمَخْرُومِيُ: حَدَنَنا 
عَبْدُ الْوَاحِدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَنَنَا عُمَانْ بْنُ حكيم: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنّْ أبي عَمْرَةَ قالَ: 
دحل عُْمَانَ بن عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ َل الْمَغْ ب فقعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْت إِلَيْه فقَال: يا ابْنَ 
أجي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولَ: "مَنْ صَلَى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَنمَا قَامَّ نِضْفَ اليل 
وَمَنْ صل اصح ف جمَاعَة فكأتما صل اللبل كلذ" . 

وعدئيه قز ع لكان كد تقد 1 عو اله« لأسي دم جد 
مُحَمدُ بْنُ رَافِع قَال: حَدَثّنا عبْدُ الررَاقِ جَمِيعَاً عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي مسَهْل عُتْمَانَ بْنِ حَكيمء 
بهذا الإِسْنَادٍء م 


)١( -61‏ وَحَدَنْن صر بْنْ عَلِمٌ الجهضمي: حَدَتُنَا بشرٌ يَعْنِي ابن مُفضّل» عَنْ 


- ه كر . ري د روم ا همد له ا م ا له ماه 
خَالِدِ عَنْ أئس بْن سِيرِينَ قال سَمِعْتُ جُنْدَب بْنَ عَبّدٍ الله يُقول: قال رَسُول الله 25: "مَنْ 
- ا ا ا ا 0 4 8ه مدق تسكع 2 ا 

صلى الصبّح فهو فِي ذْمةِ الله فلا يطلبئكم الله من ذمته بشيءٍ فيدر كه فيكبّهُ في كار حَهنْم". 


04:2 وحَدئليةِ 20 بن إِبِرَاهِيمَ الدوْرَقِيٌ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَالِد عَنْ 
أئس بْن سِيرِينَ» قَال: سَمِعْتُ جَنْدَبا الْقَسْرِي يقول: قَالَ رَسُولَ الله كل "مَنْ صَلَى صَلاة 
مد ركه ثم يكب علَى وَحْهِهِ في كار حَهَم". 

44 (0) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدَنَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوْدَ بْن أبي مِنْدٍ 


4 
2 م 


عن ال عن جَنْدبٍ بن ان عن الي 2 بهداء ولم 1 7 كه في ار جه 0 


- باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


تحقيق إسناد جندب إلى بني قسر: قوله: "عن جندب بن عبد الله". وفي الرواية الأخرى: "جندب بن سفيان" 
وهو جندب بن عبد الله بن سفيان» ينسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى ججدهة. قوله: "سيعت و القسري" هو بفتح - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومه باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


-القاف؛ وإسكان السين المهملة» وقد توقف بعضهم في صحة قوهم القسري؛ لأن حندباً ليس من بن قسرء إإما 
هو بحلي علقي» وعلقة بطن من بحيلة» هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء» وقسر هو أخحو علقة؛ قال 
القاضي عياض: لعل لجددب حلفاً في بن قسر أو سكناً أو جواراء فنسب إليهم لذلك؛ أو لعل بن علقة ينسبون 
إلى عمهم قسرء كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بن عمهم؛ لكثرهم أو شهرقم. 

قوله يةُ: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله" قيل: الذمة هنا الضمان؛ وقيل: الأمان. 


ا د يد 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وه باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 


[48- باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر] 


2 
وار م ه أ نا 


)١( - 8‏ حَدَنّنيِ حَرْمَلَة بن يَحْيَّ التُحيبي: أخخبر نا ابن وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يونس عن ابن 


واد حرا ع ل مانن تل وك بن أشتاب الب 38 
بصي » 3 أصَلّى ِقَرْمِي» إن كَانَتِ الْأَمْطَارُ سال الْوَادِي لذي ني ريدب وَلَمْ أُسْتَطِعْ 


أن آتى مَسْجِدَهُمْ فصل لَهُمْ وَوَدِدْتُ أنكَ ا سول لله! تأتي فمصَلَي في بيتي فَأَنَحدهُ 
5 1 
0 ا ار إن شَاءَ الله 0 
م 5 وأو مدا سام 5 ه28 ده 8 الا صللك 


9 50 


فَأذْنتٌ لَه كَل يل حت عل 0 ومفوةة ةر ةمثو مة ةو و ووو وم نو ممه ةن نانم ممم مانن 


- باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 

عتبان بن مالك» بكسر العين على المشهور وحكي ضمها. قوله في حديث عتبان: "فلم يتجلس حى دحل البيت 
ثم قال: أين تحب أن أصلي من إيقاك؟ ا#أشرت إلى لانية من البيت" هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم "فلم 
يتجلس حى دخل" وزعم بعضهم أن صوابه "حين"» قال القاضي: هذا غلط» بل الصواب حن» كما ثبتت 
الروايات» ومعناه: لم يجلس في الدار» ولا في غيرها حي دخل البيت مبادرا إلى قضاء حاحي الى طلبتهاء» وجاء 
بسببهاء وهي الصلاة في بيي» وهذا الذي قاله القاضي واضح متعين» ووقع في بعض نسخ البخاري "حين” وي 
بعضها: حى» وكلاهما صحيح. 

شرح الغريب: قوله: "وحبسناه على خزير" هو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راءء ويقال: خزيرة بالهاء» قال ابن 
قتيبة: الخزيرة: لحم يقطع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضجء در عليه دقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة. وفي "صحيح البخاري" قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة» والحريرة بالحاء المهملة والراء المككررة: من- 


*قوله: "فأذنت له فلم يحلس حي دخل البيت" قال النووي: زعم بعضهم أن صوابه حين» قال القاضي: هذا 
غلط بل الصواب حي كما ثبت في الروايات» ومعناه لم يجلس في الدار ولا في غيره» حى دخخل البيت مبادرا 
إلى قضاء حاحت» وهي الصلاة في بييء وهذا الذي قاله القاضي واضح., ووقع في بعض نسخ البخاري حين 
انتهى» وأنت خبير بأن ترتب قوله: "فلم يجلس" على قوله: "فأذنت" بالفاء لا يساعد ما ذكرواء ويقتضي أن 
الصواب ما قاله البعض» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة بره باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 

5 ل اعدو لبن ان اللفايتة ل عه 0 * إلا صراذء سكسل 

"أيْنَ تُحِبْ أن أصلَى مِن بَيْتِك؟" قال فَأَشَرت إِلَى تاحِيّةٍ مِنَ اليس فَقَامَ رَسُول الله 2205 فكبْر 

0 - ا « هه ع 3 اس 3 أ م عل ع صم ل 

فقمنًا وَرَاءه» فصلى ركعتين ثم سَلم قال وَحَبَسَنَاهُ على خزير صتعتَاة له قال فتئاب رجال 
- ام - 


من أَهْلٍ الدّارٍ حَوَلنَا حَتَى الْمَمَعَ في ايت ر جَالَ ذَوُو عَدَدِ فَقَالَ قَائل مِنْهُهْ: أبن مَالِكُ بن 
الَعخْشن؟ فََالَ بَعْضُهُم: ذَلِكَ مُنافِقٌ لذ يحب الله وَرَسُولكُ فَقَالَ رَسُولَ الله ل: "لا تقل له 
ذَلِكَء ألا تَرَّاهُ قد قال: لا موه عله 
قَالَ: فَإِنْمَا رَى وَحْهَهُ وَصِيحَتَهُ لِلْمنَافِقِينَ قال: فَقَالَ رَسُول الله كفد: "قإن الله قد حَرّمٌ عَلَى 
الثار مَنْ قال: لا إِلَه 
سَرَاتِهِم» عَنْ حَدِيثِ مُحَمُودٍ بْنٍ الربيع» فصَدَقَهُ بِذَلِكَ. 

)١( -5‏ وَحَدَنَنَا مُحَمِّدُ بن رَافع وَ عَبّدُ بْنُ حُمَيدِه كلآهمًا عَنْ عَبْدٍ الررّاقٍ قال: 


2 7” 


2 
سس هوس 


ا 006 1 ١‏ 
له إلا الله يريدٌ بذلكَ وَجَة الله؟" قال قالوا: الله وّرَ 


!ٍِ 


١م‎ 


لا الله يبْتَغي بذلك وحة الله". 


إ 


مم ًَ مور ا# وعيى ا سم 5 مره بر 
ا 500 
7 


يرا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيّ قال: حَدَئَنِي مَحْمُودُ بْنْ رَبعٍ عَنْ عِْبَانَ بْنِ مَالِكِ قال: أَتَيْت 
رَسُولَ الله َك وساف الْحَدِيت بمَغْتَى حَدِيثٍ يُونُس» غَيْرَ أله قال: ققَالَرَجْل: أبن ماك بن 
الدّحْشن أو الدّحَيْشِن؟ وَرَادَ في الْحَدِيثِ: قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ تقرأء فِيهم 
أبن أتورب الالتارق .فال نما أطن رسول الله 5 فال كا فلك كال فكلفف إن ركقة 


3 ير م 
أ 


1 مس 6 6 8 60 ست 4م مه ا اك فير * رمف كلس 0 2ه 1ه م م ده مع 
ل عِتبان» أن أسالة. قال: فر بجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره» وهو إمام 


ووه فَحَلَسْحُ إِلَى حَنِْه» فَسَألنهُ عَنْ هّذا الْحَدِيثِ فَحَدَنيوِ كما حَدليهِ وَل مَرة. 

-اللبن» وكذا قال أبو الهيئم: إذا كانت من نخالة» فهي حزيرة» وإذا كانت من دقيق» فهي حريرة» والمراد نخالة 
فيها غليظ الدقيق. قوله في الرواية الأرى: "حشيشة" قال شثمر: هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلًء ثم يلقى فيها 
موعن بتع يه 

قوله: "فئاب رجال من أهل الدار" هو بالثاء المثلثة» وآخره باء موحدة؛ أي اجتمعواء والمراد بالدار هنا امحلة. 
قوله: "مالك بن الدحشن" هذا تقدم ضبطه» وشرح حديثه في كتاب الإبمان. قوله يَلدٌ: "لا تقل له ذلك" أي 
لا تقل في حقه ذلك» وقد جاءت اللام معى "في" في مواضع كثيرة نحو هذاء وقد بسطت ذلك في كتاب الإيمان 
من هذا الشرح. قوله: "وهو من سراقهم" هو بفتح السين» أي ساداهم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ممه باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 


َال الوِّْي' ثم كزلست” بعد وَلِكَ راض وَأمُورٌ رَى أن الأَمْرَ انتهَى يهاه فَمَنِ اسقطاع 
ا ل وسنت 1 ل وات 


لا يشر فلد بيخت 
-١ 0‏ (") وَحَدَنَنا إِسْحَاق بن إيرَاهِيم: 0 لْوَيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عن الأَوْرَاعِيٌ قال: 
حَدَنِي الزهْرِي عَنْ مَحْمُودٍ بن الربيع. قال: إني لأَعْقِل مَحَة سما مها سول اله و من دلو 


مع دم 


فِي ذَارِنًا. قال مَحَمُودٌ: فُحَدَنِي عِْبَانَ بن مَالِكِ قال: ا يا وجول الله! إن بَصَرِي قد 
سَاء وَسَاقَ الْحَدِيتَ إِلَى قوله: فصلى , نا رَكعَتِينِ. قا كول الاك عن حيد 


- 1 مع 

صِنَعْنَاهًا له ولم يُذكر تبشن يذ زاف موتين شك 

قوله: "نرى أن الأمر انتهى إلينا" ضبطناه "نرى" بفتح النون وضمها. 

فوائد حديث عتبان: وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة» تقدمت في كتاب الإيمان» منها: أنه يستحب لمن قال: 
سأفعل كذا أن يقول: إن شاء الله للاية والحديث. . ومنها منها: التبرك بالصالحين وآثارهم» والصلاة في المواضع الي 
صلوا كاء وطلب التبريك منهم. ومنها: أن فيه زيارة الفاضل المفضول» وحضور ضيافته» وفيه: سقوط الجماعة 
للعذر؛ وفيه: استصحاب الإمام والعالم ونحوهها بعض أصحابه قُ ذهابه» وفيه: الاستكئذان على الرجل في منزله 
وإن كان صاحبه؛ وقد تقدم منه استدعاء, وفيه: الإبتداء في الأمور بأهمها؛ لأنه يُكْدُ جاء للصلاة فلم يجلس حى 
صلىء وفيه: جواز صلاة النفل جماعة» وفيه: أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثئ» كصلاة الليل» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وفيه: أنه يستحب لأهل امحلة وجيرافهم إذا ورد رجحل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه 
ويحضروا مجحلسه؛ لزيارته وإكرامه والاستفادة منه» وفيه: أنه لا بأس مملازمة الصلاة في موضع معين من البيت» وإنما 
جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد؛ للخوف من الرياء ونحوه؛ وفيه: الذب عمن ذكر بسوء وهو 
بريء منه) وفيه: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد» وفيه: غير ذلك» والله أعلم. 

قوله: "إن لأعقل بحة بحها رسول الله كل" هكذا هو في صحيح مسلم؛ وزاد في رواية البخاري: "بحها في 
وحهي", قال العلماء: "المج" طرح الماء من الفم بالتزريق» وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم 
بذلك؛ وحواز المزاح» قال بعضهم: ولعل البي كد أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع؛ فتحصل له 
فضيلة نقل هذا الحديث» وصحة صحبته» وإن كان في زمن البي كه مميزاء وكان عمره حينئذٍ مس سنين» 
*قوله: "قال الزهري مله ثم نزلت..." أراد الزهري أن تحريم من قال: لا إله إلا الله كان في أول الإسلام قبل نزول 
الفرائعض» وهذا بعيد؛ لأن حديث عتبان كان بعد نزول الفرائض بزمان يدل عليه نفس الحديثء فالوجه أن يحمل 
الحديث على تحريم التأبيد بعد أن يراد بالكلمة كلمة التوحيد مع قوله: محمد رسول الله كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وام باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير... 


[49- باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وحمرة...] 
-١ 44‏ () حَدَتنَا يَحَى بن يَحْبَى قال: َرَت علي لزاي من [شعاق أ عند الله بن 


أبي طَْحَةه عن أنس بن مال أن ته كه دعت َسُول لله يك لطعم نعل َكل من 


تم قال: "5 ُوئوا صل لكُمْ “قال نس بن مالك" عن إل تيرك ل نزاوي ل 
سه فَنَضَحيهُ ما فَقَامَ عَلَيِْ رَسُولَ الله كل. وَصَفَفْتْ أنا وَاليْتِيمُ وَرَاعَهه وَالْعَجُورُ مِنْ 
وَرَإئنَاه فَصَلَى لَنَا رَسُولَ الله وله رَكْعَنْيْنَ» كم الْصَرَف. 


48- باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وحمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 
قوله: "أن جدته مليكة" الصحيح أنها جدة إسحاقء؛ فتكون أم أنس؛ لأن إسحاق ابن أحي أنس لأمه؛ وقيل: إنا 
جدة أنس» وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام» هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. وحكى 
القاضي عياض عن الأصيلي: أنها بفتح الميم وكسر اللام» وهذا غريب ضعيف مردود. 

فقه الحديث: وف هذا الحديث إجابة الدعوة» وإن لم تكن وليمة عرسء» ولا حلاف في أن إحابتها مشروعة» 
لكن هل إجابتها واحبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم؛ وظاهر الأحاديث 
الإيحاب» وسنوضحه ف بابه -إن شاء الله تعالى-. 

قوله و "قوموا فلأصلي لكم" فيه جواز النافلة جماعة.** وتبريك الرجل الصالح 00 هل المنزل بصلاته 
في منزهمء فقال بعضهم: ولعل البي ينه أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم: فإن المرأة قلما 
تشاهد أفعاله يد في المسجدء فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

قولةة "نياك إل حصو نا قل انو دق طول جا الندن» فتضحية عام تاد عليه نول أ 35 وسقت آنا 
واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله تقد ركعتين ثم انصرف" فيه: جواز الصلاة على الخصير»- 


**قال في فتح الملهم: وفي الدر المختار: "ولا يصلي الوتر والتطوع مجماعة خارج رمضان؛ أي يكره ذلك لو 
على سبيل التداعي". 

قال ابن عابدين: "أشار إلى ما قالوا: من أن المراد من قول القدوري في مختصره: "لا يجوز" الكراهة؛ لا عدم أصل 
الجوازء لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا يكره؛ وأيده في الحلية .بما رجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة» قال: 
دفنا أبا بكر ذه ليلاء فقال عمر ذه: إن لم أوتر» فقام وصففنا وراءه» فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في 
آخرهن. ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان 
مباحا غير مكروه؛ وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة, لأنه خلاف المتوارث» وعليه يحمل ما ذكر 
القدوري في مختصره» وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول» والله أعلم..." (فتح الملهم: 477:475/4) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة .ه086 باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير... 
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-١8‏ 0 َيْيَانُ روح وَأَبُو الربيع كِلاهُمًا عَنْ عبد الَارث قال شَيْنَان: 
حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أبي الاح عَنْ أنس بْن مَالِكٍ قال: 1 الله كك أَحْسَنَ اناس 
خلقا وَرْبْمَا تخطرُ الصّلاة وَهْوَ في يتن فم د بِالْبِسَاطٍ الَذِي تَحَنَهُ فَيَكْنَس َم ينضح لم يوم 

ا ا ل 

0.ه١-‏ 8) حَدَنْيِ زُهَيْرٌ بن حَْبٍ: حَدَنْنَا هَاشِم بْنُ القاسم: حَدَ عد كا سينا ن عَنْنَابتِ 
عَنْ أس قَالَ: دَحَلَ النبئ 5 عبن وَمَا هُوَ إلا نا وَأمي وام حَرَام حَالتِي فَقَال: "قومُوا 
َيوْصَلَيَ بك" -فِي غَيْرِ وَقتِ صَلاةٍ فَصَلَى بنا- فَقَالَ رَحُلٌ لِنَابتِ: اران 
حَعَلَهُ عَلَى يمينه» ثم دَعَا نا أهْل ابت بكُل عبر مِنْ عَبْرِ الدَني والأحرّق قال مي : 
ا سُول الله! حوَيدِمُكَ» اذعٌ الله لَه َال فَدعَا بي يكل يِْ وَكَانَ في آخرٍ ما دَعَا لي به 


[| 


إن 506 


قال: "اللهُمٌ أَكْيِرْ مَالَهُ وولَدَهُ وَبَارِكَ لَهُ فيه" 


-وسائر ما تنبته الأرض» وهذا جمع عليه» وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذاء محمول على 
استحباب التواضع .باشرة نفس الأرضء وفيه: أن الأصل ف الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة» وأن حكم 
الطهارة مستمر حين تتحقق بحاسته» وفيه: حواز النافلة جماعة» وفيه: أن الأفضل ف نوافل النهارء أن تكون 
ركعتين كنوافل الليل» وقد سبق بيانه في الباب قبله. 

وفيه: صحة صلاة الصبي المميز لقوله: صففت أنا واليتيم وراءه» وفيه: أن للصبي موقفاً من الصفء وهو 
الصحيح المشهور من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء؛ وفيه: أن الاثنين يكونان صفاً وراء الإمام وهذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة؛ إلا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا: يكونان هما والإمام صفاً واحدا فيقف بينهماء وفيه: أن 
المرأة تقف خلف الرجال» وأا إذا لم يكن معها امرأة أحرى تقف وحدها متأخرة» واحتج به أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف وهي: إذا حلف لا يلبس ثوباء فافترشه فعندهم يحدث؛ وعندنا لا يحنث» واحتجوا 
بقوله: من طول ما لبس» وأحاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه» فحملنا اللبس في الحديث على الإفتراش؛ 
للقرينة ولأنه المفهوم منهء بخلاف من حلف لا يلبس ثوباء فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش. 

وأما قوله: "حصير قد اسود" فقالوا: اسوداده لطول زمنه» وكثرة استعماله» وإنما نضحه ليلين فإنه كان من جريد 
النخل» كما صرح به في الرواية الأعرى» ويذهب عنه الغبار ونحوه» هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. 
وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في بحاسته» وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر 
بنضحها من غير غسلء ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل» فالمختار التأويل الأول. ١‏ - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وم باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير... 


هار ورم 


هد و رغد اله إن عاذ بكذتنا 


أبي: حَدَلَنَا شغبة عَنْ عَبْدٍ الله بن 
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اْمُعمار سح مُوسّى بْنَ أئس يُحَدث عَنْ ألس إن مَاٍِ لِك أن وول اله يق صلل بد وام أ 
َحَالتِهِ قال: امي عَنْ يدينه وَأقامَ المَرأةَ حلفا حَلْفَنا 
توم واحدتناة محمد إن المدتى: ا ثنية زهير بن 


مله ير وام سم 


حَرْب قال: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمن يَعْني ابْنَ مَهدِيُ قال: مه بهذا الإسَادٍ. 


وه شوق كا دن ب تيد برا حَالِد بْنُ عَبْدٍ الله ح وَحَدَنْنا 


أبو بكر بن أبي شيية قال: حَدَننَا ادبن العام كِلاهُمَا عَن الشيْئاني» عَنْ عبد لله بن سداد 
قال: : حَدَئنِي مَيموئّة زوج النبي ككل. قالَث: كان رَسُول ) الله يل يُصَلي وأنا داه :ريا 
أصَابني لَوْبةُ ذا سحَدَء وَكَانَ يُصَلَي عَلَى حمُرةٍ. 

-١4‏ (0) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شِيبَة وأبُو كُرَيْبٍ قالا: 
0 سويد 3 سيد 0 حَدَنَنَا عَلِي 9 حي 50 1 0 ح: وَحَدَننا 


م 7000 َنَا بو وم - 
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عن حابر قال حَنئا بو سيد امشذرئة؛ أل َل على سول لله ص لل 


-وقوله: "أنا واليتيم" هذا اليتيم امه ضمير بن سعد الحميري» والعجوز هي أم أنس أم سليم. 

قوله في الحديث الآخر: "ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره" فيه: ما أكرم الله تعالى به نبيه كله من 
استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده» وفيه: طلب الدعاء من أهل الخير» وجواز الدعاء بكثرة المال والولد 
مع البركة فيهما. 

قوله: "وأم حرام" هي بالراء. قوله: "في غير وقت صلاة" يعين في غير وقت فريضة. قوله: "فأقامئي عن بينه" هذه 
قضية أخرى في يوم آخر. 

قوله: "وكان يصلي على حمرة" هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة. 


د ج# ا و 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وملام باب فضل صلاة اللجماعة وانتظار الصلاة 


[:ه- باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة.....] 


م هك 


ري حر مود و وا 
مدا ابو مُعَاويّة - عَن الأَعْمَشء / عَنْ أبي صَالِحء ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يلة: 

مالعل في تا ري على م في 2 وص ف شوق ا ورين رح 
وَذْلِكَ أن ١‏ أَحَدَهُمْ إِذَا توضاً فَأَحْسَنَ الْوضُوءِ ثُمْ أتى الْمَمنجد لا يَنَْرهُ إلا الصّلاة. لا يُرِيدُ إلا 
الصّلاَة فَلَمْ يَخْط ححَطْوَةٌ إل رُفِعَ لَهُ بها دَرَحَة وَحْط عَنْهُ بها حَطِيئّة حَتّى يَدْعْلَ الْمَسْحِدَ 
ًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ ِي الصّلاةٍ ما كَانت الصَلاة حي تَحْبسُة وَالْمَاددِكَةُ يُصلُونَ عَلَى 
أَحَدِكُمْ ما دَامّ ِي مَجْلِسِهِ الّذِي صَلَى فيه يُقولُونَ: اللْهُمًا ارْحَمْهُ اللّهُمَا اغْفِئْ لَه اللَهُهًا ثب 
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١:‏ الا ري 


ار وبي 


ابن الرَيّانٍ قال: حدم نا إسْمَاعِيل بن 0 5 وَحَدَنَا محمد بْنْ المثنى قال: 
عَدِي عن شعبة؛ كل عن الأَعَمْشٍء © في ها الإِسْنَادٍء ل معنّأة. 

7ه (#) بحل ابن ني خم دنا فيان غلا أبوب لايم عن ابن 
سيرين» عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: َال رَسُولُ اله كل: "إن الْمَلدككَة مُصلَي عَلَى أَحَكُمْ ما دَامّ في 
مجُلسَة) تقول: اللَهُمً! اغْفِر لَهُ اللَّهُمًا ارْحَمْهُ ما لم يُحْدِثْ ل في صَّلاةٍ مّا كَانْتِ 


الصلاة تحبسه 


- 


ا حَدَثنَا سيد بن عَمْرِو الأشعني 
0090 ا 
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٠ه-‏ باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد 
وفضل المشي إله 


قوله صله: "صلاة الرحل في جماعة تريد على صلاته ف بيته؛ ا 00 المراد صلاته 
في بيته وسوقه 5 هذا هو الصوابء وقيل فيه غير هذاء وهو قول باطل نبهت عليه لكلا يغتر به» "والبضع" 
بكسر الباء وفتحهاء وهو من الثلاثة إلى العشرة هذا هو الصحيح» وفيه: كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإبمان» 
والمراد به هنا حمس وعشرون وسبع وعشرون درجة؛ كما جاء مبيناً في الروايات السابقات. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ولوق باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 


5 و د سير وبي اسم ل ونه ع ساار مور 


١ه -١‏ (:) وَحَدَنْي مُحَمّدُ بْنُّ حَاتِم: حدنا بهر: حدثنًا حماد بن سلمّة عن ثابتٍ» 
عَنْ أبي رَافِم) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ولد قَالَ "لا يَرَال الْعَبْدُ في صَلاَةٍ ما كَانَ فِي 


و اس “اق هر ال الل 0 عرس 8 َو ”وس 8 ءًَ 
مصلاة يَنَْظِرٌ الصّلاة» وكقول الملائكة: اللهم! اغفِرُ له اللهُمً! ارْحَمَهُ حَتّى ينْصّرف أو 


وت علط انا لحنت ذال لسو أو ارط 
9- (0) حَدَنَنَايَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبِي لزنا عَنِ الأغْرَج) 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كد قَالَ "لا يَرَال أَحَدكُمْ فِي ضَّلاَةٍ ما دَامَتٍ الصَّلآةٌ تَحْبِسهُ 


0 بم ه 4 8 42 3 2 
لا يمع أن يُنقلب إلى أَهْلِهِ إلا الصّلاة". 


2 


)١3( -‏ حَدَنَي حَرْملُة بْنُ يَحَى: أَخبرا ابن وَهْبٍ: أَخبرَني يُونْس» ح وَحَدتنِي 
عمد 1 كلمة المرافئ 2ن عيذ الك بن وَهْب عَنْ يُونْس» عن ابْنٍ شِهّاب» عن ابن 
هُرْمُرَ عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُول الله و قَالَ "أَحَدُكُمْ مَا فَعَدَ ينْتَظِرُ الصَّلاة فِي ضَلَقِ ما لَمْ 
يُحْدِتْ تذْعُو لَهُ الْمَلائِكة: اللَّهًُا اغْفِر لَهُ اللَهُمَ! انْحَمْه". 

-0١‏ (/) وَحَدَثنَا مُحَمّدُ بن رَافِع: حَدَثْنَا عَبْدُ اليَرّاق: حَدَتَنا مَعْمَرٌ عَنْ هام بن 


رم اي 2 سِ ٍِ : 8 ل 
َب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنِ التبي د بنَحْوٍ هَذَا. 


-قوله: "لاتنهزه إلا الصلاة" هو بفتح أوله وفتح الحاء وبالزاي» أي لا تنهضه وتقيمه وهو .عين قوله بعده: "لا 
يريد إلا الصلاة". 

قوله: "حدثنا عبثر" هو بالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة. قوله: "محمد بن بكر بن الريان" هو بالراء و المشناة تحت 
المشددة. قوله: "يضرط" هو بكسر الراء. 


جد جد ع 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة مده باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


[1ه- باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد] 


له 


شود مو الا قبر ماس مس ثم سل ره 10 
)١( -5‏ حَدَنْنا عبد الله بْنْ بَرَادٍ الأشعري وأبو كريب قالا: او ساق مَّة عن 


برَيْدِ عن أبي بُرْدَةه عَنْ أبي مُوسَى» قَال: قَالَ رَسُول الله صق "إن أعظم النّاس لحري 
الصَلاةٍ 0 ليها مَحْشَّىء فَأَبْعَذُهُى للع عمل المتلةه نكن يملا مع الإمَام أَعْظمُ 
0 مِنَ الَذِي يُصَلَيهًا تم ينام" وَفِي روَايَة 3 أي كريت! 'حق يُصَليََا م الإمَامٍ في جَمَاعًة". 

ه١1‏ 8) حَدَنْنَا يحي بن يَحْبَى: أحرنا عبد تعر لمان الل عَنْ أبي عُثْمَانَ 
ا لاه أنْعَدَمْنَ الْمَشَحد مه وكان 
لا تُححْطِيْهُ صَلاةٌ قال فقيل لَهُ: لَهُ: لو اشتَريْتَ حِمَارا تَركبُهُ في الظَلْمَاء وَفِي الَمْضَاءِ. 
قال: م كم ني أريدُ أن يُكْتَبَ لي مَمْشَاي إِلَى الْمَسْجدِ 
وَرُجُوعِي إِذَا رَحَعْتْ إِلَى أَمْلِيء » فَقَالَ رَسُولَ الله كلل "قد عه 

64- () وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلّى: حَدْتَنَا الْمُعْتَمِرٌ ح َحَدَننَا إِسْحَاق ب 
إبراهيم قال: أَبرَنًا حَرِير كلاهُمًا عَنٍ التَيَمِيَ» بهذا الإِسْنَادٍء بتحوه. 

هله - (4) حدئنا مُحََد بن أبي بكر الْمُقدبي: حَدَنَا عبّادُ بن عَبَّادٍ: حَدَنَنَا عَاصِمٌ عَنْ 
أبي عُنْمَانَه عن أي بْن كَعْبٍ قالَ: كَانَ رَحْلَ بن الم 
لا تُخْطِيهُ الصّلاةٌ مَعّ رَسُول الذي قال تردق لا تلن ل 0 
جمّاراً يَقِيكَ مِنَّ الرَمْضَاءِ ويَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الأَرْض قَالَ: أمَ وَاللِ مَا أُحِبُ أن بَنتي مُطَنّبُ بيت 
مُحَمَّدٍ يك قَالَ فَحَمَلْتْ به جِمْلاً حَتَى أَنيْتْ تبي الله كلل ل 
دَلِكَ. وَدَكرَ لَهُ أله يَدْحُو في أَنَر الأ فَفَالَ لَهُ الب 25: "إن لَكَ ما احْتَسَبْت". 


:م َال 


١ه-‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 
قوله: "إن أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله 385 قد جمع 
الله لك ذلك كله" فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة» كما يغبت في الذهاب. 
شرح الكلمات: قوله: "ما أحب أن بييَ مطنب بيت غمد 26" أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي: الحبال- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وملاهة باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


سار وبر 


(0) وَحَدَثنَا سبد إن عَمْرِو الأطني وَمُحَمَة بن أبي عُمَر كِلاهُمًا عَنِ ابن 
عيبن ح: ا#وعاهية أن أرقو اسل فلا حَدْثُنَا وَكِيعٌ: حَدْثَنا أبي» كُلهُمْ عَنْ عَاضِم 
بهذا الإستاده نَحوَهُ. 

لاذه -١‏ (5) وعدن احجاح إن الشاعر حدثنا روح بن عبَادة: حَدثنا 00 


ممْحَاقَ: حَدنْنا أبُو الريْرٍ قال سَمِعْتْ جَابرَ بْنَ عبد الله قال: كانت ديَاركا كاتيّة عَنِ الْمَسْجِدِ 


إ 
فَأَرَدْنا أن ين عفتري ين تقلع نهنا رثول الكل تعان: 'إن لكَمْ بكل خطرة 
1" 


- (07) حَدَنَا مُحَمَد بن اْمتتى: دنا عرد العم بن غيل الرارلف قال سيق 
أ 0 قال: حَدَنني الجَرَيْري عَنْ أبي ار عن حابر بن عبد الله قال: حلت لقاع 
حول الْمَسْحجدِ فأراد بثو سلمة أن يتقلذا إلى قرب امسج بَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله طللة. 
فقال لَهُم: إنهُ بي ألكُمْ تريئون أن تَتَقِلُوا 0 الي قالوا: َعَم َعَمْ. يا رَسُول الد1 6 
أَرَدْنَا ذلك. فقال: "يا عن مدا ديار كذ تكن 001 -- كنب آناركم". 

48- (8) حدثنا عَاصِمُ بْنُ النَضْر الَيِمِي: حَدَ َدَننَا مور قال ميقت كهمسا يجدات 
عَنْ أبِي نَضْرَة عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله قال: ا 0 قال 
اَم حلي مع لِك الي ل قَقَال: "يا بني سَلِمَة! دِيَارَكدْ! تُكْتب آنَارَكُمْ". فَفَانُوا: مَا 


عر عماس 


ل ا ا 

-إلى بيت البي وَل بل أحب أن يكون بعيداً منه؛ لتكثير ثوابي وخمطاي إليه. قوله: "مطنب" بفتح النون. 

قوله: "فحملت به حملا حين أتيت نبي الله 1" هو بكسر الجاء قال القاضي: معناه: أنه عظم علي وثقل» 
ا و ل ل 


قوله: "يرحو في أثره الأجر" أي ف ممشاه. قوله ص "بي سلمة دياركم تكتب آثاركم' معناه: الزموا دياركم؛ فإنكم 
إذا لزمتموها كتبت آثاركم وحطاكم الكثيرة إلى المسجد» وبنو سلمة بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار دقّما. 


* ع عا وا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة دعم باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا... 


[١ه-‏ باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات] 


)١( -‏ حَدَنْيٍ إسْحَاقُ بْنْ مَنُصُور: أخثيرا رَكَرِياء بن عَدِي: أخخبرنا عَبيدُ الله لله يعني 
ابْنَّ عَمْرِوه عَنْ زَيْدِ إن لي انقد ع عي فى لاعن زكرم الأضكي عن 
أبي هُريْرة َالَ: ا رن ل م د تدك مق إلى نثت عن كوت الله 
لخ ةب وض للد خلا شلوكة راطا نش حلي والزى كم ع 

1م8310 شرن فيذ زر شيل حَدَكنا ليث + وَقَال قتيية: حَدنَا بكر يَعْنِي ابْنَ 
مُضَرَ كِلاهُمَا عَنٍ ابن الهَادِ عَنْ مُحَمَدِ بن رام عَنْ أبي سَلْمّة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 
أي مُرَيْرَة أن رَسُول ) اله كل قال. في حَدِيثٍ بَكْرٍ ألَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كد يقول: رايم لو 
أن هرا بياب ركم * يقسل نه كل يوم حَسْسَ مَراتوه هل يق مِنْ درَنِه شَيْء؟" قَالُوا: 
ا در قال: لِك مَل الصلوات الحشسء يَسْحُو له بهنّ الْحَطَايَا". 

6- (7) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيب وأبو كْرَيْبٍ قالاً: حَدَتَنَا أبُو مُعَاوِيّة عن 
الأَعْمَشِء عَنْ أبي بان عَنْ حاير وَهْوَ لنب لله قال قَالَ رَُولْ الله يلد: "مكل الصّلوات 
الْحَمْسٍ كَمَثْلٍ هر جار غَمْرٍ عَلَى ياب أَحَدِكُمْ يَفتسل مِنْهُ ِنّهُ كل يَوْمٍ حَمْسَ مرّات". قال: 


قال الحم : وَمَا يُبِقِي ذُلَكَ مِنَ الدّرّنٍ. 


6 


؟- باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
قوله: "هل يبقى من درنه شيء" الدرن الوسخ 
*قولهة "لو ناكرا بياب أحدكم . " فإن قلت كيف يستقيم هذا التشبيه على ما قال العلماء: إن الخطايا الممحوة 
بالصلوات هي الصغائر مع أن الفسل “مس مرات لا نيقي من الدرن شنا أصلاه قلت: - وال تعالى أعلم - كأنه 
مب على أن للصغائر 7 ثيراً في درن الظاهر فقطء بخلاف الكبائرء فإن لها تأثيراً في درن الباطن» كما يفيده بعض 
الأحاديث: إن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك» وقد قال تعالى: ِب رَانَ عَلَىْ 
لويم ما كاتُوأ يَكسبُونَ 4؛ (المطففين:4 )١‏ فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون درن الباطن» فكذلك 
الصلوات تكفر الصغائر فقط» فإن قلت: من أي التشبيه هذا التشبيه؟ قلت: هو من تشبيه الهيئة بالهيئة» ولا -حاجحة 
فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه الأحزاء بالأجزاء» فلا يقال: في أي شيء يعتبر مثلاً للنهر في جانب الصلاة؟ فافهم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 17" باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا... 


ملاعم 0 س هاسة 
| 


خبرنا محمد ينأف عر ري بن إن سه )ا عن النبي وق 
"م عدا إلى المَسْجدٍ أو رَاحَ» أَعَدَ اله له فى الكة لزلا كلما غَذَا أ رَاحَ". 

-قوله ي: "مثل الصلوات الخمس كمثل فر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات" 
الغمر: بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وهو: الكثير. 


قوله: "على باب أحدكم" إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. 
قوله و: "أعد الله له في ا 000 "النزل" ما يهيأ للضيف عند قدومه. 


#د #6 ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ممه باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح... 


[0ه- باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح, وفضل المساجد] 


مدع وو 0 ولو عو 


5ه١-‏ )23 0 أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن يوئس: و زَهِيد: حدنا سِمَاك ح: 


0 
ع لعو هم م بعر لم وم 0 


دنا بطي يكن كلفط لفك فال: خيرئا أو يم عَنْ سِمَالكٍ بن حَوْبِ» قال: 
ُلْتُ لِحَابِرٍ بن سَمْرَةَ أكُنْت تُجَالِسْ رَسُو ثول الله كل قال: نَع كثيراً. كَانَ لا يقُومُ مِنْ 
مُصَلَاهُ الذي يُصلي فيه المبئح أو اداه حتَى تطلع الس » فإذا طلَعَتٍ الشّمْس قَامَء وكاتوا 
د و1 فيا دون في َم الْجَاهِلِيّة َيَضْحَكُونَ ركسم 

)١( -6‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَييّة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سفيّان. قال أبو بكر: 


52 


ع سس تر ع سار قبي . 


وَحَدَْنَا مُحَمّدُ بْنُّ بثر عَنْ رَكَرِيَاء كِلآهُمًا عَنْ سِمَاِه عَنْ حَابِرٍ بن مسَمْرة أن النبي ثلا 
اه د 


و 


نالك وان بار َل خة د م دكا سس ل بهذا 
الإسْنادٍء ولّمْ يقولاً: 0 


هع موعى ا.ء. هاس لعل 


07 - (4) وَحَدَثَنا ارون بن معروفي وَإِسْحَاق بن مواسى لأنصّارِي قالاً: حَدَثَنَا 


: ع مو 2 


نس بن عِيَاض. -حَدَننِي ابن أبي ذُبَابء في رِوَايةَ هَارُونَ وفي حَدِيثِ الأنْصارِي» حَدَني 


لل اال 
قال؛ "أحبي اْبلد بك الله مَسَاجِدْهَاء * وأَبة عض الْبلآد إلى لله أسرافي". 


7 ه- باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح, ا 
فيه: حديث جابر بن سمرة وهو صريح في الترجمة. قوله: "تطلع الشمس ع" هو به بفتح السين» وبالتنوين» أي 
طلوعا متها الن دق ويد جواز الضحك والتبسم. - 


*قوله: "أحب البلاد إلى الله مساجدها" لابد من المحانسة بين المفضل والمفضل عليه» والمساجد والأسواق ليست 
من جنس لان ولا يصدق عليها اسم البلادع فلا مكانسة ههنا ظاهراء فلابد من اعتبار حذف المضاف» أي 
أحب أجزاء البلاد أو من اعتبار التجوز بإرادة البقاع من البلاد. 


كعاب المساجد ومواضع الصلاة بوره باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح... 


-قوله: "أحب البلاد إلى الله مساجدها"؛ لأنما بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. 

قوله: "وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"؛ لأا محل الغش». والخداع» والربا» والأبمان الكاذبة؛» وإخلاف الوعد, 
والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه والحب والبغض من الله تعالى: إرادته الخير والشرء أو فعله ذلك 
يمن أسعده أو أشقاه» والمساحد محل نزول الرحمة؛ والأسواق ضدها. 


+ © # ا د 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب من أحق بالإمامة 


[4 ه- باب من أحق بالإمامة؟] 
)١١ - ١١4‏ ا يي بن شعيد؛ ا 1 عون عَنْ قاد عَنْ أبي 0 عن 


ك ورسوه 3 


أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِي قال: قال ل الله د "إذا كَانُوا اك فليوٌّمَهُمُ أَحَدْهم راك 
بِالإمَامَةٍ أقرَ أو و هج" 


لدم ل ري ل سو ل هس ل ع سود 


0 007 7 ان راي متي ونير 
الْمِسْمَعِيُ: حَدَثَنَا مُعَاذْ وَهُوَ ابن هِشَام: : حَدَنِي أبي كلّهُمْ عَنْ قَادَهَ بهذا الإستاد» مِمْلهُ 
7 :16 009 وحنا حب لقى: خد اهل إن ويج وجدتانسن إن عسي: 
حَدََنا ابنُ الْمُبَارَكِه جَميعاً عن الْجُرَيْرِيَ ع : عَنْ أبي نَظرَة» عَنْ أبي سَعِيلد » عَن النبي كلد بمثله. 
١6١‏ - (4) دنا ألو بكر بن أبي اق سَعيكٍ الأشج كلاهمًا عَنْ أبي خالدٍ. 
قال أَبُو بكْر: حَدَنَنَا بو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ ايل بْنِ رَجَاِه عَنْ أوْس بن 


0 
4 


م رد الأنْصارِي» قال: قال رمتول ) اله 28 ' يوم م الوم ارط كوك 
فإن كانوا و في الْقِرَاءةٍ اه َأَعْلَمُهُمْ , الس فإن كَانُوا في سي وا فَأَقَدَمُهُمْ ال فإن 
كَانُوا ذ في الْهجْرَةٍ سَوَاء َأقْتَمَهُمْ سيلماء ا كن سُلْطَائو وَلَاَ يَقَعْدْ في 
ينه عَلَى تَكْرمتِهِ إلا بإذنه" قال الأشج فِي روَانتِه مَكَانَ سلما: ينا 


4 ه- باب من أحق بالإمامة؟ 

أقوال العلماء في أفضلية الأقرأ والأفقه والأورع: قوله 5ُ: "وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" وف حديث أبي 
مسعود: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الل فإن كانوا في 0 سواء فأعلمهم بالسنة" فيه دليل لمن يقول بتقدم 
الأقرأ على الأفقه» وهو مذهب أبي حنيفة*** وأحمدء وبعض أصحابناء وقال مالك والشافعي وأصحاهما: الأفقه 
مقدم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط»؛ وقد يعرض 
في الصلاة أمر» لا يقدر على مراعاة الصواب- 

***هذا يخالف ما في كتب الحنفية كما في الحداية وغيرها: "وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة وعن أبي 
يوسف يلل أقرأهم". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١4ه‏ باب من أحق بالإمامة 


- 2 0ه 


١5‏ (ه) وداه أو كرت حدنا لو مُعَاوِيّة ح وَحَدَنُنا إسحاق: أَعْبرَنًا حير 


م 77 2 ا 


وأو مُعَاوَيَة ح وَحَدَننا الأسّج: 0 حَدَتنَا ابن فصَيْلِه ح وَحَدَننا 0 حدتنا سفيّان» 
كُلَّهُمْ عَنِ الأَعْمش بهذا الإسْنَادِء مثله. 
مه ١‏ ل وحن محمد 1 الج وَ ابن يَمَار -قال ابْنْ الْمَثتى: حَدَتنَا مُحَمَدُ 


57 
ه86 م هاس 


ابْنُ جَعْفْر- عن شعبّة عَنْ إسْمَاعِيل بن رجا قال سَعِْتُ أوْس إن ممح يَقُوكَ: سَِغْتُ 
01 قال لَنَا رَسُول الله يللو ا 


-فيه إلا كامل الفقه» قالوا: وهذا قدم البي ولد أبا بكر و في الصلاة على الباقين» مع أنه ود نص على أن 
غيره أقرأ منه» وأحابوا عن الحديث: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه» لكن ف قوله: "فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة" دليل على تقدم الأقرأ مطلقاء ولنا وجه اخحتاره جماعة من أصحابنا: أن الأورع مقدم على 
الأفقه والأقرأ؛ لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. 

قوله ص: "فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة" قال أصحابنا: يدحل فيه طائفتان: إحداهما: الذين 
يهاحرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فإن المحجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. 
وقوله ي: "لا هجرة بعد الفتح"أي لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» أو لا هجرة فضلها كفضل 
الهجرة قبل الفتح: وسيأي شرحه مبسوطاً في موضعه إن شاء الله تعالى. الطائفة الثانية: أولاد المهاحرين إلى 
رسول الله كلد فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة» وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته؛ والآخر من أولاد 
من تأحرت هجرته» قدم الأول. قوله 2 "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 00 وف الرواية الأخحرى: 
"سنا" وف الرواية الأحرى: "فأكبرهم ب معناه: إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة» ورحح أحدهما بتقدم 
إسلامه أو بكبر سنه» قدم؛ لأنها فضيلة يرجح با. 

قوله ل "ولا يؤمن الرحل الرحل في سلطانه" معناه: ما ذكره أصحابنا وغيرهم: أن صاحب البيت والمجلس 
وإمام المسجد أحق من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه. وصاحب المكان أحق» فإن 
شاء تقدمء وإن شاء قدم من يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين!؛ لأنه سلطانه 
فيتصرف فيه كيف شاءء قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه» قدم على صاحب البيت وإمام المسجد 
وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته عامة» قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. 

شرح قوله: (تكرمته): قوله يَل: "ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه”. وفي الرواية الأخرى: "ولا تجلس 
على تكرمته ف بيته إلا أن يأذن لك" قال العلماء: "التكرمة": ل ل ا لت 
وهي بفتح التاء وكسر الراء. 

قوله: "عن أوس بن ضمعج" هو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم وفتح العين. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب من أحق بالإهامة 


3 إن 
< 


ا وم الوم أقرؤّهم لكتاب الله وَأَقَدَمُهُمْ قَرَاءَة فإن ا قِرَاءنهُمُ سواء م 5 , 
هِجْرَة فَإنْ كَانُوا ف في الْهِحرَةٍ راد فيوني اج ب وك ل اتدل أطله لآافي 
سلْطَانوء ولا خلس عَلَى تَكرمَهه في يني إلا أن يَأذْنَ لك أو يإذيه'. 


م موادر ه هم 


)١ - 84‏ وَحَدَنَنِ هبر بن حَرب: حَدَثنا إسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيم: حَدْننَا ايوب عَنْ 
أبي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرث َالَ: كيين رَسُولَ الله كله وحن شيب مَُفَارِبُون فَأقمْنا 
عِْدَة عطي لله وكات رول اله كل ريما ريق فط نا قد اتنا لهلكاة فسأن عن عن 
تَرَكُنَا من أَهْلِنَاء فأنخبركاة» فقال: 0 إلى َمْلِيكمْ. فَأقِيِمُوا فيهم شرف دروم 
قإِذّا حَضَرَّتِ الصلاة فَليوَدْنَ لكمْ أَحَذكُبْ تم مؤلكم كبك" 
ْ هه -١‏ (8) دم بو الربيع 0 وَخَلْفُ بن هِشَام قآلك: لتنا حماة 
و بهذا الإسْنَادِ. 


“مم١‏ 5غ وحدناة ابن 5 ير 0 عبد الْوَهاب ع ألو قال: قال لي 0 
فلابة: حتدثنا مالك بن التوورنف ابو سَأئِمَانَ فال: أننت رسول الله كد يفي اس» ا 
متمَارِبُونَ» وَاققَضًا حَمِيعا الْحَدِيث» بنَحْوِ حَدِيثِ بن علية. 


س4 6 ه 224 سة ري 


ار )١‏ وَحَدَثَنا إسحاق بن إِبِرَاهِيم الْحَنْظَليبُ: حبرا عَبْدُ الوَهَاب التمَفِي عَنْ 
حَالدٍ الحذاءا عن 5 قلابة عن مالك , بن الْحُوَيْرثِ قال: ) 8 2 نيت النبي 2 أن وَصاحبٌ لي 2 
لما أَرَدْنَا الإقفال مِنْ عِنْدِهِ قال لَنَا "إذّا حَضَرَتٍ الصلاة 0 أفنا و بؤمكنا كر كم" 


قوله: "ونحن شببة متقاربون" جمع شابء ومعناه: متقاربون في السن. قوله: "وكان رسول الله يدٌ رحيماً رقيقاً" 
هو بالقافين» هكذا ضبطناه في "مسلم"» وضبطناه في "البخاري" بوجهين: أحدهما هذاء والثاني: "قينا" بالق 
والقاف؛ وكلاهما ظاهر. قوله يلد "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". 

فوائد الحديث: فيه الحث على الأذان» والجماعة» وتقدم الأكبر في الإمامة» إذا استووا في باقي الخصالء وهؤلاء 
كانوا مستوين في باقي المنصال؛ لأنهم هاحروا جميعاًء وأسلموا جميعاء وصحبوا رسول الله كد ولازموه عشرين 
ليلة» فاستووا في الأخذ عنه؛ ول يبق ما يقدم به إلا السن» واستدل جماعة يمذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ 
لأنه يدُ قال: "يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبرء ومن قال بتفضيل الأذان» وهو الصحيح المختار قال: إنما- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب من أحق بالإمامة 


ار 13 5 2 2 221 ّ 000 م يم او 
)١١( --‏ وَحَدَننَاه أبو سَعِيدٍ الأشج: حَدَنْنَا حفص يَعْني ابْنَ غيَاثِ: حَدَثََا حَالِدٌ 


الْحَذَاءء بهذا الإسْنَادِ. وَرَادَ: قَالَ الْحَذَاءِ: وَكَانا مُتَقَارَيْن في الْقرَاءَة. 


-قال يؤذن أحدكمء وحص الإمامة بالأكبر ؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علمء وإنما أعظم مقصوده الإعلام 
بالوقت والإسماع. بخلاف الإمام؛ والله أعلم. 

قوله: "فلما أردنا الإقفال" هو بكسر الهمزة يقال فيه: قفل الحيشء إذا رجعواء وأقفلهم الأمير؛ إذا أذن لهم في 
الرحوع؛ فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرحوع. 

قوله كد "وإذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيما وليؤمكما أكبركما" فيه: أن الأذان والجماعة مشروعان 
للمسافرين؛ وفيه: الحث على الحافظة على الأذان في الحضر والسفرء وفيه: أن الجماعة تصح بإمام ومأموم؛ وهو 
إجماع المسلمين» وفيه: تقدمم الصلاة في أول الوقت. 


ا كا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛4ه باب استحباب القنوت في جميع الصلاة... 


[هه- ال بر و ا ا ا 8 
)١( -8‏ حَدَنْنِ بو الطاهرٍ 0 بْنُ يَحْبَى قالا: أَخْبرئا ابْنُّ وَهُبٍ: أخبرني 
يُونْس بْنْ يزيد عن ابن شِهَابٍ قال: أخبرني سيد بن المُسيْبِ وأبو سَلْمَة بن عبد الرحْمَنٍ 
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ابن عَرْفٍ أَلْهُمَا سَّمِعَا أبَا هُرَيْرَةَ يقول: كَانَ رَسُول الله وقد يقول» جين يفرع بن صلا 
الفَخر مِنّ الْقرَاءَء وَيُكبره تفع رأسَة: 'سَيْح الله لمن حَيْدَة؛ ركاءولك الحكد" ثم يقول: 
وَهُوَ كاك : "لهم نج اليد بْنَ الْوَلِيلٍ سنا وَعَيّاشَ بْنَ أبي رَبيعة» وال 5 
َ مِنَ الْمُؤْضِينَ؛ الهم 0 وطائلك على مسر والجعلما عَليْهِم ع 00 اللَهُمً! الْعَنْ 
لحن 0 وَذكْوَان وَعْصِية عَصَّتٍ الله وَرَسُولَهُ" كم بَلَعَنَا أنْهُ ترك ذَلِكَ لَمًا أكرل: للَيِسَ 
مِنَّ الأمر سَ 0 يَكُوب عَلَهِمْ أو يُعَدَبَهُمْ فَإِنَهُمَ ظَلِمُورَ # (آل عمران: 8؟١)‏ 
5 ه- باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله 


واستحبابه في الصبح دائماء وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة 
واستحباب الجهر به. 

مذهب الشافعي لللكه: أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماًء وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال» الصحيح 
المشهور: أنه إن نزلت نازلة» كعدوء وقحطء ووباء» وعطشء وضرر ظاهر في المسلمين» ونحو ذلكء قنتوا في 
جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. والثاني: يقنتون في الحالين. والثالث: لا يقنتون في الحالين» ومحل القنوت» بعد 
رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة» وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان: أصحهما: 
يجهر» ويستحب رفع اليدين فيه» ولا يمسح الوحه» وقيل: يستحب مسحهه؛ وقيل: لا يرفع اليد» واتفقوا على 
كراهة مسح الصدرء والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوصء بل يحصل بكل دعاءء وفيه وجه: أنه لا يحصل 
إلا بالدعاء المشهور: "اللهم! اهدني فيمن هديت" إلى آخرهء والصحيح أن هذا مستحبء لا شرطهء ولو ترك 
القبوت في الصبح سحد للسهوء وذهب أبو حنيفة» وأحمدء وآخرون: إلى أنه لا قنوت في الصبح.”* وقال 
مالك: يقنت قبل الركوع؛ ودلائل الجميع معروفة وقد أوضحتها في "شرح المهذب" والله أعلم. - 
**قال في فتح الملهم: قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: "إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» فإن وقعت 
فتئة أو بلية فلا بأس بهء فعله رسول الله 55 وأما القىوت ف الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي نك 
وكأهم حملوا ما روي عنه علتكا: أنه قنت في الظهر والعشاء -كما في مسلم- وأنه قنت في المغرب أيضا -كما في - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة هيه باب استحباب القنوت في جميع الصلاة... 


ير ٠‏ ّ 2 م - 


زفي ع سيد الشستب. ل لس الوم 
.ا من ملف" ول يدك 0 


0 لرّازي: ؛: حَدَنْنا الْوَلِيدَ بْنّ مُسْلِمِ: حَدَ حَدننا الأَوْرَاعِي 
عن يحى ان أي دوه حن بي سم أ نار دهم أن الب ل نت بعد اق 
في صَلاقٍٍ يا إِذا قال: "س ار ل في قُوته: "اللَهُمًا )؛ نج الولبيد بْنَ 
الؤايق* اللْهُمًا نج كك ا بْنَّ هِشَامِ اللَهُمً! َجّ عياش إن أبي َبِيعَةه اللهُم! ا في 

من الْمؤْمنين» 2 اشدذ وَطأْئَكَ عَلَى مُضَنٌ الَهُما اخملا عليهم مبنين كسني يو سف". 


َو 
5 ولول مس بكم بي اس 


قال أبو هريرَة: كُمّ رأَيْتْ رَسُولَ الله يل ترك الدعَاء بَعُْ. لك 0" 
تَرّكَ الدُعَاء لَهُمْ * قال: فقيل: وما تَرَاهُمْ قد قدِمُوا؟. 


-قوله: "كان رسول الله كقدٌ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد؛ ثم يقول: اللهم: أنج الوليد بن الوليد" إلى آخره. 

فوائد الحديث: فيه: استحباب القنوت والجهر به وأنه بعد الركوع, وأنه يجمع بين قوله: "مع الله لمن حمدة" 
و"ربنا لك الحمد"» وفيه: جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين» وقد سبق أنه يجوز أن يقول: ربنا لك الحمدء 
و ربنا ولك الحمدء بإثبات الواو وحذفهاء وقد ثبت الأمران في الصحيح, وسبق بيان حكمة الواو. 

قوله : : "اللهم اشدد وطأتك على مضر" الوطأة بفتح الواو» وإسكان الطاءء وبعدها همزة» وهي البأس 

قوله وكٌ: "واجعلها عليهم كسين يوسف' و ان و ب ا 
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*قوله: "اللهم أنج الوليد ..." قال الأبي: قلت: دعاؤه 2 بالنجاة للثلاثة؛ لأنهم كانوا أسراء بأيدي الكفار» 
عدوي نالسر لدعلل بلاكزة اتتهى :وذ كر مثله الطمي وغيره. 

*قوله: "وقد ترك الدعاء هم" أي للوليد وغيره بمن كان أسيرا في أيدي الكفرة» وكان هذا الكلام منه قبل علمه 
بقدوم هؤلاءء فلذلك قيل له "وما تراهم قد قدموا؟" بتقدير همزة الاستفهام للتقرير؛ أي إهم قد قدموا فلا حاجة 
لهم إلى الدعاءء والله تعالى أعلم. 

-البخاري-: على النسخ, لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه ع854..." وهو صريح في أن قنوت 
النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر» دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية؛ ومفاده أن قولهم بأن القبوت في الفجر 
منسوخ, معناه: نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله» كما نبه عليه نوح آفندي. (فتح الملهم: 4/ 477) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.... 


3ت :3 رشني زهخ 1 كوي بقذقا ونع إن تعن دنا سان ع 
يَحبَى» عَنْ أبي سَلَمَه أن با عرَيرةَ ابره أن رول الله فلك ينما هو يُصَلَى العشَاءً إذ قال: 
القن التتلين عَيهةا ثم فال در أن متكد اللكر الم عن إن ابي :زيم 3 دك يوثل 
حَدِيثٍ الأؤزاعِي"» إِلَى فَوْ' كيني يُوسف" ولَمْ يَذْكر ما يَْدَه. 

4- (ه) حَدَننَا مُحَمّدُ بن الْمَتى: حَدَنَنَا مُعَاذ بْنُ هِشَام: حَدَنِي أبي عَنْ يَحبَى بن 
5 كير قال: حَدَنْنَا أبو سَلْمّة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء نهُ سَمِمَ أب مر تقول راها در كه 
صَلَةَ رَسُولٍ الله ولك فَكَانَ أبو مُرَيْرَةَ يَقَنْتْ في الظهْرء وَالْعْسَاءٍ الآخِرَةِء وَصَلاَةٍ الصبح 
ودعو للْمُؤْضِينَ» ويلع الكفار. 

4 - (5) وَحَدَننا يَحْبَى بن يَحَْى قَالَ: قرأ عَلَى مَالِكِ عَنْإِسْحَاقَ بن عَبْدٍ اله إن 
أبي طَلْحَة عَنْ نس بْن مَالِكِ قَال: دَعَا رَسُولُ الله يل عَلَى الَذِينَ قمَلُوا أصْحَاب بغْرٍ مَعُوئَةَ 
َلائينَ صَبّاحاًء يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَدَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعْصِيْة عَصّت الله وَرَسُولَةُ قال ألس: 
أئرَلَ الله تَعَالَى فِي الَذِينَ قتلوا ببغر مَعُوَة قرآناً فَرَناهُ حَتَى ُسح ا ا 

-١‏ (0) وَحَدَني عَسْرو النَاقِدُ وزُمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍِ قالاً: حَدَنَناسْمَاعِيلُ عَنْ أيُوب» 
عَنْ مُحَمّدٍ قَالَ قُلْتْ لأنس: هَل قَنت رَسُولَ الله كد في ضَلاةٍ الصّبح؟ قال: عَم بَعْدَ 

5- (8) وَحَدَننِ عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ العتبرِي واب وكرَيْبٍ وَإِسسْحَاق بْنْ إبرَاهِيمَ 
مكمه عند الأغلى حو الفط لا تاونا ادها التكية بن سليعات كن أبن 52 
قوله يل "الهم العن ميان" إلى آخعره. فيه: جواز لعن الكفار» وطائفة معينة منهم. قوله: "ثم بلغنا أنه ترك ذلك" 
يعي الدعاء على هذه القبائل» وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حى فارق الدنياء كذا صح عن أنس «ك». 
قوله: "بينما هو يصلي" قال أهل اللغة: أصل "بينماء وبينا" بين» وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذاء وقد 


سبق إيضاحه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة نوه باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.... 


عَنْ أبي مِجلرِ عَْ أنّس بن مَالِكِ: فَنَتَ رَسُول الله و شهرا بعد الركوع» في صّلاةٍ | لصّبْح» 
يو علَى رِعْلٍ وَدَكْوَانه ويقُولَ 'عْصية حَصّتٍ الله أورَسُولة". 

/ا8١-‏ 53( وَحَدَنْي ل طن حَدَننَا بَهْرُ بن أسَدٍ ةا حماد إن شلية: 
حبرا أنسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله ود نت شهراء بَعْدَ الركوعء فِي 
ا 

عَنْ أس قال: امسر 0 فقال: ا 1 


سم ها مس 


قلت: َِ ناس بَْعمُودَ أن رَسُولَ الله يل قت بد الرُوع. فقال: : إِنمَا نت رَسُولَ الله كف 


شهرا ١‏ يَدعُو على أناس قَعلُوا أئاساً مِنْ أَصْحَابهء يقال لَهُمُ القرّاء. 
)١١( -9‏ حَدَنْنَا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَثَنا سْفيَانَ عَنْ عَاصِمٍ قَال: لي الا دول 
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ا 


7 أ مول لل ل وخ على سنت ا وجح على السب لذ أمنوا م ب غوف 
لرتكن الدناك نيكد ورا فشر عَلَى قتَلَتِهِْ. 
)١1١( -‏ وَحَدَنَنَا أبوكريب: حَدْتَنَا حفص وَابْنُ ضَيْلِ ح وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ: 
حَدَننَا مَروَان) أ كُلّهُمْ عَنْ عَاصِي عَنْ أ ؛ عن الي يل هذ اث تر / ته حل بض . 
دعوت وان ركان عنزر الَاقدُ: حَدَتنًا الأسود بن 
عَنْ أنس إن مَاٍِ أن النبي) 25 قَنَتَ شهرأء يَْعَنُ عا وَدَكْوَانَ» وَحْصِيْةَ عَصًا اله وَرَسُولة. 


3 2 - ا وم مه 


بن بو عاضر قال أخبرنًا شعبّة شعبة 


ن عامر: ريا شعية عن ا 


5ه )١4(‏ وحذثنا عَمَرّو النَاقِدُ: حَدَثنَا الأَمْوَ 
مُوْسَى بْنِ أنُسء عَنْ ألس» عَن عَن النبي ك3 بنَحْوهٍ. 

«واد اب رمرم تا لقند 4 الم حَدَثنَا عَبْدُ الرّحْمّن: حَدَثْنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أنسء أن رَسُولَ الله ل قنَتَ شهْراء يُدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحيّاء الْعَرَبء ثم تَرَكَهُ. 


ار ع سر واو ل 0 وه 3 ساعر وقاعر ‏ مو” 


4 - (17) حَدنا مُحَمَد بن الى وان بَشَارٍ قا جدا مخع ابن حعثر : حَلكنًا شعبة 


-قوله: "عن أبي بحلز" هو بكسر الميم» وإسكان الحيم» وفتح اللام. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.... 


شو 
226 


عش همه ٠.‏ 0 شاه 2 0000 ادي م 0 7 2 الفا 


١ ٠.0 00‏ 0 1 9 
في و د 
ل س ها امه 


2-2-0 م6 زر ارده 1 ءًَ 5 ع مر 5 م همده إن 0 
11000-0 اين مير حدناابي: حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد 
ل لاتيم « نوا * كفك “دوه ريه “9 م لات ال 1 انو مطللة 2 0 ويه تون 
الرَحْمَنِ بْن أبي لَيْلَىء عَن الْبَرَ. قال: قَنَتَ رَسُول الله كد في الْفَجر وَالْمَغْرب. 


. ع 2 


0 3 7 وديم وبي مده ٠.‏ .8 0 0 4 وار 
)١8( - 5‏ حذتي أبو الطاكر احهام بن مرو ين مترح المصري قال جديا "ابن 


وَهْب عَنٍ اللَيْثْء عَنِ عِمْرَانَ بْنِ أبي أئسء عَنْ حَنْظلة بْن عَلِي عَنْ خفافب بن إِيمَاءِ الغفاريّ 
ا مر 3 05 1 2 .0 و جر ددر 0 0 2 اه 6 2 
قال: قال رَسُول الله كت فِي صَلاةٍ: "اللهم الِعَنْ بني لحيّان وَرعلا وذكوان» وعصية عَصوًا 


الله وَرَسُولَهُ غِفَارٌ غَفرٌَ الله لَهَاء وَأَسْلمْ سَالْمَهًا الله". 

/لاهه١- )١9(‏ دكا يَحَبَى بن 2 وَقتييَة وَابِن قال ابن الو دنا 
إِسْمَاعِيل قَالَ: أْبري محمد وَهُوَ ائْنُ عَمْرو عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اله بْنِ حَرْمَلةه عَنِ الْحَارثٍ 
ابن حُفاف أَنّهُ قال: قال حُفافٌ 0 إيماء: ركع 0 الل عق 0 رَفَعَ ا فقَال: "غفاد 
غَمْرَ الله لَهَاه وَأَسلَمٌ سلَمَهَا الله» وَعْصَيّة عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ اللَهُما الْعَنْ بتي ليان وَلْعَنْ 


2١564‏ و١‏ ؟) حَدَننَا يَحْبَى بن أيوب: حَدننَا [مماعيل قال: وأخْبركيه عَبدُ الرحْمن بن 


. .2 
04 
هآا» 


م ومَ/ د ه مه 1 ه سن باه ع 2< سه 1 0 - 8 5# ا 
حَرْمَلة عَنْ حَنْظلة بْن عَلِيّ بْن الأسقع» عَنْ خفافب بْن إِيمَاٍه بمثله» إلا أنّهُ لم يقل: فجعلت 
له ورمس 7 0 1 5-7 ١‏ 31 
لعئة الكفرَّة من أجل ذلك. 

بت اعرفف 
قوله: 'عن حفاف ابن إعاء الغفاري" حفاف بضم الخاء المعجمة» وإعاء بكسر ا همزة» وهو مصروف. 


ا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب قضاء الصلاة 


[؟ه- باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها] 
مومه هم ل 0 


راشي عونا أن حتي الجيي حبرا ابن وهب: حْبَرَنِي يُونْسُ عن ابْن 
شهابٍ» عَنْ سّ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله كل جِينَ فَمَلَ مِنْ غَرْوَة حير 
س0 أَذْرَكَهُ الْكَرَى عَرسَ وَقَالَ لبلآل: "اكلا آ نا اليل" فصَلَى يلال م ما كدر ل 
را لما تقَارَبَ الْفَجْرٌ مسد بلآلَ إِلَى رَاجِلَتِِ مُوَاجهَ ل 
عبتا بلا عبْنهُ وَهْوَ سيد إلى اله قلَمْ يط رَسُول الله و ولا بلا وَل أحَة 
َصْحَاِبِهِ حَتّى صرَيئْهُمُ الشّمْسُ» فَكَانَ رَسُولَ الله يد أوْلَهُمْ اسْتيقاظاً» 2117111 


5- باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
بيان قضاء الصلوات الفائتة سواء فاتث بعذر أو بدون عذر والخلاف في قضاء السئن: حاصل المذهب: أنه 
إذا فاتته فريضة وحب قضاؤهاء وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور» ويجوز التأخير على الصحيح. 
وحكى البغوي» وغيره وجها: أنه لا يجوزء وإن فاتته بلا عذر وحب قضاؤها على الفور على الأصح؛ وقيل: لا 
يحب على الفور» بل له التأخير» وإذا قضى صلوات» استحب قضاؤهن مرت فإة الى ذللف: معت عله 
عند الشافعي» ومن وافقهء سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة» وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي: 
أصحهما: يستحب قضاؤهاء لعموم قوله كنْةُ: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها" ولأحاديث أخر كثيرة في 
الصحيح» ١‏ لقي 5 جنا لطي بعد لمكي كوو شظ مها الززلو رتسانة بده لمكم رودي الات 
والقول الثاني: لا يستحبء وأما السنئن الي شرعت لعارض» كصلاة الكسوف»ء والاستسقاء ونحوهماء فلا 
يشرع قضاؤها بلا حلاف والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "قفل من غزوة عيبر" أي رجع» والقفول: الرحوع؛ ويقال: غزوة وغزاة» وخيبر بالخاء 
المعجمة» هذا هو الصواب» وكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم. قال الباحي وأبو عمر بن 
عبد البر وغيرهما: هذا هو الصواب. قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير وهو الصحيحء قال: وقال 
الأصيلي: إنما هو حنين بالحاء المهملة والنون» وهذا غريب ضعيف» واختلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين؟ 
وظاهر الأحاديث مرتان. 
قوله: "إذا أدركه الكرى عرس" الكرىء بفتح الكاف: النعاس» وقيل: النوم» يقال منه: كرى الرجل بفتح الكاف 
وكسر الراء يكري كرىء فهو كرء وامرأة كرية بتخفيف الياء» "والتعريس": نزول المسافرين آخخر الليل للنوم 
والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهور. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو فار» وفي 
الحديث: "معرسون في نحر الظهيرة". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ثهه باب قضاء الصلاة 


م مه إن بم صللك رن رت رك ا ال 6 م وإممه 
فمرِحَ رَسُول الله و فَقَالة أي بلآل!" فَقَال بال أعد يني الذي أعد -بأبي أت أشي 
يا ار سول الراك بنفسِكَ. قال: "افَْادُو" فَاقَتَادُوا رَوَاجِلْهِمْ شيا ثم ا ول الله يو 


عم 0 - 


وَأمرَ بلالا فَأقَامَ الصّلاةَ فَصلَى بهم الصِبْحَء فَلَمًا قضَى الصّلاة قال: "مَنْ نْسِيَ الصّلاة 
صلا ذا ذَكرَمَاء فإن الله قال: «وَأْقِمِ آلصَّلَوةَ لزكرى4 (طه: 4 )١‏ 

َال يُوئسٌ: وَكَانَ ابن شِهَابٍ يَقْرْهَا: لذّكْرَى. * 
حقوله: "وقال لبلال اكلا أنا الفجر" هو مز آخره؛ أي ارقبه واحفظه واحرسه؛ ومصدره الكل بكسر الكاف 
والمدء ذكره الجوهري. وقوله: "مواجه الفجر" أي مستقبله بوجهه. قوله: "ففزع رسول الله ند" أي انتبه وقام. 
قوله يله "أي بلال" هكذا هو في رواياتناء ونسخ بلادناء وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه: "أين 
بلال" بزيادة نون. قوله: "فاقتادوا رواحلهم شيئا". 
فقه الحديث: فيه: دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفورء وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية» فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قوله: "وأمر بلالاً بالإقامة فأقام الصلاة" فيه: إثبات الإقامة للفائتة» وفيه: إشارة 
إلى ترك الأذان للفائتة» وفي حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة. وفي المسألة حلاف مشهورء والأصح 
عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة. وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة 
وغيره» فجوابه من وجهين: أحدهما: لا يلزم من ترك ذكره أنه ا وأهمله الراوي؛ أو لم يعلم به. 
والثاني: لعله ترك الأذان في هذه المرة؛ لبيان جواز تركه؛ وإشارة إلى أ ص رواج كح ونال املو 
قوله: "فصلى يم الصبح" فيه: استحباب الجماعة في الفائتة» وكذا قاله أصحابنا. قوله كله "من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها" فيه: وحوب قضاء الفريضة الفائتة» سواء تركهم بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذرء وإنما قيد 
في الحديث بالنسيان؛ لخروجه على سبب؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور» فغيره أولى بالوحوب؛ وهو من 
باب التنبيه بالأدى على الأعلى. 
وأما قوله يلد "فليصلها إذا ذكرها" فمحمول على الاستحباب» فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على 
الصحيح؛ وقد سبق بيانه ودليله» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يحب قضاء الفائتة بغير عذر» وزعم أها أعظم - 


*قوله: "وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى" أي بفتح الراء والألف المقصورة في آخره؛ على أنه مصدر معرف 
باللام» أي وقت تذكرهاء وهذه القراءة أنسب بالحديثء» وأما قراءة الذكري' على الإشافة إلى ياء المتكلم فلا 
يناسن إل أن ديقال: أريد بالذكز المشناقف إلى الله تعالى ذكر الصلاة؛ لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي 
إلى ذكر الله تعالى من حيث إن ذكرها بة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيهاء فصار وقت ذكر الصلاة 
كأنه وقت لذكر الله تعالى» فقيل في موضع: أقسم الصلاة لذكرها لذكر الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 5هه باب قضاء الصلاة 


ه6١ )5١(‏ وَحَدَنَيِ مُحمّدُ بن حَاتِم وَيَعْقُوبُ بن إِيْراهِيمَ الدوْرَقِئ) كلاهمًا عن يَحَيى 


ع هوم #6 سم 


- قال ابن حَاتِم: حَدَننا يَحبَى بن سَعيدٍ -: حَدَننَا يزيد بن كيْسَان: : حَدَتنًا أ بُو حَازمٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرسَا مح ب الله كلف لم قط حتى طَلَعْتِ الشَمْيْ فَقَالَ 4 كللة: "ليخد 
كل رَلٍ برأ اليه إن هَذَا مل حضّرئا فو لطا" قال نهنم عا يلم وض 


ثم صَلّى سَحْدئَئْنِ) -وقَال يَعقوبة: َم َلَى سَجَدكين - نم أيمّتٍ الصّلاة قَصلَى اعد 
كمون وم وعدن يبان بن قروخ: دنا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنّ الْمُغِيرَةِ: حَدَتَنَا نابت 
عن عبد الله 0 رلا عن أي * قَتَادةٌ 00 د 0 الله 0 نكال 00 0 


2 


000 -_ 0 إلى حَنْيهء 520000 


-من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاءء وهذا خطأ من قائله وجهالة» والله أعلم؛ وفيه: دليل لقضاء السنن 
الراتبة إذا فاتت» وقد سبق بيانه والخلاف في ذلك. 

قوله وهُ: "فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" فيه: دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان» وهو أظهر 
المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. قوله: "فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة" فيه: 
استحباب قضاء النافلة الراتبة» وجواز تسمية صلاة الصبح الغداة» وأنه لا يكره ذلكء فإن قيل: كيف نام البي 205 
عن صلاة الصبح حىّ طلعت الشمس» مع قوله وُل: "إن عيئٍ تنامان ولا ينام قلبي" فجوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به» كالحدث والألم ونحوهماء 
ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة» وإن كان القلب يقظان. 
والثاني: أنه كان له حالان: أحدهها: ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع. والثاني: لا ينام» وهذا هو الغالب من 
أحواله» وهذا التأويل ضعيف» والصحيح المعتمد هو 0 

قوله: "عن عبد الله بن رباح عن أب قتادة' 0 هذا بفتح الراء وبالموحدة» وأبو قتادة: الحارث بن ربعي 
الأنصاري. قوله: "خطبنا رسول الله كتدُ فقال: إنكم تسيرون" فيه: أنه يستحب لأمير الميش إذا رأى مصلحة 
لقومه في إعلامهم بأمرء أن يجمعهم كلهم؛ ويشيع ذلك فيهم؛ ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له» ولا يخص به بعضهم 
وكبارهم؛ لأنه رما حفي على بعضهم فيلحقه الضرر. 

قوله عُل: "وتأتون الماء إن شاء الله غدا" فيه: استحباب قول: "إن شاء الله" في الأمور المستقبلة» وهو موافق 
للأمر به في القرآن. قوله: "لا يلوي أحد على أحد" أي لا يعطف. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة اوه باب قضاء الصلاة 


- 2 
وام حي ين ع 


قال: فنَعَسَ رَسُولَ الله يتك فَمَالَ عَنْ رَاحِلَته فََِقُهُ فدَعَسُهُ مِنْ غَيْرٍ أن ؛ أوقظة حتى 
اتدل عَلَى رَاحلهِ قال تُمْ سَارَ حَتى هر اليل َال عَنْ رَاحِلتهء قال فَدَعَمِيُهُ مِنْ غيْرِ أن 
أُوقِظَه حَتَى اعَْدَلَ عَلَى رَاجِلتَه قال م سَارَ حَتَى إِذا كان مِن آخر السحر ال ميلك في 


عه ساس 


أشد من الْممْلئيْن الأوتشن. حَتّى كاد ينجحفل» تيه 2 فرَقَعَ 7 ا . من هَذَا؟" 
ا : أبو قَنَادَة. قال: ' ا ما زَالَ هَدَا مُسيري مد ال قال: 
فِظِكَ إل 4 فظ- 3 112 98 لم قال: عل يراك مه عَلَى الناس؟” 0 قال: "هل 0 


2 


بن 4" ل هذا 0 1 ركب احة حتى ١‏ جَتَمعنًا حتَمَعنَا فَكنًا سَبعَة ركُبء 
قال فَمَالَ رَسُولَ الله ُ عن الطريق» فَوَضَّعٌ رَأْسَهُ ثُمّ قَالَ: "احْفظوا عَلَيْنَا صَلَئنَا". 


جح ل عير ا د 


فَكَانَ ول من اق رَسُولُ اله يل وَالعسُْ في طَيْره؛ َال فقمنا فَرِعِينَ» ثم قال: 
اه فرَكِبنَاء فال حَتَى إذا اتَفعَتِ الحمان كَرَل. ل اغا عيضا كانت معي فيهًا 


شيء مِن ماع قال فتَوَضًّاً منها 0 دون وخويقا قال وَبقي فيها شي من ماع لم قال 
ب" 


7 ا 1 عَلَيْنَا مِيضأتك. سيكون لهاديا 8 200 


شرح الغريب: قوله: "يمار الليل" هو بالباء الموحدة وتشديد الراء» أي انتصف. قوله: "فنعس" هو بفتح العين» 
والنعاس مقدمة النوم» وهو ريح لطيفة تأي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب» فإذا وصلت 
إلى القلب كان نوماء ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع» وينتقض بنومه» وقد بسطت الفرق بين 
حقيقتهما في "شرح المهذب". قوله: "فدعمته" أي أقمت ميله من النوم» وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. 
"تور الليل" أي ذهب أكثرهء مأخوذ من مور البناء» وهو انهدامهء يقال: تور الليل وتوهر. قوله: 
"ينجفل" أي يسقط. قوله: "قال من هذا؟ قلت أبو قتادة" فيه: أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذا؟ يقول: 
فلان# باتمدع وأنه له بآمن أن يقول: أبو فلان: إذا كان مشهورا بكنيتة: 
قوله كل "حفظك الله بما حفظت به نبيه" أي بسب حفظك نبيه» وفيه: أنه يستحب لمن صنع إليه معروف» أن 
يدعو لفاعله» وفيه حديث آخر صحيح مشهور. قوله: "سبعة ركب" هو جمع راكب كصاحب وصحب 
ونظائره. قوله: "ثم دعا .كيضأة " هي يكسر اميم وبهمزة بعد الضادء وهي: الإناء الذي يتوضأ به كالركوة. قوله: 
"فتوضاً منها وضوءاً دون وضوء" معناه: وضوءاً خفيفاًء مع أنه أسبغ الأعضاء. ونقل القاضي عياض عن بعض 
شيوحه: أن المراد توضأء ولم يستنج ماء» بل استجمر بالأحجارء وهذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهرء 
والصواب ما سبق. قوله ولد "فسيكون لما نب" هذا من معجزات النبوة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ووه باب قضاء الصلاة 


م أَذْنَ بلآل_بالصّلاق» مَصَلَى ر سول الله يتك رَكْعتيْنِء ثم صَلَى الْعَدَاةَ فصَنَعَ كما كَانَ 
يصع كل يوم قال: وك رمول اله 3 ورين مه قال ات 


بَعْض : ما كمَارَة ما صنعنا ريا في صَلابنا؟ ثم قَال: أ أمَا لَكُمْ في شو" م قال: : "أما نه 
سن في الوم تشريط: نم القفريط على عر لم مضل التمتلاة ا 
الأَعْرَى» فَمَنْ فعَل ذَلِكُ فَلَيْصَلَّهًا جين يَنْتبهُ لها ا ااا ااا 0 


قوله: "ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله يخدٌ ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم" فيه: 
استحباب الأذان للصلاة الفائتة» وفيه: قضاء السنة الراتبة؛ لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما 
سنة الصبحء وقوله: "كما كان يصنع كل يوم" فيه: إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائهاء فيؤخذ منه أن 
فائتة الصبح يقنت فيهاء وهذا لا حلاف فيه عندناء وقد يحتج به من يقول: يجهر في الصبح الي يقضيها بعد 
طلوع الشمسء وهذا أحد الوجهين لأصحابناء وأصحهما: أنه يسر بماء ويحمل قوله: كما كان يصنع أي في 
الأفعال. وفيه: إباحة تسمية الصبح غداة» وقد تكرر في الأحاديث. قوله: "فجعل بعضنا يهمس إلى بعض". هو 
بفتح الياء وكسر الميم» وهو الكلام الخفي. قوله كد: "إنه ليس في النوم تفريط". 

فقه الحديث: فيه: دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس ممكلفء وإنما يحب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر 
حديد» هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول» ومنهم من قال: يحب القضاء بالخنطاب 
السابق» وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف, وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه- 


*قوله: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ..." فيه دليل للحنيفة القائلين بعدم جواز الجمع؛ لكن قد يقال 
إنه بإطلاقه ينافي جمع المزدلفة في الحج» وهو حلاف مذهبهم, وعند التقييد يمكن تقييده يما رجه عن الدلالة 
بأن يقال» أي يوحر الصلاة بغير مبيح شرعاً أو نحوه. على أن الظاهر أن المراد بقوله: حى يجئ وقت صلاة 
أخرى. أي حىّ تخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية؛ لأن الغالب أنه بدحول الثانية يخرج وقت الأولى» 
وذلك؛ لأن خروج وقت الأولى مناط للتفريط؛ ولا دمحل فيه لدول وقت الثانية» وأيضا مورد الكلام كانت 
صلاة الصبح, والتفريط فيها يتحقق ,ممجرد خحروج الوقت بلا دخول وقت صلاة أخرى؛ وحينئذ فمضمون 
الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقتء ولا يخفى أنه إذا حاز الجمع في السفر لا يتحقق خروج 
الوقت بدحول وقت الثانية؛ لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتاً ل هماء وكل منهما في وقتها حيثئلر» وقد قال 

بعض المحققين: الأصل الذي كان عليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم بل قيل: أنه لم ينقل عن الصحابة 
حلاف ذلكء؛ هو أن الواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم حمسة:» فإن الله تعالى قال: «أقرِالصلوة دلُو 
َلشّمْسٍ إل عَسَقٍ لْيلِ وَقَرْءَانَ آلْفجَر 4 (الإسراء:74) وَأْقِمٍ ألصّلَوةَ طَرَقٍ آلَارِ وَرُلَهَا مِّنَ آلْيلِ »4 
(هود:4 )١١‏ فذكر ثلاثة مواقيت انتهى» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة غ4 مه باب قضاء الصلاة 


فإذا كَانَ الْعَدُ فيصلا عند وَقتِهَا" نّم قال: "ما ترون التلن صتفُو؟” قال اث قال: "أصبَحَ 
الا فَقَدوا يّهُيْ هَقَالَ أبو بكر وَعْمَر: رَسُول الله 2 يَْدَكُم لَمْ يكن لِيحَلَفَكُم وَقَال 


النَاس: إن رَسُول ال 36 ين أبديكة إن يُطِيعُوا أب بَكْر وَعْمَرَ يُرْشْدُوا". 

-شيئاً في حال نومه» فيجب ضمانه بالاتفاق» وليس ذلك تكليفاً للنائم؛ لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها 
التكليف بالإجماع» بل لو أتلف الصبي أو المحنون أو الغافل وغيرهم؛ من لا تكليف عليه شيناء وجب ضمانه 
بالاتفاق» ودليله من القرآن قوله تعالى: #إوَمَن قَتَلَ مُؤْمَا حَطَنًا فَتَحَرِيرٌ رَقَبَو مُؤْنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إن أهله-» 
(النساء: 97) فرتب سبحانه وتعالى على القتل حطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالإجماع. قوله 325: "/ 

التفريط على من لم يصل الصلاة حي يجيء وقت الصلاة الأخحرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه فاء فإذا 
كان من الغد فليصلها عند وقتها". 

الدليل على امتداد وقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى: في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة 
من الخمس حين يدنحل وقت الأخرى» وهنا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح) فا لاممتد إلى الظهر 
بل يخرج وقتها بطلوع الشمس؛ لمفهوم قوله فدل: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح" وأما المغرب: ففيها حلاف سبق بيانه في بابه» والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء؛ 
للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم, وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل كله في اليومين في 
المغرب في وقت واحد. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: تفوت العصر ممصير ظل الشيء مثليه» وتفوت 
العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه؛ وتفوت الصبح بالإسفار» وهذا القول ضعيف, والصحيح المشهور ما قدمناه 
من الامتداد إلى دحول الصلاة الثانية. 

وأما قوله ينْدُ: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" فمعناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء 
ويتحول في المستقبل» بل يبقى كما كانء فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول» وليس 
معناه: أنه يقضي الفائتة مرتين» مرة في الحال ومرة في الغد وإنما معناه ما قدمناه» فهذا هو الصواب في مععى هذا 
الحديث؛ وقد اضطربت أقوال العلماء فيه» واختار المحققون ما ذكرته؛ والله أعلم. 

قوله: "ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أضبح الناس فقدوا نبيهم» فقال أبو بكر وعمر ذُهما: رسول 
اذ لكا بسكم يكن ليخخلفكمء وقال الناس: إن رسول الله كله ين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" 

مين هذا الكلام: أله كك ا على هنم الصبيح يعد أرقا ع الشتعيسن» وقد سبقهم الناسء» وانقطع البي 5 وهؤلاء 
الطائفة اليسيرة عنهم قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم؛ فقال البي 325: أما أبو بكر وعمر 
فيقولان للناس: إن ا ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم؛ فينبغي لكم أن 
تنتظروه حي يلحقكمء وقال باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدواء فإههما على 
الصواب, والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ووه باب قضاء الصلاة 


وم مود نه ألما 


قال: فَالتَهَيْنا إلى الناس جين امتد اهار وَحَمِيَ كل شَيْ؛ وهم يُقولون: رسُؤل الله 
هَلَكْنَا عطشاء فَقَالَ: "لا ملك عَلَيْكُةْ" تم قال: "أطلقوا ِي غُمَرِي" قال وَدعَا بِالْمِيضَأَو فَجَعَلُ 
رَسُول اله يصب وأبو قاد َسْقِمهِم فلم يَْدُ أن رأى الناُ * ما في الْمِيضَأَةٍ تَكَابُوا عَلَيْها. 
فقال رَسُول الله "لحمنوا الملف شسكلك ميرو" قال: فنقاوا. فشعل رسول الله 15 يبا 
قيهن حتى ما نت خيري َع رثول ال تق قال ف مس رسو ال قا ل 
"اشرب" فقلت: لآ أرب حَتَى ترب يا رَسُولَ الله! قال: "إن سَاقِىَ الْقَوْمِ آحرهُم شرب" 
قَالَ: فَسَرِبْتُ وَسَرِبَ رَسُول الله ين قال: فأئى اناس الْمَاءَ حَامَينَ رواء. 

قال فقال عد الله 2 
عِمْرَانَ بْنُ حْصِيْنِ: الظر أيهًا الْفتَى كيف تُحَدثْ ني أحَدُ لكب بلك ليله َال قُْت: فَأَنْتَ 
غلم بالْحَدِيثِء قال كد ألق؟ فلم : من الأنصّار. قال: حَدّث فَأَك أَعَلَمُ بِحَدِيقِكة. قال 
فَحَدَنْت الْقَوْمَ. فَقَال عِمْرَانَ: قَدْ شهذث بَلّكَ الله وما سَعَرْتُ أن ١‏ أحدا خفطة كما حفط 


و ا ا م 2 40 
بن رباح: إني مُحَدثْ الناسَ هذا الحديث في مُسجد الجامع» إذ قال 


قوله كل "لا هلك عليكم" هو بضم الحاءء وهو من الهلاك؛ وهذا من المعجزات. 
شرح الغريب: قوله د "اطلقوا لي غمري" هو بضم الغين المعجمة وفتح الميم وبالراء» هو القدح الصغير. قوله: 
"فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليها" ضبطنا قوله "ما" هنا بالمد والقصر وكلاهما صحيح. 
4 يه "أحسنوا املأ كلكم سيروى" الملا بفتح الميم واللام وآخره همزة» وهو منصوب مفعول احسنواء 

لملاً: الخلق والعشرة يقال: ما أحسن ملا فلان» أي خلقه وعشرته, وما أحسن ملا بن فلان» أي عشرقهم 
8 ذكره الجوهري وغيره؛ وأنشد الجوهري: 

َنادّوا يال بهئة إِذ رأونا فقلنا: أحسي ملا حُهَينا 

قوله طُل: "إن ساقي القوم آحرهم" فيه هذا الأدب من آداب شاربي الماء واللبن و نموهماء وف معناه ما يفرق على 
الجماعة من المأكول» كلحم, وفاكهة» ومشموم, وغير ذلكء والله 0 
قوله: "فأتى الناس اللمسطاية ريا[ يفاط مستريحين. قوله: "في مسجد الجامع" هو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته؛ فعند الكوفين يجوز ذلك بغير تقدير» وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير» ويتأولون ما جاء- 


*قوله: "فلم يعد أن رأى الناس" من عدا يعدو يمعبى تحاوز وتكابوا عليهاء أي ازدحموا عليهاء تفاعل من الكبة 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة دوه باب قضاء الصلاة 


مدق وي ل سول الله ار 5 


آاكهة١- (١‏ وَحَدَنَي أحمد بن م .0 سَعِيدٍ بْنِ صَّحخْر الدارمي: حَدنا عَييْد الله ل عبد 


اميد دنا حَدنََا سلَمُ بْنُ ري الْعُارِدِيٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصِيْنِ قَالَ: كنت مَعَّ بي الله كث في 


ع وزلرم م 


مير لَه لجنا ينا حَتى إِذَا كان في وَجْه المح عَرسئنك هنا ينا حتَى بَرَعَتٍ 
السَمَمر)؛ قال فكان وَل مَنِ استيْقط من بو بَكْرِ وَكُنَا لا تُوقط كب الله م مِنْ منَاِِ ذا مام 
حَنى يسع ثم اتيف عم هَقَم عند كبي' الله يل فَحَعَل مكبر وت صتولة اكير 
حَتَى استقظ سول الله م يد فلمًا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرأى الشمْسن قد يَرَعْتْ قال: "ارْتَجِلوا" فسَّارَ 
بنَاه حَتَى إذَا ابْيِضّتٍ الشّمْس نَزَلَ فَصَلّى با الْقَدَائَِ فَاعْتَرلَ رَحُل مِنَ الْقَوْم لَمْ يصل مَعْنَاء 
َلَمَا اصرف قَال لَهُ رَسُولَ الله يلُ: "يا فلآن! مَا مَنَعَكَ أن تُصَلَي مَعَنَا؟" قال: يا تبي الله! 
أَصَابَئيِي حَتَايَة فَأَمَرَهُ رَسُول الله ويد فتيَمّمَ بالصّعِيدِء فَصَلّى» لك نا و 


-في هذا بحسب مواطنه؛ والتقدير هنا مسجد المكان الجامع» وف قول الله تعالى: ِوَمَا كنت يجانب الْعَرْنَ 4 
(القصص:؛ 4) أي المكان الغربي. وقوله تعالى: #أوآَلدَارْ الآحْرَةي (الأعراف:59١)‏ أي الحياة الآخرة» وقد 
سبقت المسألة في مواضع والله أعلم. 

قوله: "وما شعرت أن أحداً حفظه كما حفظته" ضبطناه "حفظته" بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن. وفي 
حديث أبي قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول الله يل إحداها: إخباره بأن الميضأة سيكون لها نبأ وكان 
كذلك. الثانية: تكثير الماء القليل. الثالئة: قوله لهُ: كلكم سيروى؛ وكان كذلك. الرابعة: قوله ي: قال 
أبو بكر وعمر كذاء وقال الناس كذا. الخامسة: قوله يدْةُ: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء"» وكان 
كذلكء ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك؛ وهذا قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحدء إذ لو كان أحد 
منهم يعلم ذلك» لفعلوا ذلك قبل قوله يتن. 

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "حدثنا سلم ابن زرير" هو بزاي في أوله مفتوحة ثم راء مكررة. قوله: 
'فأدلحنا ليلتنا" هو بإسكان الدال» وهو سير الليل كله. وأما "ادّنا" بفتح الدال المشددة» فمعناه: سرنا آخر 
الليل» هذا هو الأشهر في اللغة» وقيل: هما لغتان .معين» ومصدر الأول إدلاج بإسكان الدال» والثاني: ادَلاج 
بكسر الدال المشددة. قوله: "برغت الشمس" هو أول طلوعها. 

وقوله: "وكنا لا نوقظ نى الله كد من منامه إذا نام حي يستيقظ" قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه يلد لما كانوا 
يتوقعونه من الإيحاء ادن ننه ومع هذاء فكانت الصلاة قد فات وقتهاء فلو نام آحاد الناس اليوم وحضرت صلاة» 
وخيف فوقا نبهه من حضره؛ لثلا تفوت الصلاة. قوله في الجنب: 'فأمره رسول الله يه فتيمم بالصعيد فصلى" فيه: 
جواز التيمم للجنب إذا عجز عن الماء» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور» وقد سبق بيانه ف بابه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة بزوه باب قضاء الصلاة 


ْم عَحَلِي فِي ركب بَينَ يََيْه نَطلْبُ الْمَاء وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشأ شَدِيدا قبيْنمَا ئَحْنّ نسِيُ ذا 
َحْنْ امأو سَالو ِجليًْا ين مااي قلا لها أَيْنَ الْمَاهُ؟ قالت: أَيْهَاهً! الا 6ك 
قلنا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَيَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالت: مَسِيرَة يَوْمٍ وليل قلنا: اْطلقي إِلَى رَسُول الله كلك 
قالت: ونا ول الو فلم نا من مها يا حتى الطلنًا بها تيا بها سول اله له 
فسَألها حر مِثْلّ الَّذِي أبرثناء وأخبرلة أنهًا وم لها صِبْيَان أيتَامُ فَأمَرَ برَاوِيتهَاء 
ا فَمَج في الْعرْلاوَيْنِ العُليَاوَيْنِ 4 بعت براويتهاء فَشَرِيْنَاء وحن عون رجلا 
عِطاشم حَنَى رَوِيناء وملا كل قَيٍمَعَنَا واو لاسا غير نا لَمْ نَسْق بَعيراه 


ات 


وهي تَكَادُ َنصَرِجٌ من المَءِ َي الْمَرَادئيْنٍ م قال: 'مَانُوا مَا كان عِنْدَكُمْ' بسنا لور 
كسر و تعر ا فَقَال لَها: 'اذمبي فطعي هذا عِيَالك وَاعْلَمِي آنا لم تور من 
مَائكِ" فلمًا أت أَمْلهًا قالت: لَقَد لقيث أ أمْحَرٌ الْبَشَر إل لير حا زع علا من أنه 


مي دسم 


ع ود نهد الل ذَاكَ الصَرْمً , بلك الْمَئأ 32 فأسلمَت واللكواء 


شرح الغريب: قوله: "إذا نحن بامرأة سادلة رحليها بين مزادتين" السادلة: المرسلة المدلية» والمزادة: معروفة» وهي 
أكبر من القربة» والمزادتان حمل البعير» ميت مزادة؛ لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. 

قوله: "فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه لا ماء لكم" هكذا هو في الأصولء, وهو بمعبئى هيهات هيهات» 
ومعناه: البعد من المطلوب واليأس منه. كما قالت بعده: "لا ماء لكم" أي ليس لكم ماء حاضرء ولا قريب» وفٍ 
هذه اللفظة بضع عشرة لغة ذكرها كلها مفصلة واضحة متقنة مع شرح معناها وتصريفهاء وما يتعلق يما في 
"تمذيب الأسماء واللغات", وقد تقدم أيضا ذلك. 

قوله: "وأخبرته أنها مؤتمة" بضم الميم وكسر التاء؛ أي ذات أيتام. قوله: "فأمر براويتها فأنيحت" والراوية عند 
العرب: هي الحمل الذي يحمل الماء» وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة» والأصل البعير. قوله: "فمج 
ف العزلاوين العلياوين" المج زرق الماء بالفم» و"العزلاء" بالمد هو المثعب الأسفل للمزادة» الذي يفرغ منه الماء» 
ويطلق أيضاً على فمها الأعلى» كما قال في هذه الرواية "العزلاوين العلياوين" وتثنيتها عزلاوان» والججمع العزالي 
بكسر اللام. قوله: "وغسلنا صاحبنا" يع الجنب» هو بتشديد السين» أي أعطيناه ما يغتسل به» وفيه: دليل على 
أن التهمم عن الحنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل. 

قوله: 3 تكاد تنضرج من الماء" أي تنشق» وهو بفتح التاء» وإسكان النون. وفتح الضاد المعجمة وبالجيم 
وروي بتاء أخرى بدل النون» وهو يمعناه» والأول هو المشهور. 2 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة موه باب قضاء الصلاة 


جه -١‏ (ه) حَدَثنًا ِممْحَاقُ بْنْ إيْرَاهِيمَ م الْحَنْظلِيَ: حبرا النضرٌ بْنْ شمَيْلِ: حَدَ 0 
ابْنُ أبي جَمِيلّة الأغرابي 5 رَحَاءِ العُطاردي» عَنْ عِمْرَانَ بن الْحْصَيْنٍ قال: كنا 31 
سول الل يل في ستمرء فسريَا لَه حتى ذا كاد من آججر الب ِ َيِل الصبْح» وَكَغنَا َلك 
الوّقعَة تبي لآ وقعَة عنْدَ المُسَافِر أحلى مِنْهاء فما أيقظنا إلا حَرٌ الشّمْسء وساف الجَدية 
نحو حَدِيثِ سَلَم بن زَرير) وَزَادَ وَنَقَصَء وقال في الْحَدِيثِ: لما اميق عُمَُ عَمَرُ بن بن الحَطَاب 
ا اا اناس وَكَانَ أَحوّفَ جَلِيداًء فكبْرَ وَرَفعَ صَوئهُ بِالَكُبِير» حت امتيقطد 00 
لله يل لِشِدَةٍ صَوْتَهِ بتكيس قَلَما استبقظ شرل ان قا شك رز لني أمارية: فال 
رَمُول الله يلد "لآ ضيْرَ ارْتحلوا" وَاققَصّ الْحَدِيتُ. ْ 
4- (5) حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إبرّاهِيم: ان مان بن حَوْبٍ: : حَدَثَنَا خعاد ار 
سمه عن ميو عن أن عب الح عبد اله بن اَن أبى َتَادَةَ قال: ا ول 


الل عله إِذا كان في سفرء فعَرس بل اضْطْجَعٌ عَلَى يُمينه» وَإِذَا عَدّسَ فَبَيْلَ الصَبْح» صب 
ذرَاعَهُ» وَوَضّعٌ اه 8 سن 

6 - (8) حَدَنََا هَدَابْ بن خَالِدِ حَذْتَنَا هَمّامٌ: حَذَثَنَا قَنَادَةَ عَنْ أئس بْن مَالِكِ أن 
رَسُولَ الله كله قال من تند مله فيضلها إِذَ ذَكَرَهَاء ل كفارَة لَهًا إلا ذَلِكَ". 

قال قَبَادَةٌ: طوَأقمآ لصّلزة د كرف 4 


-قوله يل "لم نرزأ من مائك" هو بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاء ثم همزة» أي لم ننقص من مائك شيكأء وفي 
هذا الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة. قولها: كان من أمره ذيت وذيتء قال أهل اللغة: هو .مع كيت 
وكيت» وكذا وكذا. 

قوله: "فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا"», "الصرم" بكسر الصاد أبيات مجتمعة. قوله: "قبيل 
الصبح" بضم القاف هو أخمص من قبل وأصرح في القرب. 

قوله: "وكان أجوف جليداً" أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه؛ والحليد القوي. قوله كَل "لا ضير" أي لا 
ضرر عليكم في هذا النوم» وتأخير الصلاة به» والضيرء والضرء والضرر .معن. 


***سقط هذا الحديث من النسخة الهندية» واستد ركناه من "طبع العارية المصرء وكتاب فواد عبد الباقي. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ههه باب قضاء الصلاة 


وس م عر مه هلم ه ور له بير 2 


كان اس 2١‏ ود يحيى بن يحيى» وَسَعِيل بن منصور وقتيبة بن سَعِيلوِ حيعا غ1 
أ عَوَائَة عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنْس» 1 عن النبيّ 8 وَلَم ب "ا ا لَه إلا ذلكَ". 


1 اليه ليع ره ور ل 


ةا ا لك 1 ل حَدَثنَا عَبْدُ الأعلى: حَدَتنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أنس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ تبي الله د "مَنْ نَسِيَّ صَّلاة أَوْ تامَ عَنْهَ فَكَمَارتُهَا أن يُصَلَيْها 
ذا فكَرَهَا". 

)٠ .( 4‏ وَحَدَننَا صر بن علي اْحَهُضَمِي: : حَدَنِْي أبي: حَدَثْنَا الْمُتْنّىَ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ قال: قال 1 الله 0 'إذا رق رك أو غفل عَنْهَا 


-قوله له "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" معناه: لا يجزئه إلا الصلاة مثلهاء 
ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. 

قوله: "حدثنا هداب حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس" هذا الإسناد كله بصريون, واعلم أن هذه الأحاديث 
جرت في سفرين أو أسفار لا في سفرة واحدة» وظاهر ألفاظها يقتضي ذلكء والله أعلم. 


كينا تنا تنا لزنا 


فهرس امجلد الثاني اكه من كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلت الثاني 


كتاب الطهارة (8) باب وجوب غسل الرجلين بكماهما ا 

)١(‏ باب فضل الوضوء ا المذاهب في وحوب غسل الرجلين في الوضوء 000 م 
معاني الوضوء والطهور والغسل بالضم والفتح (9) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 00 ين 
والفرق ينقما ا 01 اباب خروج كايا جع ماء الوضرء ما 
تأويل كون الطهور شطر الإبمان 5 )1١(‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء... 4٠‏ 
أقسام الصبر ومعناه 100111710100 مطلب تطويل الغرّة والتحجيل ا ال 

() باب وجوب الطهارة للصلاة 0 الأقوال في المطرودين عن الحوض 0001 0 0 00000 
أقرال اللماء فى ون أول: نان فرضية الرشوء )1١(‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 1 
للصلوات ا ل عر ب 6 )١6‏ باب السواك از[ 100000 
الأقوال في موجب الوضوء 1 حكم السواك جع ةلاحا الل اام ال مط 27 
حكم فاقد الطهورين ا 5 )١4(‏ باب خصال الفطرة ز ز[ ز ز[ز ز ‏ 0 000000 

() باب صفة الوضوء وكماله 2 تفسير إعفاء اللحية والمخصال المكروهة فيها مو 61 
بيان حقيقة المضمضة والاستنشاق 00000 كلام القاضي خول اللبحية والغاريت اا ا 96 
أقسنام انمض وانيان الرجره :ار انها 5 )١5(‏ باب الاستطابة اا اط ا و اذه 
اختلاف الأئمة في تثليث مسح الرأس د المذاهب في الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاحة لسن 
افراع "الأسة و عقدان ما عمسم من الزن وجو )١(‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين مق د ا 

ون وجوب المضمضة والاستنشاق كا )١07(‏ باب التيمن في الطهور وغيره 0000 
اا اليو ل ا بيان القاعدة الهامة 0 

(4) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ا 1 حكم تقدم اليمين على اليسار ف الوضوء م 
النواب عن الوهم الناخع من كو الأعبال العددة (1) باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال ا 
كفارات للذنوب م ع يي كك ركام باتث الإسعجاء بانادين العرر مقا روا و1 

(5) باب الذكر المستحب عقب الوضوء 0 )٠١(‏ باب المسح على الخفين امسو ا 
(7) باب آخر في صفة الوضوء 0اا0اا 00 بيان الإجماع على جواز المسح على النفين يي 
اغتراف الماء لغسل الوجه يثلاثة أوجه 11 أقوال العلماء في الأفضل من غسل الرحلين 0-5 ني 


(1) باب الإيتار في الاستنشار والاستجمار 940؟ وحه بوله ينلد قائماء وحكم البول قائما 10000 


فهرس امجلد الثاي وده من كتاب صحيح مسلم 


أقوال العلماء في حواز البول قائماً وكراهته ...0 003075 (5) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ل 
الجواب عن إتيانه سباطة قوم بدون الإذن ا اا (') باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
)5١(‏ باب المسح على الناصية والعمامة ا سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه ل ١١8‏ 

رفع الوهم عن هذا الإسناد اعون امسو شاي نأبالا (4) باب المذي وو ع قم عوانا و ب لا 1 
)1١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين 1 الكلام في سماع مخرمة من أبيه 0 0 010000 
(5) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ام )22( باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 0 
)١4(‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في (5) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل 

نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا 5 الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع .... ١١١‏ 
)٠6(‏ باب حكم ولوغ الكلب 8 11000 حكم وضوء الجنب» والتطبيق بين الروايات 1 

المع بين الروايات في تطهير الإناء من ولوغ الكلب اي بيان حكمة وضوء الجنب ا 
(55) باب النهي عن البول في الماء الراكد سو 1 بيان موجحب غسل الحنابة والحيض وموجب الوضوء .... ١714‏ 
(10) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ا أنه (0) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي ميها .... ١+‏ 

الأحكام الفقهية 000 21001 بيان موجبات الغسل م لسلا ما ل 
(18) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا تأويل "إن الله لا يستحبي من الحق" 00 

حصلت في المسجد. وأن الأرض تطهر بلماء من (8) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة. وأن الولد 

غبر حاجة إلى حفرها 7[ [ 0 000 مخلوق هن مائهما 000000 
(4؟) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 00 لل (9) باب صفة غسل الجنابة ب 0 0 00 

المذاهب في تطهير بول الصبي واحارية مقا ان ل 5 بيان كيفية الغسل 0 
(0) باب حكم المني 06 000000 الكلام حول تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل .... ١7‏ 

احتلاف العلماء في طهارة المي ونحاسته .0.0.0000 00073 )٠١١(‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة, 

(81) باب نجاسة الدم وكيفية غسله ما وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة 

بيان الواحب في إزالة النجاسة 00 واحدة, وغسل أحدهما بفضل الآخر ما 
(؟9) باب الدليل على بحاسة البول ووحوب الاستيراء منه.... .م١١‏ بيان مقدار الصاع والرطل ز ز 0 ااا 

حكمة وضع الجريدتين على القبرين وام ل 11 أقوال العلماء في تطهير الرحل بفضل المرأة 00 ديد 
كتاب الحيض )١١(‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا... ١15‏ 
)0( باب مباشرة الحائض فوق الإزار 02031360000000 )١59(‏ باب حكم ضفائر المغتسلة ز ز ز ز ز ‏ 0000000 


بيان معن الحيض والاستحاضة 00000000 تخطئة الإمام النووي ابن بري ل 


فهرس امجلد الثاي 


)١79‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 


2211711 باب المستحاضة وغسلها وصلاهًا‎ )١4( 


كم تصلي المستحاضة بوضوء واحد؟ 0 


. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة‎ )١5( 
1 باب تستر المغتسل بثوب ونحوه و‎ )١17( 
2111 باب تحريم النظر إلى العورات‎ )١07 

بيان حرمة النظر إلى وجه الأمرد الوضيئع 00 
(18) باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 0 
)١9(‏ باب الاعتناء بحفظ العورة عاط مامت و 
)٠١(‏ باب العستر عند البول 0 010 
)7١(‏ باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا 


يوجب الغسل إلا أن يزل المني وبيان نسخه وأن 


(7) باب الوضوء ثما مست النار ا 
مذهب الجمهور عدم نقض الوضوء ثما مست الثار.... 


)١4(‏ باب نسخ الوضوء مِمًا مست النار ا 


١6 


7و1 


اما 


2 باب الوضوء من لحوم الإبل 11 000001 
(<1) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 


الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ل 


(707) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 0 


المذاهب في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ 2325703 


(8؟) باب التيمم 12110000 


احتلاف أهل العلم في كيفية التيمم *2«3*5 
المذاهب فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز 0 
مسألة فاقد الطهورين اواو ا ا ا 
القاعد على قضاء الحاجة لا يذكر الله تعالى بشيء 


(9؟) باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس 52 
(0.©) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 201110 
(١؟)‏ باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في 


ذلك وأن الوضوء ليس على الفور 21111 


(؟2) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 0000 
(0م باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء .. 


بيان الأشياء الي يزول ها العقل 52071000 
الفرق بين النوم والنعاس وهو السنة و 
كتاب الصلاة 


معيئ الأذان لغة ز[ز[ز ز ز 0110100 
)١(‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 500000 
المذاهب ف عدد كلمات الإقامة م ا 1 


الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان 00 


فهرس الت الثان 4ه من كتاب صحيح مسلم 


) باب صفة الأذان ...037300 )١5(‏ باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 00 
بيان مععئ الجيّعلتين «د66...6.660006666606606000006 0035570 )١8(‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 0000 

(؛:) باب استحباب اتخاذ مؤذكين للمسجد الواحد ...... *0055 )١4(‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 

(ه) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 0000 سورة, سوى براءة ومو اانا و الا 11641 

(7) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر )٠١(‏ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
إذا سمع: فيهم الأذان 0 الإحرام تحت صدره فوق سرته, ووضعهما في 

(0) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم السجود على الأرض حذو منكبيه م مب ا 
يصلي على الي يِل ثم يسأل له الوسيلة 0088500 )١1١(‏ باب التشهد في الصلاة 0 

(8) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 9 اختلاف الأثمة ف أفضل التشهد تسوس و او ل 
الأقوال ف معين قوله: "المؤذنون أطول أعناقا" 00 اضف بيان معن "السلام عليكم" في آخر الصلاة لان 

6 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة بيان معئ لفظ محمّد 0 0 
الإحرام والركوع, وفي الرفع من الركوع, وأنه لا بيان وقت ركوع المأموم ا 
يفعله إذا رفع من السجود ...60.0.0.060 00088 )١0(‏ باب الصلاة على البي يل بعد التشهد 00 
بيان المواضع الي يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة ٠7  ...‏ احتلاف العلماء في وجوب الصلاة على النبي عقب 
صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ووقت الرفع.... 7+4 التشهد الأخير ا 0 
كلام أهل العلم في حكمة رفع اليدين ا ال 0 أقوال أهل العلم في وجه التشبيه ف قوله كما صليت 

0 باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» على إبراهيم ا‎ )٠١( 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.. 0؟ أقوال العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبياء‎ 
استقلالاً 11[ 1[ ااا‎ ٠819 .. تكبيرة الإحرام عند الجمهور واحبة وما سواها سنّة‎ 

)١١(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا (1) باب التسميع والتحميد والتأمين ا 
م يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قراً ما تيسر له (19) باب اثتمام المأموم بالإمام اام م 
من غيرها ا 0 احتلاف الأئمة في صلاة القادر على القيام خلف 
مطلب قوله تعالى: قسمت الصلاة بي وبين عبدي القاعد الما ئ وا عط سحا و اال قا وال و عب 
نصفين 0 )٠١(‏ باب استخيلاف الإمام إذا عرض له عثير هن مرض 
ذكر الصلوات الي يجهر فيها بالقراءة ف ب متاق وسفر وغيرهما من يصلي بالناس؛ وأن من صلى خلف 
القراءة على غير ترتيب المصحف مكروهة ا إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قير عليه, 


فوائد الحديث 0 ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام . 7110 


فهرس انمجلد الثاي 


)1١(‏ باب تقديم الجماعة من يصلي يم إذا تأخر الإهام 


ولم يخافوا مفسدة بالتقديم الطب لس ما ا اق 
)1١(‏ باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناهما شيء 

في الصلاة ا ا ا ا كن 
(7؟) باب الأمر بعحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها . 5/5 

شرح قوله يُةُ: "إني لأراكم ورآء ظهري" 0 
(14) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما... 54١‏ 
)١5(‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ١51 ٠...‏ 
(11) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة 

باليدء ورفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأوّل 

والتراص فيها والأمر بالاجتماع 00 
(70) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 

منهاء والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء 

وتقديم أولي الفضل وتقرييهم من الإمام 0 ان 

وحه تسمية العشاء بالعتمة م حل لو ون الاق 

تعيين مسمّى الصف الأول وت لوا ا 
(58) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا 

يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال .... 7١١‏ 
(4؛) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 

فتة: وأا لا تخرج مطيبة 0 ا 

شروط جواز نخروج النساء إلى المساجد مح ا ال 
)٠0(‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين 

الْجَهْر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة ام 
1 باب الاستماع للقراءة 00 

النكتة البلاغية 0 اا 

الفرق بين الاستماع والإنصات 0 
(9) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .. 7.7 


ه25 


من كتاب صحيح مسلم 
أقوال أهل العلم في تعيين زمان منع الشياطين عن 
السمع ا[ 1 00 
الكلام حول تعذيب الحنّ بالنار وتنعيمهم في الحجثّة.... 81١‏ 
(") باب القراءة في الظهر والعصر ا 11 
بيان موضع إطالة البي يد الصلاة وتخفيفها 0 راض 
الأفضل قراءة سورة قصيرة في الصلاة بكماها من 
قراءة قدرها من سورة طويلة اا 
(84) باب القراءة في الصبح تامام لفحو لو و11 
(ه") باب القراءة في العشاء ان افطل و 8 
حواز ترك الجماعة وقطع الصلاة لعذر ا 
(*) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 00000 
(0*) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام ال 
)١(‏ باب متابعة الإمام والعمل بعدة ا 
(9؟) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 0 فين 
(. 4) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.. 570 
(41) باب ما يقال في الركوع والسجود اط لو ا 1 
(47) باب فضل السجود والحث عليه او لو مم ا ف 
(7:) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والغوب وعقص الرأس في الصلاة ل لم 8 
(45) باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على 
الأرض؛ ورفع المرفقين عن الجنبين» ورفع البطن 
عن الفخذين في السجود 007 
(5:) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفحح به ويكتم به 
وصفة الركوع والاعتدال منهه. والسسجود 
والاعتدال منه؛ والتشهد بعد كل ركعتين مسن 
الرباعية. وصفة الجلوس بسين السجاتين؛ وفي 
التشهد الأول اا 


فهرس امجلد الثاي كذهة من كتاب صحيح مسلم 
أقوال الأئمة في حكم التشهد الأول والأخير كن تحقيق نسخ التطبيق في الركوع ال م لبر 
مذاهب الأئمة ف كيفية الجلوس في القعدتين لاي هوم مذهب الحمهور ف الأذان والإقامة لمن يصلي وحده 
(47) باب سترة المصلّي د00 في البلد فلت مو ا ل و 
(40) باب منع المار بين يدي المصلي 0 حكمة الدحول في الجماعة بعد أداء الصلاة منفردا 
حكم دفع المار بين يدي المصلّي وتوضيح طريق في أول وقتهاء وبيان أن أيتها تكون فريضة ا ا 
الدّفع 7 اا (0) باب جواز الإقعاء على العقبين لحن حا 11 لوي ل 
وحه كون المارٌ بين يدي المصلّي شيطانا ام تفسير الإقعاء وحكمه زد 0 
(48) باب دنو المصلي من السترة ...00550.00 (8) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.. 551١‏ 
(49) باب قدر ما يستر المصلي 0 بيان معين الجاهلية ووجه المنع عن إتيان الكهان رن 
أقوال أهل العلم في قطع الحمار والمرأة والكلب حكم حلوان الكاهن, والفرق بين الكاهن والعرا ف .... 90م 
الأسود الصلاة ز 0 0 0 00 الكلام حول قول الجارية: في السماء ل 
(00) باب الاعتراض بين يدي المصلي م (9) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة؛ والتعوذ 
(51) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه لض هنه. وجواز العمل القليل في الصلاة ا م 
شرح الصلاة في ثوب واحد .............0........ لا00 )٠١(‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة محمولة على الطهارة حتى يحقق نجاستها وأنا الفعل 
)١(‏ باب المساجد ومواضع الصلاة 000 القليل لا ييطل الصلاة وكذا اذا فرق الأفعال ...... .4 
ذكر بعض المواضع الي تكره الصلاة فيها .00000 هلام )١١(‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأن لا 
شرح جوامع الكلم والأحمر والأسود ل الا كراهة في ذلك اذا كان لحاجة» وجواز صلاة 
(1) باب ابتناء مسجد التبي 56 لوحم سه و نم لا الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة 
(7) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة لاس و ل كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك 1 
اعتااته ادل الل بق انتتال يك لش وتان )١١(‏ باب كراهة الاختصار في الصلاة ل 
بالقرآن أم باحتهاد البي :32؟ السو موه معن الاختصار ف الصلاة -000000 ال 
(4) باب النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ )١(‏ باب كراهة مسح الخصى وتسوية التراب في الصلاة .. 04+ 
الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد سممم )١4(‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
(5) باب فضل بناء المساجد والحث عليها اس والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه 02 ل 
(7) باب التدب إلى وضع الأيدي على الركب في معئ البزاق والبصاق, والمحاط والنخامة مع ا 21 
)١5( 20‏ باب جواز الصلاة في النعلين 9 ا 


فهرس امجلد الثابي 


2700 باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام‎ )١( 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في‎ )١0( 
0 الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه‎ 
باب في من أكل ثوما وبصلاً أو كرائاً أو نوها لما‎ )1( 
له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب‎ 
000000 ذلك الريح وإخراجه من المسجد‎ 
باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله‎ )١9( 


احتلاف أهل العلم في كيفية سجدتٍ السهو 7 
الكلام حول جواز النسيان على البي 2 في أحكام 
الشرع بشرط التنبيه 0 #شظ 
عدم جواز السهو عليه في الأقوال البلاغية والأخبار 


فوائد حديث ذي اليدين لسري اوعاب كفو وا وما 
)5١(‏ باب سجود التلاوة الطو سو أطوم معو لما ووو 21 
الرد على ما يرويه الأخباريون من الإسرائيليات 0 
احتلاف أهل العلم في عدد سجدة التلاوة 525101 
شروط سجود التلاوة 10 101001101 
)١١(‏ باب صفة الجلوس في الصلاة؛ وكيفية وضع اليدين 


.. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته‎ )١( 

أقوال أهل العلم في التسليمتين 0 20000000 
(؛ ؟) باب الذكر بعد الصلاة ......... 0 
)١5(‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ا 


0 باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )١57( 


سايق 


5-7 


مه 


من كتاب صحيح مسلم 


(707) باب استحباب الذكر بعد الصلاة: وبيان صفته..... 155 
)١(‏ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ا 2 
(19) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, والنهي 
عن إتيانها سعيا 07 ا 
اختلاف أهل العلم فيما أدركه المسبوق مع الإمام 
هل هو من أول صلاته أم من آخره ماقا لخ ا بلع 
الفرق بين السكينة والوقار اا 1 
(0) باب متى يقوم الناس للصلاة 11 0 0 0 ااا 
(1) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة 0 ااا 
(0) باب أوقات الصلوات الخمس 0 110000000000 
بيان سبب تأخير عمر بن عبد العزيز والمغيرة صلاة 
العصر مود ول ا متاو ا امو مام مالل ل ل ا 5 
(5”) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الخحرٌ لمن 
يحضي إلى جماعة ويناله الحرّ في طريقه اما ع مقن 1 5 
الفرق بين الفيء والظل ا 
)١4(‏ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الخر 1 1 1 ااا 
(50) باب استحباب التبكير بالعصر م 
تأويل قرني الشيطان كاد لالم عي ل 1ق 
(75) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 4 
(0) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر م م مد الخالح مطايو وأوطو رطا ساي مقع 
أقوال أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى ع 


.... باب فضل صلاقَ الصبح والعصر وامحافظة عليهما‎ )١( 
.. (فكرة باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس‎ 
00 باب وقت العشاء وتأخيرها‎ )50( 


٠66 


+*.ثهة 


فهرس الجلد الثابي 


احتلاف أهل العلم في أفضلية تقددم العشاء وتأحيرها ... 
)4١(‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو 


التغليس. وبيان قدر القراءة فيها 52100 
)4١(‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما 
يفعله المأموم إذا أخرها الإمام تس م 1 
(1) باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في 
التخلف عنها وأنها فرض كفاية 2121101011011 
(4) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 0 
(45) باب صلاة الجماعة من سنن الفدى 070ظ2 
(45) باب المنهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن . 
(40) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 56 
(:) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذدر ساي 1 
(49) باب جواز الجماعة في النافلة, والصلاة على حصير 
وحمرة ولوب وغيرها من الطاهرات 00 


:عه 


5ه 


/ااه 


يف 


من كتاب صحيح مسلم 


(50) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار 


الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليها.. ١ه‏ 
)5١(‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد روسن الو 1ه 
(55) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 

الدرجات 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ا 
(5) باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح؛ وفضل 

المساجد |1[ 0 اتن 
(54ه) باب من أحق بالإهامة؟ 6[ [ذ[ز [ [ ز ‏ 5-1 

أقوال العلماء في أفضلية الأقرأ والأفقه والأورع 646 
(55) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة, إذا نزلت 

بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح 

دائماء وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع 

في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به ا كاه 


(5ه) باب قضاء الصلاة الفائعة واستحباب تعجيل قضائها : 


208 


الجامع للترمذي 


الموطأ للإمام محمد 
مشكاة المصابيح 
التبيان في علوم القرآن | تة شاوي المعلقات السبع مبادئ الفلسفة 
شرح نخبة الفكر هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم ُ كافية تعليم المتعلم 
ديوان الحماسة مبادئ الأصول هداية النحو ممع التمارين) 
0 المعاني زاد الطالبين المرقات 
اية الد دا 
الهدية السعيدية هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 
شر ح مائة عا 3 
روا لف اتسين شرح مل عوامل النحو 
القط المنهاج في القواعد والإعراب 
المقامات الحريرية ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
أصول الشاشي ملونة مجلدة 
شرح تهذيب الصحيح للبخاري 
علم الصيغه 
65++8!ا8 00116 طدتاعهظ صا عاممظ 
(و 8/010 .ام ((واموهم5) عع لوت كرا 0هلراا (3 ,2 ,1 .أهلا) أروجةالا-ه 115 
(3677779ى) أو« 8-ه-ازهعت ] (3 ,2 ,1 .املا) مونل ©-ان-مقو5ذا 
( 61771 3) 3015م جه لق ]نال[ (3 ,2 ,1 .أولا) 7ق ا-انا-مهودنايرة»ا 
طقالة قطكمآ ترممطذ لعطقتاطيام عط هلآ (ومز0جز8 ل)  )-3:96(‏ «معظان-طض نام 


(لعنامامت) (طوءمعع) ‏ «رودفران-وو الم (/ع/ام0 06870)  )57/1(‏ 7قهعظ-ان-طع ام 


خصائل نبو شرح شاكل 2 يرى | خمرالاصول (اصول البدييث ) 


عل الصرف ( اولان وآ خر بين ) 


ميان ومنشعب (الصرف) 


عرليكامتام اول تا جنبارم) كليرجد يرع ليك ضعلوم ديزيدم 


لان القرآان (او ل تاسوم ) 
مفرارحلسالن القر ان (اولحاسوم ) | سي رصحابيات 


ث رآ بيد نر مسطرى (مفتى ) 


3 
سه جك 


شعبه نشرواشاعت 
0 95 
جره رى فرعف م شيل يرث ( مسر ة اكلا ى بأكستان 


درل نظا فى اروضطبومات 


سور ل 
رمال تاعرم 

اعياز القران 

بيان القران 

يرست سيد اككونين خا ليون ل 
غلفا حراش رن 

يلك يبيال 


نورالى ةا عره 

لغرادى قاعره 

تنيرغلى 
فق 

حياة الحا بم 

امت كرا سل 
رسول اط له ضع 


تلخ دين اما مغر الى تلقف ).| اكرام سكين /حتوق ووو كرحتي 


علامانت قي مك 
جزاءالاعمال 

ين 

منزل 

لزب الامتم سا بواتكتقل ) 
اممالقرآلى 

منا جات بول 

فشكل امال 
رم 

فرك 

فشكل امستكر يوك 
قب اعاديث 

اق 

آعدفاز 

“لق بر تل ) 


روضة الاب 


داور يها كه 
اسلا سياست 
آداب عيشت 
تمصن 

لحز ب لظم ( مفو اكتل) 
زا واسعير 
مسنوان دما يل 
فضا ل صرقات 
فضائل درو دشريف 
فشكل رن 
جوامراكد بيث 
أساكماز 
غمازيلل 

مم كيان 


خطيات الا كام معت العام 


اك قنش اوقا ستينما :رارك سندهءمتهاب يريك و مواد 


